ان ؟ عبد رقا 


الشرك في القديم والحديث 


معاصر ه 


رقم الاب في المكتبة الشاملةة ١40٠09‏ 
الطابع الزمني: 79-ه.-غ.-1-99.-081م 
الكتبة الشاملة رابط الثاب 


5112111613: 


الحتويات 


١‏ المقدمة 


<- 
2 4 
١1‏ للق و المشليق سمس مسي ا ا نه باحو جا يا مرطدده ار و وق داو ا و 


٠"‏ التمهيد 


و المسألة الأول مع التوحيد وأثواعة احاح جو ل لل ل و ٠١ 0١‏ 
وى المسألة الثانية معى الخرله وأتواعة ٠‏ ااه اه اه ا ا اا م ا و و ٠١ ١‏ 
و“ . المسألة القالنة عل الأصل فى الأثسان التوسيد أو الشرك؟ , .بن + 


ع« الباب الأول في شرك الأمم السابقة 


أ" الفصل الأول في بيان أول شرك وقع في بي آدم والأدلة عليه ا ل ااال اا ااال ااا اا ا ا ا ا ل ال ال ل لم لا 


ألا" القول الأول: إن أول شرك في بني آدم كان من قابيل ال ااال 1 اال ااال اال ل ال ال ل الم لل ل ل لم للا 
ا القول الثاني: إن بداية الشرك كان في زمن يرد بن مبلائيل ووو و و ٠‏ 
قابيل 


.٠ه”‏ القول الثالث: إن أول شرك وقع في بتي آدم إِنما هو من قبل أبناء 


4 القول الرابع: إن أول شرك وقع في بن آدم هو في قوم نوح و 


م الفصل الثاني وقوع الشرك في الأمم السابقة ااه اه اج ل ل ل و ١0‏ 


ا 
ا 
الى لإ 
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20 


ع الفصل الثااث في بيان أنواع الخرك الى وقعوا فيها ٠‏ اه ا« اه ا« اه و هو و هي و و هو و و هو و و و و وه اه و ا ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 


اللبحث الأول في يهان الشرك في قوم توح .......٠.٠.‏ 
المبحث الثاني في بيان الشرك في قرم هود .6 .....5..٠.‏ 
المبحث الثالث في بيان الشرك في قوم صا عليه السلام . . . 
المبحث الرابع في بيان الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام . . . 
المبحث اللحخامس في بيان الشرك في قوم لوط عليه السلام ٠.‏ . 
المبحث السادس في بيان الشرك في قوم يوسف عليه السلام . 
الملبحث السابع في بيان الشرك في قوم شعيب عليه السلام 2 


المبحث الثامن في بيان أمم أهلكوا بعامة في هذه الفترة» قبل موسى عليه السلام وبيان شركهم بالله 
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امحتويات 


٠ 


٠ 


ا المضيك اللملدهل اكوا ىل اليوياة عب عه كبع عجن مدكيو بع افيه ومن دعرو جا 1 
وا المبحث الثاني شرك العبادة في الأمم السابقة اواج جاو و جولولل ل و 5 ١5‏ 


4 الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 
الي الفميل اللر ب عيفة ليقي قل عمسيل اليلية" » ويس ومس ومع و عونو وح جو و بو ووم متت 4 
.2 الفصل الثاني مق كان ظهور الشرك في العرب؟ وبيان سبية. ...6.6.4 ...66م ممم م م .و لاا 

اللاي اليك اللوله ث فرك الفريى ل تلطا مح مس و تدوب انو سواه موماعن ممد دو /01ا 
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امحتويات 


الباب الثالث: الشرك في هذه الأمة 41 
اءه الفصل الأول خوف الرسول صل الله عليه وسلم من وقوع الشرك على أمته والتحذير منه ل دارا 
ايه المبحث الأول في بيان تماذج من خوف النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك فيما يتعاق بذاته 

بببعاتة وأصالة وضفاته والعازدا والتطيو غئة + +ع عا + م مده ع جاع ع ع عبن عا واو ع جاع + 1 12817 
المبحث الثاني في بيان نماذج من خوف النبي صل الله عليه وس على أمته في الوقوع في الشرك في عبادة 
الله سبحانه ومعاملته» والتحذير من الوقرع قيه . . ...5.5 ...6.6.2.2 م ممم ممم ... فكما 
,نه الفصل الثاقي سده صل الله عليه وسل يع أيواب الشرك ...85666666626262622.6.6666666555!ا 
١‏ المبحث الأول سده جميع أبواب الشرك الذي يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله ١85 ..٠. ٠...‏ 
ااه المبحث الثاني في سده صلى الله عليه وسلم جميع أبواب الشرك الذي يتعلق بعبادة الله ومعاملته ..٠.‏ . /| 
م.”#ا.ه المبحث الثالث سده الوسائل القولية والفعلية التى تؤدي إلى الشرك ‏ خصوصا إلى الشرك الأصغر ‏ 
وصدور التحذير منه صلى الله عليه وس يو ب م ل 
4 المبحث الرابع: في بيان شببة من قال بعدم وقوع الشرك في هذه الأمة وردها ...6.5.6.6.5.... ١9#‏ 
8.ه الفصل الثالث في بيان خفاء الشرك على كثير من الناس حت وقعوا قيه . ...2.2.6.5 ١96.66.66.66...‏ 
البق اللسحث: الأرلدق ركيت كانت وذئية القر كي طوالالياة ...مس مومه عم وحم اوه 31 ا 


1 المبحث الثاني: ليان رقع ينض هذه الاآعة بي اللفرلة .ع عاد مداع محلو وه وا عدم مه عن هم.؟ 
الى ديق المبحث الثالث دور العلماء في محاربة الشرك ومواجهة الا نحرافات العقّدية + الها او عو ابه وا ل لو الا ول و لا 


الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث ا 
اللضل الولو يلق القر لل اللاق يضاق بالروويية سامحم تدع سمه هاه تدع ع و داع شع اللا 
م الك الكوله رياه قار أل لل الريي ياك بالظيل.. مجع سدح خسم مم وغ ندع ده 
اي البسف النالي+ الشرلك فى الريرية باقلاة الألماه ندع » مدع مع عم ع 4غ عه عع نا وج + بكاراي 
#رة ٠‏ القصل الثالي مظاغر الشرك بالله جل وغل في العصر الخلديث نقيما يععلق ييادفه ٠+‏ .+ + ده ٠‏ + 6 الام 
ااي المسث الأول؛ فى يان عظاغر العرك بالل قينا ضاق يباه بأغال الالوفي ٠‏ 5ع د فو ونم 
المبحث الثاني: في بيان مظاهر الشرك بالله في عبادته بالأعمال القلبية مع الجوارح (شرك التقرب والنسك) 1م 
ووه . المببحث الثالك مظاغر الغرك بالل فى خيادته بالأقوال القلية إشرك الدعوة) ١ «٠‏ .مع ددج ووم 
:.". المبحث الرابع أهم شييهات القيوريين وردها . 6 006606606626626.2.626....6.2.655.. هلاي 
د الفصل الثالث وجوب الإخلاص والحذر من الشرك .و ييثيث. .ممم ةف ءاءء اف ةلمم .”اع 


2:١” ٠١ ١ و5 المبحث الأول في معنى الإخلاص لغة وشرعا هاه اه اه هاه نه اه نه ا واوا وه ا وا و اا م و م‎ 6 ١ 
ٌُ ١ و5 المبحث الثاني وجوب الإخلااص 2 الدين ال اال ااال اال اال ا اا اال ال ل ال ال ال الم الم ال الم ل ل لا‎ 6 . 
3 ١ / المبحث الغالك موانع الإخلااص والختو هخ الشرله ااال اا 2 ااا ااال ااال اال اا اال ال ا ال الم الم الم الم لما‎ 5 5 - 


أء7/ الفصل الأول مقارنة الشرك بين القديم والحديث من عي أنواعه ااه اج هه جا ل الو الا و و ٠١ 0١‏ ما 
ا الفصل الثالى مقارنة الشرك بين القديم والحديث م حيث توافق الأمياب اا ا ل للا ل ل ١0‏ لاع 


الباب السادس في بيان بطلان الشرك بأوضم الأدلة ع 
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امحتويات 


31 الفصل الأول فرع دلالات القرآن عل قبح الشرلك »مس ع ع نع + عه عه عه بز نويه مويو م م رع 
١‏ المبحث الأول في بيان تقرير الله ع وجل في القرآن الأدلة الكونية على قبح الشرك . ....... .مغ 
6.٠‏ المبحث الثاني تقرير القرآن قبح الشرك يضرب الأمثال ...62 6 ...0000020660 0. فاع 
٠م‏ المبحث الثالث تقرير الله عن وجل قبح الشرك وبطلانه بيعض القصص القرآني  ........٠.٠‏ 447 

448066066666626 6666.6... .6. 4.6.6.6. الفصل الثاني تموع دلالات السنة على قبح الشرك ويطالاتة‎ ٠6١ 

م الفصل الثالث تتوع دلالات الفطرة والعمّل على قبح الشرك ويطلاتة .5.5.5 ..6.... .66.2.6 ...0ه 
اقيق لمك الأراء ل لثامي القطياوالعالن سم مع نع ميحد مجم ع ايم ع ا بقع نديد نوا 
؟."“.6 المبحث الثانى فى إثبات كون الشرك غالفا للفطرة والعقل 5.5.٠.‏ ...6.6 ...6.6 ...6.6 .... #اه4 
#«.س.م المبحث الثالث الاستدلال بالأدلة العقلية القرآنية على قبح الشرك وبطلاته ...55 ...6..... ههغ 


4 اعطلداققة وه 


5 فهرس المصادر والمراجع‎ ٠ 


ع 5112161208 


امحتويات 
عن الاب 
الكّاب: الشرك في القديم والحديث 
المؤلف: أبو بكر مد ركريا 
اصل هذا الكّاب: رسالة علمية نال بها الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز من شعبة العقيدة بالجامعة الإسلامية» بإشراف الاستاذ 
الركتور أحمد بن عطية الغامدي 
الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الآولى» ١41١‏ ه- ٠٠56م‏ 
عدد الأجزاء: ؟ (في ترقيم واحد متسلسل) 
[ ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


ه .512111612 


امحتويات 
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أستاذ مشارك بقسم الفقه» الجامعة الإسلامية» كوشتياء بنغلاديش. تخرج في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وحصل منها على 
الماجستير والدكتوراه 
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|١‏ المقدمة 

الشرك في القديم والحديث 

تأليت 

ابو بكر مد ركزيا 

لذ الأول 

0 الرياض 

١ه‏ ...م 

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 

أصلٍ هذا اكاب 

ه١‎ 

تحت إشراف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 3 ١‏ ع ع ١‏ 

إن امد إله» 0ظ واستعينه واستغفره» ونعوذ باله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالناء من يبد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهء» خوك أن لا إله إلا لله وحده لا شريك لهء» وال أن عدا 0 ورسوله. 

(يَا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تمّاته ولا تُوتن إلا وأنتم مسلمون)» (يَا ينا اناس اشوا ري الذي حَلفَك مِنْ نفس واحدة وحان 
منما روجا بت مما جلا كثيرا ونساء واتقُوا الله الذي سَاءكونَ به والأرحَام | إِنَّ الله كان يك رقيا)» (يَا يها انين امنوا اتقوا 
20 ووو و سَديداً صلم 0 أ رك 0-0 هن يطع الله م 0 قار ورا عظيماً). 

أما بعك: فإن خير الحديث كاب ا وخير المدى هدى خّل صل الله عليه وسلرء كر الا هون افيه وكل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلا لة» وكل ضلالة في النار. وبعلك: 

فإن أفضل العلوم نفعاء وأعلاها مرتبة ومنزلة هو العلم عا حب عل العبد لزيةه"والمة عق وجل 6 من تويك الله فى زيوييتة» وأستقائه 
لابوا رسكت ومن أجل اذلف كاف الل اكقلق ريمت الرسل رازن الكتب» فعلٍ التوحيد أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق» 
وهو حق الله على عباده أجمعين» ولهذا خلق عباده مفطورين على الإقرار به. 

ولكن الشياطين تجتالهم عن الصراط السوي» وذلك يرميهم فيما يضاده ويتاقفهة فكان واعهيا أن دفن ها رضاد عدا اتوديد .وماقضة 
لأن الأشياء ثتبين بأضدادهاء ألا وهو الشرك اتلد عي الله ضوع غانا ب شود ويك شمدكنا بك انلاة اك 00 
التوحيد 90 العرلفة 6 أن الله جارك وتعا اشترطببقبول الأغنال: وإرخول النة ولحفراق الذئوت» احجساب الفرلفه :واشيز 

لن يرجو لقاءه أن لا يشرك به شيكا. 

فن اجتنب الشرك في أعماله وأقواله وعصم نفسه عن أدرانه فقد هدي إلى صراط مستقيم» ويرجى له غفران الذنوب من الله الكريم. 
(واسبة الشرك من التوحيد أسبة الليل بن اللباروالسيى من الإبصار بعرضن للضم الريتد ةا عدر الظلام للضياء» ويطراً عليها ما 
تطراً الأسقام عل الأجسامء غير أن الظلام باعث لنور الأهاة لإفادة الراحة للأشباح» أ الشراك فعلة لنوم البصائر الموجب لشقاء 
الأرواح» وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء فإن حفظ التوحيد بالعلم والدعوة» ولا يحفظ التوحيد على كعم لكان والنشة ول 
تجل الشرك دعوة كالدعوة باسلوويها )» 

وإذا كان تشخيص دواء الجسد يتم بمعرفة دائه» فإن حفظ التوحيد كامن فى معرفة الشرك وأنواعه. 


51121120 7 


١‏ الممهدمة 


وهذا نرئ أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس فطرهم على توحيده» وكلما حادوا عن هذا الطريق بعث من يديهم ويرشدهم بلطف 
إلى صراطه القويم» وأنزل معهم ما لو اتبعوه لم يعوا في الضلال الذي يؤدي إلى الي . 

فالدفاع عن التوحيد برد أنواع الشرك هذا مسلك الأنبياء والرسل الكرام أجمعين» ولهذا اخترت موضوع رسالت بعنوان: (الشرك في 
القديم والحديث)؛ سائلا المولى القدير أن يكون لي معيناً في كل صغير وكبير. 

أسباب اختيار الموضوع: 

تل أسباب اختيار الموضوع من خلال أهمية الموضوع» وقد سبق استعراضهاء وهناك أسباب لين من أهمها ما ِلي: 

أولة أحببت أن أبن حقيقة الشرك الذي وقعت فيه الأمم السابقة من خلال ما بينه الله عنهم في كابه والرسول صلى الله عليه وس 
في سنته» وما عرف عنهم من خلال دعوة الرسل. 

ثانياً رأيت أن أذكر الصور الشركية التي كانت عليها العرب قبل الإسلام وأسباب ذلك» وكيف كانت مقاومة النبي صلى الله عليه 
وس لهاء 

ثالعا كا أردت أن أقارن بين ما كان عليه الأمم السابقة من أنواع الشرك وما وقعت فيه هذه الأمة» حتى يتضح الحق من خلال 
الخثء ويكوة رادعاً لأوقك القبوريية الذين انتشروا ف الدبار خيزقا وغربا. 

رابعاً: أحببت إيراد الصور الجديدة للشرك الموجود في العصر الحاضرء 

ولا ينتبه الناس إليها؛ إما لجهلهم وإما لما عندهم من الشبه أو الشهب الكثيفة أمام أعينهم. 

00 أحببت أن يكون هذا البحث بمثابة الرد على المتكامين من الفلاسفة وأفراخهم من الأشعرية والماتريدية الذين حصروا سعيهم 
في إثبات وكيب روي عمياة شامل» وأروت ليان اللق أمامهم بأن الأبياء والرسل إغا يعنوا لجل توحين الألوهية».وآن الأمم 
السابقة في حقيقة الأمى وقعوا غالبًا في الشرك الذي هو ضد توحيد الألوهية لا في ضد توحيد الربوبية. 

ولا كان الموضوع يحتوي على جزئيات كثيرة» أحببت أن تكون خطة رسالتي هذه كالتالي: 

عنوان الموضوع: الشرك في القديم والحديث. 

اتخطة: ا 

وهى مكونة من مقدمة» وتمهيد» وستة أبواب» وخاتمة. 

أما المقدمة قفيها بيان أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» والحطة والأسلوب الذي اتبعته في كابة الرسالك والشكر والتقدير. 

أما القهيد ففيه مسائل ثلاثة: 

الآولى: معنى التوحيد وانواعه. 

الثانية: معنى الشرك وأنواعه. ٍ 

الثالثة: هل الأصل في بني آدم التوحيد أم الشرك؟ 

أما الباب الأول: ففي شرك الأمم السابقة» وتحته فصول: 

الفصل الأول: في بيان أول شرك وقع في بي آدم والأدلة عليه. 

الفصل الثاني: في بيان وقوع الشرك في الأمم السابقة» وتحته مباحث: 

اللبحث الأول: في بيان الشرك في قوم نوح عليه السلام. 

اللبحث الثاني: في بيان الشرك في قوم هود عليه السلام. 

المبحث الثالث: في بيان الشرك في قوم صالح عليه السلام. 

المبحث الرابع: في بيان الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام. 

البحث الخامس: في بيان الشرك في قوم لوط عليه السلام. 

الملبحث السادس: في بيان الشرك 2 قوم يوسف عليه السلام. 
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المبحث السابع: في بيان الشرك في قوم شعيب عليه السلام. 

المبحث الثاءن: ف يان الشرك فى أمم أهلكوا بعامة قبل موسى عليه السلام. 

المبحث التاسع: في بيان الشرك في قوم موسى عليه السلام. 

المبحث العاشر: في بيان الشرك في قوم إلياس عليه السلام. 

المبحث الحادي عشر: في بيان الشرك في قوم عيسى عليه السلام. 

الفصل الثالث: في بيان أنواع الشرك التي وقعوا فيبا. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: هل أشركوا في الربوبية؟ 

المبحث الثاني: شرك العبادة في الأمم السابقة. 

أما الباب الثاني: ففى بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. وتحته فصلان: 
الفصل الأول: أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام قبل الوثنية. 

الفصل الثاني: مق كان ظهور الشرك فهم وبيان سببه. وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: في بيان شرك العرب في الجاهلية. وتحته مطالب: 

المطلب الأول: في بيان أول من روج الشرك في العرب. وبيان 

أحواله. 

المطلب الثاني: الشرك في العرب. وتحته فروع: 

الفرع الأول: المشركون من العرب في الربوبية. 

الفرع الثاني: المشركون من العرب في الألوهية. 

المطلب الثالث: أنواع العبادات التي كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم 

المطلب الرابع: طبيعة اعتقاد الجاهليين تجاه معبوداتهم. 

المبحث الثانى: أسباب الشرك قدهاً. 

الباب الثالث: الشرك في هذه الأمة. وفيه فصول: 

الفصل الأوق:« خوك الرسول صا الله عليه وسلم من وقوع الشرك في هذه الأمة والتحذير منه. وتحته مباحث. 
الفصل الثاني: في بيان سده صلى الله عليه وسلم جميع الطرق المؤدية إلى الشرك. وتحته مباحث. 
الفصل الثالث: في بيان إخفاء الشرك على كثير من الناس حتى وقعوا فيه. وتحته مباحث. 
البات الرابع: مظاهر الشرك ف العصر الحديث» وتحته فصول: 

الفصل الأول: مظاهر الشرك بالله في الربوبية في هذه الأمة. وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالتعطيل. وتحته مطالب. 

المبحث الثاني: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد. وتحته مطالب. 

الفصل الثاني: مظاهر الشرك باللّه في الألوهية والعبادة. وتحته مباحث. 

المبحث الأول: مظاهر الشرك باللّه في الألوهية بالأعمال القلبية الخالصة. 

المبحث الثاني: مظاهر الشرك بالله في الألوهية بالأعمال القلبية التي تؤدى بالجوارح. 
المبحث الثالث: مظاهر الشرك بالله في الألوهية بالأقوال القلبية. 

المبحث الرابع: بيان أهم شيبات القبوريين وردها. 

الفصل الثالث: وجوب الإخلاص والحذر من الشرك. 

الباب الخامس: المقارنة بين شرك القديم والحديث. وفيه فصلان: 

الفصل الأول: المقارنة من حيث أنواع الشرك. 


الفصل الثاني: المقارنة من حيث توافق أسباب الشرك في القديم والحديث. 
الباب السادس: في بيان بطلان الشرك بأو الأدلة. وفيه فصول: 
الفصل الأول: تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك وبطلانه. وتحته مباحث. 
الفصل الثاني: تنوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه. 
الفصل الثالث: ص دلالات الفطرة والعمقل على قبح الشرك. وتحته مباحث. 
االحاتمة: وفيها بيان أهم التتائج البتي توصلت إليها من خلال هذا البحث. 
هذاء وقد سلكت في كابة هذه الرسالة المسلك التالي: 
١‏ - عزوت الآيات القرانية الواردة في صلب الرسالة إلى سورها بذكر رقم 
الآية واسم السورة» ولم أفرق في ذلك بين الآية الكاملة والجزء من الآية. 
؟ ترج الأعادرخ والآثار من مصادرهاء فإن كان الحديث من اخن الصحيحين أو فيهماء اليه منه ايها وان ١‏ يكن قٍ 
المعيسن ا احدها ره مد كيب النينة المعقيدة ة الأخرى التي ورد فيها ما استطعت إلى ذلك سبيلاء ثم أتبعت تبعت ذلك بما ظفرت 
به من أقوال العلماء المتخصصين في هذا الشأن لم على الحديث» وإن لم أجد تجشمت إلى دراسة السند والحكم على السند ما أمكن 
حسب اجتبادى. 
- رجعت في جمع المادة العلمية إلى المصادر الأصلية ما أمكن ذلك» وعند عززو الأقوال إلى أصحابها فإني أوثق نسبة القول من 
صاحب هذا القول ما أمكن ذلكء فإن ل يكن فإني أوثق النسبة من أوثئق كتب أصحاب الأقوال المعتمدة الذين قد عرفوا بالثقة 
والأمانة والتثبت في النقل. 
4 - ذكرت اسم المؤلف أُولة ثم اسم الاب في جميع الرسالة من غير اقتصار. 
دف ]إذا تقلك هن كاب لضن أحلت إلى الاب في الحاشية بذكر اسم المؤلف أولا ثم اسم الككاب. 

- إذا نقلت من كاب بالمعنى أ كبرق تر أرقت كذها الك دمن كاري كاكاء إن أخيل إل هذا اكات وهله 
3 بقولي: انظر ما قال» أو انظر ما ذكر فلان» أو مثل هذه العبارة التي تؤدي الغفرض. 7 
- ربطت المعلومات السابقة باللاحقة والعكس بواسطة الإحالات في الامش . 

6 - إذا ذكرت مسألة عقدية فإنٍ حاولت أن أذكر القول الصحيح فيهاء 
وأستدل له مع مناقشة الأقوال الأخرى حسب ما يقتضيه المقام. 
9 - ترجمت بميع الأعلام الواردة في الرسالة ما عدا المستشرقين وبعض الجاهليين الذين لم أعثر لهم على ترجمة. كا أني ل أترجم للخلفاء 
الأرعة يك بشبرتهم لدى الميع. 
٠‏ - عرفت المصطلحات والألفاظ الغريبة الواردة في الرسالة التى رأيت أنها بحاجة إلى التعريف عند أول ذك لماء وقد أوخحر التعريف 
إذا رأيت المصلحة داعية إلى ذلك» كأن كان المكان المتأخر أليق بالتعريف» وذلك كا لو كان المصطلح ذكر في الموضع الأول تبعًا وفي 
الموضع الثاني اصلا. 
١١‏ - وضعت فهارس علمية في نباية البحث لتسبيل الاستفادة منه. وهي كالتالي: 
* فهرس الآيات القرانية. 
* فهرس الاحاديث النبوية. 
* فهرس الآثار, 
* فهرس الأعلام المترجم لهم. 
* فهرس الفرق. 
* فهرس الألفاظ الغريبة. 
* فهرس الابيات الشعرية. 
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* فهرس المصادر والمراجع. 
* فهرس الحتويات. 


3 “الشك والتقديز 

الشكر والتقدير: 

عملا بقوله تعالى: (وَمَنْ شك وَها يطْكرٌ نفسه وَمَنْ عفرن َي ني 5ي) أشك الله تبارك وتعالى على آلائه العظيمة» ونعمه التي 
لا تعد ولا تحصى (وَنَ عدوا ُمَتَ اللّ ا تحْصُوها) وني مقدمتها نعمة الإيمان والإسلام وشرف الانتساب إلى طلب العلم الشرعي 
على منبج أهل الحديث أهل السنة وابماعة» لا سبها في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلىء وفي هذه الجامعة المباركة» فللّه امد من قبل 
ون ع 2 ١ ١‏ ع ١‏ 
ثم إنني عملا بقول النبي صل الله عليه وسل: ((من لا يشكر الناس لا يشكر الله)) أتقدم بخالص الشكر والتقدير لوالدي ‏ حفظه الله - 
الذي رباني في جره ودرست على يديه الكتب الستة المشبورة؛ وأوصاني بأخذ ال حق أغا وجد. 

كا أتقدم بخالص الشكر والتقدير بجميع أساتذتي ومشايخي الذين أسهموا في غرس محبة العلم وأهله في نفسي» وشاركوا في توجهي إلى 
منبج السلف الصاح في الاعتقاد والعمل» والذي كان له الأثر الواضم في تحقيق هذا الجهد» واخراجه في شكل رسالة علمية سلفية ‏ 
إن شاء الله خزاهم الله خيراء وأدام النفع بعلمهم. 

وكين بالذكر منهم فضيلة الشيخ / عبد الله مد الغنيمان حفظه الله 

الذي تعرفت عليه في هذه الجامعة في أول الأمر» ووفقني اله لملازمته في حلقاته ودروسه» والذي أشار إل بهذا الموضوع» وخطط 
لي اتخطة بيده. لزاه الله كل خير» وسدد له خطاه. 

ثم أخص بالشكر الجزيل شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور الأستاذ/ أحمد عطية الغامدي ‏ حفظه الله لأجل إحسانه علي بقبود 
الإشراف ولتضحيته بكثير من وقته الغالي النفيس» ولتعهدي ومتابعتق خطوة خطوة» أثناء عمل في إعداد هذه الرسالت وصبره على 
ذلك» ا أشكره على إرشاداته القيمة وتوجههاته السديدة التى كان لما الأثر الطيب في إنارة الطريق إلى إنجاز هذه الرسالة. 

فبعل الله 5 من الأماكن صصحه الشيخ بيده الطيبة وك من المعضلات ذك لي الشيخ حلها من عاومه الغزيرة» فقد كان الشيخ شرف 
ع في بعض الأسابيع أكثر من أربع مرات حرصاً منه على إخراج الرسالة في أتم وجه وأكله. اه الله عني خير الجزاء» وأجزل له 
المثوبة» وختم له بالصالحات» وجعل هذا العمل في ميزان حسناته يوم القيامة» يوم لا ينفع مال ولا ينون إلا من أن الله بقلب سليم. 
كا أتوجه إلى الله بالدعاء لفضيلة شيخي وأستاذي الدكتور/ صالح بن سعد السحيمي ‏ حفظه الله الذي لم يضن بالإجابة عن كل ما 
أشكل علي من المسائل. 

كا أشكر كل من ساعدني في كّابة هذه الرسالة من أساتذتي وإخواني» أخص منبم بالذكر شيخي وأستاذي/ سعود بن عبد العزيز اللخلف 
حفظه الله الذي أعطاني من مكتبته كل ما طلبته» أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى 

وصفاته العلى أن يبارك في علمه وصيته» ويغفر له جميع ذنوبه. 

ثم أشكر القائقين بالجامعة الإسلامية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله وحكومته الراشدة» التي ترعاها لتكون ثموذجا 
للعقيدة السلفية النقية الصافية» تضيء بالعلم أنحاء العالم الإسلامي» فقامت ولا زالت تقوم بنشر العقيدة السلفية الصحيحة المبنية على 
الاب والسنة» نابذة للشرك والبدع واللحرافات» ِرى الله القافين عليها خير الجزاء ووفقهم لكل خير. 

وأشكر فضيلة الشيخين الكريمين» فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن سليمان الغفيلي حفظه الله» والشيخ الدكتور/ مد بن عبد الرحمن 
أبو سيف الشظيفي الجهني حفظه اللهء لقبوهما عناء قراءة هذه الرسالة» وتقويمها ومناقشتهاء أسأل الله عن وجل أن يجزل لهم مثوبتهم» 


51121120 ١١ 


*' التمهيد 


إنه على ذلك قدير. 

وبعد» فهذا عمل البشر فهو متعرض للخطأ والصواب» فما كان فيه من الحدى والصواب فهو من الله عن وجل وحده» وما كان فيه 
من خطأ فهو مني ومن الشيطان» وأستغفر الله ربي وأتوب إليه» وهو حسبي ونعم الوكل. 

وأسأل الله المولى العظيم رب العرش الكريم أن يتقبله خالصًا لوجهه الكريم ويغفر زلاتي وسيئاتي وهفواتي» إنه عفو كريم. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


؟ العهيد 

فيه مسائل ثلاثة: 

الأول معنى التوحيد وانااعةة 

الثائية: معتى الشرك وأنواعه. 

الثالثة: هل الأصل في بني آدم التوحيد أو الشرك؟ 


١‏ المسالة الاولى معنى التوحيد وانواعه 

المسألة اللأولى 

معنى التوحيد وانواعه 

معنى التوحيد لغة: 

التوحيد: مصدر للفعل الثلافي المزيد بتضعيف عينه» يقّال: ل و وعدا أي جعله ولخدا فهو على وزن تفعيل تعنى الوحدة» 
والانفراد» والتفرد» والح والعلم أن الثىء واحد. 

بجعل جاعل» أما التوحيد فهو فعل المكلف هي ماخوذة من الوحدة» وذلك مبنى على أن المعبود ‏ جل وعلا ‏ واحد في حقوقه الواجبة 
عل العباد» 5 أنه واحد 2 ذاته وصفاته وأفعاة» يقال: أتيته وحده وجلس وحده أى منفرداً وفلان له واحد له وواحد دهره أى 
لا نظير له. 

والله الواحد الأحد: المتفرد بالذنات والصفات فى عدم المثل والنظير» واحد الله ووحده اى أسبه إلى الوحدة والانفراد.٠‏ فهو سبحانه 
متفرد فى ذاته وصفاته وأفعاله. 

فالكمة تدور حول الوحدة والانفراد والتفرد. 

معنى التوحيد شرعا: 

ذكره السلف في كتبهم بعبارات مختلفة - وإن كان المآل واحدا ‏ فن تلك العبارات ما يل: 

أ - (إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذانًا وصفانًا وأفعالاً). 

ب - (العم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال» وافراده وحده بالعبادة) ٠‏ 

جُ - (هو نوعان: توحيك 2 المعرفة والإثيات» وتوحيد ف الطاب والقصد» الأو هو إثيات حفيقة ذات الرب تعالى وأسعائه وصفاته 
وأفعاله» وعلوه فوق معواته عل عر شه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شنا من عباده» واثبات حموم قضائه وقدره وحكّه 6 


0 م 


والنوع الثالني: مثل ما تضمنته سورة: قل يا اهبا الكافرون .م6 ). 
د - التوحيد هو اعتقاد (أن الله واحد فى ملك وأفعاله لا شريك لهء» وواحد ف ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد فى إطيته وعبادته له 
ند له فيها) ٠‏ 
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- (عل العبد واعترافه واعتقاده وايمانه بتفرد الرب بكل صفة كال» وتوحيده في ذلك واعتقاد أنه لا شريك له في كاله وأنه ذو 
الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين). 
و- (اعتقاد أنه إله واحد له شريك له ونفى المثل والنظير عنه» والتوجه إليه وحده بالعبادة 4 وانفراده بم له من ذات وصفات 
وعدم مشاركة غيره له فيها» فهو واحد في إلهيته فلا إله غيره» وواحد في ربوبيته فلا رب سواه» وواحد في كل ما ثبت له من صفات 
الال التى لا تنبغى إلا له). 
ففهم من هذه العبارات أن التوحيد هو: إفراد الله تعالى فى ربوبيته وافراده فى ذاته وصفاته وأسمائه» وافراده فى ألوهيته وعبادته 
وببذا بتحصل نا الأجزاء الثلاثة للتوحيد» وهي: 
١‏ - توحيده بالربوبية. 
؟ - توحيده بالأسماء والصفات. 
م - توحيده بأفعال العباد. (بالألوهية). 
رضم وضوح مع اتوحيد في الاب والسنة فقد حل فها عدة طوائف» فنهم من خرج جفهومه عن الإسلام نهم من فهمه فنا 
خاطتاء ومنهم من فهم بعض أجزائه . 
إليك فيما بلي بعض هذه المفاهيٍ الخاطئة مع مناقشتها: 
١‏ - طوائقن الفللاسفة: فالتوحيد عندهم ات وجود مجرد عن 
الماهية والصفة بل هو وجود مطلق). 
وهذا المعنى يظهر في قولهم ‏ ا هو نص ابن سينا -: (إن وجود الباري سبحانه وتعالى وجود معقول) أي وجود مجرد» وقولهم: (فإن 
واجب الوجود لا حد له» ويتصور بذاته لا يحتاج في تصوره إلى شيء) . 
0 0 انون تهية .رجه الله في كابه درء تعارض العقّل والنقل؛ ومنباج السكة البر يله والصفويةه الرد على أقوالحم» 


لي يد حفقة ة قولحم أي الفلاسفة عل يقينا أنهم لم يؤمنوا بلله ولا برسله ولا كتبه ولا 
0 ولا باليوم الاخرء فإن مذ هيهم: أن الله 8 وتعالى موجود له ماهية له ولا حفيقة» بمعى أن 
وجوده ذهني مجرد. 


فقيقة قولهم إذث: إنكار وجود الله لأن معنى كلاءبم هذا أنه شيء خيالي لا وجود له في اللخارج» ومنشأ ضلالهم: عدم التفريق بين 
الوجود المجرد في الذهن ووجوده ني اللحخارج» فإن الوجود ابجرد ليس بشي ء 2 ات 

* - طائفة المعتزلة: وهذه الطائفة تقول: (إن التوحيد هو ما يصير به الواحد وعد ا وإذا قلنا بتوحيد الله فمعناه كونه واحداء والله 
سييانة وتفالل الأ روصت بأند واد الاامن جيف كزنه دعا فالقدم أخص وصف له في زعمهم. 

قال الجباني: إن القديم يوصف بانه واحد على ثلاثة أوجه. احدها: بمعنى أنه لا تجا ولا .تبعضء والثاني: بمعنى أنه متفرد بالقدم لا 
ثانية فيه» والثالث: أنه متفرد إسائر ما ستحقه من الصفات النفسية من كونه قادراً لنفسه» وعالماً لنفسه» وحيا لنفسهء وعلى هذين 
الوجهين بمدح بوصفنا له: بانه واحد لاختصاصه بذلك دون غيره. 

وهذا الكلام غير صحيح؛ لأن هناك من يوصف بالقدم غير الله تعالى» بل الله لا يوصف بهء وإنما يخبر عنه بأنه قديم» وباب الإخبار 
أوسع من باب الصفات» ! قال ابن القي: (إن ما يدخل في باب الإخبار عنه أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته ... فإنه يخبر 
عنه؛ ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا). 

لان القديم 2 لغة العردب التي نزل مها القران: هو المتقدم على غيره» فيقال: هذا قديم» تيق» وهذا حديثء» للجديد» و استعملوا 
هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره» لا فيما لم يسبقه عدم ا قال تعالى: ( كالعرجون ا والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين 
وجود العرجون الثاني» فإذا وجد الجديد قيل للأول: قديم. 
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قال الحافظ: (قد سمى المعتزلة أنفسهم (أهل العدل والتوحيد) وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوا من نفي الصفات الإلهية لاعتقادهم أن 
إثباتها يستلزم التشبيه» ومن شبه الله خلقه أشرك» وهم في النفي موافقون لجهمية) . 

بناء على ما تقدم من الأقوال فيه: فالتوحيد عندهم: إثبات وجود الله مجردًا عن الصفات التي أثبتها لنفسه في كابه وأئبتها له رسوله 
صل الله عليه وسلم في سنته. 

م - طوائف المتصوفة: فإن هؤلاء المتصوفة وقفوا من التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه موقمًا معاديا تماماء ويقثل ذلك 
يي الاقوال الاتية: 

يقول , بعضهم: لا يمكن التعبير عن التوحيد بل هو شيء خيالي ومن عبر عنه فقد أشرك وكفر. 

يقول 17 (ويحك من أجابك عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد» ومن أشار إليه فهو ثنوي» ومن أومأ إليه فهو عابد وثن» ومن نطق 
به فهو غافل» ومن سكت عنه فهو جاهل» ومن توهم أنه واصل فليس حاصل)» وقال أيضاً (ما شم روا التوحيد من تصور عنده 
التوحيد)» ويقول اخر: (فن وحد ونعت فقّد عين قضية ثلائية: من موحد محدث هو نفسه» وموحد قليم هو معبوده» وتوحيد حديث 
هو فعل نفسه) . ١‏ 

وقد رد علهم شيخ الإسلام ابن تهِية بقوله: (قول المتصوفة: إنه لا تصح العبارة عن التوحيد» كفر بإجماع المسلمين» فإن الله قد عبر 
عن الو جحيكه 

ورسوله عبر عن توحيده والقرآن ماوء من ذكر التوحيد» بل نما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالتوحيد» قال تعالى: (واسأل ص 


0 م ع م مهم 


اسان من بلك من رسلنا أَجَعلنَا من دون الرحمن مه يعبدونَ) » وقال تعالى: (وما أَرسَلنا منْ قبلِكَ من رَسول ِلّا نوجي ليه أْه لا 
ِل إِلّا أنا قاعبدون )» واو لم يصح عنه عبارة لما نطق به أحد. وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحيدء ا قال النبي صل الله عليه 
وسل: (أفضل الذكر: لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء: الحد لله)) ... ). 

وهناك طائفة أخرى من المتصوفة ترى أن التوحيد يمكن أن يعبر عنه بالعبارة ولكنبم على اختلاف فيما بينهم» فثلا: 

طائفة الاتحادية: قالوا في التوحيد: هو أن يعتقد أن الحق المنزه هو عين اخلق المشبه» وأنه تعالى هو عين وجود كل موجود» وليس 
لوجوده غيره» ولا شيء سواه البته. 

وقوهم هذا ظاهر البطلان من وجوه: 

)١‏ قال شيخ الإسلام: إن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده لا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخخرء وإئما تقع الشيبة لأن 


ار الناف ل 
يفهمون قوهم وقصدهم لما فيه من الألفاظ الحماة والمشتر 0 بل وهم أيضأ له يفهمول حميفة ضقة حفيقة ما بقصد ونه ويقولونه» ولهذا يبتناقضون 
كثيرًا ف قوهم فإن حففة 5 حفيقة قروهم: أنه سبحانه هو عين وجود كل موجود» وحقيفته د فالتعدد: بوجود اعتبارات وثمية» له 


بالحقيقة والوجود» فهو ا عين الناع وعين المنكوح» وعين الذابح وعين المذبوح» ومن فروعه: أن فرعون وقومه مؤمنون كاملو 
الإيمان» عارفون بالله على الحقيقة» وعباد الأصنام على الحق والصواب» وأنهم عبدوا عين الله لا غيره» وهكذا. 

5 ثم إن هؤلاء بعدما اتفقوا على أن الوجود في نفسه شيء واشكة وان الكثرة إنما هي ني التعيينات» اختلفوا في أسبة ذلك الوجود الواحد 
إلى تلك التعيينات» فذهب بعضهم إلى أنها من نسبة الكل إلى أجزائه» وذهب البعض منهم إلى أنها من نسبة الكلي إلى جزئياتهاء أي 
أن هذه الكثرة البادية 

في الموجود كثرة نوعية» والوجود المطلق الكل جنس. .مثلا أن الحيوان جتس ته أنواع:: هن الإنسان والفرسن واجمل ٠...‏ د) 
وذهب أكفرهم وأشدهم اقتراءً إلى أن الوجود كله شيء واحد في نفسه لا تكثر ولا تعدد فيه أصلا وأما هذه الكثرة التي نراها 
بأعيننا نما هي أغلاط الحس. 

؟) أنهم بنوا على أصلهم أن وجود الخلوقات والمصنوعات حتى وجود الجن والشياطين والكافرين والفاسقين والكلاب والحنازير 
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والنجاسات والكفر والفسق والعصيان عين وجود الربء لا أنه متميز عنه منفصل عن ذاته» ووقعوا بذلك على اضطراب شديد؛ 
حيث إنهم يشبدون أن في الكائمات تفرقًا وكثرة ظاهرة بالحس والعقل. 

*) لا ريب أن قولهم هذا أكثر كفراً من قول الحاولية» فإن الحلولية يثبتون وجودين ‏ الحال والمحل بخلاف هؤلاء الاتحادية؛ ومع 
هذا فقد كفر 

كثير من السلف هؤلاء الجهمية ‏ الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان ‏ فالذين لا يثبتون الوجود لله مجرداً عن خلقه أشد كفرا 
من أولئك الجهمية» بل إن إلحاد هؤلاء المتأخرين وتجهمهم وزند قتهم تفريع وتكميل لإلحاد هؤلاء الجهمية الأولى وتجهمهم وزند قتهم. 
:) قد اتفق سلف الأمة وأَمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته» ليس في ذاته شبىء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شىء من 
ذاته» والسلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا: من أنه في كل مكان وكان مما أتكروه عليهم: أنه كيف يكون في البطون» والحشوش» 
والأخلية؟ تعالى الله عن ذلك؛ فكيف بمن يجعله نفس وجود البطون» والحشوش والأخلية» والنجاسات والأقذار! ا : 
واتفق سلف الأمة وائّتها: أن الله ليس كثله شىء» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في افعاله» وقال من قال من الاثمة: من شبه الله 
خلقه فقد كفر» فكيف من ات وجعله نفس الأجسام المصنوعات؟ فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وطائفة الخلولية: ترى ان التوحيد على ثلاثة اقسام: توحيد العامة وتوحيد الخاصة» وتوحيد خاصة الخاصة. ويريدون بتوحيد العامة 
قول: لا إله إلا الله» هذا هو التوحيد الظاهر الذي يصح بالشواهد» والشواهد هي الرسالة. 

ويريدون بتوحيد الحاصة: الذي ,ثبت بالحقائق وهو إسقاط الاسباب 

الظاهرة والصعود إلى منازلات العقول» وعن التعلق بالشواهد» وهو أن يشبد في التوحيد دليلا» ولا في التوكل سبباء ولا في النجاة 
وسيلة : 590 ْ 

وأما المراد بتوحيد خاصة الخاصة فهو الذي اختصه الحق لنفسه واستحقه وألاح منه لانحا إلى أسرار طائفة من صفوته وأخرسهم عن 
نعته» وأعزهم عن بثه» والذي يشا به إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات القدم على أن هذا الرمل في ذلك التوحيد 
علة لا يصح ذلك التوحيد إلا بإسقاطها. فهذا الذي ذكره في التوحيد ليس له أي مستند لا في الاب ولا من السنة» بل هو عين 
الشركة إذ هذا 'هى الخاول بعيئة. 

فهؤلاء الطوائف ضلوا في مباحث التوحيد الذي هو أشرف المباحث وأعلاهاء فل يبتدوا إلى معرفة توحيد الله (وَمَن ل يكل الله ل 
ورا نا له من ُور)ء وضلال ما ذهبوا إليه واضم وضوح الشمس» وليس هذا مجال الإطالة في الرد عليهم» فإن من عنده مسكة من 
عمّل يدرك ضلال ما هم عليه دون حاجة إلى إمعان فكرء فإنه من أشد الأمور مخالفة للعقل والفطرة» وسيأتي بعض الردود عليهم في 
الباب الرابع بمشيئة الله. 

ولكن هناك طوائف أخرى لهم أقوال وآراء في التوحيد ما زالت تتردد في العالم الإسلامي» ولهذه الأقوال والآراء سلبيات في فهم 
كثير من قضايا العقيدة» مع كونهم أقرب الناس إلى أهل السنة في كثير من المباحث العقدية 

الاخرى» وهم الاشاعرة» والماتريدية من طوائف اهل الكلام. وساتعرض فيما يل لاقواللهم في التوحيد بشي ء من البسط والتفصيل٠‏ 
فقد ضل الأشاعرة والماتريدية في هذا الباب» فل إستطيعوا أن يأتوا بالتوحيد كا كان حقهء فعرفوا التوحيد ببعض مداولاته (المعترف 
به لدى جمهور المشركين) وتركوا مدلوله الأصلي المبعوث لأجله الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ ألا وهو توحيده في 
الإرادة والقصد (توحيد الالوهية)» واليك بعض اقوالهم: 

* الاشاعرة: لهم تعريفات للتوحيد» منبا: 

ما قال الشبرستاني ‏ وهو من أُتتهم < (الواحد هو الشيء الذي لا 

يصح انقسامه؛ إذ لا تقبل ذاته القسمة بوجهء ولا تقبل الشركة بوجه» فالباري تعالى واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا 
شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له). 
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فهذا العريق ترق شال :عن توحيد: الله. يا فعال العياة الذي هو توحيد الألوهية» فلم إشمل ما لأجله بعثت الرسل» بل تخل عن 
أساس الإسلام» فإن ما أثبته هو لم يخالف فيه إلا الشواذ من الناس في القديم والحديث. 

ثم إن هذا التعريف فيه إجمال» قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله .: (وأشبر الأجزاء عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال» وهو 
أن خالق العالم واحدء وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة القانع -[وهو قوله تعالى: (لَوْ كانَ فبيما آغَة إلا الله لَقَسَدَنا)ء فإذا 
لم تفسدا فدل على أن الحالق واحدء مع أن الآية تدل على أنه لو كان هاهنا الحة حما إلا الله لفسدتاء وليس المراد بالإله هو اللحالق كا 
سيأتي] ويظنون أن هذا التوحيد المطلوب» وأن هذا هو معنى قولنا: (لا إله إلا الله) حتى إنهم يرون في معنى الإلهية أنها: القدرة على 
الاختراع» ومعلوم أن المشركين من العرب الذي بعث إلهم يمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون 
بالقدر يض وهم مع هذا مشركونء فقد تبين أنه ليس في العالم من ينازع في 

أصل هذا الشرك. 

وكذلك النوع الثاني وهو قوهم: (لا شبيه له في صفاته)» فإنه ليس من الأمم من أثبت قدا مائلاً له في ذاته سواء قال: إنه يشاركه» 
أو قال: إنه لا فعل له؛ بل من شبه به شيثًا من مخلوقاته فإنما يشببه في بعض الأمور» وقد عل بالعقل امتناع أن يكون له مثل في 
الخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو بمتنع عليه» فإن ذلك يستلزم امع امع بين النقيضين ... وعلم أيضًا بالعقل أن كل موجودين 
قائمين بأنفسهما فلابد أن يكون بينهما قدر مشترك كاتفاقهم في مسمى الوجود» والقيام بالنفس» والذات» ونحو ذلك» فإن نفي ذلك 
يقتضي التعطيل المحضء وأنه لابد من إثبات خصائص الربوبية. 

وكذلك النوع الثالث وهو قولهم: (وهو واحد في ذاته لا قسيم )أو لجو ل أو ل يعن له لفط حمل ء:فإن الله سيصانه أسمن صد: 
لم يلد ولم يولد» وم يكن له كفوا أحدء فيمتنع عليه أن يتفرق ويتجأَء أو يكون قد ركب من أجزاء؛ لكنهم يدرجون في هذا اللفظ 
ني علوه على عرشه» ومباينته تخلقه» وامتيازه عنهم» ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله» ويجعلون ذلك من التوحيد. 

فقد تبين أن ما يسمونه توحيدًا: فيه ما هو حقء وفيه ما هو باطل» ولو كان جميعه حَقَأءٍ فإن المشركين إذا أقروا بذلك لم يخرجوا من 
الشرك الذي وصفهم به القرآن» وقاتلهم عليه الرسول صل الله عليه وسل؛ بل لابد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله). فهذا قول الأشاعرة. 
* أما الماتريدية: فلهم تعريفات على مط الأشاعرة منها: 

١‏ - إثبات ذات غير مشببة بالذوات ولا معطلة من الصفات. 

؟ - معرفة الله بالربوبية ونفى الأنداد عنه جملة. 

" - واحد في ذاته وواحد في صفاته» وخالق لمصنوعاته. 

4 - إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان وأنه وحده مرجع كل كون ومنتبى كل قصد. 

ه - هو اعتقاد الوحدانية فى الذات والصفات والأفعال. 

ومعلوم أن هذا التعاريف كلها خالية عن توحيد الألوهية. 

الآثار المترتبة على اختلاف التعاريف 

سبق بيان تعريف التوحيد إدى السلف والطوائف التي ضلت في هذا الباب. كا اتضح لنا أن هناك بعض الطوائف يكففي تصور 
مذهبهم في إبطالاء والنتاح الفاسدة التي تترتب على تعريفاتهم ظاهرة لدى اجميع. 

ولكن هناك بعض الطوائف ‏ وهم الأشاعرة والماتريدية ‏ ما زالت لهم شوكتهم وقوتهم في أوساط المسلمين وهم كثر» فربما يخفى على 
الناس النتائٌّ والآثار المترتبة على تعريفاتهم القاصرة» فأحببت أن أذ هنا بعض هذه الآثار؛ حتى يتضح الفرق بين تعريف السلف 
وتعريفاتهم» ومدى 

قصورهم في فهم التوحيد. 


وهذا الأمى يتطلب معرفة حقيقة التوحيد لدى الفريقين. 
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خفيقة التوحيد عند السلف: إثيات صفات الكل له» واثيات كونه فاعلا بمشيعته وقدرته واختياره» فأ له قد حنينة وأنه وحده 
هو الذي دن أن اس 7 ويتخاف» 0 06 عليه؛ فهو المستحق لغاية الحب بغاية الذل» وليس نخلقه من دونه ويل 
ولا ولي ولا شفيع» ولا واسطة بينه ويياهم في رفع حوا نجهم وفي تفريح كرباتهم وإجابة دعواتهم. 

وذلك نأف ترق الأمؤزو كنها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط» فلا ترى الحير والشر إلا منه» وهذا الأمس 
شر التوكل وترك شكاية اللحلق وترك لومهم» والرضاء عن الله والتسليم لحككه» فبذلك يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. 
وهذا كله يتضمن شيئين: 

١‏ - توحيده بالإرادة والقصد بحيث يكون هو الغاية دون سواه (توحيد الآلوهية). 

؟ - توحيده بالاستعانة والتوكل بحيث لا يتعاق القلب في جلب النفع أو دفع ادر لجو : 

وبمقابل ذلك إذا راينا إلى حقيقة التوحيد عند الأشاعرة والماتريدية نراهم يقولون: إن حقيقة التوحيد هو (اعتقاد عدم الشريك في 
الألوهية ... 

وراك : 

وارادوا الألوهية ‏ ما صرحوا به بأنه وجوب الوجود والقدم الذاتيٍ بمعنى عدم المسبوقية بالغير وبخواصها مثل: تدبير العالم وخلق 
الأجسام واستحقاق العبادة والقدم الزماني مع القيام بنفسه. 

فظنوا أن التوحيد هو مجرد اعتقاد وحدانية الله في ذاته وصفاته وأفعاله» وأن ذلك مفهوم الألوهية» كا قال بعطهمة كا فك وسدايعة 
في الألوهية ثبت استناد كل الحوادث إليه» والألوهية: الاتصاف بالصفات التي لأجلها استحق أن يكون معبودا وهي صفاته الي 
توحد ببا سبحانه» فلا شريك له 2 شيء منباء وتسمى خواص الألوهية» ومنها الإيجاد من العدم» وتديير العام والغنى المطلق عن 
الموجب والموجد في الذات وفي كل من الصفات» فثبت افتقار الحوادث في وجودها إليه). 

ومن كلامم يظهر جليًا: أن تحقيق شبادة أن لا إله إلا الله هو اعتقاد تفرد الله ووحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله» فلا فرق عندهم 
بين الإله والرب» ولا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» بل هما بمعنى واحدء بل يظنون هما وصفات مترادفان» فبهذا التزموا أنه 
لاشرك بالهرت إلى قير الله بالادة إلا إذا مضي اعفاد اسحقاق'المسوه للعنادة من حك الله -وأن المعيوه مقفره واعقلق والتدبيرء 
ولهذا لم يكن عندهم شرك في الطلب والعبادة إلا باعتقاد ما يضاد حقيقة الوحدانية لآ تجرد الشرك باتخاذ 

الواسطة. 

فالمتأملى ف مناح المتكامين نوما ل أن التوحيد عندهم اعتقادي فقط» ون الشدك 2 الإرادة إذا م يذ يتضمن الشرك 2 الاعتقاد لا 
يكون شرك عندهم » فاتخاذ الوسائط بالسؤال والطلب عندهم ليس شركًا يجرد طلب غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله - مثلاً ‏ بل لايد 
أن يتضمن ذلك اعتقاد استقلالية المطلوب وقدرته على الاختراع الذي هو حقيقة الألوهية عندهم» وصرف شيء من أنواع العبادة 
غير الله ليس شركا إذاته عندهم إلا إذا تضمن اعتقاد استحقاق العبادة لمن صرفت له. 

أما ما جاء من إطلاق الشرك فيما يتعلق بشرك الطلب والعبادة والتقرب فلهم فيه تخريجان: 

الأول: أن ذلك مقيد بشرك الاعتقاد لا تجرد الإرادة والعمل. 

الثاني: أن ذلك شرك ولكنه شرك أصغرء فهو من المعاصي. 

يقول أحدهم في ذلك: (اجتمعت الأمة على أن الذي والنذر لغير الله حرام» ومن فعلها فهو عاص لله ورسوله» والذي منع العلماء من 
تكفيرهم أنهم لم يفعلوا ذلك باعتقاد أنها أنداد لله). 

ويقول الآخر: (من أن لكر: أن المسم الذي يشبد أن لا إله إلا الله وأن ممدًا عبده ورسوله إذا دعا غائبًا أو مينًا أو نذر له» أو ذيح 
غير الله أن هذا هو الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله وحل ماله ودمه؟ ول يقل أهل العلل: 

من طلب من غير الله فهو مرتد» ول يقولوا: من ذب لغير الله فهو مرتد). 
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وقد اشتد اللحلاف بينهم وبين الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب القيمي ‏ رحمه لله - حين بين لهم أنه كا يكون الشرك في الاعتقاد 
فإنه كذلك يكون باتخاذ الوسائط في الطلب» وفي التقرب إلى غير الله بالعبادة ولو لم تكن متضمنة الشرك في الاعتقاد. 

ولازم كلامبم هنا: أن من تقرب إلى غير الله بالعبادة لا يكون مشركا بذلك؛ بل ذلك شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله أن بعض 
أتباع هؤلاء قد صرح ببذاء وأن منهم من كان إسجد للشمس والقمر والكواكب» ويصوم لها ويذيح» وهو يظن مع ذلك أن توحيده 
م نتقض. 

سبب ضلال المتكامين في باب التوحيد 

المتكلبون ضلوا في باب التوحيد من جهتين اثنتين: 

اليل ضلالهم في باب توحيد الأسماء والصفات. 

ويرجع ضلالهم في هذا الباب إلى ما يلي: 

١‏ - جعلهم ظواهر النصوص دالة على تشبيه الخال بالخلوق» ووجه ذلك عندهم أننا لا نشاهد متصفًا بالصفات المضافة إلى الله تعالى 
في النصوص إلا ما هو مخلوق حادث» فتكون لظواهر النصوص على هذا آشبيهاء وهو غير مراد. 

؟ - صرفهم لظواهر النصوص إما بتعطيلها واما بتأويلهاء وأصل كل ذلك تأثرهم بالفلاسفة وآرائهم الكلامية. 

الثانية: ضلالهم في باب توحيد الا لوهية 

ويرجع أسباب ضلالهم في هذا الباب إلى سببين رئيسين هما: 

١‏ - خطؤهم في تصور التوحيد الذي أرسل لأجله الرسل. 

- خطؤهم في تصور معنى الرب والإله. 

فنالا ول وهو خطؤهم في تصور التوحيد الذي أرسل لأجله الرسل: 

(1) فإن التوحيد الذي أرسل به الرسل هو توحيده سبحانه بالعبادة؛ لأن النضال الواقع بين الرسل وأقواهم كان في تحقيق هذا 
التوحيد» والققضية تحتاج إلى شيء من البسط والتفصيل» ولكني سأقتصر على الاستدلال بالمسلمات بين السلف والمتكلمين. فأقول: 
لا شك أن كمة التوحيد هي كمة (لا إله إلا الله) ولا تصح إلا بالمتابعة وه المقصودة بالجزء الثاني (أن حمدًا رسول الله)» فهذا 
شىء اتفق عليه السلف والمتكامونء فإذا قالوا بذلك فقد خصمواء وذلك أن هذه الكامة قد جاء تفسيرها في كثير من نصوص القرآن 
والبلقت بأعا تفع الا معيوة شق إلا ال 

والدليل على أن المراد بالتوحيد هو كلمة (لا إله إلا الله)» وأن معنى هذه الكلمة هي العبادة بما يلى: 

أ- حلديث معاذ عندما يعئه الرسول .صل الله عليه وسلم إلى اهن قال: ((إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم 
إلى نوهدو شكال ع )اديع 

جاء في رواية: ((ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)). 

وجاء 2 رواية ارم ( (فليكن كل ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا ... )). 

وفي رواية: ((فإذا جتتهم فادعهم إلى أن يشبدوا أن لا إله إلا اللهء وأن ممدًا رسول الله) ). 

وفي رواية: ((فليكن أول ما تدعوهم ليه عاذ لطن ول 

فَيْده الرؤاناك مققة المفى»: فإ مسق اقيادة أن :لذ إن نإل الل عرتحيد اله العناة ف والعد عن غاوة بهااسراةة :هذا هو الكفز 
الطاغوت: وال يجان باللهة وف المنا كد أن أعد هله الألقاعل أو جمييها درت من .مشكاة النبوة. 

فإن كان الثاني فالرسول صل الله عليه وس بين معنى هذه الكامة بأن المراد منها توحيد العبادة» وإن كان الأول فالصحابة بينوا معناها 
الو ل 
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ب - ومثل هذا ما جاء في حديث آخخر رواه الإمام مسلم في صحيحه من قول النبي صل الله عليه وسل: (ر عق قط الله كفي عا معي 
من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عن وجل) ). 
وقد جاء الحديث في رواية أخرى بلفظ: ((من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه ... )). 
وه الاستدلال+ أن الحديث جاء فيه تفسير التوحيد بالرواية الثانية. 
ج - ومثل هذا ما جاء عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: ((بني الإسلام على حمس: 
على أن يعبد الله ويكفر بما دونه» وإقام الصلاة ... )). 
وقد جاء الحديث في رواية أخرى بلفظ: ((بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة ... )). 
وقد جاء الحديث في رواية أخرى بلفظ: ((بَشي الإسلام على عمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة 
ا أن بعض هذه الروايات تفسر البعض الآخرء ففى بعضها لفظ التوحيد وفي بعضها تفسيره. 
دول هذ ماجعاء'ق,حيذيك آجره جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسلم ققال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني 
من النار» قال: ((تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة ... )). 
وجه الاستدلال: أنه ذكر في حديث واحد عبادة الله تعالى وعدم الشرك بالله فيهاء فكأن كلمة (لا تشرك به شيثًا) بيان لمعنى عبادة 
الله المذكور في أول الحديث» فتضمن بيان معنى هذه الكلمة بأن المراد بها توحيده في العبادة» وأن العبادة إنما تتم بعدم الإشراك بالله 
فيباء وهو بعينه التوحيد المطلوب. 
فعلم من هنا ثلاثة أشياء: 

)١‏ أن لا إله إلا الله هو التوحيد. 

)١‏ أن التوحيد هو العبادة كا هو منصوص في الروايات. 

م«) أن تفسير التوحيد ب إلا إله إلا الله) أو العكس وهكذا تفسر العبادة بالتوحيد أو العكس كان شائعًا بينهم ‏ الصحابة - من غير 
3 - حديث جار بن عبد الله في صفة مناسك الرسول عليه الصلاة والسلام: قال في حديث طويل: (فصل رسول الله صلى الله عليه 
وس في المسجد ثم ركب القصواء حتى استوت ناقته على البيداء» فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشٍ وعن يمينه 
مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك وخلفه مثل ذلك» ورسول الله صلى الله عليه وسلّ بين أظهرناء وعليه ينزل القران وهو يعرف تأويله» 
فأهل بالتوحيد: ((لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن امد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك ... ))) الحديث. 
المقصود: عبر الصحابة عن التلبية بالتوحيدء ومعروف أن امد والنعمة والشكر من العبادات» وإن كان الملك من خصائص الربوبية» 
وقللك ل 6ق ادرب يلون علد كان هيا شرك شرت 00 1 كوا شراون "عه هله القزية المشروعة ابا قر را وكا 
هو لك» تملكه وما ملك) ويقول الني صلى الله عليه وسلم لهم: (( قد )) عندما ,بنتبي قوهم: ( (لبيك لا شريك لك). 

ف انك امهم لسن دعوا كان إلى هذه الكلمة 2 إله إلا الّم)ء 
قال تعالى: (وما أَرسَلْنَا من قبلِكَ من رَسُول إِلّا نوحي إليه أنه لا ِل إلا أنَا قاعيدون) . 
ولكن ما معتى كلمة (لا إله إلا الله) ؟ معناها: توحيد الله عن وجل وإخلاص العبادة له فإن خير ما يفسر القران هو القران الكريم؛ 
أ- في هذه الآية قال تعالى: (فاعبدون) أي لا معبود إلا الله» فلا تعبدوا غيري بل اعبدون. 


شاع 5 7 م5 1 عا بن 0 َو د مرو 7 اه 00 5 
- ق إية اخرى يقول الله عل وجل: (ولقد بعثنا ق 1 امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغءت) فهو تفسير للاية السابقة» 
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فإن كلمة (اعبدوا اللّه) بمعنى: إلا اللهء وكلمة (اجتنبوا الطاغوت) بمعنى لا إله. 

ج - لقد وردت آيات كثيرة تبين أن آحاد الرسل يأتون قومهم فيقولون لهم: (اعبدوا الله ما لج من له عيره) . 

ويتضح هذا الدليل بالعلم بأمرين وهما: 

الأول: أن الأصل في ني آدم التوحيد» ثم نشأ فيهم الشرك» ثم الأصل في بني آدم الإقرار بالله» هذا شيء اتفق عليه السلف والمتكامون. 
الثاني: معرفة الشرك الذي وقعت فيه الأمم. (وهو الشرك في الألوهية) وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في الباب الأول. 

() لا شك في أن العناية من خلق الإنسان هي العبادة» كا قال الله عن وجل: (وَما خَلقَتَ الجن والأنس إلا ليعبدون)» فقد بين 
الله تعالى أنه خلق الإنسان لغاية» وهي عبادته» فلذلك نرى أن الأمى الأول في القران الكريم جاء آمرًا بعبادته وحدهء حيث قال: 
57 الثاس اعبدوا ربك الذي حَلَفَك والْذين من قبلكر لعذكر تتمَونَ)» فكيف لا يكون هذا هو غاية ما لأجله أرسل الرسل؟ ! 
ثم إن هناك تفسيرًا مأثورا عن السلف في معنى العبادة» حيث جاء عنهم أنهم فسروها بالتوحيد» ما يدل على أنه هو الأصل» م قال 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ في تفسير قوله تعالى: (إِيَاك تعبد): (إيلك نوحد ونخاف ونرجوء يا ربنا لا غيرك) وقال ابن عباس أيضاً 
كل ما في القران من (اعبدوا) فعناه (وعدوا؛ 

(؛) قد تواترت الأخبار عن ابي صل الله عليه وس أنه كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشبادتين» فن ذلك حديث معاذ عندما 
بعكه إلى اهن (المتقدم) . 

وحديث: ((أرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) ). 

وحديث: ((قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا) ) . 

وفي حديث أَبي سفيان المتضمن قصته مع هرقل: (اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول آبارة) . 

(0) الإجماع على أن الكافر إذا قال: (أشهد أن لا إله إلا الله» وأشيد أن ممدًا عبده ورسوله ... أنه مسلم). 

أما خطؤهم الثاني في تصور معنى الرب والإله: 

خعلهما مترادفين» ففسروا من أجله الإله بأنه (القادر على الاختراع) أو (الصانع القادر المالك) وقالوا: الألوهية معناها: (الربوبية 
والصانعية والمالكية). 

وسبب خطيهم في هذا يرجع إلى حمل النصوص والآثار على المصطلحات المستحدثة بعد عهد التنزيل بدهور بعيدًا من تخاطب العرب 
وفهم السلف» واللسان العربي المبين» فتفسير الإله بالصانع امخترع اللحالق امالك أو 

اأرب ال لثة وشرعاء فإن الإله والرب مفهومان متغايران لغة وشرعا. 

أولا سق لاله 

أما لغة: فقّد ذكت له عدة معان: 

أولا: الإله فعال بمعنى مألوه» أي: معبود» كإمام بمعنى مؤْتم به» وأله إلحة: عبد عبادة» والتأليه: التعبيد» والآلمة: المعبودون من الأصنام 
وغيرهاء والتأله: التعبد والتنسك. 

فالإله: هو المعبود وهو الله سبحانه» وهو على وزن فعال بمعنى مفعول» مثل كاب معنى مكتوب وبساط بمعنى مبسوطء فالإله إذن 
على معنى ما روي عن ابن عباس: (هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلقء واللّه ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين). 
ثانياً الإله مأخوذ من أله: إذا تحيرء وأصله وله يوله واء على وزن تعب يتعب تعباء فإن الإله هو الله سبحانه تحير الألباب والفكر في 
حقائق صفاته ومعرفته» وعلى هذاء فأصل كمة إله: ولاهء وأن الهمزة مبدلة من واو وقد أنكر بعض أصحاب المعاجم هذا المعنى. 
ثالث أن الإله مأخوذ من أله إلى كذا: أي لجأ إليه» فروي عن الضحاك أنه قال: إما سي الله إِهَاهِ لأن الحاق يتضرعون إليه في 
حوائجهم ويتضرعون إليه عند شدائدهم فيكون المعنى: هو من بع إليه في النوائب لأنه الجير بلميع الخلائق من كل المضار. 


5112161208 0. 


*' التمهيد 


رأبعا: أن الإله مشتقٍ من (لاه يليه ويلوه لياهًا) إذا احتجبء فلفظ الجلالة يتضمن معنى الاحتجاب كا قال تعالى: (لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير). 
خامسا: | أنه مشتق من (ألهت إلى فلان) أي سكنت إليه» فالتقاوب لا تسكن إلا بذكرهء فن خاف الله تقرب إليه فيحصل له الاطمئنان 
سادساً أنه مشتق من (أله الرجل إلى ازجل) إذا اتجه إليه لشدة شوقه إليهء ومنه (أله الفصيل بأمه) إذا أولع بأمه» وعلى هذا معناه: 
أن العباد يتوجهون إليه وحده. والمعنى: (أن العباد مألوهون: أي مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال). 
سابعا: أنه مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع: لاهاء وإذا طلعت الشمس تقول: لاهتء وعلى هذا يتضمن 
لفظ الجلالة , 
معنى العلو والارتفاع. 
فهذه كا ترى معاني اشتقاقات هذا اللفظ» وليس في شيء منها أن معناه القادر على الاختراع أو أنه الصانع المالك. 
وقد رح جماعة من العلماء الول الأول» وأن لفظ الجلالة (الله) مشتق من أله يأله: إذا عبد» فهو إله بمعنى مألوه أي معبود» وكل 
الاشتقاقات والمعاني الأخرى تدخل تحت هذا المعنى الأول» فهو متضمن لماء وسأذكر فيما يأتي من قال بهذا من أَعَة اللغة: 
١‏ - قال الراغب الأصفهاني: (و (إله) جعاوه اسما لكل معبود لحم). 
- قال ابن منظور الإفريقى: (الإله (الله) عن وجلء وكل ما اتخذ من دون الله معبودا (إله) عند متخذهء وابمع (الهة)) 
- وقال الجد الفيروزابادي الشافعى ( ... إله) كفعالء بمعنى مألوه» وكل ما اتخذ معبودًا (إله) عند متخذه. 
؛ - وقال محمد المرتضى الزبيدي الحنفي: (فإذا قيل: (الإله) أطلق على الله سبحانه» وعلى ما يعبد من الأصنامء وإذا قلت: (الله) لم 
يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى) ٠‏ 
الإله في القرآن وني فهم السلف والمفسرين: 
الألوهية والإله في لغة القرآن واصطلاحه وما حي الله سبحانه وتعالى عن مشركي العرب لم يختلف عن معناها الذي ذكرناه عن معاجم 
اللغة. 
فالإله يطلق على كل معبود حمًا كان أم باطلاء والأداة عليها كثيرة» منها: 
١‏ - أن الله سبحانه وتعالى سمى معبودات المشركينٍ زاهة):وابطل كرنها لمحن 
قال تعا لى: (واتخذوا من دوك ءالهة لا يخلقون شيعاً وهم لون ولا علكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يعلكون موتا ولا حياة ولا 
أشورا) . 
وهكذا كان مشركو العرب سمون معبودا تيم ,١(‏ لحة) مع اعتقادهم أنبا ليست خالقة لهذا الكون ولا مالكه؛ م حكى عنهم: 
+ زا حمس الالة إلا وائهدا إذاهذا لل م 
- وقال عنهم: (إنْ كد لَيضلنا عن اتا أولا أن صبربًا عليها) . 
4 - وقال سبحانه وتعالى: (وَيُِوُونَ أنا لتَاركو اطتنا لشاع مجنون). 
ه - َرَت من ابه واه نت تون عد ويل). 
وانظرٌ إِلَ لك الذي ظَلت عليه عاكمًا). 


رك 6ع هذ 


عر 
(أخح كم علا جسدًا ل وار اا هذا كم وه 53 فنبي). 
ع 


واي موَى امل ل إَِا كا لم آلقة). 
فأنت ترى في هذه الآآيات أن المشركين سموا معبوداتهم (الة) مع أن المشركين ل يعتقدوا فيها أنها خالقة لهذا الكون وأرباب للعالم. 
وهكذا ترى اللغة القرانية لكلمة (الإله) نتفق مع 9 أهل اللغة لهذه الكلمة» كا أن هذا ما كان عليه فهم السلف والمفسرين: 
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١‏ - قال ابن عباس رضى الله عنهما : (اللّه: ذو الألوهية والمعبودية 

على خلقه أجمعين)» ومنه قوله في (ويذرك والمتك) يذرك وإلاهتك» أي عبادتك وهو قول مجاهد أيضاً. 

؟ - قال الطبري: (ولا شك أن الإلحة على ما فسره ابن عباس ومجاهد مصدر من قول القائل: أله الله فلان إلة: كا يقال: عبد الله 
تلان اده ارصن الرقيا عاق :قله رن فزن ا لدعافى وعاملا عدا أن الايد وان الالكهة امعدرن) : 

وقالة" (قال15:* هو المميود: وهرا الله سيكانه وهو عل :وزن فال فعق مقطول فل كاب«فقى مكتوب وشاط كدق موقل :فالاله 
إذن على معنى ما روي عن ابن عباس: هو الذي يألهه كل شىء ويعبده كل خلق). 

ده فاك« رشاع ([ه نمال عدى معز كانه مالوقه أى معيرد 

مستحق للعبادة يعبده انخلق ويوطونه). 

4 - وقال الزعخشري: (الإله من أسماء الأجناس» كالرجل والفرسء يمع على كل معبود بحق أو باطل» ثم على المعبود بحق). 

ه - قال أبو عبد الله القرطبى في تفسيره: لا إله إلا الله: (معناه: لا معبود إلا الله). 

فقون ارال اقفر ين تق الله 

5 - وقال شيخ الإسلام: (فإ الإله هو اللأأوف» والمألوه هو الذي ستحق أن يعيدء وكوته يستحق أن عبد هو يما اضف :ب .من 
الصفات التي تستازم أن يكون هو المحبوب غاية الحبء الخضوع له غاية االحضوع) . 

وقال: فإن الإله هو امحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبباء 

وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه» وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في مبماتها ونتوكل عليه في مصاحهاء وتلجأ إليه وتطمئن بذكره 
وتسكن إلى حبه؛ وليس ذلك إلا لله وحدهء ولهذا كانت (لا إله إلا الله) أصدق الكلام. 

. وقال ابن القَيم: (الإله: هو الذي تأهه القلوب محبة واجلالاً وإنابة وكام وتعظيمًا وذلاً وخضوعًا وخوفا ورجاءً وتوكلا)‎ - ١ 
وقال ابن رجب: (الإله: هو الذي يطاع فلا يعصىء هيبة له واجلالا» ومحبة وخوفاً ورجاءء وتوكلاً عليه» وسؤالاً منه ودعاء لهء‎ - 8 
ولا يصلح هذا كله إلا لله عن وجل» فن أشرك مخلوقًا في شبيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلمية» كان ذلك قدحًا في‎ 
إخلاصه في قوله: (لا إله إلا الله) ونقصا في توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك).‎ 

4 - وقال البقاعي: (لا إله إلا الله: أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق 

غير الملك العظيم» فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة» وإئما يكون علما إذا كان نافعاء وإئما يكون نافعًا إذا كان 
مع الإذعان والعمل بما تقتضيهء وإلا فهو جهل صرف). 

٠‏ - وقال الطيبى: (الإله: فعال بمعنى مفعول» كالكّاب بمعنى المكتوب» من أله إلهه: أي عبد عبادة). 

١١‏ -قال الشوكاني: نفظ (إله) إنما هو لبيان استحقاق الله للألوهية التى هي حميقة العبودية» ولهذا جاء في كاب الله (وهو الذي في 
العاف لوق الأرهن ل اع لافنا معو فياء: فال0اكة 1س فى السام ولا رضن 

ثانا معنى الرب: 

فقّد وردت كلمة (رب) لعدة معان في معاجم اللغة» ولكنها عند التحقيق 

ترجع إلى ثلاثة أصول» وهي: 

أولا: بمعنى مالك الشيء وصاحبه» ومنه: فلان رب الدار أي صاحبها ومالكهاء ورب الدابة كذلك؛ وكل من ملك شيئاً فهو ربه. 
قال الزبيدي: (الرب هو الله على وجل» وهو رب كل شيء أي مالكه. وله الربوبية على جميع الحاق لا شريك له وهو رب الأرباب» 
ومالك الملوك والأملاك). 

ثانياً. بمعنى السيد المطاع. 
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قال ابن منظور: ربيت القوم: سستهم» أي كنت فوقهم» ويقال: رب فلان قومه: أي ساسبم وجعلهم ينقادون له» ورببت القوم: 
أي حكتهم وسدتهم ٠‏ 

ثالث تطلق هذه الكلمة كذلك على المصطلح للشيء المدبر له القائم على تربيته» حتى قال بعض العلماء: إن كامة (رب) مشتقة من 
التريف لاق" الله سهان بدي الاق وس بهم ويقال: رب فلان ضيعته: إذا قام على إصلاحها. 

قال الزبيدي: رب ولده والصبي اك ا حي القيام عليه ووليه حتى أدرك وفارق الطفولية» كان ابا أولم يكن. 

ومنه يقال لحاضنة: رابة ورابية أيضَاء لأنه عر مما غاليًا تبعا لأمباء 

هده الصو الثلائة لكلمة (رب) التي ذكها أصحاب المعاجم» وبقية المعاني تتدرج في أي أصل من أصوها. 

أما كامة (رب) في القران وني فهم السلف والمفسرين: 

فهى قد جاءت مستعماة في هذه المعاني الثلاثة المتقدمة: 

7 يدل على استعمالها على المعنى الأول: بمعنى مالك الشيء وصاحبه؛ قوله تعالى: (رب الْعالمين). 

قال القرطبي: أي مالكهم وكل من ملك شيئًا فهو ربه» وبه قال الطبري والماوردي وابن كثير. 

ومنه حديث: (اللهم رب هذه الدعوة) . 

وما يدل على استعمالها على المعنى الثاني: (بمعنى السيد المطاع) قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: (مُعَاذ الل إنه 3 دن 
مْوَي ) » وقوله تعالى عنه: (أما حدم قبسي ربه تمرً)» وقوله تعالى عنه: (اذْكني عند رَيِكَ)» وقوله تعالى عنه: (ارجعٌ إِلَّ رَبِكَ)» 
وبه قال الطبري والماوردي والقرطبي وابن كثير. 

ومنه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ((أن تلد الأمة ربتها) ). 

وتما يدل على استعماطها على المعنى الثالث: (بمعنى المصلح للشيء المدبر له) قوله تعالى: (والربانيوت والأحبار)ء وقوله تعالى: (وربابكر 
اللاتي ف 0 وبه قال القرطبي 1 كثير والإمام الطبري. 

وعدي «ررهل تبه ري + ١‏ 

وأما الرب (المحلى بالألف واللام) فلا تدل إلا على الله سبحانه وتعالى لأنها للعهد» ولأنها للعموم فهي بمعنى رب كل شيء وليس 
كذلك إلا رب العالمين. وان حذفتا صار مشتركا بين الله وبين عباده» فيقال: الله رب العبادء وزيد رب الدار» وعلى هذا انعقد إجماع 
أهل اللغة والمفسرين و يؤثر عن العرب . نهم استعملوا كلمة (الرب) لغير الله تعالى» قال ابن منظور: (الأرب: هو الله عن وجل» هو 
وكا كن شي ء: أي مالكه) . 

وما تقدم يتبين لنا أن كلمة الرب لا تطاق إلا على الله تعالى» لأنه هو اللخالق الرازق المحبي والمميت المالك لخلق كلهمء المدبر لأمرهمء 
قال شيخ الإسلام: (والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه» ثم يبديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها). 

وقال المقريزي: (فالرب مصدر رب يرب ربا فهو راب» فعنى قوله: (رَبٌ الْعَالَينَ): راب العالمين» فإن الرب سبحانه وتعالى هو 
الحا 

0 لعباده القاتم بتربيتهم م الع بصلو هم من خلق ورزق وعافية واصلاح دين ودنيا) ٠‏ 

وقال ابن القَمم عند تفسير قوله تعالى: (قل أعوذ رب الناسٍ): (وقدم الربوبية لعمومها وشموها لكل مربوب ... والرب هو القادر 
االحالق الباري المصور الحي القيوم» العليم السميع» ا الحسن» المنعم» الحواد» المعطي » المانع 6 إلى غير ذلك من معاني ربوبيته 
الت له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى). 

فعلم بما سبق: أن الإله والرب كلمتان متغيرتان في مفهوميهما. فالقول بأن معنى الإله: (القادر على الاختراع) ‏ يا سبق ذكره عن 
المتكلبين قول مبتدع لا يعرف عند العلماء امحققين ولا عند أحد من أَمّة اللغة» وإئما هو قول مبتدع في اللغة والشرع. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تمية: (وليس الإله بمعنى القادر على الاختراع» فإذا فسر المفسر (الإله) بمعنى القادر على الاختراع واعتقد 


؟ التمهيد 


أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله» وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد ‏ كا يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية؛ وهو 
الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه ‏ لم يعرفوا حقيقَة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صل الله عليه وسلء فإن 

مشر لعزت كالوا متريق أذ اه وهلة غالق ى شيء؛ وكانوا مع هذا مشركينء قال تعالى: (وما يِؤْمِن أكثرهم بالل لا وهم 
مُشْرِكُونَ)» فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدًا له دون ما سواه» ... وهذا كان من أتباع هؤلاء من 
إسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوهاء ويصوم وينسك لا ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس بشرك). 

5 على تقدير تسليمه (بأن الإله هو القادر على الاختراع) و سبي لازم للإله الحق» فإن اللازم ف أن كرف كالما فادرا عل 
الاختراع» ومتى لم يكن كدلك فليس بإله حمًا وإن سمي إِشَاء وليس المراد من هذا القول: أن من عرف أن الإله هو القادر على 
الاختراع فقد دخل في الإسلام وت تحقيق المرام من مفتاح دار السلام» فإن هذا لا يقوله أحد؛ لأنه إستلزم أن يكون كفار العردب 
يي ولو قدر أن بعض المتأخرين راد هذا المعنى فهو مخطئ برد عليه بالدلائل السمعية والعقلية عل. ما سيا ييائه فى ينان ها أشرك 
قي العزه قدعاة "وهل أتتركوا يالله ا الريولية والخالقية أم كان شركهم في 

الألوهية والعبادة وفي بعض أمور الربوبية. 

أتواع التوحيد: 2 

علمنا مما سبق: أن التوحيد نوعان: 1 1 

النوع الاول: توحيد المعرفة والإثبات: وهو ما يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى واسعائه وصفاته وافعاله» وهذا ينقسم قسمين: 
الأول: توحيد الربوبية: وذكر العلماء في تعريف هذا النوع من التوحيد عبارات» منها: ما قال ابن تعية ‏ رحمة الله عليه - (فتوحيد 
الربوبية: أنه لا خالق إلا الله» فلا يستقل شيء سواه بإحداث أعى من الأمورء بل ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن). 

وقال ابن القَيم اد : (فاسم الرب له المع الجامع بيع الخلوقات فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه» لا يخرج شيء عن 
ربوبيته» وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره ٠.0‏ ). 

وقال السفاريي: (توحيد الربوبية: أن لا خالق ولا رازق ولا يبي ولا 

ميت ولا موجد ولا معدم إلا الله تعالى) . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن مد بن عبد الوهاب في تعريفه: (هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» 
وأنه اححبي المميت» النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمى كلهء وبيده الحير كله القادر على ما يشاء» 
ليس له في ذلك شريك» ويدخل في ذلك الإان بالقدر) . 

فعلى هذا يكون توحيد الربوبية: هو الإقرار والاعتراف بأن الله تعالى وحده لا شريك له هو الحالق جميع الخلوقات العلوية والسفلية» 
المركية وقيرهاء. وأنه المتضرف وده بيذ الكوق» لا إشاركه فيه أده 5 أن بيده تعالى جميع المقادير من رزق وموت وحياة وجميع 
أمور الحلائق وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكونء لا يشاركه في جميع ذلك شريك ولا ند ولا مث وأنه ربى جميع اللحاق 
بأصناف نعمه» وربى خواص خلقه وهم الانبياء واتباعهم الذين امنوا به وصدقوا بما جاءوا به من عند ربهم بالعقائد الصحيحة» 
والأخلاق اجميلة والعلوم النافعة» 

والأعمال الضالحة ١‏ 

ويمكن أن يعرف هذا التوحيد بعبارة مختصرة وهي كا قال ابن القبم: هو إفراد الله تعالى بالخلق والحك. 

فقوله: (إفراد الله بالخلق) يشمل: الحلق الأول» وهو ابتداء خلق الناس وغيرهمء والخاق الثاني: هو البعث كا قال تعالى: (بَل هم في 
لبس من خَلقٍ جديد)؛ وهذه كلها من خصائص الربوبية. 

وقوله: (إفراده بالحكم) يشمل: الح بنفعهم وضرهم» وتدبير أمورهم» ورزقهم» فالله عل وجل هو النافع والضار» وهو المدبر للأص 
والقاضي به» وهو د فهذا حكّه القدري والكوني» وهو ما يقضي الله به تقديرًا نا 
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وهكذا إشمل حكه الشرعي: وهو ما يقضي الله به شرعاء جميع أحكام الله الشرعية في خلقه من مقتضيات ربوييته» وهو الذي له 
الحكرء قال تعالى: (قل إن على يينة من رب وَكَدَبمَ به ما عنّدي ما تستَعْجِونَ به إن الخكر إلا يِه يقص اق وَهوَ حَيْرٌ المَاصلِينَ) : 
وقال عليه الصلاة, 

والسلام: ((إن الله هو الحم وإليه الحكم)) 

واللحلاصة: توحيد الربوبية: هو الإقرار بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه» وأنه امحبي المميت» النافع الضارء القادر 
على فعل ما شاء متى شاءء ليس له في ذلك ند ولا شريك ولا معين» كا قال تعالى: (يا أَمِهَا الئاس اغبدوا ربك ادي حَلفكر والْينَ 
من قبلكر لعذكر تتَقُونَ (01) الذي جَعل لكر الأرض فراشًا والسماء باء وأنرّلَ من السماء مَاءَ فَأَخْرجَ به من القّرَات رِرْقًا لكي 
لا تجعلوا ِل أَندادًا وأنتم تعلمونَ)ء وقوله تعالى: ( ال اي ل ع حر فل 
والآبات في هذا كثيرة غير أن الإقرار بهذا التوحيد دون إخلاص العبادة لله وحده وعدم الإشراك به ظاهرا وباطناء لا يصير به العبد 
مسن لأن الله تبارك وتعالى حكى عن المشركين القدامى إقرارهم بهذا التوحيد» كا قال تعللى: (قل من يررْفكرْ من السَمَاء وَالْأَرْضٍ 
أمن يلك السمع والأبصار ومن مرج الحي من اميت ورج ليت مِنَ الي وَمَنْ يبر الْأَميّ فسيمُولُونَ الله قعل أَقلا بتقُونَ)» وقال 
تعالى: ( وين سأَلهُم مَنْ لهم لَيقُوانَ الله فأ يؤْفَكُونَ)ء فل يكونوا بهذا الإقرار مسلمين» وذلك لعدم إخلاصبم العبادة لله وحده. 
القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات: الذي هو اعتقاد انفراد الله بالكال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال واجمال» 
وذلك بالاعتراف والإقرار الجازم بكل ما ورد في كاب الله وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وس من أسماء الله الحسنى 
رمات ِ ِ ١‏ ءِ ١‏ 

وطريقة سلف الأمة في هذا القسم: إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن 
نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وس من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» فهم يعتقدون أن الله سبحانه 
ويعال النس اقبي اوهانلة شيء من مخلوقاته» لا في ذاته ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله» فطريقتهم: إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل 
على حد قوله تعالى: (لَيِس كله شَيِءٌ وهو السميع الْبْصير). 

المراد بالتحريف: هو في اللغة: التغيير والتبديل والإمالة والعدول. 

وهو في الشرع: العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره» وهو في باب الأسماء والصفات: تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات 
أو معانيها عن مراد الله تعالى» مثل تحريف إعراب قوله تعالى: (وكأ الله موسبى 

تكليماً) من الرفع إلى النصبء ومثل تحريف معنى استوى: ب استولى في قوله: (الرمن عل العرش استوق): 

5 التعطيل: فهو في اللغة: من العطل» الذي هو الفراغ واتحلو» والترك» قال تعالى: وش مَعَطَلة) أي أهملها أهلها وتركوا وردها 
والمراد بالتعطيل في باب الأسماء والصفات: نفي الأسغاء والضيفاك أويعطيا وسليا عن الله: 

أما التكييف: فهو - جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بممائل مثال ذلك: قول: يعض الفرق غو: الله (طوله كعرضه) 
ومعنى قول أهل السنة: (من غير تكييف): أي من غير كيف يعقله البشر وليس المراد من قولهم: (من غير تكييف): أنهم ينفون 
الكيف مطلقا فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ماء ولكن المراد أمهم ينفون عامهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته إلا هو 
سبحاه. ١‏ 

اما القثيل: فهو من المثل وهو الشبه والنظير» وهو في باب الا معاء 

والصفات بمعنى الاعتقاد في صفات اللحلق انها مثل صفات الخاوقين. 

فتوحيد الأسماء والصفات هو ما خلا فيه الأسماء والصفات الثابتة عن الله ورسوله عن هذه المحاذير الأربعة ‏ التعطيل والتتحريف 
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والتكييف والقثيل فن نفى صفات الرب جل وعلا وعطلهاء فقد كزب 7 ار ليده ومن شببه بخلقه ومثله مهم» فقد كذب 

أشبيبه وتقثيله توحيده. 

ومن أدلة هذا القسم من التوحيد: قوله تعالى: (الّهُ لا " إِله إلا هر الحي الَْيو لقَيوم)» وقوله تعالى: (إنا أمره ذا أراد شَيًْا أن يقُولَ له 

كنْ فكُون)ء وقوله تعالى: (وَهَْ بك َيْءِ عَم)ء وقوله تعالى: (يد ال قوق أيدم)ء وقوله تعالى: (رَضِي الله نهم وروا عله 

ذَلكَ المَورْ الْعظيم)ء وقوله تعالى: (الرحمن عَلَ الْعَرْشٍ استوى) و ( كأ الله موسى تكليماً)ء إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا 

المع 

النوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الطلب والقصد: الذي هو توحيد الله بأفعال العباد» أو ما يعبر عنه بتوحيد الألوهية» وهو العلم 

والاعتراف بأن الله ٍ 

ذو الالوهية والمعبودية على خلقه اجمعين» وافراده تعالى بالعبادة كلهاء واخلاص الدين له وحده. 

ويتحمق هذا النوع من التوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له ومحبته وخوفه ورجائه» والتوكل عليه» والرهبة والرغبة منه واليه وحدهء 

والتقرب إليه بسائر العبادات البدنية والمالية» إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي تعبد الله بها خلقه وشرعها وبينها لهم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم. 

وهذا النوع من التوحيد هو أهم مبمات الرسل إلى أتمهم؛ ومن أجله حصل الجدال وشرع الجهاد» وخلق الجن والإنس» وأنزات 

الكتب وأرسل الرسل» وبسببه انقسم الناس إلى شقي وسعيد» وخلقت الجنة والنار. 

وقد بين الله هذا التوحيد في آيات كثيرة من القرآن الكريم» منبا 

١‏ - ما تضمنته سورة الكافرون: (قل يا ما الكافرُونَ )١(‏ لا عبد ما تعدو (0) ولا َم عَايدُونَ ما عبد (م) ولا أنَا حابن ما 
عبتم (6) ولا أنتم عايدونَ ما أَعبد (0) لكر دينكز ولي دين). 


- 


م كي تي كا بى قدأ ليم ب بط تلك أن في جيه أب أذ 
- (تن يأ اكاب تتا إل عه ساوج نا وينكر ألا تعبد إلا الله ولا ترك به مَيئا). 
إن وات اذ اي عاق السمارات والارض يريت أنام." ثم استوى عل العرشٍ يدير الأ ما من شَفيع إلا من بعد إذنه دَلكر 
اله ربكل فاعيدوة أل درون ): 
لكا رس 
- (قَالُوا أَجِتَْنا لتعبد الله وحده) . 
٠‏ 0 1 
- (قاعبده راصطير لعيادته هل تع له سعيا) ٠‏ 
4 رق ريلك ألا تعدو إلا ]باه 
٠‏ - وقال تعالى حكاية عن الأنبياء قوطم: (يَا قوم اعبدوا الله ما لكر منْ إِله 00 
وببذا يتبين بطلان ما زعمه بعض التكامين بأن غاية التوحيد هو (أن الله واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه لهء 
وواحد في أفعاله لا شريك له) لأن التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله ليس هو هذه 
الأمور الثلاثة التي ذكروهاء وإن كان فيها ما هو داخل في التوحيد الذي بجاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام - فن عبد الله لم يشرك 
كع سردا ومن عبد ذؤئه' شيا فهو مكرك بده لينين قويحه علض له ادق وان كان قائلاً بهذه المقالات التي زعموا أنها 


مه 
0 


/ 
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توحيد. 

وقد اتضح لنا من الكلام السابق أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 

١‏ - توحيد الربوبية. 

” - توحيد الامعاء والصفات. 

م - تومحيد الألوهية أو العبادة» والذي يقال له: توحيد الطلب والقصد. 

فهذه الأقسام الثلاثة (أو الأجزاء الثلاثة) إِنما ثثبت لنا من وجهين: 

الوجه الأول: الاستقراء والتتبع للنصوص: 

لقد ثبت بالتتبع والاستقرار: أن التوحيد الذي نزلت به الكتب ودعت إليه الرسل ينحصل في هذه الأقسام للتوحيدء لا يكل توحيد 


العبد وايمانه إلا 

باستكالها جميعا وقد أوردنا الأدلة الدالة على هذه الأنواع من القرآن» فهذا غيض من فيض»ء بل القرآن كله في بيان هذه الأنواع 
قال ابن القم: (كل سورة في القرآن فهى متضمنة للتوحيد» بل نقول قولا كليا: إن كل آية في القرآن فهى متضمنة للتوحيد شاهدة 
به» داعية إليه. 

فإن القران: 


١‏ -إما خبر عن الله وأسعائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العللى الخبرى. 
؟ - وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي. 
ل - وإما أمى ومي» والزام بطاعته في نبيه وأمرهء فهي حقوق التوحيد ومكملاته. 
- واما خبر عن كامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل مم قُ الدنيا» وما يكرمهم به 2 الآخرة فهو جزاء توحيده. 
ه - واما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من النكال» فالقران كله في التوحيد). 
وقال الشيخ حسين بن مبدي التعمى: (لقد تتبعنا في كاب الله فصول تراكيبه وأصول أساليبه» فلم نجده ‏ تعالى - حكى عن المشركين 
أن عقيدتهم 

في امتهم وشركائهم التي عبدوها من دونه 5 تخاق وترزق وتحبي وغيت وتنزل من السماء ماء» وتخرج الحي من اميت والمبتت من 
الي . بل إذا ضاق ق علهم الأمى واشتدت بهم الب فرّعوا إلى الله وحدهء فإذا سئلوا عن حقيقة دينهم: هل هو شرك في الربوبية؟ 
دانوا ا للرب وحده بالاختصاص بكل ذلك والانفراد» وهذا واضم مرخ ألتى 00 للقران فيما حي 0 بقوله: (قل سك 
الأرطن 00 فيا إن كعم تَعلمونَ )غ8 10 له قل أَمَادِ 0 (865) قل 5 رت السمَاووات السبع زرف اعرش العظيم 
(5ى) 0 له عل ماد تقُون) 0 
هل ترى في جميع هذا الذي حكاه الله عنهم: أنهم زعموا منه قليلا أو كثيراء حقيرا أو خطيرا لآمتهم التي هم لها يعبدون» وحوها 
يعكفون؟ بل صيروا هذه الصفات عطلا عما تستتبع وتستلزم وتقتضي أن يكون لاحمّا لها ومتعلقًا بها ومنضمًا إليها من التوحيد والتفريد 
وعدم التشريك والتنديد» بالدعاء والعكوف والقرابين وغيرهاء 
فهذا شرك الوم واتخاذهم الالهة الذي كان 5 أن جل علهم رهم القاهر فوق عباده بالشرك والبغي والضلال والكفر والظم 
والجهالة ... ). 
فصرح النعمي ‏ رحمه الله بأن من تبع كاب الله يجد فيه نوعين من التوحيد ويجد أن الشرك كان في العبادة دون الربوبية. 
وقال الشيخ مد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله : (وقد دل استقراء 
القران العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


511216120 ”/ 


*' _التمهيد 


الأول: توحيده ف ربوبيته؛ وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء» قال الله تعالى: (وَئنْ ايم من خَلقَ السماوات 
عق وخر الشْمْسَ الم لَيعُوان ال ف يوْفَكُونَ) الآ 
الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته. 
وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى (لا إله إلا الله) وه مركبة من نفى واثبات» فعنى النفى: خلع جميع أنواع المعبودات 
اله ف جميع أنواع العبادات ... ومعنى الإثبات: إفراد الله جل وعلا وحده ميع أنواع العبادات بإخلاص» على الوجه الذي 
0 عل ألسنة رسله عم الصلاة م وك انأبت القران 2 هذا النوع من التوحيد» وهو الذي فيه المعارك , بين الرسل وأنمهم 
حمل الالة إِهَا واحدًا إن هذا أي وعَاب): 
النوع الثالث: توحيده جل وعلا 2 أسوائه وصفاته) . 
فقه نبه فيه رحمه الله إلى أن أقسام التوحيد الثلاثة مأخوذة بالاستقراء 
لنصوص القرآن الكريم» قيواإةن هن اللقاق القرعية المتعندة مرو كاك الله« ولبس أرة| املاح الغاه بعضن العلناء: 
وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ‏ حفظه الله : (هذا التقسي الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن جرير وابن 
مندذه وغيرهما 0 وهو استقراء تام لنصوص الشرع» وهو مطرد لدى اهل سق فن2 3 2 استقراء النئحاة كلام العرب إلى اسم وفعل 
وحرفء والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب» وهكذا من أنواع الاستقراء) . 
وقال الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: (وأما تقسيم التوحيد إلى ما ذكره هؤلاء الأعّة: شيخ الإسلام ابن تهية» وتلميذه ابن القَممء والشيخ 
يمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله تعالى ‏ إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» فهذا تقس اصطلاحي استقاه العلماء ما جاء في الاب 
والسنة في مواضع لا تحصى» مما رد الله تعالى به على المشركين الذين كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية» وفي سورة 
الفاتحة التي يقروها المسلم في صلاته مرات كل يوم: دليل على ذلك). 
فا امن بالتوحيد من لم يؤمن ببذه الأنواع المستمدة من لود الشرع» إذ التوحيد المطلوب شرعا هو الإيمان بوحدانية الله قٍ وه 
وألوهيته» وأسعائه وصفاته» ومن ١‏ يأت مبذا جميعه فليس عوح داه وهذا ثابت بالاستقراء» والاستقراء دليل يفيك القطع | اذا كان ماما 
فهاهنا نحن استقرينا النتصوص الشرعية كلها فلم نجد إلا هذه الأقسام الثلاثة وما يتعلق بهاء مما يدل على أن هذه الأقسام قطعية» 
وهذه الأقسام تشكل تجموعها جانب الإيمان باه الذي نسميه التوحيد. ٍ 
فلا يصح لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة» فهي متلازمة يلزم بعضها بعضاء ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخرء 
فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية» وكذلك لا يصح ولا يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الله في 
ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد الله في أسعائه وصفاته» فالخلل والا نمحراف في أي نوع منبا خلل في التوحيد كلهء فعرفة الله لا 
تكون بدون عبادته» والعبادة لا تكون بدون معرفته تعالى» فهما متلازمان. 
الش.بات حول الاستقراء والردود عليها: 
الشيبة الأولى: قولهم: إن للعلماء عبارات مختلفة في تقسيم التوحيد» فنبم من قال: التوحيد قسمان: 
١‏ - توحيد في المعرفة والإثبات. 
* - توحيد في المطلب والقصد. 
ومنهم من قال: التوحيد قسمان: 
١‏ ا العلمي الخبري. 

: ا الإرادي 0 
١‏ - التوحيد ال 
؟ 0 التوحيد العمى. 


5112161208 5/1 


ويقول , بعضهم: التوحيد قسمان: 
١‏ توحيك ا 
. - توحيك العبادة. 


وبعض العلماء يذكرون له ثلاثة أنواع ‏ يا أسلفنا ‏ فلو كان الاستقراء والتتبع صحيحًا لما حصل هذا التناقض. 

يقال في الرد عليها: إن تنوع العبارات في التعبير عن أنواع التوحيد لا يدل على التناقض»ء فإنبا متفقة في المضمون» فثلاً: التوحيد العلمي 

واللحبري» وتوحيد المعرفة والإثبات» والتوحيد القولي» وهكذا توحيد السيادة كلها بمعنى: توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. 

وتوحيد القصد والطلب»ء والتوحيد الإرادي الطلبى» والتوحيد العملى» وتوحيد العبادة كلها بمعنى توحيد الألوهية. 

الشبية الثانية: إن فق الا ةو اا 6 

١‏ - توحيد الالوهية. 

* - توحيد الربوبية. 

وبعض العلماء ‏ يزيدون عليه تقسيماء فيجعلونه ثلاثياء بقوطم: 

- توحيد الأسماء والصفات. 

أفلا يدل هذا على عدم الاستقراء التام؟ 

الرد عليها: ((تقسي التوحيد إلى قسمين هذا هو الأغلب في كلام أهل العم المتقدمين؛ لأنهم .عون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 

والصفات» وذلك بالنظر إلى أنها إشكلان تجموعهما جانب العل باللّه ومعرفته على وجل» لمعوا بينهما لذلك» بينما توحيد الألوهية 

إشكل جانب العمل لله. 

وتسم التوحيد إلى ثلاثة اقسام راجع إلى اعتبار متعلق بالتوحيد» وتقسيمه إلى قسمين راجع إلى اعتبار ما يجب على الموحد)) . 

الشبهة الثالثة: هذا الاستقراء ليس بتام» فإنه يذكر عن البعض قسمًا رابعا وهو: 

- توحيد الاتباع أو توحيد الحاكية (أي التحاك إلى اتاب والسنة). 

الرد عليها: الملاحظة من الذي ذكر هذا القسم: أن هذا القسم في الحقيقة داخل ضمن توحيد الألوهية؛ لأن العبادة لا تقبل شرعا إلا 

بشرطين وهما: 

١‏ -الإخلاص. 

ب - الاتباع. 

كا قال تعالى: (فَنْ كن يرجو لقَاء ربه فَليَعَمَلُ عملا صالخا ولا ِشْرِكٌ بعبادة ريه أَحَدَا). وهذا إذا كان العمل مقصورًا في جانب 

الاتباع فقطء وأما إذا اعتقد حق التشريع اغير الله عن وجل كن أحل القوانين الوضعية مكان الشريعة المطهرة ودان لها وقضى بم 

فإنهد حيقد يكون مثافيا لتوسيد الزبويية فإن اضرع مخ أمون الريوييةء قالقضاة بعر الكانة:والضة والجمل بغيرهما مناف لتوحيد 

الألوهية واعتقاد جواز إحلالها محل شرع الله أو أنها مثل القوانين الأخرى فيسوغ إحلالها محل تشريع الله مناف لتوحيد الربوبية. 

فو العا تعر | لزيادة هذا الجزء: (لعل مقصود من أفرد (الاتباع) أو (الحاكية) بقسم مستقل هو إبراز أهمية وتعظم شأنه 

نظرا لانصراف الناس عنهء والله أعلم) . 

ولكن الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن زيادة توحيد الحا كية ‏ وان كان مجرد إظهار أهمية هذا الجانب ‏ فإن فيه بعض المفاسد؛ لأنه يفتح 

أبوابًا من البدع في العقيدة وفي المنيج السلفي النقى» فثلاً يأتي أحدهم فيزيد توحيد اللخالقية وتوحيد الرازقية وتوحيد الاتباع وغيرها 
من أفراد توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. 

وأمرٍ إذا كان المراد اده ما هوم مريت إلا كية أن انبلق هين ذكوا اجزاه الفوصيد اثنيوا' يعض وات التوعميك ققد فكوا 

خطأً فاحمًا يناه بل نسح هذا عن فقد حقيقة المعرفة والتصور لأقوال السلف وآرائهم. 

هكذا لو أرادوا بذلك أن مبمة الرسل عليهم الصلاة والسلام إِنما هي توحيد الحاكية فقطء يازم منه نسبة القصور إلى دعوة الرسل 


الذين لم يقيموا الدولة ولا الح الشرعي فيهاء وحينئذ يكون هذا القول مردودا ببصوص القرآن والسنة. 
وأما إن كان المراد ‏ كا يظهر من مؤلفات بعض اتاب المعاصرين أنه لو قامت الحكومة الإسلامية وحكلت الدولة الشريعة الإسلامية 
فالبدع واخرافات والأعمال الشركية كلا ول لفان بعدهاء حينئذ يكون هذا القول ناتحًا عن فساد في الفكر وعدم معرفة منيج 
الأنبياء والمرسلين ومنجم سلفنا الصالح في الدعوة إلى اللّه. 
فالحكومة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإلهية فيها لها دورها في القضاء على الفساد والأعمال الشركية ‏ كا هو مشاهد في هذه الدولة 
السعودية المباركة التي أسست على التوحيد ونخالفة الشرك ‏ ولكن مجرد قيام الحكومة الإسلامية لا تصحح عقيدة الناس» والواقع خير 
شاهد على ذلك» فهناك بعض الدول في العصر الحاضر يفتخر بأنها أقامت دولة إسلامية» وعقائد أهل تلك الديار عقَائد وثنية مليئة 
بااراقات والاأساطيك وذلك مخالفتهم هدي الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله. 
فالأنبياء إنما بدءوا بالدعوة إلى إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك به يا هو معروف لدى كل من له أدنى مسكة من معرفة في منبج 
الأنبياء في الدعوة إلى الله - وبعد ما حصحت عقيدة الناس قاموا بتطبيق شرع الله والقضاء على ما يخالفه. 
وليس المراد به أنني أقلل من أهمية قيام الدولة الإسلامية أو تطبيق الشريعة فيهاء فإن أهميته ظاهرة إذ لا يمكن القضاء على كثير من 
أنواع البدع والشريات الظاهرة إلا بالسلطة» وهذا ظاهر والمد لله ولكن القضاء على الشريات الموجودة في قلوب الناس لا يمكن 
إلا بالدعوة إلى توحيد الربوبية والألوهية أولا وبنبذ ما يخالفهما. ٍ / 
الوجه الثاني من أوجه إثبات تقسيم التوحيد: وجود هذا التقسيم في عبارات السلف إما صراحة وإما إشارة وتلبيحاء وفيما يلي نقول 
لبعض أقوالهم الدالة على إثبات نوعي التوحيد: 
١‏ - ابن عباس: رضي الله عنبما. حيث قال في تفسير قوله تعالى: (وما يؤْمِْ رهم يالّهِإِلّا وهم مُفْرِكُونَ). قال: (من إهانهم 
إذا قيل لهم: من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله» وهم مشركون) . 
وقال أيضاً في تفسير الآية: (ولثن سألتهم من خلق السماء والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقوان الله وهم مع ذلك 
يشركون به» ويعبدون غيره وسغدوه للأنداد دونه). ١‏ 
؟ - مجاهد: قال في تفسير الآية المذكورة: (إيمانهم قوهم: الله خالقنا يرزقناء ويميتناء فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره) . 
وقال أيضًا: (ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السموات والأرض» فهذا إيمانهم ويكفرون بما سوى ذلك). 
م - قتادة: حيث قال في تفسير هذه الآية: (وهم مشركون في إبمانهم هذاء إنك لست تلقى أحداً منهم إلا أنبأك أن الله ربه وهو 
الذي خلقه ورزقه» وهو مشرك 2 عبادته) . 
؛ - عطاء: يقول في تفسير الآية: (يعلمون أن الله ربهم وهم يشركون به بعد). 
وفي رواية عنه: (يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يشركون به). 

- سعيد بن جبير: قال في تفسير الآبة: (من إبمائهم: إذا قيل لحم: من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: 
الله وهم مش ركون) ٠‏ 
5 - عكرمة: قال في تفسير الآية: (تسأهم من خلقهم زم كلق الشهرات : والارطن*» فيقواون: الله» فذلك إبمائهم بالله وهم يعبدون 
غيره ) . 
وفي رواية عنه: (من إبما: نهم إذا قيل هم: من خلق السموات؟ قالوا: الله وإذا سثلوا: من خلقهم؟ قالوا: الله وهم يشركون به بعد) . 
- عامى الشعبي قال: (يعلمون أنه ربهم وأنه خلقهم وهم مشركون به). 
وفي رواية: (ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السموات والأرض» فهذا إيمائهم» ويكفرون بما سوى ذلك). 
- قال ابن زيد: معناه: (ليس أحد يعبد مع اللهعره إلا وهو مؤمن بالل يعرف أن'الله ريه :ون الله “خالقة:وزازفة ».وهو شرك 
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به ألا ترى كيف قال إبراهي: (قالَ أفرم ما كثتم تَعبدونَ (06) أن وباو ف الْأْدَمُونَ) قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع 
ما يعبدون قال: فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن به» ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول: (لبيك الله لبيك» لبيك لا شريك 
لك» إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك) المشركون كانوا يقولون هذا). 

يفهم من هذه الأقوال: أن هؤلاء العلماء من أعّة السلف كانوا عارفين بنوعي التوحيد؛ حيث ذكروا في تفسير الآية أن المشركين كانوا 
فقون ينوع :انق التوحيد »وهو توتعيد الربوبية أو توعحيد أشدى أنه هو الرب وهو اللخالق وهو الرازق وهو امحبي والمميت» ولكن الإقرار 
بهذا النوع لم يدخلهم في التوحيد ولم يدخلهم في زمرة المؤمنين» بل وسمهم الله بسمة المشركين» وقاتلهم وول الله غيل الل عليه وس 
على ذلك؛ فدل على أنهم لم يأتوا بما أمرهم الله عن 

وجل به فهذا التفريق كان موطن الإجماع بين السلف. 

فهذه الأنواع من التوحيد كانت معروفة لدى السلف» حت إن العرب كانوا يعرفونها بسليقتهم» فلم يحتاجوا أن ببينوا هذه الأقسام على 
حده؛ بل كان من عرف التوحيد عرف بأقسامه وأبعاده ومقتضياته ومكملاته» فلهذا كانوا يخالفون الرسول عليه الصلاة والسلام 
ويحاريونه اشد الحاربة. 

ولو كان التوحيد هو مجرد معرفة أن الله ربنا وخالقناء لم يكن بين الأمم ورسلهم اختلاف فإنهم كانوا مقرين بهذا النوع. ولكن 
الحلاف كان بينهم بين الرسل في الجزء الآخر الذي هو من مستازمات هذا التوحيد وهو عبادته وحده لا شريك له» فلهذا كانت 
لغرب ولك مسستتكري::( ابل الْآلمة إها. واعذا إن هذا لتى #حَاب) "أي أجل المقيودات معيودا/وانيذًا؟ 

فالنضال الذي وقع بينهم وبين الرسل وأتباعهم إثما كان لأجل التوحيد العيادة لله وحده؛ وكان العرب يعرفون ذلك بلسائهم لفصاحتهم 
وملكتهم وسليقتهم في اللغة» فلهذا كانوا يأبون أن ينطقوا كمة (لا إله إلا اللّه) فإنهم يعرفون: أن معناها إخلاص العبادة للخالق الذي 
تعترف ب عميعاء تر اللش من الصحابة م يوضحوا تقسيم هذا التوحيد» لا لأهم لا يعرفونه» بل لأن هذا الشيء مسلم لدى اجميع» 

حتى دخل العجم في الإسلام» وأفسدوا ما لدى العرب من ملكتهمء فلم يعرفوا لغتهم ولا مقتضاها اللفظي والبلاغي. 

فلما رأى بعض السلف تدهور المفاهي الشرعية للألفاظ والنصوص الشرعية أرادوا أن يحافظوا على هذه المفاهيم حسب ما كان يعرفه 
العرب في 

زمن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقبل دخول العجمة في لغتيم؛ غرروها في كتبهم وتجلوها في مصنفاتهم حتى تبقى المصطلحات 
الشرعية على الجادة» فن هذا المنطلق قسموا ‏ أو بتعبير أدق: أظهروا ‏ جاء التوحيد للعامة ي لا يغتروا ولا ,بنسوا بمرور الزمان مدلولاته 
الشرعية. قترى ذلك واضحًا في أقوال الأئمة والمصنفين في العقيدة والشريعة» كا سيأتي. 

9 - قال الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله في ابه (المنسوب إليه) الفقه الأبسط: (والله يدعى من أعلى لا من أسفل؛ لأن الأسفل 
ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء). 

فقولده (يدغن :هن أغل الا تمن أسقل) هيد إفاك الاو للع وهوافرج #وتيدة الصفانت. 

وقوله: (من وصف الربوبية) فيه إثبات توحيد الربوبية. 

وقوله: (والالوهية) فيه إثبات توحيد الا لوهية. 

٠‏ - قال الإمام أبو يوسف ‏ رحمه الله : (ليس التوحيد بالقياسء ألم تسمع إلى قول الله عن وجل في الآآيات التي يصف بها نفسه 
أنه عالم قادر قوي 

مالك ولم يقل: إني قادر عالم» لعله كذا أقدر بسبب كذا أعلل» وببذا المعنى أملك» فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد» ولا يعرف 
إلا بامعائه ولا يوصف إلا بصفاته» ... 

ول يقل الله: انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادر وكيف أنا الحالق» ولكن قال: انظر كيف خلقت» ثم قال: (والله خلتك ثم 
يتوفك)» وقال: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون). أي تع أن فده الأنياء شا نزت قله رودا ينها والك مكوة وللة: هف كرنكة 
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وإنما دل الله عن وجل خلقه بخلقه ليعرفوا: أن لهم ربًا يعبدوه ويطيعوه ويوحدوهء ليعلموا أنه مكونهم لا هم كانواء ... يعرف الله 
باياته وبخلقه ويوصف بصفاته ويسمى الله يأسماء كا وصف في كابه وبما أدى إلى اتخلق رسوله ... 
إلى أن قال: إن اله عن وجل خلقك وجعل فيك آلات وجوارح؛ يجز بعض جوارحك عن بعض» وبر وده إلى حال 
لتعرف أن لك ربًا وجعل فيك عليك جة بمعرفته تعرف بخلقه ثم وصف نفسه ققال: أنا الرب وأنا الرحمن» وأنا الله وأنا القادر وأنا 
الملك» فهو يوصف بصفاته ويسمى بأسعائه ٠‏ فقد اهرثا الله أن نوحده» وليس التوحيد بالقياس؛ لأن القياس يكون ف شيء له شبه 
ومثل» الله تعالى وتقدس لا شبيه له ولا مثل له ... فقد أمرك الله على وجل أن تكون تابعًا سامعًا مطيعًا ولو يوسع على الأمة 
القاس التوحيد 1 الإيمان برأيه وقياسه وهواه إِذا لضلواء 0 سبع إلى قول الله 
عن وجل: لات م أَهوَاءهم لفسدت السمَاوات ار وحن فين ) فافهم ما فسر به ذلك). 
فهذا كلام نفيس لأبي يوسف في باب التوحيد وهو ظاهر في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. 
١١‏ - الإمام ابن جرير الطبري قال في تفسير الآآية (ومّا من أكثرهم ٍ با إلا وهم مشْركونَ): (ويقول تعالى ذكه: وما يقر أكثر 
هؤلاء لذن رصت الله عن وجل صفتهم بقوله: (وكنْ من آي ف السمارانث وَالْأَرَضٍ 0 عليها وهم عنها معرضونَ) - بالله أنه 
خالقه ورازقه وخالق كل شيء إلا وهم به مشركون في عبادتهم الأوثان والأصنام» واتخاذهم لون الله وبي وزعمهم: أن له 
ولاه تعالى الله عما يقولون) . 
يظهر من قول ابن جرير: أنه يرى في تحقيق الإيمان والتوحيد أن يكون موحد في العبادة والألوهية كا يعترف بربوبيته وخالقيته 
ورازقيته» وإلا يبقى مشركا ويعد فعله مشركا الذي هو ضد التوحيد» وليس هذا إلا إثبات تقسيم التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات 
بنوعيه؛ الربوبية والأسهاء والصفات» وتونحك الطلب والقيلك: 
١٠‏ - الإمام أبو جعفر الطحاوي في مقدمة متنه في العقيدة المشهورة بالطحاوية: 
(نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء يعجزه ولا إله غيره) ولا شك أن فيه بيان أجزاء 
التوحيد الثلاثة. 
1 الإمام ابن بطة العكبري: قال: (وذلك؛ أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيعان به ثلاثة أشياء: 
أحد ها أة سن القه رياه لكون ورك ناا لمذهب أهل التعطيل الخال تيوك ساسا 
والثاني: أن يعتقد وحدانيته ليكون ميا بذلك مذاهب أهل الشرك النين 
أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره٠‏ 
والثالث: أن يعتقده موصوفاً بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفاً بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في 
كانه. 
فدهي أن ك3 لون نر م ووو لتر له اطق قل انعد ل د لان كرف انول انه دعا 1ه و 
ولأنا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى القن كل و الس ل ودطانة الثلاث والإيمان ا ْ 
فهل ثمة أصرح من هذا الكلام في تقس 0 وان أنظة من علناء السلق المشرووين المتقدميت؛ 
١+‏ - الحافظ ابن منده: فإنه صنف 5 وسماه ب ( كاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عن وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد) وذك فيه 
أقسام التوحيد واستعرض كثيرًا من أدلتها في هذا اكاب واستدل لا من الحّاب والسنة بشرح وبسط وتفصيل بما لا مزيد عليه. 
١‏ - شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلي ابن تيمية الحراني: 
توعت غارات فين الإسلام في هذا الموضوع مع أن المؤدى منها واحد» فتراه مثلاً يقول: 

أ- (التوحيد الذي بعث الله به رسوله إما قول وإما عمل» فالتوحيد القولي: مثل سورة الإخلاص (قُلَ هو اله أَحَدُ)ء والتوحيد العملي: 
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(قل يا 
الْكَافرُونَ) ولهذا كان صل الله عليه وسلم يقرأ بباتين السورتين في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. 

ب - وقال في تفسير قوله صلى الله عليه وسل: ((ولا ينفع ذا الجد منك الجد))» (والمعنى: أن صاحب الجد لا ينفعه منك جده أي 
لا بنجيه و (لا) يخلصه منك جدهء وإما ينجيه الإيمان والعمل الصالح» والجد هو الغنى» وهو العظمة وهو المال ... فبين في هذا أصلين 
احدهما: توحيد الربوبية» وهو أن لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطاه ولا يتوكل إلا عليه» ولا يسأل إلا إياه. 

الثاني: توحيد الإلهية: وهو بيان ما ينفع» وما لا ينفع» وأن ليس كل من أعطي مالا أو ديئا أو رئاسة كان ذلك نافعا له عند الله 
منجيًا له من عذابه» ... وتوحيد الألوهية: أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا فيطيعه» ويطيع رسلهء يفعل ما يحبه ويرضاه. 

وأما توحيد الربوبية» فيدخل ما قدره وقضاهء وإن لم يكن ما أعى به وأوجبه وأرضاهء والعبد مأمور بأن يعد الله ويفعل ما أمس به 
وهو توحيد الألوهية ويستعين الله على ذلك» وهو توحيد له» فيقول: إياك نعبد واياك نستعين). 

ج - وقال في موضع (في سياق الكلام عن توحيد المتكامين): 1 

(إنبم أخرجوا من التوحيد ما هو منه كتوحيد الإلهية» واثبات حقائق أسماء الله وصفاته» ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية» 
وهو الإقرار بأن الله خالق كل شبيء» وهذا التوحيد كان يقر به المشركون الذين قال الله عنهم: (وَآينْ ألم مَنْ خَلَقَ السمّاوات 
والْأرض ليَقُوانَ الَّم) ... وإما التوحيد الذي أ الله العباد هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية ... فيكون الدين كله للَه). 
د - وقال في موضع آخخر: 

(وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده خاق العالم كا يظن ذلك من يظن من أهل الكلام والتصوف» 
ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقّد أثبتوا غاية التوحيد» ويظن هؤلاء أنهم إذا شبدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد 
وذلك؛ أن الرجل لو أقر بما إستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه» وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن 
موحدًاء بل ولا مؤمنًا حتى يشبد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» ويستلزم بعبادة الله وحده لا شريك 
له ... )» ف (شهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلميات» وهي الأصول الثلاثة؛ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» 
وهذه الأصول الثلاثة تدور علبها أديان الرسل وما أنزل إليهم» وه الأصول الككار التي دلت عليهاء وشبدت بها العقول والفطرة). 
١‏ - الإمام ابن القيم - رحمه لله - وقد ذكره في أماكن» منبا: 

أ- ما قال في شرح المنازل: (فصل في اشمّال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفمّت عليها الرسل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم -. التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد» ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول: التوحيد العلمي» والثاني: التوحيد القصدي 
والإرادي» لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة» الثاني بالقصد والإرادة» وهذا الثاني أيضا نوعان: توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلمية. 
فهذه ثلاثة أنواع. فأما توحيد العلم فداره على إثيات صفات الكال وعلى نفي التشبية. والمثال والتتزيه عن الغيوب» والنقائص): 

ب- وقال أيضا: (وأما التوحيد الذي دعت إليه رسول الله ونزلت به كتبه» فوراء ذلك كله وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» 
وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سمواته على عرشه» وتكامه بكتبه وتكليمه لمن يشاء من عباده؛ 
واثبات عموم قضائه وقدره وحككه. وأفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح» كا في أول سورة الحديد وسورة طهء وخر سورة 
الحشر» وأول سورة تنزيل السجدة» وأول سورة آل عمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغير ذلك. 

والنوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة (قَل يا أَيَا الكافرونَ) وقوله: (قَلْ يا أَهْلَ الاب تالا إلى كلم سواءٍ ينا وييتك) الآيةء 
وأو سورة تنزيل الاب وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن» بل كل سورة في القران فهي متضمنة للتوحيد شاهدة 


بد داعية إليه 0.0 ). 


0 


4 


*' التمهيد 


وباجمله: فابن اقيم له عبارات كلها تدور حول تقسيم التوحيد إلى الإلمية والربوبية والأسماء والصفات. فثلا أنه قال: التوحيد نوعان: 
١‏ - التوحيد في العلم والاعتقاد» والمراد به: توحيد الأسماء والصفات. 

* - التوحيد في الإرادة والقصد. والمراد به: توحيد الألوهية والربوبية. 

وقال أيضاً التوحيد نوعان: 1 

١‏ - توحيد في المعرفة والإثبات» والتوحيد القوللي. والمراد به: توحيد الربوبية والاسماء والصفات. 

* - توحيد في المطلب والقصدء والتوحيد العملى. والمراد به: توحيد الالوهية. 

وزيا قال 'اتوحيد توعان: أ عام ب- خاض. 

وراك بالعام: ١‏ - توحيد الريوبية» وتوحيد الأسماء والصففات. 

وأراد بالخاص: ” - توحيد الألوهية. 00 

- العلامة المقريزي: قال في كابه (تجريد التوحيد المفيد) ما نصه: (اعلٍ أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلمه؛ فالرب 
مصدر رب يرب ربا فهو راب: فعنى قوله تعالى: (رب العالمين) راب العالمين» فإِن الرب سبحانه وتعالى هو اللحالق الموجد لعباده 
القائم بتربيتبم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. 

والإلمية: كون العباد بتخذونه سبحانه محبوبًا مألوها ويفردونه بال حب واللخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطاب 
والتوكل ونحو هذه الأشياء  ...‏ إلى أن قال .: وهذا التوحيد مقام الصديقين» ولا ريب: أن توحيد الربوبية لم يتكره المشركون بل 
أقزوائياته سبحانه وحده خالقهم وخالق السموات والأرض والقائم بمصالح العالم كله» وإئما أنكروا توحيد الألوهية والمحبة ... إعم). 
- العلامة ابن أبي العز الحنفي: قال في شرح العقيدة الطحاوية: 

(فالتوحيد أول الأعس وآخحره» أعني توحيد الإلمية» فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: 

أحدها: الكلام في الصفات. 

والثاني: توحيد الربوبية» وبيان أن لله وحده خالق كل شيء. 

والقالك: ترغيد الأزهيف وهو انتحقاقه سيحانه وتعالى أن عبد وعده لذ فريك 4 ): 

وقد قال ملا علي القاري مثل هذا الكلام في ((شرح الفقه الأكبر) ) للإمام أبي حنيفة ما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي: في ((الفوز 
الكبير في أصول التفسير) ). ْ 

9 - شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - حيث إنه قل ما كتب في التوحيد والعقيدة إلا واعتنى ببذا التقسيم» بل دعوته 
ف الزاوعلن لوعن من االويحيد ظاهرة: 1 ٍ 

فهذه بعض أقوال العلماء من السابقين واللاحقين كلهم على إثبات جزثي التوحيد ‏ الربوبية والألوهية ‏ وهم سادات هذه الأمة» وليس 
المراد هنا الحصرء وإئما المقصود بيان تماذج من ذكره من العلماء» وليس هناك قضية مثله في الوضوح» فالمنكر له ليس عنده أي مستند 
شرعي ولا نقل سلفي» ونما هو مكابر ومعاند» والله أعل. 

العلاقة بين أقسام التوحيد: 

هذه الأقسام تشكل مجموعها جانب الإيان باللّه الذي نسميه (التوحيد) فلا يكل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة فهي 
متلازمة يكل بعضها بعضًاء ولا يمكن الاستغناء بيعضها عن الآخرء فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية» وكذلك لا يصح 
ولا يقوم توحيد" الأارهية يدون تونحيف: الريويية ا وكذناكا توحينا الله في ربوبيته وألوهيته لا إستقيم يدون توتعيل الله في أسمائه وصفاته» 
فالخلل والا نحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد كله. 

وقد أوضم بعض أهل العلل هذه العلاقة بقوله: (هي علاقة تلازم وتضمن وشمول» فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية)» وتوحيد 
الالوهية 
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متضمن لتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين ا 
يان ذلك: أن من أقر بتوحيد الربوبية وعلم أن لله سبحانه هو الرب وحده لا شريك له في ربوييته» لزمه من ذلك الإقرار بأن يفرد 
لله بالعبادة وحده سبحانه وتعالى؛ لأنه لا يصلح أن يعبد إلا من كان ربا خالًا مالكا مدبراء وما دام كله لله وحده وجب أن يكون 
هو المعبود وحده. ولهذا جرت سنة القرآن الكريم على سوق آيات ربوييته مقرونة بآيات الدعوة إلى توحيد الألوهية ومن أمثلة ذلك: 
قوله تعالى: َ أ اناس عدوا 1 الي حَلفَكر وَالْذِينَ من فلك دك عقون 0 الى جل لك الأرض فاخا والسماة 
بَاء انول من السمَاء مَاء فَأَخْرَجَ به من القَرَات رِرْقًا لكر قلا تجعلوا يِه أندادًا وأ تم تعلمون). 
وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية؛ لأن من عبد الله ول يشرك به شيئاً فإنه يدل ضمنًا على أنه قد اعتقد بأن الله هو ربه 
ومالكه الذي لا رب غيره. 
وهذا أعى يشاهده الموحد من نفسهء فكونه قد أفرد الله بالعبادة ول يصرف شيئًا منها لغير الله ما هو إلا لإقراره بتوحيد الربوبية وأنه 
لظ وجةولة جالك ولا عمقت إل اله ودف 
وأما توحيد الأسماء والصفات فهو شامل للنوعين معّاء وذلك لأنه يقوم على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى التي لا 
تنبغى إلا له سبحانه وتعالى» والتى من جملتها: الرب» اللحالق» الرازق» الملك» وهذا هو توحيد الربوبية. 
ومن جملما: الله الغفورء الرحيم» التواب» وهذا هو توحيد الألوهية. 
عبار اوم دان التوحيد علي اعتقادي وعملي طلبي» والعملي متضمن للعلمي» فإذا عل العبد أن ربه لا شريك له في خلقه وأمره 
وأسعائه وصفاته نعج عنه أن يعمل على طاعته وعبادته» ومن عبد إلمه ووحده يكون قد اعترف أولاً بأن لا رب غيره يشركه في خلقه 
وأضرقة ولؤ اضرو المكتر يو الأة القاب فعلق ولا مسد الربوبية» ثم يرتقي إل عبد الا روهت 
قال ابن القم: ( (الإلية التي دعت الرسل أبمهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة والتأليه» ومن لوازءها توحيد الربوبية الذي أمص 
المشركون فاحتيج الله عليهم به» فإنه يلم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الأاوهية). 
وبناء على ما مضى: فهمنا أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات وحده لا يكفى لإدخال صاحبه في الإسلام ولا ينقذه من النار ولا 
يعصم ماله ودمه ‏ كا مس بيانه سابقاً ‏ قال شيخ الإسلام ابن تعية: وكامة الشبادة التي دعا إلها الرسل - لا إله إلا الله - تشتمل على أنواع 
التوحيد الثلاثة» فقّد دات على توحين العناذة لأ كتاها» لا مسر عدف ال الله ففيها إثبات العبادة له ونفيها عما سواه» ودلت على 
توحيد الربوبية؛ لأن العاجز لا كرون هلكا فإق المسوة: لزايك 
ا كين الما درا ودلت على توحيد الأسماء والصففات؛ لأن فاقد الأسماء الحسنى وصفات الكال غير كامل ولا يصلح 0 هذا 
عالاء أن يكرة إهايفاننا: ٍ ٍ 
ولمزيد من التفصيل في هذا الباب أذكر هنا فروقا بين نوعي التوحيد فأقول: إن بينهما فروقا من عدة اعتبارات: 
١‏ - الاختلاف في الاشتقاق: فالربوبية مشتقة من اسم الله (رب) والألوهية مشتقة من لفظ (الإله). 
؟ - أن متعلق الربوبية الأمور الكونية: كانحاق والرزق» والإحياء والإماتة ونحوهاء ومتعلق توحيد الألوهية: الأوامس والنواهي: من 
الواجب» وانحرم» والمكروه. 

- أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون غاب وأما توحيد الألوهية فقد رفضوه وذ الله ذلك في كابه: (مّا تعبدهم إل يبون 
إل اش ارلتن) وقاك حت وضلا جتن اناه إهادواهدا إن هذا لفى ا عاب ): 
4 - أن توحيد الربوبية مدلوله علمي» وأما توحيد الألوهية فدلوله عملي. 
ه - أن توحيد الربوبية استازم توحيد الألوهية» بمعنى أن توحيد الألوهية خارج عن مدلول توحيد الربوبية» لكن لا بتحقق توحيد 
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الربوبية إلا بتوحيد الألوهية» وأن توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية» بمعنى أن توحيد الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية. 
- أن توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به في الإسلام بعكس توحيد الألوهية؛ فإن الإيمان به يدخل في الإسلام. 

- يقال لتوحيد الربوبية: توحيد المعرفة والإثبات» ولتوحيد الألوهية: توحيد الإرادة والقصد. 
الشبيات حول تقسيم التوحيد والردود عليها: 
رغم ظهور هذه القضية فقد خالف فيه من خالف» وأشبثوا بشبه عديدة يحاولون بها إنكار تقسيم التوحيد إلى الربوبية والألوهية» وقالوا 
بترادف الألوهية والربوبية» وهم فئتان: 
أ - المتكلمون من الماتريدية والأشعرية» فقّد زعموا: أن الألوهية بعينها هي الربوبية. 
ج< القووية التضرفة مكيف ,قالراد إن الألرعية ينها في الزبوية دود قرف وقوق بمتزماة :قينا ند لك تايان 
وسأذكر فيما يل مجمل شبهاتهم مع الردود عليها: 
الشبهة الأولى: الإله هو الرب» والرب هو الإله» فيكون توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود والاعتقاد. 
الرد: سبق أن ذكرنا معنى الإله والرب في اللغة والشرع» واتضح لنا أن لفظ الإله ومعناه غير الرب ومعناه في اللغة والشرع وهو المعروف 
فيد تصلق هده الامة: بتي أن أشير هنا إلى قاعدة مهمة لإزالة لبس قد يقع» وهي: أن أسماء الله أعلام وأوصاف» فهي باعتبار دلالتها 
على الذات أعلام؛ وباعتبار دلالتها على المعنى أوصاف» وه بالاعتبار الأول مترادفة إدلالتها على مسمى واحد وهو الله عنى وجل» 
وبالاعتبار الثاني متباينة إدلالة كل واحد منها على معناه االخاص» فن قال بترادفها بالاعتبار الثاني فهو جاهل؛ إذ لم يميز بين معنى الإله 
ومعنى الربء ولم يعن نفسه بمطالعة كتب اللغة وكلام أهل العلم ليظهر له الفرق. 
الشبهة الثانية: إذا كان كفار مكة مقرين بتوحيد الربوبية فهل يكون توحيدهم هذا صحيحا؟ وهل للكفار توحيد صحيح؟ وإذا لم يكن 
توحيدهم صحيحا معناه أنهم ما كانوا مقرين بالتوحيد» فلا عبرة ببذا التقسيم. 
الرد: لم يصف اغيك من أهل العلم من عا تسح الركويية تهون كا على الإطلاق» واثما يوصف الموحد عندهم من جاء 
بالتوحيد بأقسامه (أجزائه) الثلاثة» وإنما يأتي في كلام أهل العلم عمن أثبت ربوبية الله وأنه 
وحده هو الخالق الرازق المالك المدبر لا شريك له» ثم لم يفرده بالعبادة بأنه مقر بتوحيد الربوبية أو معترف بتوحيد الربوبية أو نحو ذلك» 
ولابروة أن شقاايصية عن ضذانته انها أى مره من ضف" الك 
قال شيخ الإسلام ابن تهمية: (فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحدهء بل هو من الحجة عليهم) . 
وقال ابن القَم: (وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحدهء بل هو الجة علييم كا 
بين ذلك سبحانه في كابه في عدة مواضع) ٠‏ 
وقال الصنعاني: (احمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حت يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد ... ). 
ثم إن إطلاق أهل العلم لمن أثبت ربوبية الله وأنه الخالق الرازق ٠٠‏ إعك» بأنه مقر بتوحيد الربوبية وان كان مشركًا في العبادة قول 
00 لما جاء في القرآن الكريمء قال تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادا وأ: تم تعلمون). 
0 (أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تتفع ولا تضر 

تم تعلمون اله ري 0 يزقكم غيره» وقد علتم أن الذي يدعوة إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق). وقال 
0 (أي 0 أن الله خلقم وخاق السموات والأرض ثم تعلوق ل أندادا): 
وقال ابن جرير: ( ... ولكن الله جل ثماؤه قد أخير في كاب عنبا (أي عن العرب) أنها كانت تقر بالوحدانية غير أنها كانت تشرك 
ا تشرك فيباء فقَال جل ثناؤه ... زوعاء ل أ كثرهم ب بالله إلا وهم مت كرون 6 ) وقد سبق إيراد أقوال السلف 


*' التمهيد 


في تفسير هذه الاية التي تدل على أنهم كانوا يطلقون على من اعترف بالله خالًا وغيد مية افيزد ناته اميك تيحن الريويية إلا بوهو 
مشرك في عبادته غيره» ولهذا قال الصنعاني: (ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى) . 

ثم هنا أمى لابد من تقريره وإيضاحه وهو أن قول أهل العلم عن المشركين بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية ليس المراد به أنهم اعترفوا 
بهذا القسم من التوحيد على القام والكال» فهذا لا يقول به أحد من أهل العى» وإنما مرادهم تقرير ما ثبت في القران عن المشركين 
من اعترافهم ببعض صفات الربوبية وخصائصها. 

ثم إن هذا ليس حك عامًا مطردًا على جميع المشركين» بل وهم كا قال شيخ الإسلام: (إن كثيرًا من أهل الشرك والضلال قد يضيف 
عرق 1 

الممكات او حدوث بعض الحوادث إلى غير الله» وكل من قال هذا لزمه حدوث الحادث بلا سبب» وهم مع شركهم وما يلزهم 
من نوع تعطيل في الربوبية لا يثبتون مع الله شريكا مساويًا له في أفعاله ولا في صفاته) . 

فعلمنا بذلك أنه لم يقل أحد من أهل السنة أن من أشرك في الألوهية وأقر بالربوبية يكون توحيده صحيحاء ويوجب له دخول الجنة» 
كيف وقد قال الله تعالى: (إنْه من برك بالل فمَدْ حرم اللُّ عليه الجنة)» فالكية فيها الإطلاق» أي من يشرك بالله شركًا أكبر في 
الألوهية أو الربوبية يدخل النار. 

وأما فهم أن من أقر الله بالربوبية يكون توحيده صحيحاء فهذا على أصل الأشاعرة والماتريدية وزملائهم الصوفية» فإن توحيد الربوبية 
هي الغاية العظمى عندهم » وليس عندناء 

الشيهة الثالثة: هل ممع المسلمون في الأحاديث والسير: أن رسول الله صل الله عليه وس إذا قدمت عليه أجلاف العرب: ليساموا على 
يده يفصل لهم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ ويخبرهم أن توحيد الألوهية هو الذي يدخلهم الإسلام؟ . 

الرد على هذه الشببة: من وجهين: 

الأول: يقال من باب المعارضة: وهل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الوحدانية تكون في الذات والصفات والأفعال كا نص 
عليه الأشاعرة على أن هذه هي أنواع التوحيد؟ وكا نص عليه أَعّة القبورية؟ 

الثاني: إن الشبهة - يا يفهم من السؤال الاستنكاري ‏ بأن الرسول صلى الله عليه وس ما كان يفصل لأجلاف العرب نوعي التوحيد؛ 
حوري اعد احتمالين: 1 ٠١‏ 

الاحتمال الأول: إما أن يريد أن الرسول صل الله عليه وس ل يبي لهم معنى التوحيد فهذا باطل ‏ يعلم بطلانه بالضرورة من دين 
الإسلام؛ ويمكن أن يعلم واذانال هوك طن الله عليه وس التوحيد بنهيه عن الشرك وتحذيره منهء وبيان خطره وقبحه ‏ كا سيأتي 
يانه في مبحث آخر ‏ وبإقامة البراهين والخيج على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة بأنواع من الأدلة كبيان ربوبية الله وإنعامة وتقرير 
المشركين بذلك» وبيان ضعف وعز من يعبد من دون الله وبيان وسائل الشرك وذرائعه ونبيه وتحذيره منباء فكيف يقال بعد هذا 
كله: إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يبين نوعي التوحيد معنى؟ ! 

الاحتمال الثاني: أويريد أن الرسول صل الله عليه وسلم لم ينص لفقا على أن التوحيد ينقسم إلى الربوبية والألوهية؛ فهذا حق؛ ولكن 
لا يلزم منه ألا يكون قد بين معنى التوحيد» فهذه أمور لو كانت أمورًا اصطلاحية فقط >! اصطلح الأشاعرة على تقسيمهم القاصر 
للتوحيد لما كان هناك أي حة لهم في إتكارهاء فضلاً عن كون هذه الأمور (التقسيم) من الحقائق الشرعية المستمدة من كاب الله 
تعالى» وليس أمرًا اصطلا حي أنشأه بعض العلماء» والأدلة دالة على شمول تقسيم أهل السنة لاتوحيد. 

الشببة الرابعة: أن القول بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات شر بدعة أحدثها السلفية» بل أي دين سوى دين 
النصرانية ذلك الدين الذي يثبت لله تعالى أقانيم ثلاثة» فتثليثهم أشبه بتثليث 

التصارى. 

الرد: 
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١‏ - أن التثليث عقيدة نصرانية تقوم على أساس جعل الآلحة ثلاثة» وهم: الأب والابن وروح القدسء وقد كفرهم الله بها في محم 
تنزيله» أما تقسي التوحيد إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أو إلى قسمين: توحيد معرفة واثبات» توحيد إرادة 
وطلب» فهذه عقيدة المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سوى المبتدعة الضلال» وقد سبق أن أوردنا أدلة القرآن 
والسنة على إثبات هذه الانواع بما لا ميد عليه. 

؟ - ثم يقال لهم: ألستم تقولون: (هو واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له» وواحد في أفعاله لا شريك له)؛ 
فقد يتم ثلاثة أقانيِ ما فررتم منها ورميتمونها بباء فا جوابكم فهو عين جوابنا. 

٠“‏ - هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام حقوق الله تعالى» وليست أقسام الآلمة يا في عقيدة النصارى. 

الشبهة الخامسة: إن هذا التقسيم غير معروف لأحد قبل ابن تمية» بل هو الذي اخترعه. 

الرد عليها: هذه الشببة تدل على قصور علمهم وقلة خبرتهم ومعرفتهم 

بكتب السلف الصالم؛ إذ هي مليئة بالتصري تارة وبالإشارة تارة إلى هذه الأقسام» ولو ذهبت أنقل كل ما في ذلك لطال المقام» 
ولكن حسبي ما أوردت بعض النقول من النصوص المشتملة على ذكر أقسام التوحيد الثلاثة لبعض الأعّة الذين كانوا قبل شيخ 
الإسلام ابن تمية ليظهر كذب من يتهم شيخ الإسلام ببذه التبمة حيث أوردت قول كل من الإمام ابن بطة» وابن منده» وأبي 
حنيفة» وأبي يوسفء وابن جرير الطبري وغيرهم» رحمهم الله. 

إشكال: 

فإن قيل: إن كثيرًا من العلماء ‏ الذين صنفوا في علم الكلام (من المتكامين) قد أعرضوا عن بيان هذه الأقسام للتوحيد» بل أغلبهم 
بذلوا جهودهم في إثبات الجزء الأول من التوحيد» ول يتعرضوا للأجزاء الأخرى» فهل هناك سبب معين في إعراضهم عن ذكر توحيد 
الألوهية؟ وهل هذا نات عن عدم فهمهم للآيات القرانية والسنة الصحيحة» وهل كان اب|ميع ‏ متقدموهم ومتأخروهم ‏ بمعزل تام عن 
معرفة هذا الجزء من التوحيد؟ 

دفع الإشكال: لاء بالتاكيد» بل لعل المتقدمين كانوا يعرفون هذا الجزء ‏ وانما لم يصنفوا تصانيف مستقلة بالبحث عن حقيقة توحيد 
الألوهية وما يضاده من الشرك ومظاهره وذرائعه ووسائله؛ لأنه لم يظهر ما ظهر عن المتأخرين من جماهير الطوائف. 

والذي يوكد هذه الحقيقة ‏ أن علماء أهل السنة وابماعة الذين تصدوا للرد على الأشعرية وغيرهم لم يذكروا ‏ فيما أعلم - مسائل توحيد 
الألوهية فيما خالف فيه أوائك» فلو كان عندهم شيء مخالف لذكروه ولردوا عليه. 

وباملة: فهذا يؤكد أن المتقدمين من الطوائف وقدماء الأشاعرة والماتريدية لم يكونوا ينازعون في أن الاستعاذة بغير الله لا تجوزء 
وكذلك الدعاء والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله والحلف وغير ذلك. كا ينازع المتأخرون منهم والمتصوفة المنبثقة من المتكلمين» 
ويفهم هذا من وجهين: 

الأول: تعصيص بعض المتقدمين من الأشاعرة على توحيد الألوهية» ومن ذلك: 

أ- ما قاله الباقلاني: والتوحيد له هو (الإقرار بأنه ثابت موجود وإله واحد فرد معبود ليس كثله شيء)» وقال أيغياً '(إله لبش ننه 
إله سواه ولا من يستحق العبادة إلا إياه) . 

ومن صرح به من المتأخرين: الباجوري حيث قال معرفا للتوحيد: (هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذانَاء 
وصفانَاء وأفعالاً)» فهذا التعريف ‏ مع ملاحظة الإجمال فيه في الأسماء والصفات ‏ شامل جميع مدلولات التوحيد. 

ب- وأيضًا مما يوكد أن المتقدمين منبم كانوا يعرفون ما يجهله كثير من 

متأخريهم في هذا الزمان من أن الدعاء والرغبة والرهبة واللحوف لا يكون إلا اللّه ومن الله ما ورد من أقوالهم في ذلك وتحذيرهم عن 
بعض صور الشرك وذرائعه» منها: 1 ١‏ 

١‏ - ما قال الحليمي: (والدعاء [في] اجملة من جملة التخشع والتذال؛ لأن كل من سأل ودعا فقد أظهر الحاجة وباح واعترف بالذاة 
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والفمّر والفاقة لمن يدعوه ويسأله» فكان ذلك في العبد نظير العبادات التى يتقرب بها إلى الله عن اسمه» ولذلك قال الله عنى وجل: 
(ادعوني أستجب لك إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داترق)» فأبات:اأن] الدعاة عيادةه وات قيما وضفتا 
كالراجي؛ لأنه إذا خاف خشع وذل لمن يخافه وتضرع إليه في طلب التجاوز عنه]. 

وقال أرعاة: وإندظة ينبي أن .كرت الرساء :إلا إن عل لذ ذا كان النقرة بالزافعروا أرق مولا عاك حلمو ردوته فعا ولا ضرا 
؟ - قال الرازي: (قال ابخهور الأعظم من العقلاء: إن الدعاء أهم 

مقامات العبودية» ويدل عليه وجوه من النقل والعقل ... ) فذكرها. 

وقال أيضًا: (إنه عليه السلام قال: ((الدعاء هو العبادة) ) ... فقوله: ((الدعاء هو العبادة) ) معناه: معظم العبادة وأفضل العبادة) . 
وقال أيضا: العامة 
ضرره؛ زأها لين أصتروا على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد ولم يعبدوا إلا الله 58 ياتفتوا إلى غير الله فكان رجاؤهم من 
الله وخوفهم ورغبتهم ف الله ورهبتهم قٍ الله فلا جرم ١‏ يعبدوا إلا الله و إستعينوا إلا الله فلهذا قالوا: (إياك نعبد واياك نستعين) 
فكان قوله: (إياك نعبد وإياك نستعين) قائاً 0 لا له إلا اللّه) . 

فهذه الأقوال فيها رد على زعم كثير من المتأخرين الذين يجيزون دعاء غير الله مطلقًاء وعلى قولهم: إن ذلك لا يكون شركا إلا إذا 
اعتقد الداعي التأثير في المدعو من غير الله. 

الوجه الثاني: الذي يدل أيضًا على أن أمى توحيد الألوهية كان معروقًا لدى بعض منهمء أنه لما حدئت بعض ذرائع الشرك ومظاهره 
في توحيد الألوهية عند بعض المسامين أنكر بعض أعة المتكلمين ذلك» ومن هؤلاء: 

١‏ - الرازي: في تفسير قوله تعالى: (ويعبدونَ من دون الله ما لا 

5 م ولا يتفعهم وَيعُولُونَ هؤلاء سفَعَاوْنَا عند للم) نقل في بيان كيفية اتخاذ المشركين المتهم شفعاء اختلاف العلماء في ذلك: 
ستة أقوال» فل, بعد الثلاثة الأولى قوله: 0 أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم» وزعموا أنهم 8 
اشتغلوا بعبادة هذه القاثيل فإن أولئك الأ كابر يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى» ونظيره في هذا الزمان: اشتغال كثير من اندلق بتعظيم 
قبور الأكبر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء عند الله). 

" - قول أبي شامة: (قد 0 الابجلاء ‏ أي النبذ للشريعة من تزيين الشيطان العامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في 
كل بلدء يح لهم حاك: أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن اشتهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضبيعهم فرائض 
لله تعالى وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قاوببمء فيعظمون بباء ويرجون 
الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لمم وهي من بين عيون وتجر وحائط ور ... فا أشببها بذات أنواط الوارد في الحديث. 


.9 المسالة الثانية معى ‏ الشرك وأتواعة 

المسألة الثانية 

معنى الشرك وانواعه 

معنأه اللغوي: 

جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس: مادة (الشرك) المكونة من حرف الشين والراء والكاف أصلان: 

أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفراد. 

والآخر: يدل 1 امتداد ا 

0 ا ويأتي: ل ويقال: ده 0 


فهذه اشتقاقات لفظ الشرك في اللغة على الأصل الأول. 
ويطاق حينئذ على المعاني الآنية: 
١‏ - الخالطة» والمصاحبة» والمشاركة. 
قال ابن منظور: الشركة والشركة سواء؛ مخالطة الشريكين» يقال: اشتريما بمعنى تشاركاء وقد اشترك الرجلان وتشاركاء وشارك أحدههما 
الآخر والشريك: المشارك والشّرك كالشريك» وابجمع أشراك وشركاء. 
قال ابن فارس: الشركة هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء ويقال: شاركت فلانًا في الشيء إذا صرت شريكه» 
وأشركت فلاناء فإذا جعلته شريكا لك؛ قال تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: (وأشركه في أمري)» ويقال في الدعاء: 
(اللهم أشركا في دعاء المؤمنين) معنى الآية: اجعله شرك فيه» ومعنى الدعاء: اجعلنا شركاء في دعائهم. 
قال الراغب: الشركة والمشاركة: خلط الملكين» وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدًا عيثًا كان ذلك الشيء أو معنى» كشاركة 
الإنسان والفرس في الحيوانية. 
؟ دنويظاق اشاعل اليج رالنط رادم 
قال الأزهري: يقال: شريك وأشراك» كا قالوا: يتم وأيتام» ونصير 
والضبار اا أيضًا حم الشرك وهو النصيب» "ا يقال: قسم وأقسام» وقد ذر هذا المعنى كل من الزبيدي وان منظور» ومنه 
الحديث: ((من أعتق شرك له في عبد) ) أي حصة ونصيباً. 
9ت ولاق ادا عن السية: قال ابن منظور: يقال: طريق مشترك: أي يستوي فيه الناس» واسم مشترك: تستوي فيه معاني كثيرة. 
+ - ويطاق على الكفر أنضاء قال الزبيدي: والشرك أيضا الكفر. 
وأما الأصل الثاني: وهو الذي يدل على الامتداد والاستقامة» فأيضًا يطلق على معان: 
١‏ - الشراك ككّاب» سير النعل على ظهر القدم» يقال: أشركت نعلي وشركتها تشريكا: إذا جعلت لها 2-7 

- الشرك (بفتحتين) حبالة الصائد» الواحدة منها: شركة» ومنه قيل: (وأعوذ بك من الشيطان وشركه) بفتح الراء. 

ا (بسكون الراء): بمعنى معظم الطريق ووسطه ... جمعها: شرك (بفتحتين). 
فهذه هي المعاني لكامة (الشرك): والكلمات ذات المادة الواحدة غالبا وكرت فين ينا ترابلا في ص فإذا تأملنا مدلولات المادة 
السابقة بقة نجد الترابط واضحا بينهاء فالمشرك يجعل غير الله مشاركا له في حقهء فله نصيب مما هو ميضطق, لله تعال ف قو سوق ميك الله 
00 شركه في حق اللهء بمعنى أنه جعل من تألم من دون الله مقصودا بثبيء من العبادة» ولا يلزم أن يساوي بين الرب جل 
وعلاء وبين من أشركه معه في القصد والتعبد من كل وجهء بل يكفي أن يكون في وجه من الوجوه. وهو (الشرك) حبائل الشيطان؛ 
به يصيد أهله» وهو شبكة | بليس» أدخل أهله فيهاء والذي يوجد فيه هذا الشرك لا يعتبر مسلما. 
وقد جاء في كاب الشيخ مبارك المبلي (الشرك ومظاهره) ذكر مثل هذا الترابط؛ بأن مرجع مادة الشرك إلى الخلط والضمء فإذا كان 


بمعنى الحصة من 
النيء 0 لواحد وباقيه لآخر أو آخخرين» كا في قوله تعالى: (أم نهم شرك في السماوات)» فالشريك خالط لشريكه وحصته منضمة 


5 كان بمعنى الحبالة» فإنه ما يع فيها من الحيوان يختلط بها وينضم إلى ملك الصائد. 
وإذا كان بمعنى معظم الطريق» فإن أرجل السائرين تختلط آثارها هنالك وينضم بعضها إلى بعض. 

وإذا كان بمعنى سير النعل» فإن النعل : تتضم به إلى الرجل فيخلط بينهما. 

واذا كان بمعنى الكفر فهو التغطية» د نوع من الخلط. 

ثم إن اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي أنصبائهم منه» ولا بمنع زيادة قسط للآخرء فوسى ‏ عليه السلام - سأل ربه إشراك 
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حدق النالعة وقد لجح ال اقول سان :زف أوفيت شؤلك با مرك )وار الاسظل هارؤدمن الزنا اذوه خط رين : 
ولهذا تقول: فلان شريك لفلان في دار أو بضاعة» ولو لم يكن له إلا معشار العشرء هذا في الحسيات» ومثله في المعنويات: تقول: 
الأبوان شريكان في طاعة ابنهما لحماء وان كان حق الأم في الطاعة أقوى» وتقول: أبنائي شركائي في محبتي» وأنت تحب بعضهم أشد 
من بعض» فهذا تقرير معنى الشرك في اللغة. 
معنى الشرك في الشرع: 
لقد اختلفت عبارات العلماء في بيان معنى الشرك في الدين» وان كانت 
هذه العبارات تكيل بعضها الأخرى» وفيما بلي بيان لبعض أقوالهم. 
ابض اللا ينا بالتقسيم قبل التعريف» ثم عرفه من خلال التعريف بأقسامه» منهم الراغب في المفردات» والذهبي في كابه الكجائر 
- المنسوب إليه > والإمام ابن القبم في مدارج السالكين. 
ب- ومنهم من عرف الشرك في ثنايا كلامه ‏ وإن كان التعريف لم يكن مقصودا بذاته في ذلك الكلام ‏ ولحم في ذلك عبارات 
مختلفة» منها: | 
١‏ - يقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: هو (تشبيه للمخلوق بالخالق ‏ تعالمى وتقدس ‏ في خصائص الإلمية» من ملك الضر 
والنفع» والعطاء وا منع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها باللّه وحده). 
" - وقال شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب: (هو صرف نوع من العبادة إلى غير اللّه» أو: هو أن يدعو مع الله غيره» أو يقصده بغير 
ذلك من أنواع العبادة التى أمى الله بها) . 
م - وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رمه الله : (هو أن يجعل لله ندا يدعوه ا يدعو اللهء أو يخافه» أو يرجوه» أو يحبه 
الله أويصرف له نوعا من أنواع العبادة). 
4 - وقال أيضاً (حقيقة الشرك بالله: أن يعبد امخلوق كا يعبد الله» أو يعظم كا يعظم الله» أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية 
والإلحية). قلت: هذا التعريف ابل ع رده الشرك. 
ه - وقيل: (هو كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه؛ مما ورد في اكاب والسنة تسميته شرك) . 

” - وقيل: هو (أن يشت لغير الله سبحانه وتعالى شيًا من صفاته الختصة به؛ كالتصرف في العالم بالإرادة الذي يعبر عنه بكن 
فيكون» أو العم الذي هو من غير اكتساب بالحواس ... أو الإيجاد لشفاء المريض واللعنة لشخص والسخط عليه حتى يقدر عليه 
الرزق أو يمرض أو يشفى ذلك السخطء أو الرحمة لشخص حت ,بسط له الرزق أو يصح بدنه ويسعد ... ٠)‏ 
- وقبل: (الشرك هو أن يعتقد المرء في غير الله صفة من صفات اللهو كأن يقول: إن فلانا يعلى كل شيء» أو يعتقد أن فلانًا يفعل 
ما يشاءء او يدعي ان 
فلانًا بيده خيري وشريء أو يصرف لغير الله من التعظيم ما لا يليق إلا بالله - تعالى » كأن تنس التحفن' أموطلن: اسايق 2 
يعتقد التصرف في غير الله) . 
6 - وقال الشيخ مد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي ‏ رحمه الله -: (إن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحدا بالله» وساوي 
ينها باذ قرق» بل نا حتيفة الفرلة: أن يق الأشانا خلال وأعال' خضها الله دعاب بذاية الغلية وهلا شعارا الطودية لاد 
من الناس؛ كالسجود لأحدء والذب بامعه والنذر لهء والاستعانة به في الشدة والاعتقاد أنه ناظر في كل مكان» وإثبات التصرف له» 
كل ذلك يبت به الشرك ويصبح به الإنسان مشرك). قلت: هذا التعريف فيه تصور كامل لحقيقة الشرك» ولكنه غير منضبط. 
4 - وقيل: هو (إشراك غير الله مع الله في اعتقاد الإلحية» وثي العبادة). وهذا تعريف مختصر جامع. 
٠‏ - وقال الشوكاني: (إن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص بهء أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه» أو 
التقرب إلى غيره بشىء ما لا يتقرب به إلا إليه) . 


ا 51121120 


1- وقيل: (الشرك: إستاد الأعن الختص يواحذ إلى من ليس معه أعره). 

قلت: هذا التعريف غير مانع» فإنه ليس كل إسناد مختص بواحد إلى من ليس معه أمره يعد شركاء بل ربا يكون ظلما أو فستا. 
فهذه ‏ ما ترى ‏ اقوال اللمباواف عر يحي الراك بعر الجاع وليس بمانع» وبعضها ناقصء وبعضها كثابة القثيل على بعض 
ما وقع فيه الناس من أفراد الشرك في العبادة أو في الاعتقاد» وليس المراد: أنهم ما كانوا عارفين بالشرك» ولكن لما كان من دأبهم 
ذكر الفاذج دون إرادة الاستقصاءء ذكروا بعض الجوانب من الشرك» والجوانب الأخرى أشاروا إلها من خلال مصنفاتهم» ومؤلفاتهم» 
ومن فاته شيء منها منها ذه الآخرون منهم » كما هو واضم في كَابتهِم ومناظرتهم مع الذين وقعوا في الشرك في زمانهم 

والذي يظهر من هذه الأقوال: أن الشرك حقيقته في اتخاذ الند مع اللهء سواء كان هذا اند في الربوبية أو الألرشة: 

وببذا يتفق قول العماء الحققين في حقيقة الشرك مع قول أححاب المعاجم بأن أصل الشرك اتخاذ الأنداد مع الله. 

فأصل الشرك ‏ يا علمنا من البيان السابق ‏ ما هو إلا اتخاذ الند مع اللهء وهذا ما سيتضح لنا أكثر عند بيان حقيقة الشرك في نصوص 
القران والنيتة 

اذا را إن حقيقة الشرك في القرآن الكريم نرى: أن الله عن وجل - بينها في كابه بيانًا شافيا واضكا لا لبس فيه ولا غموض. فقال 
تعالى: (قلا تجعلوا لِلّهِ أنداداً وأ تم تعلمون). 

معنى الآية: النبي عن اتخاذ الأنداد مع الله بأي وجه من الوجوهء وقد نقل عن السلف في تفسير الآية مثل هذا القول» فثلا 

١‏ - قال ابن عباس: الأنداد: الأشباه» والند: الشبه» يقال: فلان ند فلان» ونديده: أي مثله وشببه» ومنه قول النبي صل الله عليه 
وسلم لمن قال له: ما شاء الله وشئت: ((أجعلتني لله نذا))» وكل شيء كان نظيرا لثشيء وشبيها فهو له ند. 

” - قال ابن مسعود: الأنداد: الأكفاء من الرجال تطيعونهمٍ في معصية الله 8 المعنى بمعنى الشرك بالله باتباعهم الناس في معصية 
الله جل وعلاء فد بين القرآن ذلك فقال: (ولا بعد بحا عضا رايا من دون اللّه) . 

قال الطبري: إن اتخاذ بعضهم بعضاً أربابا هو ما كان بطاعة الأتباع الرؤساء فيما أمروهم به من معاصي اله وتركهم ما نبوهم عنه 
ا الله» كا قال جل ماؤه: (اَدُوا أحبارهم ورهانهم أربابًا من دون اللّه ه والمسيح 

ابن ميم وما موا إل ليعبدوا إَِا واحدًا). 

وقال الطبري: قال عدي بن 07 أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم وني عنقي صليب من ذهبء فقال: ((يا عدي» اطرح هذا 
الوق اه عنقك)) فطرحته وانتبيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة» فقرأ هذه الآية: (اتخذوا أحبارهم ورهبنهم أرباباً من دون الله). 
قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبد هم » فقال: ((أليس يحرمون ما أخل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ )). قلت: يل» 
قال: ((فتلك عبادتهم)). ففي هذا القول أيضاً: إثبات كون الشرك هو اتخاذ الند» فإن من أثئبت حق التشريع والتحليل والتحريم 
لقيزة >سيحانة تققد أنيت د الذن: 

م - قال عكرمة: (قلا تجَعلوا به أندَاداً) (أي تقولوا: لولا كلبنا لدخل علينا اللص الدارء لولا كلبنا صاج في الدار» ونحو ذلك» فنهاهم 
اله تعالى أن يشركوا به شيم وأن يعبدوا غيره» أو يتخذوا له ندا وعدلاً في الطاعة» فقال: يا لا شريك لي في خلقكم وفي رزقك الذي 
أرزقكم» وملكى إيا كم ونعمت عليك فكذلك فأفردوا لي الطاعة» وأخلصوا لي العبادة» ولا تجعلوا لي شريكا وندًا من خلقي» فإكم 
تعلمون: أن كل نعمة عليكم 

مني)' ِ ءِ 5 ءِ 

4 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلِ: الأنداد: الآلة التي جعلوها معه» وجعاوا لا مثل ما جعلوا له. فعنى الأنداد على هذا المعنى 
هي الآلحة» والآلمة عند الكفار بمعىٍ الققفاء مم عند الله وقد معاهم الدجعر وجل ركان فقال ‏ في الرد على اتخاذهم المة .: 


ص سه 


رونا و امك شفعاة د ادن 0 أنهم فْكرٌ شركاة). 
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ه - قال مجاهد: الأنداد: العدلاء», 

والعدلااء هنا لها عمعى الشركاء ل 2 عبادته» قال الله تعا لى: 42١‏ , اليس 0 كم يَعَدُونَ) أي بشركون» ويقال: من مساواة 
الثنيء بالثبيء : عدلت هذا ببذاء إذا قارفة ‏ غنال: 

قال الطبري: يجعلون شريكًا في عبادةق إيامء فيعبدود معه الالمة والأناه والأصنام والأوثان» وليس منبا ثيء شارة 2 خلق ثيء 
من ذلك» ولا في إنعامه علهم با انعم علهم» بل هو المنفرد بذلك كله وهم يشركون في عبادتهم إياه غيره. 

5 - قال الطبري: الأنداد جمع ندء والند: العدل» والمثل. 

والمقصود: أن اتخاذ الشبيه والكفوؤ لله يسمى شرك بالله» وهذا أخبر 

اس 0 سا ااي بد سيا ما 5 
27 وتقدس و" وتنزه» 00 الأحد» ل نظير له ولا يا نديد» ولا شبيه 0 عديل. 


هكذا بين الله في كابه به حقيقة الشرك الله بيانا واضكاء وهو: اتخاذ اند مع اللهء وكل ما ذكر في معاني الند من الكفوٌء والشبيه» فا 
والعدل» والالمة» كلها معاني متقاربة تدل على معنى الشرك با والتي تدل صراحة أن الشرك في الحقيقة: اتخاذ الند بمعنى الشبيه ل 
عن وجل كا سيأتي. 


كا أن هذا المعنى هو المستفاد من أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم التي فيبا بيان حقيقة الشرك» والدليل عليه: 
١‏ - مااروى الشيخان عن ابن مسعود قال: سألت النى صل الله غليه وسل: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: ((أن تجعل لله نذا وهو 
خلقك)) ٠٠٠‏ الحديث٠‏ 
- ما رواه مس أيضاً عنه: قال: قال رجل: يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: ((أن تدعو لله ندا وهو خلقك)) ... 
الحديث ‏ وفي آخره ‏ فأنزل الله عن وجل تصديقها: (والذين لا يدعون مع الله إِهَا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما) . 
" - وروى الشيخان عن أبي بكرة قال: كا عند رسول الله صلى الله عليه وس فقال: ((آلا أنبتم بأكبر الككائر: ‏ ثلاثا ‏ الإشراك بالله 
٠6٠‏ (( الحديث٠‏ 
ففي هذا الحديث ذكر أكبر الككائر بأنه الشرك» فهو بمثابة التفسير للند المذكور في الحديفين السابقين. 
وببذا يحصل لنا حقيقة الشرك بلسان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام » حيث فسر اتخاذ الند بالشرك» بأن الشرك أكبر المعاصي وأكبر 
الكائر» وهو أن تجعل لله ندا ومثلاً وشبيًا وعديلا في العبادة وكفوًا في الطاعة» فن جعل لله نذا وشبيًا فقد أشرك. 
وأيضا اتضح لنا من خلال ما ذكرنا: أن الشرك إنما هو اتخاذ الند والشبيه لله من 
اكه : فها اشفحته عل وجل .ماك الطية والزرروئيةة قن بشي نافيا عن هته اسلتعناقس: لقره فيك مقر ل فاصيل (القرك وترفته اننا 
هو فى التشبيه والتشبه. 
قال ابن القبم: (حقيقة الشرك: هو التشبه بالحالق والتشبيه للمخلوق بهء ... ). فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. 
فإن من خصائص الإلهية: 
١‏ - التفرد يملك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك يبوجب تعلق الدعاء واتموف والرجاء والتوكل بهد وحده» فن علق ذلك مخلوق 
فقد شبهه بالحالق» ومن أقبح التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغني بالذات. 

- ومن خصائص الإلحية: الككال المطلق من يع الوجوه» الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة 
9 إه وحده» والتعظيم والإجلال وانشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة» وغاية الذل مع غاية الحب» كل 
ذلك عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده» وبمنع عقلاً وشرعا وفطرة أن يكون اغيره» فن جعل شيئًا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك 
الغير بمن لا شبيه له» ولا مثيل له» ولا ند له» وذلك أقبح التشبيه وأبطله. 
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م - ومن خصائص الإلمية: العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما: غاية الحب» مع غاية الذل» هذا مام العبودية. فن 
أعطى حبه وذله وخضوعه اغير الله فقد شبه به في خالص حقه. 

ه - ومن خصائص الإلحية: السجود» فن مجد لغيره فقّد شبه الخلوق به» وهكذا: 

ه - التوكل» فن توكل على غيره فقد شببه به. 

5 - والتوبة» فن تاب لغيره فقد شببه به. 

- والحلف باسمه تعظيمًا وإجلالاً له» فن حلف بغيره ققد شيبه به. 

الحواتخ م نن فن ذيح لغيره فقد شببه به. 


أ 5 وحلق اراس (تعبدًا ٠١6١‏ )» إلى غير ذلك. 
53 هذا في جانب التشبيه. 


وأما في جانب التشبه به: (أشبه امخلوق بالحالق) ففن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم واللخضوع والرجاء» وتعليق 
القلب به خوفاً ورجاءً والتجاءً واستعانةه فقد تشبه الله ونازعه في ربوبيته والهيته» وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد 
الناس عذابا يوم القيامة ما قال البى صل الله عليه وسل: ((أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» يقال لهم: أخيوا ما خلقتم)) 
وذلك لتشيهه باللّه فى مجرد الصنعة» فا الظن 

بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ ! 

وق المتديعين عنه صل الله عليه وس أنه قال: ((قال الله عن وجل: ومن أظل من ذهب يخلق خلقًا كلتقي» فليخلقوا ذرة» أو 
ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة) )» فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما وأكبر. 

والمقصود: أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة» فكيف حال من تشبه به في خواص ربوييته والهيته» مثلا: 

١‏ - العظمة والكبرياء» ولهذا جاء 2 الصحيح أنه #تهلية السلام ‏ قال: ( (يقول الله عن وجل: العظمة إزاري» والكبرياء ردافي» فن 
ناوعق واهذا متها غدبيه) )+ 

2 وكذلك من انشبه بد 2 الاسم الذي له للبى إلا له وحده» كلك الأملاك وحا م الحكام ونحوه» وقد جاء قِ الصحيح عن 
البى صل الله عليه وس أنه قال: ((إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمى بشاهنشاه ‏ أي ملك الملوك ‏ لا ملك إلا الله) )» وفي لفظ: 
((أغيظ رجل عل الله رجل سمى لك الأملاك) ). 

فهذا مقت الله وغضبه على من أشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له» فإنه سبحانه ملك الملوك وحدهء لا غيره. 

(وباحملة: فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك» ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ماء» يقربه ذلك إليه تعالى» فإنه بخطئ 
لكونه شيبه به» وأخذ ما لا بنيغي أن يكون إلا له فالشرك منعه سبحانه وتعالى حقهء فهذا قبيح عقلاً وشرعاء ولذلك لم يشرع وم 
يغفر لفاعله) . 

فعلمنا من هذا البيان الطويل أن حقيقة الشرك فى الدين بنصوص القرآن والسنة وأقوال سلف هذه الأمة: اتخاذ الند والشبيه والمثل 
والعديل مع الله سبحانه » وذلك إماه. 

باتخاذ الند فى الربوبية بالتعطيل أو بالأنداد والقثيل» أو باتخاذ الند في العبادة. 

فهذا مجمل البيان في أنواع الشرك في ضوء نصوص الكّاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 

مفهوم ضال في معرفة حقيقة الشرك: 

لقد تغير هذا المفهوم عند بعض المتكلمين» والمتصوفة» فإنه لما كان التوحيد عندهم اس اعتقادي بحت» فإن الشرك في الإرادة (إرادة 
أنه 

بالعبادة أو بطلب النفع أو دفع الضرر) إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد لا يكون شركًا عندهم. 

فاتخاذ الوسائط بالسؤال والطلب ليس شركا عندهم يعجرد طلب غير اله ما لا يقدر عليه إلا الله مثلا ‏ بل لابد أن يتضمن ذلك اعتقاد 
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استقلالية المطلوب منه وقدرته على الاختراع (الذي هو حقيقة الألوهية عندهم). 
وهكذا: صرف شيء من من أنواع العبادة لغير الله لبس شرك إذاته ‏ عندهم ‏ إلا إذا تضمن استحقاق العبادة لمن صرفت له. 
ولهذا يقولون في تعريف الشرك: 
١‏ - (الذي ا في التوحيد هو اعتقاد التأثير لغير اللّهء أو اعتقّاد الألوهية واستحقاق العبادة لغير الله وأما مجرد النداء من غير 
اعتقاد شيء من ذلك فلا ضرر فيه). 
؟ - (الشرك والعبادة لا بتحَمَقَان إلا باعتقاد الربوبية لغيره تعالى» والاستقلال بالنفع والضر والإيجاد والحاق ونفوذ المشيئة لا محالت 
والتأثيرات بالذنات دون الحاجة إلى الغير» فليس من المسلمين الموحدين المستغيثين بالصالحين شرك» وهم براء من الشرك). 

- (الذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد الألوهية غير الله سبحانه» أو اعتقاد التأثير لغير الله ولا يعتقد أحد من المسلمين ألوهية غير الله 
ولا تأثير أحد سوى الله) . 
وعلى هذا: فكل من انتسب إلى الإسلام لا يتصور ‏ عندهم ‏ وقوع الشرك منه» فالشرك بنخصر عندهم في الأمور التالية: 
١‏ - أن يشرك في الربوبية واتخلق والتدبير والإيجاد والإحياء والإماتة ونحوهاء أو: 
ب- اعتقاد التأثير لغير الله بالاستقلال فيه بالنفع والضر بنفسه وبذاته» ونفوذ المشيئة له لا محالة وتأثيره في الكائعات من تلقاء نفسه 
بدون حاجته إلى الله تعالى» 00 ١‏ 
ج - إذا صاحب الشرك اعتقاد اي واستحقاق العبودية لغير الله. ْ ٠‏ 
ولهذا قال بعضهم: (المستغيث لا يعتقد أن المستخاث به من الحاق مستقل في أمى من الأمور غير مستمد من الله تعالى أو راجع إليهء 
وذلك مفروغ منه» ولا فرق في ذلك بين الأحياء والأموات» فإن الله خالق كل شىء). 
وقال آخر: (وأنت إذا نظرت إلى فرك م المسلمين ‏ عامتهم كاد اكد شعن ارين غير جرد التقرب إلى الله لقضاء 
حاجتهم الدنيوية والأخروية بالاستغائات» مع علمهم بأن الله هو الفعال المطلق المستحق للتعظيٍ بالأصالة وحده لا شريك له). 
الرد: تعريفهم لحقيقة الشرك بما ذكرء باطل عقلا ونقلا. 
وقد سيق بيان حقيقة الشرك من الآبات القرانية واللأحاديث النبوية والآثار السلفية مما فيه كفاية» ولنا عود ‏ إن شاء الله إلى هذا 
الموضوع في الباب الرابع عند بيان شيبات القبورية وردها. 
بتي أن أقول: إن الحقيقة التي يحب التأكيد عليها هنا: أنه لم يقع في تاريخ البشرية الشرك باعتقاد استقلال أحد غير الله باللحلق والإيجادء 
إلا ما يذكر عن الفلاسفة الذين يرون: أن الموجودات قد وجدت بطريق السببية الضرورية الحتمية من ذات الموجودات لا من خاق 
الله وتدبيره» الذي ليس له عندهم أي علاقة بالعالم لا علنا ولا إزادة ولا قدرة. 
أما الشرك الذي وقع فيه الجماهير من الناس قديما وحديًا فهو شرك الطلب من غير الله تعالى ما لا يطلب إلا من اللهء لا على سبيل 
أن من يطلب منه العطاء والرزق مالك له على سبيل الاستقلال واللخلق» بل على سبيل أن من يطلب منه ذلك قريب من الله جامًا 
ومنزلة» وانه لذلك يعطى من إشاء ما إشاء تجرد إرادته هو. 
وهكذا لم يمع اس المشركين قدي الذين أرسل إلهم الرسل ‏ اعتقاد أن غير اله يستحق العبادة لذاته» وذلك: أن شرك العبادة 
لا يتضمن الشرك في الربوبية؛ لأن شرك العبادة متعلق بالإرادة ولازمها من العمل» وأما شرك الربوبية فتعلق بالاعتقاد واثبات الكمال 
ل 2 ذاته وصفاته وأفعاله. 
ولهذا ذكر الله عن المشركين أنهم يعتقدون أن الله هو المتفرد بتدبير الأمورء لكنهم أشركوا بالله من جهة التوسط في الطلب أو في 
العبادة» والايات 
الدالة على هذا المعنى كثيرة» من أبرزها قوله تعالى: (ولئن سأتمم من خاق السموات والأرض ليقوان النه)ء وقوله تعالى: لق 5 


- سو 2 وس دم 


بيده ملكوت كل شيءٍ َه يجير ولا يجار عليه إن كنتم تَعلمُونَ )64 مفرون لا وقوله تعالى: (قل من يرزفكر من السماء 


هه 
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والْأَرضٍ أمن لِك السمع والأبصار ومن يحرج الي من الميتَ وينخرج اميت من المي ومن يدير الْأَمَ فسَيمُولُونَ الله قعل قلا 
00 [ [ 

فك ان اعتقاد كون الله متفردا بالكال في ذاته وصفاته وافعاله لا يكفى لتحقيق التوحيد بل لابد من إرادة الله وحده بالقصد والعمل» 
فكذلك النينن الشرك ورا 2 الاعتقاد» بل هو شامل للشرك ف الإزاذة المستازمة للعمل» بل إن الشرك 2 الإرادة هو حقيقة 
الشرك الذي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل إخراج الناس منه إلى توحيده وعبادته وحده؛ فالعبادة ليست مجرد اعتقاد. 

وغالب ما يكون من الذبح وتقريب القرابين والنذور لغير اللّهء فالغاية منه استجلاب اللحير واستدفاع الضر عمن عبد بذلك. 

وهذا الشرك مع أنه استعاثة بغير الله تعالمى ففيه عبادة غير الله بالتقرب والنسك الذي لا بنبغي صرفه إلا لله وحده» فهو ضلال وشرك 
في الطلب والعبادة معًاء وهذا ترى أن الله عن وجل نفى أن ينفع المعبودون عابديهم» إن الضر ايض وأن ذلك كله لله بوحلدهة 


لا عملكه سواه» فلا يطلب غيره ولا يعبد 
غيره. 


وبهذا يتبين: أن شرك العبادة ليس شرك اعتقاديًا يستلزم أن يكون المعبود عند من عبده مستحمًا للعبادة من دون اللهء وإنما شرك في 
إرادة غير الله بالعبادة» ولو كان من تحقق منه ذلك معتقداً أن الله هو الذي يستحق العبادة» وانما يصرفها لغيره على جهة التوسط إلى 
الله لكان بذلك مشركا به» سواءً كان ذلك التوسط بالشفاعة عنده في قبول العبادة» أو في قبول الشفاعة مطلقاء أو رجاء نفع المعبود 
مع اعتقاد أنه ليس له التدبير والتصريفء وأن ذلك كله للهء لكن جاه المعبود في ذلك بحسب ظن المشرك ‏ صرف له العبادة التي 
هي حق الله اخالص. 

فعلى هذا: (يا يكون الشرك بالاعتقاد» كذلك يكون بالإرادة والعمل» ولا فرق). فلا يحتاج إلى اشتراط مصاحبة اعتقاد الألوهية 
أن اتكقاق العودية انيةة لكيه فركاء 

الآثار المترتبة على الخطأ في معرفة حقيقة الشرك عند المتأخرين: 

لقد نعج عن سوء فهمهم لحقيقة الشرك مفاسد عظيمة؛ منها: 

١‏ - كل مالا يؤدي إلى الشرك في الربوبية» والخلق والتدبير» والإحياء والإماتة؛ وكل ما لا يؤدي إلى اعتقاد التأثير لغير الله بالاستقلال 
فيه بالنفع والضرء ونفوذ المشيئة» وكل ما لا يصاحبه اعتقاد الألوهية واستحقاق العبودية لغير الله لا يكون شركا ‏ عندهم ‏ ولو كان 
يدا ار انكقالة أوزتد را أو دكا | وقيرهاة 

8 عخاولة كيين يعطق اللقاقق الفرعية لا رأوا نا تبن فشكا 

النصوص» فنها: قولهم في تبرير اشتراط تاثير اللّه بالاستقلال» لما رأوا النصوص الشرعية تخالفهم في ذلك بل وصفت النصوص 
اعتقاد التأثير لغير الله بدون الاستقلال بالنفع والضر أَيضًا بالشرك ‏ قالوا: إن المشركين لم يكونوا صادقين في قولهم: إن الله هو اللخالق 
وهو مدبر الأمر! ! » ولم يكونوا جادين في أنهم يعبدون غير الله من أجل التقرب والشفاعة» لا على جهة استحقاق العبادة من دون 
0 قولحم: إذا وجد في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير الله تعالى يبحب حمله على المجاز العقيلي) ولا سبيل إلى تكفيرهم) فإذا قال 
العامي من المسلمين: نفعني اللبي او الصحابي او الولي» فإنما يريد الإسناد امجازي» والقريئة عليه انه مسل. 

07 أنهم لما قالوا في التوحيد بأنه مجرد اعتقاد تفرد الله في ذاته وصفاته وأفعاله» وأن الإله هو القادر على الاختراع» وبالتالي: إن 
مجرد الطلب» والتقرب إلى غير الله بالعبادة لا يكون شركا لذاته ‏ عندهم ‏ ما لم يتضمن شرك الاعتقاد» عارضتهم النصوص التي فيها 
إطلاق الشرك على الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله واطلاق الشرك أُيضًا على عبادة غير الله قالوا في الجواب عن هذا 
الإشكال: إن لنا فيه تخريجين: 

الأول: أن ذلك مقيد بالشرك في الاعتقاد» لا يتجرد الإرادة والعمل. 
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الثاني: أن ذلك شرك ولكنه شرك أصغرء فهو من المعاصي التي لا يخرج 

فاعلها عن الملة. 

ومنبم قوطهم: إن الاستغاثة بغير الله هو التوسل به؛ وجعلهما مترادفين» والاستدلال بجواز أحدهما في بعض الصور على جواز الآخر 
من غير تفريق. ِ 1 ' 
ومنها: قولهم: إن الدعاء الوارد في الآيات (التي فيها ذكر الشرك بالدعاء) إِنما هو عبادة لا طلب ومسالة» وفرق بين العبادة والمسأإد. 
ومنها: جعلهم توحيد الربوبية هو الغاية» وقد تمت الإجابة عليه فيما سبق. 

ومنها: عدم التفريق بين توحيد الربوبية والألوهية» نتيجة عدم التفريق بين الرب والإله. 

ومنها: اتهامهم أهل السنة بإنزال الآية التي نزلت في الكفار على المسلمين. 

وستأتي الردود على هذه الأقوال مفصلة في الباب الرابع اذ كاه الله عتد ذك هيات اقيور ين بوردهاء 

أنواع الشرك 

قرعت عازاك اهل العلم في بيان أنواع الشرك» ولكنها لا تخرج عن المدلول الشرعي للشرك الذي سبق معناء فن عباراتهم في بيان 
أنواع الشرك ما يلى: 

أ- أن الشرك نمم إى أ كبر وأمكء 

ب- ويقول بعضهم: إنه على ثلاثة أقسام: كر اضف وخفي٠‏ 

ج- والبعض يقسمه حسب أجزاء التوحيد الثلاثة. 

د- وبعضهم يسمه إلى نوعين: الشرك في الربوبية» والشرك في الألوهية» ويدخل الشرك في الأسماء والصفات ضمن النوع الأول. 
هذه الأقوال ليست متباينة» بل بعضها يوافق بعضًاء فن قسم الشرك إلى قسمين: أكبر وأصغرء نظر إلى حقيقة الشرك وأحكامه من 
حيث نخروجه من الإسلام وعدم خروجه. والذي قسم الشرك إلى ثلاثة أنواع: الأكبر والأصغر والحفي» فإنه لم يخالف القول السابق؛ 
لأنه إغما أراد إظهار أهمية الشرك اللحفي» وإلا فالشرك اللحفي داخل تحت النوعين السابقين» فإن الشرك الحفي 

بعضه من الشرك الأكبر امخرج من الملةه وبعضه من الشرك الأصغر الذي هو أكبر من المعاصي (الكائر) ولكتها لا تخرج من الما 
وإنما أراد من أبرزها كنوع ثالث بيان خفائها على كثير من الناس وكثرة وقوعهاء كا سيأتي بيانه فيما بعد. 

أما الذي قسمه حسب أنواع التوحيد الثلاثة والذي قسمه إلى نوعي الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية فليس ,ينهما إلا إحمال 
وتفصيل٠‏ ع ع ع 

فهذه الأقوال صحيحة وشاملة. وهناك أقوال أخرى للعلماء في بيان أنواع الشرك» وهي غير شاملة» منها: 

ه - أن أقسام الخرك اريعة 

الأول: شرك الاحتياز: وهو أن يكون غير الله مالك لشىء يستقل بهء ولو كان في الحقارة مثقال ذرة. 

الثاني: شرك الشياع: أن كون لغيه 'تصييت بشارة 0 كيفما كان هذا النصيب في المكان والمكانة. 

الثالث: شرك الإعانة: وهو أن يكون له ظهير ومعين من غير أن يلك معهء كا يعين أحدنا مالك متاع على حمله مثلا. 

الرابع: شرك الشفاعة: وهو أن يوجد من يتقدم بين يديه يدل بجاهه» ليخلص أحدًا إشفاعته. 

ويد وق قالاجيذا القول: أنه قسم الشرك حسب متعلقه وحسب باعث الناس على الشرك» وهذه الأنواع كلها داخلة تحت الشرك 
الأكبر» وهذه من 

أفراده» وكان قد أخذه من قوله تعالى: (قَلٍ ادعوا الدِينَ 0 من دون الله لا يلكونٌ مثْمَالَ ذّرة في السمَاوات ولا في الْأَرضٍ وما 
هُم فهمًا مِنْ شرك وما لَه منهم مِنْ طهر )١0(‏ ولا تمع الشفاعة عندَه إلا لَنْ أَذنَ له) 
و- وقال بعضهم: إنه على ستة أنواع: 

1< شرك الاسبقلال: وهو إثبات 'شرركق ستقلن» كشرك الخوين. 
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شرك التسيطن: وهو ركيب الإله من المه كشرك التضارئ: 
م - شرك التقريب: وهو عبادة غير الله إلى الله زلفى» كشرك متقدمي الجاهلية. 
- شرك التقليد: وهو عبادة غير الله تعا للغياة كشرك متأخري الجاهلية. 
ه- شرك الأشيات: وهو إسناد التأثير للأسيات العادية» كشرك الفلاسفة» والطبائعيين» ومن تبعهم في ذلك. 
5 - شرك الأغراض: وهو العمل لغير الله. 
يلاحظ أن أقسام الشرك التي ذكرها هي مجرد صور للأعمال الشركية التي تمع في بعض الجتمعات الإسلامية لعموم الجهل» وهناك 
صور أخرى للشرك ل يتعرض لحاء ولا يمكن حصر جميع الصور ببذه الطريقة. 
ز- وهناك تقسيم للإمام ابن اقيم رحمه الله - ذكره في ابه: ((الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) )» يمكن أن يوصف بأنه 
أكثر دقة في استقصاء أنواع الشرك؛ حيث قال: (الشرك شركان: شرك يتعلق بذات 
المعبود» وأسعائه وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته» وان كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه ‏ لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته 
ولا في أفعاله). ثم بدأ الإمام في بيان التفريعات فيهما. 
التقسيم الختار: 
ولعل التقسيم الذي ينع بين هذه التقسيمات هو أن يقال: 
الشرك على نوعين: أكبر» ةر 
أما الأكبر: 
فهو أن يتخذ شريكا أو ندا مع الله تعالى ‏ في ذاته أو في أسمائه وصفاته» أو أن يعدل بالله ‏ تعالى ‏ مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده. 
أو يقال: هو أن يجعل الإنسان له ندا في ربوبيته ا هيته أو أسعائه وصفاته. 
وهو من حيث تعلقه بالتوحيد ينقسم قسمين: 
الأول: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله (الشرك في الربوبية والأسماء والصفات). 

تعريف الشرك في الربوبية: 
ل الإسلام ابن تيهية ‏ رحمه الله : (أما النوع الثاني: فالشرك في الربوبية» فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر» المعطي المانع» 
ال 

ر 
النافع» اللخافض الرافع» المعز المذل» فن شبد أن المعطي أ المانع» 0 النافع أو للعو أو المذل غرف فقد أشرك وين 
وقال في موضع أخمره 59 الأول الشرك فى الربوبية - فهو إثيات فاعل مستقل غين اش كن يجعل الحيوان مستقلاً بإحداث فعله» 
ويجعل الكواكب» أو الأجسام الطبيعية» أو اقول أو النفوس» أو الملاككت ا وفرذللة 000 ثبي ء من اللأحداث» فهؤلاء حفيقة 
قولهم: تعطيل الحوادث عن الفاعل 906 ). 
أو بعبارة مختصرة يقال: من أشرك مع الله غيره في خصائص الريوية 011 قروا موقا ١‏ موقي قرو ا لقره ها بود ور 6 
الله سواء كان قٍ ذاته أو أفعاله 5 اوضافة: 
وهذا الشرك ينقسم إلى كبير وأكبر؛ وليس شيء منه مغفورا. 
وهو على نوعين: 
النوع الأول: شرك التعطيل؛ وهو أنبح أتواع الشرك» 0 فرعون إذ قال: (وما رب الاي 5 ؟)» وقال تعالى مخبرا عنه ما 
قال لهامان: (وَقَالَ فرعون يا هَامَانُ بن لي صرحا لََلِ بلغ الْأَسْبَابَ (م) أُسْبَاب السماوات فَأُطلع إِلَ إِله موسى َى وني لظي 
كاذباً) . 
وانما قلنا لهذا التعطيل بأنه شرك؛ لأن الشرك والتعطيل متلازمان» فكل 
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معطل مشرك» وكل مشرك معطل» لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون المشرك مقر بالخالق سبحانه وصفاته» ولكنه 
عطل حق التوحيد وأصل الشرك وقاعدته التى يرجع إليبا هو التعطيل» وهو على ثلاثة أقسام: 

- تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه» ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته» وأنه لم يكن معدومًا أصلاء بل لم يزل ولا 
بذاك واطواوف باسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها إسمونها بالعقول والنفوسء ومنه الإلحاد بإنكار الحالق 
الكره, اك ٍ 
؟ - تعطيل الصانع ‏ سبحانه ‏ عن كاله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله» ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه 
وأفعاله من غلاة الجهمية؛ والقرامطة؛ فلم يثبتوا له اسما ولا صفة» بل جعلوا المخلوق أكل منه؛ إذ كال الذات بأسمائه وصفاته. 
ويدخل في ذلك شرك منكري الرسالة للرسل» وشرك متكري القدرء وشرك التشريع والتحليل واللتحريم من غير الله. 
ب - تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد: ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثم خالق 
ومخلوق» ولا هاهنا شيئان» بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه. 
النوع الثاني: شرك الأنداد من غير تعطيل: وهو من جعل مع الله ا آخر ولم يعطل أماءه وصفاته وربوبيته» ومن ذلك: 
١‏ - شرك النصارى الذين جعلوا ثالث ثلاثة» فعلوا المسيح إِهَاء وأمه إِخاء 
* - شرك امحوس: القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة: 
م - شرك القدرية: القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه» وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته» وهذا كانوا أشياه المجوس. 
4 - شرك الذي حاج إبراهيم في ربه (إِذْ قال باهي ري الذي بحي عي قال أنا أ وأمِيثتُ)» فهذا جعل نفسه نذا لله تعاللى» 
يحبي ويميت بزعمه» كا يحبي الله ويميت» فألزمه إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأني بها الله 
منهاء وليس هذا انتقالاً ا زعم بعض أهل الجدلء بل إِلزامًا على طرد الدليل إن كان حمّاء 
وعد تر عه ل (مَا علنْتَ لك من له غبري) وقوله تعالى حكاية عن قول قومه له: (ويذرك والمتكَ)» كا هو في 

بعض القراءات. 

وا من هذا النوع شرك كثير من يشرك بالكواكب العلويات؛ ويجعلها أريابًا مدبرة لأس هذا العالم» يا هو مذهب مشركي 
عا وغيرهم. 
١‏ - ومن هذا النوع: شرك من أسند النعمة إلى غير الله قال تعالى: (وَلَنْ أَذَفنَاه رحمة منا من بعد ضراءَ مسته لِيَقُونَ هذا لي وما 
طن الساعة فَائَة) . 
6 - ومن هذا شرك عباد الشمس» وعباد النار» وغيرهم» فن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله عل الحقيقة» ومنهم من ,يزعم أنه 
أكبر الآلحة» ومنبم من يزعم أنه إله من جملة الآلحة» وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به» ومنهم 
من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه» والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلحة إلى الله سبحانه 
وتعالى! ! فتارة تكثر الآلحة والوسائط وتارة تقل. 
فيستنتج مما سبق أن هذا القسم من الشرك ينقسم قسمين: 
١‏ - نوع في توحيد الربوبية»؛ ويكون من وجهين: 
-١‏ بالتعطيل» وذلك: 
إما بالإلحاد» كقول فرعون: (وما ُ العَاكَينَ (77)» ويدخل فيه الشيوعية والاشتراكية والقومية وغيرها من الاتجاهات الهدامة 
التي تجحددت. 
واما بتعطيل المصنوع عن صانعه: كالقول بقد 0 
واما بتعطيل معاملة ع ا ل امد حقيقة التوحيد: كالقّول بوحدة الوجود. 
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واما تعطيل الصانع عن أفعاله: كتكري إرسال الرسل» ومتكري القدر» ومتكري البعث والنشور» وغيرهاء 

ب- بالانداد» وذلك: 

إما بدعوى التصرف في الكون من الغير كشري قوم إبراهي الصابئة» والمتصوفة القَائلين بالغوث والقطب والأوتاد» والأبدال وتصرفهم 
كا يدعون. 

واما بإعطاء السلطة لأحد غير الله في التحليل والتحريم» 5 كان في النصارىء وفي بعض حكام هذه الأمة» والقوانين الوضعية وغيرها. 
واما بدعوى التأثير في الكون من النجوم والمياكل» كالصابئة من قوم إبراهيم؛ أو الأولياء» أو القائم والأجبة. 

* - نوع في توحيد الأسماء والصففات» وذلك من وجهين أيضًا: 

أ- بالتعطيل: وذلك بتعطيل الصانع عرد كاله المتدسل+" كاديمية الغلا والقرامطة الذك أكو] أساء اش عن وتمل :وصفانه: 

ب- بالانداد: 000 

١‏ -إثميات صفات الصانع للمخلوقين: وذلك؛ بالعغثيل 2 اسعائه أو صفاته» كالشرك 2 عم الباري المحيط» ويدخل 2 ذلك: التنجيم» 
والعرافة والكهانة» وادعاء عل المغيبات لأحد غير الله» وكالشرك في قدرة الله الكاملة» وذلك بادعاء التصرف للغير في ملكوت الله 
وخوف الضرر أو ٍ 1 9 

القاس النفع من الغيرء أو بالاستغاثة من الغير» أو تسمية غيره غوثاء أو بالسحر والتسحر وغيرها. 

ااانا صفات الخلوق للصانع جل وعلا: كالبهود المغضوب عليهم الذين شبهوا اله بصفات المخلوقين» وهكذا النصارى في قولهم 
البنوة والأبوة وما إلى ذلك من صفات الخلوقات لله جل وعلاء ويدخل في هذا النوع كل من شبه الله بخلقه ومثله بهم من هذه 
الأمقى ا 1 / 

وكل هذه الأنواع السالفة الذكر يعتبر من الشرك الأكبر» وينقسم إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفورا باتفاق العلماء. 

واف القسم الثاني: فهو الشرك بمعناه اتلخاص (الشرك في الألوهية والعبادة): 

وهو شرك في عبادة الله وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته ولا في أفعاله» وهو الذي يسمى 
بالشرك في العبادة» وهو أكثر وأوسع التشارًا ووقوعا من الذي قبله» فإنه يصدر تمن يعتقد أنه لا إله إلا الله» وأنه لا يضر ولا ينفع ولا 
يعطي ولا بمنع إلا الله قاله لا إله غيره ولا رب سواه» ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته» بل يعمل لحظ نفسه تارة» ولطلب 
الناتنا قاوة» ولطلت الرففة والمتزلة واه عند اقلق عازه أخري و هد من عله وستعماتسيي» ولنفمة وحظة: وقواة به وللعيطان 
نصيب» ولذلق نصيب. 

وهذا حال أكثر الناس» ومعلوم أن من لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أعى به» بل الذي أنى به شيء غير الذي أعى بهء فلا يصح» 
ولا يقبل منه» قال الله 

عن وجل كا في الحديث القدسي: ‏ ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به» وأنا منه 
بريء) )+ ويقول أصحاب هذا الشرك مخاطبين لآلهتهم وقد جمعهم ابحي: (تَاللَهِنْ كن لني صَلَال مبين (/91) إِذْ نسويكر يرب الْعَاينَ 
(2»))98 ومعلوم أنهم ما سووهم به في اللحلق والرزق والإماتة والإحياء» والملك والقدرة» وائما سووهم في الحب والتأله والخحضوع 
لهم والتذلل والتعظيم. 

وقبل أن ندخل في بيان أنواع الشرك في الألوهية أو العبادة يحسن بنا أن نتعرف على معنى العبادة في مفهوم الشرع. 

فالعبادة في الشرع: أصلها مأخوذة من معناها اللغوي الذي هو الذل والخضوع. 

قال الأزهري: معن العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع» يقال: طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطءء ويعبر معبد إذا كان مطل 
بالقطران. 0 

وقال الجوهري: أصل العبودية: االحضوع والذلة» والتعبيد: التذليل» والعبادة: الطاعة» والتعبد: النسك. 

وأما الإطلاق الشرعي للعبادة: 
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فقد قال شيخ الإسلام ابن تمية في تعريف العبادة الشرعية بأن: (العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة) . 

وقيل: (هي عبارة عما يمع كال الحبة والخضوع وانلموف)» لأن الحب الكامل مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له» 
فالعبد هو الذي ذلله الحب واللخضوع لحبوبه» فطاعة العبد لربه تكون بحسب محبته وذله له. 

وقيل: (هيٍ طاعته بفعل لامو وترك المحظور) . 

وقال ابن حبان: (عبادة اللّه: إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح). 

ولعل ل في اختلاف العبارات بين السلف في تعريف العبادة يرجع 

الاشيتين ثنين» هما: 

أن 000 ارا وتعنى بها التعبد بمعنى فعل العابد. 

وتطلق اسه وتعني بها: المتعبد به. 

فالعبادة تعريفها على المعنى الأول: (التذلل لله محبة وتعظيمًا بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه)» وعليه 
يمل قول شيخ الإسلام في تعريفها بأنما: (تمع كال الحب مع كال الذل). 

وقول الإمام ابن القَمم: (التعبد هو غاية الحب وغاية الذل)» وقوله: (عبادة الله وحده هي كال محبته واللحضوع والذل له)» وقوله: 
(العبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام)» وقوله: (التعبد: الحب مع اللحضوع والذل). 

وقول ابن كثير: (هي عبارة عما جنع كال الحبة واللحضوع واللحوف). 

وقول الخافظ إن رحني (مخ أحن نيعا (وأطاعة ركان قاية قضده ومطلويةةتوواق لأجلد زعادى لأعلية فيو عيدة :ركان :ذلك 
الثيء معبوده والمه) . 

وو إذا كانت العبارة بمعنى فعل العابد فإنها حينئذ بمعنى (غاية الحب مع غاية الذل والخضوع)» قال ابن القم: (فن أحببته ول 
تكن خاضعا له؛ لم تكن عابدا له؛ ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا لهء حت تكون محا خاضعاء ومن هاهنا كن المنكرون محبة 
العباد أربهم منكرين حقيقّة العبودية» والمكرون لكونه محبوبًا هم ... متكرين لكونه إِخَا ... ). 

وقال شيخ الإسلام: (المقصود: هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته» وإئما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهم أن العبودية 
مجرد ذل وخضوع فقطء لا محبة معه» أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية). 

فإذا كانت العبادة (بمعنى التعبد أي فعل العباد) هي الطاعة المصحوبة بأقصى اللحضوع الممزوج بغاية الحب» ففي أي شيء تكون هذه 
الطاعة؟ هذا ما يذهب بنا إلى أن نتعرف عل معن العبادة على الاسعية» أعنى حسب المتعبد به» فأقول: 

أما العبادة باعتبارها اسع فتعني: المتعبد به» وتعريفها حينئظ: (اسم 000 ايه للد ويرض اه سن الأقواق والأعنال 'الناطة 
والظاهرة) . 

قال شيخ الإسلام: (فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحامء والوفاء بالعهود والأع 
بالمعروف والنعي عن الممكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجار واليتهم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين 
واليهائم» والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك حب الله ورسولهء وخشية الله وإخلاص الدين له والصبر لحكله 
والشكر لنعمه» والرضا بمَضائه» والتوكل عليهء والرجاء لرحمته واللحوف لعذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة لله )» وقال في موضع 
آخر: (ومن عبادته وطاعته: الأص بالمعروف والنبي عن المكر ... والجهاد في سبيل الله ا 

وقال في موضع آخحر: (ويدخل في العبادة: الخشية والإنابة» والإسلام والتوبة) . 

وقال: (وأصناف العبادات: الصلاة بأجزائها مجتمعة؛ وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها من السجود» والركوع» والتسبيح» والدعاء» 
والقراءة» والقيام» لا يصلح إلا لله وحده ... وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها والخاصة» لا يتصدق إلا لله ... وكذلك الممج؛ 
لا يحج إلا إلى بيت اللهء فلا يطاف إلا به ولا يحلق الرأس إلا به» ولا يوقف إلا بفنائه» ... وكذلك الصيامء لا يصام عبادة إلا لله 
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والمقصود: إن العبادة بمعنى المتعبد به هي ما قال شيخ الإسلام في‎ 


موضع آخر: (طاعة الله بامتثال ما أعى الله به على ألسنة الرسل)» وقال أيضًا: (فكل ما أعى الله عباده من الأسباب فهو عبادة). 
وهو المقصود بقول الإمام ابن القبم: (فهى ‏ العبادة ‏ تتحقق باتباع أمره واجتناب نبيه) . 

وقول ابن حبان: (عبادة الله: إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح). 

وقول الحافظ ابن كثير: (هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور) ومثله عن الحافظ ابن حر في الفتح. 

قال ابن القَيم في توضيح هذا المعنى: (وبني (إِياكَ نعبد) ‏ أي العبادة ‏ على أربع قافن الجحقى "ها نه :الله ووشولة. رطا من 
قول اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح» فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع. فأصحاب (إ ياك تَعبد) حمًا هم أصابها. 
فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه» وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك» والدعوة إليه» والذب عنه» وتبيين 

بطلان البدع المخالفة له» والقيام بذكره» وتبليغ أواعرفة 

وجمل القلب: كاحبة لهء» والتوكل عليه » والإنابة إليه» واتقوف منه » والرجاء لهء» واخلااص الدين أهء» والصبر على أوأقرةة وعن نواهيه» 
وعلى أقداره» والرضى به وعنه» والمعاداة فيه» والذل له واللخضوعء والإخبات إليه» والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التى 
وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد» ونقل الأقدام إلى اجمعة وابماعات» ومساعدة العاجز» والإحسان إلى الحاق ونحو ذلك). 

ثم قال: (ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة: من كلها كل مراتب العبودية» وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب واللسان 
والجوارح» وعل كل منبا عبودية نخصه» والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحب» وحرام» ومكروه» ومباح ٠.6‏ وعي لكل 
واحد من القاب واللسان والجوارح) ٠‏ 

فعلمنا أن جميع أمور الديانة من الاعتقاد والإرادات والأقوال والأعمال داخلة في مسمى العبادة» فالعبادة في الإسلام مفهومها شامل 
وواسع عدا 

فهى تشمل الدين كله يما تشمل الحياة كلهاء وكيان الإنسان كله. 

يظهر هذا من إجابة شيخ الإسلام ‏ السابق ذكرها ‏ لما سئل عن قول الله عن وجل: (يأيها الناس اعبدوا ربكم) ما العبادة؟ وما فروعها؟ 
وهل جموع 

البين داخل فيها أم لا؟ فأجاب رحمه الله بالجواب السابق ذكرهء وهو: (العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة ... )» واستدل على هذا القول بحديث جبريل الذي فيه تسمية الإسلام والإيمان والإحسان بالدين» حيث 
جاء في آخره: ((هذا جبريل جاء ثم يعلمكم دينكم) )» لخعل هذا كله من الدين. 

أركان العبادة: 

والمقصود هنا بيان أركان العبادة من حيث التعبد (فعل العابد): 

يتضح مما سبق من تعريف العبادة من حيث فعل العابد: أن لما ركنين وهما: كال اللخضوع والذل» وكال المحبة. 

أما الركن الأول: فهو: كال اللخضوع والدل 6 واكراة يد أن تكن الحيد للد تعالى ويخضع له ويذل» وله أربع عراف 56 اك 
القيم: 

(المرتبة الأولى: مشتركة بين اللخلق» وهي ذل الحاجة والفقّر إلى الله» فأهل السموات والأرض جميعًا محتاجون إليه فقراء إليه» وهو 
وحده الغني عنهم» وكن أهل الفواك وال وق سأ لوقه وغول فنا ل أهذاء 

المرتبة الثانية: ذل الطاعة والعبودية: وهو ذل الاختيار» وهذا خاص بأهل طاعته وهو سر العبودية. 

المرتبة الثالثة: ذل الحبة» فإن المحب ذليل بالذات» وعلى قدر محبته له يكون ذله. 

المرتبة الرابعة: ذل المعصية والناية. 
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فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع: كان الذل لله واللحضوع له أكل وأتم؛ إذ يذل له خوفًا وخشية وحبة وإنابة» وطاعة وفقراً وفاقة). 
وما الركن الثاني الذي هو كال المحبة ‏ فإن الذي يدل على اعتبار كال الحب مع كال الذل هو أصل التأله: التعبد» وهو كا قال ابن 
القم: ( (التعبد آخر مراتب الحب» يقال: عبده الحب وتهه إذا ذلل لمحبوبه)» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تمية ‏ رحمه الله : (العابد 
خن طاو م كل ا قات حبامن لا خنع قاب يض ه التويل بال رت اح بوكلات من جع ب ١ب‏ ام 
اللاي فإن كلا من هذين ليس عبادة محضة)» فتبين من هذا: أن إفراد الله بامحبة أصل العبادة» وهذا يستازم أذ يكرة الى كذ 
اله ولأعاد وفيه. وشرط حتة الحبة: المتابعة التي لابد فيبا من الصدق والإخلاص. فإن ١‏ تتحقق المتابعة يكون مدعي المحبة 3 قٍ 
دعوأه. 
أي هذه الأنواع من العبادات يدخلها الشرك؟ 
العبادة مفهومها واسع 15 في الإسلام ‏ كا سبق بيانه ‏ فهي تشتمل بمفهومها الواسع على الدين كله وعلى الحياة كلهاء يا تشمل كان 
الإسان 
كله» فهو صرف شىء منها لغير اللّه يكون شرك بالله في العبادة؟ 
الأى فيه تفصيل» لقف ور خلال استقراء أقوال السلف أنهم نما يدخلون في الشرك من هذه الأمور ما يخالف توحيد العبادة» 
ول يريدوا إلا ما هي عبادة بنفسبا. ومعلوم أن العبادة متعلقة باللسان والقلب والجوارحء فالشرك في العبادة أيضًا يكون في هذه الأشياء 
الثلاثة» فقد يكون الشرك في الأعمال القلبية» وقد يكون بالأعمال والجوارح» وقد يكون بالألفاظ والأقوال» وقد يجتمع بعضها مع 
بعضء» وهذا قسم ابن القَمِ هذا النوع من الشرك ثلاثة أقسام» فقال: (و,تبع هذا الشرك [الشرك في العبادة] الشرك به سبحانه في 
الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. 
فالشرك 2 الأفعال: كالسجود 8 والطواف بغير بيته» وحاق لزاع عبودية رما لغيره» وتقبيل الأجار غير الخر الأسود 35 
وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها ... ١ ١ ' ١‏ 
والشرك به في الألفاظ: كالحلف بغيره» وقول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئْت» أما متوكل على الله وعليك» وأنا في حسب الله 
وحسبك» وما لي إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك» والله لي 
في السماء وأنت لي في الأرضء أو يقول: واللّه وحياة فلان» أو يقول: نذر اللّه وفلان» أو أنا تائب لله ولفلان» أو أرجو الله وفلاناء 
وو لك 
وأما الشرك في الإرادات والنيات: فهو أن يريد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئًا غير التقرب إليه وطلب الجراء منه؛ وهذا هو الشرك 
الذي له تعلق بأفعال القلوب. 
وبهذا عرفنا أقسام شرك العبادة باعتبار أقسام العبادة» فالعبادة تكون بالقلب» وتكون بالقلب والجوارح معاء وربما تكون باللسان ا 
تكون بالجوارح» فيكون الشرك أيضا بالقاب واللسان والجوارح. 
أما شرك القاوب: فنه ما هو اعتقادي فقط: وهو الشرك في الربوبية» كا أسافناء وربما يتعلق به بعض أنواع الشرك في العبادة» إذا 
زا أكذا أن بعض اماق له شركة في استحقاق أنواع العبادة» أو أن هناك من له منزاة كريمة إذا رضي عليه يحصل له مطلبه» كن 
00 الشفاعة مثلاً حمًا لأحد مستقلاً عن الله وبغير إذنه ورضاه. 
ومنه ما يتعاق بالأعمال القابية» وهي على أوجه: 
١‏ -الشرك ف العبادات التي تتم بالقاب فقط» ومن ذلك: المحبة (محبة العبودية) لعي اللي والتوكل» واتحشية» واتلحوف» والرجاء» 
والإنابة» والتوبة» والنية والإرادة والقصدء والطاعة» اوخبرهاء 

" - الشرك في العبادات التي تتم بالقلب والجوارح معا (شرك التقرب 
والنسك)؛ كالصلاة» والركوع والسجود» والطواف بالبيت» وسائر أنواع العبادات البدنية كالصوم والحج» والجهاد في سبيل الله؛ ومن 
ذلك أيضًا: النذر والذيج» والزكاة التي هي من العبادات المالية. 
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- الشرك في العبادات التي تتم بالقاب واللسان» وهي كثيرة» فنها: الدعاء؛ سواء كان طلبًا للشفاعة أو غيرها من المطالب» وسواء 
كان دعاء ثناء وعبادة أو دعاء مسألة وطلب» فالدعاء كله وجله عبادة» ولهذا جاء ((الدعاء هو العبادة)). 
ومنها الاستغاثة» فيما لا يقدر عليه إلا الله. ٠‏ 
ومنبا الاستعانة» والاستعاذة فيما لا يقّدر عليه إلا الله» وغيرها. 
وأمانهر كد السياة: فيو كازدة لقيو الله على وجه العبادة» وكالنطق بكامة التوحيد مع الإشراك فيه» فن نطق ببذه الكلمة وأدخل معه 
غيره فقد أشرك فقه» كا كان يفعله مشركو العرب في التلبية بقوهم: ( ... لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك)» ويدخل 
في شرك اللسان شت أنواع الأذكار الخصوصة لله إذا أريد بها غير الله» كالتحميد والاستغفار والاستجارة والشبادة ونحو ذلك. 
فهذه أقسام الشرك في العبادة» وهي كا ترى إما قولية وإما عملية» وسنأتي إلى بعض التفصيلات لبعض هذه الأقسام التي يكثر وقوعها 
قديما وحديثًا في الباب الرابع بمشيئة الله. 
حك الشرك الأكبر: 

من المعلوم أن هذا الشرك أعظم ما نب الله عنهء قال تعللى: (واعبدوا الله ولا ُشركوا به شَئاً)ء فقرن النهي عنه بأعظم أعى أمس به 
وهو عبادته» التي من أجلها خلق الحاق كا قال تعالى: (ومَا حَلَفْتَ لحن والْإنس إلا ليعبدون). 
وهو أول امحرمات كا يدل عليه قوله تعالى: (قَلْ تعالوا أثل ما حرم ربك عليكر ألا ُشركوا يه شيا وبالْوالدتٍ إِحَسَانا) : 
فهذا الشرك الأكبر مخرج عن الملة وصاحبه حلال الدم والمال» وفي الآخرة خالد مخلد في الناره قال تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث 
وجل توهم وخذوهم واحصروهمٍ واقعدوا ِ كل عوصد): 
وقال تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك به وير ما دون ذَلِكَ بن اة). 
وقال تعالى: (إنه من شرك بالل ققد حرم الّهُ عليه الجن ومأواه الثار وما للظالمين من أنصَار). 


كا أن هذا الشرك يحبط العمل؛ قال تعالى: (وأو أَشركوا لبط عنهم ما كنوا يعمَلونَ)ء وقال تعالى: (وَلَقَد ع نك وإ الِْينَ 


ً_ً 


ل ساس لظ سل ع سر سين 


من قبَلِك لبن أشركت ليحبطن عَلْكَ ولتكوتن من اخأمرين). 

كا أنه تحرم ذيحة مرتكبه» لقوله تعالى: (ولا تأ كوا يا 1 يذ | م الله عليو). 

رضاحي هذا الراك حرراك إول اورطه ير ماله ريت اله ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» وذلك أن المشرك قد ارتكب 
أعظم جريمة» وأفظع ظلء » قال تعالى: ( ومن شرك الله ققد اقترَى أ عَظيما) . 

وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: ((من مات وهو يدعو من دون 
نونفل النان )نوق روانة عن من مات مكل بش نذا أدكل اقان»نه )): 

وكا جاء عن جابر ‏ رضي الله عنه .: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من لقي الله لا يشرك به شينًا دخل الجنة» ل 
يشرك به شيئا دخل النار) ٠)‏ 

و6 عاماهق ان يعو اينا قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من مات يشرك بالله شيئا دخل النار... )) 
الحذية: 

5 ديك أ هريرة قال: زار النبي غيل الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله؛ فقال: ((استأذنت ربي في أن أستغفر لما فلم 
ياذذ لي)). 

وفي حديث ابن عمر قال: جاء أعرابي إلى النبي صل الله عليه وس فقال: يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم؛ وكان ... » فأين 
هو؟ قال: ((ني النار))» قال: فكأنه وجد من ذلكء فمّال: يا رسول الله! فين أبوك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((حيثما 
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مررت بقبر مشرك» فبشره بالنار)). قال: فأسم الأعرابي بعدء وقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وس ار ين 
كافر إلا بشرته بالنار. 1 00 1 1 

وفي حديث سليمة بن يزيد الجعفي - رضي الله عنه ‏ قال: انطلقت آنا واخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلء قال: قلنا: يا رسول 
الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل» هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: ((لا)). 
وفي حديث عائّشة رضي لله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((الدواوين عند الله عن وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله 
به شيئًاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره الله فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك باللهء قال الله عنى وجل: (مَنْ 
برك بالل قد حرم الله عليه الجنَة) ... )). 

ومثله ما روت عااشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت: يا رسول الله» ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم 
المساكين» فهل ذلك نافعه؟ قال: ((لا يا عائشة» إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئُتي يوم الدين) ). 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» نكتفى منها ببذا القدر. 

وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد من العلماء إجماع الأمة على أن المشرك يخلد في النار. 

وأما أقوال السلف في ذلك: فهى كثيرة» منها: 

أ- قال الإمام أحمد بن حنيل: (ويخرج الرجل من الإيمان إلى 

الإسلامء ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم» أو يرد فريضة من فرائض الله عى وجل جاحدا بها ... ). 

ب- قد عقد الإمام البخاري إذلك بيبا في صحيحهء فقال: (ياب المعاصي من أم الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك) . 
حجن وقاك الفلاية تجوز عدة انا صرق تولن جنال وقد أوض ِلك وَل اين منْ تلن أغْرَكتَ لَيَحبَطنَ عمتَ): (ومعنى 
الكلام: ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسرين» وإلى الذين من قبلك» بمعنى وإلى الذين من قبلك من 
الرسل من ذلكء مثل الذي أوحي إليك منهء فاحذر أن تشرك بالله شيثًا فتبلك» ومعنى قوله: لتكونن من الحالكين بالإشراك بالله إن 
أشركت به شيئا): 

د- قال القرطبى: تعليقا على حديث: ((من لقى الله لا بشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار)): إن مات 
عل لاد لا يدخل الجنة ولا يناله من الله 59 ويخلد في النار أبد الآباد» من غير انقطاع عذاب» ولا تصرم أماد. 

ه - قال النووي: (أما دخول المشرك النار فهو على عمومه» فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكمابي ‏ الييودي والنصراني > وبين 
عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حم بكفره بمجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك) ٠.‏ 
و- ويقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تهية: (ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعى غير الله فإن ذلك 
من الشرك» والله لا يغفر أن يشرك بهء وإن الشرك لظم عظم ... ). 

ز- قال ابن كثير: (أخبر ‏ تعالى - أنه لا يغفر أن شرك به» أي: لا يغفر من لقيه وهو مشرك به» ويغفر ما دون ذلك أي: من الذنوب 
من إشاء من عباده). 

ح- قال ابن القَمم: (ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عن وجل حرم الجنة على أهله فلا تدخل الجنة نفس مشركة» 
اغا يلها أهل التوحيد ...+ ): 

ط- وقال شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله -: (أن من لقيه لا يشرك به شيثًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل 


النار» ولو كان من أعبد 
ي- وقال أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي ‏ رحمه انمه العر لك توعان أ روأ مدي فج علطن اما اوبحت إن اللدة ومن نات 
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على الأكبر وجبت له النار). 


أما الشرك الأصغر؛ 
فقّد جاء فى تعريفه عبارات عدة» منبا: 


- (أنه كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الأكبر) . 
و.ينتقض هذا التعريف بأنه غير مانع؛ إذ أن هذا التعريف يصدق على الكيائر من الذنوب. 
- (هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ كالحلف بغير الله ويسير الرياء 
وعرتك). 2 و 
وهذا التعريف أيضا غير جامع ولا مانع؛ إذ إنه يصدق على كائر الذنوب» ثم ليس كل ما يتوسل به إلى الشرك يعد من الشرك الأصغرء 
كالتوسل إلى الله بذوات الصاتفين وضوذلك. 
- (هو كل ما نبى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقرع فيه وجاء فق التعوصن اميه قر 

فيه ما سبق من الاعتراضات» ثم ليس كل شرك أصغر جاء في النصوص تسميته شركاء فهناك أفراد من الشرك الأصغر لم يأت تسميتها 
في النصوص شركاء 
؛ - (هو تسوية غير الله باللّه في هيئة العمل» أو أقوال اللسان» فالشرك في هيئة العمل هو الرياء» والشرك في أقوال اللسان: هو الألفاظ 
التي فيها معنى التسوية بين الله وغيرهء كقوله: ما شاء الله وشئْت» ... وقوله: عبد الحارث ونحو ذلك). 
ه - (هو مراعاة غير الله تعالى معه في بعض الأمور) . 
5 - لا يعرف» وإنما يذكر بالأمثلة. 
وهذا الأخير هو ما أرتضيه؛ لأن تعريف مثل هذا النوع من الشرك غير منضبط لكثرة أفراده وتتوعه. 
مصدر تسمية هذا النوع من الشرك . بالشرك الأصغر: 
جادنت امير شن الشرع_بتسميته شركا أصغر» وما يدل عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن مود بن لبيد: أن وشركة لله صلى الله 

عليه وس قال: ((إن أخوف ما أخاف علي الشزك الأضغر) )+ قالوا: “وما الشرك الأصغر يا 'وسول الله؟ قال:. (والرياءة يقوك الله 
تعالى يوم القيامة» إذا جازى الناس باعمالهم 
اذهبوا إلى الذين كنت تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء)) . 
فثبتت هذه التسمية بنص الحديث. ٍ 00 
وهكذا لثبت هذه التسمية في لسان الصحابة» ومن ذلك ما رواه شداد بن أوسء قال: (كث نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الشرك الأصغر) . 
أتواع الشرك الأصغر: 
تتوعت الأقوال في بيان أنواع الشرك الأصغر. 
فنهم من قال: (هو نوعان: ظاهر» وخفي ٠‏ 
فالظاهر: يكون بعمل رياء» كالتصنع غير الله بعمل في ظاهره أنه لله» وفي باطنه عدم الإخلاص لله به» ويكون باللفظ كالحلف بغير 
0 ما بنتابه الإنسان في أقواله وأعماله في بعض الفترات من غير أن يعل أنه 0 
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسل: ((الشرك في أمتي أخفى من دبيب الل على الصفا) ) . 
ولكن هذا القول فيه نظرء فإن ما ينتابه الإنسان في أقواله أو أعماله في بعض الفترات من غير أن يعم أنه ترك ليس شرك عع 
فقط» بل قد يدخل في الشرك الأكبر أيضًاء كم سيأتي في بيان المراد بالشرك الحفى. 
ومنهم من قال: إنه على نوعين: , 
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أ- الشرك في النيات والمقاصد؛ ويدخل فيه: 
11> الرياء: 
- إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 
ب- الشرك في الألفاظ؛ ويدخل فيه: 
١‏ -الحلف شين اس 
؟ - قول القائل: ما شاء الله وشئت» ولولا الله وأنت» ونحوهما. 
إشناد ينضى اتقواوك إلى غير الله عن وتجل واغتقاد تأفره فياه “مدل أن رقول: لزلا وجوه فلان: فصل كذاء ولول الكلب دغل 
ال 


؛ - قول بعضهم: مطرنا بنوء كذا وكذاء إن كان جرى على لسانه من غير قصد. 
ولعل من أحسن ما يقال في بيان أنواع الشرك الأصغر ما يلى: 

إقنله راغا كيزة ةوك حصرها ها رأن: ْ 

أولاة قولي: وهو ما كان باللسان» ويدخل فيه هاياق؛ 
١‏ - الحلف بغير الله» على تفصيل في ذلك. 

و قله ما شتت الله وشلت)» أو: أنا متوكل على الله وعليك» وأنا في حسب الله وحسبك» ومالي إلا الله وأنت» وهذا من الله 
ومنك» وهذا من بركات الله ور كبلته واللّه لي في السماء وأنث ت لي في الأرض» أو يقول: والله 

وحياة فلان» أو يقول» نذر الله ولفلانه أو أنا تائب لله ولفلان» ا الله وفلانًا ونحو ذلك. 

ولعل الضابط في هذا أن يكون الشيء ما يختص باللّه جل وعلاء فيعطف عليه غيره سبحانه لا على سبيل المشاركة وإنما جرد التسوية 
ف اللفظ» وأما إن كان يعتقد المشاركد فهذا حافت الشرك الا كين 

- وقوله: (قاضي القضاة). 

؛ - وهكذا: التعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد الرسول (إذا لم يقصد به حقيقة العبودية). 

- وإسناد بعض ال حوادث إلى غير الله عن وجل» مثل أن يقول: لولا وجود فلان لحصل كذاء ولولا الكلب لدخل اللصء وقول 
الرجل: أولا الله وفلان» ولولا تجعل فيها فلانًاء ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص ... » وأعوذ بالله وبك. 

” - قول بعضهم: مطرنا ببوء كذا وكذاء (على طريق غير الحقيقة). 

ولعل الضابط في هذا: (الاعتماد على سبب ل يجعله الشرع سيبًا) . 

ثانيا: فعل: وهو ما كان بأعمال الجوارح» ويدخل فيه ما يأتي: 

١‏ - التطير» (إذا لم يعتقد القدرة في المتطير به). 

* - إتيان الكهان وتصديقهم» (إذا لم يعتقد وجود عم الغيب إديهم). 

١‏ - والاستعانة على كشف السارق ونحوه بالعرافين» (إذا لم تصاحبه اعتقاد علمهم الغيب). 

4 - تصديق المنجمين والرمالين وغيرهم من المشعوذين» (إذا لم يصاحبه اعتقاد علمهم بالغيب). 

ه - ولبس الحلقة والتطير ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه» (إذا لم يعتقد تأثيرها بذاتها) . 

ثالثا: قلبى: ويدخل فيه ما يل: 

١‏ - الرياء» (إذا كان يسيرا)» ولا يخلو من: 

أ أن يكون الرياء بالأعمال» كن يصلٍ فيطيل القيام ويطيل الركوع والسجود ويظهر الخشوع عند رؤية الناس له» ويصوم فيظهر 
للناس أت ضام فيقول مثا مخاطباً غيره: اليوم يوم الاثنين واعميس ألا تعل؟ البرك بصام؟ 9 يقول له: أدعوك اليوم لتفطر معي» 
وكذلك في الحج والجهاد فيذهب إليبما ومقصده المراءاة بهماء وكالمراءاة بالصدقة ونحوها. 
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ب أويكون الرياء من جتهَة القول: كالزياء بالوعظ :والتذكين وحفظ الأخيان والآتان لأجل ا حاورة وإظهار غزارة العللء وتحريك 
الشفتين بالذكر في محضر الناس» وإظهار الغضب لمنكرات بين الناس» وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القران ليدل بذلك على اللحوف 
والحزن ونحو ذلك» إذا فعل ذلك بقصد الرياء» ومن ذلك أيضًا: تحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس ويتغافل عنه في منزله. 
ج- أو يكون الرياء من جهة الزي: كإبقاء أثر السجود على جببته» ولبس الغليظ من الثياب وخشنها مع تشميرها كثيرا ليقال: عابد 
هليه أ اركناء نوع معين من الزي ترتديه طائفة يعدهم الناس علماء ليقال: عالم. 
د- أو يكون الرياء بالأصحاب والزائرين: كالذي يتكلق أن ستزير عام أو عابدا قال: .إن فلانا قد وار فلاناء ودغوة الناس .لز يارية 
كي يقال: إن أهل الحير يترددون عليه» ركنلك من يرائي بكثرة الشيوخ ليقال: لقي فلان شيوحًا كثيرين واستفاد م فيباهي بذلك. 

اوكرت ابيا لأهل الدنيا: كن .تبختر ويختال في مشيه» وخرياك ويه وتتزيت اها دما عد يدف ويه اين دو 
أو يلق عباءتة أوحرك شيارتة شرك اه 
و- أن يكون الرياء من جهة البدن: كأن يرائي بإظهار النحول والصفار ليوهم الناس أنه جاد في العبادة كثير االحوف والحزنء أو يرائي 
بتشعيث الشعر ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره» أو يرائي بحلق الشارب واستتصال الشعر ليظهر بذلك ثتبع زي 
العباد والنساك» أو يرائي بخفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين ليدلك على أنه مواظب للصوم. 
هذه مجامع ما يرائي به المراؤون ‏ غالبا يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. 

- إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 

لمراد به: أن يعمل الإفسان أعمالاً صالحة يريد بها الدنياء إما لقصد المال أو الجاه» كالذي يجاهد أو يتلم ليأخذ مالآ أو ليحتل منصباء 
أو يتعلم القران» أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجدء أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة» لكن نيته الحصول على مصالٍ دنيوية 
لطللت عرضاة الله 
والفرق بينه وبين الرياء: 1 
أن المرائي إثما يعمل لأجل المدح والثناء» والمريد بعمله الدنيا يعمل لذنيا ينبا كنال أو المنصب. , 
فهذه أنواع الشرك الأصغر قد تكون هذه الأنواع في خصائص الربوبية» وقد يكون في خصائص الألوهية» كا أن كل قسم من أنواع 
القرك الأديغن همل .أن يقلتي إلى شرك أكبر وذلك من وجهين: 
0 كالخلف بغي الله معظما له كتعظم الله. 

- أو كان في أصل الإيمان» أو كثر حت يغلب على العبد؛ كالمراءاة بأصل الإيمان» أو يغلب الرياء على أعماله» أو يغلب عليها إرادة 
7 بحيث لا يريد ببا وجه اللّه. 
فهذه أنواع الشرك الأصغر على الإجمال. 
حك الشرك الأصغر: 
أنه محرم» بل هو أكبر الككائر بعد الشرك الأكبر» لكنه لا يخرج من ارتكبه عن ملة الإسلام. 
وإذا ورد التحذير منه في الاب والسنة. 
فن الكاب: قوله تعالى: (قَلْ ا نا بشر ملك يوحى إل أَا شك له واحد قن كان يرجو لقَاءَ ريه فحَمَلُ عملا صَالكا ولا شرل 
يعبادة ريه أحدا]ة 
فإن حموم الآية تمل الشرك الأكبر والأصغر. 
وقوله تعالى: (فقلا تجعاوا لَه أنداداً وأ تم تعلمون). 
الآية في الشرك الأكبر» إلا أن بعض السلف كبن عباس - رضي الله عنهها - كنوا يحون بها في الأصغر) لأن الكل شرك, 


جد “رلب عي 27 


وقوله تعالى: (وَالنِينَ ون السيئّات 0 عَذَابُ 0 ومكر وك هو يبور) ٠‏ 
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قال مجاهد: هم أهل الرياء. ومعلوم أن الرياء هو رأس الشرك الأصغر. 

ومن السنة: قوله تعالى في الحديث القدسى: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معى غيري تركته وشركةه) )» 
وقوله عليه السلام: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) الحديث. ْ 

وعن أبي سعيد اهدري رضي الله عنه ‏ قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ونحن نتذاكر المسيح الدجال» فقال: ((ألا أخبرم بما هو أخوف علي عندي من المسيح الدجال؟ قال: فقلنا: بلى يا رسول الله» قال: 
((الشرك الحفي ... )) الحديث. 

أما كونه أكبر الككائر بعد الشرك الأكبر» فلما قال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه .: (لأن أحلف باللّه كاذبًا أحب إل من أن 
علش بغيره صادقا) . ْ 

ومسي انفد لكل أن اذلف يانه اذا كبيرة من الككائر» لكن الشرك أكبر من الككائر وان كان أصغرء وإلا لما أقدم عن الكت 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لأن يقول مثل هذا القول الذي فيه إقدام على ارتكاب الكائر والله أعل. 

ولأن الحلف باللّه توحيد» والحلف بغيره شرك» وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله -فسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة 
الكذب أسبل من سيئة الشرك» ففيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكجائر. ٍ 

ثم (إن هذا النوع من الشرك ‏ الشرك الأصغر ‏ بيبطل ثواب العمل» وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجباء فإنه ينزله منزلة من لم 
يعمله» فيعاقب على ترك امتثال الأأس). 

ثم إنه قد يكون وسيلة تؤدي بصاحبه إلى الشرك الأكبر. 

أما حك مرتكبه: 

فقد اتفقوا على أن مرتكب الشرك الأصغر غير خارج من المات© وأنه لا يلد في الناره ولكن هل يكون تحت المشيئة إن ل يتب م 
هو حال أصحاب الكائر الآخرين لقوله تعالى: (إِنَ الله لا يغفر أَنْ يِشْرَكَ به ويغفر ما دون ذَّلكَ لَنْ يشَاءُ)ء أو يكون تحت الوعيد بأن 
لا يغفر له إذا لم يتبء لأنه قد أطلق عليه بأنه أشرك؟ اختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول: أنه تحت المشيئة» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تمية ‏ رحمه الله كا يظهر ميل الإمام ابن الي إليه في الجواب الكافي. 
القول الثاني: أنه تحت الوعيد» وهو الذي مال إليه بعض أهل العل. 

الفروق بين نوعي الشرك الأكبر والأصغر: 

هناك فروق بين الشرك الأكير والأصغرء منها: 

1 - أن الأ كين لآ يعفر الله لضائحيه إلة بالتوية» وأما الأضغر :ققد اخكلفت فيه فقيل "إنه تت المشقة: .وقيل: :إن ضاحبه إذا مات 
فلابد أن يعذبه الله عليه» لكن لا يخلد في النار. 

" - الأكبر محبط جميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي 

قارنه (على القول الراخ). 

م - أن الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية» وأما الأصغر فلا يخرج منباء ولذا فن أحكامه: أن يعامل معاملة المسلمين؛ فيناع» وتو 
ذيحته ويرث ويورث» ويصل عليه ويدفن في مقابر المسلمين. 

؛ - أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار» وأما الأصغر فلا يخلد في النار وإن دخلها كسائر مرتكبي الكجائر. 

- أن الشرك الأكبر يحل الأنفس والأموال» بعكس الشرك الأصغرء فإن صاحبه مسلم مؤمن ناقص الإيمان» فاسق من حيث 
الحم الديني. 

ويجتمعان في: 

ابفسقاق ساتحيها الضدة واننا هن كر الكار مرخ الائزين» 
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ما هو الشرك اللحفى؟ وهل هو من الشرك الأكبر أو من الأصغر؟ 

فريف'القرك الت ميو فضا فى شري الفرك الأصعر بأن الشركا الاق أح د جرع القرك الأصكر عند يتُطن الفلباة»تويفاء. عل 
ذلك عرفو بقولهم: ما ينتابه الإنسان في أقواله أو أعماله في بعض الفترات من غير أن يعل أنه شرك. 

وقيل: هو ما خفى من حقائق إرادة القلوب» وأقوال اللسان مما فيه آسوية 

يك اموق ٠‏ 

هذا النوع من الشرك مما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وخافه عليناء وحذرنا منه. 

دل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسيل قال: ((الشرك في أَمُتي أخفى من دبيب الفل)). 
وفي رواية لأبي بكر رضي الله عنه ‏ أن ابي صلى الله عليه وس لما قال: ((الشرك فيك أخفى من دبيب الفل)) قال: قلنا: يا رسول 
للها وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو دعي مع الله؟ قال: ((تكلتك أمك يا صديق» الشرك فيكم أخفى من دبيب الفل؛ ألا 
وار يوسن مهفا ره وا ري ا وعكر وكبيره؟ -)) قلت: بلى يا رسول الله» قال: ((تقول كل يوم ثلاث مرات: اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك شيا وأنا أعلمه وأستخفرك لما لا أعلى» والشرك أن تقول: أعطاني الله وفلان» والند: أن يقول الإنسان: لولا 
فلان قتلني فلان)). 

وفي رواية عن أبِي سعيد اهدري رضي الله عنه ‏ قال: خرج علينا رسول اله صل الله عليه وس ونحن نتذاكر المسيح الدجال» فقال: 
((آلا أخبرم بما هو 

أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ )) قال: قلنا: بلى» قال: ((الشرك اللحفي: أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من 
نظر الرجل)) ٠‏ ع 2ت ع ع 

فهذه نصوص الشرع تدل على انه هناك نوعا ار من الشرك يسمى بالحفي» فهل هذا يدخل تحت أحد نوعي الشرك أم هو نوع مستقل 
بذاته؟ اختلفوا فيه. 

فقيل: يمكن أن يجعل الشرك الحفى نوعا من الشرك الأصغرء فيكون الشرك حينئذ نوعين: شرك أكبر» ويكون في عَقَائْد القلوب» 
وشرك أصغر: ويكون في هيئة الأفعال وأقوال اللسان» والإرادات الحفية» وإلى هذا القول مال بعض المعاصرين. 

ولكن الظاهر من النصوص المذكورة: أن الشرك الحفى قد يكون من الشرك الأكبرء وقد يكون من الشرك الأصغرء وليس له وصف 
متضيطةه» داعا عد ين أن كر مق العرااء الأكبر انا الشركة الامو بل هو كل ما خفي من أنواع الشرك. وهذا هو الراح 


عندى. 

وعلله: فيضي اد رامتة لكر الاشثاة فيد فربما يظن في أمى من الأمور أنه من الشرك الأصغر وهو في واقع الأمى من الشرك الأكبر 
وهكذا العكس» وذلك لخفاء مأخذه» ودقة عر وصعوية معر فته » فيكون عالة للحن 

المشتبه الذي لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العلل وإن كان قد يخفى على غيرهم ممن لم يكل نظرهء وضعف فهمه في أدلة الاب 
والسنة. 


.7 المسألة الثالثة هل الأصل فى الإنسان التوحيد أو الشرك؟ 

المسألة الثالثة 

هل الأصل في الإنسان التوحيد أو الشرك؟ 

هذا السؤال يتطلب جوابه أن نرجع إلى أصل الإنسانء فالذين يقولون: إن أصل الإنسان أنهم ظلقرا عن قش اتوك كا قال ألنه 
تعالى: (يا أمها الناس اتقوا ربكر الذي حَلفَك من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منبهمًا رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الل الذي 
سَاءلونَ به وَالْأَرَحَام إِنَّ الله كان عليكز َقيبًا)» قالوا: إنهم خلقوا من آدمء وعليه اتفاق جميع الأديان السماوية» وعليه اتفقت كامة 
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أصحاب الملل الهود والنصارى والمسلمون ‏ إلا من شذ منهم واتبع الملاحدة في أقوالهم» وآرائهم» جميع أصحاب الأديان السماوية 


يقولون: إن الأصل في الإنسان هو التوحيد» والشرك طارئ عليهم. 

وإستدك عليه من وجوه: 

أولاً: أن الإنسان الأول هو آدم عليه السلام كان نبي يعبد الله وحده لا شريك له وعلم أبناءه التوحيد؛ حيث سثل النبي صل الله 
عليه وسلم عن آدم: أنهي هو؟ قال: ((نعم» نبي مكل خلقه الله بيده ثم تفخ فيه روحه ٠٠‏ )). ثم وقع بنوآدم في الشرك بعده بأزمان 

وهذا يقر ويقول به كل من يومن بأن الله هو اللخالق» وكل من يؤمن بالأديان السماوية الثلاث؛ الإسلامية والنصرانية والبهودية» 

إلا من تابع قول الملحدين منهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله - (ولم يكن الشرك أصلا في الآدميين» بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد 

للّهء لاتباعهم النبوة ... فإن آدم أمرهم بما أمره الله بهء حيث قال له: (فإما يأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا 

هم يحزنون» والذين كفروا باياتنا أوائك أصحاب النار هم فها خالدون) ... » فهذا الكلام الذي خاطب الله به آدم وغيره لما أهبطهم 

قد تضمن أنه أوجب عليهم اتباع هداه المنزل) . 

ثانيً: بين الله سبحانه أن البشرية كانت ني أول أمرها على التوحيد» ثم طرأ عليها الشرك وتعدد الآلحة» لقوله تعالى: (كا 


كان اد 
واحدة فبِعَتٌ الله انين مسرن ومين وأَرَلَ معهم الاب بالحق ليحكر بِينَ الئاس فيما اختلفوا فيه وما اختَلفَ فيه إلا | 


ا ٠‏ ره 2 مولطره 


أوتوه من بعد ما ام الات ع مم 
وجمهور المفسرين يقولون بأن الناس كانوا أمة واحدة على الحدى والتوحيد» فظهر فيهم الشرك عن طريق تعظيم الموق» فبعث الله إلههم 
رسله ليردوهم إلى التوحيد. قال الطبري: (وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب أن يقال: إن الله عنى وجل أخبر عباده أن الناس 
كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة واحدة» وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة في عهد آدم إلى عهد نوح 
عليهما السلام - ما روى عكرمة عن ابن عباس» وك قاله قتادة) . 

ويؤيده ما جاء في قراءة أبي بن كعب» وعبد الله إر اسيعة رضي الله عنهما ( كان الثّاس 
كا يؤيده قوله تعالى: (ومَا كان اناس إلا مه واحدةً فَاختَلهُوا) . 

وهو الذي ربجحه ابن كثير معللاً بقوله: (لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام ‏ فبعث الله إلههم نومًا ‏ عليه السلام - فكان 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض)» ويقول: (ثم أخبر الله أن هذا الشرك حادث في الناس كائن بعد أن لم يكنء وأن الناس 
كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام). 

ثالث أخبر الله سبحانه وتعالى في كابه أن الفطرة التي فطرت علها البشرية كلها هي فطرة الإسلام التي هي التوحيد اللخالص؛ قال 
تعالى: (فَأَقَم وَجَهَكَ لين حَنيفًا فطرت الله التي قَطَرَ اناس عَليا لا َدِيلَ متي الل ذَللكَ اين َم ولك أكثر النّاس لا يعمونَ). 


. 8 تعره موه 


وقال تعالى: (واذ أخَذَّ وَبْكَ من بن آدم من ظهورهم ذريتهم باتني ع انيم أت 2 قَاُوا بل شبدنًا أن ولواب يوم القيامة 


سسَ عرس ماه 


نا كا عن هذ 

غاذلين). ع 

فهاتان الآبعان تبينان أن العباد كلهم مفطورون على التوحيد وأنه الأصل في بني آدمء وقد فسر مجاهد الفطرة بأنها الإسلام. 

رابعا: بن الله في تابه: أن التوحيد هو أصل دعوة الرسل وإليه دعوا أقواءبم؛ قال تعالى: (شرع لك5 من الدين ما وصى به نوحًا والذي 
م الكدوينا مها ماهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه)ء وقال تعالى: (وما أَرسَلْنَا منْ قبلِكَ من رسول إلا 


م 


نوجي إليه أنه لا إِله ِلّا أنا قاغبدون)» وقال تعالى: (ولمَد بَعمنًا في كل أمة رسولا أن اغبدوا الله واجتنبوا الطّاعْوتَ)» وقال تعالى: 


5 


23 ل م سس سا ب َس بع سا سم 
اه فبعث الله النبيين ٠969‏ ( الاية. 
0 0 
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(واسال من رسلا عن قلك قن سنا اجعلنا من دوق ارحن اله عدون وكل رسول افتتيح دعوته لأمته بالدعوة إلى عبادة الله» 
فقال: (اغبدوا الله ما لم من اله غيره). 
قال شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله : (إن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام وقبل نوح عليه السلام على الوجخند والإخااص 3 
كان أبوهم آدم أبو البشر عليه السلام» حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء أنفسهم ل ينزل الله بها كبا ولا أرسل به 
رسولاء بشببات زينها الشيطان من جهة ٍ 
المقا.بيس الفاسدة والفلسفة الخائدة» قوم منهم زعموا ان الغاثيل طلاسم الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والارواح العلوية» 
وقوم اتخذوها على صورة من كان فيهم من الانبياء والصالحين» وقوم جعلوها لاجل الارواح السفلية من الجن والشياطين» وقوم على 
مذ اهتيا رق فا تف الله نبيه نوحا عليه السلام يدعوهم إلى شادة الله وحده لا شريك له وينباهم عن عبادة ما سواه ... وجاءت 
الرصل :بعداه تترى» إلى أن عم الأرض دين الصابئة والمشركين ا كانت الفاردة والفراعنة» فبعث الله تعالى إلههم إهام انقتشا وأ ساس 
الملة االخالصة والكامة الباقية إبراهيم خليل الرحمن فدعا الحلق من الشرك إلى الإخلاص ونهاهم عن عبادة الكواكب والأصنام) )» 
٠06‏ خعل الأنبياء والمرسلين من أهل إبيكه »© وبعث الله بعذه أنيياء من بى إسرائيل ٠66‏ ثم بعث الله عيىن, المسيح بن 10 ٠66‏ ). 
خامسا: ويدل عليه ما روى ابن جرير إسنده عن ابن عباس رضي الله عنما قال: (( كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم عل 
شريعة من الحق» فاختلفوا فبعث الله النييين مبشرين ومنذرين) ١)‏ 
وقد قال قتادة: ((ذكر لنا أنه كان بين ادم ونوح ‏ عليهما السلام ‏ عشرة قرون 
كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد ذلك» فبعث الله عن وجل نوحاء وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض)). 
سادسا: ما رواه عياض بن حمار: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عن وجل قال: ((إفي خلقت عبادي حنفاء 
كلهم» فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطائا)). 
اها ما رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يبودانه 
وينصرانه ويجسانه يا تنتج الببيمة ببيمة جمعاء» هل تحسون فيما من جدعاء؟ ))» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم: (فطرت الله 
التي فطر الناس عليها) . 
قال شيخ الإسلام ابن تمية في الحديث: (فالصواب أنها فطرة الإسلام وهي الفطرة التي فطرهم علها يوم قال: (ألست بربكم قالوا 
بلى)؛ وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة ... وقد ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم مثل ذلك فقال: 
((؟! تنتج البييمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ )) بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن» وأن العيب حدث 
طارئ). 
وقال ابن القيم: (جمع عليه الصلاة والسلام بين الامرين؟ تغيير الفطرة بالّبويد والتنصير» وتغيير اتكلقة بالجدع» وهما الامران اللذان 
أخين إنلني أن لحيد أن يدتونضي اك فعر قطرة ال بالكفر وهو تغيير اتخلقة التى خلقوا عليهاء وغير الصورة بالجدع والبتك» فغير الفطرة إلى 
الشرك» واتخلقة إلى البتك والقطع» فهذا تغيير خلقة الروح» وهذا تغيير خلقة الصورة) ٠.‏ 
ويقول كذلك: (فالقلوب مفطورة على حب إلمها وفاطرها وتألييه» فصرف ذلك التأله والمحبة إلى غيره تغيير للفطرة) . 
ومن هذا بين لنا آن الشرك لم يكن أصلا في بني آدم» بل كان ادم ومن جاء بعده من ذريته على التوحيد إلى أن وقع الشرك. 
فإن هذه الأدلة تعص على أن بني آدم عبدوا الله فترة من الزمن» وهي عشرة 
قرون ”ا يذكره ابن عباس رضي الله عنبما » ثم انحرف من انحرف عن هذا المنبج القويم» فبعث الله إليهم الرسل ليردوهم إلى 
التوحيد. 1 
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ياك ووابة أحرى كي نا بيدا وقوع بني آدم في الشرك» فقّد عع البخاري + إسنده عن ابن عباس رضي الله عنبما ‏ أنه قال 
في معنى قول الله عن وجل: (وَقَالُوا لا تَدَرنَ ا بذ تود ير اولة ضرفا ولأ توف رو ودر اتقال4 نوك ماه يهان 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 1 أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسوا إليها أنصاباً وسموها بأسمائهم» 
ففعلواء» 0 حتى إذا هلك اولئك وبي العلم عبدت) 

فهذا كان 57 دق بي اهاي افر الا الله عن وجل. 

أما الذين يقولون: إن أسل الإنسان: ابسن هو نفس واحدة بل الإنسان على هذه الصورة الموجودة نتيجة التطور والارتقاء اختلفوا في 
ذلك اختلافاً شديدَاء وصدق فيهم قول الله عن وجل: (ولو كان من عند غير الله أوَجَدوا فيه اختلاهًا كثيرا). 

فقالوا: إن أصل الإنسان هو الشرك ثم حدث فيهم التوحيدء بل قال بعضهم: إن الإنسان ما كان يعرف عن الديانة شيئاء وإئما الدين 
وجد بعد مرور الزمان والأيام» وحصول الوحشة لدى بعضهم. واختلفوا في بيان هذه الأشياء التي اضطرتهم إلى التدين» فن أقوالهم 
ومذاهيهم في هذا الباب ما يلي: 

١‏ - ما سمى بالمذهب الطبيعى: 

وقد نادى إليه (ماكس مول) سنة: 1885 م2 و و(كوهن) سنة: 1809 م» و (شغارتز) سنة: 1851 م» وملخضةة أن الإنسان 
البدائي عندما شأ وجد نفسه ضعيمًا بين المظاهر الكونية امختلفة» كالشمس والقمر والنجوم والرياح والصواعق والأمهار وغيرهاء فاعتقد 
أن باستطاعتا أن تتفعه أو تضره» فأخذ يتقرب إليها ويقدم لها سائر أنواعٍ العبادات ذافعا لشرهاء 

ورد (جيفوس) و(دركيم) على هذا المذهب أن الحوف لا يصلح 58 لنقوء العتندة لأ مع مرور الزمان ليه الإسان هذه 
الأشياء بتكررها على ذسق واحد» ويذهب خوفه منها ويترك التقرب إليها. 

وأصحاب هذا القول يرون: أن الإنسان إنما هونتيجة الطبيعة؛ حيث كان (أميبا) ثم تطور بفعل الرطوبة» حتى وصل بعد أزمان عديدة 
إلى صورة القردء ثم تطور حتى أصبح ما يسمى إنسانًاء فزموا: أن هذا الإنسان ‏ وكان في ذلك الوقت في طور الطفولة البشرية ‏ أخل 
ييحث عن إله يعبده» فتوجه إلى عبادة الآباء والأجداد والأثجار والحيوانات الضخمة والشمس القمرء إلى غير 

ذلك من الأشياء التي يستعظمها في نفسه» ثم بدأ هذا الإنسان يتطور في عقّله وأحاسيسه» فبدأ بتخل عن كثير من الآلحة التي كان 
يعبدهاء حتى توصل في عهد الفراعنة إلى التوحيد» ولا يعني ذلك عندهم عبادة الله وحده لا شريك له» وإئما المراد: عبادة إله واحد 
وهو (رع) الذي يرم له بقرص الشمس.٠‏ 1 

ولحذا قال داروين: إن الإنسان إِنما هو نتيجة التغير في الناموس الوراثي» فتوصل في بحثه إلى أن الإنسان ترق من حشرات إلى فقاريات» 
إلى القردة» فالإاسان. 

* - ما يعرف بمذهب العو: 

قالوا: إن الديانة نمت ا تغو كل مصاحة إنسانية» ويقيئا أنه لم يكن في مقدور الإنسان البدائي ‏ بله أسلافه القردة وأسلافه من الثدبيات 
فكرة عن الرب والدين» فلم ستطع ذهنه وقوى فهمه أن تصبح قادرة على تصور هذه الأفكار العامة إل بيطء شديدء فالدين شيء 
غى مع الترابط الإنساني. 

وقال بعضهم: إن الدين بدأ في صورة الخرافة والوثنية» والإنسان أخذ يترق في دينه على مدى الأجيال حتى وصل إلى الكال فيه 
بالتوحيد» م تدرج نحو الكال في علومه وصناعاته» حتى زعم بعضهم: أن عقيدة (الإله الأحد) عقيد عقيدة حديثة» وما عقلية خاصة 
باجنس السامي. 

دحا سين بالمدعي الإغريقي: ‏ وهي من فكرة السوفسطائيين .: 

قالوا: إن الإنسان كان في أول أشأته يعيش بغير رادع من قانون ولا وازع من خلقء وأنه كان لا يخضع إلا إلى القوة الباطشة» ثم لما 
وضعت القوانين اختفت المظاهر العلنية من هذه الفوضى البدائية» ولكن الجرائم السرية ما برحت سائّدة منتشرة» فهنالك فكر بعض 
العباقرة في إقناع الماهير بأن في السماء قوة أزلية أبدية ترى كل شيء» تسمع كل شيء» وتبيمن على كل شيء! . 
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4 - المذهب الروحي: 

وقد نادى إليه (سبنسر وتيلور). وملخصه: أن الإنسان البدائي عندما كان يرى الأحلام فيرى أَتْخاصًا كانوا قد ماتواء اعتقد بيقاء 
أرواح الموق وأن لها القدرة على الإيذاء أو النفع» وكان يعلل كل ما يصيبه من أمراض بغضب هذه الأرواح عليه وخاصة أنها تمثل 
أرواح أسلافه» فأخذ يتقرب لا بالعبادة خوفا من شرها وتقديسا لآبائه وأجداده. 

وقال بعضهم: إن وك ما عرفت العبادة كان بسبب أحلام منامية يراها الإأسان؛ كأن يرى قريبه الميت يأتيه في نومه ويقول له: 
اذهب إلى المكان الفلانى ستجد فيه كذا وكذاء فيذهب بعد يقظته إلى هذا المكان» فيجد ما أخبره به فى منامه» فإذا تحمّق لواحد من 
هؤلاء مثل هذه الرؤية أخذ يعظم قبن المييت+ وصارث تعظمه جماعتة كذلك» إلى أن عبارو يعيذونه» فيسألزته. حوا نجهم ويتضرعون 
إليه ويستعينون به» ويعكفون عليه٠ ‏ , ه: 1 

ورد (دور كيم) على هذا المذهب بأن اعتقاد الإنسان الآولى ببقاء الأرواح لا يكفي لنشوء عقيدة دينية؛ لان عبادة الاسلااف 
ركه قنك الأمم المققطرة ا وتقدك عدن الأمم الذائية شاي رضيادة أغياء احري بل عضن الأمم لم تعبد الأسلاف» فلا 
يكفى هذا لتفسير أشأة العقيدة. 

ه - المذهب الطوطمى: 

قالوا في الإنسان: إنه كان في الأصل من الحيوانات المائية» التى يقدرون لها آلاف السنين الغابرة» ويطلقون عليه في هذه الفترة (الإنسان 
لنأق) »ويسامز وو الات الندن هد هذا تمواق اماق درك قاطرة انز ورا كن العافت الفابعة احريا اك برسم إلى التعر 
يعيش فيه كالقساح» ويطلقون عليه هذه الفترة (الحيوان البرمائي)» ثم بعد آلاف السنين استطاع هذا الحيوان أن ينطبع بطباع البر 
وأن يعيش فيه طول حياته وأن يترك حياة البحر» ويطلقون عليه هذه الفترة (الإنسان البري)» إلا أنه لم تقيز عن كثير من الحيوانات 
البرية المغروقة». متك :ذلك الوقت صار تعمل أنواعا من الآلات كانجارة ونحوهاء فارتفع وارتقى عن باقي الحيوانات التي تقيز ... . 
فهذا الإنسان الذي أصله من الحيوان ‏ كا زعموا ‏ عرف الدين بطريقة يسمونها (طوطمية) ‏ أو توتقية -» وهي شعار تتخذه العشيرة 
شعارًا لوحدتها وقوتهاء وتعتقد أنه جدها الأعلى ومنه تناسلت» فتقدس العشيرة هذا 

التوتم ولا تسمح للنساء والغرباء بلس هذا التوتم» وتمله معها في الحروب للنصرء وقد يكون التوتم جمادًا أو نبانًا أو حيوانّاء وعندها 
يحرم أكله وقتله. 

وقد رد كل من (لاح وتيلور وفوكارت وفريزر وشميث) على هذا المذهب بأن هذا التوتم لا يصلح كبدأ للعقيدة؛ لأنه من خلال 
الأبحاث الكثيرة تبين أن هناك أمما بدائية كانت تعبد مع التوتم آلمة أخرىء وربما لم تعبد التوتم إطلاقاء وإن كان رمرًا لما 

5 - ما يسمى بالفرويدية: 

قالوا: إن سبب العبادة الأولى هو جريمة الولد بقتل الأب حسدا وبغضا لأن الأب منع الابن أن يستمتع معه بأمهء فقتله» فندم على 
ذلك» وأنكر على نفسه فعلته وحرم عليها الاقتراب من نساء أبيه تنفيدًا لأوامى الميت» وعكف على قبره فأكامه وعظمه» فلبا ظهرت له 
جناعة ترعنه افد فع الاحرن قن اصيانة جبياتيم ٠,‏ وحرم الواحد على نفسه قتل اخيه» وابيه» فاصبح هذا عامة للقبائل عموماء وببذا 
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تعارف الناس على التقاليد والأديان والعبادة تدريجيا. 
ولا يخفى أن هذا من المراء الذي لا قيمة له في العقل البشري. 

هذا هو ملخص أقوال أصحاب النحل؛ ولكنهم جميعاً متفقون على: 

أن الأديان من صنع البشرء وليست من قبل الله عن وجلء وأن الأصل هو الشرك. 

والعجيب أن يوافقهم على هذه الحزعبلات بعض من يسمى بالمفكرين في الإسلام كعباس مود العقاد في كابه (الله جل جلاله)؛ 
وعبد الكريم اللخطيب في كابه (قضية الألوهية بين الفلسفة والدين)» وثريا منقوش في كابها (التوحيد في تطوره التاريخي) . 

وقد زعم اصحاب هذا القول ان هم عليه دليلين: 
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أولا: القياس على الصناعة» فك أن الإنسان قد تطور في صناعته فهو كذلك تطور في ديائته. 

ثانا أن الحفريات دلتهم على أن الناس وقعوا في الشرك وتعدد الآلمة» وأن الإسان عرف التوحيد متأخرًا. 

مناقشة أقوال هؤلاء الملحدين: 

أ- هذه الأقوال ‏ ما ع لدى القارئ ‏ إنما هي مخافات وأحاجي فارغة ينطبق عليها المثل القائل: (إن الغريق بكل حبل يمسك)» 
فن أبن لهم أنهم هم أنفسهم كانوا حشرات وجرائم وأو كرا من جاءهم بهذا القول؟ ومن أي مصدر أخذوه؟ ومتق تم ذلك؟ 
وكيف اكتشفوا؟ ولماذا لا نتطور الفلة فتصبح فيلا أو الحنظل عنبا أو تمرا؟ ! 

وأيضاً لماذا لا نتطور تلك الحيوانات التي كانت في البر قبل وصول الإنسان إليها من البحار والمياه الآسنة؟ ما الذي حال بينها وبين 
التطورٍ والارتقاء ما دامت قد سكنت البر قبله؟ 

وأيضاً ما الذي حال بين الإنسان وبين التطور إلى صفة أخرى أعظم من البشرية؟ لابد أن قدرة خارجة عن نطاق قوته جعاته 
إنينانا لا دلت شكله عل طور اترقوؤ» ولا بلتسن شكله وقرامه بشكل الذرة أو البموطة» أو القيل» فيلك نلك القرزة الابان سانا 
والححيوات الغير ناطق حيواثاء والتغلة خخلة والدزة :ذرة :.١‏ إلى ابر هذه المخلوقات الى تماد الأرض. إنبا ستة الله وان تلك لسسنة الله 
تبديلاً. لفعلت تلك السنة الإلمية القمر في مكانه والشمس في مكانباء والنجوم في مكانهاء والأرض والجبال والبحال كلا في مكانه» 
وفي فلك يسبح فيه» فالشمس التي كانت قبل ملايين السنين هي نفسها شمس اليوم» وكذلك القمر والنجوم والأرض وهيئة الكون» 
إنها قوة إلهية» يعجز أوائك الملاحدة أن يأتوا بدليل يقنع أحدًا سيم العقل والنط:ة»-وضدف الله العظيم رب الأولين والآخرين حين 
قال: (ما أَمْبَدجهم خَلْقَ السماوات والْأَرضٍ ولا حَلَقَ أنفسهم وما كنث متخ المضلَنَ عَضْدًا). 

ب- يرد علهم كذلك: بأن المنبج الذي سلكه العلماء القائلون بنظرية التطور حتى توصاوا لما توصاوا إليه من نتائٌ تطورية» هو منبج 
خاطئ؛ لأن مقارنتهم كانت لا تفرق بين الدين الصحيح والحرافات الأسطورية الحمجية التي كانت منتشرة عند الشعوب القديمة 
عن الأرواح والأحلام وما إلى ذلك» لفعلوا عقّيدة التوحيد على قدم المساواة بالعقائد الأخرى الباطلة» فهم لا يفرقون بين الههودية 
والنصرانية والصابئية» والمجوسية والبوذية والهندوكية» وسائر أنواع الشرك من جهة؛ وبين الإسلام من جهة أخرى. 

جِِ ونرد علهم كذلك: بأ بحوثهم د وتفينات 

بسبب أنهم بحثوا في أمم مى عليها آلاف السنين» وهي تعتبر في عالم الغيب الذي لا رس لمعرفته إلا بالوحي» وإذلك جاءت 
أبحائهم مناقضة للبحث العلمي والمنبج العلمي الصحيح؛ أ بحثوا فيما لا إستطيع العمل أن بيحث فيه» وكانت أقوالههم وكا فين 
لياتوا بما يوافق أهواءهم من النتاتج. 

د- وأما ردنا على هذه النظرية من أبحاث العلماء القائلين بنظرية أصالة التوحيد المنكرين لنظرية التطور» فتقول: 

انقسم علماء الأجناس ومقارنة الأديان إلى فريقين: 

١‏ - فريق قال بنظرية التطور» وقد سبق ذكرها. 

٠‏ - وفريق آخخر من العلماء قال بنظرية معاكسة هماما للنظرية الأولى» ومن أمثال هؤلاء العلماء: لالم» وشريدر» وفريزر شميدث» 
وبتاتزوني» وفوكارت» فقد توصل هؤلاء العلماء من خلال أماء* نهم التي قاموا مها إلى َّ الأصل هو التوحيد وليس الشرك» وممعوا 
نظريتهم: (نظرية فطرية التوحيد وأصالته) » وقد انتصر لله ل فرق كر من العلناة: وايدوعا عاتميلوا الدج كتقافاس 
وحفريات قديمة تدل على أن هناك أمما عرية في القوم لم تكن تعرف تعدد الالحة» وكانت تؤمن بالإله الواحد. وبنوا عليه أن عقّيدة 
الوحدانية هي أقدم ديانة ععرفها البشر» وأن التعدد والوثنية طارئة ومتطفلة على عقيدة التوحيد. 

وأما ما تمسك به أولئك اللخارجون عن الحق بتقدم الصناعات على تقدم الديانات فلا شك أن هذا في الواقع قياس فاسد واستدلال 
باطل» وقياس مع الفارق؛ لعدة أمور: 

أولا اك الصناعات من الكقياء المادية» والأديان من الأشياء المعنوية» فكيف يقاس معنوي غير محسوس على شىء مادي محسوس؟ 
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| فهو كن قيس الحواء على الماء. 
ثانياً أن الصناعات تقوم على التجربة والملاحظة» وتظهر النتائْ بعد استكال مقوماتهاء بخلاف الدين الذي لا يقوم على ذلك ولا تظهر 
نتا جه في هذه الحياة الدنيا. 
ثالث يلزم من هذا القياس شيئان: 
١‏ - أن يكون الإنسان في هذا الزهن ساق التنين: ,نالف التو حينه لآم السسافة قن يلفك بلا تغانا من التطور؛ والواقم خللاف 
ذلك» فإن الإنسان في العصر الداطر خط ما يكون من الناحية الد.بنية؛ إذ الإلحاد متفش في 5-1 بقاع العالم. 
؟ - كا يلزم منه ألا يوجد شرك في هذا الزمن» والواقم خلاف ذلك؛ حيث إن الشرك متفش في الشرق والغرب. 
وأما ما تمسكوا به على قولحم الباطل ‏ بالحفريات وعخلقات الأمم السابقة» فيال عنه: 
أولة إن هذه الحفريات ناقصةء فلا دلالة فيها على ما ذكروا سوى التخمين ومحاولة الربط بين أمور متباعدة» وغاية ما تدل عليه 
الحفريات والاثار: إن الأمم السابقة وقعت 2 الشرك» وهذا لا نمكره نحن» بل القران 
والسنة نصا على ذلك وبيناه» وأما عبادة الإنسان الأول وعقيدته فلا يمكن معرفتها من خلال الآثار حتى يعثروا على الإنسان الأول 
ويجدوا آثارًا تدل على عقيدته وعبادته. 
ثانياً من المؤكد أن الأمم نتقلب في عبادتها فتنتقل من التوحيد إلى الشرك» ومن الشرك إلى التوحيد» فعرفة عبادة أمة من الأمم لا 
يعني يعني أنها لم تعرف سوى هذه العبادة» بل يعني ذلك أنها كانت على هذه العبادة في تلك الفترة فقط 
الن: أن الحفريات ومخلفات الأمم السابقة كا استدل به بعضهم على القول بالشرك في الأمم هكذا استدل به فريق آخخر على توحيد 
بعض الأممء فقد قال به فريق من العلماء أمثال (لانج وشريدرء وفريزر» وشميدث» وبتاتزوني» وفوكارت)» وغيرهم» فقّد توصلوا 
من خلال أبحائهم التي قاموا بها إلى أن الأصل هوالتوحيد وليس الشرك» وسموا نظريتهم (نظرية فطرية التوحيد وأصالته)» وقد انتصر 
هذه النظرية فريق كبير من العلماء» وأيدوها بما توصلوا إليه من اكتشافات وحفريات قديمة تدل على أن هناك أمما عريقة في القدم 
لم تعرف تعدد الآلحة» وكانت تؤمن بالإله الواحد» وبنوا على هذه الحفريات والككابات المكتشفة نظريتهم القائلة بأن عقيدة الوحدانية 
هي أقدم ديانة عرفها البشرء وأن التعدد والوثنية طارئة ومتطفلة على عقيدة التوحيد. 
وبهذا يظهر جايًا واضحًا فساد هذه الأقوال المنحرفة عن الحق» وأن ما استدلوا به ليس إلا تخرصات وتوهمات لا تقوم على وجه الحق 
الواضم البين 
الذي سبق أن ذكرناه» وهو أن الإنسان أصله التوحيد» والتوحيد هو أول ما عرفه الإنسانء ثم بدأ بالانحراف فتدرج أمره حت وقع 
في الشرك» وذلك هو الحق الذي لا ريب فيه: 

ثم إن هذا القول الموافق للقرآن والسنة والفطرة والعقل الصري الموافق للنقل الصحيح قد اهتدى إليه بعض علماء الآثار والباحثون في 
ا من الغربيبن وغيرهم» نذكر هنا تماذج من أقوالهم: 
١‏ - يقول الباحث (أدمسون هيوبل) المتخصص في دراسة الال البدائية: (لقد مضى ذلك العهد الذي كان يتهم الرجل القديم بأنه 
غير قادر على التفكير فيما يتعاق باإذنات المقدسة أو في الله العظيم» ولقد أخطاً (تيلور) حيث جعل التفكير الديئي الموحد نتيجة للتقدم 
الحضاري والسمو المعرني» وجعل ذلك نتيجة لتطور بدأ من عبادة الأرواح والأشباح» ثم التعدد» ثم أخيرا العثور على فكرة التوحيد). 
؟ - ويقول الباحث (أندري لان) من علماء القرن الماضي: إن الناس في استراليا وأفريقيا والهند لم ينشأ اعتقادهم في الله العظيم على 
اجام من الاعتقاد المسيحي» وقد أكد هذا الرأي العالم الأسترالي (واِ سعيث) حيث ذر في كابه (أسس فكرة التوحيد) مجموعة 
من البراهين والأدلة جمعها من عدة مناطق واتجاهات تكد أن أول عبادة مارسها الإنسان كانت تجاه الله الواحد العظي. 
ويقول الدكتور (الحاج أورائح كاي) من علماء الملايو في إندونيسيا: (عندنا في بلاد (أرخبيل) الملايو دليل أكيد على أن أهل ديارنا 
هذه كانوا يعبدون الله الواحدء وذلك قبل أن يدخل الإسلام إلى هذه الديار» وقبل أن 
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ديل انعبر اية: 
وفي عقيدة جزيرة (كمنتان) بأندونيسيا لوثة من الحندوسية ورانحة من الإسلام» مع أن التوحيد كعبادة لأهل هذه الديار كان هو 
الأصل قبل وصول الندوسية أو الإسلام إليبا. 

واذا رجعنا إلى اللغة الدارجة لأهل هذه الديار قبل استخدام اللغة السنسكر_بتية أو قبل الحجرة المندوسية أو دخول الإسلام تأ كدنا 
من أن التصور الاعتقادي لأجدادنا - حسب النطق والتعبيرات الموروثة ‏ هو: أن الله في عقيدتهم واحد لا شريك له). 
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واشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في بيان أول شرك وقع في بي آدم والأدلة عليه. 
الفصل الثاني: في بيان الصراع بين الشرك والتوحيد في الأمم النبائقة 
الفصل الثالث: في بيان أنواع الشرك التى وقعوا فيها. 

الفصل الأول ْ 

في بيان أول شرك وقع في بني آدم والأدلة عليه 


١‏ الفصل الأول في بيان أول شرك وقع في بن آدم والأدلة عليه 

١‏ القول الأول: إن أول شرك في بني آدم كان من قابيل 

الفصل الأول في بيان أول شرك وقع في بني آدم والأدلة عليه 

إن ثما لا خلاف فيه أن أول شرك وقع من العباد هو شرك الشيطان. قال ال حافظ ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: (ومن يقل 


وكره اس ىا س 3 سس نسم 
٠‏ 


منهم إن إله من دونه فذَلِك تجزِيه جهنم) : 

قال ابن جريج: من يقل من الملاتكة إن إله من دونه» فلم يقله إلا | بليس» دعا إلى عبادة نفسه» فنزلت هذه الآية في | بليس. 

وقال قتادة: (إنها كانت هذه الآية خاصة لعدو الله |إبليس» لا قال ما قال لعنه الله وجعله رجيما). 

وقال الضحاك في قوله تعالى: (ومن يقل منهم): (يعني من الملاتكة إن إله من دونه» قال: ولم يقل أحد من الملاتكة إلا | بليس» دعا 
إلى عبادة نفسه وشرع الكفر). 

فهذا أول شرك وقع على الإطلاق ‏ فيما أعلم ‏ ولكن متى وقع أول شرك في بني آدم؟ اختلفوا فيه على أقوال: 

القول الأول: إن أول شرك في بني آدم كان من قابيل» وقد حكى الطبري في تاريخه رواية تدل عليه؛ وهي (ذكر أن قابيل لما قتل 
هابيل» وهربك 


القول الثاني: إن بداية الشرك كان في زمن يرد بن مبلائيل 

من أبيه آدم إلى المن» أتاه إبليس فال له: إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النارء لأنه كان يخدم النار ويعبدهاء فانصب أنت أيضًا 
نارًا تكن لك ولعقبك» فبنى بيت نار» فهو أول من نصب النار وعبدها). 

فهذا القَول نرى الإمام الطبري نقله بدون سند» بل صدره بقوله: (ذ5ر) بصيغة القريض» مما يدل على ضعفه عنده» وهو في نفسه 
ضعيف» كا سيأتٍ بيان ما يخالفه من القول الصحيح. 
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القول الثاني: إن بداية الشرك كان في زمن يرد بن مبلائيل» وهو أبو إدريس عليه السلام؛ وفك سمكاة أبنأ ابن جرير في تاريخه» فقال: 
حدثتى الحارث قال: حدثنا ابن سعد قال: اخبرني هشام» قال: اخبرني ابي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: في زمان يرد عمات 
الاصنام» ورجع من رجع عن الإسلام. 

في هذا السند نرى هشام بن حمد بن السائب الكلبي عن أبيه وهما ضعيفان بل متهمان» ولا قبل «متيماء خضوصا أن هذه الروارة 
خالفت 

3.0٠.0‏ القول الثالث: إن أول شرك وقع في بني آدم إِنما هو من قبل أبناء قابيل 

ع" القول الرابع: إن أول شرك وقع في بن آدم هو في قوم نوح 

الرواية الصحيحة ‏ كا سيأتي » ثم إن الكبي هنا يروي التفسير عن أبي صالح عن ابن عباس» وأبو صا لير ابن عباس» ولا سمع منه 
شيعا ولا بع الكلبي من أبي صا إلا ال حرف بعد الحرفء ما رواه الكلبي لا يحل 5 قٍ الكّاب» فكيف الاحتجاج به؟ ٠‏ 
والمقصود: أن هذه الرواية لا تصلح للاحتجاج. 

القول الثالث: إن أول شرك وقع في بن آدم نما هو من قبل أبناء قابيل. 

وتدل عليه رواية ابن الكلبي في كاب الأصنام» قال فيها: أخبرني أبي قال: (أول ما عبدت الأصنام أن آدم عليه الصلاة والسلام لما 
مات» جعله بتو شيث بن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه ادم رفن الهند). ثم روى عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: (وكان بنو شيث يأتون جسد آدم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه» فقال رجل من بني قابيل بن آدم: يا بني قابيل! إن لبني 
شيث دوارا يدورود حوله ويعظمونه» وليس ل شي ء. فلحت هم صيئل فكان اول من عملها) . 

فهذه الرواية أيضا من قبل هشام بن مد بن السائب الكلبي عن أبيه» وهو عن أبِي صالح عن ابن عباس. وقد تطرقت لهذا السند بالنقد 
فى ما قبل» فلا أعيده هاهناء وائما المقصود بيان كونه قولاً ضعيفاً للغاية. 

القول الرابع: إن أول شرك وقع في بن آدم هو في قوم نوح. 

واستدل لهذا القول ما يل” 

١‏ - قوله تعالى: (وقالوا لا تَدَرنَ متك ولا تذرن وداً ولا سواعا ولا يغوتٌ ويعوق وتسراً)ء والدليل على أن هؤلاء المذكورين كانوا 
في قوم نوح؛ الروايات الحديثية التي وردت في تفسير الآية. 

من أشبرها: ما رواه الإمام البخاري في صيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ (هذه أسعاء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا 
أو الشيطان إلى قومهم: فاصوا إلى مجالسهم التي كاتا لبيوت قينا با وقوه بأسمائهم» ففعلواء فل تعبد» حتى إذا هلك أوقك 
وأسخ العم عبدت). 

وما تسد ابن جرير الطبري ف تفسيره » قال: ( كانوا قوما صالحين يغوث ويعوق 5000 بين آدم ونوح » وكان هم أتباع بقتدون 
بم فلما ماتوا قال أصحابيم الذين كانوا يقتدرون مهم : لو صورناهم كان شوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» فلما ماتوا وجاء 
اخرون دب إلهم | بليس فقَال: إغغا كانوا يعبدونهم» وبهم إسقون المطر» فعبد وهم ) ٠‏ 

قال ابن اقيم : (قال غير واحد من السلف: لا ماتوا عكفوا على قبورهم» م صوروا تماثيلهم » م طال علهم الامد» فعبدوهم) . 

" - قوله تعالى: ( كنَ الناس أمة واحدة فَبِعتٌ الله النبيين مبشرين ومنذرين). 

بيانه فى ما قبل. 

م - ويدل عليه أيضا: ما رواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: ( كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
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شريعة من الحق» فاختلفواء فبعث الله النييين مبشرين ومنذرين ... ). 
4 - وقد قال قتادة: (ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح ‏ علييما السلام ‏ عشرة قرون كلهم على الحدى وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا 
رلك فعق دعق :وجل توا ركان اول رغير ردقه الله إن أهل الأرطن ]د 
ه - وعن عكرمة قال: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام). 
فهذه أقوال صحيحة عن سلف هذه الأمة في بيان بداية الشرك في بني آدمء وهي ترح هذا القول الرابع؛ بأن بداية الشرك كان في قوم 
نوح» وقبل هذا كانوا على الإسلام. 
ومن غرائب ما في هذا الباب نسبة وجود الشرك في آدم ‏ عليه السلام ‏ استدلالاً بقوله تعالى: (هو الذي حَلفَمٌ من نَفْسِ وَاحدة 
وَجََلَ بحُي ًا َه حلت حلا حَفِنًا قر ب قت دعو الله مما نان سخا لكوي م الاين 
(189) فلا آنَاهمًا صَاحاً جعلا له شركاء فيما آنَاهما فتَعَالَ الله عما يش رٍكون) . 
فإنه جاء في تفسير هذه الآيات آثار عن بعض السلف توهم وجود الشرك في زمن آدم عليه السلام» وهي ما بلي: 
أولا: ما روى الإمام أحمد بسنده عن الحسن عن ممرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لما ولدت حواء طاف بها | بيس وكان 
لا يعيش لا ولد > فقال: سمية عبد الحارث؛ فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره)) هذا 
هو الحديث المرفوع الوحيد إلى النبي صل الله عليه وسلم. 
قال الحافظ ابن كثير: (وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به» ورواه الترمذي في تفسير 
هذه الاية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عون اميه ورواه 
بعضهم عن عبد الصمد به ول يرفعه» ورواه الحا؟ في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعاء ثم قال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ورواه الإمام أبو مد ابن أبي حاتم في تفسيره عن أَبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر 
بن إبراهيم به مر فوعاء وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث شاذ بن فياض عن حمر بن إبراههم م فوع قلت - 
القائل هو الحافظ ابن كثير -: وشاذ هو هلال وشاذ لقبه). 
ثانيا: الكثار عن الصحابة: 
أ- روي عن ابن عباس روايات بحو ما ذكر: 
١‏ - من طريق مد بن إسحاق بن اسار عن داود بن الحصين عن عكرمة عنه» وهذا السند غير مقبول عند امحدثين» فإن كل ما رواه 
داود بن الحصين عن عكرمة فهو منكر» بل ضعفه بعضهم. 
- من طريق عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عنه» ففي هذا السند خصيف» وهو ضعيف» وشريك 
أيضًا مختلط» 
فلا اعتبار بذه الرواية. 
م - ما رواه ابن جرير الطبري» قال: حدثني مد بن سعد» قال: حدثني أبي» قال: حدثني عمي» قال: حدئني أبي عن أبيه عن ابن 
عباس (بنحوه). فهذه هي السلسلة العوفية المعروفة بالضعف من رواة التفسير عن ابن عباس. 

- ما رواه الطبري من طريق القاسم قال: ثما الحسين قال: ثنا حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس. وذكر نحوه. فهذا أثر 
منقطع» ضعيف؛ فإن جاج بن أرطأة ضعيف» وابن جريج لم يدرك ابن عباس. 
ب- وفي الباب رواية عن ابي بن كعب نحوه» وقد رواه ابن عباس عنه. 
قال ابن كثير: (وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من أححابه؛ كجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة. ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي» 
وكيو:وابهد عق اتدل وجهاعة عن ازلق اتوم اتسين بهن اللتاعين نعافات لا صوق كتزة:. وكانه د وال أعلم - أصله ما 
من أهل الككّاب؛ فإن ابن عباس رواه عن أبِي بن كعب كا رواه ابن أبي حاتم) ... وهذه الآثار يظهر عليها - والله أعلم - أنها من آثار 
أهل الكاب» وقد صم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم تصديق أهل الاب وفي عدم تكذييهم أيضًاء ثم إن أخبارهم على 
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ثلاثة أقسام؛ فنها ما علينا صحته بما دل عليه الدليل من كاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومنها ما علمنا كذبه بما دل 
عن سلاف ون الكاني والدية أرضاء رك انها هر سكرنقه عن زيزل مادو ل ادي 

وهذ الأثر ب المروى عن ابن عباش سر إليه بده الاعتبارانت التلاقةه قل يد عليه وى كان الله أو هبة رسوك إن هل اشاقله 
وسلم شيء؟ . في الحقيقة: أن هذا فرع عن صعة الحديث الذي رواه سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي صلى الله عليه وس 
افحكلة: أعنى حديث: ((ما ولدت حواء طااف مها | بليبس ليت ( إن 

فالمحدثون فى هذا الحديث فريقان: 

فريق: أخذوا الحديث بالتصحيحء ثم بدأوا يؤولون في معنى الحديث كي لا يؤدي إلى نسبة الشرك إلى ادم. 

وفريق اخر يضعفون الحديث» ويفسرون الاية بما يوافق طبيعة اللغة العربية» وبما روي من اثار في ذلك. 

فأها الذيق ”قااوا سبية الدوريك: أجايرا با جوية منا: 

أ- أن النفس الواحدة وزوجها آدم وحواءء والشرك الواقع منبما ليس شركا في العبادة» وانها هو شرك في التسمية» حيث سمعيا ولدهما 
(عبد الحارث) والحارث هو اسم إ بليس» وآدم وحواء لم يعتقدا بتسمية ولدهما عبد الحارث أن الحارث ربهماء وقد ذكر هذا القول 
بعض المفسرين» كابن جرير الذي صوبه» ورحه على غيره» وروى قٍ تأبيده آثارا عن السلف. 

فروى عن ابن عباس أنه قال: (أشركه في طاعته في غير عبادة» ولم يشرك بالله» ولكن أطاعه) . 

وعن قتادة قال: (وكان شرك 2 طاعته» و يكن 0 قٍ 6 

وعن سعيد بن جبير قال: (قيل له: أشرك آدم؟ قال: أعوذ الله ان أزعم أن ار أشرك» ولكن حواء ما أثقلت أتاها إبليس فقال 
لما: من أن يخرج هذا؟ من أنفك أو من عينك أو من فيك؟ فقنطهاء ثم قال: أرايك إن :عرف سنا به أتطيعيني؟ قالت: نعم» قال: 
فسميه عبد الحارث» ففعلت ... فَإغا كان شركه في الاسم) . 

وعن السدي قال: ( ... فذلك حين يقول الله: (جعلا له شركاء فيما ءاتاهما) يعني في التسمية). وأيضاً يدل عليه قراءة من قرأ (جعلا 
له شركًا) : عق لذ ايشق بالاو وح اذى ابابا ذا القرك راض لهي بان فونه توان” (فتعالى الله عما يشر ن) يفيد 
أن النين أتوا بالشرك جماعة؛ إذ لو كان آدم وحواء لقَال: فتعالى الله عما يشركان. فقَد ذهبوا إلى أن 2 الايعين قصتين: قصة آدم 
وحواء» واتحبر قد انقضى عند قوله: (جعلا له ش ركاء فيما عاتاهما) . 

وقصة مشركي العربء والحبر عنها في قوله: (فَعَالَ الله عما يشركون)» والمعنى: فتعالى الله عما شرك به مشركو العرب من عبدة 
الأوثان» واستأنسوا في ذلك بما روي من آثار» منها: ما روي عن السدي في قوله تعالى: (فَعَالَ الله عما يشركونٌ)» يقول: هذه فصل 
من آية آدم خاصة فى المة العرب. 

ويروى عنه أيضًا أنه قال: (هذا من الموصول والمفصولء قوله: (جَعلا له شركاء فيما آنَاهمَا) في شأن آدم وحواءء ثم قال الله تبارك 
وتعاى: (فتعالى الله در كرن) قال: عما بشرك المشركون» ولم يعنهما). وقد رواه ابن أبي حاتم أيضًا في تفسيره. 

انوا عما يقال: إن آدم وحواء إغا سعيا ابنهما عبد الحارث والحارث واحد» وقوله (شركاء) جماعة» فكيف وصفهما جل ثناؤه 
بأنبما جعلا له شركاء» وانما أشركا واحدٌ؟ قالوا في الجواب عن هذا السؤال: إن العرب تخرج اللحبر الواحد مخرج اللحبر عن اجاماعة إذا 
لم تقصد واحدا بعينه ولم تسمه كقوله تعالى: (الْذِينَ قَالَ لهم الناس إن الناس قد جمعوا لَكر)» وإنما كان القائل واحداء فأخخرج احبر 
قصده» وذلك مستفيض في كلام العرب وأشعارها. 

وممن استحسن هذا القول ودافع عنه» ورأى صعة الحديث الألوبي الذي قال: (لا يعد هذا شركا في الحقيقة؛ لأن أسماء الأعلام لا 
تفيد مفهوماتها اللغوية» لكن أطلق عليها الشرك تغليظا) . 

كا يفهم من سياق كلام شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب أنه يرجع هذا التفسير» حيث أن به في تفسير قوله تعالى: (فلما اتاهما 
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صَاحاً جعَلا له شركاء فيما آنَهمَا فَعَالَ الله ما يِشركُونَ)» مستدلاً به على منع التعبيد لغير الله. 

كا أن الشيخ سليمان بن عبد الله بن مد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله يرى رخان هذا التفسير في تيسير العزيز الميد» حيث قال: 
(واذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف» تبين قطعًا أن ذلك في آدم وحواء عليهما السلام؛ فإن فيه غير 
موضع يدل على ذلك» والعجب ممن يكدب ببذه القصة» وقوله تعالى: (عما ينشركونَ) هذا والله أعلى ‏ عائد إلى المشركين من القدرية» 
فاستطرد من ذكر الشخص إلى الجنس» وله نظائر في القرآن). وقال أيضًا: (قوله: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته: أي 
لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث» لا أنهما عبداه» فهو دليل على الفرق بين شركٍ الطاعة وبين شرك العبادة). 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (قال العماد ابن كثير: ((وكان أصله ‏ والله أعلم ‏ مأخوذ من أهل الككاب)). قلت القائل هو 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وهذا بعيد دا 

وقال الشيخ محمد خليل هراس بعد أن استعرض كلام ابن كثير: (هكذا ترى ابن كثير ... يحاول الخروج على ظاهر الآية وينكر 
الأحاديث والآثار الموافقة لها وينسبها إلى أخبار أهل الاب  ...‏ ثم قال: ‏ محاولة الدفاع عن آدم وحواء بأن شركهما إنما كان في 
التسمية لا في العبادة» وكان على سبيل الخطأ غير المتعمد وقد عوتيا عليه). 

ب- وهناك من يجيب بأنه ليس فيه دليل على الشرك في الألوهية» بل فعله هو الميل إلى طاعة الشيطان وقبول وسوسته مع الرجوع 
عنه إلى الله» وذلك غير داخل تحت الاختيار» أو لعله قبل النبوة. 

واستدرك على القول بأنه كان (قبل النبوة): أن الكفر ممتنع حى قبل البوة: وأجيب هه بن إعرا كينها بالا آنا أطاا |بليسن .فى 
لسمية 

ولدهما بعبد الحارث - ما مى في القصة - وليس ذلك كرا انبل ب كر صدوره قبل احبوة. 

وسيأتي مناقشة هذا القول ريا عندما تأني إلى بيان مى تكون الطاغة لعيو الله شركاء ومق تكون ذيًا؟ . 

ج- وهناك من يجيب: (يأنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما ولدهما عبد الحارث» لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب 
نجاة الوا فسمياه به يا يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه على + جهة الحضوع له لا عن أن الضيف ربهء كا قال حاتم: 

وإني لعبد الضيف ما دام ثاويًا ... وما في إلا تيك من شعة العبد) 

ولكن السؤال هنا في شيئين 

١‏ - هل التعبيد لغير الله وان كان عبرد التسمية ‏ يعتبر ذنبا أم شركا أصغر؟ 

؟ - وإذا كان من الشرك» فهل يمكن صدوره عن الأنبياء؟ 

أما حك التعبيد لغير الله: فقال الإمام ابن حزم رحمه الله -: (اتفقوا 

على تحريم كل اسم مع لغيرالهة فيد عرو وشيت الكعية ترا أغيه ذللعه خنافا عي المطلب 1 

فهذا الحكم من حيث الأحكام التكليفية» وأما من حيث ذنبه هل يعتبر شركا أم كبيرة من الكائر؟ ففيه خلاف؛ قال يعضن العلناء: 
إن علة التحريم في الهبي عن التعبيد لغير الله هي كونه قركاق الريوية والإلحية, لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له» استعبدهم 
لعبادته وحده» وتوحيده في ربوبيته والاهيته» فالتعبيد لغير الله يكون شركاء فإن اي ان تعلق به في لوقت ا و اليهاء 
أو امحبة» يا كان الواجب تجاه الرب» أو شارك الرب في هذه الأشياء فقد أشرك بالله شركًا كير وإن انحصر التعبيد في مجرد إسداد 
النعمة إلى غير الله فهو شرك أصغر. ١‏ 

ولهذا تطرق العلماء لهذا الشيء عندما تكلموا في أنواع الشرك الأصغر» فذكروا في أمثلة الشرك الأصغر باللسان: التعبيد لغير الله؛ كعد 
النبي وعبد الرسول. فأدرجوا ضمن الشرك الأصغر القولي مثل الحلف بغير الله» وقول: (ما شاء الله وشنت)» وقول: (قاضي القضاة» 
أو ملك الأملاك) سواء بسواء. 

قال ابن القيم: (لا تحل التسمية بعبد عل ؛ وعبد الحسين» ولا عبد 
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الكعبة» وقد روى ابن أبي شيبة عن هانئ بن شريح قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون رجلا عبد الخجرء فقال 
له: ((ما اسمك؟ )) قال: عبد الخجر» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إنما أنت عبد الله)). 

قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد اللي بن تيمية في بيان حك التعبيد لغير الله؛ بأن المشركين كانوا (يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله؛ 
فيسمون بعضهم عبد الكعبة» كا كان اسم عبد الرحمن بن عوفء وبعضهم عبد شمس كا كان اسم أب هريرة» واسم عبد شمس بن 
عبد مناف» وبعضهم عبد اللات» وبعضهم عبد العزى» وبعضهم عبد مناة» وغير ذلك ما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله؛ من شمس» 
افون امشو اذ عر ذلك ما فك يرك الله 

ونظير تسمية النصارى عبد المسيح, فخير النني صل الله عليه وسلم ذلك وعبدهم لله وحدهء فسمى جماعة من أصعابه: عبد الله وعبد 
الرحمن» 5 سعى عبد الرحمن بن عوف ونحو هذاء وكذا سمى أب معاوية وكان اسمه عبد العزى فسماه عبد الرحمن» وكان اسم مولاه 
قيوم فسماه عبد القيوم» ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع في الغالية من الرافضة ومشاببهم الغالين في المشايخ» فيقال: هذا غلام 
الشيخ يونس أو للشيخ يونس» أو غلام ابن الرفاعي أو الحريري» ونحو ذلك مما يقوم فيه للبشر نوع تأله» كا قد يقوم في نفوس النصارى 
من المسيح» وفي نفوس المشركين من اطتهم؛ رجاء وخشية» وقد يتوبون لهم؛ كا كان المشركون يتوبون لبعض الالحة» والنصارى 
لمسيح أو لبعض القديسين ... وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده: تعبيد الحلق لربهم كا سنه رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؛ وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية» والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإعانية ... ). 

قال ابن القبم: فإن قيل: كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله» وقد ص عنه صلى الله عليه وسل: ((تعس عبد الدينار)) 
الحديث» وصع عنه أنه قال: ((أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب)). 

وات امأ قوله: ((تعس عبد الدينار)) فل يرد به الاسمء وما أراد به الوصف»ء والدعاء على من يعبد قلبه للدينار والدرهم فرضي 
بعبوديتهما عن 

عبودية الله تبارك وتعالى. 

أما قوله: ((أنا ابن عبد المطلب)) فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى 
دون غيره» والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم. ولا وجه لتخصيص أبي محمد ذلك بعبد المطلب خاصة» فقّد كان 
أصعابه يسمون عبد شمس» وبني عبد الدار بأسمائهم» ولا يتكر علهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك» فباب الأخبار أوسع من الإنشاء» 
فيجوز فيه ما لا يجوز في الإأشاء. 

فعلى هذا لا تجوز التسمية بعد المطلب ولا غيره مما عبد لغير اللهه وكيف تجوز التسمية» وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية ب عبد النبي» 
وعبد الرسول» وعبد المسيح» وعبد علي» وغبد الحسين» وعبد الكعبة؟ وكل هذه أولى بالجواز من عبذ المطلب لو جازت التسمية به 
وأيضًا فقد نص النبي صل الله عليه وس على أن التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان (على فرض صعة الحديث). 

وأما ما قيل: من أن المراد: (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) بمعنى أنهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارثء لا أنهما عبداه» فهو 
دليل على الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة» ولكن يستشكل عليه بأنه تفسير للعبادة بالطاعة» فيلزم من قول قتادة أن يكون 
الشرك في العبادة هو الشرك بالطاعة أيضاء 

ويجاب عن هذا بأن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير اللازم؛ فإن لازم العبادة أن يكون العابد مطيعًا لمن عبده بهاء فاذا فسرت 
بالطاعة» او يقال: هو 1 

من التفسير بالملزوم وارادة اللازم؛ أي لما كانت الطاعة ملزوما للعبادة والعبادة لازمة لماء فلا تحصل إلا بالطاعة: جاز تفسيرها بذلك. 
أويقال: ليس كل طاعة تسمى شركاء بل المقصود بالطاعة التي تدخل بها إلى العبودية هي الطاعة اللخاصة» مثلاً في تحليل الحرام أو 
عكسه» وأما في بعض الذنوب» فكمهم كك سائر أصحاب المعاصيء فهذا ضابط الطاعة التي تكون شرك والتي لا تكون» وكا قال 
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شيخ الإسلام: (هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابًا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحربم ما أحل الله يكون على 
وجهين: 


أحدهما: أن يعلموا أهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل» فيتقادون في تحليل ما حرم الله أوتحريم ما أحل اللهء اتباعا وات 
مع عليهم 1 نهم خالفوا دين الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وان لم يكونوا يصاون لحم ويسجدون لهم» فكان من اتبع 
غيره في خلاف الدين مع عله أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسولهء كان مشركا مثل هؤلاء. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وايماهم بتحريم الحرام وتحليل الحرام ثابناء لكنبم أطاعوهم في معصية اللهء كا يفعل المسل ما يفعله من 
المعاصي التي يعتقّد ع معاص؛ فهؤلاء هم حم أمثالهم من أهل الزنوب ... ). 

فلعل المراد من الذين قالوا: (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) هو هذا الثاني» فلا يكون شركاء والله أعل. 

فهذا هو الك على القول بأن التعبيد اغير الله يكون شرك أكبر إذا أراد الحقيقة من معناه» وأما إن أراد مجرد الالتفات إلى السبب» 
وجعله سببًا في حصول النعم فلا يكون شركًا أكبرء بل يكون من الشرك الأصغرء وهذا هو القول الراجح لدي. 

وقد سماه بعضهم ب (الشرك في التسمية)» ومثلوا له بأن ينسب الأولاد إلى الأولياء بمعنى أنهم من عطاء غير الله وهبة غير الله كنحو 
عبد النبي» وهبة علل» هبة حسين» هبة المرشدء هبة المدار» هبة سالارء وذلك طمعا في رد البلاء عنهم ... 5 ذلك رشت لالش كه 
ويصبح الإأسان به مشركا. 

وقال بعضهم: (ومن المشاهد اليوم أن كثيرًا من الناس يستعينون بالمشايخ والأنبياء ... وقد ينسبون إليها أبناءهم طمعًا في رد البلاء» 
فيسمي بعضهم ابنه بعد النبي» وبعضهم بعلي بخش» وحشين بخش» وبير بخش» ومدار بخشرء وسالار بحذش ... كان ذلك شرك لا 
شك فيهء ... كل ذلك بتحقق منه الشرك» ويسمى (الإشراك في العبادة)؛ يعني أن يعظم غير الله في الأعمال التي اعتادها تعظيمًا لا 
لق إلا باللا ع ام 

وهناك فئة من الناس ترى: أن التسمية بالتعبيد لغير الله لا تكون شركاء فقال بعض من ابتلى منبم: (إن إضافة العبد إذا كان إلى غير 
لله فلا يخلو إما أن يكون العبد معبودًا من دون الله أو لاء وعلى الثاني إما أن يكون موهما لما أو 

لاء فالأول حرام؛ والثاني إن كان موهمًا كرهء كمبد النبي» وإلا فلاء فعبد العزى حرامء وعبد النبي مكروه؛ وعبد المطلب جائز). 
ونبي هذا المستدل قوله تعالى: (ما كان بسر أَنْ نيه اله اكاب وَالحكر مرك الئاس كوتوا عباداً لي من دون الله ... ). 
فهذا القول باطل عاطل» وفاسد كاسد» ولا مبرر لقائله» ولا دليل على هذا اكيم الذي اخترعه من عند نفسه. 

وعم بهذا كله: أنه على القول بصحة هذه القصة عن آدم» فيه نسبة الشرك الأصغر إليه» أو على الأقل نسبة الذنوب إليه» فهل الأنبياء 
عندهم ذنوب؟ هذا السؤال يقودنا إلى مسألة أخرى وهي: 

هل ألا نبياء معصومون عن الذنوب؟ 0 

المسألة خلافية» واللحلاف فبها من عدة أوجهء وضبط القول فيه أن يقال: الاختلاف في هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة: 

أ- ما يقع في باب الاعتقاد. 

ب- ما يقع في باب التبليغ. 

ج- ما يقع في باب الأحكام والفتيا. 

د- ما يقع في افعاهم وسيرتهم. ٍ 

ثم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتبم من موإدهم» وهو قول الرافضة. 

ثانها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم» ولم يجوزوا منهم ارتكاب الكبيرة والكفر قبل النبوة» وهو قول كثير من 
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المعتزلة, 

0 قو هن .ذهو إلى أن ذلك" لا هون وقك النبوة» أما قنام البوة عقائء: 

والحديث في المسألة ذو شجون» ولكنني سأقتصر الكلام على ما يتعلق بالمتفق عليه من هذه الأقسام؛ وهل تصدر المعاصي والذنوب من 

الأنبياء؟ » دون أن أتطرق إلى بيان حك الأقسام الأخرى؛ لكونها لا نتعلق برسالتي. 

المتفق عليه: اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تمل الرسالة» فلا ينسون شيثًا مما أوحي إلييم إلا شيثًا قد نسخ» فهم معصومون 
في التبليغ» قال الرازي: (قد أجمعت الأمة على كونب معصومين عن الكذب والعفريق فيما يتغلق بالتبليغ» وإلا لارتفع الوثوق 

بالأداء» واتفقوا على أن ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمدا كا لا اها د ومن الناس من جوز ذلك 0 قالوا: لأن الاحتراز 

عنه غير ممكن). أما ما يتعاق بياب الاعتقاد فانخطأ فيه غير جائز» فعلى فعلى المنع لا يمكن صدور التعبد لغير الله عن آدم ‏ عليه الصلاة 

والسلام ‏ ألبتة. 

والحلاف الذي سبق معنا كله إنما هو على فرض ثبوت الحديث. 

وأما الذين قالوا بعضعيف الحديث فهم كنز وهو الصحيح إن شاء الله كا سيأتي » قالوا: إن الحديث ضعيف» فبعض منهم ضعف 

رواية» وبعضبم ضعفه دراية. 

اما الذين ضعفوا من جهة الرواية فهم الجهابذة من المحدثين» منهم الحافظ ابن عدي؛ حيث إنه أعله بتفرد عمر بن إبراهيم» وقال: 

(وحديثه عن قتادة مضطرب). 

وأما الحافظ ابن كثير فقال: إن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 

أخنها أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري» وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به؛ ولكن رواه ابن مردويه 

١ 2 د"‎ 

المعتمر عن ابيه عن الحسن عن معرة مرفوعاء فالله اعلم. 

الثاني: أنه قد روي من قول سمرة نفسهء ليس مرفوعاء كا قال ابن جرير ... 

الثالث: أن الحسن ‏ نفسه ‏ فسر الآية بغير هذا» فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه إلى الذي أورده ابن جرير إسنده 

عن الحسن (جَعَلا لَه شركاء فيمًا آنَاهمًا)» قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. 

وبسنده عن الحسن قال: عني به ذرية ادم ومن شرك عتم بعده. 

وبسنده عن الحسن قال: هم اليهود والنصارى؛ رزقهم الله ولا فوووا ولسيزيا: 

ثم قال ابن كثير: هذه أسانيد صحيحة عن الحسن ‏ رضي ال عدت أنه قسن الآرة بذاك توفو سن حنمن النقاتتن وأو هالت 

عليه الك ولو كان هذا الحديث محفوظًا عنده من رسول الله صل الله عليه وس لما عدل عنه هو ولا غيره» ولا سبها مع تقواه لله 

وورعه» فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الاب من امن منهم مثل كعب» ووهب بن 

منبه» وغيرهماء 

وزاد الشيخ مد ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله علة أخرى؛ وهي الآتي ذكرها في الوجه الرابع. 

الرابع: أن الحسن في سماعه من سمرة خلاف مشهور» ثم هو مدلس» ولم يصرح بسماعه عن سمرة» وقال الذهبي في ترجمته في الميزان: 

(كان الحسن كثير التدليس» فإذا قال في حديث: (عن فلان) ضعف احتجاجه). 

ولكن يفهم من صنيع الحافظ العلائي أن رواياته عن معرة تمل على السماع» وقد ذكر لذلك شاهداء فلم يبق من العلل إلا ما ذكره 

أبن كثير. 3 ءْ 0 

أما من حيث الدراية: فأيضًا لا يصحء فإنه ل يثبت لدينا أن إبليس كان اسمه حارثء ثم ليس لدينا ما يدل على أن آدم كان يموت 

له الأولاد في حياته غير هابيل» ثم إن هذا خلاف مقتضى إرساله إلى الأرض من الله جل وعلاء فإنه أرسل لعمراق الارمن + فاو 

مات له الأولاد لا يحصل هذا ا ألبته» فهذا ثما يضعف الحديث دراية» وهذا قال ابن حزم رحمه الله ت (وهذا الذي نسبوه 
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إلى آدم ‏ عليه السلام ‏ من أنه سعى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة 
مكذوبة» من تأليف من لا دين له ولا حياء» لم يصح سندها قطء وائما نزلت في المشركين على ظاهرها) . 
وقال ابن القي: (فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء» واللذان جعلا له شركاء فيما اتاهما المشركون من أولادهماء ولا يلتفت إلى 
غير ذلك ثما قيل: إن آدم وحواء كانا لا يعيش لما ولد ... ). 
من وجوة شعت دهك! القول ها يل 
١‏ - أن آدم ‏ عليه السلام ‏ كان أعرف بإبليس وعداوته الشديدة له وأن اسم إبليس هو الحارث ‏ لوص فكيف مع هذا يسمى 
وإذهتعيل الخادف؟ 
- جمع الشركاء في قوله تعالى: (جعلا له شركاء فيما آنَاهمَا) يدل على أن المتخذ شريكا لله جماعة» في حين أن المتخذ شريكا لله على 
هذا القول واحد وهو إبليس» فالتعبير بابجمع يدل على ضعف هذا القول. 

- أنه لم يجر لإ بليس في الآية ذكر» فلو كان هو المتسبب في تسمية ‏ التي أطلق عليها شرك على حد هذا الول لجرى له ذكر فالمقام 
مقام التحذير من الا نخداع بوسوسة إبليس يقتضي ذكر اسم بلي س؛ لثلا بنخدع أحد بعده. 
4 - أنه تعالى قال بعده: (أَشرِكونَ ما لا يلق شَيِكاً وهم يْلَقَونَ)ء وهذا يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من جعل 
الأصنام شركاء لله تعالى» وما جرى لإ بليس اللعين في هذه الآية ذكر. 
ه - لو كان المراد إبليس لقال: (أيشركون من لا يخلق شيًا). ول يقل: (ما لا يخلق شيا لأن العاقل إِما يذكر بصيغة (من) لا 
بصيقة (ما). 
وأما تفسير الآية على القول بتضعيف هذه الرواية فك يلى: 
١‏ - أن الآبتين في حق آدم وحواء» ويدفع الإشكال في قوله: (جَعَلا له شركاء فيما آنَاهمَا) بأن الكلام على حذف مضافء والتقدير: 
(جعل أولادهما له شركاء فيما آتى أولادهما)» والتثنية على أن ولده قسمان: ذكر وأنق؛ أي صنفين ونوعين» فزال الإشكال عن 
(جعلا) و (آناهما). وفي قوله تعالى: (فَتَعَالَ الله عما يشْرِكُونَ) بلفظ امع باعتبار الأولاد. 
؟-أن الخطاب بميع الناسء والضمير في (جعلا) و (آتاهما) يعود على النفس وزوجهاء لا إلى آدم وحواء» وعلى هذا: النفس» غير 
ما ذكروه في تأويله» وهذا أقرب وأبعد من التأويل المتكلف. 
» - أن الحطاب في (خلقكم) لقريش» وهم آل قصي» فإنهم خلقوا من نفس قصيء وكان له زوج من جنسه عربية قرشية» وطلبا 
من الله ان يعطيهما الولد» فاعطاهما اربعة بنين فسماهم ب عبد مناف» عبد ثعس» عبد العزى» عبد الداره 
كن المراد بالنفس ارجاهم أدمء وزوجها المجعول منها حواء» والذي 
طلبه آدم وسرايق هاندا هو النسل السوي بصنفيه الذكور والإناث» ولكن أولاده جعلوا لله شركاء من الأصنام والأوثان فيما 
أتاهم, فتعالى الله عن 0 المشركين من هذا النسل. 
فقوله: فلا آنَاهمًا صَالاً) جة عنس الراك الصالح في تمام الباق بد نام وقوه وغتاة بفكتروا صيفة للوان وهو الجنس» فيشمل الذكر والأنتق 
والقليل والكثير» فكأنه قيل: (فلما أتاهما أولاداً صالحي الخلقة من الذكور والإناث جعل النوعان (له شركاء) بعضهم اماما وبعضهم 
نارّاء وبعضهم شمسّاء وبعضهم غير ذلك. 
والمقصود: أنه لم يثبت أن آدم عليه السلام وقع في الشرك» بل الصحيح اكاك ها يق أن< 1 ناه أن ايك شرك وقع في بن آدم هو 
اقيم وج 
قال شيخ الإسلام: (إن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام» وقبل نوح عليه السلام على التوحيد والإخلاصء ؟! كان عليه أبوهم آدم 
أبو البشر عليه السلام حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان» بدعة من تلقاء أنفسهمء لم ينزل الله بها تاب ولا أرسل بها رسولاء بشييات 
زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة» قوم منهم زعموا: أن القاثيل طلامم الكواكب السماوية والدرجات 
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الفلكية والأرواح العلوية. 

وقوم اتخذوها على صورة من كان فيهم من الأباء رالا في 

وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين. 

وقوم على مذاهب آخر. 

وأكثرهم لرؤسائهم تقلذون» نوعو سبيل الطذى: ا كيوتة انيع الله تزه نوها عليه السلام» يدعوهم الاغياةة الل وميه ل فريك 
له» وينباهم عن عبادة ما سواه» وإن زعموا أنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى ويتخذوهم شفعاء). 

الفصل الثاني 

وقوع الشرك في الأمم السابقة 


؟.” الفصل الثاني وقوع الشرك في الأمم السابقة 

الفصل الثاني وقوع الشرك في الأمم السابقة 

سبق أن ذكرنا أن أول البشر آدم عليه السلام» قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبك لليلاتكة إن جاعل في الْأَرضٍ حَلِيمَة الوا أتجَعل فيا من 
يد فها وفك اماه وحن تسبح يدك ودس لَك فَلَ إني أعكر ما لا تون (. ») معدم الأنه مهام َه ع 
الملاتكة فمَالَ بوني يأسعَاء هوْلاء إن كنم صَادقينَ (1) قَالوا سبحَاتكَ لا علر لنا إلا ما علمتنا نك أَنْتَ العم الحكيم ( (09). 

فأول ما قص الله علينا من قصص الابقا في القران الكريم هي 5 قصة آدم عليه السلام» أنه أبو البشرء وكان في الجنة» أكمه ربه 
فأسجد له ملائكته المقربين لديه؛ اعترافاً لشرفه وفضلهء إلا إبليس فإنه كاد له فأخرجه من الجنة» 0 إل الارمن :كان اول كين 
2 الأرض» ولكن هل كان عل التوحيد؟ نعم ) كان عل التوحيد وكان 7 ويدل عليه ما بلي: 

١‏ - قوله تعالى: إن الله اصطفن آدم) الآية. 

9 - قوله عليه السلام ف 1 فيما رواه ابن حبان 2 كعيحه قال: إن رجلا قال: يا رسول الله! أني كان آدم؟ قال: ( (نعم» مك 6 (( 
الحديث٠‏ 

لكر عي افر و ((ما من تبي اماق جرااك اذ عم ران ): 

فدلت هذه النصوص على أن آدم عليه السلام كان يا وكان على التوحيد لا محالة» وقد اتفق عليه جميع من يعتد بأقوالهم» و يوجد 
فيه أي خلاف: بأن آدم عليه السلام كان على التوحيد» وقد جاء في حديث الشفاعة ‏ الطويل - ((يا آدم أنت أبو البشر ... )) 
الحديث» فوصفوه بأنه أبو البشرء وجاء في الأحاديث: أنه نبي» والنبي إنما يبعث بالتوحيد» فقد بعث آدم عليه السلام إلى ذريته وهم 
على الفطرة» ولم يصدر منهم كفر» فأطاعوه. 

وقد سبق تفنيد قول القائلين بوقوع الشرك في الألفاظ من آدم عليه السلام فيما نسب إليه في تفسير قوله تعالى: (فََا آنَاهُما صَاحاً 
جعلا له شركاء فيما آناهما). 


:م "المخث الأول في بيان الشرك في قوم نوح 


المبحث الأول في بيان الشرك في قوم نوح 

لما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمى بعده ولده شيث عليه السلام ول يكن هناك وجود للشرك على الصحيح. 

فلما حانت وفاته أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمى بعده» ثم بعده ولده قينن» ثم بعده ولده مبلائيل» فلما مات قام بالأعس ولده يرد. 
وتما يذكره المؤرخون من الأحداث في هذه الفترة ما يل: 
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قالوا: إن قابيل لما قتل هابيل وهرب من أبيه آدم إلى الجن» أتاه | بليس» فقال له: إن هابيل إِنما قبل قربانه وأكلته النارء لأنه كان 

يخدم النار ويعبدهاء فانصب أنت أَيضًا نارًا تكون لك ولعقبك» فبنى بيت نارء فهو أول من نصب النار وعبدها. 

وقالوا: فيما يرونه عن ابن عباس سند فيه ابن الكلبي عن أبيه عن أبي صاح: بأن ابن عباس قال: في زمان يرد عملت الأصنام» ورجع 

فلا حضرت يرد الوفاة أوصى إلى ولده خنوخ ‏ وهو إدريس عليه السلام على المشبور ‏ قال ابن كثير: (وكان أول بني آدم أعمطي 

النبوة بعد ادم وشيث 

عليهما السلام)» قال تعالى: (وَادكْ في الْكّابٍ إدريس إنه كن صديمًا نبيا (53) وَرَفعناه مانا عليا)» فإدريس عليه السلام قد أثنى 

الله عليه ووصفه بالنبوة والصديقية» وهو خنوخ هذاء وهو في عو نسب وموك الله :صل الله عليه وسلم على ما ذكره غير واحد من علماء 

تفي و رع فيك اق اللميحيسن تداك الأيتزاء» أن برشوك: الله فيل الله عليه وسلم مى به وهو في السماء الرابعة - وفيه التصريح 

بالنبوة . 

م ارفدك الله ويا عليه السلام» وهو النبى الثالك الذي ذه الله 2 القران بعد آدم عليه السلام» وهي وح بن لامك بن متوشلخ بن 

خنوخ ‏ الذي هو إدريس - ابن يرد بن مبلائيل بن قينن بن انوش بن شيث بن آدم أبي البشر عليه السلام. 

عراوك الرمل اق تعتايك الفاءة الشرور» حيت ورد نية. رزناتق لت اول الل إن الا رق )): وكا جاءت الآية التي تكامت 
. عن الرسل بتصدبره؟ مثل قوله تع لى: ل 7 د اللَينَ من قبلهم قوم 5 وعاد و وقوم إبراهم أَصمَاب دن وَالمؤتفكات 

نَّم رسلهم بالينَات قا كن م كانوا أنفسهم يظليونٌ) . 

00 جاء ذكره في مواضع مدحه جل وعلا النبيين والمرسلين» ما قال 

تعالى: (وإِذ أَخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوج وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مزيم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا). 

واعله فنوح عليه العام جا بعثه 2 تعالى لمأ عاك ام والطواغيت» وشرع الناس 2 الضالال والكفر» فبعثه الله لمات 

فكان اول رسول بعث إلى اهل الأرض ‏ 5 يقوله اهل الموقف يوم القيامة - وقد كوت قصة و قٍ عدة سور من المران» منبا 

الاعراف» ويوفس» وهود» والمؤمنون» والشعراء» وسورة توج 

شرك قوم نوح: 

ذكر الإمام ابن جرير الطبري فيه ثلاثة أقوال: 

١‏ - كانوا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه اللّه؛ من ركوب الفواحش» وشرب المور» والاشتغال بالملاهي عن طاعة الله عزوجل. 

٠‏ - كانوا أهل طاعة بيوراسب» وكان بيوراسب أول من أظهر القول بقول الصابئين. 

م - أما كاب الله فإنه ئ عنهم أنهم كانوا أهل أوثان» وهو الصحيح من هذه الأقوال» وبقية الأقوال إِغما شح مجرد ظن وتفين من 

المؤرخين؛ فإن قوم نوح في الواقع كانوا قد أحدثوا الشرك وعبادة الأصنام؛ وكانوا يدعون وا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرّاء وذلك 

ان الله عزوجل يقول خيرا عن نوح: (قال نو رب إنهم عصونيٍ واتبعوا من يزده ماله وولده إلا خسارا (1؟) ومكوا 

مكرا كارا (؟١)‏ وقالوا لا تذرن امَك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يخوت ويعوق ونسرا )١(‏ وقد أضْلُوا كثيرا). 

وجاء 2 تيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عله في تفسير هذه الاية قال: هذه (أسماء قوم صالكحين من قوم 1 ؤلما هلكوا 

وض التنيظان إل 0 3 انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا لوا إلنيا أنغاياً وسموها بأسمائهم ٠»‏ ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أوقك 

وتنسخ العم عبدت)) 

قوله: (فل تعبد د (حتى إذا هلك وتنسخ العلم عبدت) و (تنسخ) من نسخ أي زال. وللكشميمني [نسخ العلم] أي 

درست آثاره بذهاب العلماء» وعم الجهل حىّ صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك» فوقعوا في الشرك ظنًا منهم أنه ينفعهم عنك لي 
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حيث اندرس العلم الذي من أجله صوروهم في معابدهم؛ وهو كثرة العبادة والحث عليها اقتداء بهم. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله (قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم؛ ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم). 
فنبت أن أصل الشرك في بني آدم ‏ كا قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله - 

(كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين؛ فإنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهمء ثم صوروا تمائيلهم؛ ثم عبدوهمء فهذا أول شرك كان 
في بني آدم وكان في قوم نوح). 

ولهذا جاء في كاب (ججموعة التوحيد): (إن العكوف على القبور والقسح بها وتقبيلها والدعاء عندها هو أصل الشرك وعبادة الأوثان). 
كا جاء في كاب صيحة الحق: (إن أصل عبادة الأوثان والأصنام عند جميع الأمم قو بصب واف[ أقاموا على قبور صالحرهم» فالعرب 
واليونان والرومان والمصريون والفرس والمنود والصينيون هؤلاء كانت الآلحة التي أخذوها وأوثانهم التي عكفوا على عبادتها أصلها نصب 
وتماثيل أقاموا على قبور صاحبهم؛ لتذكرهم بما كانوا يوصونهم به من الفضائل والحاق الكريم؛ قها! بعد العهد بم خلف من بعدهم خلق 
نسوا ذلك الغرضء» واتخذوها المة تعبد وتقرب إلى الله وتشفع عنده). 

هكذا نبي الناس عهد الله وتزيهوا عن هله التوحين التي هي فطرة اللهء ول يبق في الأرض يومئذ من يعبد الله وحده لا يشرك به 
يناه فأرسل الله إلههم نبيه نومًا عليه السلام يدعوهم إلى الله عروجل» وينذرهم عقابه إن اسقروا على عبادتهم لتلك الآلمة المزعومة 
والباطلة» وطالت دعوته لهم ومقامه بينهم» وهو لا يفت يد عوهم ويذكرهم بالليل والنهار» سا وعلانية» ولكن لم إستجب لنوح عليه 
السلام في ذلك المدى الطويل إلا نفر قليل من قومه» مع 

وضوح دعوته وظهور ته وطول مثابرته» وأوحى الله عزوجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئُس بما كانوا يعملون» 
وأمره أن يصنع الفلك بأعين الله ووحيه» وأن مل فيها من كل نوع من الدواب والحيوانات زوجين اثنين - الذكر والأنق © وأن ركنا 
هو والمؤمنون معه وأهله إلا من سبق عليه القول منهم. قال تعالى في بيان تتائجهم: (مُكدبوه فأَنَْيناه والْذينَ مع في القلك وأَعْرَقنا 
الينَ كبوا يآياتما إنهم 05 عمين): 


المبحث الثاني في بيان الشرك في قوم هود 

المبحث الثاني في بيان الشرك ف قوم هود 

الشرك بعد قوم نوح: 

لا يعرف متى حدث الشرك بعد نوح عليه السلام؛ وكل الذي نعلمه من القرآن الكريم أن الله استخلف عادًا في الأرض بعد قوم نوح» 
قال تعالى على لسان هود عليه السلام: (وَاذْوُوا إِذْ جَعَلكرْ خَلفَاء من بعد قوم نوج وَرَادَ كر في املق بسطة فَامْوُوا آلاء الله للك 
ُلحون)ن © أعالا ندري أيضًا 5 م .من القزون بين توح نوهد عليهما السلامء ولكن الآية تيد أنه لم يكن بينهها وسول؛ 
ويجيء دائما في القرآن الكريم قصة عاد بعد قصة قوم نوح ما يدل على ما ذكرناه من أن عادًا خلفت قوم نوح في الأرض» وأنه لم يكن 
ينها أممء ولا يمكن أن يقال هنا أكثر من هذاء فإن هذه أمور موغلة في القدم وعصور ما قبل التاريخ» فلا يجوز الكلام فيها بأزيد 
مما جاء به النص والسكوت عما وراء ذلك ما لا يضر الجهل به؛ إذ لو كان فيه فائدة إذكره الله عن وجل لنا. ولتأخذ الآن في بيان 
حال قوم هود عليه السلام من الشرك والفساد. 

أما هود عليه السلام ذ فهو: (هود بن عبد الله بن رباح ‏ بن اللحلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح)» وقيل: هو هود بن عوص 
بن إرم بن سام بن 

نوح» وعل هذا يكون عاد أخا هود. 

وقيل: هو عابر بن شاءح بن أرعفشد بن سام بن نوح» وكان يقال لمود: عابر» ورح الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري القول الأول 
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أما عاد: فهو المعروف بعاد الأولى» قال تعالى: 3 50 ان الأول )0ه 5 ف كاي ومعاها الأول؛ أب كانوا قبل عُود» 


وقيل: لأنهم أول أمة هلكت بعد نوح» لقوإه تعالى: 1 أ ا امن لو م نوج وعاد وَكُود)» فعند الترتيب التاريخي 


جاء بذكر ثمود بعد عاد الأولى. 
مساكن عاد: 


كانوا عر يا إسكنون الأحقاف» وهي جبال الرمل» وجمعه حمّف» وهو ما استطال من الرمل العظيم واعوج» واجمع حقاف» وكانت 

بالهن من عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر يقال لما: الشحره واسم واديهم | 

مغيث» وكانوا سكنون كثيرا في الحيام ذوات الأعمدة الضخام» ا قال تعالى: ١‏ تر كيف فعل ربك بعاد (5) إرم ذات العماد)» 

أي عاد إرم وهو عاد الأولى. 

شرك عاد: 5000 

يفهم من قوله تعالى: (وقالوا من شد منا قوة) أنهم أشركوا بالله في بعض أمور الربوبية» ولكن ما كانوا يتكرون ربوبية اللّهء والدليل 

عليه قوله تعاللى حكاية عنهم: (إِنْ هو إلا رجل افْتَرَى عل الله كذبًا وما نحن له عَؤْمنِينَ)ء فيفهم منه أنهم كانوا يقرون بالله عروجل» 

0 نبوا ار جل وعلاء فاعتزوا لطاع وقوتهم واغتونا أمتهم ولقلمم » ا قال تعالى: 3 عاد فاستكيروا في الأرضٍ 
بغير الحتي الوا م0 عد منا قوة اويا أن له الذي لهم مر كد ب ارا يآياتما دود 

إذن ما ل ل عاد؟ ؟ يقول ال مؤرخون: كانوا أهل أوثان. 

اختلفوا فى بيان أوثانهم » فقَال بعضهم: كان أصنامهم ثلاثة: صداء» وصصوداء وهراء 

وقيل: كانتت 0 صداء» وصعود» واطباء. 

وقيل: كانت اوثانهم: ضراء» وضعور» واطباء. 

وعلى كل: ثبت ببذه الروايات أنهم وقعوا في شرك العبادة والألوهية» وقد حباهم اناما افر وا رفانت لخد تدرو ليون 

وزرعوا الأرضء وشادوا القصور» وزادهم الله فوق ذلك بسطة في أجسامهم» وقوة في أبدائهم» ولكتهم لم يشكروا الله على آلائه» بل 

اتخذوا هذه الأصنام؛ يعبدونها ويستنصرون بها في الشدائد. 

وأيضا: كان من شرك القوم: ادعاء الضر والنفع في أصنامهم؛ حيث قالوا: (إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوع)ء وهذا من الشرك 

بلله في أمور الربوبية. 

فبعث الله فهم أخاهم 5 عليه لاد فكان من أوسطهم في وأحسنهم خلفًاء وأرحهم عقلا فدعاهم إلى عبادة الله وحده» 

ونبذ ما يعبدون من جارة لا تجلب لحم نفعاء ولا تدفع عنهم ضراء 


200 


قر كله املا بون افيه أمواً رد واتهموه بشتى التهمء م قال تعالى: (ال اللا لين موا من قوم ناك في سَاهة ولط 
من )»و (فاَا ُو ما ومن ري اَن َك ومح لك ؤم (08) إن تو ا ارا بض 
اتنا بسوي) . ْ 

ولا طغت عاد» ول ينفع التذكر ولا الإنذار فهم» أرسل الله عليهم ضير فأهلكتبم؛ وجعلتهم عبرة لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شبيد. قال تعالى: (َأما اد فكوا يرج صَرْصَرٍ عات () كرا عم ْم َال وكاب يام سوم فرَى اقم فيا 
صَرَعى كأنهم أَخَار تحْلٍ حَاوِية (1) فَهَل ترَى عم من باقية). 

وبلغ بهم المقى منتباه؛ حيث إنهم عندما رأوا السحاب فرحواء وظنوا أنه مطر غزير جاء بعد أن حبسه الله عنم بضع سنين» فلما 
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أطوم فار عو انم فرعي« بوذا فزعهم عندما هبت ريح عقَيم» قال تعالى: (فَلمَا رأوه عارضاً مستقبل أود ب بم قَالوا هذا عرض 
مطرًا بل هو مَا استعجلم به ريج فيا عَذَابٌ ألم ( ١*4)‏ ا ل اا 
وى لله هودًا والذين آمنوا معه» وما آمن معه إلا قليل» قال تعالى: (وَلَا جاء أَمرنا نجنا هوا وَاللِينَ ن آمنوا معه برحمة منا وبجيناهم 
من داب غليظ)» واستحق قوم عاد لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين؛ لأنهم أأشركوا: بالل و هدو با اند عضرا رسلهء واتزموا 


وو لم عه شر 


واقادوا لكل جبار ام قال تعالى: (كٍ 5 دوا يآيّات ع عله معص را رف راهزا مي كل جبار عد عنيد (09) نوا في هذه 
00 القيامة ألا إن 54 ودر 0 لد عدا لاد قوم هود) . 


.0ضى” المبحث الثالث في بيان الشرك في قوم صا عليه السلام 

البحث اثالث و يان الفراكا وى قوم صا عليه النبلام 

قوم صالح عليه السلام: 

يجيء قوم صالح في الترتيب القرآني عقيب قصة هود في جميع المواضع التي ذكرت القصتان» ففي سورة الأغراق بعاءت القعصص 
على هذا الترتيب: نوح» ثم هوده ثم صا بل جاء على لسان صالم عليه السلام في تلك السورة أنه قال لقومه: ( (واذكوا إِذْ جلك 
َلمَاء من بعد عاد وَبوا ف في الْأَرْضٍ َدُونَ من سبومًا و ونون الجبال وا 


راصال خر 


وف سورة (بماءة) غرل يداه ىن صب اكير اماظن ا لحصل البكاين قاو ( ا تيم نا اين من قبلهم قوم تيج وعاد وقود 
وقوم إبناهم وأَصْمَاب مين وَالمؤتفكات 8 رسلهم ب بالبيئآت قا كن الله يهم ولّكن كانوا الفديم يَظليون) : 
وكذلك الشأن في سورة هود وا جر والشعراء والقمر وغيرهاء» ما يدل على أن الأمتين (عاد وتود) كانتا متقارنتين ومتقاربتين في الزمان» 
وأن مود كانت على عم بم حرى لأسلافهم عاد - من العذاب والتكال» ولعل من المناسب أن تلمح لثيء من التعريف عن عُود» 
من حيث أسبهم وديارهم» ومعتقدهم قبل بعثة صالح عليه السلام» فنقول: 

- أسيهم ومسا كنهم: 
ثمود: قبيلة أسبت إلى جدها (ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح). 
وقيل: (ثمود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح). 
وقيل: (ثمود بن جاثر بن إرم بن إسام بن نوح). 
وعلى كل: هم أول الأقوام بعد عاد» كا قال تعللى: 5 أنشأنا من بعدهم قرا آخرينَ)» قال ابن كثير: هم (ثمود؛ٍ لقوله تعالى: 
(فَأَحَدَمهم الصيحة بِالحَقٍ) . 
ى - منازهم: 
الخجر» كا أخبر الله عن وجل في القرآن في قوله: (وَلَمَد كَدبَ أصحاب ار المرسَلينَ) . 
قال ابن كثير: (وأصحاب اجر: هم عُود النين كذيوا اننا نيهم عليه السلام). جاء 2 كاب معجم معام اجاز: (واجر: اسم ديار 
تود بوادي القرى بين المدينة والشام» وتسمى اليوم ب (مدائن صاللح)» وتقع شمال المدينة النبوية» وتبعد عن المدينة بحوالي /41* 8 
وبالقرب منها تقع مدينة (العلا)» وتبعد شمال (العلا) ب 7 5). 
شرك قوم ثُمود: 
كانت قبيلة عُود تدين بعبادة | الأصنام» يشركونها مع الله في العبادة» كا هو شأن أهل الكفر والوثنية» لقد كانت أرضهم جنات وعيون» 
ومنازهم ب يدا فارهة وقطيونا شامخة» وكانوا سادة الناس وملوك الأرض» لكنهم ١‏ إشكروا الله عل تعمه» بل زادوا اا كيدا عن 
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الحق؛ أشرًا وبطرأء وعبدوا الأصنام من دون الله جلت قدرته» وزيادة على ذلك كان هناك لون آخخر من ألوان الشرك ورد ذكره 
عن قوم صالح وهو التطير» وأصله مأخوذ من التطير بالسوائنح» والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء ثم يستعمل في كل ما يتفاءل به 
م ٍِ ٠‏ 2 2 

وقد دل كونه شركا حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا: ((الطيرة شرك» الطيرة شرك» الطيرة شرك ثلاثاء)) الحديث. 
والطيرة تعد من الشرك لأنهم كارا يد رق أجا لك ال نهنا أده عب هذا عملوا بموجبه» فكأ نهم أشركوا بالله عن وجل. 
وحديث القرآن عن تطير قوم صالح ورد في قوله تعالى: (قَالوا اطيربًا بك وين مَعَكَّ)» فهذا كان شركهم بالله بالتطير من غيره سبحانه» 
مع شركهم بالله بعبادة غيره. 

فبعث الله فهم أخاهم صالحاً (وهو صالح بن ماع بن عبيد بن حاجر بن ثُمود بن عابر بن إرم بن نوح) أو (هو صالح بن عبيد بن سف 
بن ماشخ بن عبيد بن حاذر بن ثمود)» فنباهم نبي الله صالح عليه السلام عن عبادة الأوثان» ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» 
قال تعالى: (وَإِلَ 9 امم صَالَا قَالَ يا قوم اعبدُوا الله ما لكك 39 إِله غيره هوَأَنَْاً ف من الأرض واستعمر ف فيها فاستغفروه 
م تويوا | له 93 ري زف )فون تعالى: (ولَقَد أَرَسلنًا إلى كود أَحَاهُم صَااً أن اعبدوا الله َإِذّا هم فَرِيقَان تعنمون): 
والملاً من قوم مود كعادة الملا في كل عصر ومصرء كذبوا نبيهم» واستغربوا كك شام صا عليه السلام عن آلهتهم التي ورثوا 
عبادتها عن باهم وأجدادهم» قال تعالى: (قَالُوا يا صَالح قد كنْتَ فيا مجوا قبل هذا أَنباا أن تعبد ما يعبد آبَاونَا ونا لني شك ينا 
تدغونا | إليه م يب)» وقال: (قالُوا ! إن أَنتَ م لحري )١186(‏ وما أت لا شر من وان فنك لْنَ الكاذبين (185) فَأَسقَط 


00 


ين كسا من السمّاء اتن 

الصادقنَ) ؛ تأعطىٍ الله الناقة لود آية مبصرةٍ قال تعالى: (وامَنَا ود الناقة مبصرةً فوا بَا)» وقال: (فعقروا الناقة وعتوا عن أ 
00 واي ص انا ا تعدا إن كنت سن الْرسَلِينَ). سي 7 وه سا سلدّهسم -ه ع فد عل ل ع ل معام 
وقد كان الله لعُود بالمرصاد» لقد اخذهم بالصيحة اخذ عزيز مقتدرء قال تعالى: (فلما جاءَ امرّنا نجينا صاحا والذين امنوا معه ب رحمة 
منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو الْقَوِي العزيز (17) وَأَحَدَ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جَائِينَ (10) كأن ل يغنوا 
فيها ألا إن مود كفروا ربهم ألا بعدًا لقُود). 

هكذا أضافت ثمود إلى جل المشركين من بني آدم صفحة ملطخة بالظل والوثنية والطغيان الكبير. 

0 المبحث الرابع في بيان الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام 

المبحث الرابع في بيان الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام 

قوم إبراهيم عليه السلام: 

ثم بعد أن تطاولت الأزمان أرسل الله رسوله إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن؛ وقد جاءت قصة هذا النبي كم في الترتيب القصصي 
للقران بعد قصة صا عليه السلام» فقد جاء في سورة براءة قوله تعالى: 3 3 0 اللَينَ من قبلهم قوم 3 وعاد وكود قر 
براه وأحابٍ مَدينَ) وفي سورة فاطر: (وَإنْ كدوك ققد كدب الذينَ من جَاءتهم رسلهم بالبينات وَبالرَِ وَيلكابٍ امبر 
(5؟) ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير). 

ويعتبر إبراهيم عليه السلام ابتداء عهد جديد للتوحيد؛ فكل من كان على وجه الأرض كانوا كفارا سوى إبراهيم الخليل وامرأته» وابن 
ا لوط عليهم السلام» فلنتعرف على إبراهيم من هو؟ وإلى من بعث؟ وكيف كان شرك قومه؟ وكيف عالجه إبراهيم عليه السلام؟ 
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وفيما بلي بيان ذلك باختصار: 

١‏ - التعريف بإبراهيم عليه السلام: 

هو إبراهيم بن آزر - أو تارخ ‏ بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر ابن شائح بن أرنفشد بن سام بن نوح عليه السلام. 
وقبل: هو إبراهيم بن تارخ بن ناخور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شائح بن قينان بن أرفشد بن سام بن نوح عليه السلام. 
واختلفوا في الموضع الذي كان منه» والمكان الذي ولد فيه. 

فقال بعضهم: كان مولده بالسوس من أرض الأهواز» وقيل: أنه ولد بغوطة دمشق في قرية يقال لها: برزة في جبال قاسيون» وهو 
مروي عن ابن عباس. وقال بعضهم: كان مولده بالوركاء من ناحية الزوابي وحدود كسكرء ثم نقله أبوه إلى الموضع الذي كان به 
ترود من ناحية كونى. وقال بعضهم: كان بالسواد بناحية كوى. وقال بعضهم: كان مولده بحران» ولكن أباه نقله إلى أرض بابل. 
وقال بعضهم: كان مولده ببابل من أرض السواد وهو الذي صححه ابن كثير» ورواه عن ابن عساكر من غير وجه عن عكرمة» بأنه ولد 
إلى أرض الكلدانيين ‏ يعنون أرض بابل -. 

واختلف المؤرخون في اسم أب إبراهيم هل هو آزر أم تارح؟ 

والصحيح أن اسمه آزر» لقوله تعالى: اذ قَالَ إبرَاهيم لأبيه ار أذ أصنامًا آم إني أرَاك وَقَومكَ في صَلال 3 400 وقول 
الرسول صلل الله عليه وسل: ((يلقى إبراهم أبام أزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة ... )) الحديث. 

رقا أت حرين رخالل + والعواية أن العه آزرة 'ولدل إن سيان لياق أو أحدهما لقب والآخر علىء وقال ابن كثير: (هذا الذي قاله 
- ابن جرير - جيد قوي. والله أعلم) . 

لجان يسن مكل زد إراه د كيهالدلاده 

سبق ذكر اختلاف المؤرخين في مكان ولادته» ولعل منشأ هذا اللحلاف: وجود الروايات على أن إبراهي عليه السلام قام بدعوته في 
أرض الكلدانيين» كا أنه قام بدوره في أرض الكنعانيين» وكا يدل بعض الروايات على أنه بلغ رسالته في أهل حران» وكان الني 
يبعث إلى قومه» فاختلف المؤرخون في مكان ولادته لما رأوا تعدد أماكن دعوته» ولكن الصحيح: أنه ولد بأرض الكلدانيين وهي 
أرض بابل وما والحاء ثم ارتحل إلى أرض الكنعانيين وهي بلاد بيت المقدس» فأقام بحران» وهي أرض الكشدانيين في ذلك الزمان» 
وكذلك أرض الجزيرة والشام أيضاء 

شرك قوم إبراهيم عليه السلام: 

قوم إبراهيم عليه السلام: هم الصابئة. 

لقد وجد في هؤلاء القوم نوعان من الشرك؛ وهما الشرك في الربوبية» والشرك في الألوهية» أما الشرك في الربوبية: فقد ادعى الربوبية 
0 ووه احلد الك الضعفاء -» ا ا اذى ادي نسه يريا 


ده لس دس 


أل تريل الذي 5 ماهم في ربه أَنْ آنَاه الله الم إِذْ قَالَ باهي ري الذي بحي عت َالَ أنا أخي 0 َال باهي إن 
لله يق بالشمس كن الشرق:قأت ماعن الخرت ديت الذي كر انه لا مبدي الْقَوم الظَالمينَ (4ه؟)|. 


ا ل اي اعتقاد تأثير بعض الأشياء بخفاء ما لا يعلم له سبب ظاهرء فإن هذا التوع من الشرك إثما حدث 
أو مرة في الكلدانيين ‏ الذي كانوا بعتقدون تأثير الكواكب في السفليات ‏ ”ا سيأتي: 
وأما أصل شركهم فكان بعبادة الكواكب والشمس والقمر» وكان في بابل مع هذا: عبادة الأصنام» فكانوا يعبدون الخارة الصماء 
والفاثيل البجاء؛ وكان أهل حران يعبدون الكواكب السبعة في عهده عليه السلام؛ فدعا أهل بابل إلى عبادة الله وحدهء ثم انتقل إلى 
ران 


سحت 
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قال ابن كثير: (ثم ارضل ماهم وأهله قاصدين إلى أرض الكنعانيين وهي بلاد بيت المقدسء فأقاموا بحران» وكانوا يعبدون الكواكب 
السبعة» والذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدين؛ يستقبلون القطب الشمالي» ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال 
والمقالة :وها كان عل كل بات من أبواف تدمشى القدمة هيكل الكوكي نبا وتعملون لد أعيادا وقراين »«وهذا كان أهل نيران 
يعبدون الكواكب والأصنام. وكل من كان على وجه 

الأرطن: كنا كثارا سوى إبراهيم اتخليل وامرأته وابن أخيه لوط» وكان اتخليل هو الذي أزال الله به تلك الشرور» وأبطل به ذلك 
الضلال). 

وكان قوم عامم , أهل بابل متختوت من اللحشب والجارة» ويصورونمها ويجعلونها أضنامًا» 5 بين الله سبحانه وتعالى في كابه حكا 
ل إبراهي: (أتعبدونَ ما تتيَونَ (40) واللّهُ خلفك وما تَعملونَ (5ة)ء وقوله تعالى: (إِذْ قَالَ لأبيه وقومه ما هذه | 00 أ 
ظ عا كفونَ نَ (0ه)» وقوله تعالى: (وَإذ َال اهم لأيه آزَرَ أذ أْصنَامًا آم وقال: ادك في الب ب إبراهم | نه كن صِد 

(41) إِذْ قَالَ لابه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يني نك سينا (49). 

والفضوه أن في زمان إبراهيم كان الناس يعبدون الكواكب كا كان الناس في زمن نوح يعبدون تمائيل الصالحين» لكن الناس في 
عهد إبراهيم عبدوا الأصنام والكواكب. 

وذكر الرازي السبب الذي دعا الناس إلى عبادة هذه الأجرام السماوية» فقال: (إن الناس رأو تغيبرات أحوال هذا العالم مربوط 
بتغييرات الكواكبء ثم إنهم رضدوا أحوال مائر الكوا كت فاعتفد وا أن ارتباط السعادة والنحوسة في الدنيا بكيفية وقوعها في طوالع 
الناس» فلما اعتقدوا ذلك بالغوا في تعظيمهاء فنهم من قال: إنها أشياء واجبة الوجود لذاتباء وهي التي خلقت 

هذه العوالم» ومنهم من اعتقد أنها مخلوقة للإله الأكبر» ولكنها خالقة لهذا العالم» فالأولون اعتقدوا أنها هي الوسائط بين الله تعالى 
وبين البشر» فلا جرم اشتغلوا بعبادتها واالخضوع لهاء ثم لما رأوا الكواكب مستترة في أكثر الأوقات عن الأبصار اتخذوا لما أصناما 
وأقبلوا على عبادتها قاصدين بتلك العبادات تلك الأجرام العلوية ومتقربين إلى أشباحها الغائبة» ثم لما طالت المدة ألغوا ذكر الكواكب» 
وتجردوا لعبادة تلك القاثيل» فهؤلاء في الحقيقة عبدة الكواكب). 

وذ الله تعالى مناظرة داهم عليه نادم لقومه عن غباة الكوا كن »وبين ن إبراهيم عليه السلام لهم أن هذه الأجرام السماوية المشاهدة 
لا تصلح الألوهية ولا أن تعبد مع الله عن وجل؛ لأنها مخاوقة مدبرة تطلع تارة وتأفل أخرى» فتغيب عن هذا العام الذي تعالى لا 
يغيب عنه شيء) ولا تخنفى عنه خافية» قال تعالى: (ومن آياته اليل وَالتَارَ والشمس والقَد ل دنا شعن 0 لعَمَرِ واتجدوا 
ل الذي حَلمَهِنَ إن كنم ياه تعبدونَ (/ا"). 

وقد كانت مواقف إبراهيٍ عليه السلام مع قومه متعددة» فتارة يحاج والده» وتارة يحاج ابجمهور» وتارة يحاج الملك» وتارة يفعل ما 
يستفزهم به إلى محاجته» كتكسير الأصنام ليكلموه في شأنباء إلى أن أوقدوا النار لتحريقه» فنجاته منها بعد أن لقي فيهاء فهجرته. 
فإنه بعد أن جهد الجهد كله في سبيل هداية قومه» ويد ان شياول أن 

يقنعهم بكل وسائل الإقناع» ١‏ يحل من قومه بطائلء وجفاء قومه» وألقَوه في النارء لؤفعلها الله تعالمى بردا وسلاما عليه» وهدده أبوه 
بأن يرجمه إذا اسقّر على بد الأصنامء ول يمن له من قومه سوى زوجته سارة ولوط بن هاران ابن أخيه» فتبرأً إبراهيم من أبيه» ول 
يطلب له المقام بين أهله وقومه» فذهب إلى ديار الكلدانيين» م ران ثم رحل إبراهيم بعد ذلك إلى فلسطين ونيا ومع زوجته سارة 
وا أحية لوط كا قال عالة (فامن 3 اط وقال إِني انم إل رف إله هو اليد الحكيم) . 

وسكن إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام في تلك الأنحاء وكانت أرض الكنعانيين» ولكنه لم يطل المقام» بل انتقل إلى مصرء 
وذلك في عهد جبار من الفراعنة» فأظهر أن التى معه أختهء وأراد الملك أخذها زوجة ولكنه فشل ‏ بفضل الله وبعونه > بل زيادة 
عليه أخدمها هاجر» فأعطتها لإبراهيمء فلما دخل بها أتت منه بغلام هو إسماعيل عليه السلام» فأسكنه إبراهيم عليه السلام عند بيت 
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لله امحرمء ثم عاد يسكن بالشام. 

بيان مذهب الصابئة: 

الس ال د ل م ا 2 من انواع الشركة 

هذه المذاهب كانت في القديم من أعظم الأديان انتشارًا في العالم» وكان منشؤها العراق وكعبتها حران» وه في الأصل دين الكواكب 

السبعة والاتنني عشرء ولتلك الكواكب هياكل مخصوصة» وه المتعبدات الككار يصورون 

فيها تلك الكواكب» ولهم زيادة على ذلك هيكل ثامن يسمونه هيكل العلة الأولى؛ وهم مس فرق: 

١‏ - ما يسمى بالصابئة المعتدله: 

وهم الذين إسوون بين الأديان» ويقتبسون الفضائل ويلتزمون الحدود» ويحرمون الحرمات» ويؤمنون ببعض إشارات الأنبياء» ويتشددون 

كثيرًا في الطهارات» وهي طهارة البدن والثياب. 

* - الصابئة المذكرون: وهم الذين لا يدينون إشيء في هذا الكون» وائما يؤمنون بوجود الصانع الحكيم. 

« - الصابئة المشركة: وهيٍ أقدم فرق الصابئة» يقولون: إن للعالم صانعًا فاطرا حكيمًا مقدسًا عن سمات الحدثان» والبشر مفتقر إلى 

معرفته افتقارهم إلى طاعته وأوامره» ومحتاج في ذلك إلى متوسط يتقرب به إلى غير جسماني» لأن الوسائط الجسمانية بشرية تنتابها 

الأعراض» خاضعة لأحكام المادة. 

أماء] لوقه المقزنة له فضت أن كوت ننم و وشو اينات أ ريما دوا موه روث لان وهاو علق الله وني الارررافت 

وإله الالهة. 

ويقواون: إن لكل روحاني من الروحانيات العلوية جرما سماوياء وهو هيكله» فهو مدبره والمتصرف فيهء وقالوا: لا سبيل إلى الروحاني 

بعينه » فاوجوا التقرب إلى هيكله بكل عبادة وقربان» وقالوا عن الكواكب السبعة: زحل» والمشترى» والمريخ» والشمس» والقمر» 

ْ ١ 000 

قوة مدبرة لهذا العالم تصدر أوامرها إلى الملأ الأعلى. فنصبوا لها الأصنام على صورهاء وأقاموا لما الخياكل وعكفوا على عبادتها. 

قال ابن القم: (والمشركون منهم يعظمون الكوااكب السبعة» والبروج الاني عشرة» ويصورونها في هيا كلهم؛ ولتلك الكواكب عندهم 

هيا كل مخصوصة» وه المتعبدات الكار» كالكمامس للنصارى والبيع للبهود» فلهم هيكل كبير للشمس» وهيكل للقمر» وهيكل للزهرة؛ 

وهيكل للمشتري» وهيكل للمريخ وهيكل لعطارد» وهيكل لزحل» وهيكل للعلة الأولى. ولهذه الكوا كب عندهم عبادات ودعوات 

مخصوصة» ويصورونها في تلك الهياكل» ويتخذون لما أصنامًا تخصباء ويقربون لما القرابين» ولها صلوات حمس في اليوم والليلة نحو 

ضارات نايك ): 

وقالوا: لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط» فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه» وهم 

الروحانيون المقربون المقدسون عن المواد الجسمانية» وعن القوى الجسدانية» بل قد جبلوا على الطهارة» فنحن نتقرب إلهم» ونتقرب 
بهم إليه» فهم أربابنا واهتنا وشقعانا عند ونه الازيات وإله الآلحة» فا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا 
د الطبيعية) وتبذب أخلاقنا عن علائق القوئى الفضبية؛ حى تحضل المناسبة بينذا وبي الرواحنيات» وتتصل أرواحنا ببم» 

خينئذ سال حاعينا منيم » ونعرض أحوالنا علهم» ونصبوا 2 جميع ورا إلمم» فيشفعون لنا إلى إلمناء» و 

وهذا التطهير والتبذيب لا يحصل إلا باسقّداد من جهة الروحانيات» وذلك بالتضرع والابتهال بالدعوات: من ات والزكرات؛ 

وذبح القرابين» والبخورات والعزائم» فينئذ يحصل لنفوسنا استعداد من غير واسطة الرسل» بل تأخذ من المعدن الذي أخذت منه 

الرسل» فيكون حكنا وحكمهم واتحداة ونحن وإياهم بمنزلة واحدة. 

قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع وشركاونا في المادة» وأشكالنا في الصورة» يأكلون مما نأكل ويشربون ما نشرب» وما هم إلا بشر مثلنا 

٠ 50000 7 ل‎ 

والمقصود: ان هؤلاء كفروا بالاصلين اللذين جاءت ببما جميع الرسل والانبياء» من اولهم إلى اخرهم؛ احدهما: عبادة الله وحده لا 

شريك له» والكفر بما يعبد من دونه من إله. 
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الثاني: الإيان برسله» وما جاؤوا به من عند الله تصديمًا وإقرارًا وانقيادًا وامتثالاً. وليس هذا مختصًا بمشركي الصايئة ‏ كا غلط فيه 
كثير من أرباب المقّالات ‏ بل هذا مذهب المشركين من سائر الأمم» لكن شرك الصابئة كان من جهة الكواكب والعلويات ... . 
وهم قوم إبراهيم عليه السلام» النذين ناظرهم 2 بطلان الشرك» وكسر جتهم بعلمه» واطتهم بيده» فطلبوا تحريفه. وهو مذهب قدييم 
في العالم وأهله طوائف شتى» فنهم عباد الشمس» زعموا أنبا ملك من الملائكة» لما نفس وعقّل» وهي أصل نور القمر والكواكب» 
والدعاء. 

ومن شريعتهم في عبادتها: أنهم اتخذوا لما صما بيده جوهرة على لون النار» وله بيثثت خاص قل بنوه بأمعه» وجعلوا له الوقوف الكثيرة 
من القرى والضياع» وله سدنة وقوام وحجبة» يأتون البيت ويصلون فيه لحا ثلاث كرات في اليوم» ويأتيه أصحاب العاهات» فيصومون 
إذلك الصنم ويصلون» ويدعون» واستسقون به وهم إذا طلعت الشمس جدوا كلهم لماء واذا غىبت واذا توسطت الفلك» ولهذا 
يقارنها الشيطان 2 هذه الأوقات الثلاثة؛ 8 عبادتهم وجودهم له» ولهذا + نهى النبي صل الله عليه وس عن تحري الصلاة قٍ هذه 
الأوقات؛ قطعا لمشاءبة الكفار ظاهراء 57 لذربعة الشرك وعبادة الأصنام. 

وطائفة او ا تخذت لقم مها وزعموا أنه إاستحق التعظيم والعبادة» واليه تدبير هذا العام الستق» ومن شربعة عباده: أنمم اتخذوا 
له صمًا على شكل عل يجره أربعة» وبيد الصنم جوهرة» ويعبدوته ويسجدون له» ويصومون له أيامًا معلومة من كل شبر» ثم يأتون إليه 
بالطعام والشراب والفرح والسرورء فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه. 

ومنهم من يعبد أصنامًا ا تخذوها على صورة الكو كب» وروحانيتها بزعمهم؛ وبنوا لها هيا كل ومتعبدات» لكل كوكب منها هيكل ينخصه» 
لمع خصه» وعبادة تخصه. 

4 - أما الصابئة الحنفاء: فهؤلاء يرجعون في الدين إلى الاعتقاد بأن البشر محتاج في المعرفة والطاعة إلى متوسط من جنس البشر تكون 
درجته فى 

الطهارة والعصمة والتأييد والحكمة فوق الروحانيات» يماثلنا من حيث البشرية» ويمتاز عنا من حيث الروحانية» فيتلقى الوحي بطرف 
الروحانية» ويلمن الإسان بطرف البشرية. 

وحم عبادات من الصلوات والصيام مثل ما يفعله المسلمون» ولهم أعياد عند نزول الكواكب امسة المتحيرة بيوت أشرافها؛ وهي: 
زحل والمشتري والمري والزهرة وعطارد» ويعظمون بيت مكة» ويفرضون الحج إليهاء ويعتقدون أنها من بناء هرمس أو إدريس عليه 
السلام» وأنها بيت زحل أعلى الكواكب السيارة» وينقل عنهم عارفوهم أنهم قرأوا صفة حمد صلل الله عليه وس في كتبهم» ويسمونه 
فهؤلاء هم الحنقاء منهم » فقيل: انقرض دورهم» واثما الذين بقوا من الصابئة غير هذه الطائفة» ا منهم: الصابئة الشركة قال 
أبو يمد ابن حزم: (وكان الذي ينتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهرء والغالب على الدنياء إلى أن أحدثوا الحوادث» وبدلوا 
شرائعه: فبعث لله إلهيم إبراهيم خليله بدين الإسلام» الذي نحن عليه اليوم» وتصحيح ما أفسدوه؛ وبالحنيفية السمحة التي أتانا بها مد 
كر انس اك عليه وس من عند الله تعالى» وكانوا في ذلك الزمان وبعده يسمون: الحنفاء) . 

وعل هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد» وأضل دين هؤلاء ‏ د فيما زعموا ا نهم يأخذون محاسن ديانات العام ومذاهبيم» 
ويخرجون من قبيح ما هم عليه قولاً وعملا» ولهذا سعوا صابئة؛ أي 00 فقد 0 عن تقيدهم يجملة كل دين وتفصيله» إلا ما 
رأرمتقهمن اق كانت كقار فيان انين الون مل الله عليه وسلم الصابئ» وأصحابه: الصبأة. 

واللقضوذة أن هذه الامة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم» فالحنفاء منهم شاركرا أهل الإسلام في الحنيفية» والمشركون منهم شاركوا 
عباد الأصنام ورأوا أنهم على صواب. 

وقد ناظرهم إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه في بطلان ما يعبدون من دون الله بما حكاه الله سبحانه في سورة الأنعام أحسن 
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مناظرة وأبينهاء ظهرت فيها حته ودحضتء فقال بعد أن بين بطلان إلحية الكواكب والقمر والشمس بأفوالاء وأن الإله لا يليق به 
انهه أر نأف بن لا بكر الؤتناهنا كر هافن :ا للا كتوق ]لز تايا قاهر اه قير لقاو وله قو ناا لنايدةء عاك لعابدة 
الضر والنفع» فيسمع كلامهء وبرى مكانه» ويبديه وبرشده» ويدفع عنه كل ما يضره ويؤذيه» وذلك مني إلا لودو كل عم 
سواه باطل. 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست ببذه المثابة صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعهاء قال: (إِنْ وجهت 
وجهي لذي فَطرَ السمّاوات والْأَرض حَنيقًا وما أنَا من ا 

ةد أها الصايئة الفلاسفة: فهم طائفة كانوا لا يعتقدون بشريعة معينة» ولا يلتزمون لها كام بل يؤمنون بروحانية الكواكب 
فقط» ويأخذون تحاسن ما دلت عليه العقول ‏ بزعمهم ‏ سواء وافق الأديان أم ل يوافقهاء وهي تعرف الدين بأثره» فإن أورث السلامة 
والرحمة والكف عن الأذى فهو الحق» وان أورث الفساد والظل فهو باطل. 

قال ابن القم: (وأكثر هذه الأمة فلاسفة» والفلاسفة يأخذون من كل دين بزعمهم ‏ محاسن ما دلت عليه العقول» وعقّلاؤهم 
يوجبون اتباع الانبياء وشرائعهم» وبعضهم لا يوجب ذلك ولا يحرمه» وسفهاؤهم وسفلتهم بمنعون ذلك). وهم الدهرية - الذين 
يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا وما يبلك إلا الدهر» ففشت هذه العقيدة عن طريق هؤلاء الفلاسفة» وهو تعطيل المصنوع عن الصانع. 
قال ابن القَمم: (والمقصود: أن الصابئة فرق؛ صابئة حنفاء» وصابئة مشركونء وصابئة فلاسفة» وصابئة يأخذون يحاسن ما عليه أهل 
الملل والنحل» من غير تقيد بملة ولا نحلت ثم منهم من يقر بالنبوات جملة» ويتوقف في التفصيل» ومنهم من يقر بها جملة وتفصيلا 
ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلا) فهذا هو حقيقة الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام. 


ه.»*” المبحث اللحامس 2 نيان الشرك 2 قوم لوط عليه السلام 
المبحث الحامس في بيان الشرك في قوم أوط عليه السلام 
قوم لوط عليه السلام: 
ومما وقع قٍ حياة | إبراهيم الخليل عليه السلام من الامون العظينة 5 قصة لوط عليه السلام وما حل بقومه من النقمة الغميمة؛ وذلك أنه 
ا آمن لوط بن هاران بن آزر بدعوة مه إبراهيم عليه السلام» وهاجر معه إلى بابل» كا قال تعالى: (فَآمَنَ لَه أوط وَقَالَ ِف اجر إل 
ري إنه هو الْعزيز الحكيم)» وصاحبه في جميع رحلاته» استقر أخيرا في سدوم من أرض غور رَغى بعد عودتهم من مصرء وفيما يل 
بيان حال لوط عليه السلام وقومه: 
أسبه عليه السلام ومكانه: 
هو نى لهال اوط عق هارا نين ار وفوا أخني إبراهي الخليل عليه السلام ‏ امن بإبراهيم عليه السلام واهتدى بهديه» وقد بعثه 
لله إلى أرض سدوم؛ وكانت قرية من الأردن. يذ المؤرخون أن قوم لوط أمة عظيمة 

سثث 2 حياة إبراهيم عليه السلام» وكانوا إسكنون دوم وي 0 قرى قوم لوط الأريعةة وثي: (صنعة» وصعوة» وعثرة» 
[ ما). 
ودو 
ويذ؟ ابن كثير في تفسيره: بان (مكان هذه القرى قل تحول بفعل العذاب إلى حيرة منثنة خبيثة» وي مشبورة ببلد الغور» متا “مة 
حال بنك انكس ينها وبين بلاد الكرك والشوبك). 
ومن المؤرخين من محدد مكانها حاليًا بالبحر الميت» امتضيرة لوط. 
وبرى بعض اللماء أن البحر الميت ١‏ نكن و قبل هذا الحادث» وما حدث بالزلزال الذي جعل عالي البلاد سافلها»ء وصارت 
أخفض من سطح البحر بحو أربعمائة متره وفي هذا العصر اكتشف أن آثار مدن قوم لوط تقع على حافة البحر الميت. 
معتقد قومه ومعصيتهم (الشرك في هؤلاء القوم): 
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كانوا أسفر الناس» وأخبثهم ير وريه وأسوأهم طوية فقد أضافوا إلى ما كان منهم من الشرك رذائل أخرى هي من أشنع الرذائل» 
فكانوا يحاربون الله وأنبياءه ويسعون في الأرض فساداء ويقطعون الطريق» ويخونون الصديق» وكان من أخطرها ابتداع فاحشة اللواط 
في المجتمع الإنساني بإتيائهم الذكران من العالمين» وترك ما أحله الله تعالى لمم» وما خلق لهم من أزواجهم» استعاضة منهم بالحرام عن 
الحلال» واستبدال الحبيث بالطيب» ورغبة 2 الرذالة عن الطهارة» ايع هذا تعروا من كل فضيلة» 

وتلبسوا بكل رذيلة» فنزعوا عنهم جلابيب الحياء» واتفق في حقهم أنهم كنوا من أشر أهل الأرطن طوية وأفسدهم 00 وأرداهم 
خلاقاء لا يستحيون من متكرء بل يأتون في ناديهم الممكر جهارًا وعلنا دون حياء أو جل» ولا يتعففون عن معصية» بل ويأتونها على 
رؤوس الأشباد دون وازع من دين أو كان ضير؛ سفاد هذا مما قصه الله تعالى علينا من أخبارهم» وكفى باستيائه عليه السلام من 
مجيء أضيافه خون من انتباك كامتهم من قبل المكذبين من قومه شاهدًا على جرمهم» كا قال تعالى: (ولَا جاءث رسلا أوطا ميءً 
كم وعان كم ا وَقَالَ هذا يوم عَصيِبٌ). 

وكان من خصاهم ما يلي: 

تصفيف الشعرء وحل الإزار» ورب البندق» واللخذف بالحصى» واللعب با مام والطيارة» والنرد» والشطرخ» والصفير بالاصابع» وفرقة 
العلك» وإسبال الإزاره (أي إذا لبسوه)» وحل أزار الأقبية» وادمان شرب مره وإتيان الذكور» والتضارط في مجالسهم. 

وهذه اعمال كها ءاد عقا عدي اده التي ذكوت في سورة العنكبوت: وان ف تاديكر المك)ء وقد قال الإمام ابن 

جرير الطبري: (إن الصواب من القول من ذلك عندي قول من قال: عني بالمكر ... خذوفهم من عى بهم وتخريتهم منه) . 

وعلى كل: قد أتوا من الفواحش ش التي ما سبقهم بها أحد من العالمين» فدعاهم أخوهم لوط إلى الله عن وجل» ونباهم عن فعل 
الفاحشة» واتيان المنكر في ناد ممم فا كان جواب قومه على هذه الدعوة اللحخالصة والنصيحة المشفقة إلا الصدود والإعراض عن 


دعوته» بل هددوه بالإحراج من. قريتهمء وقالوا (ه:. (لن لد نه يا أوط لدَكُوننٌ من المَخْرجَ)+ ينوا السنبب بقوهم: (إدبم ناس 
يتطهرونَ) ؛ أي أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى توحيد الله وعدم الإشراك به» ويتكرون علينا إتيان الذكران من 
العالمين» ويجتنبون الفواحش والبغي والإثم. 

فأعان لوط البراءة منهم» وقال: (إِنْ لعملم من الْقَالينَ)» وقال لما نفذ صبره: (رَبٌ انصرني عل الْقُوُم المفْسدِينَ)» ودعا الله عن 
وجل أن ينجيه وأهله مما يعملون» فنجاه الله وأهله أجمعين» إلا امرأته فإنها كانت على دين قومهاء وكانت تخونه وتدلهم على أضيافد» 
فكانت من الغابرين؛ أي الباقين في العذاب» فليا أراد الله عنى وجل إهلاكهم أرسل الله إليهم جنا من الملاتكة ليرسلوا عليهم ججارة 
من طين مسومة عند ربك المسرفين. قال تعالى: (فَلِمَا جاء أَمرنًا جعلنا عَالِيَا سافلها وأمطرنًا علا 

هذا ما ذكره الله عن وجل من حال قوم لوط» فهل كان فيهم الإشراك بالله؟ اختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول: عه كد ا ال وورسادد اححاك لال رار 
ارتكاب الفاحشة والتحذير من عاقبتها» فيستنبط من خلالها أن القوم ليس فم شرك وإلا لنهوا عنه» وأمروا بعبادة الله تعالى وحده» 
وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تهية في بعض مصنفاته؛ إذ يقول بعد أن ذكر هلاك قوم صالح وأهل مدين: (وقوم لوط ذكر 
س0 استحلال الفاحشة» ول يدوا بالتوحيد بخلاف سائر الأممء وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين). 

القول الثاني: نظر بعض المفسرين إلى الأصول العامة لدعوة الرسل علممم ايلام وأهمها الدعوة إلى توحيد الله تعالى» كا جاء في سورة 
الأنعام في قوله تعالى: (قلَ تَكَالَوا أل ما حرم ربك 5 أشركوا به شيا يوان إِحَسَانا) - إلى قوله تعالى غ لعل تددون) 
وكا جاء في سورة الأنبياء في قوله تعالى: (وما أَرسلنًا من قَبلِكَ من رسول إلا نوحي إليه أنه لا له إلا أنَا قاعبدون). 
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فبناء على هذا نصوا على أنه عليه السلام نبى قومه عن الشرك؛ ومن ذلك: ما ذكره ابن كثير في قوله: (دعاهم إلى اللدتعال أذ ياوه 
وحده لا شريك أهء» 

واحتيظيهرا رسولهم الذي بعثه الله إليهم» ونباهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوا في العالم مما لم يسبقهم أحد من الحلائق 
إلى فعله من إتيان الذكور دون الإناث). 

وهكذا جاء في تاريخه قوله: (فدعاهم لوَظ ]إل عيادة الله تعالى وحده لا شريك له» ونباهم عن تعاطي هذه المحرمات والفواحش 
المنكرات والأفاعيل المستقبحات). 

و3 القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه 2 ذم معاصى قوم لوط» فقال بعد تعدادهاأ: (ومع هذا كله كانوا إشركون 
الله تعالى» وهم أول من ظهر على أيديهم اللوطية والسحاق). 

م ثم هو عليه 00 بدأهم بالأّم بتقوى الله وأعلبهم بأنه رسول الله وَأ من حق الرسول أن يطاع فيما يخبرهم به من مناح العبادة 
وم أتع ذلك أن بين هم بعض مناهجهم الخالفة لأس الله تعالى» كا جاء في قوله تعالى: ( كَدبْتْ قوم لوط المرسلِينَ ( 0 
إِذ قال ص ار وم ا لون )١51(‏ ) إِفي ل 0 من )١١(‏ 0 2 وأطيعون 00 وما أسالكر عليه من 

إن أجْري إلا على رب الْعَالْينَ (154) ) أَتَنُونَ لكان من الْعَاكِينَ (158) درون نما حلق لك 4 من أزواجكز 7 0 وم 
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٠ عادون)‎ 

فهو عليه السلام جعل معاني العقيدة في المقام الأول» وربط المفاسد 

الخطيرة في الجتمع بمعاني العقيدة. 

واستدل مد رشيد رضا في المنار على أن لوطًا عليه السلام قد دعا قومه إلى توحيد الله تعالى» وأنه لم يترك تحذيرهم من الشرك» بدلالة 
سياق الآبات؛ إذ يقول عند تفسيره لقوله تعالى: (ولُوطا إِذْ قَالَ لقُومه أَتَأَونَ المَاحمّة): (النسق الذي قبل هذا يقتضى أن يكون 
المعق ‏ وأرسكا لوطاء ولكن حذف هنا متعاق الإرسال وركنه الأول وهو توحيد العبادة للع له بما قبله» وجما ذكر في قن هه التورة 
أي: أرسلناه في الوقت الذي أكر على قومه بفعل الفاحشة فيما بلغهم من دعوى الرسالة). 

ونظر بعض المفسرين إلى التوافق الزمني بين لوط واخليل إبراهيم عليهما السلام؛ وإبمان لوط بإبراهيم يا جاء في قوله تعالى: (فَامنَ لَه 
وط وَقَالَ ِف مباجر إِلَ رَن إِنَّهُ هوَالْعَِيرُ الحكيم)ء فقال: إن النسب في عدم التصريح بدعوة لوط عليه السلام قومه إلى التوحيد؛ لأن 
لوطا عليه السلام كان له قوم» وكان قومه على قرب من قوم إبراهيم وني زمانه» وقد سبقه إبراهيم عليه السلام بالدعوة إلى التوحيد 


ونبذ الشرك» واجتبد فيه حتى اشتبر 
إبراهيم عليه السلام بالدعوة إليه تعالى عند الخلق قاطبة» فلم يذكر على لسان لوط عليه السلام التصريج بالدعوة إلى توحيده استغناء بما 


قام به إبراهيم م واثما ل ل ل من المنع عن الفاحشة وغيرها» وآما غيره من الرسل الذي جاء 
احبر عنهم صريحا بالدعوة إلى توحيد الله تعالى» فلأنهم جاؤوا بعد انقراض من كان يعبد الله عن وجل ويدعو إليه سبحانه» فلذلك 
5 كل منهم إلى عيادة الله تعالى. ْ | ِ 

والذي أميل إليه: أن لوطا عليه السلام أمى قومه بعبادة الله تعالى» ونباهم عن الشرك؛ بدلالة سياق الآيات» وبالنظر أيضا إلى الأصول 
المشتركة بريه الأنيياء 0 00 ف 200 لل الله ان مما 00 0 وتعالى فى ارعاد عمن أهلك ابن قوم 00 حال 
الاق من 0 7 ا أن 1 أنبم كانوا 95 الله 0 0 0ن 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: إنهم أي قوم اوط ‏ كانوا مشركين إلى جانب إتيان الفاحشة؛ حيث قال: (فكان في قوم الوط 
مع الشرك إتيان الفواحش التى ل يسبقوا إليها) . 
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وقال أُيضًا: (وقال ‏ أي الله جل وعلا ‏ في قوم لوط: (ومن قبل كانوا يعمَلونَ السيئّات)» وكانوا كفاراء من جهات: من جهة 
0 0 ومن جهة تكذيب الرسل» ففعلوا هذا وهذاء ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم ... ). 
وقال الإمام ابن لقم: (! خم أكلوا مشر كين ): 

ثم (كونه صل الله عليه 0 آمن بإبراهيم ال عليه وسلم) لا بمنع استقلاله برسالة وقوم؛ لأن الرسل أمروا أن يؤمن بعضهم 
بيعض» وأن يمن المتأخر بالمتقدم؛ وجعل الله عن وجل من كذب برسول واحدًا تكذيًا جميع الرسل» كا قال تعالى: ( كَدَبْتَ قوم 
لوط المرَسلِينَ). 
وما جدال إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: (يْجادانا في قوم أوط) إلا بعد أن عرف أن الحة قامت عليهم كاملة» من الأعى بعبادة 
اله تعالى» ونمبهم عن سائر الفواحش والآثام. 
وأما عدم قص الله تعالى علينا معبودابم وشركهم 5 يذكره القائلون بأن هؤلاء ما كانوا مشركين» فنقول: حتى وإن لم يكونوا يعبدون 
غير الله من الأصنام والأوثان والكواكب وغيرها على الاقتراض ‏ إلا أنهم كانوا يعبدون هواهمء ألا ترى إلى قولهم: (أولر تنك 
َنٍ لعن وقوله تعالى عنهم: لحك نمم لني سكيم يحمهون) . 
فعلوم أنهم عبدوا هواهم» وقدموا أهرائيكم لنفسية على أمى الله عق اوبعل ؛ عير معاصهم بأعمال قلوبهم» فصار هذا الأمى من 
معبوداتهم» ينطبق عليهم قوله تعالى: (أَفْرأَتَ من اْحدَ إِطَّهِ هواه ... )» ومعلوم أن أحدًا لا يقول: إن إلمه هواهء وإنها المراد: أنه يمي 
وراة عزاء كاده حدق ساق لد قلنه:5 انا تقب ولد له اليه 
وهذه الحالة هي الظاهرة المسيطرة على قوم لوط في ارتكابهم الفاحشة؛ وببذا ينطبق عليهم أنهم أشركوا بالله بعبادة هواهم» فأمرهم 
الله بعبادته وحده بترك عبادة هواهم الذي قادهم إلى ارتكاب الفواحش» والله أعل. 


8.5 المبحث السادس في بيان الشرك في قوم يوسف عليه السلام 

الملبحث السادس في بان الشرك في قوم يوسف عليه السلام 

يوسف عليه السلام وقومه: 

ثم جاء دور أبناء إبراهي عليه السلام وهم على التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده» فد مضى عهد إحاق وإسماعيل ويعقوب عليه 
السلام وهم أنبياء ورسل من الله عن وجلء ول يأت لدينا ما يدل على وجود أي نوع من أنواع الشرك في أقوامبم» حتى جاء الله 
عن وجل في القرآن بقصة يوسف عليه السلام عتدما كان في مصرء وفيما يلي ذكر نبذة من تعريفه» وإلى من أرسل؟ وما كان طبيعة 
الشرك فيمن أرسل إلم 

أما نسبه: فهو: يوسف الصديق ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( ((الكزيم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم علهم السلام)). 
وكا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((0.. قال: فأكم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نهي الله ابن خليل الله)). 
وهو الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص علينا حياته الكريمة 


ومراحلها من طفولته إلى موته» وكيف تقلبت به الأحوال» وما واجه من صعابء فتلقاها بقوة النبوة وصبرهاء وحكتباء وحلمهاء ولا 
لمستغخرب ذلك عنه؟ فإنه سليل هؤلاء الأنبياء الكار» فلا يجب إن كان 0 غرارهم 2 الصدق والإخللااص وشدة اماس 2 الدعوة 


إلى التوحيد» ونبذ الشرك» وانتباز كل فرصة لبت هذه الدعوة وتبليغها والوقوف ضد الشرك والوثنية. 
أما موضع إرساله: فبظهور يوسف عليه السلام تبدأ مرحلة جديدة في الدعوة إلى عبادة الله الواحد» ونيذ الشرك والوثنية» يكون مركرها 
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مصر بدلاً من فلسطين؛ فقد جاء يوسف عليه السلام إلى مصر وهو غلام صغير حين كاد له إخوته وألقوه في غيابة الجب» وجاءت 
باو افا نلو واردهم ليستقي م من البئر فتعلق يوسف برشاء الدلو وخرج» وما إن رآه الرجل حتى هتف: يا بشرى هذا غلام! » 
وأسروه بضاعة وعرضوه للبيع في أسواق مصر» فبيع بدن كس دراهم معدودة. 

وكان الذي اشتراه هو عرزيز مصر الذي أوصى :ةامر أت خيرا». وقد امدق يدي اق بيك هذا لجل :اعفان رهياحية زاودية 
التي هو في بيتبا عن نفسة) وغلقت الأبواب» وقال: هيت لك» ولكن الصديق يجحيبها يجواب حاسم يقطع طمعها فيه» ويرجع إليها ما 
عزب من ضميرها فيقول: (معاذ الله إنه ربي احسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون) . 

وكان بعد ذلك ما كان اداع السجن بعد ظهور براءته ودخول فتيين ٠١‏ 

معه السجن» وطلبهما منه أن يعبر مهما عن رؤياهماء وتحدثه إلههما بما أنعم الله به عليه من عل تعبير الرؤياء وثجر الملل الباطلة» والتسك 
بدين الله آبائه وأجداده في التوحيد والإيمان» ووعظه لهم بأن يسلكا سبيله في ذلك تاركين عيادة هذه الأرباب المتفرقة ة التي لا حقيقة 
لحاء وإئما هي أمعاء سموها ما أنزل الله بها من سلطان. 

هذا ما حدث في حياة يؤسف عليه السلام» ولكن إذا كان مما لا شك فيه أنه كان نبياً ورسولاً فينبغي ألا شك أيضًا في أن مجال 
رسالته كان في مصرء فإنه لل يعرف فيما نقل إلينا من أخباره أنه شرج منهاء بل الثابت أنه ظل بها إلى أن مات ودفن بهاء 

ولقد جاءت آية صريحة من سورة غافر تدل على أن رسالته كانت في أهل مصرء وهي قوله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون يخاطب 
قومه ويحضهم على الإعان بموبى عليه السلام: (ولقَدَ جا كم يوسفٌ مِنْ قبل بالبينات قا لم في شَكّ ما جاء كا به حت إِذَا ملت 
م ل يت اللا من بده وَسولاً كدلكَ يل الله مَنْ هو مط مزَابٌ). 

ولكن متى أرسل يوسف عليه السلام؟ ليس هناك في الواقع نص يحدد لنا بدء إرساله» والذي يرجح أن يكون يوسف عليه السلام قد 
سل 2 الفترة التي قضاها 2 السجن»؛ لأن كلامه مع صاحبي السجن اللذين دخلا معه؛ من تعبيره لرؤيا 17 منهماء ودعوته إياهما 
إلى التوحيد» وقوله لهما: (ذَلكًا يما لمن رَني إن تركتٌ مله قوم لأ يؤْمنُونَ بالله)» يكاد يكون صريعًا في الدلالة على 

حصول النبوة له انذاك. 

ارك واكم يوسف: 

لقد قص الله على وجل شرك هؤلاء القوم من خلال دعوة يوسف عليه السلام لصاحبي السجن» حيث قال عن يوسف بأنه قال 


إن ال ارس ل م 


للفتيان ن: (لا تيا طعام تَروَقائه إلا تبأنكا وله قبْلَ أن يما لما ما عن وبي في ترَكتٌ مل قوم لا يوْمنُونَ اله وهم بالآخرة 
هم كافرونَ اس واتبعت مله آبآني إسايم وق وَُوبَ ما أن ذل بلله من شيم ذَلِكَ من قصل الله بوعل الس 
لَكنَ كر النّاس له ون )8م َأ صاحبي السجن ارجات فقون عأ ال الواحد الشيار )9 أ 0 من 3 دونه إل 
أسعَاءً معيتموها ألم 111 ا لالش وين لان رو ل ا لَه آم ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الرين ن الهم وَلَّكنَ أ كثرٌ النّاسِ 
لا يعلمون). 

يفهم من هذا النص القرآني أن يوسف عليه الصلاة والمنلام رأى فساد قصور الفراعنة في مصر وظامهاء وعرف عقائد الأمة التي 
عاش فيها» عرف ما فيا من فساد ووثلية؟؛ تل الأصنام والابتار اله مع اللم وما يفهم من هذا النص: 

0 كانوا يشركون بالله في عبادته» لقوله تعالى: (ما تعبدون من دونه إلا‎ 0 ١ 

- نهم كانوا يكلون حسب أهواء هم لوهم أن الحم لا يكون الكامن الله وَل ذا كو اباد لقوله تعالى: (إن الو 
وار ألا تعبدوا إِلّا إياه) . 


- 


سدم 


ا 
ع ع 2 ع ١‏ لس للع له 


*' - انهم كانوا لسموك معبود اهم اربابا» دوك ان بشركوا بالله 2 الريوبية» 3 قاله البعض قٍ تفسير قوله تعا لى: (أأريات مف رون 
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ير أم اله الواحد الْقَهَار) . 

4 - قيل: وجد عند بعضهم الشرك في الربوبية أيضَاء بدليل قوله تعالى: (أَأرياب متَفرقُونَ حَيْر أم اللُّ الواحد الْقهار)ء وقوله تعالى: 
ل كت مله قوم ل يؤْمنونَ بالل وهم بالآخرة هم كافرونَ)» ولكن ما كانت هذه عقيدة الجماهير» بل الماهير كانوا يعترفون بالإله 
الواحد الخالق لهذا الكون» كا يدل عليه قوله تعالى حكاية عن هذه النسوة: (وَقلنَ حَاشَ لَه ما هذا يََرَا إِنْ هَذَا ِل ملك كييم). 
وسيأتي مزيد من البسط في عقيدة المصريين عندما تأت قصة موسى وفرعون» ويكفي هنا أن يقال بأنبم كانوا أهل أوثان وقد اتخذوا 
الهة معبودة» فقام نبي الله يوسف عليه السلام بالدعوة فيهم» فآمن به فرعون ذلك 

الزمان» ثم هلك وجاء ملك آخخر الذي غير الدين الحنيف المسيطر على الناس. 


كن المبحث السابع في بيان الشرك في قوم شعيب عليه السلام 

الملبحث السابع في بيان الشرك في قوم شعيب عليه السلام 

شعيب عليه السلام وقومه: 

ثم تأني قصة مدين شعيب عليه السلام؛ وقد جاءت قصته قرينة قصة قوم لوط عليه السلام في ماب الله عى وجل في مواضع متعددة» 

مال بود تمه قرم لوط قصة مدين» وهم أصحاب الأيكة على الصحيح» ولكني اثرت ذْ قصة وح السام قر 
من أهل مصر حفاظا على التسلسل التاريخي؛ فإنه قد ذكر الحافظ ابن عساى في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنه: أن #ساعلة 

السلام كان بعد يوسف عليه السلام» وسيأتي فيما بلي فسب هذا التي الكريم الذي أرسله الله إلى أهل مدين» وما كان فههم من 

الشرك بالله. 

أما نسبه عليه السلام: فهو: (شعيب بن مكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام) وقد ذكر المؤرخون أقوالاً أخرى في تحديد 

نسبه عليه السلام» بين اتفاق واختلاف في ألفاظ سياق النسبء وأكثر من ذكر أسبه يرجعون إلى سلالة إبراهيم الخليل عليه السلام. 

وأما قوله: فهم (مدين)» ورد ذكرهم في كاب الله تعالى بلفظ (مدين) 

إخبارًا عن الإرسال ا في قوله تعالى: (وَِلَ لين أَحَاهمْ ُعَيبا) وبلفظ (الأيكة) في معرض الذم والانتقام» كا في قوله تعالى: 

(كُدَبَ أححاب الأيكة المرْسَلِينَ) . 

وكلا اللفظين: المراد هما ما هية الأمة التي بلغها شعيب عليه السلام دعوته» وبيان أنها أمة واحدة لا أمتان على المشهور من أقوال 

المفسرين» ولكل من التسميتين ما يؤيده» ومدين من ولد ني الله إبراهيم الخليل عليه السلام» وعلى هذا فالمراد بعو مدين» كا يقال: 

مضرء والمراد بنو مضر» ويعرفون بهاء فإن شت قلت: بنو مدين» نسبة إلى القبيلة» وان شئت قلت: أهل مدين؛ نسبة إلى المكان الذي 

واهأ أسبتهم إلى - فيرجع إلى ما نبت في أرضيٍ من أنجار كثيرة ملتفة؛ إذ إنهم كانوا أهل غياض ورياض كثر عندهم 

اعسران القحر وتات السمي حت أصبح من كثرته ملتفًا بعضه على بعض 

والأيكة: في لغة العرب: الغيضة وهي الشجر الكثير الملتف» الواحدة 9 وانما سموا أصعاب الأبكة؛ لأنهم كانوا أصعاب غياض 

ورياض. 

وفي قراءة: (ليك2) على أنه اسم للقرية. 

قال في الصحاح: (من قرأ صاب الأبكة فهي الغيضة» ومن قرأ ليك فهي اسم القرية» ويقال: هما مثل بكة ومكة). ومدين هذه بلدة 

عامرة في وادي عفال غرب بوك غل يعد (70م) 5 قريياء وشرق ساحل اليج على سبعين 8» تربطها بالجهتين طريق معبدة 

تسمى الآن بالبدع» وهي حسنة الزرع آهله بالسكان» ومها آثار النبي فعيرة المدرؤقة عجار شعيب: 
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عقيدة قوم شعيب: 
انحرافات قوم شعيب نوجزها فيما يل: 
0 من الأصنام والأوثان والأهواء وغيرها من الآلحة التي كان يعبدها آباؤهم وأجدادهم. قال الحافظ ابن كثير: 
(وكان أهل مدين كفارًا يقطعون السبيل ويخيفون المارة» ويعبدون الأيكة وه ثجرة من الأيك ‏ وهو الدوم ‏ حولها غيظة ملتفة بها)» 
وقال أيضًا: (أصعاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح؛ وكان نبي الله شعيب من أَنفَسَبمء وإنما لم يقل: أخوهم شعيب لأنهم نسبوا 
إلى عبادة الأيكة وهي شجرة ‏ وقيل: ثجر ملتف ‏ كالغيضة كانوا يعبدوتها ... ). 
فثبت أنهم قوم كفروا بالل عن وجل» واتجهوا بالعبادة إلى غيره سبحانه» ويدل عليه أيضًا دلالة الأعس والنبي في قوله تعالى: (اعبدوا 
الله م ل مَنْ إل ا هذا إلى جانب بعض الكائر السائدة بينهمء وهي ما يلي: 
؟ - سوء المعاملة في البيع والقراض ند كنوا ذا كالوا من الاين بألفدون حقهم وزيادة» وإذا كالوهم ينقصون. قال تعالى: (ولا 
مَقْصوا الْكالَ وَالَانَ إن أرَا م يحَيْر وَإفِيّ أَحَافُ عَليْكرْ عَذَابَ يوم محيط). 
اد كتوا يتضسوف: الناس أشياءهم» وهذا أعه: مآ سبى» إن الس يعمل النقطن:وآلديب فى كل ىهم والأطياء عر من الكل 
والموزون» قال تعالى: (ولا تَحَسُوا الئاس أَشْيَاءهم)؛ حيث نهاهم نبهم بهذا القول عن البخس في الأموال. 
؛ - الفساد في الأرض» بكل ما تعنيه كلمة فساد من ظلْ وبغي وعدوان على الأنفس والأعراض والأموال» قال تعالى حكاية عن 
دعوة شعيب لقومه: (ولا تَعَوا في الأَرْضٍ مفْسدِينٌ) . 
ه - الصد عن سبيل الله فكانوا يجلسون في الطرقات» ويحذرون المارة من شعيب؛ 2 يتوعدون المؤمنين ويتبددونهم. قال تعالى 
حكاية عن دعوة شعيب: (ولَا تمعدوا ِكل صراط توعدوثٌ وتصدون عَنْ سيبل اله من آمنَ يه وبَعوتهَا عوبً). 
5 - وما كان في معتقدا بكار اليل من قبل شعيب في انون نيام أنكروا عليه التدخل في ور دينهم» فقالوا: (أصلاتك 
مدل أن نترلك ما يعبد آباونا أو أَنْ فْعَلَ في أَمُوالنَا ما ناه نك لَأَنْتَ اليم اده 
قمع الماش أنه قال كان الست تنا وروت من بعد يوسض» وكان من خيره وخبر قومه ما ذى الله في القران: (وإللى عدن 
أخَاهم شعييًا قَالَ يا قوم عدا لله مَا لم مَنْ إِه يره)» فكانوا ‏ مع ما كان فيهم من الشرك ‏ أهل بخس في مكايلهم 50 
مع كفرهم بربهم وتكذيبهم نبهمء وكانوا قومًا طغاة بغاة» يجلسون على الطريق فيبخسون الناس أموالهم حتى يشترونه» وكان أول من 

سن ذلك همء وكانوا إذا دخل علمم القره يا فون دراهمه ويقولون: دراهمك هذه زيوف فيقطعونها ثم إشترونها منه بالبخس» 

بعنى بالنقصان» فذلك قوله: (ولا تفُسدوأ ف الأرض ب إصلاحها). 

8 بلادهم بلاد ميرة يمتار الناسن 0 فكانوا يتقعدون عل الطريق فيصدون كاسم عن شعيب ويقولون: لا أسمعوا منه» فإنه 
كذاب يفتتكم» فذلك قوله: (ولَا تمعدوا كل صراط توعدون) الناس إن اتبعتم شعيبا شعيباً فتتك5 - ثم إنهم تواعدوه فقالوا: يا شعيب 
لنخرجنك من قريتنا أو اتعودن في ملتناء أي إلى دين آبائاء قال عند ذلك: َ ما ريد أن أَحَالفَكرْ إِلَ ما أها كز عنه إن أريد إل 
الإصلاح ما استطعت وما توضيقي ِل الله عليه 57 واليه تا قالذاأق غناس» كان نخليما حياذ قا وقور ان وكا رشونا الله صل 
الله عليه وس ب تررك( لاق عل ان 1 شرن قور الح ريه ا 
دعاهم إليه وفيما ردوا عليه. 
وكان عليه السلام كثير الصلاة» مواظيا على العبادة فرضها ونفلهاء فليا نباهم وأمرهم» عيروه بما رأوه يستمر عليه من كثرة الصلاة» 
واستهزءوا به فقالوا ما أخبر اله عنهم بقوله: (قَالوا يَا شيب أصلاك تَأْمركَ أن ترك ما يعبد آبَاوْنا أو أنْ تَْعَلَ في أَموالنَا ما َقَام) . 
أي (قال قوم شعيب: يا شعيب» أصلاتك تأمرك أن نتركعبادة ما يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام» أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء 
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من كسر الدراهم وقطعها و نخس الناس في الكل والوزن). 

وبذلك ردوا عليه في دعوته لنبذ الشرك» 0 النقص في الكل والوزن» أما الأول فردوا عليه بأ نهم ساروا على منيج آبائهم وأسلافهم 
2 التدين والإيمان» وردوا عل الثاني بأنهم أحرار في أموالهم يتصرفون فيها بما يجاب هم المصلحة فيها» فهؤلاء المستغلون الشرهون من 
قوم ش عيب ل يقالكواأنفسهم من الغضب والاستعلاء» وأخذوا يتبجحون بأن المال الذي يكتسبونه من تجارتهم هو مالهم اللخاص» 
ولذلك فهم فيه أحرار يفعلون به ما إشاؤون» ويتصرفون فيه كيف يريدون» ورفضوا تقييد حريتهم باي قيد في معاملاتهم التجارية التي 
اعتادوهاء فهم حريصون على ا كتساب أكبر رخ 

ممكن بأمثل عوض ممكن» ويعتبرون هذا الأسلوب في التجارة هو أسلوب التجار العقلاء الراشدين في معاملاتهم» ويرون التدخل فيه 
خطرا على حريتهم ومعاشهم. : 
والخلاصة: أنهم ردوا عليه الناحيتين الدينية والدنيوية بما رأوا من شبه مزيفة وحجج آسنة» فالاستفهام في قوله تعالى: (أصلاتك) 
للإنكار عليه والاستبزاء به فإنه لمأ كان كثير الصلاة وكانوا من فرط سفههم يظنون أن هذه الصلاة من ناح الوسوسة وأفاعيل 
لمجانين» قالوا لنبيهم: ما علاقة صلاتك بد.يننا وعقائّدنا التي ورثناها عن آبائنا جيلاً بعد جيل؟ ! وما علاقة صلاتك بأموالنا وتجارتنا 
الى من هتنا أن تفغل فيا ما ثشاء من تطفيق ومكوين؟ ! (نَكَ لَأنْتَ الحليم الرشيد): قالوا ذلك استهزاء وتخرية به وإنما قالوها 
لأنهم ما يفهمون معنى ما جاء به شعيب عليه السلام كا قالوا (ما تَقْقَه كثيرا بما معُولٌ). 

فكانوا يظنون أن الديبن هو ما يفعله شعيب من الصلاة والقراءة والأدعية وغيرهاء» قافا أن المنع عن عبادة 0 والتصرف السبيء 
في أموالهم ليس إلا مجرد الوسوسة التي نتجت عن أدائه للصلاة» فلم يفهموا التوحيدة ول الذين يصورقة الكاملة: ذا بداو سر وق 
به بقولهم: نك لنت 

للم الرشيد)» أي سفهوه وجهاوه ببذا الكلام. 

ولكن نبي الله وخنطيب الأننياة أجابيم على ذلك بأحسن جواب وألطفه؛ حيث قال: (قَالَ يا قوم أر رتم | صل ين من ري 
ررقي مله يرا حَسَنا وما ا أَنْ حافك 0 0 1 الإصلح ما بيت وما توفيتي إِلّا بالل عليه توكلت 


وليه أَِيبُ (64) ويا قوم لا رمك باق ادم يلما 
(19) واستغفروا ربك ثم توبوا إِلَيه إن وبي رحيم ودود). 

فا كان من القوم الغلاظ الأكابر القساة القلوب إلا أن أصموا آذائهم عن النصح وهددوا نبهم بالرجمء وقالوا: (قَالُوا يا شعيب ما 
نفقّه كثيرا بما تقول وإنا لراك فينا صَعِيمًا ولولا رهطك لرحمناك وما أنت علينا يعزِيز (91) قَالَ يا قوم أرهطي أَعنُّ عليكر من الله 
وَاتحذتموه وراء كر ظهريا إِنَ رب با تعملون محيط (38) ويا قوم اعملوا على مكانتكر إِني عامل سوفٌ تعلمون من يأتيه عذَاب يحْزِيه 
ومن هو كاذب وارتقبوا إن معكر رقيب). 

مصرعهم ومصيرهم: 

وي ستوياطيه ايلام أدايماهم» :فنا عبرا كل انه احاتوم الرجفةء وذلك أن جبريلنزل فوقف عليهم فصاح صيحة رجفت منها 
الجبال والأرض خفرجت أرواحهم من أبدانهم؛ فذلك قوله: (فَأَحَدَتِم الرجقّة). 

وذلك أنهم حين سمعوا الصيحة قاموا قيامًا وفزعوا لهاء فرجفت بهم 

الأرض فرمتهم ميتين» ويدل عليه قوله تعالى: (وَنَا جاء أَمرْنًا نينا شعيبا وَالَذِينَ آمنوا معَه يرحمة منا وَأَحَدّت الْذِينَ طَلمُوا الصيحة 
فأصبحوا في ديارهم جائين) ؛ أي أخذت الذين كفروا من قوم شعيب الرجفة وهي الزلزاة المحركة بعذاب الله. 
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وكانت صفة العذاب: أنهم لما سألوا العذاب فتح الله عليهم بابًا من أبواب جهنر» فأهلكهم الحر منه» فلم ينفعهم ظل ولا ماء» ثم إنه 
بعث حابة بها ريح طيبة فوجدوا برد الريح وطيبهاء فتنادوا: الظلة عليكم بباء فلما اجتمعوا تحت السحابة ‏ رجالهم ونساؤهم وصبيائهم ‏ 
انطبقت عليهم فأهلكتبم؛ فهو قوله: (فَأَحَدَهمِ عذَاب يوم الظلة إنه كانَ عذّابَ يوم عظيم) . 

قال القرطبي: (قوم شعيب أخذتهم الصيحة من فوقهم)» قال تعالى: (إِنَّ في ذَلكَ لي ومَا كانَ أ كترهم مَؤْمِنِينَ )15١(‏ وإنَّ رَبك 


3 


و الْعزِيز الرحيم) . 


4 المبحث الثامن في بيان أمم أهلكوا بعامة في هذه الفترة» قبل موسى عليه السلام وبيان شركهم بالله 


المبحث الثامن في بيان أمم أهلكوا بعامة في هذه الفترة» قبل موسى عليه السلام وبيان شركهم بالله 

تأت قصة أمم أهلكوا بعامة بعد هذا في الترتيب التاريخىء وذلك قبل نزول التوراة» بدليل قوله تعالى: (ولَقَدَ اتنا موسى الاب من 
بعل ما أهلما ارون الأول 2 0 وك رواه الطبري وابن أن حاتم والبزار» من حديث عوف الأعرابي» عن اك نضرة» عن أبي 
عن انفرع رطق الدع قالد اها أهاك؟ الله قوما بيكذاني هن السعاء أو ين الأراضن: تنما انزلت: التوراة عل «ويمه رض عبن 
القرية التي مُسخت قردة» ألم تر أن الله تعالى يقول: (ولْقد آنا موسى الاب من بعد ما هلما القرُونَ الأول بصَائر)ء ورفعه البزار 
فى رواية لهء» والأشبه ‏ والله أعلم - وقفه. 

فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة كانت قبل موسى عليه السلام» فنها: 

١‏ - أصحاب الرس: 

قال تعالى: (وعادا وتمود وأصحاب الرسٍ وقرونا بين ذلك كثيرا (8) وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا ثتبيرا (9")» وقال تعالى: 
كذيت قبلهم قوم نوج واصحاب الرسٍ وعُود (؟١1)‏ وعاد وفرعوك واخوان لوط )١(‏ واصحاب الأيكة وقوم تبع كل كت الرسل 
كن وعيد)» وهذا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا. 

التعريف بالرس: © , 

واختلف المؤرخون ني تعيينهم وبيان عقيدتهم» فقالوا في الرس: 

١‏ - أنه في كلام العرب يطلق على ابر التي تكون غير مطوية» واجمع رئاس. 

* - إنه كل حفرة في الأرض من بر او قبر. 

ع - إنه قرية من قرى العامة يقال لما: الفلج من عُود. قاله قتادة. 

8 > وفيل غير ذلك ٠6٠‏ 

انه ما بين نجران والمن إلى حضرموت» قاله بعض المفسرين. 

وقيل: اأرس ماء ونخل لبي اسد. 

وقيل: الثلج المترا ثم في الجبال. 

ويظلق أرعنا عل الإصلاح بين الناس والإفساد بينهم» فهو من الأضداد. 

من هم أصعاب الرس؟ 

اختلفوا فيه» على أقوال: 

١‏ - قيل: هم قوم د شعيب» حكاه بعض المفسرين. 

؟ - إنهم قوم رسوا نبيهم في بر قاله عكرمة. 
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5 * - إنهم قوم كانوا زول 0 بئر يعبدون الأوثان» وكانوا لا يظفرون بأد يخالف ديهم إلا قتلوه ورسوه فيه. وكان اأرس بالشام» 
قله الضحاك. ,ار 
ع - إنهم قوم ارسل الله إلهم نبيا فا كلوه» وهم اول من عمل أساؤّهم السحرء قاله الكلبى. 
ه - إنهم قوم بالعامة كان لهم آبار» قاله قتادة» وعنه رواية عند ابن عساكر: أنهم قوم شعيب. 
5 - إنهم بثر قتل فبها صاحب يس ورسوه» روي عن الضحاك» وهو قول 
السدي» وقول مقاتل عه 
- روايات عن ابن عباس رضي الله عنه» وهي: 
|- انهم أهل بئر بأذرييجان» قتلوا أنبياءهم لشفت أثجارهم وزروعهم فاتوا وا وطن 
ب- وروى ابن جرير عنه انه قال: الرس قرية من عُود. 7 
ج- وأخرج ابن المنذر وابن ابي شيبة عن ابن عباس انه سأل كعيا عن اصحاب الرس قال: (صاحب البثر الذي قال: 
المرسلين ٠٠١‏ ). 
- أغهم أصعاب الأخدود. 
9 - وقيل: هم أصداب حنظلة بن صفوان» وهو الذي ذكره ابن عساكر في 
تارييخه ونصره. 
أما شرك هؤلاء القوم: 
1د 06 مووز لشن 
7 - كانوا يعبدول الاصنام. 

7 انيم ساي محظلة ين مكرافه اوقد كي افقلا بن تبراق ار بحن سه اهؤلاء القوم ب يا (كانت لهم بثر ترويهم وتكفي 
أرضهم ماه وكان هم مالك عادل حسن السيرة» فلا مات وجدوا عليه د أ يا كان بيعل أيام تصور لهم الشيطان 2 صورته» 
وقال: إِفي ١‏ نك ولكن تغييبت عدم حق أرف صذيعك) ففرحوا أشِلك لك وأعن بضرب جاب بيهم وريينه» وأخبرهم أنه لا 
يموت أبدَاء فصدق به أكثرهم وافتتنوا به وعبدوه» فبعث الله فهم 7 وأخبرهم أن هذا شيطان يخاطبهم من وراء الجاب» ونباهم 
عن عبادته» وأمرهم بعبادة اله وحده لا شريك له. 
قال السبيل: وكان يوحى إليه في النوم» وكان اسعه: حنظلة بن صفوان» فعدوا عليه فقتلوه وألقوه في البئّره فغار ماؤها وعطشوا بعد 
ريهم» ويبست أتجارهم» وانقطعت ارهم» وخربت ديارهم» وتبدلوا بعد الأنس بالوحشة» وبعد الاجتماع بالفرقة» وهلكوا عن 
اخرهم ٠6٠‏ ). 
هذا القول الأخير هو ما يترح لدي من جملة الأقوال المروية» ويفهم من 
سياق القصة لابن كثير أنه أيضًا يرح هذا القول» فقد كان شركهم بعبادة ما سوى الله من تجر أو صم أو شخص افتتنوا به بعد موته» 
” - قصة قوم مس » وهم اصعاب المرية: 
قال تعالى: اضرب كم ملا أَحْحَابَ الْقَرية إِذْ جاءها المرسَلُونَ (1) إِذ أَرسلنا ليم اثمين مكدَبوهما فعَرِرْنا الث فَمَاوا إن ليك 

مرْسَلُونَ )١4(‏ قَالوا ما ألم لّا شر ملا وما نَل الرحمن من شَيء إن ام لا دون لا ا درت 
وما علا إلا ابلاغ المرين (10) قالوا إنا تطيرنا يك ل آر > ّ هوا لرجمتكر وَتمسنَكرْ ما عدَابٌ اليم )18 )“راطا م 8 
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دوت بل لتم قوم مسرفون). 
سأذكر فيما يلى ما روي عن أصحاب القرية» وما كانوا عليه من الشرك: 
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أما القرية وأصحابها: 
فاشتبر عند كثير من السلف وانخلف أن هذه القرية: أنطاكية» رواه ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن إسحاق وكعب الأخيار ووهب بن 
منبه» وكذا روي عن بريدة بن الحصيب» وعكرمة» وقتادة» والزهري» وغيرهم. فهذا 
أما أصحاب القرية وعبادتهم والمرسل إل 
دقل إن إساف يما لحاعن ان علق كن افاي عل أ قالوا: كان لما ملك اسمه انطيخس ' بن انطيحس» وكان 
يعبل الأصنام» فبعث لله إلهم ثلاثة من الرسل»؛ وهم: صادق» وصدوق» وشلوم» فكذبهم. وقال ابن جرير: صادق ومصدوق وسلوم. 
فقدم إليه وإلى أهل المدينة منبم اثنان» فكذبوماء ثم عزز الله بثالث. 
قال ابن كثير: (وهذا ظاهر انهم رسل من الله عن وجل). 
وكأ نهاك العلا كية اعد الفراعنة» يعبد الأصنام» صاحب شرك مع أهلهاء وكانت لهم ثلاثة أصنام يعبدونهاء وذكر النقاش: أن أسماءها 
رومس » وقيل: ارطميس » واختلف قٍ اسم الملك عل قولين» احدهما: ان امعه 
انطيخسء الثانى: اسمه انطراء وعند ابن جرير: (ابطيحس). 
٠‏ - زعم قتادة: أنهم كانوا رسلا من المسيح» ولم يكونوا رسلا مستقلين من الله ع وجل» أرسلهم عيبى عليه السلام» وكان اسم 
الزسلت لوي شمعون ويوحناء واسم اثالث بولس»:-والقريةة أنطاكية.. .قال ان كثين: '(وهذا القول: ضيف جداء لآن أهل 
أنطاكية لما بعث إلههم المسيح ثلاثة من الحواريين كانوا أول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقتء وهذا إحدى كانت المدن الأربع 
الى تكون فيها بتاركة النصارى؛ وهن: أنطاكية» والقدس» واسكندرية» ورومية» م بعدها إلى القسطنطينية» و يبلكواء وأهل هذه 
القرية المذكورة في القرآن أهلكوا. كا قال في آخر قصتها بعد قتلهم صديق المرسلين: (إِنْ كنَتْ لا صَيْحَة واحدَةً فَإِذَا هم خَامِدُونَ) » 
ولكن إن كانت الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكية قدي فكذبوهم فأهلكهم الله ثم عمرت بعد ذلك» فلما 
كان في زمن المسيح آمنوا برسله إلههمء فلا يمنع هذاء والله أعل) . 

كان ابن كر ا الوك بأ هذه لق 00 ف 7 م 
اكلام امن عقر قن د ره رز رمت | 
وعلى كل: فد ثبت بالآيات القرانية . بهم كانوا يعبد ون الأصنام» ا من دون الله الحة» م قال 7 حكاية عن صديق 


بن ند ع .بطر فو 


المرسلين : (وما لي لا أعبد الذي فَطَرِني وإليه ترجَعونَ (2) أَأَتْذ من دونه امه إِنْ يردن الرحمن يضر لا تعن عَتي سَفَاعتهِم شَيئا 
ولا قدو (78) إِنِ ذا لَنى صَلال مبين (4*)» ثم قال مخاطبًا للرسل: (إِني آمنت يريك فاسمعون)» فعند ذلك قتلوه» قيل: رجماء 
وقيل: عضاء وقيل: وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه؛ وحكى ابن إسحاق عن بعض أحعابه عن ابن مسعود قال: وطئوه بأرجلهم حق 


| يم فصا 

قال المفسرون: فبعث الله إنهم جبريل عليه السلام» فأخذ بعضادني الباب الذي ل َم ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا 5 
ال ل تمم» ول يبق منهم عين تطرف» قال تعالى: (ومَا آنا عل قومه من بعده من جند من 
السماء وما ما منْْلينَ (08) إِنْ كانت إلّا صيحة واحدة فَإذَا هم حَامِدَونَ (9؟). 

ثم قال ابن كثير: (وهذا كله يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية). إلا أن يقال كا سبق توجيهه من قبل ابن كثير نفسه » بأن 
الرسل المذكورين في القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكية قدي فكذبوهم فأهلكهم الله ثم عمرت بعد ذلك؛ فلما كان في زمن المسيح أرسل 
إلهم المسيح رسله فآمنواء فلا يمنعء والله أعلم. ولكن مع ذلك فيه بعد وتعسف ظاهر؛ (فإن هذه أنطاكية لم يعرف أنها أهلكت 
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لا فى الملة النصرانية ولا قبل ذلك» واللّه سبحانه وتعالى أعلر). 
م قصة يواس: 
سه م حا آذ ته مويغ زر - ار 8ن في ل م 


قال تعالى: (فَلَلَا كانت قرية آمَنَتْ فَمَعَهَا انا إلا َوم يونس نا آمنُوا كْسَفنَا عم عَذَابَ امهزي في الحياة الدنيا ومتعنَاهُم إل 
وقال: (وذًا الثون إِذْ دَهَبّ مُعَاضِبًا فظن أنْ أنْ تقْدرَ عيْهِ قَادَى في الظُلمّات أَنْ لا 
)80) سينا 1 ويه من اليم كك ني الؤي). 
وقال: (وَإِنَ يونس كَنَ المرْسَلِينَ (1) إِذ بق إل الفأك الَشْحَون )16١(‏ فَمَاهُمَ فكَانَ منَ المدْحَضِينَ )١41(‏ فَالْتَهَمَه الحوت 
وهو ميم ( )١49(‏ فلولا أنه كن من المسبحين (14) لبت في بطنه إل يوم يبعثُون 14 دناه بالعراء وهو سَقَهم (14) 
وتنا عليه تعره من يقطينٍ )١8(‏ وأرسلتاه إل ماثة لفن أو يدون )١40(‏ قامنوا َتعنَاهم 31 

حين)» وقال: ( يي َك لابن كصَاحب الت إذ َدَى وَْ طم 400 ولد أن دار © بعمة من ريه لبد بالخراء 
0 (49) فَاجتباه ربه عله من الصَالحيت). 
فهذه هي الآيات التي تتاولت قصة يونس عليه السلام» وما كان من قومه من التوبة» وقبوها من الله» ونجاتهم من العقاب المؤكد من 
قبل الله عنى وجل» فلينظر عن هذا النبي الكريم» وما كان في قومه من الشرك» وكيف نجاهم الله من عَمّابه. 
أما يونس عليه السلام: فهو يونس بن متى ‏ بفتح الميم وتشديد المثناة» مقصور-» ووقع في تفسير عبد الرزاق أنه اسم أمه» وهو مردود 
ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه (ونسبه إلى أبيه)» فهذا أحم وهو يعني أن متى اسم أبيه وليس اسم أمه. ولم أقف على أسبه في 
يء من الأخبار» وقد قيل: إنه كان في زمان ملوك الطوائف من الفرس. 


قال اهل التفسير: بعث الله يوس عليه السلام إلى ارض ينوي من ارض الموصل» خرج من بين اظهرهم ووعدهم حلول العذاب 
بعد الاث. 


شرك لوالو 

قال ابن الأثير في بيان شرك هؤلاء القوم ومصيرهم: 

(كان قومه يعبدون الأصنام» فبعثه الله اليهم بالنبي عن عبادتهاء والأع بالتوحيد» فأقم فههم ثلاثا وثلاثين سنة يدعوهمء فلم يؤمن غير 

رجلين؛ فلما أيس من إبمائهم دعا علييم» فقيل له: ما أسرع ما دعوت علي عبادي؟ ارجع الهم فادعهم أربعين يوماء فدعاهم سبعة 

وثلاثين يوما فلم يجيبوه» 8 هم: إن العذاب يأتيكم إلى ثلاث أيام» وآيه ذلك أن ألواتكم تغير» فلما أصبحوا تغيرت ألوائهم» فقالوا: 
قد نزل بكم ما قال يونس ولم نجرب عليه كذباء فانظروا فإن يبت فيك تأمنوا من العذاب» وان لم .يبت فاعليوا أن 

العذّاب يصحيك ) قال السيوطي: (وروي عن ابن مسعود رضي لله عنه أنه قال: إن يونس عليه السلام كان قد وعد قومه 

العذاب وأخبرهم أنه يأتهم إلى ثلاثة أيام» شفرقوا بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا خْأروا الي الله واستغفروه» فكف الله عنهم 

العذاب» وغدا يونس عليه ا ينتظر العذاب فلم ينا شيا ركان امن كنا 3 له بينة قتل» فانطلق مغاضباً حتي ان قوماً في 

سفينة خحملوه وعرفوه» فلما دخل السفينة ركدت- والسفن تسير بميناً وتمالال . ٠‏ حتي أوقعوه في الماء» فوقع وقد وكل به الحوت» 

فلما وقع ابتلع فأهوى به إلى قرار الأرضء فسمع يونس عليه السلام تسبيح الحصى» فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك 

إل كنت من الطالين ب )+ 

وعلى كل» فقد ثثبت أن قومه كانوا على الشرك والكفرء ولكنبهم تابوا فتاب الله علييم. 

0 جاءنا بالآثار المعتبرة من أخبار الأمم التي تشير إليها الآية في قوله تعللى: ( مد ايا موسى الاب من بعد ما أَهلما الْقرونَ 


لق 4 عفر 7 إل > خر رد “عي ِ 0 ا سََ -ه 
إله إلا انت سبحانك إنى كنت من الظالمين 
ءءء ؟ ل 0 004 
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الأول بصائر) . 

9 المبحث التاسع في بيان الشرك في قوم موسى عليه السلام 

المبحث التاسع في بيان الشرك في قوم موسى عليه السلام 

موبى عليه السلام وقومه: 

أت بعد ذلك في التسلسل التاريخى الذي قصه الله علينا ورسوله: قصة موسى وفرعون» وقد سبق أن تحدثنا عن قصة يوسف عليه 
السلام؛ كيف مكن الله له في أرض مصرء وأنه استقدم إليه أبويه واخوته سات أهله» فا قافو وهر :قروا عاق صو كرو ووان 
عددهم» نما حمل فرعون مصر على التخوف منيم » فسامهم سوء العذاب» فكان متحي م الذلدمة ويذبح 0 وكان يعاملهم 
فى الإذلاك واستعدس ي الأعمال القاقه قة وألوان السخرة» كا قال تعالى: (إنَ فون علا في لض مل هلها شيا يضف 


ماكح هترهة برا نير ووم را لني 


طائَة منهم يدح أبناكهم سمحي نساءهم إنه كان من المْمسِينَ ( ) ونريد أن كن عل لين ال وتجعلهم َع 
وهم الوارثيت ( ه) وَمكنَ ش ف الْأَرضٍ ور فرعون ون وهامان جردا 0 م كانوا رن 

ا تبداٌ م حلة جديدة وخطيرة ة في حياة نبي إسرائيل» 5 تبداً حلقة من . حلقات النضال في سبيل الدعوة 
إلى الله وإلى التوحيد» بطلاها موسى وهارون عليهما السلام» وليس من غرضنا الآن أن نخوض في قصة ولادة موسى وهارون عليهما 
السلام» وما اشمّلت عليه من مظاهر العناية الإلمية به» وكيف رباه سبحانه في بيت عدوه» ولا أن نخوض 

فيما كان منه عليه السلام في تلك الفترة من قتله المصري وخروجه من مصرء وليس غرضي أن أتحدث عن هذا الدور من حياة موبى 
عليه السلام؛ فإنه دور إعداد وتمهيد قصد به تبيئته مل تلك الرسالة الكبرى» كا قال تعالى: (وَلِتصم عل عَيني)» و [واصطتمتك 
لنفبي). وائما الغرض أن أتعرف فيما ِل على موسى عليه السلام» وعلى طبيعة الشرك الذي كان في قوم موسى» وكيف واجهه عليه 
السلام. 

موسى عليه السلام: 

هو موسى بن عمران بن ,يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم. 

وقيل: هو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي. 

وقيل: هو موسى بن تمران بن لاهب بن عازر بن لاوي. 

قال تعالى: (وَادكْ في لكاب و نه كن خلصا وكان سول 7 ا من جانب الطور الاعن زنياه 2 (ه) 


0 عر و - 


هبنا له من مين حا ارود َي 


وقد 0 الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة في القرآان» وذكر قصته في مواضع عديدة مبسوطة مطولة وغير مطولة» أظهر الله عن وجل 
فيما ما وقع بينه 


وي غذى الله درهرن مخ اللنافكنات راخاورانتة وكيق اذاه إل الل غن: وعل ه وكرق انك استحافه لذ ضل لله عليه وس 

أما فرعون فيال بأن اسمه: (قابوس بن يوسف الأول (مصعب)» فلما نودي موسى أعلم أن قابوس بن مصعب قد مات» وقام أخوه 
الوليد بن مصعب مكانه» وكان أعتى من قابوس وا كفو وك ار أ يأتيه هو وأخوه بالرسالة)» ويقال: إن للوليد توج أسية ابئة 
وكان اسم والد مودى : عمران» وكان عمر عمران مائة سنة لها وثلاثين سنة» وولد موسى, وقد مصى من عمر عمران سبعوك سنئة» 
والمقصود: بيان كون موسى رسلا إلى فرعون مع هارون. 

وقال ابن إسحاق: قبض الله يوسفء وهلك الملك الذي كان معه الريان ابن الوليد وتوارئت الفراعنة من العماليق ملك مصرء فنشر الله 
بها بني إسرائيل» فلم بيزا ل بو إسرائيل تحت أيدي الفراعنة وهم على بقَايا من دينهم مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا 
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فهم من الإسلام» متمسكين به. 

حتى كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه» ولم يكن منهم فرعون أعتى منه على الله ولا أعظم قولاً ولا أطول عمرا في ملكه منه» وكان 

اسعه: الوليد بن مصعب» ولم يكن من الفراعنة فرعون اخ ظافلة ول أقبى قلا ولا أسوأ ملكة لبني إسرائيل منه» يعذبهم فيجعلهم 

خدما وخولا وقد صنفهم في أعماله» فصنف بنون» وصنف يحرثون» وصنف يزرعون له» فهم في 

أعماله. ا" 

ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية» فسامهم ا قال تعالى: (سوء العذاب)» وفيهم مع ذلك بقايا من أمى دينهم لا 

يريدون فراقه» وقد استتكح منهم امرأة يقال لاسي مراكم امن يان التبناء مودت »تعر اقهيم وهم لست اديه طويلا 

مومهم سوء العذاب» فلا أراد الله أن يفرج عنهم وبلغ مومى الأشد أعطي الرسالت فتودي (مِنْ شاط الواد الْأمنِ في البقعة المبا ركة 
يفن سجر اننا موي في أنا اله رَبْ الْمَامِينَ) . 

ا لوحي من قبها أن (ي وى )1١(‏ إفي ناك اخ َك ب واد ادس وى (15) وأنَا الك اسع بوسح 

)15( إِنفي أنا الله الا إلا أن بدني وق الصَلاة ني (18) إن ااه نيه أ أخفا جرَى كل نفس ها تع‎ )١ ١ 


لس سار سس سل ساه 


لا يصدنكَ عا من لا يؤن ب) وات هواه فتَردَى). 
7 أراة لله عل بوعل | عامة والتطا يه ولبالسته الاباك قل أنكامرة دكاتي إلى قرطون فسأله عمافيٍ بمينه فقّال: زهي عصاي) 


قال (ألَْهَا يا موسى (1) فَأَامَا ا مي حي تَى + )١‏ َل ذه ولا تل يدها ها الم (50) وام يدل 


جناحك تخرج يصَاءً من غير سوء 1 2 2 ريك من آيئنا الكيرى 0م اذهب إل فرعونٌ نه طتى) قال: (رب 


يي شاف أن 0 3 وأخي ارون ل 


0 ا ف هم 8ع لعل ابرة م هس سس اع مخز اليم" < عبر 
/ 


زمه 


> 


و ول ار 
2 لاون . 
0 .ةم بير م ّه وه ه للم سم 


(فأا فوت فقولا إن رسول رب العالين (1) أن أرمل معنا ب إِبْر بل 01 َال أل نرَيِكَ فيا وليدًا ل 
[ 


سنن (10) وَعتَ مَك ابي فتلت وأنت بن لاف 1 0 ونا مِنَ الصَاينَ (+ )١‏ َرَت ملكذ 6 8 


فوهب لي 0 0 وجعأني م رن (1؟) وتلك تعمة ىآ يٍُ أن عدت بي إسرائئل 0 َال فرعو وقادري ا 
(86) قال رب“ السماوات والأرض :وما ينما إن اك موقنينَ (4؟) َل بن حوله آلا تستمعونَ (68) :ريك ورب باكر 


لس سومظا م ه بعررويرة 
.0 


الأولين (1؟) قال إَ 0 الذي اك 1 (0) قال رب المشرق والمغربٍ وما يما إن كثتم تَعقلونَ (8؟) قال 
نادت ا يري لَأْجعلنَكَ من المُسجونينَ (09) قال أوأو جنك بتي مون ( م َل فَأتِ ب إن كنت من الصادقين ( ع( 
َأتَى عَصَاه وا هي نعبان مين (50) ونع يده وا هي بضَاء نارين مم َل لم حول إن هذا لََاِر َم ( (4") يريد أن 


1 من أرضك لسحره فَاذًا امون )0 قَاْوا أرجة وأَحَاه وابعَثْ 5 مدا حاشرين اد أو عل حار عي ( 
يم ال قات يم مو (4") وقبل للناس هل أنتم مجتمعونَ (9") لَلنا نبِعْ السحرة إِنْ كانوا هم 
الْعَالِينَ (*4). 


قا ملستو الا رازه الوا لوقو رما دن شق 7 اما أَنْ تكونَ نحن الملمِينَ )١١5(‏ قَالَ أو ما لوا سحروا أَعَينَ النّاسِ 


واسترهبوهم وجائوا بسحر عظم ( »)1١5(‏ (فَألْتَى موسى عَصَاه فَِذَا هي تلَقَفْ ما يَأَفَكُونَ (هغ) لي المح 


١ 
ع‎ 
يريد أن‎ 


00 
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روه رشسرلو لم 


سَاجلِينٌ (41) قالوا امنا برب الْعَاكْينَ (0غ)» امعان أن رع 2 متعون (81)ء (وائرك البحز رخا 0 
يس 


جْنْدٌ مُعْرقُونَ (74)ء قال تعالى: (وأَنِْيَا موسى وَمَنْ مََه أبْمحينَ (0) ثم أَخرَقنا الآْرينَ (5). 

وبهذا كانت نباية فرعون» ولكن بني إسرائيل ما زالوا في تمردهم (فَأََوا على قوم يعكفونَ على أصتام نهم قالوا يا مومى اجملْ لاإ 
كم آمَ). 

ولم يفوا بالقول» بل لما ذهب موسى عليه السلام ليكلم ربه بدأوا عبادة العجل الذي صنعه لهم السامري» حتى غضب الله علهم» فهم 
المغضوب عليهم» واستحقوا الذل والهوان من الله العظي. 

شرك قوم موسبى: 

تقد كان الشرك في قوم موسى على أشكال عدة؛ فإن هناك شركًا كان في بني إسرائيل 5 يذكره القرآن» وهناك شرك في فرعون كا 
يصوره الله عزوجل في كلامه» وهناك أنواع أخرى من الشرك في قوم فرعون» كا يذكره المفسرون والمؤرخون على ضوء ما يستفاد من 
نصوص الآيات القرانية» ولنذكر أولاً الشرك في قوم فرعون ‏ أهل مصر .. 

عقيدة المصريين: , 

لقد وجد هناك رايان في بيان عقيدتهم» وهما: 

ان قدهاء المصريق كوا كليو بعلاو المةا مكدر ةوشن نينا 

صنوف من الكواكب؛ كالشعرى الهانية» والشمسء والجوزاء» وغيرهاء بل وأكثر من هذاء قالوا: إنهم كانوا يعبدون الحيوانات؛ 
كالبقر» والعجولء» والقردة» والقطط» والقاسيح. 

والذي يدل عليه أمور» منها: 

أ- قالوا في تفسير قوله تعالى: (ويذَرَكَ وَاشَنّكَ): كان يعبد ما يستحسن من البقرء ولذلك أخرج السامري غلا جسدًا له خوار» وقال: 
هذا إِشَك وإله موبى» وكان معبودا في قومه» قاله السدي. 

ب أن الآمة عي" الشمين» فيكون تأويل الآبة:: (وينارك الشمس حى تعبد): 

ج- قيل: إن فرعون كان قد وضع لقومه أصنامًا صغارًا وأمرهم بعبادتها. 

د- وقيل: إنه كان قد اتخذ أصناما على صور الكواكب» يعبدها ويتقرب إليها على ما هو دين عبدة الكوا كب. 

ه - قال الحسن: كان فرعون يعبد الأصنام. 

* - يقول فضيلة الأستاذ الدكتور مد عبد الله دراز ‏ رحمه الله - فى 

كابه (الدين) عند تعليقه على العصر الفرعوني ما ملخصه: إن الأوراق المحفوظة في برلين ولندن تدل على أن المصريين منذ القدم كانوا 
بعرفون الإله الأحد الغيبي الأزلي لا تصوره الرسوم ولا تحصره الحدود» غيرأن تلك العقيدة كانت مشوبة عند العامة بفكرة أن هذا الإله 
يقثل أو تسد أو يحل سره في بعض الكائئات الممتازة؛ من إنسان» أوحيوان» أو جماد» فكانوا يعتقدون أن قوة التدبير في الملوك» وقوة 
الإخصاب النباتي في النيل» وقوة الإخصاب الحيواني في العجل (أبيس) مستمدة بتلقيح شعاع الشمس مثلآ وأن هذه الكائفات 
الخاصة أهل للتقديس والعبادة بفضل تلك الصلة السرية بالإله الأعلى. 

وأصحاب هذا القول يردون على أححاب القول الأول: بأنهم م يكونوا وثنيين» بل كانت عقيدة التوحيد هي الأصلء وإئما كانوا يأخذون 
الة متعددة على أنها رموز فقط تدل على صفات الإله الواحد؛ أي أنبا كانت رمورا مجازية تدل على صفات وحقائق إلهية» فإن عوام 
المصريين القدماء لم يعبدوا هذه الأشياء لذواتهاء وانها جعلوها رمرًا لذلك الإله القادر الذي حلت على زعمهم ‏ روحه؛ وظهرت آثاره 
فيهاء وهذا من فعل الكهنة في دور من أدوار 001 

الديانة المصرية؛ وهو الدور الرمزي المعدد للآلهة» هكذا تطور الدين من عبادة الإله ... في أول أمره في شخص أتون ثم رع أو قرص 
الشمس وفي شخص آمون وبقية مظاهر الطبيعة ثم الملوك والعظماءء» ولهذا نرى الملوك في المعابد الكبرى ماثلين في العبادة أمام أتون أو 
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رع أوامون» ا نرى في بعض حوائط المعابد الصغيرة صور الفراعنة ولما الصف الأول حت قبل الآلحة» بل نراها ثتقبل العبادة وها 
اختصاصات الآلمة» ولم يلبث ذلك الدين الذي بدأ بالتوحيد أن انتى بالشرك والوثنية التي خالظت العبادة عل: يذ الكهثة أخيرا من 
0 الحيوانات وأحقر الحشرات والهوام. 
وإنما أطلت في تقل هذه النصوص توخيا للكشف عن هذه الديانة المصرية التي كانت تسود مصر القديمة» وإن كا لا نوافق على كل 
ما جاء في هذا الكلام من اعتبار هذه المظاهر المتعددة يفوا لإله وعد فاطق أن المصريين في انحدارهم من التوحيد إلى الوثنية 
اتخذوا آلمة متعددة» كل منها إله قائم بذاته في أوصافه وخصائصه» وإن كان هذا لا يمنع من اعتقادهم بإله هو كبير هذه الآلحة؛ 
بدليل ما جاء في أناشيدهم من مناجاة وأدعية لهذا الإله» نعم لقّد صدق فيما قاله المؤرخون بأن الملوك كان لما الصف الأول قبل 
000 والتقديس» ولد يشبد لهذا قوله تعالى حكاية عن فرعون 

سى: (َثَرَ قنَادَى (00) قَقَالَ أنَا بكر الْأعلّ)» ٠:‏ عل نفسه ربا فوق الآلمة جميعًاء بل أحيانًا كان ,تجاهلها ويجعل نفسه هو 
وحده الإله م في قوله تعالى ناقااً قوله في آية أخرى : (يَا مها الما علدْتُ لَك مِنْ له عيِي)» ولعل السبب في ف تعدين الصريين 
القدماء لآلهتهم ما قيل: إن الناس حين ارتيكت عقولهم وشلت أفكارهم وآساءلوا فيما بينهم: هل يمكن لواحد أن يدبر هذا الملك 
الشاسع الواسع بكفرده؟ فأجاء بهم الكهنة ب ذلك الله القادر خاق اللمة وق لكل غرض إله. 
ولعل ما جرى من المقاولة بين موسى عليه السلام وفرعون في سورة الشعراء يشهد بأن فكرة إله واحد مسيطر على كل شيء» وإليه 
ترجع الموجودات جميعًا كانت (هذه الفكرة) بعيدة عن الوعي الديثي لذلك العهد. وإليك هذه الآيات: (قَالَ فرَعوْنُ وما رب الْحَاكينَ 
١‏ لرث السماوات وَالأرض وما دما إِنْ ل موقنينَ (4") قَالَ لمن حوله ألا تسسَمِعونَ (5؟) لبر ورت م 
الَلينَ (5) قَالَ إِنَّ وَسُولَكد الي أرْسل إِليَكْ َجْمُونّ (00) قَالَ رب المَْرِقٍ معرب وما يما ِنْ كنم تمْقُونَ (م2) قَالَ 
ليْنِ ا تخذت إلا غيري لاجعلنك من المسجونين) ٠‏ 
قال الشيخ مد خليل هراس: فتجاهل فرعون لرب العالمين وسؤاله 
مومى عن حقيقته وصفته» وقوله حين أخبر بها للملا الذين معه: (أَلَا تَسسَمعونَ)» وتهديده لموسى عليه السلام بالسجن إن هو اعتقد 
ا غيره» كل ذلك يشهد بما بلغه الملوك في مصر من درجة في العبادة غطت على ما كان للآلحة من ذلك» ويدل على استنكار القوم 
اوخوة :ونب :واغدمسيظار :عل عع الكائمات »ومكل هلاه :الكيات أيضًا قله تعاى في بورة طهة (قال قن ريما با موس (49) َال 
با الِّي أغطى كل شَيءِ لقثم هذى ٠(‏ :0) قال نا َل ارون الأول (١ه)‏ ل عا عند رب في يكاب لا يَضل ري ولا 
ينسَى (08) الذي حكن لد الأرمى سنا وسلك 1-1 ييا سبلا وأَنوّلَ ص الماة ا ينا به كا 7 أ شق (8ه) 
كوا وارعوا نامك إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لأولي الى ). 
هذا ما قاله الشيخ مد يل 000 قوله هذا على أن قوم فرعون كانوا جاهلين بالرب جلا وعلاء فا كان يعرفون عن عقيدة 
الألوهية لله جل وعلا شيئاء قال ابن كثير رحمه الله: (وكنوا ييجحدون الصانع جل وعلاء ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون). 
ولهذا قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: (وَكَالَ اللا من قوم فرعَوتَ ادر مومى وقومه ليفْسدُوا في الأرضٍ وَيَدَرَكَ واختَكَ) : 
معناه: ويذرك ِ ل 
وعبادتك» فإنه قد قرئ: (ويذرك والاهتك) أي يترك عبادتك. وقال عكرمة في قوله تعالى: (ويدَرَك وَاتك): ليس يعنون به 
الأصنام, إنما يعنون تعظيمه. ويروى مثل هذا القول عن ابن عباس أيضًاء وقال السدي: كان معبودا في قومه. وقال ابن كثير في 
تفسير قوله تعالى: (فَاسيَحَفٌ قَومَه فَأُطاعوه): إنهم صدقوه في قوله: (أنا ربكم الأعلى) . 
وقال شيخ الإسلام: إن المستكبر عن الحق ,بتلى بالانقياد للباطل» فيكون المستكبر مشركاء كا ذكر الله عن فرعون وقومه: أنهم كانوا 
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مع استجارهم وجحودهم مشركين» فال عن مؤمن آل فرعون: (وَيَا قوم ما لي أَدعوكْ إِلَّ النجاة وتَدعوتني إِلَ الثارٍ (41) تَدُعوتّني 
9أكثر بال وأخرك يما ليس فى يذ عل ونا أذعوك إن[ لزني القثار (40) لاس أنها لاعرى إل سن 1 دعرة ف الديا ول 
والكتس)بتوقالة زوللة جاه بون 

ف َل بَالينَات) الآية» وقال يوسف الصديق لحم: (يا صَاحي الجن أَأربَاب متَفرَقونَ َي أم ال َه الواحد المهار (9) ما تعبدونَ 


رم عرو 0020 سَ 


د دونه إِلّا أسعاء معيتموها أ م وَآبَاءٌ كي ما أَلرَلَ الله يا بن سلْطان إن الو ِل لَه أ الا عيدو إلا ياه ذلك الي العم ولكن 


را 


أكثر الناس لا يَعلُونَ)» وقد قال تعالىة, (عَعَلَ 1 من قوم 2 در 0 وَقومه لِيفْسدوا في الأرضٍ وَيَذَرَكَ اهنك قَالَ 
ستَقل أبعاءهم ونستحبي نسَاءهم وان َوقهِم َاهرونٌ) . 

فإن قيل: كيف يكون قوم فقون مشر كرة وقد اماو الله عن فرعون أنه جمد الخالق فقال: (وما ا العاكَينَ) » وقال: (ما ا 
لكر من له َرِي)؛ ال ار الْأعْلَ)» وقال عن قومه: (فَلمَا جاءتهم آيائنا مبصرة قَاُوا هَذَا صخر مين (1) ويدوا با 
وَاسَتيمت] ل ظلماً وعلواً)ء والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله» وإلا فالجاحد له لم يشرك به. 

قيل: لم يذ الله بحود الصانع إلا عن فرعون موسى» وأما الذين كانوا في زمن يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين بالله وهم 
مشركون بهء وهذا كان خطاب يوسف للهلك وللعزيز وهم: يتضمن وجود الصانع» كقوله: (أأربَاب متقرقُونَ حير أم الله الواحد 
القهَار)» (ارْجع إِلَّ 


ريك فَاسأله ما يَال السو | التي قَطَعنَ أَيدِيينَ) إلى قوله: (إِنَّ رت بكَيْدهنَ عل )» (وَأنَّ لله لا بدي كَيْدَ امْحَائينَ (00) إلى قوله: 
(إن نفس لأمارة بالسرة امرحم 3 9 رجي (8)» وقد قال مؤمن آل حم (وَلَقَدْ جَاء كز يوسف من قبل 
بالَيَاتِ قا م في شك يا جا .كذ به حَقى ذا َك ثم أن يبعت الل من بعد وسولا). فهذا يقتضي أن أولئك الذين بعث إلهم 
يوسف كانوا مقرين بالله » وذلك أن فرعون الذي كان في زمن يوسف أكرم أبويه وأهل بيته لما قدموا | كرامًا عظيمًا مع عليه 
بدينهم» واستقراء أحواله يدل على ذلك. 

فإن بجحود الصانع م يكن دينا غالبا على أمة من الأمم قطء وإئما كان دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك» وإئما كان يجحد 
الصانع بعض الناسء وأوائتك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركينء الذين يعظمون المياكل والكواكب والأصنام» والأخبار 
المروية من تقل أخبارهم وسيرهم كلهم تدل على ذلك» ولكن فرعون مومى: (فَاستَحفُ َومَهُ فأَطَاعوه) » وهو الذي قال لهم دون 
الفراعنة المتقدمين - : (مَا عت لكر من له ِي) » » ثم قال لهم بعد ذلك: ( (أنا ربك الأعلّ). 

واذا كان أوائك كانوا مشركين م رقنا بذلك» وفرعون وموسى هوا لذي بحد الصانع وكان يعبد الالة» ولم يصفه الله بالكو 
فوم فرعون 

قح كوا أعوفو طن لبايك 1ن انا ملل كن به وامطفارز ارون انار الأعلّ)» و (ما عَلْتَ لكر من إل 
َيرِي). ولهذا لما خاطبهم المؤمن ذك الأمرين فقال: (تَدَعوتَتي لأ كفر بالل رك عا 1 ع)؛ فذكر الكفر به الذي قد 
يتناول بحوده» وذى الإشراك به أيضاء فكان كلامه متناولا للبقالتين والحالين جميعا. 

فقد تبين: أن المستكير يصير مشركاء إما بعبادة آلمة أخرى مع استكاره عن عبادة الله لكن تسمية هذا شرك نظير امع رن 
استكاره عن إخلاص الدين للّهء كا قال تعالى: لك كانوا إِذا قيل ضَّ لا إل إلا الله لَه يستكبرونٌ زه سه 5 تاركو اتنا 
شاع حجنون). فهؤلاء مستكبرون مشركون ... والمستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر كفرعون أعظم كفراً منهم) 


5 ع 
1 ين 5 
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فهذا نص كلام شيخ الإسلام» سقته مع طوله ليدل على أن قوم فرعون كا أشركوا بالله عنى وجل في أمور الربوبية هكذا أشركوا في 
أمور الألوهية» وليدل على أن هناك فرقًا اهران رع يوسف وفرعون موسى؛ من حيث الاعتراف بوجود الله من الأول وقومهء 
وإنكار وجود الله في الظاهر من الثاني وقومه. 

ثانية شرك فرعون ‏ لعنه الله -: َ 

هذا العبد من عبيد الله الضعفاء ادعى أنه إله يعبد» ومالك يملك» واجبر 

قومه على أن يعبدوه ويطيعوه» وهو الذي علا في الأرض وطفى وتجبر واستكبر» و (وتادى فرعون في قَومه قَالَ يا قوم ليس لي 
مأك مصر وهذه الأنمار تجري من تي ألا تروف (1ه) أمأناحَمٌ من ها لي مر ولا كد هن (01) ولا أي عي 


أعورة مِنْ ذَهْبٍ أو جاء معه الملائكة ممَترينَ (0) فاستخف قومه قأطاعوه 5 كانوا قوماً اسقينَ) . 


اس معء ُو - 


وقال لهم: ( 0 لَ له موسى وإني لَأَظنَه من 
الْكاذِيينَ). 

وقال: (ومَا رب العالمين)ء وقال: (لَنِ اتدْتَ ها غبرِي لَأَجَعلئكَ من المسجوني) » وقال: ا 

م من هذه النصوص أن فرعون كان يدعي الألوهية والربوبية لنفسه» وينك؟ وجود الله فكان يجحد 0 قال شيخ اعم 
الر ا وةالع او ا (وأما فرعون فكان منكزا البوصوف المسمىء فاستفهم بصيغة ( الم اي 
طالبًا لتعيينه » ولهذا كان الجواب في هذا الاستفهام بقول موسى: 3 السمَاوات وَالْأَرضٍ)» وبقوله: 0 وو 2 لأُولينَ) » 
فاحات بصا بالصفة ٠66‏ ). 

وقال أيضا: (ومن الكفار من أظهر جحود االخالق» كفرعون حيث قال: 

(ي أ الما عت لكا من إل عي فَأوْد بي يا امن عل الطب َامَل ي محا لي ليع ِل ِل مومى وَإلي لأطنة 
من الْكَاذِبينَ)ء وقال: (أنَا ربك الْأعل)ء وقال لمومى: (لَْنِ اتحْدْتَ إِهَا غيرِي لَأْجََلئَكَ من المسجونِينَ)» وقال: (يَا هَامَانَ ابن لي 
صرحا حل بلغ الْأُسبَابَ (0) أَسبَاب السَمّاوَات فَأْطلِعَ اي اف لأظنه كاذباً) . 

ثم إن فرعون 5 كان ا حك ظاهراء كان 0007 ا وهذا شرك في أورالربرية من وج ا 0 
و ا سواء كان في الباطن 0 به أولم 3 ثم طلب من موسى آية؛ فأظهر آيته» ودل بها على إثبات إلهية ربه واثيات 
نبوته حميعًا) . 

وقال 2 ا رانو ين عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعونث» وقد كان 5-7 قٍ الباطن 5 قال له مودى : (لَقَد 
علمت م نل هلاه إل إل رت السمَاواتٍ وَالأرضٍ ها ئ)ء وقال تعالى عنه وعن قومه: (وحَدوا ع واستفتما لضم ب ظلنا وعلوا) + 
وجه 00 00 ). 

ثبت بهذه النصوص: أن فرعون كان جاحدا متكرا لوجود الصانع» فهل يعتبر هذا اخود والإنكار شرك؟ وهل كان عنده أنواع أخرى 
من الشرك؟ 

سأيت ذلك فيما يل ؛ 

إن فرعون كان عنده أنواع من الشرك: 

الأول: شرك الحود أو التعطيل: 
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سبق معنا بيان أدلة وده للصانع » ولكن كيف يعد جحوده شرك قال شيخ الإسلام في الإجابة عليه: (فإن قيل: كيف يكون قوم 
فرعون مشركين وقد أخبر الله عن فرعون أنه بجحد اللحالق ... والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله» والا فالجاحد له لم يشرك به» قيل: 
م يذكر الله حود الصانع إلا عن فرعوث موسى ... وكان فرعون 2 الباطن ارا بوجود الصانع» واثما استكبر كا بليس وان فجودة 
مه والمستكبر يصير مش ركاء إما بعبادة المة أغر مع افتكارة عن عبادة الم لهي هذا شرك نظير من 1ت استكاره عن 
إخلاص الدرن للّهء كم قال تعالى: ب كانوا إذَا قيل ْ إلا اله يستَكِيرونٌ (هع) يعوو 5 تاركو آمينا ِشَاعٍ تجنون) » 
فهؤلاء مستكبرون مشركون؛ واثما استكارهم عن إخلاص الدين لله» فالمستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر ‏ كفرعون ‏ اعظم كفرا 
منهم» وابليس الذي يأمى ببذا كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء» وان كن عالما بوجود الله 
وعظمته كا أن فرعون كان أَيضًا عالًا بوجود الله). 

وقال في موضع آخر: اعم البوات» حود الخائق» والشرك بد وطلب النفس أن تكون شريكة وندا له أو أن تكون ا من دوته؛ 
وكلا هذين وقع ؛ فإن فرعون طلب أن يكون إَِا 56 من دون الله تعالى ... وابليس يطلب أ بعك ويطاع من دون الم فيريد 
أن يعبد ويطاع هوء ولا يعيد الله ولا يطاع» وهذا الذي في فرعون وابليس هو غاية الظلم والجهل) ٠.‏ 

وقال في موضع آخر: (بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكارًا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله؛ لأنه كلما 
استكر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود: مقصود القلب بالقصد الأيلة فيكون مشركا با 
استعبده من ذلك). 

وقال ابن القَيم رحمه الله: (الشرك نوعان: أحدهما: شرك التعطيل؛ وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ قال: (وما رب الْعالمَينَ)» 
وقال تعالى مخبرًا عنه قوله لهامان: (وَقَالَ فرعو يا هَامَانْ ابن لي صرحا لعل أَبلغ الْأَسْبَابَ (3م) أُسْبَابَ السماوات فَأَطَلِمٌ إِلَّ 
له موسى وان لأظنه كاذباً)» والشرك والتعطيل متلازمان؛ فكل مشرك معطل» وكل معطل مشرك» لكن الشرك لا يستازم أصل 
اله لتعطيا 2( بل قد يكون المشزلة 1 بالحالق سبحانه وصفاته» ولكنه عطل حق التوحيد» وَأصِل الشرك وقاعدته البِي يرجع إليها: 

هو التعطيل ٠6٠‏ ). 7 

وقال الرازي: (الآقرب أن يقال: إنه كان دهريا ينكر وجود الصانع) . 

فثبت هذا كله: أن عرق تمر ا وشركه يتقثل في التعطيل والاستككار وادعاء الربوبية لنفسه» ويكون المعنى المراد من قوله تعالى: 
(وما رب العالمين): طلبه صفة هذا الذي ادعى موبى أنه رب العالمين» فكأنه قال: ومن هذا الذي تزعم اق وقية العامة غ9 
قال الحافظ ابن كثير رحمه لله: ا(هكنا فسره علماء السلف وأئّة الخلف» حتى قال السدي: هذه الآية كقوله تعالى: (قَالَ قن رب 
بأحودىي ,44 قل را الذي أعى كل شي حَلْقَه ثم هدَى)» ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقّد 


غلط» فإنه لم يكن مقر بالصانع حتى يسأله عن الماهية» بل كانت جاحدًا له بالكلية فيما يظهر» وان كانت الج والبراهين قد قامت 
عليه ... ). 


ويقول شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله في الرد على من قال: إن السؤال من فرعون كان من الماهية وأن موسى عليه السلام عدل عن 
الإجابة على سؤاله ‏ يا قاله الرازي وغيره : (وقد زعم طائفة من ان فرعون استفهم استفهام استعلام فسأله عن الماهية وان المسئول 
عنه لم يكن له ماهية جز 

موبى عن الجواب وهذا غلط وعلى هذا التقدير يكون استفهم استفهام انكار وجحد كا دل سائر آيات القران على ان فرعون كان 
جاحدا لله نافيا له لم يكن مثيتا له طالبا للعلم بماهيته 

فلهذا بين لهم موسى انه معروف وان اياته ودلائل ربوبيته اظهر واشبر من أن إسال عنه بما هو فإن هذا إثما هو سؤال عما يجهل وهو 
سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل بل معرفته مستقرة في الفطرة اعظم من معرفة كل معروف). 
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وقال في موضع آخر: (وَقدُ من بض الأسٍ أن سوال فود (ومَا رب الاين هو سوال عن ماي الب كلدي يسألَ عن حدود 
الْأَسْيَاءِ يعو “ما الإْمان؟ ما الك؟ ما الي؟ ' وتحو ذَلك. قالوا: نا ل يكن سول عنْه مادية عدل عرس عن الطوافية إن 


بيان 0 ف 3 رعرا فو (رٍِ السماوات وَالْأَرْضٍ) وهذا 1 قا د الْمتَأَخرينَ وهر باطل: إن فرعونٌ 5 استفهم استفهام 
كار ود ل ل ا رب أقريره بل كان منْكرا لَه جَاحدًا. وَهَذَا قَالَ في عام الكلام (لَنِ الََذْتَ إِهَا يري لأجملتكَ 


يع را 2 00 0 لعالمينَ رب رباك كفن هو هذًا؟ إنكارا له. قبينَ مومى أنه معروف عنده وعد الْحضرينَ 


ل صاصم مله 0 ا ا 


أن يات طاِرة يِه لا بذكن مها بتخده. نك بها دون يكز ما ترفوت يكذ ... َي فرعو 0 
' إن ' ص ' وَل عَنْ يأل با من عرف لس الول عله أله من أخلي الم وه شَكَ في 


عن قل سول عرف هجا من عفان نسلل 
وما ' ما؟ " فهي وَل عن الوصف. ول 8 شي هو هًُا؟ وما هو هذا الذي © رن العالين "؟ قال ذلك مك 3 جاحدا. 
مادا ل تعدا أحابه عومق أله احرف من أن :بتك وأظهر من أن يسك فيه رتاف قثا ا السماوات والْأَرضٍ وم 0 إن 


وورى ور - 


كنتم موقنين) . 
وقال في موضع آخر: (وأما فرعون فكان متكرًا للموصوف المسمى» فاستفهم بصيغة (ما)؛ لأنه لم يكن مقرأ به طالبًا لتعيينه). 
والمقصود: : أن فرعون كان من شركه اجخود والتكبر. 
الثاني: من أنواع الشرك عنده: عبادته للأوثان: واختلفوا فيه على قولين: 
القرلة اذوه أنه كان خيل ولا يعبد» وعليه حملوا قراءة من قرأ (ويذرك والطتك)» وقوله: (أنَا 0 الأعلّ). وهذا القول روي عن 
يعهن الملت» ولك سندة لبس بذاك: 
القول الثاني: أنه كان يعبد الأصنام والأوثان مع كونه ادعى لنفسه الربوبية» وما ذكر فيه: 
1 اك الأصنام» وكان قومه يعبدونه. 
- أنه كان يعبد ما يستيحسن من البقر» قال ابن كثير: قال السدي في قوله تعالى: (ويذّرك والمتك): (واهته ‏ فيما زعم ابن عباس 
< كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها ... ). 
“ا - وقال الطبري في تفسيره: بلغني أن فرعون كان يعبد إِغَا في السر. 
4 - وروى الطبري عن الحسن قال: كان لفرعون جمانة معلقة في نحره يعبدها ويسجد للاء 
ه - قال الرازي: (كان دهريًا يتكر وجود الصانع؛ وكان يقول: مدبر هذا العالم السفلي هو الكواكبء وأما (المجدي) في هذا العالم 
للذاق ولتلك الطائفة والمربي لهم فهو نفسه ... » وإذا كان مذهبه ذلك لم يعد أن يقال: إنه كان قل اتخد أمناما عل ضور الكوا كب 
0 عبدة الكواأكب). 

- قال أيضًاء (أو يقال: إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة الموجبة لا بالفاعل الختار ثم إنه اعتقد أنه بمنزلة الإله لأهل إقليمه 
0 وملك ذماتهم وزمام أمرهم) . 
- (ويحتمل أن يقال: إنه كان على مذهب الخلولية» القائلين بأن ذات الإله يتدرع بحسد إنسان معين» حتى يكون الإله سبحانه 
لذلك الجسد بمنزلة روح كل إنسان بالنسبة إلى جسده» وببذه التقديرات كان يسمي نفسه إطا) . 
ولهذا قال شيخ الإسلام لما أراد أن يقارن بين مقالات أهل الوحدة والحلول وبين مذهب فرعون: ( ... والمنكر للصانع منهم مستكبر 
كثيرا ما يعبد الة؛ ولا يعبد الله قط؛ فإنه يقول: هذا العالم واجب الوجود بنفسه. وبعض أجزائه مؤثر في بعض ويقول إنما انتفع 
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بعبادة الكواكب والأصنام ونحو ذلك وهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعون» وكنت أبين أنه 
مذهييم وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون حتقى حدثقي الثقة: عن بعض طواغيتهم أنه قال: نحن على قول فرعون؛ ولهذا يعظمون فرعون 
في كتبهم تعظيما كثيرا. فإنهم لم يجعلوا ثم صانعا للعالم خلق العلم ولا أثبتوا ربا مدبرا للمخلوقات وإثما جعلوا نفس الطبيعة هي الصانع 
ولهذا جوزوا عبادة كل شيء وقالوا من عبده فمّد عبد الله ... وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون وغيره من المشركين لكن فرعون لا 
يقول: هي الله ولا تقربنا إلى الله والمشركون يقولون: هي شفعاؤنا وتقرينا إلى الله وهؤلاء يقولون هي الله كا تقدم وأولئك أكفر من 
حيث اعترفوا بأُنهم عبدوا غير الله أو جخدوه؛ وهؤلاء أوسع ضلالا من حيث جوزوا عبادة كل شيء وزعموا أنه هو الله وأن العابد 
هو المعبود وان كانوا إنما قصدوا عبادة الله) . 

وقال الإمام ابن لق بعدما ذكر افتراق الفلاسفة على فرق شتى 

(وباخمله: فلاحدتهم هم أهل التعطيل المحض فإنهم عطلوا الشرائع وعطاوا المصنوع عن الصانع وعطلوا الصانع عن صفات كله 
وعطلوا العالم عن الحق الذي خاق له وبه فعطلوه عن مبدثه ومعاده وعن فاعله وغايته ثم سرى هذا الذاء ممم ف الأمم وف فرق 
المعطلة فكان منهم إمام المعطلين فرعون فإنه أخرج التعطيل إلى العمل وصرح قنواذن ده يه قزل نوذمًا الهعواك ان كوك لقرمة 
إله غيره وأنكر أن يكون الله تعالى فوق سمواته على عرشه وأن يكون كم عبده موسى تكليما وكذب موسى في ذلك وطلب من وزيره 
هامان أن يبن له صرحا ليطلع بزعمه إلى إله موسى عليه السلام وكذبه في ذلك فاقتدى به كل جهمي ... ). 

فهذا آخخر ما توصلت إليه من أخبار الشرك في فرعون وقومه» وكان مصير فرعون وقومه أن أغرقهم الله في البحرء وجعل ذلك آية 
للناس النين اتوا بعد هم . 

الهود المغضوب عليهم: 

أطلق هذا الاسم على أتباع التوراة وأتباع موسى عليه السلام في الشريعة ‏ حسب ما يدعيه هؤلاء ‏ وهم أبناء يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليه السلام» دخلوا مصر في عهد يوسف بن يعقوب عليه السلام بدعوة منه» وكانوا بعد هذا على عقيدة التوحيد الذي ورثوه 
من آبائهم» حتى تأثروا بوثنية الأمم المجاورة لهم. 

الشرك في الهود: 

فهل وجد الشرك فيهم قدا أم الشرك طرأ علييم بعدما ذهب أنبياؤهم؟ 

إذا نظرنا إلى التاريخ نرى أنهم وقعوا في فى الشرك قدهاء 

ما يذكر لنا القرآن عن شركهم ما يلي 

١‏ - لصوق الوثثية بقاوب فريق من بتي إسرائهل على عهد موسى: 

قال تعالى: (وَجَاوزنًا بيني إسرائيل لسار ع ىٍ يمكنون عل نَم م الوا يا موسى اجعل لا كا يي ا َال نك 
وم ون اا َ درا همض فيه وباظل وا حارلن (1) قَالَ أَعيرَ الله أبغيك إِها وف قعل عل الْعَالمينَ 


هه ره 


)١40(‏ وَإِذ ينام من ل فرعوتَ يسوم وتكز سه الَدَابٍ يمو أبناء كذ يمحيو نساء ل وفي دل بلاء من ركز عَظيم). 
ففي هذه الآيات يخبرنا الله عنى وجل أنه فلق البحر لبني إسرائيل حت عبروه إلى الشاطئ الآخر» فروا في سيرهم على قوم عكوف 
على أصنام لهم يعبدونها من دون الله عنى وجل» فطلبوا من موسى أن يجعل لهم الحة مثل المة هؤلاء؛ وكان من أصنامهم كا يذكره ابن 
جرير عن ابن جريم قال: (تماثيل بقر من نحاسء فلما كان عل السامري شبه لهم أنه من تلك البقر» فذلك كان أول شأن العجل) ؛ 
لتكون لله عليهم ججة فينتقم منبم» فهي من الآيات 

العظام» ثم سألوا الشرك صراحة» فهذا مما يدل على أن الوثنية المصرية كانت لا تزال عالقة بنفوسهم» وأن استعلاء المصريين عليهم 
وإذلاحم أثر فييم حتى قلدوهم في دينهم» والمغلوب يميل دائمًا إلى تقليد الغالب. 


ها 5 
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فهذا الذي حدث في قوم موسى قد صدر مثل ذلك عن هذه الأمة» وما يزال يصدر مثل هذا التقليد والشرك في هذه الأمة. ولقد 
رأينا بعض هذا فيما روى أبو واقد اللي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين» ونحن حدثاء عهد 
بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فررنا بسدرة» فقلنا: يا رسولا لله» اجعل لنا 
ذات أنواط كا لهم ذات أنواط» قال ريرك اك مل اله عي وما ((الله أكبر! إنها السنن» قلتم ‏ والذي نفسي بيده م قالت بنو 
إشرامل لو (اجَلَ ًا َم المة َال دك قوم تهون (1)» لتركبن سنن من كان قبل5) )» وما أكثر اللحلق لمؤلاء في 
اتخاذ إله مجعولء فكل من اتخذ ها غير الله فقد اتخذ إِهًا مجعولاء فأي جهل فوق هذا؟ طلبوا من موسى أن يجعل 
هم إِخَاء فطلبوا من مخلوق أن يجعل لهم ما مخاوقاء وكيف كرف أن يكزن لالد ملكتب الالندس الفافل: لكل ها سوافة والمجعول 
م بوب مصنوع» فيستحيل أن يكون إِها. 
- اتخاذ بني إسرائيل العجل | إِهَا يعبدونه: 
قال تعالى: (وَاتَحَدَ قوم مونى من بده من حلم عخْا ججسَدا له خوار ألا ا أنه لا يكلنهم ولا مبدييم وسو اهدر 01 ظَالمينَ 
(144) ولا سقط في أيددوم ودأوا نم م كذ سا اننا ا بدا حون ناخس يَ). 
وقال: 5 جك عن قَومِكَ يا موسى (8) قال هم أولاء علَ أئرِي وَعْْتَ إِليِكَ 0 لترضى (84) َال نا د فنا مك من 
بت َم 


0 
3 


ساه 
.- 


بعدكَ صلم السَامري (45) إلى قوله: (قال ف حَطبكٌ ب وى (هة) قال بعرت ع 8 درن به شعت قد من ًَ 
الرسول 0 وكدلك و ليث نفسي) . 

هذه الآيات تصور تلك النكسة التي امالك شعب إسرائيل بعودتهم إلى الشرك والوثنية التي ألفوها عند إقامتهم عضرة فسكرة أن 
خرج موبى عليه السلام ميقات ربه وقد استخلف على قومه أخاه هارون عليه السلام» وكان هارون رجلا لين الطبع علماة فاهتبل 
الوم هذه الفرصة وأعطوا حليهم التي كانوا قد استعاروها من المصريين لموسى السامري؛ فصاغ لهم منها علا جسدأ» ويقال: إنه ألقى 
عليه حفنة من التراب الذي سار عليه جبريل عليه : 
السلام» فار عاد حا له خوار» ثم قال لهم: هذه إِشَكم وإله موبى» فنسي» فاستخف القوم فأطاعوه وعبدوا العجل» فمّام هارون 
عليه السلام 0 2 شركهم ويقول لهم: (يا قوم إثما فتنتم به وان ربعر الرحمن فاتيعوني وأطيعوا أمري (40) قالوا 
ا عليه عا كفين حت يرجء جع إِلينا و 

فهذا الشرك وعبادة 8 3و3 الله نما هو من تلاعب الشيطان بهم» فإنهم قل شاهدوا ها خل بالمشركين .هن العقوية» وأخذ 
الرابية» ونيهم حي لم يمت» هذا وقد شاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه ويصليه النار» ويدقه بالمطرقة وإسطو عليه بالمبرد» ويقلبه بيديه 
ظهرا عن ع ع 

قال ابن القم: (ومن عيب أمرهم: انهم لم يكتفوا بكونه إلههم حتى جعلوه إله موسى فنسبوا موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة 
غير الله تعالى بل عبادة أبلد الحيوانات وأقلها دفعا عن نفسه بحيث يضرب به المثل في البلادة والذل لخعلوه إله كليم الرحمن» ثم لم 
يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى عليه السلام ضالا مخطتا فقالوا: فنسى 

وعنه 00 مك أذ هذا إلمه 1 وقال ا 7 ترك موسى له مهنا وذهب يطلبه وقال قتادة : أي | إن موسى إِغا 
يطلب هذا ولكنه أسيه وخالفه في طريق آخر. 

هذا هو القول 

المشبور: ان قوله فنسى من كلام الساميي وعباد العجل معة ٠.١‏ والسياق يل عليه ٠66‏ وهذا من اقبح تللاعب الشيطان كم 00 ). 
م - اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله الذي هو شرك في الربوبية والألوهية معا: 
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قال تعالى: (اتَحَدُوا أحبارهم ورقان أربابا من دو الله والمسيح أن عن). 

قال ابن القي: (ومن تلاعبه بهم أبغناة أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تنال الحداية إلا على أيديهم وبتخذون أحبارهم ورهبائهم 
أرنايا من يدون الله تعالى يحرمون عليهم ويحلون لهم فيأخذون بتحريمهم وتحليلهم ولا يلتفتون: هل ذلك التحريم والتحليل من عند الله 
تعالى أم لا. 

قال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله صل الله عليه وس فسألته عن قوله: (اْحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربَابًا من دون اللهِ) فقلت: يا 
رسول الله ما عبدوهم فقال: حرموا عليهم الحلال وأحلوا لحم الحرام فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم رواه الترمذي وغيره؛ وهذا 
من أعظم تلاعب الشيطان بالانسان: ا 0 
0 


فا أشبه اليوم بالأمسء» لد وجد هذا الشرك بعينه في هذه الأمة» كا 

سأقايانة غند ييآن القتزلةرق العمير الريك 

4 - شركهم بالله جل وعلا باتصافهم ببعض خصائص الربوبية؛ مثل الكبر: 

قال شيخ الإسلام: (قال تعالى: (سَأَصرِفٌ عَن ايان الذي يَكبِرونَ في الأرضٍ بِعَيْرِ الحقّ)» فإنه تعالى قال هذا القول بعد أن قال: 
روكت 4 ل الأراع من > كنو) لابه :ويلا كان أصيل دين البود الكبر عاقبيم بالذلة. قال تعالى: ( (صْرِبتْ ليم الذلَه أن ما 
تفا). وللدومت اله بعض الود شرك في قوله: (وَقَالتَ اليهود عَرَير ابن اللّه)ء وفي قوله: (قُل هل بثك شر من ذَلكَ مثوية 
عند الله من لَعنه الله وَعْضب عليه وجعل 0 الْقَردة وَامْلَازِيرَ وَعَبْدَ الطّاغوتٌ )» ففي الِهود من عبد الأصنام» وعبد البشر؛ وذلك 
أن المستكير عن الحق تل بالانقياد للباطل» فيكون المستكبر مشر كا ). 

ه - الشرك بالله في الربوبية؛ وذلك ,تشبيهه بصفات المخلوقين: وهو ما ذكرنا سابقًا ‏ في أنواع الشرك ‏ من الشرك بالله بالأنداد المزبي 
عنه في قوله تعالى: (قَلا تحْعلوا ِل أندَاداً وأنتم تَعلمُونَ) . 

واليهود قد شبهوا الله عن وجل بصفات النقص من وجوه عدة» منها: 

أ- إثبات الولد لله جل وعلاء قال تعالى: (وَقَالَتَ الْمُود عَرَّيرٌ ابن اللّ)ء فإثبات الولد لله فيه تتقيص في حق ربوية الله عن وجل» 
وما قدروه حق قدره» فشبهوه مخلوقاته» وبصفاتهم. 

ب- قولهم: إن الرب ‏ تعالى . حجور عليه في نسخ الشرائع؛ خجروا عليه أن يفعل ما يشاء» ويحك ما يريد» وجعاوا هذه الشيهة الشيطانية 
ترسًا لهم في جحد نبوة مد رسول الله صل الله عليه وسلوء قروو ذلك بأث النسخ يستلزم البداء» وهو على الله محال. 

ج- قولهم: إن الرب سبحانه نائم لا .ينتبه من نومه» فإنهم في العشر الأول من العشر الأول من كل سنة يقولون في صلاتهم: (م تقول 
الأمم: أن الحمم؟ انتبه كم تنام يا رب؟ استيقظ من رقدتك). 

د- قوهم: إن الله يندم ومن ذلك قوهم: (وندم الله سبحانه على خاق البشر الذين في الأرض» وشق عليه وعاد في رأيه)» وذلك 
دعر فض قوم ويج 

وقوهم: (إن الله سبحانه لما رأى فساد قوم نوح» وأن شركهم وكفرهم قد عظم ندم على خلق البشر) . 

ويقول كثير منهم: (إنه بكى على الطوفان حت رمدء وعادته الملائكة» وأنه عض على أنامله حتى جرى الدم منها). 

وقالوا أيضًا: (إن الله ندم على تمليكه شاؤول على بني إسرائيل» وأنه قال ذلك لشمويل). 

وقالوا: (فندم الرب على الشر الذي قال إنه سيفعله بشعبه) . 

ه - وصفوا الله عن وجل بالجهل؛ حيث زعموا أنه يجب أن توضع له علامة ليستدل بها عليهم حت لا يبلكهم؛ فقالوا: (فإن الرب 
يجتاز ليضرب المصريين» خين يرى الدم على العتبة العليا والقاتمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتك.) . 
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و- المشي على الأرض؛ يذ الييود أن الله عن وجل كان يسير أمامبم؛ ومن ذلك قولحم في سفر اللخروج: (وكان الرب يسير أمامهم 
بإرائق عوه كناب يلدي ف 'الطريق): 
ز- الرؤية بالعين في الدنيا؛ يزعم الهود أنهم رأوا الله عن وجل في الدنيا؛ حيث قالوا: ( ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبهوا وسبعون 
من شيوخ بني إسرائيل ورأوا له إسرائيل واقق رضله سيتعفة مق العتيق الأزرق القشاتت فراوا اعدو كوا قروا 
ح- التعب الله زعم اليهود ‏ لعنهم الله أن الله تعب من خلق السموات والأرض فاستراح في اليوم السابع؛ حيث قالوا: (وفرغ الله 
في اليوم السابع من عمله الذي عمل» فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي 
تمل). سَ الام 4# لموعير ووه سمس 
ط- قوهم: (إِنْ الله فقير وحن أَغنيّاة) . 
000 لالظ 

ك- وقولهم: ( (إن النهار اثنتا عشرة ساعة» في الثلاثة الأولى منها يجلس الله ويطالع الشريعة» وني الثلاث الثانية: يحم وني الثلاث 
الثالثة: يطعم العالم» وفي الثلاث يي د الأسماك) . 
فهذه أنواع الشرك في القديم» وما زالت عندهم هذه العقيدة يل :رقا تطوزت: .ها نهو اشوا > طهر من تقلا تصوكن التلمزد: 
والله أعل. 
أما كون هذه النقائص التي فيبا تشبيه اللحالق بالخلوق من حيث اتصافه بيعض صفات النقص الت تعتري الخلوق شركاء فلما سبق معنا 
في بيان حقيقة الشرك: أن حقيقة الشرك هو اتخاذ الند لله جل وعلاء ومن معاني الند: الكفق والشبيه والمثل والعدل وغيرها كلها 
معاني متقاربةة تدل على أن الشرك في الحقيقة ا قال ابن القَمم: (هو التشبه بالحالق والتشبيه للمخلوق به ... ٠)‏ 
والتشبيه لفظ عام يطلق على تشبيه المخلوق بالخالق في ذاته» أو صفاته» 
ويطاق هكذا على تشبيه اللخالق بالمخلوق في ذاته أو صفاته. وإن كان الأمى الأول هو الذي وقع فيه أكثر الناس» كا قال ابن القم» 
ولا يمنع ذلك وجود فئة من الناس الذين وقعوا في الأمس الثاني أيضَاء 
ولهذا قال الإمام الطحاوي: (ولا لشبه الأنام)., قال الشارح: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون اخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى» قال 
عن وجل: (ليس كثله شي وهو السميع البصير) . 
قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر ‏ المنسوب إليه -: (لا يشبه شيئًا من خلقه» ولا يشيبه شيء من خلقه ... وصفاته كلها خلااف 
صفات امخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا). 
وقال نعيم بن حماد: (من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به 
نفسه ولا رسوله 
وقال إتحاق بن إبراهيم بن راهويه: من وصف الله فشبه بصفات أحد من خاق الله فهو كافر بالله العظيم . 
وقال أَيضًا: (إما يكون التشبيه لو قيل: يد كيد وسمع كسمع). 
وقال شيخ الإسلام ابن تممية: (والرب تعالى أحق بتنزيبه عن كل عيب ونقص متكم؛ فإن له المثل الأعلى» فكل كال ثبت للمخاوق» 
فالحالق أحق بثبوته منه إذا كان مجردا عن التقص» وكل ها ينزه عنة اخلوق: عن تقض وغيب فاطخلوق أوى عه غنه و ): .بل 
عظم الشرك في العالم على حسب انتقاصهم له قال شيخ الام بعد الكلام السابق: (وهذا كانت القرامطة الباطنية م: من أعظم 
انان كر كا :وشادة لخر الله إذ كانوا لا يعتقدون في إِلههم أنه يسمع أو يبصر أو يغني عنم ا 
ويدل على نفي النقائص عن الله آيات من القرآن الكريم. منها قوله تعالى: (وَ يكن له كفا أَحَد)» بل سورة (قلُ 


ةق 


هو الّهُ أحَد) 
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تدل 
0 وهكذا آية الكرسى» وهكذا يدل عليه أمى الله سبحانه عباده بتسبيحه فإنه يقتضي تنزيبه عن كل عيب ونقّص واثبات ضدهما. 
فإن العا ينا ميس مشاه وكل ما اختص به المخلوق فوين الفا الى حي انه الرب سبحانه عنباء» فثلا التعب 
والقكرواطيل واللذوت حناه ا لقعي | لجيه ا د ْ 
وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: إن ما شلك فاة الصفات اوبعضباء إذا أزادوا أن يزهوه عاب يمه عه عا هومن أعظم 
الكفرء مثل أن بريدوا تنزيبه عن المحزن والبكاء ونحو ذلك» ويريدون الرد على الهود الذين يقولون: إنه بكى على الطوفان حتى رمد» 
وعادته الملائكة ... ونحو ذلك» فإن وصف الله تعالى ببذه النقائص والافات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم؛ 
فإن هذا فيه من الأشياء والنزاع والحفاء ما ليس في ذلك» وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام ... ؛ لأن مشابهة 
لناقص في صفات النقص نقص مطلقَاء كا أن ممائلة الخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه تبارك وتعالى. والنقص ضد 
الكال» وهو سبحانه منزه عن النقائص 
اتبيه يتضمن وصف الله بصفات النقصء لأن فيه قدي الله لوق الناقص. وتطلق المشببه في عرف السلف - رحمة الله علههم - 
عل من قاس صفات الله تبارك وتعالى على صفات خلقه» فلم يفهم من صفاته جل وعلا إلا ما ألف الناس من صفاتهم» فن قال: 
لله بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم كقدي» أو وصفه بالنقائص» فهو مشبه؛ لأنبم يطلقون هذا اللقب ‏ المشبه ‏ على من مثل الله 
تقال :قلقب كأن شغل اث الاففاق. كذات. خلقب أ خدل صفات الذاق كل مات الحاوق: 
وقال ابن القم: ( كل مشرك مشبه لإلمه ومعبوده باللّه سبحانه» وإن لم يشيهه به من كل وجهء حت إن الذين كفروا وصفوه بالنقائتص 
والعيوب؟ رم إن الله قير) 6 )» وان د اللّه د مغلواة) » وانه استراح ا فرغ من خلق العالم» والذي جعلوا له ذا وصاحبة» تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرًا ٠...‏ ووصفه سبحانه ببذه الأمور من أبطل الباطل؛ لكونها في نفسها تقاتصن وعيون 4+ وريه سبيعانه دق 
العيوب والنقائص واجب لذاته» يم أن إثبات صفات الكال والمد واجب إذاته» وهو أظهر في العقول والفطر وجميع الكتب الإهية 
وأقوال الرسل من كل شيء ... » بل إثبات هذه العيوب والنقائص يضاد كاله المقدس» وهو سبحانه موصوف بما يضادها وينافيها 
كلقا ا ! ٠‏ ْ 
والمقصود أن وصف الله عن وجل ببذه النقائص يعتبر شركاء فإنه من المعلوم أن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» وتوحيد العبادة» ولا بتحقق توحيد الأسماء والصفات إلا بإثباتها بلا تمثيل» وتنزيبها بلا تعطيل» فمَولهم في الصفات 
مبني على اصلين: 
أحدها: أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النققص مطلفًَاءٍ كالسنة والنوم والعجز والجهل وغيره ذلك. 
الثاني: أنه متصف بصفات الكال التي لا نقص فيبا على وجه الاختصاص بما له من الصفات» فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء 
من الصفات. 
فإثبات صفات النقص لله جل وعلا شرك في توحيد الأسماء والصفات؛ إدخوله تحت الإلحاد في أسماء الله وصفاته» فإن من أنواع 
الإلحاد في أسماء الله وصفاته: (وصفه سبحانه بما ينزه ويتقدس عنه؛ مثل قول الههود (يد الل معْلُوَُ) و (إنه فقير)ء وقولهم: (إنه 
استراح يوم السبت). وما يتنزه الله تبارك وتعالى عنه قسمان: متصل ومنفصلء أما المتصل: فهو نفى ما يناقض ما وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله صل الله عليه وسلُم من كل ما يضاد الصفات الكاملة» وذلك كالنوم والإعياء والتعب واللغوب والموت والجهل 
والظلم والغفلة والنسيان والسنة. 
أما المنفصل: فهو تنزيه الله عن أن يشاركه أحد من اتخلق في شىء من خصائصه التى لا تكون لغيره» كالزوجة والولد والشريك» 
والكفو والظهير» ١‏ ْ ْ 
والشفيع بغير إذن الله» والولي من الذل ... » فهذا التشبيه والقثيل نوع من الإلحاد» والإلحاد شرك» والشرك حقيقته تشبيه الخاوق 
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باللحالق وتشبيه الخالق بالمخلوق ‏ كا سبق بياته مراراً - وهو المعنى الذي يرجع إليه تفسير اتخاذ الند المنبي عنه في القرآن والسنة. 
ومبذا علينا: أن من وصف الله عم وجل اثىء من صفات النقص فهو مشبه» والمشبه غخالف لتوحيد الأسعاء والصفات. قال ابن 
القم: (ومن شببه بخلقه ومثله بهم؛ فقد كذب تشبيهه وتمثيله توحيده). 

وعلمنا أيضًا أن وصف البهود الرب سبحانه بالنقائص التي يختص بها المخاوق تشبيه للخالق بالمخاوق» وهو شرك بالله جل وعلا في توحيد 
الأسهاء والصفات» وبمفهوم عام يدخل خخ اميرك 2 الربوبية الذي هو الجانب العللى الاعتقادي. 

ولكن لا بمنع أن يكون هناك لدى بعضهم نوع من الشرك العملي أيضًا ساراس ولا الإسلاوة 

قال شيخ الإسلام: قالهود وَصفوا الله بلتقائصي الت يتنه عنها فشببوه بالمخلوق: > وصفوه بِالْمَمْرِ ولحل واللغوب. وَهدَا بَاطل؛ 


ل س8 ماده عم مس9 


ل 0ع 1 تعي ا طرف بنكو اذى لالقش ود وكر 10 ووبل او القن أن ملكتن م بك 


ِنْ صِفَاتِ الوقن فيس ل فوا أَحَد في شَيْءِ مِنْ صفَائهِ لا في عأيد ولا ره ولا إرادته ولا ضَاه ولا 

عَضبه ... والسلف لا ينفون عنه ما أثبته لنفسه من الصفاتء ولا يمثلون صفاته بصفات الخلوقين؛ فالنافي معطل» والمعطل يعبد 
عدماء والمشبه مثل» والممثل يعبد صهًا). 

وقال في موضع آخخر: (فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل القثيل المشببة إلا وفيه نوع من الشرك العملي إذ أصل قوهم 
فاه كل لك بو لنيوارة لبوك الله وين علقة او ينه وبي لو لاد ع ١‏ لاسو اودر 
مدحا ولا ثبوت كال أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص وكا يسوون إذا أثبتوا ثبتوا هم ومن ضاهاهم من 
الممثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى قد يعبدونها فيعدلون برهم ويجعلون له أندادا وإسوون الخلوقات برب العالمين. والييود 
كثيرا ما يعدلون اللحالق بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيبه عنها وهي 
بع 0 

فثبت بهذا كله أن قول الههود بالتشبيه ووصف الحالق بصفات اللخلوق هذا أمى مشهور عنهم» حتى عده الشبرستاني من طبائعهم 
الملازمة» فالقوم أسرفوا في تشبيه الله عن وجل بامخلوقات» ووصفوه جل وعلا بالنقائص التي تختص بالمخلوق. 

الشرك في الملة الهودية بعد موسى عليه السلام: 

اليود ‏ »ا سبق بيانه خم يكونوا موحدين قط حتق التوحيد» إذا تمعنا 

النظر في مصادرهم الدئية؛ لأن الييودية تا ثرت بما جاورها من الديانات الوثنية» عت من ديانة بابل» وتأثرت عنهم 2 عبادة 
الفجل “ونقات .عرخ 00 عراسي فكو اه حتى قال بعض الباحثين: إن إِلههم (يبوه) إِثما هو إله كنعاني» أخذه الهو وزادوا 
2 صفاته ما يتفق مع حيأ تم واذا جح هذا فإن كلمة (يبوه) تكون معروفة قبل ميلاد سيدنا إبراهم عليه السلام» فهؤلاء الييود لما 
عدوا روه إهلء 55 ف له (مبوه) إلى الديانات الوثنية» فأخذوهاء فهما أخذوا من الديانات الوثنية فكرة (خصوصية) الإلهء 
فإنبا منقولة عن الوثنيات التى سبقت ديانتهم أو عاصرتها. 

والمخالفات التي تزدحم بها التوراة والتلمود وكتب اليهود المقدسة لحقيقة التوحيد ثثبت لنا أن التوراة الأصلية الصحيحة التي فيها المدى 
والنور قد تغيرت وحرفت على أيدي البهود» ودخلت فيها الوثنيات من الشرك والتعدد والكفر والإلحاد» وما تذكر من التجسيد. 
وصفات (يبوه) من المق والرعونة والطيش والندم والتوحش و«الحاباة لعباده إنما هو مذكور في صفات المة بلبل واشور وغيرهاء وفي 
الفترات التي كانت دعوة التوحيد الموسوية تعلوا على غيرها لم تخل البهودية من اعتقاد التعدد» فد كانوا يؤمنون بإلههم مع الاعتراف 
ا 00 ظ 

واخذوا باخرة فكرة البنوة لله من المسيحية» ومن الحندوسية» والبوذية» فزعم الييود ان عنزيرا (عزرا) هوابن الله» وهذا القول معروف 
عن يبود المدينة. 

وهم في جميع مراحلهم أشركوا مع اكول كفروا تيوه وا خلضوا عرو وانقار فل سبين: الثاك إلى لكات اللقلش. ما “معز - 
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ست هذا الأمى واضكا جايا. 

ذكر بعض الأنبياء بعد موسى عليه السلام: 

لقد أرسل الله إلى بني إسرائيل رسلاء وآتاهم ما لم يت أحدًا من العالمين» فقد جاء بعد موسى عليه السلام أنبياء وملوك لييديهم إلى 
الصراط المستقيم» ولم يذكر اللّه عن وجل لنا كثيراً من أنبيائهم على التعيين» وإئما أخبر عن بعض منهم؛ مثل داود وسليمان» كا حكى 
عن طالوت وجهاده ضد جالوت» وكلهم كانوا داعين إلى التوحيد لا محالة. 

ول يذكر نا القرآن شيئًا عن وجود أي خلل في هذه المسيرة الصحيحة» كم ل يأت في السنة المطهرة ما يدل على أن هؤلاء وقعوا في 
الشرك» إلا ما ذكر عن امرأة سبأ وقومباء حيث إنهم كانوا عباد الشمس» ولكن زال هذا الشرك بإسلام ملكة سبأ - ما هو ظاهر 
من سياق القران . 

المبحث العاشر في بيان الشرك في قوم إلياس 

المبحث العاشر في بيان الشرك في قوم إلياس 

قوم إلياس عليه السلام: 

قد ذكا لله عن وجل أمة في هذه الفترة وقعت في الشرك وفي عبادة الأصنام من دون الله وهم قوم إلياس عليه السلام. 

قال تعالى بعدما ذكر قصة هارون وموسى: (وإنَ إلياس كن المرسلين (11) ! إِذ قَالَ لقومه ألا تَقُونَ (4؟ 1 اندعون بعلا وترون 
أَحسنَ اتخالقينَ )1١5(‏ الله ربكر ورب اباتك الْأولِينَ )١١١(‏ مكذبوه فَإنهم للْحصَرونَ)» وقال في آية أخرى: (وَرَكِيَا ويحى 
وعِيسى ولاس كل من الصادينَ) . 

وفيما بلى التعريف بإلياس وقومه» وبيان ما كانوا عليه من الشرك. 

أما إلياس: فاختلفوا فيه على قولين: 

أ إنه إدرس: قال الإمام البخاري: بذ عن ابن مسعود وابن عباس أ إلياس هو إدرس. قال الحافظ: (أما قول ابن مسعود 
فوصله عبد بن حميد وابن ابي حاتم بإسناد حسن عنه» قال: إلياس هو إدريس» ويعقوب هو إسرائيل. واما قول ابن عباس فوصله 
جويبر في تفسيره عن الضحاك عنه 

واسناده ضعيف» ولذا ١‏ يجزم به البخاري» وقد أحَذ اث العربي من هذاء أن إدرس ١‏ يكن دا لنوح» واثما هو من بي 
إسرائيل؛ لأن إلياس قد ورد أنه من بني إسرائيل» واستدل على ذلك بقوله عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ( يا ابي الصالح 
والأخ الصالح) )» ولو كان من ادلو لقال له يا قال آدم وإبراهيم: ((والابن الصالح))» وهو استدلال جيدء إلا أنه قد عالت عنه 
بأنه قال ذلك على سبيل لتواضع والتلطن» فليس ذلك نصا فيما زعم ... ). 

ولعل من قرا قؤله تغالى: (سَلام عل إل ياسين) 4 نامي اتش اها إلى هذا القول. وقال الإمام الشوكاني: قرأ ابن مسعود 
والأمش» ويحبى بن وثاب: (وإن إدريس لن المرسلين) . 

ب- انه إلياس» وليس بإدرس» وعلى هذا فهو: 

١‏ - إلياس بن نبي بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي مون بن براك الله أعل. 


؟ - وقيل: هو إلياس بن يس من سبط هارون أخي موسى. 

٠“‏ - وقيل: هو إلياس التشبي. 

4 - وقيل: هو إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران. 

قوم إلياس: 

كان إرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق» وبعلبك الآن داخل الحدود اللبنانية. 
شرك قوم إلياس: 
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أرسل الله النبي الكريم إلى أهل بعلبك» فدعاهم إلى الله عن وجل وأن يتركوا عبادة صن لهم اكوا عون اد جره وكا سان 
عسا كر بسنده عن ابن عباس قال: إنما سي بعلبك لعبادتهم البعل» وكان موضعهم البّدء فسمي بعلبك. 

واختلفوا في المعنى المراد بالبعل على أقوال: 

ااانه اسم صم لهم كانوا يعبونه. قال الحافظ ابن كثير: وهو الأصم. 

و كنك امرأة اسمها يعل» كانوا يعبدونها. 

م - وقال مجاهد: (بعلا) أي: 86 وهو قول الإمام البخاري أيضًا في حعيحه. 

والصحيح هو القول الأول م أشار إليه ابن كثير» فإ إنهم ( كانوا قد عبدوا صمًا يقال له: بعل» فدعاهم إلى توحيد الله تعالى ونهاهم 
عن عبادة ما سواه وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد» واسقّروا على ضلالهم ول يؤمن به منهم أحدء فدعا الله علهم خبس عتبم القطر 
ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطرء فدعا الله تعالى لهم خاءهم الغيث» فاسقروا 
على أخبث ما كانوا عليه من الكفر» فسأل الله أن يقبضه إليه ... ). وقد ذكر الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره قصصًا أخرى أغلبها 
من الإسرائيليات؛ عن طريق مد بن إسحاق ووهب بن منبه ولا يعلم متها فلذا تم صرف النظر عنها. 

والمقصود: أن قوم إلياس عليه السلام كانوا يعبدون الأصنام ‏ من دون الله 

فكانوا يشركون بالله عن وجل في ألوهيته وعبادته» فأرسل الله إلهم نبيه إلياس عليه السلام يدعوهم إلى التوحيدء فعلى رواية: أنهم 
آمنوا ثم كفرواء وعلى رواية أخرى: أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا لما شاهدوا صدق ما يقوله نبهم. 


...”م المبحث الحادي عشر في بيان الشرك في قوم عيسى عليه السلام 


اا الى سن 


ل ل 


2مظة لام 


(ه:) 1 الك وليه 2 ومن لضان 0 قات رب ل را ا دك امد ون ما 
ناهذا قصَى أمرًا فإ ُو لَه كن فيكون). 

وقال تعالى: (أَمتْ يه قوم تحله انوا يا ميم لَقَدْ جنْتٍ جنْتٍ غَيْنًا ريا (00) ايا أَحتَ هَارونَ ما كان أبوك امرأ سوءِ وما كت أمك 
با (0) فَأَغَارَت إِْهِ فوا كيف تك من كان في لَه صَبيا () فَالَ إني عبد الله آثايَ الاب وَجَعني نيا (+ )٠‏ وجعاني 


7 مي مده سا 


عار أن ما كنت وأوْصَانٍ بالصلاة والركاةها دمت حا 35 و بوالدتي وَل يع جبارا شعي )م والسلام عل يوم وإدث 


6ل تع لبف بم 001 
| امك 


- - 


ويوم أموث ويوم تَُ - عم ذلك عشي ان ْم قو الح الذي فيه رون). 


سمس 


وقال تعالى: نا ليح عيتى ال زيم ْول الل كمه اها ِل ميم ومح مذ منه)» وقال تعالى: (إِنْ هلا عبد أَنْعمنًا عليه 


عر ع عر حاط :عن تركة 


وجعلناه مثلا لبني ارين اه 


فهذا هو عيسى ابن مريم الذي حكاه الله عن وجل لنا في كابه الكيم» وفيه تعريف شامل لعيسى ابن مريم؛ الذي لا مجال للشك 


ا ان (إنَ مكَلَ عيسى عند الله كثلٍ آدم حَلَقَهِ مِنْ راب ب ثم قَالَ له 


قال تعالى. لد حمر ان كل اق الي اي لي أن قن يذ من ال قارف 1 أن لق ان ف عي :2: 
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وَمنْ في الأَرْضٍ بميعاً)» وقال تعالى: (ما (م البح إن مدع إلا رسول. قد حلت من قله الخو رو الى سكن عر عن 
عيسى عليه السلام بأنه قال: (يَا بتي إسرائيل اعبدوا الله وبي وربكز لعن نضيم قذي ام للم 

فهذا ما ذكر لنا القران من تعريف عيسى عليه السلام» وما تعرفنا عليه من خلال هذه النصوص: 

أن عيسى ابن مريم عليه السلام هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وهو آخر أنبياء الله ورسله من بني إسرائيل؛ 
كا أن آخعر الأنبياء والرسل من بن الإنسان جميعًا مد صلى الله عليه وسل» ذكر اسمه في القرآن بلفظ 

اشيج تارة» وبلفظ عيسى» وبكنيته ابن مريم تارة أخرى. 

أما مريم عليها السلام فقد ذكرت في القرآن الكريم» قال تعالى: (إِنْ الله اصطفى آدم ونومًا وَآلَ إبراهم وال عبران عل الاين » 
وكان عمران أبو مريم رجلا عظيما بين العلماء في بني إسرائيل» وقد حملت زوجته فنذرت أن تجعل ما في بطنها من امل محرا تخدمة 
الدين» فلا وضعتها رأتها أننقى فسمتها مريم. 

وعيسى عليه السلام يمثل آخخر طور من أطور الديانة الإسرائيلية» وقد جعله الله عن وجل هو وأمه آية في ولادتهما ونشأتهما؛ حيث 
كان الشعب الإسرائيل في ذلك الوقت قد فقد الروح الديني الصحيح؛ وجمد على الطقوس والمراسيم وأشكال العبادة» وأكب عل 
ال اناد وارتكب الجرائم المروعة التي أشار إليها الله عن وجل في القرآن الكريم في سورة النساء بقوله: (فبِظ من الِينَ هَادوا 
حَرمنا عم طيبّات ل ََ يدم عَنْ سَبيل الله كثيراً (170) وأخذهم الربا وقد نبوا عنه كيم مول النّْسِ بالباطل)» 
وقوله قبل ذلك: (قمَا تقضيم ميته فرعم بآبات الله وهم الأبياء بعر حي وقهم لوا لف بَلْ بم ال علا بَكمْرهم قلا 
ون إلا قليلا). 

وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية» عاصية؛ تارة يعبدون الأصنام والأوثان» وتارة يعبدون اللهء وتارة يقتلون النبيين بغير حق» وتارة إستحلون 
ما حرم الله بأدنى الحيل» فلعنوا أولاً على ليسان داود» وكان من خراب بيت المقدس ما 

هو معروف عند أهل الملل كلهم. 

وكان قد دخل فيبم داء التعطيل» فإنهم في زمن موسى عليه السلام كانوا على التوحيد وإثبات الصفات» وتكلي الله لقي هاوس 
تكليماء إلى أن توفي موسى عليه السلام» ودخل الداخل على بفي إسرائيل» ورف التعطيل رأسه بينهم» وأقدموا على علوم المعطلة ‏ أعداء 
موبى عليه السلام ‏ وقدموها على نصوص التوراة» فسلط الله تعالى علهم من أزال ملكهم» وشردهم من أوطائهم؛ وسبى ذراريهم. 
والمقصوه أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سبب دمارهم وزوال مملكتهم ... . 

فأراد الله سبحانه أن يبز في هذا الشعب ما جمد من عواطفه ويحرك فيه المعاني الروحية التى نسيهاء فأجرى له ثلاث آيات كار جاءت 
متتابعة متقاربة؛ الأولى: في ولادة عريم عليها السلام» وكانت أمبا حنة (أو حمنة) يما لا تلد» فنذرت إن رزقها الله بولد لتببنه 
خدمة بيت المقدس» فلما وضعتها أسفت لكونها أن لا تعصلح لخدمة» وقالت ‏ تعتذر إلى الله < (ذَْمَا وَصَعَنهَا قَلْ رب إن وَضَعْتها 
أن وَامَه أخلر با وصَمَتْ ولس الاك كلأ وإفي سيا ميم وني أحيدها ِكَ وديا من الشَّْطَانِ الرجمٍ)» ولكن الله قبلها منا 
وأنبتها نياتاً حسنًاء فذهبت إلى العلماء في بيت المقدس وألقتها بين أيديهم وقالت: دوتكم هده انقرف شاقن في كفالتهاء ولكن الله 
كمّلها ركريا عليه السلام؛ لأن خالتها كانت تحتهء وقد جعلها زكريا في محراب المسجدء فكان كلما 

دخل علها امحراب وجد عندها رزقاء (فَالَ يا ميم أ لك هذا قلت هو من عند الله إِنْ الله يرزق من شاه غير حسّاب). 
فأطمع هذا ركريا عليه السلام في أن يرزقه الله الولد ولو في غير أوانه» فدعا ربه بهذا الدعاء الضارع الذليل» رباد إل الله اع 
الوسائل إليه؛ وهو إظهار الضعف والافتقار إليه» والرغبة إليه وحدهء فقال: (قَالَ رَبٌ إن وهَنَ الْعظم متي وَاسَْعلَ الرأس شيا وَل 
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0 مدير 


(5) يري ويرث من آل 


اع 


بح مماه و 


َو 2 اس 36 2 06 دم اس .2 رك لي د ا - - 
أكن يدعائك رب شَقِيا (4) وني خفت الموالي من وراني وكانت | مرأَتي عاقرا هب لي من لَدَنكَ 


2 هه 


- 


كن 


20 دم د هة مهبر ماس اس 


يعمقوب واجعله زب يا 

فا فارق ركريا المحراب حت نادته الملائكة مبشرة له بأن الله قد وهبه يحبى مصدقا بكلمة من الله وسيدًا وحصورًا ونيا من الصالحين» 
ويب ركريا من أن يكون له غلام على كبر سن منه وعقم من زوجه فقيل له: ( كَدَلكَ الله يفعَلُ ما يشَاءُ)» وطلب آية دل على حمل 
امرأته» فقيل له: (آيَكَ ألا بكر الناس َلَاتَ يال مويا) :وراك لتقن وشيب عل العلهن:والاطتقاتةة وكان. اق بورعة ورهلده 
وطاعته لربه وبره يوالديه» وآتاه الله العلى والحكلة» 5 عليه بالرسالة» فهذه آبة ثابتة في بني إسرائيل. 

أما الثالثة: فكانت ولادة عيسى عليه السلام» قال تعالى في ذكر أروع وأصدق هذه القصة في سورة مريم: (وَادكْ في لآب مَزيم إذ 


انتبذت من 


أَهْلهًا مَكَانا ثري (15) فَاتََدَتْ من ريم جَابًا فَأَرسَلَنا إلا روحنا فَمَتْلَ ها شرا ان أن قال: (ذَلكَ عيسى ابن مني 
َولَ الْحقٍ الذي فيه يترونَ)» أرسله الله عن وجل إلى بني إسرائيل رسولا» وقد خلت من قبله الرسل» وجعله آية للناس؛ حيث خلقه 
فن تقر أب إظهارا لكال قدرته» وشمول كلمته سبحانه؛ حيث قسم النوع الإنساني الأقسام الأربعة؛ لعل آدم من غير ذكر ولا أن 
وخلق زوجه حواء من ذكر بلا أن؛ وخلق المسيح ابن ميم من أن بلا ذكرء وخلق سائرهم من الزوجين الذكر والأنق. وأ عبده 
المسيح من الآيات البينات ما جرت به سنته؛ فأحبي الموق» وأبراً الأكمه والأبرصء وأنباً الناس بما يأ كلون وما يدخرون في بيوتبم» 
ودعا إلى الله والى عبادته متبعًا سنة إخوانه المرسلين» مصدقًا لمن كان قبله» ومبشرًا بمن أت بعده. 

وقد ذكر الله عن وجل في القرآن الكريم دعوته إلى التوحيد 4 من الرسل في غير ما آية» فال في معرض الرد على النصارى في 
ادعائهم بنوة عيسى عليه السلام» وفي قوطم: إن الالهة ثلاثة» انهم غيروا رسالة عيسى وخالفوا دعواته» فإنه ما دعاهم إلا بما كانت 
الرسل قبله تدعو إليه من توحيد الله عن وجل وإفراده بالعبادة» قال تعالى: (وَيعلمه الْكَابَ والحكة والتوراة والْإنجيلَ (48) ورسولا 


ل تي نايل أ قا كا بآ من ريك أي أخفق لذ من ال عي ل تع هميحر لا اذ اه ا 


سه يدم سه آءًِ لع برو لم ادا مت . ه ابروئيرةه ره - لير م ساسج 


والابردص وأحي ل ِإِذن الله وبتك يما تا كلون وما تدخرونَ ف 0 ل ف ذلك 1 ل إن كنت مؤمنين ( ومصدقا 


- 


َي يي من الا ولأ لكل بص الي حرم كز وج 2 باية من ريك َائقُوا الله وأطيعون (50)! 0 0 


5 عروم4م ه54 


دوه هذا صراط 0 
وقال أيضاً (لقَد كمر الذِينَ الوا إن اله البح ابن مزيم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا اله ربي وربكر إنه من يشر بالل 


47 
رماه سات 


قد ل لَه عليه الله ومأواه الثَارٌ وما للظالمين من أنَصَارٍ). 
وقال: (وَكَا جاءَ عيسى بالبينات قَالَ قد - بالحكة لين 5 الذي عَََفُونَ فيه فَائَقُوا الله وأطيعون (58) إِنَ اللّه هو 


رس لدشّره دورو ير لد 7 و.هم 4 


ربي 0 فاعبدوه هذا صراط مستقيم) . 
ويحكي الله عن وجل لنا في سورة المائّدة صورة لما سيكون يوم القيامة حين إسأل عيسى عليه السلام عما يقوله النصارى من أنه أمرهم 
أن يتخذوه وأمه إين من دون اللهء فيجيب على ذلك البيت بهذا الجواب المفحم الرصين: (سَبْحَائكَ ما يكون لي أن أقُولَ ا 1 


نإ حلت ف قد 2 ماي تبي ول ماي فيفك بك أن علد الوب 01 ما قلت م إلا ما مربي 
أن اعبدوا اله وي وربكر وَكنت عَم يدا ما دمت فم لما توفيتتي كنت أَنتَ الرقيب علههم وَأنتَ عل كل فى تيد 1110 


3 زم به 6ه َس 


إن تعذمهم نهم عا عبادله وإن تغفر شم َك أَنْتَ الْعَرِير الحكيم) . 


و- أ 
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هكذا في كل موضع من هذا المواضع يوكد القرآن الكريم براءة عيبى عليه السلام مما نسب إليهء ويقرر أنه ما كان إلا واحدًا من هؤلاء 
الرسل الذين بعثوا بالدعوة إلى التوحيد وإبطال عبادة الطاغوت. 
تنيع قر عبد للد ورمر ءا كلع ألقاها إل عر عه يت ارقن لغالين قوري زرا زه تقده ل ارين وال قال روعاف 
إلى عبادة الله وحدهء والتبري من تلك الأحداث والآراء الباطلة» فعادوه وكذبوه ورموه وأمه بالعظائم» وراموا قتله» فطهره الله تعالى 
منهم ورفعه إليه» فلم يصلوا إليه إسوءء وأقام الله تعالى للمسيح انصارا دعوا إلى دينه وشريعته حتى ظهر دينه على من خالفه» ودخل 
فيه الملوك» وانتشرت دعوته» واستقام الأعى على السداد بعده نحو ثلامائة سنة. 
بدء الانحراف والشرك في قوم عيسى عليه السلام: 
بعد وفاة المسيح بحواللي سبعين سنة» أسل أحد الوثنيين امه بولس - نفاقا على ما يظهر ‏ وكان قبل ذلك يضطهد النصارى ويظلمهم 
ويقتلهم شر قتله» فا أن أظهر إسلامه إلا جاء بأقوال لم إسبقه إليها أحدء فنها: 
١‏ 0 التثايث. 

- الدعوة إلى ألوهية المسيح» وألوهية الروح المقدس. 

- اخراع قصة القداء لتر عن خطيئة البشر. 
ل ل ل ا لي لد 

- جعل التشريع حقّاً للرؤساء الروحانيين» بعد أن كان للأنبياء والرسل. 

١‏ - أعان بنسخ الوزاة 1 ترد مقارية ريد فين البو لمحف هل النرافةوذلك عينيدا لإدخال الوثنية والوثنيين في المسيحية؛ 
لام اقوراة ”كنك ماس قري في طريق بولس» وأعان أمام الوثنيين أن الإيمان بالمسيح يكفي للنجاة» وانطلاقًا من نسخه التوراة 
استطاع بولس أن يلغي كثيرًا من الأحكام كانت معروفة لدى اليهود والمسيح نفسه. منها حم الحتان» فألغغ حم الحتان» م أباح 
للمسيحيين الجدد الداخلين في دينه أكل لحم اللنون وان كرما في الشريعة الموسوية» وكان قبل هذا عندهم بقايا من دين المسيح؛ 
كالحتان» والاغتسال من الجنابة» وتعظيم السبت» وتحريم اللحنزير» وتحريم ما حرمه التوارة إلا ما أحل هم بنصهاء ولكن لما أعان أسخ 
التوراة استطاع بموجبه إدخال ما أراد من الوثنية في الديانة المسيحية. 
ولكن بواس فشل في إقناع المسيحيين املّص ببذه العقائد» وفشل في إقناع الشرقيين من الههود والنصارى على السواء؛ وذلك لوجود 
بعض الحواريين وأتباعهم وشدة تمسكهم بما أرشدهم إليه المسيح عيسى عليه السلام. ولكن بواس ل يتغير عن موقفه» بل جاء بعقيدة 
0 حيث توجه إلى الأقطار الأورؤبية وأخدرف فّة جديدة قٍ المسيحية» وهي: 
/ - عالمية المسيح» بينما كانت دعوة المع للييود خاصة. 

4 - أن عيسى عليه السلام إثا صلب تكفيرا ملخطايا ابشر. 
9 - قيامة عيسى عليه السلام من الأموات» وأنه صعد وجلس عن بين الله. 
وهذه المبادئ التي جاء بها بولس قد ردها النصارى أولةً وم يقبلوهاء ققد صرح هو ني رسالته الثانية إلى تهوثاوس: (إن جميع الذين 
في آسيا ارتدوا عني)» وهذا هو المتوقع من الحواريين والذين عرفوا الحق ورأوا امسيح عليه السلام. 
واسمّر الحال على إنكار هذه المبادئ ‏ إلا من شذ منهم من الرومان واليونان وخاصة في غرب اووو الا سيق كانت" القلية الوتليية 
فناسبتهم في أفكارهم فأخذوا بها أما الذين كانوا في آسيا وفي الموضع الذي أرسل فيه المسيح فكانوا على إنكار هذه المبادئْ نحو ثلاثماثة 
سنة - ؟! سبق -. 
ولكن بعد هذا اعد دين المسبيح 2 التبديل والتغيير» حتى تناس واممحل» وم ببق بأيدي النصارى منه شيء» بل ٍ بن ركيوا 8 بين دين 
المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام» ولما آل الأمى إلى هذا الحد اجتمعت النصارى في عدة مجامع تزيد على ثمانين جمعاء ثم يعفرقون 
على الاختلاف والتلاعن؛ يلعن بعضهم ما حتى جمعهم قسطنطين الملك آخخر ذلك من الجزائر والبلاد وسائر الأقطار» لمع كل 
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بترك وأسققك وعالم؛ فكانوا ثلاغائة وعانية عشره. 

وذلك في سنة 8" من الميلاد؛ حيث اجتمع لديه النصارى القائلين بالتثليث» والنصارى الذين كانوا على القول الصحيح في شأن 
المسيح مثل آريوس وأتباعه» ولكن الملك جنح إلى القائلين بالتثليث لما وافق ذلك وثنيته السابقة عنده» وقرروا فيه ألوهية المسيح عليه 
السلام» وأنه نزل ليصلب تكفيرا ملحطايا البشر ‏ كا تقدم بيان ذلك فيما أحدثه بواس . وبذلك أصبحت الديانة النصرانية مديئة في 
الواقع لبواس» وليس المسيح منها إلا الاسم فقط 

الشرك في قوم عيبى عليه السلام: 

قال شيخ الإسلام ابن بمية: (والتصارى يغلب علهم الشركة 200 ). 

وقال أيضاً (فإن النصارى شر منهم ‏ الهود ‏ فإنهم أعظم ضلالاً وأكثر شرك ... ). 

وقال: زونا كا أضل :داق التصارى الإشراك تتعديد الطرق إلى الله أضلهم عنه ... ). 

وقال الإمام ابن القبم: (أساس دين النصارى قائم على شت الله والشرك به). 

وقال أيضًا: (إن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله وتتقصه ... ). 

فا هى هذه الأمور الشركية فى هذه الأمة؟ 

لقد وجد فبهم أنواع من الشرك» وهي ما يل: 

١‏ - القول بالتثليث» والمراد بالتثليث كأ يقول قاموس الاب المقدس: (إله واحدء الأب والابن والروح المقدس إله واحد» جوهر 
(ذات) واحد» متساوين 2 المقدرة والمجد) . 

ويفسرون هذه العقيدة بقولهم: إن تعليم الثااأوث يتضمن: 

3 وعداية اله 

ج- إن الأب والابن والروح المقدس انيم بمتاز كل منهم عن الآخر منذ الأزل وإلى الأبد. 

د- إنمم واحد 2 الجوهر» متساوون قٍ القدرة والمحد. 

ه- إن بين أقانم الثالوث تييرًا أيضًا في الوظائف والأعمال. 

و- إن بعض 0 الللاهوت تنسب 2 الكّاب المقدس إلى الأب والابن والروح القدس 0 خلق العام وحفظه. وبعض الأعمال 
تنسب على اللحصوص إلى الأب مثل الاختيار والدعوة» وان عن الأقرال تب عسوي إل النن كر القذادة ريمض الاعنال 
تنسب خصوصا إلى الروح القدس مثل التجديد والتقديس. 

م يقولون: 

إن وحدانية الله وحدانية حفيقية» وكذلك تثليثه » أي أنه ثلاثة حفيقة؟؛ أي ثلاثة ١‏ نا ص وى نفس الوقت يقيز كل واحد من هؤلاء 
الغلاثة بأعمال وميزنات ليست من ميزنات الاخرء وهم قٍ نفس الوقت متساووا ن فى في قدرتهم وجد هم » ووجودهم» لم إسبق أحد منهم 
الاخر. 

يقال لهم: (هذا في الواقع جمع بين الضدين» فالوحدانية تتفي الشرك» والشرك يني الوحدانية» فلا بمكن أن تجتمع الوحدانية والشرك 
2 مكان واحد» بل هما ضدان لا يجتمعان» كالسواد والبياض) . 

قال شيخ الإسلام: (وقوم غلوا فيه أي عيسبى ‏ وزعموا أنه الله أو ابن الله وأن اللاهوت تدرع الناسوت ... جوهر واحدء ثلاثة 
اقانم » وان الواحد منها اقنوم الكلمة» وهي العلمء هي تدرعت الناسوت البشري» مع العلم بأن احدهما لا يمكن انفصاله عن الاخرين» 
إلا إذا جعلوه ثلاثة إلهات متباينة» وذلك ئما لا يقولونه) . 


والنصارى يعتقدون اجتماعهماء مخالفين بذلك الحس والعقّل والنقل» ويحاول النصارى أن يقربوا هذه العقيدة للناس بضرب الأمثلة 
لماه 


51121161208 ١١١ا/‎ 


م الباب الأول في شرك الأمم السابقة 


فرة إشبهونها بالإنسان المكون من دم وروح وجسدء ومرة بالشمس المكونة من جرم وأنها تبير الأرض وتدفتهاء ومنهم من شببها 

بالشجرة» فإن لما اصل وه الجذور والساق والورق٠‏ 

ومنيم من يقول: إن المسيح من الأب منزلة شعلة نار توقدت من شعلة نار» فلم تمقص الأولى لإيقاد الثانية منهاء 

وهذه التشبيهات ليس فيها ما يمكن أن يكون مطابقًا لدعوى النصارى في التثليث؛ لأن جميع هذه الأشياء إما أن تكون ذانًا واحدة 

لا أجزاء وأبعاض» أو صفات وآثار» بخلاف دعواهم في التثليث؛ فإنهم يقولون: هم ثلاثة حقيقيون ذوو أعمال مختلفة متباينة» وهم 

في نفس الوقت واحد حقيقي» بخلاف تشبيبهم له بالإنسان المكون من دم وروح وجسدء فهذه مكونات الجسم ولا إستقل واحد 

منها بذاته» كا أن الدم ليس الروح» والروح ليس الجسدء والجسد ليس هو الروح والدمء بخلاف دعوى التثليث» الذي يزعمون فيه 

أن ال واحداون راطو الاخرين» اوها اصرح كرر ةع بتاع امعترلة اكليكه و (أنها قضية لا يفهمها العقل ولا يقبلها). 

والمقصود: أنهم وقعوا في الشرك بقولهم القلرك دوعر ارك :فى الزونية حك جباوا لمكت هذه الأخيات تشع متصرا 

االخالق سبحانه وسبوه ورموه بالعظام» وحيث زعموا أنه سبحانه وتعالى عن قولحم علوًا كبيراً نزل من العرش عن رسي عظمته» 

ودخل في فرج امرأةء وأقام هناك تسعة أشبر يخبط بين البول والدم والنجوء وقد علته أطباق المشيمة والرحم والبطن؛ ثم خرج من 

حيث دخل» 05 را يمص الثدي» ولف في القمط» وأودع السرير بكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوط وحمل على 

الأبدي والعواتق» ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه وربطوا يديه وبصقوافي وجهه وصفعوا قفاه وصلبوه جهرا بين لصين» وألبسوه 

كلا مخ الشركة وتعروا يدر توركل مره 0 الآلامء وهذا وهو الإله الحق اذى مله أنشدت القوالة وهو المعيوة اجنود 

له» وهذا قال تعالى: كد السماوات يتمطرنَ منه وتنشّق الأرض شل هذا :)أن دعزا للرحمن وََذَا). 

وقال الله تعالى: ((شمنى ابن آدم وما ينبغي له ذلك؛ وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» وأما شقه إياي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا 

الأحد الصمد الذي لم لد و أولد ولم يكن لي را 1 )). 

قال ابن القَيم: (وباجملة: فلا نعلم أمة من الأمم سبت ربها ومعبودها وإلمها بما سبت به هذه الأمة» كا قال عمر رضي الله عنه: ((إنبم 

سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر)). وكان بعض أتَة الإسلام إذا رأى صليبًا أخمض عينيه عنهء وقال ((لا أستطيع أن 

أملأ عيني ممن سب له ومعبوده بأقبح سب))). 

ومن شركهم في الربوبية في هذا الباب: الغلو في امخلوق؛ حتى جعلوه شريك الخال وجزءًا منه» وإًا آخر معه» وأنفوا أن يكون عبدًا 

شركهم في الربوبية: أشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت وامتزاجه به باتحاد النار والخديد» وكٌثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء 

باللبن» 

وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء حتى صارا حقيقة أخرى ‏ تعالى الله عن وجل عن إفكهم وكذبهم . 

ومن شركهم في الربوبية: اتفاهم بأسرهم عل أذ" اليوة اذوه وضريوه وطحتوه بالشرية#وضايوه. وقتاوور عق مات توتركوة عاونا 
حت التصق شعره بجلده» ثم دفنوه وأقام تحت التراب ثلاثة أيام» ثم قام بلاهوتيته من قبره. 

كل هده الأقياة مرك ق الريرية» حيت إنبا نقية الوق بإطالق واانالق باخلوق اذى هو أميل الخر لدت ك1 عل نينا جزارا + 

ومن أنواع الشرك فيهم: 

" - قوهم بالصلب والفداء» وفيه أيضًا شرك في الربوبية؛ فإن فيه التكذيب على الله في كونه تاب على آدم عليه السلام وغفر له 

خطيثته» ونسبته إلى أقبح الظلل؛ حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في اجخيمء بسبب خطيئة أبهم» ونسبوه إلى غاية السفهء 

حيث خلصهم من العذاب بقكينه أعداءه من نفسه؛ حت قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه» وأسبوه إلى غاية العجز؛ حيث عزوه أن يخلصهم 

بقدرته من غير هذه الحيلة» ونسبوه إلى غاية النقص؛ حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه» ففعلوا به ما فعلوا. 

" - من أنواع الشرك فيهم: قولهم يحاسبة المسيح للناس» ففيه شرك في الربوبية؛ فإن محاسبة الناس إنما هي من شأن الخالق شبحانه 
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حل اذل لاا لاجد من البشن 

فهذه كلها أنواع الشرك في الربوبية. 

ومن الشرك في الالوهية في هذه الامة الضالة ما يلى: 

؛ - عبادتهم المسيح» وذلك في صلواتهم: (حيث يقدمون الصلاة بامم المسيح لأنه الواسطة عندهم). 

ه - تعظيمهم للصليب الذي يؤدي إل ميتو العيادةه فإ هده الأمة اقتلته معيؤدًا يسجدون له» وإذا اجتبد أحدهم في المين بحيث 
لا يحنث ولا يكذب حلف بالصليب ويكذب إذا حلف بالله ولا يكذب إذا حلف بالصليب. ولقد قال بعض عمَّلاتهم: إن تعظيمنا 
للصليب جار مجرى تعظيم قبور الأنبياء فإنه كان قبر المسيح وهو عليه ثم لما دفن صار قبره في الأرض وليس وراء هذا احمق والجهل 
حمق فإن السجود لقبور الأنبياء وعبادتها شرك بل من أعظم الشرك وقد لعن إمام الحنفاء وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وس اليود 
والتضارف سحي ادو فود أنبيائهم مساجد وأصل الشرك وعبادة الأوثان من العكوف على القبور واتخاذها مساجد. 

١‏ - تصوير الصور في الخائس وعبادتها فلا تجحد كنيسة من اهم تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس وغيرهم من 
القديسين عندهم والشهداء وأكثرهم اسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى حي لقد كتب بطريق الاسكندرية د 


كابا ييحتج فيه للسجود للصور: أن الله تع لى 7 موسبى عليه السلام بالتصوير» وهذا كذب» ثم على فرض الصحة غايته: يكن 
مثابة التذر للخطيئة -حتى لا ينساها كا ورد عن 


بعضهم» وليس فيه دليل على السجود للصورء فأين هذا مما يفعله هؤلاء المشركون من التذلل والخضوع والسجود بين يدي تلك الصور؟ 
/ - من الشرك في هذه الأمة الضالة: اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله وذلك من وجوه: 

أ- إعطائهم سلطة التشريع؛ حيث أعطوا رهباتهم وقساوستهم سلطة التشريع » يشرعون لهم ما يشاءون» وهم بر اولان المسيح قال: 
(إغها الاجم لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء قبلٍ» وما جكت ناقضًا بل ما ولذن تقع السماء على الأرضن امت عد الله من أن 
أنقض شيا من شريعة موسى)» وما زال أصعاب المسيح على ذلك قريبًا من ثلامماثة سنةء ثم أخذ القوم في التغيير والتبديل والتقرب 
إلى الناس با يبوون» ومكايدة الهود ومناقضتهم بما فيه ترك دين المسيح والانسلاخ منه جملة .. 

وانضاف إلى هذا السبب ما في كابهم: أن قومًا من النصارى نحرجوا من بيت المقدس وأتوا أنطاكية وغيرها من الشام فدعوا الناس 
إلى دين المسيح الصحيح؛ فدعوهم إلى العمل بالتوراة» وتحريم ذباتحٌ من ليس من أهلهاء وإلى الحتان وإقامة السبت» وتحريم الحنزير 
ورك مالخرت التوراة: ٍ 

فشق ذلك على الأمم واستثقلوه» فاجتمع النصارى ببيت المقدس وتشاوروا فيما يحتالون به على الأمم ليحببوهم إلى دين المسيح 
ويدخلوا فيه» فاتفق رأههم على مداخلة الأمم والترخيص هم والاختلاط . بم وأكل ذباتحهم» والانخطاط 2 أهوائهم » والتخلق 
بأخلاقهم» وانشاء شريعة تكون بين شريعة الإنجيل وما عليه الأمم» 0007 00 فهذا في أحد 

مجامعهم الجار» وكانوا كلما أرادوا إحداث شيء اجتمعوا حمعًا وافترقوا فيه على ما يريدون إحدائه ... فالنصارى تلقوا أصول دينهم 
عن أصعاب اججامع . 

ب- تقليد هذه الأمة الضالة لأحبارهم ورهبائهم في امتثال ما يشرعون لهم» وبذلك دخلوا في الشرك في الألوهية» فإن التشريع من 
خصائص الرب؛ فالتشريع من الأحبار والرهبان فيه شرك في الربوبية» وامتثال بني إسرائيل لهذا التشريع عبادة لهم هؤلاء القساوسة 
والأحبار والرهبان. 1 ١‏ 

ج- شركهم في الربوبية من حيث إعطاء الراهب والقسيس حقوق الغفران والتوبة» فليس عند النصارى على من زنا أو لاط أو سكر 
حد في الدنيا أبدًا ولا عذاب في الآخرة؛ لأن القس والراهب يغفره لهم. 

قال ابن القيم: (فكلما أذنب أحدهم ذا اعدف للقس هدية أو أعطاه كرفا لقره ليغفر له ربه! ! » واذا زنت ام أته أحدهم بيتها 
عند الس ليطيبها له» فإذا انصرفت من عنده وأخبرت زوجها أن الس طيها قبل ذلك منها وتبرك به)! ! ! . 


51121120 ١19 


م الباب الأول في شرك الأمم السابقة 


آثار شرك قوم عيسى في هذه الأمة المرحومة: 

سيأق بيان هذه الآثار مفصلا عند استعراض الشرك في هذه الأمة في العصر الحديث. وائما يكتفى هنا بذك بعض هذه العقائد اللتى 
وجدت بعينها أو متطورة منها في بعض من ينتسب إلى الإسلام» فثلا: 

١‏ - وجدت عقيدة الحلول ووباوؤه ادق تعض مااع ا وعباد 

الجهمية» فقد وقع في نظير شركهم وكفرهم طوائف بن الع إل الإسلام» واشتبه علبهم ما يحل في قلوب العارفين من الإ يمان 
به ومعرفته ونوره وهداه» فظنوا أن ذلك نفس ذات الرب. 

٠‏ - وجدت عقيدة الغلو ني الصالحين في هذه الأمة عند بعض المتصوفة» حيث غلوا في الرسول صل الله عليه وسلم ورفعوه من منزاة 
“ - وجدت عقيدة السجود للقبور واتخاذها حاو بعض من ينتسب إلى ام 

؛ - اتصارى ادعوا في المسيح بأنه نور» وهكذا ادعى بعض المتصوفة الجهلة في نبي الله صلى الله عليه وس بأنة توو فق ور الله والغلق 
ه - النصارى أعطت سلطة التشريع إلى قساوستبم» و2 اعرف تكن المقلدةه وبعض الشعوب أعطت حتق التشريع لحكامهم وعلمائهم 
واتبعتبم في ذلك دون إمعان أو نظر هل يوافق نصوص الشرع أم يخالفه. 

وببذا ترى تحقق قول الرسول صل الله عليه وسل: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا شير وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جر ضب 
لسلكتموه) ) قالوا: يا رسول اللّهء من البهود والنصارى؟ قال: ((فن إذن؟ )). 


م.م الفصل الثالث في بيان أنواع الشرك التى وقعوا فيها 


الفصل الثالث في بيان أنواع الشرك التي وقعوا فيها 
وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: هل أشركوا في الربوبية؟ 

المبحث الثاني: شرك العبادة في الأمم السابقة: 


.لم . المببحث الأول هل أشركوا فى الريوبية؟ 


المبحث الأول هل أشركوا في الربوبية؟ 

فطر الله جميع الخلائق على الإقرار بهذا التوحيد لا يمنع أن يكون الأمم قد وقع في شرك الربوبية» كالدهرية قديماء والشيوعية حديئًا 
- 5 سيق في الباب الرابع ‏ فن شذ من هؤلاء وأمثالهم» فادعاء إتكارهم له جل وعلا إِنما هو عن استكهار وعناد» لا عن شك 
وارتياب. 

وأشبر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الخالق جل وعلا وادعاؤه بأنه إله من دون الله (فرعون) عندما قصه الله علينا في قوله: (وَقَالَ 
عن يا الما لت لهذ ين ل يفَو يي همان على ان دجمل لي سسا ملي أطلسع ىه مُومى وني لأطنة 


بلعم 


من الْكاذيِينَ)» والذي قال لني الله موسى صل الله عليه وس عل نونك الادكار حدما أبلقه رسالة ويه رفن .ريك با مود )م 


ومع هذا فإنكاره لربوبية الله جل وعلا ما كان إلا عن مكبرة. قال تعالى تعد الاية الأولى: (واستكير هو وجنوده في الأَرضٍ يع 
الحتي)» وأقام تعالى الحجة بعد الآية اتماص لاه بيه رض نعل اميه رسز بشوله: قَالَ لَقَدَ عبت ما أَرَلَ هوُلاء ا رت 


ماس عش م - موه وهر بريه 4 ظليا دعلا 


السماوات وَالَأرضٍ بصَائر وني لاظنك يا عون مَشبورًا) » وقال تع لى عنه وعن قومه: (وحَدوا وامستيقتم) أنفسهم ظلبما وعلوا 
ار كت 
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كن عاقبة المفُسدِينَ). 

وقد وجد إنكار الربوبية على وجه التكبر والعناد في أمم قبل فرعوت» منهم: عاد حينما قالوا: (مَنْ أَشَدَ ما فَوة)ء وكا وجد في ملك 
قوم إبراهيم عليه السلام عندما قال: (أنا أي وَأمِيتُ)» لما قال له إبراهيم عليه السلام: (رَي الذي ع وكيك )نولك نم هدام 
يكن التعطيل وابخود لربوبية اللّه جل وعلا غالباً في أمة من الأمم» قال شيخ الإسلام ابن تهية: (جحود الصانع لم يكن غالباً على أمة 
من الأمم قطء وإِنما كان على دين الكفار اللخارجين عن الرسالة هو الإشراك» وإئما كان يجحد الصانع بعض الناس» وأولئك كان 
علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين الذين يعظمون المياكل والكواكب والأصنام» والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم 
كلها تدل على ذلك» ولكن فرعون موسبى ... كان في الباطن عارفاً بوجود الصانع» وانما استكبر كإبليس وأنكر وجوده ... ). 

وقال في موضع آخخر: (فأما الإيمان بالله فهو في اجملة قد أقر به جمهور الحلائق» إلا شواذ الفرق من الفلاسفة الدهرية» والإسماعيلية 
ونحوهمء أو من نافق فيه من المظهرين للتمسك بالملل» وإئما بقع اختلاف أهل الال في أسعائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعباداته» ونحو 
ذلك ... ). وسيأتي 

بيان حميقة مذهب الدهرية المعطلة فيما بعد. 

وإنما قلنا إنما جحود الصانع لم يكن غالباً في أمة من الأممء فإن الآيات دالة على منزلاء واللخلوق دال على اللحالق سبحانه» كدلالة الأثر 
على المؤثر» فالفطرة هدت الأعرابي إلى أن يقول: ((البعرة تدل على البعيره والأثر على المسير» ليل داج ونهار ساج» وسماء ذات 
أبراج» أفلا تدل على الصانع الخبير؟ ! )). 

وان ما نسب إلى بعض الطوائف من اعتقّادهم (وجود إلهين كالثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين: النور والظلمة» وأن العالم 
صدر عنبماء فإنهم متفقون على أن النور خير من الظلمة» وهو الإله امحمود» وأن الظلمة شريرة مذمومة» وهم متنازعون في الظلمة هل 
هي قديمة ام محدثة؟ فل توا ربين متماثلين). وسيانيٍ بيان مذهب الثنوية فيما بعد. 

وأما النصارى القائلين بالتثليث» فإنهم لم ثبتو للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض»ء بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد» 
ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد» وقوهم في التثليث متناقض في نفسه» وقولهم في الحلول أفسد منه» ولذا كانوا 
مضطريين في فهمه وني التعبير عنه» لا يكاد واحد يعبر عنه بمعنى معمّول» ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد؛ فإنهم يقولون: هو 
واحد بالذات» ثلاثة بالاقنوم! ٠‏ 

والأقانيم يفسرونها تارة بامواص» وتارة بالصفات» وتارة بالأأشخاص» وقد فطر الله العباد على إدراك فساد هذه الأقوال بعد التصور 
التام» وفي اجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متمائلين. والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من ثبت للعالم صانعين متماثلين في 
الصفات والأفعال. 

ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال» وإما ذهب بعض 
المشركين إلى أن ثم خالقًا خلق العالم» كا يقوله الثنوية في الظلمة» وكا يقوله القدرية في أفعال الحيوان» وكا يقوله الفلاسفة الدهرية في 
حركة الأفلاك» أو حركات النفوسء أو الأجسام الطبيعية» فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون 

إحداث الله إياهاء فهم مشركون في بعض الربوبية» وكثير من مشركي الأمم قد يظن في المته شيثًا من نفع أو ضرء بدون أن يخاق 
الله ذلك. : 1 

فلما كان هذا النوع من الشرك في الربوبية موجودا بين الناس ‏ حتى في مشركي العرب كا سيأتي بيانه فيما بعد بين القرآن بطلانه» 
كا في قوله تعالى: (ما اد اله من ولد وَمَا كان مَعَهُ مِنْ له ذا لهب كل يِه بجنا حَلقَ ولعلا عْضهم عل بَْضٍ). 

قال ابن القَمِ: (فتأمل هذا البرهان الباهر ببذا اللفظ الوجيز البين؛ فإن الإله الح لابد أن يكون خالمًا فاعل يوصل إلى عابده النفع 
ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه إله لكان له خاق وفعل» وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه» بل إن قدر على قهره وتفرده 
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بالإلحية دون فعل؛ وإن ل يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به كا ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بمماليكهم إذا لم يقدر المنفرد 
على قهر الآخر والعاو عليه» فلابد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه» وإما أن يعلو بعضهم على بعضء» وإما 
أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه» ويمتنع من حكمهم ولا يمتنعون من حكمه؛ فيكون وحده هو 
الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون. وانتظام أ العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض» وجريانه على نظام محم لا يختلف ولا 
يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحدء لا إله غيره» ا دل دليل القانع على أن خالقه واحد لا رب غيره» فذاك تمانع في الفعل 
والإيجاد» وهذا تمانع في الغاية والألوهية» فك 
يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان» يستحيل أن يكون ا إلهان معبودان). 
والمقصود: أن الأمم السابقة قد وقع منهم الشرك في الربوبية» ولكن التعطيل المطلق لم يكن صفة عامة لأمم من الأمم» وانما كان في 
شواذ من الناس» وهكذا ما وجد ي الأمم من أنبت صانعين وخالقين متمائلين في الذات والصفات» وإنما كان شركهم إما بالأتداد» 
أو بالتعطيل الذي يقثل في تعطيل الصانع عن المصنوع مع ما يترتب عليه جملة وتفصيلاء وفي تعطيل الصانع عن كاله المقدس بتعطيل 
أسمائه أو ضقافه أو بإشائها للعينه أى يتقنيها بأساء أو صفات أو افدال غير الله سيسانه وتعال: 
أو التعطيل الذي يقثل في تعطيل معاملة الصانع عما يحب على العبد من ن حقيقة التوحيد. وقد سبق معنا بيان أمثلة كل من وقع في 
هذه الأنواع من الشرك في الربوبية» وفيما يلي إشارة موجزة إلى كل من وقع في هذه الأنواع من مشري الأمم السابقة: 
3 المشركين في الربوبية من الأمم السابقة يمكن تصنيفهم بما لي: 
الصنف الأول: المعطلون: وهم على ثلاث فرق: 
أ- تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه: وهو إنكار الربوبية مطلقاء مع ما يترتب عليه جملة وتفصيلاء ويدخل تحت هذا شرك فرعون؛ 
إذ قال وما رب الْعَاكَيَ):.ومته شرك اللاحدة القائين يقدم :العالم وأبدينة» 
وأنه لم يكن معدومًا أصلاء بل لم يزل ولا يزال» والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونما 
بالعقول والنفوس» وهم الفلاسفة الصابئة الملاحدة الدهريون. 
قال ابن القَ: (وهؤلاء فرقتان؛ فرقة قالت: إن اللحالق سبحانه لما خاق الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرقته» ولم يقدر 
على ضبطها وامساك حركاتها. 
وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لا أول ألبتة» وإنما تخرج من القوة إلى الفعل» فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء: 
مركاتها وبسائطهاء من ذاتهاء لا من شيء آخخرء وقالوا: إن العالم دائم ل يزل ولا يزال» ولا يتغير» ولا يضمحل» ولا يجوز أن يكون 
لمبدع يفعل فعلا بيطل ويضمحل إلا وهو بيطل ويضمحل مع فعلهء وهذا العالم هو الممسك هذه الأجزاء التي فيه» وهؤلاء هم المعطلة 
ا وهم كول المعطلة» وقد سرى هذا التعطيل إلى سائر فرق المعطلة ... ). 
وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم العالم أرسطوء والرجل معطل مشرك جاحد للنبوات والمعاد» لا مبداً 
عنه ولا معاد ولا رسول ولا كاب» وباجملة: ملاحدة الفلاسفة هم أهل التعطيل المحضء فإنهم عطلوا الشرائع» وعطلوا المصنوع عن 
الصانع. 

ودشط ل يداه الماع عا جب عل العد من حقيقة التوحيد. وهذا القسم لا أعلم أن أحداامخ مقرى الأمم السابقة وقع فيه» 
فإن القَول بوحدة الوجود ما عرف انه اللهم إلا أن يقال: إن قولهم هذا مستمد من قول فرعون» 10 حقيقة فرعون لا يختلف 
عن قولهم كثيراء كا أشار إليه شيخ الإسلام في بعض فتاويه. وأما بعد فرعون فن الأمم التي وقعت في هذا 000 ا 
في دعواهم حلول الله في عزراء والنصارى في دعواهم حلول الرب جل وعلا في المسيح عيسى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا, 0 1 1 
ج- تعطيل الصانع سبحانه عن كاله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله. وقد وقع فيه جملة من الأقوام من الأمم الماضية: فن 
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ذلك شرك عاد حينما قالوا: (مَنْ أَشّدَ ما فَوةً)؛ بإنكارهم وتعطيلهم صفتي القدرة والقوة لله جل وعلا. 

ومن ذلك شرك اليود والنصارى عندما عطلوا صفات الككال لله جل وعلا ووصفوه بنقيض صفاته» بل بصفات مخاوقاته» وقد 
وصفوا بعض الخلوقات بصفات الله. ٠ 1 ١ 00 ١‏ 

ومن ذلك: شرك متكري الرسالةه وهذا كثير في الأممء فإنهم استبعدوا أن يأتتهم منذر من الله وهم بهذا عطلوا أفعال الله ع وجل 
1ن 

ومن كلك شرك متكري القدر؛ ولا أدري هل أنكرته الأمم السابقة أم لا؟ 

ولكن يفهم من قوله تعالى رادًا على امحتجين بالقدر: ( كَدَلِكَ كَذَبَ الذِينَ من قبلهم) أنهم وقعوا فيه. 

ومن ذلك أبضا: شرك إثبات التشريع والتحليل والتحريم لغير اللهء فهم وقعوا في هذا النوع من الشرك كالنصارى في رهبائهمء والهود 
في أحبارهم» ويدل عليه ما مضى معنا من حديث عدي بن حاتم؛ وقوله تعالى: (الْحَدُوا أحبارهم ورهبائهم أربابًا من دون الله 
والمسيح ابن مزيم). 

ولعل متكري البعث من الأمم يدخلون تحت هذا النوع من التعطيل؛ فإن البعث من فعل الله عن وجل وحكته» فن عطله فقد أشرك 
فيه غير الله» فإنه - ما سبق إن كل معطل مشرك. 

الصنف الثاني: أصحاب الأنداد الذين كانوا يشركون بالله من غير تعطيل: وهم الذين اتخذوا مع الله آلمة أو ًا آخرء ولم يعطلوا أسماءه 
وصفاته وربوبيته» فهؤلاء أقروا بالربوبية اله جل وعلاء ولكن بحدوا ما يترتب عليه» وهؤلاء آمنوا بالله ربًا وخالقًاء ولكنهم م يفردوه 
بالعبادة» ولم يتحمل عقلهم المريض أن يكون الله وحده هو المعبود دون من سواهء وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فييم ‏ وفيمن 
كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم» كا سيقي 

في الباب الثاني بمشيئة الله . 

(وعَبُوا أن جاءهم منذر مثهم وقَالَ الكَافْرونَ هذا سَاحر كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْألَةَ ا واحدا إِنَّ هذَا لَمَيْءُ عاب). 

وقد نعى الله عليهم هذا المسلك في آيات كثيرة تعاقشهم وتوض لهم أن الإيمان بربوية الله تعالى مستلزم للإيمان بألوهيته وحده دون 
من سوأه. 

وهؤلاء في الأمم السابقة هم الأكثرون» فن هذا النوع: 

١‏ - شرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» لفعلوا المسيح إِهَا وأمه إِهَا آخر. 

9د شرل اموس القائلين بإنهاد بعادت لكين إلى انور وسزادت العن إلى القالنة: 


قن ءُ. ثءٌُ 
| | 


« - شرك الذي حاج إبراهيم في ربه: اذ َال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحبى وأميت)» قدا جعل شه ذاه تناه 
يحي ويميت ‏ بزعمه ‏ كا يحبي الله ويميت. 

؛ - شرك قوم فرعون حينما قال: (ما علمت لَك من إِلَهِ غيري)» وقوله تعالى حكاية عن قول الملا له: (وَيذَرَكَ والاهتكَ) كا هو 
فق يفطن القراوات: 

اراهن هذا التوع شرك كثير ممن كان يشرك باللّه بالكواكب العلويات» ويجعلها أربابًا مدبرة لأمى هذا العالمه كا كان شرك 
قوم نوح على قول» وشرك مشركي الصابئة من قوم إبراهيم باتفاق العلماء. 

4 ونا يدخل في هذا النوع شرك عباد الشمس وعباد الناس وغيرهم؛ الذين عبدوا غير الله معه» وزعموا فى الله أنه إله من جملة 
الاخةه ا انه كين كط 

0 - ومن هذا الصنف: الثنوية من الجوس النين قالوا: الصانع اثنان: ففاعل اتخير نور» وفاعل الشر ظلمة» وهما قديمان» لم يزالاء ولن 
يزالا قويين حساسين» مد ركين» سعيعين» بصيرين» وها مختلفان 2 النفس والصورة» متضادان قٍ الفعل والتديير» فالنور فاضل حسن 
نقّى» طيب الريج» حسن المنظر» ونفسه خيره يريمة» حكيمة نفاعة» منها اللحيرات والمسرات والصلاح» وليس فيها ثثىء من الضرر 


/ 
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لخن اله 
والظاية 5 من الكدر والنقص ونتن الريح وقبح المنظر» ونفسها نفس شريرة بخيلة سفيبة منتنة مضرة» منها الشر والفساد. 
ثم اختلفوا: فقالت طائفة: إن النور لم يزل فوق الظلمة. 

وقالت فرقة: بل كل واحد منهما إلى جائب الآخر. 

وقالت فرقة: النور لم يزل مرتفعًا في ناحية الشمال» والظلمة منحطة في الجنوب» ول يزل كل واحد متهما مباينًا لصاحبه. 

وبعضبم يقول: الظلمة ثتولد شياطينء والنور يتولد ملائكة» والنور لا يقدر على الشرء ولا يجيء منهء والظلمة لا تقدر على اللحير ولا 
يجيء منباء ولهم مذاهب عخيفة جدا. 

واختلفوا هل الظلمة قديمة أو حادئة؟ فقَالت فرقة منهم: هي قديمة ١‏ تكن مع النور» وقالت فرقة: بل النور هو القديم» ولكنه فر فَرْةَ 
خبيثة رديئة حدثئت منها الظلمة» فدار مذهبهم على أصلين هما من أبطل الباطل. 

أحداقياة: أن :شر اوداك واحااء وار اها فى كين | ااتسوة ناك روطي 401 تاوف :401 بوزبها ره بورض اة مغو افطل داولا 
إستطيع دفعه» وهذا أعظم من شرك عباد الأصنام» فإنهم جعاوها مملوكة له» مر بوبة مخلوقة» بخلاف هؤلاء. 

والأصل الثاني: أنهم نزهوا النور أن يصدره شرء ثم جعلوه منبع الشر كله وأصله ومولده ‏ بزعمهم أنه فكرة خبيئة حدئت منها الظلمة 
- فأثبتوا ربين والهين - وان لم يكونا متماثلين ‏ وأثبتوا خالقين» لفمعوا بين الكفر بالله تعالى وأسمائه وصفاته» ورسله وأنبيائه وملائكته 
وشرائعه» وأشركوا به أعظم الشرك. 

قال ابن القَي: (ولولا أن الله سبحانه يحكي عن المشركين والكفار أقوالاً أعضف من هذا وأبطل لاستحى العاقل من حكاية هذا). 
فهذا مذهب الثنوية» وقد أطلت فيه؛ لأني أراهم من شرك الأمم السابقة الذي نحن بصدد ذكره. 


.م.م المبحث الثانى شرك العبادة فى الأمم السابقة 

المبعدية الفا شرك الغيادة ىق الأمم السابقة 

من المعلوم: أن العبد لا يتخلى عن العبادة؛ لأن العبودية ‏ من العباد ‏ صفة لازمة لهم» وذلك لسببين رئيسين هما: الفقر الذاتي» وكونه 
حارئًا هماماء فلا يستطيع أحد أن يخلوا من العبادة» سواء كان للمعبود الحق أم للمعبود الباطل» بل العبادة عنصر أساسي في يانه شاء 
أم أبى» فالأمم السابقة لابد أن كانوا عباداء إما عبادًا لله جل وعلاء حتى يدخلوا في زمرة الموحدين» وإما أنهم كانوا عبادا لغير الله؛ 
فيعتبرون من المشركين. 

والذي اتضح من خلال استعراض شرك الامم السابقة ان اغلب شرك الامم كان في العبادة» وان اختلفت طبيعة المعبودات من 
أمة إلى أخرى» وأما الذين كان فيهم شرك في بعض خصائص الربوبية فهم لا محالة كانوا من المشركين مع الله في العبادة» فإن الشرك 
في الربوبية يستلزم الشرك في العبادة» كا أن توحيد الربوبية يستلزم التوحيد في العبادة. 

وببذا يتضح حقيقة الشرك في الأمم بأنها كانت في العبادة» وإن اختلفت المعبودات من أمة إلى أخرى؛ فبعضهم أشركوا بعيادة الله 
عبادة الصالحين من 

الناس» وبعضهم بعبادة الأصنام» وبعضهم بعبادة الكوااكب والأجرام السماوية» وبعضهم كو مشر كن ايعاد أهوائهم » وبعضهم 
بعبادة أحبارهم ورهبائهم. 

والمقصود: بيان طبيعة الشرك في الأمم السابقة بأن أغلب الشرك كان فييم دن جنية الشادة:والذيق اشر كرا اباللة في ربوبيته من الأمم 
السابقة أدى بهم شركهم في الربوبية في نهاية المطاف إلى الشرك بالله في العبادة. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله -: (أصل الشرك فيب :ادم كان الشرك بالبشر الصا حين المعظمين» فإنهم لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» م صوروا تماثيلهم م عباوهم» فهذا اول شرك كان قِ بي ادم وكان ف قوم نوح). 
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قال أنضا: (الشرك في قوم نوح كان أصله عبادة الصالحين ... ثم قوم إبراهيم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات» بالكواكب» وصنعوا 
ا الأصنام بحسب ما رأوه من طبائعها 300 ). 
وقال 2 موضع أ (والمشركون النين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم؛ فقوم نوح» كان صل 
شركهم العكوف عل قبور الصالحين» م صوروا تماثيلهم » م عبد وهم » وقوم إبراهيم كان اصل شركهم عبادة الكواكب والشمس 
والقمر ... ). 
يظهر من م انه يرى: 0 اصل شرك الامم إثما كان في 
العبادة والالوهية» وان كان هناك بعض انواع الشرك في بعض خصائضن الربوبية» ولكنها قليلة إذا قورنت بالشرك في العبادة» بل إِثْما 
حل الرسل لويد العبادة» والإنكار على شرك العبادة غلا 
فليس الشرك محصورًا في اعتقاد وجود رب آتحر لهذا العالم مساو لله في الصفات والأفعال» بل هذا النوع لم يكن معروفاً في بن آدم 
أصلا وانما وجد الشرك في الربوبية في بعض خصائصباء 5 غالب شرك الأمم كان في في العبادة. 
وبهذا يظهر جهل كثير من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة بحقيقة الشرك» فالله المستعان. 
وقد سبق استعراض شرك الأمم مفصلاء ويمكن من خلال ما ذكر أن يصنف شرك الأمم في العبادة بما يلي: 
١‏ - الشرك بعبادة الصور والصالحين» وكان هذا مبداً الشرك في البشرية؛ حيث كان في قوم نوح. 
- الشرك بالعكوف على القبور» وأيضًا كان في قوم نوح» كا كان هذا في قوم إلياس ‏ علهما السلام . 
م - الشرك بعبادة الأصنام» فهذا أيضًا كان في قوم نوح عليه السلام» 
وقوم هود عليه السلام» وقوم صالح عليه السلام» ولدى بعض قوم إبراهيم عليه السلام» وفي قوم يوسف عليه السلام» وقوم شعيب 
عليه السلام» وقوم إلياس عليه السلام» وقوم موسى عليه السلام بعد موته. 
: ص الشرك بعبادة الكوااكب» وكان قٍ قوم إبراهيم عليه السلام. 
ه- الشرك بعبادة ا موى» وكان ذلك 2 قوم لوط عليه السلام. 
5- الشك بعبادة الرؤساء والحيوانات» مثل ما وقع في قوم موسى عليه السلام 2 حياته وبعد ثماته» وما حكى الله عن وجل عن الما 
ا 
- الشرك بعبادة الأحبار والرهبان؛ ومظاهره في قوم موسى عليه السلام وقوم عيبى عليه السلام. 

م + الشرك بعيادة الأننياء والرسل: ومثال ذلك ما وقع في قوم موسى عليه 
السلام بعبادة عيبر وفي قوم عدي جاده المسيح عليه السلام. 
والمقصود: أن أغلب شرك الأمم كان في العبادة» وذلك: إما بإعطاء خصائص الألوهية لغير اللهء وإما بمشاركة غير الله فيما هو مخض 
حق الله تعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تمية: (المقصود: أن أصل الشرك في العالم كان من عبادة البشر الصالحين» وعبادة تماثيلهم ... ومن الشرك ما 
م اموا عبادة الكواكب؛ إما الشمس وما القمر وإما غيرهم» وصورت الأصنام طلاسم لتلك الكواكب» وشرك قوم إبراههيم - 
والله أعلم كان من هذاء أو كان بعضه من هذا ... ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملاتكة أو الجن» وضعت الأصنام لأجلهم؛ 
والا فنفس الأصنام ابجمادية لم تعبد إذاتهاء بل لأسباب اقتضت ذلك ... ). 
وببذا انتبينا من الكلام في شرك الأمم السابقة» والأن نبدأ في بيان شرك العرب في الجاهلية. 


5112161208 ١؟ه‎ 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 

وتحته فصلان: 

الفصل الأول: أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام قبل الوثنية. 

الفصل الثاني: مىّ كان ظهور الشرك فيم وبيان سببه ٠‏ 

الهيد 

وفيه فرعان: 

الفرع الثاني: في التعريف بالجاهلية وبيان المقصود منها. 

الفرع الأول: في التعريف بالعرب وبيان المقصود بهم: 

الا تور العرمي والعرية جيل من الناس معروف خلاف العجم» وهما واحد» والعرب لغة: الصحاري والقفار» والأرض 
امجدية التى لا ماء فيها ولا نبات» وقد أطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على شيئين: 

؟ - وعل قوم قطنوا تلك الارض واتخذوها موطنا لهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تمية: (اسم العرب في الأصل كان اسعا لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف: 

أحدها: أن لسائهم كان باللغة العربية. 

الثاني: أنهم كانوا من أولاد العرب. 

الثااث: أن مساكتهم كانت أرض العرب» وهي جزيرة العرب). 

وأما المراد بجزيرة العرب: فهو ما يحدها غربً: البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء» وشرقا: الخليج العربي وجزء كبير من بلاد العراق 
الجنوبية» وجنوبا: بحر العرب الذي هو امتداد لبحر الحند» وشمالا: بلاد الشام وجزء من بلاد العراق» على اختلاف في بعض الحدود» 
حت شط العرب ونهر الفرات» ولا يوجد إلا جزء من شمالها لا تحيط به المياه. سمى الجغرافيون العرب موطتهم الأول جزيرة العرب» 
مع أن المياه لا تحيط بها من جميع 

عا ا وق أطاق هذا الاسم على هذه القطعة من الأرض على اسان ابن عباس رضي الله عنه ‏ كا نقله ياقوت الموي في معجم 
البلدان نقلا عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي؛ وقيل في تسمية بلاد العرب جزيرة إحاطتها بالأنهار والبحار من جميع أقطارها 
وأطرافهاء فصاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر البحر» وتقدر مساحتها ما بين مليون ميل مربع إلى مليون وثلاثمائة الف ميل مربع. 
سبب أسمية العرب ببا: 

اختلفوا فيه على أقوال: 

الأول: ما قال الآلوسي: 3 العرب هم المعروفون بين الأمم البيان في الكلام والفصاحة في المنطق» والذلاقة والبلاغة في اللسان» 
واذلك سموا بهذا الاسمء فإنه من الإبانة» لقولهم: أعرب الرجل عما في ضميره: إذا أبان 

عنه. 

الثاني: ما قاله ابن منظور: إن أول من أنطق الله لسانه بلغة العرب يعرب بن قطان» وهو أبو اهن كلهم» وهم العرب العاربة» ونشأ 
إسعاعيل عليه السلام معهم » تك بلسانهم» فهو وأولاده: العرب المستعرية. 

الثالث: إن أولاد إسماعيل نشئوا بعربة وهي من تبامة» فنسبوا إلى بلدهم» وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتهاء ونطق بلسان أهلها 
فهم عرب» ينهم ومعدهم. 

قال الأزهري: (الأقرب عندي: أنهم سموا عربا باسم بلدهم: العربات) . 


511216120 ١5 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


وأما المراد بالعرب على أنه اسم قوم: فهم 4 فرع من فروع الساميين» أي الأقوام الذين ينسبون إلى سام بن نوح عليه السلام. وقد 
اعتاد المؤرخون تقسيم العرب إلى بائدة وباقية» والباقية إلى العاربة والمستعربة» أو ما يقال: بعرب الجنوب وعرب الشمال. 

وأما أصل العرب: فقّد اتفق النسايون 1 أن العرب كلهم من وإد إسماعيل وقطان. فالمراد بالعرب عندنا في هذا البحث: العدنائيون 
اولاد إسعاعيل ‏ » والقحطانيون. 

الفرع الثاني: في التعريف بالجاهلية وبيان المقصود منا: 


الجاهلية لغة: 

مصدر صناعي مشتق من صيغة الاسم الفاعل (جاهل) بزيادة ياء النسب مضافا إليها تاء التانيث» ولفظ (جاهل) شي لفظة اسم 
الفاعل المشتق من الجهل. 

والجهل تأت لمعان: 


قال ابن منظور: (الجهل نفيض العليء وقد جهله فلان جهلا وجهالته وجهل عليه وتجاهل: أظهر الجهل ... والجهالة أن تفعل فعا 
بغير العل) . 

قال الآلوسي: (والجهل أيضًا: عدم اتباع العلم» فن قال خلاف الحق» عاا به أو غير عالم فهو جاهل) . 

وهكذا من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن عل أنه مخالف للحق. 

ومن هنا علمنا عدم صحة قول القائلين من أصعاب المعاجم: بأن الجاهلية تفيد الأمية والجهل بالشيء وعدم العلم به خسبء ذلك؛ 
أن العرب ‏ وا نعلم - كانوا على جانب من المعارف والعلوم؛ يشبد على ذلك لغتبم وفصاحتهم وبانهم» ونظمهم للأشعار» وتأليفهم 
للخطب» كا كان لهم معرفة بالنجوم والفلك والكواكب مطالعها ومغاربهاء والأنواء والأمطار والرياح» عرفوا ذلك بالتجربة والملاحظة 
والبداهة» لا عن طريق التعلم والفلسفة. 

أما الجاهلية في الاصطلاح: 

فهي تطلق على الحقبة الزمنية السابقة ين هذا هاا كه ابن خالويه فقال: (إن هذا الاسم حديث في الإسلام؛ وهو يطاق على 
الزمن الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم) )؛ وعلى هذا سار أكثر الدارسين والباحثين والمؤرخين. 

وقال الحافظ ابن ججر: (هذا هو الغالب» ومنه (يَظنونَ بالل عَيرَ الح طن الجأهليّة)» ثم قال: (وأما جزم النووي في عدة مواضع في 
شرح مس: أن هذا هو المراد حيث أن ففيه نظر» فإن هذا اللفظ ‏ وهو الجاهلية ‏ يطلق على ما مضىء والمراد ما قبل إسلامه» 
وشيط أخرة غالبا: فتح مكة). 

أقسام الجاهلية وأنواعها: 

الجاهلية قسمان: ١‏ 

الجاهلية العامة: وهي الجاهلية التي كانت قبل مبعث النبي صل الله عليه وسلرء وهي الجاهلية المنسوبة إلى الجهل» فإن ما كنوا عليه 
من الأقوال والأعمال إِنما أحدثه لم جهالء وإنما يعمل به الجاهل» وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرساون من يبودية ونصرانية» 
فهى جاهلية عامة. 

أما الجاهلية الخاصة: فهي بعد مبعث الني عل الله عليه وس مثال ذلك قوله صل الله عليه وسل: 

((ومبتغ ف الإسلام سنة جاهلية) )» فإن المراد به كل جاهلية مطلقة كانت أو مقيدة» وسواء كانت يبودية أو نصرانية أو مجوسية 
العا ةنا رو أو شركية» من ذلك» أو بعضه» أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية» فإنها جميعها: مبتدعها ومنسوخها صارت 
لمات جل لعج ريل وان انان ايه لاسرع الداع بجا المرويدا داتعا قبل ارساوم» ٠‏ فإن 


ولكن هذه الجاهلية الخاصة نوعان: 


أ- الجاهلية المطلقة: وه التى قد تكون في مصر دون مصرء كا هي في دار الكفارء وقد تكون في تخص دون ثخص» كالرجل قبل 


5112161208 ١ /ا‎ 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


أن يسل؛ فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. 

فأما في زمان مطلق: فلا جاهلية بعد مبعث مد صلى الله عليه وس (على هذا الوجه)؛ فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق 
ب- الجاهلية المقيدة: وهي التي قد تقوم في بعض ديار المسلمين» وفي كثير من المسلمين» وهي المقصودة من قول النبي صلى الله عليه 
وسار الأبع راح سس أن ابس )ء وقوله لاخر: ((إنك اممو فيك جاهلية) )» ونحو ذلك ولعل جاهلية القرن العشرين - 
لسموك - بع من هذا النوع» مع توسعها» وتوغلها 2 أعناق هذه الأمق والله أعل. 

الحقبة الزمنية ليجاهلية» وبيان المقصود منبا عندنا فى هذا الباب: 

الزمن الذي استغرقته الجاهلية غير وام ألبتة» ولا هو محدد تحديدًا دقيًا بحال من الأحوال» وهو بالتالي: موضع خلافء ومدار 
نقاش» ولا سها تلك الحقبة التى أطلق القرآن عليها لفظة (الجاهلية الأولى)» وقد اختلفوا في تحديدها اختلافا كثيرا. 

ومهما يكن من أمر» فإنه ما لا شك فيه أنه يكاد يكون من المتفق عليه أن ثمة جاهليتين اثنتين سبقتا بعثة الرسول صل الله عليه وسلمء 
هما: 

الجاهلية الأولى: وهي الجاهلية القديمة الضاربة في أعماق التاريخ» والتي عرف من أصعابها: العرب البائدة» أو العرب المالكة» من عاد 


وثمود» وطسم وجديسء والعمالقة ومدين» وأيمء وحضرموت» وجرهم الأولى. 

والجاهلية الثانية: همي الجاهلية القريبة التي سبقت مباشرة ظهور الإسلام فامتدت إلى ما يقرب من اربعة او خمسة من القرون» والتي 
تنسب إليها والى ما قبلها بقايل العرب العاربة والأخرى المستعربة» سواء أكانوا من القحطانيبن سكان الهن وجنوب شبه الجزيرة العربية 
أم كانوا من عرب العدنانية» بتبامة والجاز ونجد» وما كان على مشارف بلاد فارس والعراق والشام» هؤلاء العرب النين عنهم أحذا 
اللغة العربية شعراً ونثراء والنين فيهم تنزل القران الكريم» ومن بين ظهراتههم خرج الرسول العربي الصادق الأمين. وهم المقصودون 


عندنا في هذا الباب. 

الفصل الأول 

ديانة العرب قبل دخول الوثنية 

١‏ الفصل الأول ديانة العرب قبل دخول الوثنية 

الفصل الأول ديانة العرب قبل دخول الوثنية 

العرب ‏ عدنانيهم وسقطانيهم ‏ لحم اتصال مباشر بالكعبة المشرفة» بل يمكن أن يقال: بأنها مركذ اتصالحم» وذلك نظرا لما يتتصل معها 
تاريخهم الحضاري والثقافي والديي؛ فإنهم أمة قديمة» فقد كانوا بعد الطوفان وعصر نوح عليه السلام في عاد الأولى وثمود والعمالقة 
وطسم وجديس وأميِ وجرهم وحضرموت» ومن ينتمي إلوهم من العرب العاربة من أبئاء سام بن نوح» وكانت الكعبة المشرفة لما 
اتصال وثيق ق بأخبارهم» وَاسَدافتَ علاديم كم تحدثنا عنهم ا 

ثم لما اتقرضت تلك العصور وذهب أوائك الأمم وأبادهم الله بما شاء من قدرته» وصار هذا الجيل من آخرين ممن قرب أسيهم من 
حمير وكهلان وأعقابهم من التبابعة ومن إلهم من العرب الباقية من أبناء عابر بن شاع بن أرنفشد بن ساءمء ثم .ما تطاولت تلك العصور 
وتعاقبت وكان بنو فالغ بن شاعم بن أرنفشد بن سام أعالم من بين ولده. 

واختص الله تعالى بالنبوة منهم إبراهيم بن تارخ - وهو آزر بن ناحور بن ساروخ بن أرغو بن فالغ وكان من شأنه مع ترود ما قصه 
القران ثم كان من مجرته إلى الجاز ما هو مذكور» وتخلف ابنه إسعاعيل مع أمه هاجر باجر قربانا لله تعالى»؛ ومرت بها رفقة من جرهم 
في تلك المفازة شفالطوها ونشأ إسماعيل بينهم» وربي في أحيائهم» وتعلم لغتهم العربية. 

ثم كان بناء البيت كا قصه القرآن» ثم بعثه الله تعالى إلى جرهم والعمالقة الذين كانوا بالحجاز» فآمن كثير منهم واتبعوهء ثم عظم أسله 


5112161208 ١8 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


وكثر وصار أبا لجيل آتحر من ربيعة ومضرء ومن إلهم من أياد وعك وشعوب نزر وعدنان وسائر ولد إسماعيل» وهم العرب المستعربة 
التابعة للعرب. 

فيفهم من هذا: أن إسماعيل عليه السلام يا كان مرسلا إلى أبنائه هكذا كان مرسلا إلى العرب العاربة المتبقية» ومعنى ذلك: أن 
العرب كانت ديانتهم الأصلية هي ديانة إسماعيل عليه السلام» سواء أطاعوه أم كفروا به» فالعرب جميعهم كانوا أمة سيدنا إسماعيل 
بن إبراهيم علهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وبهذا نصل إلى نتيجة حتمية هي: 

أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام» ومما يدل على ذلك أمور: 

١‏ - تكاد تمع كتب السيرة على أن العرب كانوا قبل أن لتسرب إلههم الوثنية على دين إبراهيم وإسماعيل» وظلوا على ذلك حتى زمن 
بعيك: 

؟ - كا يدل على هذا القول بعض الآثاز عن الصحابة» ومن أشيرها: 

ما رواه البزار بسند جيح عن أنس قال: كان الناس بعد إسماعيل عليه السلام على الإسلام» فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء 
بريد أن يردهم عن 

الإسلام حتى أدخل علبهم في التلبية: بيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. قال: فا زال حق 
اخرجهم عن الإسلام إلى الشرك. 7 

م - تكاد تجمع كتب التاريخ والسيرة على ان هناك رجلا اسمى بعمرو بن لبى ‏ ابو تحزاعة الذي هيمن على الكعبة ‏ هو الذي غير دين 
إبراهيم وإسماعيل بمكة» فلو لم يكن دين العرب قبله دين إبراهيم لا يمكن أن يغير كا هو ظاهرء وسيأتي مزيد من البيان في الفصل 
الثانى. 

فهذه الأدلة كلها تدل على أن العرب كانوا على دين إبراهيم واسماعيل قبل أن تدخل فيهم الوثنية. 


الفصل الثاني متى كان ظهور الشرك في العرب؟ وبيان سببه. 
ونحته مبحثان: 

المبحث الأول: في بيان شرك العرب في الجاهلية. 

اللبحث الثاني: أسباب الشرك قديما. 


١‏ المبحث الأول في بيان شرك العرب في الجاهلية 

المبحث الأول في بيان شرك العرب في الجاهلية 

ونحته مطالب: 

المطلب الأول: من أول من روج الشرك في العرب؟ وبيان أحواله 

هناك آراء لدى العلماء في بيان كيفية حدوث الشرك في العرب» وفي بيان أول من روج الشرك في العرب» سأبين فيما يلى جميع هذه 
الآراء» مع الأدلة والترجيح. 

القول الأول: إن حدوث الشرك هو نتيجة تقديس أجار الحرم وتعظيمهاء وذلك حين ظعن آل إسماعيل من مكة بعد أن كثروا في 


ويدل لهذا القول ما يل: 


ا 5112161208 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


١‏ - قال ابن الكلبي في كابه الأصنام: (إن إسماعيل بن إبراهيم صل الله عليه وسلم للا سكن مكة وولد له بها أولاد كثير حتى مائوا 
مكة» ونفوا من كان بها من العماليق» ماه وتنك اريم اكرواب والعداوات» وأخرج بعضهم بعضّاء فتفسحوا في البلاد 
لالقاس المعاش» وكان الذي سلخهم إلى عبادة الأوثان والخارة: أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معاداح انك خارة 
الحرم» تعظيمًا حرم وصبابة بمكة» خيثما حلواء وضعوا وطافوا به كطوافهم بالكعبة» تهنا منهم بها وصبابة بالحرم وحبا لهء وهم بعد 


فظموة 
الكعبة ومكة» ويحجون ويعتمرون» على إرث إبراهيم وإسماعيل عليه السلام» ثم سلخ ذلك بهم إلى عبادة ما 0 ولنوااها كانوا 


عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم واسماعيل وغيره» فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأ من قبلهم ... ). 

فهذه الرواية تفيد: أن سبب عبادة العرب للأصنام هو تعظيمهم الحرم» وللبيت الحرام» فلما اضطرتهم ضرورة 5 إلى التزوح عنه 
اتخذوا منه جارة تذكرهم به» ويطوفون حوطاء كا كانوا يطوفون حوله» ثم نسوا ذلك بعد أمد» واتخذوا هذه الأجار المة يعبدونها من 
فون ال 

؟ - وقد روى ابن إسحاق رواية مماثلة فيا أيضًا بيان أول ما كانت عبادة الأججار في بني إسماعيل؛ بأنه حين ضاقت عليهم مكة والقسوا 
التفسح في البلاد حملوا معهم أججارًا من أججار الحرم تعظيمًا لمحرم؛ فيئما نزلوا وضعوه» فطافوا به كطوافهم بالكعبة» حتى سلخ ذلك 
بهم إلى أن" كانوا كيد ون عا استحييتوا مد امار وأعِبيم» 0 خلفت الذاو ف يواسوا ها زرا عليه 1 

القول الثاني: إن ثمة رجل من العرب اسمه عمرو بن لي» وكان كاهناء غلب على مك2 وأخرج منها جرهماء ثم تولى سدانتباء وهو أول 
من دعا العرب إلى عبادة الأصنام. 

وهذا القول تكاد تمع كتب التاريخ والرواية والسيرة أيضًا بذكرها. 

ولهذا القول أدلت وهى كثيرة» منها: 

ماوق الأحاديث النبوية الصريحة الصحيحة من نسبة إحداث الشرك 

إلى هذا الرجل. د عن 8 هذه الأحاديث: 

١‏ - ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وس قال: ( ((إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن 
عامس» وإني رأيته يجر أمعاءه في النار) )» والحديث صحيح لغيره» مع أن السند ضعيف لضعف عمرو بن مع السكونيء ولين إبراههم 
المجري» وأورده الميثمي في جمع الزوائد» وقال: رواه أحمد وفيه إبراهيم المجري» وهو ضعيفء ول يذكر ضعف عحمرو بن مع السكوني. 
ولحديث ‏ عدا قوله: ((وعبد الأصنام) ) شاهد من حديث 5 هريرة رضي اللّه عنه عند أحمد والبخاري ومسل بلفظ: نايك عمرو 
بن عامى اللخزاعي يجر قصبه في النار» وكان أول من سيب السوائب) ). 

زناه كاهد انر شاعنا البقارى من عدي عانة ركئ الداعها: 

أما قوله: ((عبد الأصنام)) فله شواهد ‏ كا سيأقي . ١‏ 

© - ما 0 -5 في السيرة الكبرى فيما ذكره الحافظ في الفتح» قال: أورده ابن إسحاق عن ممد بن إبراهيم التيمي عن أبي 
0 

أي هرعة) -أم من هذا ولفظه: ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثٌ بن الجون: ((رأيت عمرو بن لحي يبجر قصبه في 
النار» لأنه ول من غير دين إسعاعيل » فنصب الأوثان» وسيب السائية» و البحيرة» ووصل الوصيلة» وحمى الحامي)) هكذا رواه 


الحافظ ابن جر عن السيرة الكبرى لابن إحاق» وهو يختلف اختلافاً د عما هو في السيرة لابن هشام» وابن كثير» وعبارتهما 
كالتالي: 


(قال مد بن إسحاق: حدثني مد بن إبراهيم بن الحارث التيمى أن أبا صا السمان حدثه أنه سمع أبا 0000 
يقول لأكثم بن بن الجون اللحزاعي: ((يا أكم! راك عروين شرو ننه ان حدق عر تعبهن انان قا راك بياذ أيه برشل 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


منك به ولا بك منه))» فقال أكث: عبى أن يضرني شببه يا رسول الله؟ قال: ((لاء إنك مؤمن وهو كافر» إنه كان أول من غير 
دين إسماعيل؛ فنصب الاوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة» ووصل الوصيلة وحمى الحامي)). 

وتابع أبو ماق السبيعي ابن إسحاق عند ابن جرير الطبري في هذه الرواية» ثم قال الحافظ: ووقع لنا بعلو في المعرفة» وعند ابن مردويه 
من طريق سهيل بن أَبي صالح ونحوه. 

٠‏ - ما رواه ابن جرير بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: فوسف غل التو در يجيا 
عمروبن فلان بن فلان بن فلان بن خندف يجر قصبه في الناره وهو أول من غير دين إبراهيم وسيب السائبة» وأشبه من رأيت به أكثم 
بن الجون ... )) الحديثء ورواه الحا 5 في المستدرك أيضًا بهذا السند ‏ أعني من طريق مد بن عمروه عن أَبي سلمة» عن أَبي هريرة 
رضي الله عنه - وفيه ((وهو أول من سيب السوائب وغير عهد إبراهيم ماله عليه وسل» أشبه من رأيت به أكثم بن أبي الجون ... 
4 وقال: هذا حديث صعيح على شرط مس ولم يخرجاه» وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم» والحديث -حسن بهذا السند. 

؛ - وأخرج الحم من حديث عبد الله بن حمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه مرفوعا به نحوهء في حديث فيه: 
فريك فيها >مرو بن لي بجر قصبه في النار» أشبه من رأيت به معبد بن أكم الحزاعي) ) »2 فقال معبد: يا رسول الله» أتخثى ع 
من شببه» فإنه والدي؟ فقال: ((لاء أنت مؤمن وهو كافر» وهو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام) ٠)‏ 

قال الحا 5: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

ولكن الحديث حسنء فإن عبد الله بن مد بن عقيل مختلف فيه» وهو حسن الحديث إن شاء الله. اا 

ه - وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط عن بن أَبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسا: ((أول من غير دين إبراهيم 

عمرو بن لبي بن قعة بن خندف أبو خزاعة) ) . 

قال الميشمي في ممع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه صالح مولى التوأمة» وضعف بسبب اختلاطه» وابن أبي ذئب 
ممع منه قبل الاختلاط» وهذا من رواية ابن أبي ذئب عنه. 

فهذا الإسناد حسن على الأقل كا هو ظاهر. 

5 - وروى الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((إني لأعرف أول من 
سيب السوائب» وأول من غير عهد إبراهم)) ؛ قالوا: من هويا رسول الله؟ قال: ((عمرو بن لحي أخو بني كعب» لقد رأيته جر قصبه 
في النار يؤذي ريحه أهل النار)) ... الحديث. 

والحديث هذا من طريق عبد الرازق عن معمر عن زيد بن أسلء وهو مرسل٠‏ 

- وروى الفاكهي من طريق عكامة مرسلا مثل حديث ابن عباس السابق» وفيه: (فقَال المقداد: يا رسول الله! من عمرو بن لبي ؟ 
قال: ((أبو هؤلاء الحي من خزاعة) )). 

4 - أخرج ابن المنذر عن أبي سعيد الخدري قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  ...‏ إلى أن قال - ( (ورأيت فها عمرو بن 
الى يجر قصبه في النار» وهو الذي 

0 السوائب وبحر البحيرة» ونصب الأوثان وغير دين إماعيل ... )) الحديث. 

المقتضوذ: أن هذه الرؤايات: كلها تل على أن جمرو بن للحي لعنه الله - كان قد ابعدع لهم أشياء في الدين غير بها دين الخليل فاتبعه 
اورت في ذلك» فضلوا بذلك ضلالً 08 نينا فلا قتعا هذا من ناحية الروايات الحدبثية. 

م إن هذا القول الذي ثبت بالحديث الصحيح هو الذي ذه كثير من المفسرين والمحدثين والمؤرخين» وهو قول ابن إسحاق» وابن 
الكلبي؛ وابن هشام» والإمام الطبري» والمسعودي» والسبيلٍ» والعسكري» والشبرستاني» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القمء والحافظ 
ابن كثيره والسيوطي» والصالحي» والشيخ 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


الإمام مد بن عبد الوهاب» والآلوسبي» وغيرهم. 

كا يدل عليه بعض أشعار العرب» فن ذلك: 

١‏ - ما أنشده شاعى جرهى كان ي.قسك بدين الحنيفية: 

يا عمر ولا تظلم ب ... كة إنك بلد حرام 

مناكاء بيغا ابن هم وكذلك تخترم الأنام 

؟ - ما أنشده أيضًا بعض الجراهمة لما أسرف عمرو بن لحي في نصب الأصنام حول الكعبة» وأجبر العرب على عبادتباء ما هدد دين 
الحنيفية: 1 ِ 0 

يا عمرو إنك أحدثت الة ... شتى بمكة حول البيت أنصابًا 

وكات للنيتدرت واحد أبذا :. فقد يات له في الثانن أربابا 

لتعرفن بأن الله في مبل ... سيصطفي دوتك للبيت ابا 

وما يؤيد هذه الرواية ما جاء في الآثار الباقية: من أن العرب كانت تؤرخ ببناء إبراهيم للبيت» وظلوا كذلك حق تفرقوا وحرجوا من 
تهامة» حتى طال الأمد» فأرخوا بعام رئاسة تمرو بن ربيعة المعروف بعمرو بن لحي (وهو الذي يقال له إنه بدل دين إبراهيم وحمل 
معه من مدينة البلقاء صن هبل» وعمل إسافا ونائلة زمن سابور ذي الأكاف). 

وبهذا ثبت لنا: إن أول من غير دين إسماعيل وإبراهيم في العرب هو عمرو بن لحي بن ربيعة» أبو خحزاعة. 

ويمكن ابجمع بين هذا القول والذي سبق بما يأتي: 

١‏ - إن خروج بي إسماعيل من أرض الحرم كان في ولاية جرهم» وكانت ولاية خزاعة بعدها مباشرة» فيكون خروج بتي إسماعيل 
قبل ولاية خزاعة» وأما حمل اجارة من الحرم تبر بباء والطواف بهاء والذيح والنذر لهاء وعبادتباء فلعلها لم تكن إلا في زمن متأخر 
جداء فيكون بعد ولاية عمرو بن لبي اللمزاعي. والله أعل. 

؟ - أو إن عبادة الأججار ل تكن صفة عامة في بني إسماعيل» قبل عبادة الأصنام بمكة» بل كانت أشياء فردية» ولكن عبادة الأصنام 
التي بدأت من ولاية عمرو بن لحي كانت بصفة عامة» فنسب بداية الأصنام إليه. 

م - أو لما كان عمرو بن لحى عنده سلطة تنفيذ أمى ما لكونه ملك مكة في هذا الوقت» كان إفساده وتبديله لدين الله أكثر من إفساد 
حمل الخارة من الحرم» صبابة بالحرم وتعلًا به» والله أعلم. 

وأما ما قيل من أن عدنان جد العرب هو أول من دعا العرب إلى عبادة الأصنامء فلا أظنه صحيحا. 

جملة ماذ كره المؤرخون من شأن عمرو بن لي اللمزاعي: 

قال السبيل: (وكان عمروبن لحي حين غلبت خحزاعة على البيت» ونفت جرهم عن مك قد جعلته العرب رباء ما ببتدع لهم بدعة إلا 
تخذوها شرعة) . 

ونحن نرى في تاريخ مكة أيضًا الكثير من أخبار هذا الرجل الذي يكاد يشبه الأسطورة» والذي استطاع أن يغير على مفاهيم ومعتقدات 
أقوام» فيقلبها رأسّا على عقب» جاعلا منهم أمة وثنية بعد ما كانوا موحدين على ملة إبراهيم صل الله عليه وسللء وهم يذكرون أنه كان 
رجلا من ألمع رجالات العرب في الجاهلية وأشبرها على الإطلاق» وينسبون إليه الكثير من علاتم ومظاهر الرفعة والسؤدد والفخار. 
فما يذوون من كانه ما يلى: 

تق لالجو دا نا عن مدر د لمات مرانتكو المقاةتسقودة للدي اد مان ارو د 
ملك ألف بعير فقأ عين واحد منباء لأنه يدفع بذلك العين عنها ‏ على زعمهم الكاذب -. 

؟ - (أنه قسم بين العرب في حطمة حطموها ‏ عشرة آلاف ناقة) . 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


* - كا يروى عنه: أنه أول من أطعم الخجاج بمكة (سدايف الإبل وحماتها بالثريد) . 
+ - قال السبيل: (أنه ربما ذبح أيام اجيج عشرة الاف بدنة» وكسى عشرة الاف حلة حتى ليقال: إنه اللات الذي: يلت السويق 
الحجيج على صحغرة معروفة اسمى صخر اللات) . ٍ 
ه - ثم إنهم ليبالغون فيقولون: إنه كسا ذات عام من الأعوام جميع حجاج البيت الحرام» كل واحد بثلاثة برود بمانية. 
5 - إنه كان يطعم العرب في كل سنة ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل ويلت لهم السويق. 

- انه هو الذي بحر البحيرة» ووصل الوصيلة» وحمى الحامي» وسيب السائبة. 
- أنه هو الذي غير تلبية إبراهيم في الحجء قال السبيل: (بينما هو عمرو بن لبي يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه» 
فقال عمرو: لبيك لا شريك لك» فقال الشيخ: إلا شريكًا هو لك» فأنكر ذلك عمرو» وقال: ما هذا؟ فقال الشيخ: قل: تملكه وما ملك» 
فإنه لا بأس ببذاء فقالهها عمرو فدانت بها العرب). 
4 - إنه أول من غير دين إسماعيل عليه السلام الحنيف بعبادة الأصنام» 
وادخاة الأصنام في الحرم. ٠‏ وذلك كا يروى: أنه لما رأى عمرو بن لمي أنه استطاع أن يغلب على الجراهمة» وبالتالي على مكة» وما 
جاورها من الأقوام أراد أن يدعم سلطته ونفوذه بأن ببتدع عقيدة جديدة» تحل محل الدين القويم وقد رأى تساهل قومه فيه» بعد 
تقادم لفق ومووو البشواتك العديذةة ركان عرو كديرا ما رحل إلى الدول المجاورة في الشام والعراق» واطلع على أحوالماء وشاهد 
عقائدها الوثنية» ورأى فيها وسيلة لإيجاد سند دنيوي مادي يعتمد عليه في تدعيم نفوذه السياسي» والسبب في ذلك ا قال العسكري: 
(إن الملك يحتاج إلى الدرين كاجة المال والرجال؛ لأن الملك لا يثبت إلا بالبيعة» والبيعة لا تكون إلا بالأيمان» والأبمان لا يكون إلا 
لأهل الأديان» إذ لا يصح أن يحلف الرجل إلا بدينه ومعبوده» ومن لا يعتقد ديا لا يوثق بجينه ... ). 
فلذا تخل عن الحنيفية» دين إسماعيل وإبراهيم» لأنه رأى أنه لا يستطيع أن يسيطير عليهم سيطرة كاملة» بل تكون السيطرة في الحنيفية 
له فققط» فأقام الأوثان عند الكعبة ... وجملة الأصنام التي حملها إلى مكة ما يلي: 
أ- أول هذه الأصنام على الإطلاق: هبل» قال ابن هشام: (حدثني بعض أهل العلم: أن عمرو بن لبي خرج من مكة إلى الشام في 

بعض أمورهء فلما قدم مآب من أرض البلقاء» وبها يومئذ العماليق ... رآهم يعبدون 

الأسنام؛ فمّال لحم: ما هذه الأصنام التي م تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها» فنستمطرها فتمطرنا» وستنصرها فتنصرناء فقال 


لهم: أفلا تعطوني منها صما فأسير به إلى أرض العرب» فيعبدوه؟ فأعطوه ص يقال له: هبل» فقدم به م25» فنصيه» عن الناس 
بعبادته وتعظيمه) ٠‏ 


وقال السبيلي: (وأما هبل: فإن عمرو بن لحي جاء به من هيت» ا 0 
فقد ثبت أن الذي حمله إلى العرب هو عمرو بن لحي. 

ولا جاء به عمرو بن لحي نصبه في جوف الكعبة» واتخذته قرش صما يعبدونه» قال ابن الكلبي والآلوسي: (وكانت لقريش أصنام في 
جوف الكعبة وحوا وكان أعظمها (هبل) عندهم» وكان فيما بلغني من عقّيق أحمر على صورة الإنسان» مكسور اليد المنى» أدركته 
يكن تلاك مكدالوا للديد انمي التعنيكه كان أرل ءاقن اقبي عذعة ين عه ره وكاو يقال كا شل كوه وكاررا اسمن اديه 
ف أمورهم كا ذكره المؤرخون. 

ب- أن عمرو بن لبي هو الذي سن لهم عبادة إساف ونائلة. قال ابن إسحاق: (واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهماء 
وكان 2 3 0 

إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم ... فوقع إساف على نائلة في الكعبة فسخهما الله حجرين). 

ثم روى ابن إسحاق بسنده المتصل الصحيح عن عائّشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: ما زلنا نسمع أن إساقا ونائلة كانا رجلا وامرأة من 
جرهم أحدئا في الكعبة» فسخهما الله تعالى خرين» الله أعل) . 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


وقال السبيلي: (عن قش انلق ا يفا الل إلى أن تعر العاف ولاكن انها ينها ريه بواحربيا إن القزفنا والووة2 ديا 
عليهماء ليكونا عبرة وموعظة» فلما كان عمرو بن لحي نقلهما إلى الكعبة» ونصبهما على زمزم فطاف الناس بالكعبة وبهماء حتى عبدا 
من دون الله). 

وأما إزالتهما: فققال السبيلي: (ذكر الواقدي: أن نائلة حين كسرها النبي لاله عليه وسلم عام البتح خرجت هنها سوداء شمطاء خش 
وجههاء وتنادي بالويل والثبور). 

جح أنه هو الذين ص لهم عبادة اللات؛ وقد روي فيه عدة روايات» منها: 

ما قال السبيلي: (بأنه ‏ عمرو بن لي هو اللات الذي يلت السويق لجيج على فرة معروفة تسمى حفر اللات). 

ومنها ما قيل: (إن الذي يلت كان من ثقيف» فلما مات قال لحم عمرو: إنه لم يمت» ولكنه دخل في الصخرة» ثم أمرهم بعبادتهاء 
وان ,ببنوا عليه بيتاء / 

يسمى: اللات ... فلما هلك سعيت تلك الصخرة: اللات: مخففة التاء» واتخل صا يعيد ... ). 

وقال ابن الكلبي ونقله الإمام ابن القيم: (ثم اتخذوا اللات بالطائف» وهي أحدث من مناة» وكانت صخرة مربعة» وكان سدتتها من 
ثققيف» وكانوا قد بنوا عليهاء وكانت قريش وجميع العرب تعظمهاء وبها كانت العرب أسمي زيد اللات وتم اللات» وكانت في موضع 
منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم» فلم ول ذلك عق اسلف تيت فهك روسل الله صلى الله عليه وس المخررة برخ قش فيارنا؛ 
وحرقها باكار)ء 1 1 ٠١‏ 

والمقصود: ان عمرو بن لحي هو الذي أمرهم بعبادة اللات ‏ ا سبق بيانه » وقد ازيل مد الله على يد الصحابي الجليل المغيرة بن 
شعبة - رضى الله عنه -. 

وي لحى هو الذي نصب (مناة) الطاغية أول مرة. 

فقد جاء في أخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي بسند حسن إلى ابن إسحاق قال: (إن عمرو بن لبي نصب (مناة على ساحل البحر مما 'لي 
قديداء وهي ا 
التي كانت للأزد وغسان يحجونها ويعظمونهاء فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى لم يحلموا إلا عند مناة» وكانوا 
باون لحاء ومن أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة لمكان الصنمين اللذين علبهما: مبيك مجاود الريج» ومطعم الطير» فكان هذا المي من 
الأنصار يباون بمناة ٠...‏ وكانت مناة للأوس والحزرج وغسان من الأزد ومن دان بدينهم من أهل يثرب وأهل الشام» وكانت على 
ساحل اليحرمن تاحية المشلل بقديد): 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وس سعيد بن عبيد الأشبلي إلى مناة بالمشلل فهدما. 

ه - إن عمرو بن لحي هو أول من دعا إلى عبادة العزى» قال الأزرقي: (وكانت العزى ثلاث رات سمرات بأخلته وكان أول من 
دعا إلى عبادتها عمرو بن ربيعة والحارث بن كعبء وقال لحم عمرو: إن ربجم يتصيف 

باللات لبرد الطائف ويشتو بالعزى لحر تهامة» وكان في كل واحدة شيطان يعبد» فلما بعث الله مدا صلى الله عليه وسلم بعث بعد 
الفتح خالد بن الوليد إلى العزى ليقطعها فقّطعها ... )» وذكر قصة طويلة في هذاء وهذه الرواية رواها الأزرقي من طريق الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس» ومعلوم أنه أوهى الطرق عن ابن عباس. 

ولكن الأزرقي نفسه روى رواية أخرى عن ابن إسحاق إسند حسن فيه: (أن عمرو بن لبي اتخذ العزى بنخلة» فكانوا إذا فرغوا من 
حجهم وطوافهم بالكعبة لم يحلوا حتى يأتوا العزى» فيطوفون بها ويحلون عندهاء ويعكفون عندها يومًاء وكانت للحزاعة» وكانت قريش 
وبنو كانة كلها يعظم العزى مع خخزاعة وجميع مضر ... ). 

و- إن حمروبن لحي هو أول من نصب الأصنام على الصفا والمروة. 

قال أبو الوليد الأزرقي وحمد بن إسحاق الفاكهي ‏ واللفظ للثاني -: عن ابن إسحاق بسند حسن أنه قال: (إن عمرو بن لحي نصب على 
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الصفا صمًا يقال له: بيك مجاود الريج» ونصب على المروة صمًا يقال له: مطعم الطير) . 

ز- إن عمرو بن لبي هو الذي نصب (الخلصة) بأسفل مكت» فكانوا 

يلبسونها القلايد» ويبدون إليها الشعير» والحنطة» ويصبون عليها اللبن» ويذبحون لاء ويعلقون عليها بيض النعام ... ). وذكر ابن الكلبي 
والالوسي وياقوت اموي موضع هذا الصنم بتبالت» وزاد السبيل وياقوت: بأنه في العبلات أو العبلاء. 

ح- إن مما استحدثه عمرو بن لحي من الأصنام بمكة ومنى: ما رواه الفاكهي والأزرقي في أخبار مكة ‏ واللفظ للثاني ‏ بإسناد حسن عن 
ابن إسحاق قال: (إن عمرو بن لحي نصب بمنى سبعة أصنام» نصب لما على (القرين) الذي بين مسجد منى واجخمرة الأول على بعض 
الطريق» ونصب على ابخمرة الأولى صمّاء وعلى (المدعى) صمّاء وعلى ابخمرة الوسطى صما ونصب على شفير الوادي صمًاء وفوق ابخمرة 
العظمى صماء وعلى اجمرة العظمى صمّاء وقسم عليين حصى اجخمرات إحدى وعشرين حصاة يري كل وثن بغلاث حصيات» ويقال 
للوثن حين يرمى: أنت أكبر من فلان ‏ الصنم الذي يرى قبله -). 

ط- إن عمرو بن لبي هو الذي وزع أصنام قوم نوح على قبائل العرب والدليل عليه ما ذكره المؤرخون: فن ذلك قولهم: 

١‏ - ان عمروبن لحي الى شاطئ جدة» واستثار منها عدة اصنام حتى حملها حتى ورد تبامة» وحضر الحج» فدعا العرب إلى عبادتها 
قاطبة. 6 3 03 

قال ابن الكلبي ‏ بعد أن أورد قصة إخراجه لحذه الاصنام من شاطئ جدة ‏ قال: (فاجابه عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن 
ثور ... ابن قضاعة» فدفع إليه ودّاء مله إلى وادي القرى فأقره بدومة الجندل» وسعى ابنه عبد ودء فهو أول من سعى به ... وجعل 
عوف ابنه عامرًا الذي يقال له: عامس الأجدار سادنا لهء فلم تزل بنوة إسدنونه حتى جاء الله بالإسلام ... ثم كسره خالد بن الوليد» 
تقعان ة] 210 وكا برشو الله فيل للد عليه وسلم بعث خالدا من غزوة تبوك لحدمه» هالت بينه وبين هدمه بنو عبد ودء وبنو عاص 
الأجدار» فقاتلهم حت قتلهم» فهدمه وكسره ‏ رضي الله عنه » وكان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال» قد ذر عليه حاتان» 
متزو كل عرد أخرئ» عليه سيق قد تقاده) :وقد مكب فوشا وبين يديه حربة فيها لواء» ووفضة فيها نبل) ٠‏ 

ثم قال: (وأجابت عمرو بن لحي مضر بن نزار» فدفع إلى رجل من هذيل - يقال له: الحارث بن تيم سعد بن هذيل بن مدركة بن 
إلياس بن مضر ‏ سواعا. 

فكان بأرض يقال لما: رهاط من بطن خخلت يعبده من يليه من مضرء ... فبعث رسول الله صلى الله عليه وس عمرو بن العاص 
لهدمه» فهدمه. 

وأجابته مُذْح» فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث» وكان بأكة بالهن يقال لها مذج» تعبده مذ أي قبيلة مذج؛ وهم طيء 
وبنو مالك ومن والاها. ل 

وأجابته همدان» فدفع إلى مالك بن مرئد بن جثم .. : يعوق» فكان بقرية يقال لها خيوان» تعبده همدان ومن والاها من أرض المن. 
وأجابته حمير: فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له: معديكرب: نسراء فكان بموضع من أرض سبأ يقال له: بلخع» تعبده حمير ومن 
والاهاء» فلم يزل يعبدونه حتق هودهم ذو نواس. 

فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فأعس بهدمبا) . 

- قال ابن لقم بعد أن ساق توزيع عمرو بن لي الأصنام على قبائل العرب : (قلت: هذا شرح ما ذكره البخاري في صحيحه عن 
ابن غباش قال::صارت. الأوكان التي كان قوم نوح في العرب تعبد» أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» 
وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني عطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نر فكانت مير لآل ذي الكلاع ... ). 
" - قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الأثر: ( ... إن تلك الأسماء رفعت إلى الهند فسموا بها أصنامهم» ثم أدخلها إلى أرض العرب 
عرو و 

فثبت ببذه الروايات كلها: أن عمرو بن حي لعنه الله - هو الذي جاء بالأصنام إلى أرض العرب» ووزعها بين القبائل» فهو حامل 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


لواء الكفار والمشركين إلى جهم؛ أنه ول من سن لحم عبادة الأصنام في أرض العرب» 

كا جاء ذلك في أحاديث» وقد سلف ذكرهاء 

اع الحامل لهذا اللعين على الشرك باللّه؛ فالذي يذكره المؤرخون هنا سيبان: 

١‏ -أنه رض 57 شديداء فقيل له: إن بالبلقاء من الشام حمة إن أتيتها برأت» فأتاها فاستحم ا قرا نود اهلها يعبدون الأصنام 
فقال: ما هذه؟ فقالوا: ذستسقى بها المطر ونستنصر بها على العدوء فسأهم آنا تيع لوه بها ففطلواء فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة. 

- قيل: إن عمرو بن لي كان له ري من الجن» يكنى أبا ثامة» فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة» وادخل بلا ملامة» ثم ائت جدة» تجد 
بها أصنامًا معدة» ثم أوردها تبامة» ولا تهب» ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب. فأنى عمرو ساحل جدة فوجد بها ودا وسواعا ويغوث 
ديرق وكا :فا ستارها قرو حت ارطع وخرج بها إلى تهامة» وحضر ال موسم فدعا إلى عبادتها فأجيب. 

وسواء ححت هذه الرواية أم تلك في الحامل لهذا اللعين على ترويج الشرك في العرب» فقد انتشرت فيهم عبادة الأصنام» حتى ل يبق 
حي ولا قبيلة في العرب إلا وها صِنم تعبده وجاء الإسلام والأصنام تملا جوف الكعبة وتحيط بهاء وكانت كل قبيلة من العرب تحج 
كل عام إلى صغهاء تذبح له» وتطوف به» وتستشيره في مباهباء 


المطلب الثاني: في بيان طبيعة الشرك لدى العرب في الجاهلية 

المطلب الثاني: في بيان طبيعة الشرك لدى العرب في الجاهلية 

يبدو لمن تصفح تاريخ العرب في الجاهلية» أن الشرك فهم كان على أشكال عدة؛ فإننا إذا تعدينا الحنفاء منهم ونظرنا إلى المشركين 
نجدهم على أنواع وألوان من الشرك» فبعضهم كانوا مشركين بالله في الربوبية» وبعضهم كانوا يشركون في الألوهية. 

قال الشبرستاني: (اعلم أن العرب أصناف شقء فنهم معطلة» ومنبم محصلة نوع تحصيل» فعطلة العرب؛ وهي أصناف» فصنف منهم: 
ا احالف والبعث والإعادة» وقالوا بالطبع الحبي والدهر المفني ... وصنف منهم أقروا بالحالق وابتداء الحلق ونوع من الإعادة» 
وأنكروا الرسل» وعبدوا الأصنام» وزعموا أنهم شفعاؤّهم عند الله في الآخرة» وحجوا إليها ونحروا لها الحدايا وقربوا القرابين» وتقربوا إليها 
بالمناسك والمشاعر.» وحللوا وحرمواء وهم الرهماء من العرب. 

ومن العرب من يعتقّد التناعة» فيقول: إذا مات الإنسان أو قتل اجتمع دم الدماغ 270 هامة» فيرجع إل راسن 
القبر كل مائة سنة ... ومن العرب من كان يميل إلى الهودية» ومنهم من كان بميل إلى النصرانية ... ومنهم 0 الصابئة» 
ويعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين في السيارات ... ومنهم من يصبو إلى الملائكة» فيعبدهم» بل كانوا عبدوا الجن» ويعتقدون فيهم 
أنهم بنات اللّه) . 

وجمع يعدن العرما ريك فناذة الله عن وجل وعبادة الأوثان في وقت واحد» وآمنوا بأن المولى سبحانه وتعالى أعظم من أوثانهم» فال 
شاعرهم: 

وبالللات والعزى ومن دان دينها ..١‏ وبالله إن الله منبن 0 

والمقصود: أن العرب كانوا في شركهم على أصناف شتى» ويمكن تصنيف هؤلاء على صنفين: 

الصنف الأول: المشركون في الربوبية. 

الصنف الثاني: المشركون في الألوهية أو العبادة» وفيما يلى بيان هذين الصنفين: 

الفرع الأول: في يان شرك الربوية لذى العرب 2 

سبق معنا في الباب الأول بيان المقصود بالشرك في الربوبية بأنه إذا كان المقصود منه إثبات صانعين متماثلين من كل الوجوهء فهذا ل 
يوجد في بني ادم قط. بل الفطرة مفورة بإقرار واثبات رب واحدء وإنما المقصود من الشرك في الربوبية: الشرك في بعض خصائص 
الربوبية» ثم إن قولنا عن المشركين بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية: ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا القسم من التوحيد على القام والكال» 
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فهذا لا يقول به أحد من أهل العلوء وانما مرادهم تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من اعترافهم باللحالق الرازق المدبر لشعون 
احلق» فهذه عن صفات الربوبية وخصائصباء وقد امن واعترف به المشركون» م ثم هذا أيضًا ليس 0 على + جميع المشركين» 
إذ منهم من وجد عنده حت الشرك في الريوبية» ومنهم من امن ببعض خصائص الربوبية دون بعض. 

وعلى هذا تمل النصوص السابقة المنقولة عن أصحاب الأخبار وأهل الملل والنحل بأن بعض العرب وقع في الشرك في الربوبية أيضًاء 
وهو وام في بعض الآيات القرانية في سياق الرد عليهم. 

ولكن ليس هذا هو الصفة الغالبة لديبم» بل كان غالب شركهم في العبادة» كا سيتضح ذلك فيما يلي بمشيئة الله. 

ولكن لما كان هناك من العرب من وقع في الشرك في الربوبية سأذكرهم على النحو التالي: 

المشركون في الربوبية على صنفين: 

الصنف الاول: المعطلون: وهم على ثلاث فرق. 

أ- تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه: وهو إنكار الربوبية مطلقّاء مع ما يترتب عليه جملة وتفصيلاء ويدخل تحت هذا من مشركي 
العرب: 

الدهرية: حيث قالوا ‏ ما حكاه الله عنهم ‏ (وقَالُوا ما هي إلا حياتنا الدنيا تموت وكيا وما يبلك إلا الدهر). 

قال الشبرستاني: (فعطلة العرب» وهي أصناف: صنف منهم أنكروا الحالق والبعث والإعادة وقالوا بالطب الحبي والدهر المفني» وهم 
النين 

أخبر الله عنهم في القرآن الجيد (وَقَالُوا مَا هي إلا حَيَاتًا الدنيا تمُوتٌ وَنحيا) ؛ إشارة إلى الطبائع الحسوسة في العام السفلٍ وقصر الحياة 
والموت على تركببا وتحللها» فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهرء مام بك من عل نهم طون تداعا عروريات 
فكرية وآيات قرانية فطرية في ؟ آية و5 سورة فقال: وك ام عام اد هو إلا نير مين و ينظروا في 
ملكوت السماوات والْأرض)» وقال: (أو ل يروا إِلَ ما حَلقَ الله 500 الئاس اعبدوا ربك الذي حَلْمَكرْ)» وقال: (قل 
كر لتكفرون الي حَلقَ الأرض في يومنٍ). 

فأئبت الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق وابتداء اللحاق والإبداع ... ). 

فهؤلاء الدهريون والقائلون بالطبيعة 2 العصر الحديث ثم طائفة واحدة 2 الحقيقة» وقد رد علهم العلماء ف كتبيم ل 


ال د الروك الحو ن حقيقة التوحيد ولم يوجد في عرب الجاهلية من يعتقد أن الحق المنزه هو عين اللحاق 
المشبه» حسب ما وصل إلينا من المصادر الموثوقة ٠‏ اللهم إلا ما نقل البغدادي: أن ( منهم: الذين عبدوا كل ما استحسنوا من الصور 
على مذهب الحلولية في 


لي حاول 3 الإله 5 ف الصور 000 

ففي الأسهاء مثا" اتخذوا أمواء الأصنام مشتقة من أمعواء الله جل شأنه» وهذا إلحاد قٍ أمعاء ا 0 شأنه 5 والإلحاد 0 
إذا كان ببذه الصفة. 

فما كان في العرب في الجاهلية من هذا النوع من الإلحاد: اتخاذ أسماء الأصنام من أسماء الله - جل وعلا ؛ كتسميتهم اللات من 
لإله؛ والعزى من العزين والمناة من المنان» وغيرهاء قال تعالى: أفرم الات وَالْعرّى )١9(‏ وماةَ الثالئة الأخرى (20) ألكر 


هوا 2 ل رع 


الذم وله اد 

قال ابن عباس: سهوا اللاات من الإله» والعزى من العزيز. 

وقال ابن جرير: (وأولى القراءتين بالصواب عندنا في ذلك قراءة من قرأه بتخفيف التاء» على المعنى الذي وصفت لقارئه» كذلك لإجماع 
الخخة في قراء الأمصار عليه). وقال: (اللات هي من الله» ألحقت فيه التاء فأنثت ا قيل عمرو للذكر» وللأنئ عمرة» وكا قيل للذكر 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


عباس ثم قيل للأنق عباسة» فكذلك سعى المشركون أوثائهم بأسماء الله تعالى ذه وتقدست 
أسعاؤه» فقالوا: من الله اللات» ومن العزيز العزى) . 
قال إن القم: ( 5 اله أنواع: أحدها: أن يسمى الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الإلهء والعزى من العزين وتسميتهم 
الصم إَِاء وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا عن أسمائه إلى أوثانهم واطتهم الباطلة ... ). 
وأما المناة: (فأصل اشتقاقه من اسم الله المنان) . 
كا أن هناك من العرب من كان يتكر اسم الرحمن (عنادا وتكبراء مع العلم بأنه من أسماء الله جل وعلا)؛ وقد ذكر الله عنى وجل هذا 
الإنكار فقال: (وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب لا إِله إلا هو عليه توكلت وَإليْه مَنَّابٍِ)» وقال: (وَإذَا قيل لم اتجدوا للرحمن فوا 
وما الحم أَنسجِد لا تعدا وَرَادَهم نفُورًا) . 
قال الحافظ ابن كثير: (أي لا نعرف الرحمن» وكان يتكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن» كا أنكروا ذلك يوم الحديبية ... ). 
وقال تعالى: (قلٍ ادعوا الله أو اذعوا الرحمن أيا ما تَدعوا فَلَهُ الأسمَاء الس ولا جر ِصَلاتكَ ولا حافت ببَا وابتغ بين ذَلِكَ سَبيلا) . 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله < (يقول تعالى: قل يا مد لمؤلاء المشركين المذكرين صفة 
الع ماع وعل د )1 7 ا 
ومن العرب من كان يعطل صفة العلم لله بكل شيءء ودليله قوله تعالى: (وَلَكنْ طَننتم أن لله لا يعار كثيراً مما تعملُون) . 
00 أن هذا إلحاد وشرك. قال ابن القَيم: 

حقيقة الإلحاد فيها الميل بال ... إشرك والتعطيل والكران 
0 الإلحاد والشرك كان موجودًا لدى العرب في جاهليتهم. 
وأما في الأفعال: فد كان العرب في جاهليتهم وقعوا في هذا التعطيل» والذي يمثل ذلك ما يلي: 
١‏ - إنكارهم إرسال الرسل: فإنهم استبعدوا أن يأتهم منذر من الله وهم بهذا عطلوا أفعال الله عن وجل وحككته في خلقه. قال 
تعالى: (وعَبوا أَنْ جاءهم منذر منهم وَقَالَ الكافرونَ هذا ساحر كَذَّاب)ء وقال: (يل عَبوا أَنْ جاءهم منذر منهم فَقَالَ الكافرونَ هذا 
شَيْءٌ تيب )» وقال: (ومَا مم النّاس أَنْ يوْمُوا إِذْ جاءهم الْدّى إِلّا أن فَالوا أبعت اله شرا رسُولّا)» وقال تعللى 
حكاية عن قوهم: (أَبشَر مَبدوتنًا َكمَروا وَيولَوا وَاسْتَفْقَ الَّهُوَلُّ حي حميدُ)» وقال تعالى: (ومَا قدَُوا الله حَقَّ ذه ذْ نوا ما 
أَرَلَ الله عل رمن شي و)» وقال تعالى حكاية عنهم: (هَلَ هَذَا إلا بر ملك هاون السحر وأنتم تَبصِرونَ)ء وقال تعالى حكاية 


و ار هه روم نر دي ند م موزو يد زم ؤم ا يرورم و ل مم ها مدع هرررة ع وه 
عنهم: إن ألم إلا يشر من تريدونَ أن تصدوًا عما كان يعبد آبَاونًا قأتونا ِسلْطان مرين)ء وقال: (م هذا إلا شر متلكز يريد أن 


سه مه 


ل اوقل (مَا هَذَا إلا بكر متك أل يما ون منه ورب ما تشب » وقال: وا ما م إل شر ما ونا 
5 ارحمن مِنْ شّيْء)» وقال: ( ون (وَنْ طعت شرا متذكر إِذَكرُ ذا تخأسرونَ)ء وقال حكلية عنهم: ( شرا ما واحدا تبه إن إِذَا ني 
صَلَال وم سعر) وها من الكاته 

والمقصود: أن الذين أنكروا الرسل هم عطلوا أفعال الله عى وجل وحكته في خلقه. 

قال الشبرستاني: (وأما ... الشيهة الثالثة فكان إنكارهم لبعث الرسول صلى الله عليه وسلم في الصورة البشرية أشدء وإصرارهم على 
ذلك أبلع ذه ). 

؟ - إنكارهم القدر: والمعروف أنهم هم القدرية من المشركين والقدرية على ثلاثة أصناف: 

أولا: امجوسية: وهم الذين كدَّبوا بقدر الله وان آمنوا بأمره ونبيه» فغلاتهم أكروا العم والكّاب» ومقتصدوهم أكروا حموم مشيئته 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


وخلقه وقدرته ... وهذا الصنف ل يكن لمم وجود في العرب في الجاهلية. 

ثانياً القدرية الإبليسية: الذين أقروا بالقضاء والقدر يا أقروا بالأمى والنبي» ولكن جعلوا هذا متناقضًا من الرب ‏ سبحانه وتعالى » 
وَظغتوا فق يشكنة وعدله) كا يلق ذلك عن إبليس مقدمهم» وهذا الصنف أُيضًا ل يكن لهم وجود في العرب في الجاهلية حسب ما 
جاءنا من النصوص منهم ٠‏ 

قالثاة "القندزية المقركية: “الدين .أقزوا بالقضاء :والقدنه و1ك.وا الأس والنين ب ححيك زعواة أن ذلك بالقضاء والقد د يوافق الأحن 
والنهيء فهؤلاء ضٍ ا عندنا ِ هذا الباب» حيث وجد في 8 من كان يعتقد 0 هذا هات حيث قالوا: أو ا 
الما شرك ولا آبَاونًا ولا ماي 1 شيء) » و (وقال الينَ أشركوا لواشاء اله ما عبدنًا من دونه من شيء)» و (قَالُوا أو سَاءَ الرحمن 


- ذه مه 


ما دناه . 
وقد رد الله علمهم ردا وافيا في القرآن العزينه فقال في كي الاول» (كُدَلكَ كدب الْذِينَ من قبلهم حت ذَاقَوا | بأسَنَا قل هَل عند م 
00 


تخ رجوه نآ إن يعون إل الظن وإن 1 كرون )١44(‏ قل فَللَهِ الحد البالعة فلو سَاء َدَا ف أبمعين) ) وقال في الآية الثانية: 
كت رين من هن مهنأل الل إل ابلاغ المين) » وقال في الآية الثالثة: ( (مَا هم بِذَلكَ مِنْ علم إن هم إلا حخرصون): 
والمقصود: بيان كونهم وقعوا في شرك التعطيل في الربوبية بتعطيله عن أفعاله» وتمسكوا في تبرير شركهم إشببة المشيئة العامة» وهي 
باطلة عاطلة. 1 

قال شيخ الإسلام: (فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمى والنبي» مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق ... وان كان 
ذلك لا يستتب لهم وإنما يفعلونه عند موافقة ا تعس ارا د لد ذا اده قرع اج سن راود د 
11 للحدود غير واقف عند حد ... إذ هذه الطريقة نتناقض عند تعارض إرادات البشر»ء فهذا يريد أ والآخر يريد ضده» وكل 
من الإرادتين مقدرة» فلابد من ترجيح إحداهما أو غيرهماء أو كل منهما على وجد» وإلا لزم الفساد ... ). 

وقال في موضع آخخر: (واو كان القدر خجة لأحد لم يعذب الله المتكامين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون» ولم 
عن بإقامة الحدود على المعتدين» ولا حت اد بالقدر إلا إذا كان يما را بغير هدى من الله ومن واع القدر عه لأهل الذنوب 
يرفع عنهم الذم والعقاب تلك انال يذم أخد ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه؛ بل إستوي عنده ما يوجب اللذة وما 

يوجب الألى فلا يفرق بين من يفعل 1 وبين من يفعل ا وهذا ممتنع طبعًا وعقلا وشرعا. 

وقال في موضع آخر: (وآما القدر: فإنه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع هواه» فإذا فعل محرما جرد هواه وذوقه ووجدهء من غير ان 
يكون له عل بحسن الفعل ومصلحته استتد إلى القدرء كا قال المشركون: (لو شَاء الله ما أَمْر6 ولا أبَاونَا) الآية» فبين أنهم ليس 
عندهم عل بما كانوا عليه من الدين» وإنما يتبعون الظن. 

والقوم لم يكونوا ثمن يسوغ لكل واحد منهم الاحتجاج بالقدر» فإنه لو خرب الكعبة» أو شتم إبراهيم الخليل» أو طعن في دينهم لعادوه 
وآذوه» فكيف وقد عادوا النني صل الله عليه وس على ما جاء به من الدين» وما فعله هو أيضًا من المقدور» فلو كان الاحتجاج بالقدر 
خة لكان النبي فل آله عليه وس وأصحابه» فإن كان كل ما يحدث في الوجود فهو مقدرء فالمحق والمبطل يشتركان في الاحتجاج 
بالقدر . إن كان الاحتجاج به صحيحاً» ولكن كانوا يتعمدون على ما يعتقدونه من جذس ديا بنهم» وهم في ذلك بتبعون الظن ليس 
لهم به علم بل هم يخرصون) . 00 

والمقصود: بيان كون هذا الأ شرك باللّه جل شأنه» ولهذا جاء الوعيد من الله لمن يعتقد بمثل هذا الاعتقاد بقوله تعالى: (ذوقوا 
مس سقّر (48) ! ان شي ا قَدرِ). 
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؛ الاب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


أخرج مسل والترمذي وأ ماعة وأحن وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسل 
يخاصونه في القدر» فنزلت ت (يوم إسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقرء إنا كل شيء خلقناه بقدر). 
- * - إنكارهم البعث: وهذه الظاخرة كانت لأغاب التركن؛ قال الله 0 حكاية عن ليم اموا الله ا عانم لا يبعث 


إل من 57 0 ع عليه حَما)ء وقال: ١‏ طَرا 8 طم أَنْ ا يبعث ال له أحَداً)» وقال: عم لين دروا أن 3 0 
قل ل وري تبمئن)ء وقال: (وليّن لت إن مبعوثون سِ بعل اموت يون لين كفّروا إِنْ هَدَا إلا 006 وقال: (قَالوا 55 
ما وكا ثرابا وحظاما أعا لبعرثون )نا وقال: ونوا ذا كما عظامًا ران نا بعوثون لما جديدا)» وقال: (أَيدَا 

ميا وم ترابا وعظاما أَينا لبعوُونَ)» وقال: (وكانوا يمُولُونَ أَيذَا منا وما ترابا وعظاما ونا لمبعوثونَ)» وقال: موا إِنْ م إلا حيائنا 
الدئيا 5 نحن بمبعوثين  )‏ وقال: (إنْ هي إلا حياتما الدئيا غوت وا وهأ نحن بعوثينَ ) » وقال أيضا: (وَانَ كثيراً م الئاس لقَاء 
اخر هذه الآيات» كلها تدل على أن المشركين أو أغلبهم كانوا قد عطلوا فعل الله عن وجل وحكمته الذي هو البعث والنشور» وبذلك 
وقعوا في شرك التعطيل. 

قال الفبرستاق: (وشببات العرب كانت مقضؤرة:غل هان الشبعن إننداهما: إكاز البحث دبعت الأجسافه والثانيةة بد اليعيف د 
بعك الستايت قم الل قالوا: :راذا تمادو رابا وعظاما انا لسعويرن (153) أوآناز نا الأراون )إل أمقاها مق «الكبانتة وغوروا 
عن ذلك في أشعارهم» فال بعضهم: 

حياة ثم موت ثم اشر ... حديث خرافة يا ام مرو 

ولبعضهم في عرثية اهل بدر من المشركين: 

فاذا بالقايب قليب بدر ... من الشيزى تكلل بالسنام 

يخبرنا الرسول أن سنحيا .6 وكيفثف حياة أصداء وهام) 

وقد أثبت بت الله عن وجل في القرآن الكريم حقيدة البعث أثم ببانه بحيث لم بيق فيه أي شك» ومن أهم ما كه الله في القرآن على 


فق د ”و ل 0 


إمكان المعاد الجسماني: قضية ابتداء اللخلق» قال تعالى: (وضرب نا معاد وبي حَله قال من بحي العظام وشي رمم )070 قل يحبا 
الي أَنَْأها أول مرّة وهو يكل حَلقٍ عم ) )» وقال: ( ( عيبا باخآتي الأول بل هم في لبس مِنْ حَأْقٍ جَدِيد) )» وقال: (إن كتم في 
3 من الك ونا لقنا من ترَاب)» وقال: (ما حَلفك ولا بدك إِلّا كنفْس واحدة)» وغيرها من الآيات. 

وأما كون إنكار البعث شرك فلأنه يتضمن تعطيلا لفعل الله وحكته» كا ين عد لأسماء الله وصفاته ومقتضاهاء وإنكاراً عم 
الله وقدرته وحكته. 

قال الله تعالى: (أَكْسبم ما حَلَقنَا 5 با وك نا لا تَرْجَعُونَ )1١0(‏ فََالَ الله المَِكُ الحق لا ِل إلا هوَ رب الْمَرْشٍ الكريم). 
يقول ابن القَم عن هذه الآيات: (خِعل كال ملكه. وكونه سبحانه 

الحق» وكونه لا إله إلا هوء وكونه رب العرش المستازم لربوبيته لكل ما دونه» مبطلا إذلك الظن الباطل» والحكم الكاذب ... فإن 
ملكه الحق يستلزم أمره ونبيه» وثوابه وعقابه» وكذلك يستازم إرسال رسلهء وإنزال كتبه» وبعث المعاد ليوم يجحزى فيه المحسن بإحسانه 
والمبيء بإساءته» فن أثكر ذلك فقد أنكر حقيقة ملكه. وم يبت له الملك الحق» ولذلك كان متكراً لذلك كافرا بربه» وإن زعم ا 
بصانع العالم» فلم يمن بالملك الحق الموصوف بصفات الجلال» والمستحق لنعوت الكال). 

وقال في موضع آخر: (وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كال عليه وكال قدرته» وكال حكته» فإن شبه المكرين له كلها تعود إلى ثلاثة 
انواع: 
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؛ الاب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


الثاني: أن القدرة لا تعلق بذلك. 

الثالث: أن ذلك أمى لا فائدة فيه. أو نما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيثًا بعد شيء» هكذا أبدَاه كلما مات جيل خلفه 

جيل آخرء فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بحييه بعد ذلك» فلا حكّة فى ذلك» لخاءت براهين المعاد فى القران مبنية على ثلاثة 

افو 

أحدها: تقرير كال علم الرب سبحانه وتعالى؛ يا قال في جواب من قال: (مَنْ يحي الْعظَام وهي رَم): : (قل ييا الذي أَنَْأَها أُولَ 

مر وهو يكل حَْقٍ عليم) )» وقال: ( (قد علا ما تتقص الْأرض منهم). 

اي تقربر ال قدرته» كقوله: (أوليس الذي حَلقَ السماوات والْأَرَض بِقَادِر على أَنْ يكْاقَ مثلهم)» وقوله: (بلَ قَادِرِينَ عل أن 

وي بعَانَه) وقوله: (ذلك يان الله هو الحق وانه عي الموقن وانه على كل شيءٍ قدير) . 

الثالث: كال حككتهء كقوله: (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبينَ)» وول وها بحلا السماةة والارض .وم يما 

باطلا)» وقوله: (أَحْسبمَ ما حَلقنا ف حبنًا وأنكز ينا لا ترجعون). 

وَهَذًا كاك الضوات: أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن كال الرب تعالى وكال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبهء وأنه منزه عما 

ومبذا انتبينا من الكلام عن المشركين في الربوبية بالتعطيل: 

أما الصنف الثاني: فهم أصعاب الأنداد: 

قد وجد فى الجاهلية لدى العرب أشكال من شرك الربوبية بالأنداد» سأذكر فيما يل ملخص ما أمكن جمعه» منها: 

ّ الزنادقة من العرب:‎ - ١ 

قال الالوبى: (وهم طائفة من قريش)» وقال ابن قتيبة في المعارف: (وكانت الزندقة في قررش أخذوها من الحيرة)» قال الالوسى: 

(والذي يظهر لي أن مراد ابن قتيبة من الزندقة التي ذسبها إلى بعض العرب اعتقاد الثنوية أو القائل بالنور والظلمة بمقتضى قوله: (أخذوها 
من الحيرة) م ولو كان عراده: من لا يؤمن بالاعرة وبالربوبية ل يكن لأخذها من الحيرة وجه؟ فإن كثيرًا من قبائل العرب كانوا 

كزلك» فتعين أن أده ما ذكنا ٠06‏ ). 

وببذا يدخل الزنادقة من العرب في الشرك في الربوبية بالأنداد. 

؟ - اجوس من العرب: 

قال ابن قتيبة: (وكانت المجوسية في تيم منها: زرارة بن عدس القيمى» وابنه حاجب بن زرارة ٠‏ ومنهم اقرع بن حاس» كان 

رسا وأبو شنو جد وكيع بن حسان كان جوسيًا ٠66‏ ). 

والمراد بالمجوسية: الفائلون بالأصلين؛ أي: (أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين» يقتسمان احير والشرء والنفع والضرء والصلاح والفسادء 

إسمون أحدهما: النور» والثانى: الظلمةء والفارسية يرّدانَ وأهرمن ... ومسائل المجوس كلها تدور عل قاعدتينء إخداهما: بيان سبب 

امتزاج النور بالظلمة» والثانية: سبب خلاص النور من الظلمة» وجعاوا الامتزاج أو اللحلاص معادا). والفرق بين المجوس والثنوية: 

(أن الثنوية يزحمولن: أ النور والظلمة أزليان قديمان» بخلااف الجوس 1 نهم قالوا لحدوث الام وذكوا سبب حد وثه 2 ). 

وهؤلاء الجوس هم عباد النار» ويقولون: (إنها أوسع العناصر خيرًاء وأعظمها عونا وأوشعها نا وأكرفهاً جور والطفها جسماء» 

فيولته اله كوت قد اعدوا أنداذ ابد وعدا قله ف أمور الزيوينة: 

* - نصارى العرب ويبود العرب: 
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؛ الاب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


من العرب قد تبودوا وتنصرواء ومعلوم: أن الييود والنصارى كان عندهم ألوان من الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية» وقد سبق 

إيرادها بالتفصيل» فلينظر هاهنا. 

وانما أقتصر هنا على بيان بعض القبائل التى تأثرت بالبهودية والنصرانية: 

فكانت الهودية في حمير بعد أن كان الغالب فيهم من الجوس وعبدة الشمس ونحو ذلك» وقد كانت العراية و ازييعة وغسان وبعض 

قضاعة» وكأنهم تلمقوا ذلك عن الروم» وكان بنو تغلب أيضًا من نصارى العرب» م كان أهل نجران أيضًا من نصارى العرب. 

4 - ومن ذلك: شرك كثير تمن كان يشرك بالله بالكواكب العلويات» وها أرباياً وده لاعن هذا العالم» م هو مذهب 3 

الصابئة وغيرهم. 

وقد وقع فيه بعض العرب» قال الشبرستاني: (منهم ‏ أي من العرب ‏ من يصبو إلى الصابئة» ويعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين في 

السيارات» حتى لا بتحرك ولا يسكن ولا يسافر ولا يقي إلا بنوء من الأنواء وبقول: مطرنا بتوء كذا وكذا ... ). 

وقد سبق معنا بيان عمَائْد الصابئة بأنهم يقولون: لا سبيل لنا للوصول إلى جلاله (الرب) إلا بالوسائط» فالواجب علينا أن نتقرب إليه 

بتوسطات 

الروحانيات القريبة منه» وهم الروحانيون والمقربون المقدسون عن المواد الجسمانية» فهم أرياها وامضا وفهافا سددودة الدريانن 

واله الالحةء فا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفغى. ولذلك وضعوا هيا كل السيارات السبع الكبرى» وبعد مرور الزمن بدأوا يتقربون 

إلى هذه السيارات السبع على أنها هي المدبرة للعالم. 

فهؤلاء عندهم شرك بالله في الربوبية مع شركهم في العبادة» فإنهم اعتقدوا أن في العالم تأثيرًا لغير الله» والمعروف أنه حق خالص لله 

جل شقانت 

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وس هؤلاء المشركين من العرب في بعض الأحاديث: فن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام 
عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: ((أربع في أمتي من أمى الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب» 

والاستسقاء بالنجوم» والنياحة) ٠.)‏ 

وأخرج الإمام أحمد عن النبي صل الله عليه وسلِ أنه قال: ((أخاف على أمتي ثلاث استسقاء بالنجوم» و ... )). 

وأخرج البخاري ومسل عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صل اله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية 

على إثر سماء كانت من الليل» 

فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: ((هل تدرون ماذا قال رب؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلل» قال: ((قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 

وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي» كافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفرء لأنه أشرك في الربوبية» والمشرك كافر» إن ل 

مار لز كال أمعر أنه لفن تعة أ ]قر ولأن الله لم يجعل النوء ء سببًا لإنزال المطر فيه؛ وإنما هو فضل من 

الله ورحمته يحبسه إذا شْناء وينزله إذا سا 525 ). 

وقال في موضع آخر: (فإذا قال قائلهم: مطرنا بتجم كذا أو بنوء كذاء فلا يخلو: إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر» فهذا شرك 

وكفر» وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية» كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجاب هم نفعاء أو يدفع عنهم ضراء أو أنه يشفع بدعائهم 

إياه» فهذا الشرك الذي بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبى عنه وقتال من فعله ... واما أن يقول: مطرنا ببوء كذا مثلا؛ 

لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحدهء ولكن أجري العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجمء والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك 

إلى النجم ولو على طريق المجاز ... ٠.)‏ 

ه - شرك عباد الشمس وعباد الناس وعباد القمر أو الأجرام الأخرى 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


الماوية او الارضية إذا صاحب عبادتهم لما اعتقادهم أنبا هي المعبودة» وأنها هي الآلمة على الحقيقة» أو أنه إله من جملة الآلحة» 
وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به ... 

فهذا شرك بالله في الربوبية» قد وقع فيه بعض العرب في الجاهلية» خاصة عرب الجنوب. 

5 العرك فق يعدن عقاف انه ع وجل » إما نااك عتقات: الله النعار هه ورراما راميات عنات الماروق ‏ تر هن شان 

أما الأول فقد وقع فيه العرب كثيراء وسأذكر فيما بلى بعض الأمثلة على ما قلنا: 

أ- الشرك في صفته العلم امحيط بكل شيء. 

والمقصود بالعلم ا حيط عندنا هو معرفة علم الغيب. 

وقبل الدخول في بيان المشركين بالله في هذه الصفة يحسن بنا أن نتعرف على معنى عل الغيب والذي اختص الله بعلمه من بين سائر 
خلقه» فأقول: 

إن لفظ الغيب يطلق على كل ما غاب عن العقول أو الأنظار. فيقال: غابت الشمس وغيرها إذا استترت عن الأعين. وسعى الغيب 
غيب باعتباره 

بالناس ونحوهم» لا بالله عن وجل» فإنه سبحانه لا يغيب عنه شىء» لكن لا يجوز أن يقال: إنه جل وعلا لا يعلم الغيب قصدا إلى 
أنه لا غيب بالنسبة إليه» لأن ذلك من إساءة الأدب. 

وفي لسان الشرع: الغيب ينقسم باعتبار معلومه إلى نوعين: 

أحدهما: ما استأثر الله تعالى بعلمه» وهو ما يتعلق بذاته تعلى وبعض أسمائه وحقائق صفاته. 

ثانههما: ما يجوز أن يطلع بعض خلقه على بعضهء وهو ما يتعلق يخلوقاته. ثم إن هذا النوع باعتبار العلم به ينقسم إلى قسمين: 

الأول: العلم القن غلا ضقي ملفا وهذا العم غائب عن جميع الخلق حت الملاتكة» ولا يعليه أحد سوى الله. وهذا النوع من عل 
الغيب هو المراد عند إطلاق لفظ (علم الغيب) لاستغراقه الزمان والمكان. فالله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء» فالماضي والحاضر 
والمستقبل عنده سواء» وعلمه بذلك صفة ذاتية لازمة له عم وجل ولا تتنفك عنه بحال. 

الثاني: العلم بالغيب علما إضافيا مقيدا: 

وهو ما غاب عن بعض الحلائق دون بعضء كعل الملاتكة بأمور عالمهم التي لا يعلمها البشر مثلاء وكذلك على بعض البشر ببعض 
الأمور تغيب عن 

بعض. وهذا القسم من العلم هزاها عاق المخلوقات» وهم متفاوتون فيه من حيث الك5 والنوع» كل بحسب استعداده وتعليم الله له. 
وعلوم الأنياء تدخل في هذا القسم. 

وبعد أن عرفنا هذاء يحسن بنا أن نستعرض مظاهر الشرك ني الربوبية بالانداد في صفته العلم المحيط لدى العرب في جاهايتهم. 

من مظاهر الشرك في عل الباري الحيط: 

١‏ -الكهانة» والعرافة) أمأ الكاهن: فهو الذي 037 عن مسترق السمع» وكانوا قبل المبعث كثيرين» وما بعد المبعث فإنهم قليلون. 

وقيل: الكاهن هو الذي يخبر عن المغييات في المستقبل؛ وقيل: هو الذي يخبر عما في الضمير. 

وأما العرافة؛ فنه العراف» قال البغوي: (العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة) » ظاهره: 
أنه هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تمية: (العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم). 

وقال أيصًا: (والمنجم يدخل في اسم العراف» وعند بعضهم هو معناه) . 

وقال أيضًا: (والمنجم يدخل 2 اسم الكاهن عنك اخطابي وغيره من العلماء» وحكى ذلك عن بعض العرب» وعند ار هو من 
جنس الكاهن» اضيا حالا منه» فيلحق به من جهة المعنى). 
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؛ الاب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


وسئل الإمام أحمد عن الساحر والكاهن هل هما شيء واحد؟ قال: (لاء الكاهن يدعي الغيب» والساحر يعقد ويفعل كذا). 

وفي رواية عنه: (أنه سئل عن الكاهن فقال: هو نحو العراف» والساحر أخبث؛ لأن السحر شعبة من الكفر). 

وقال ‏ رحمه الله في العراف: (العرافة: طرف من السحرء والساحر أخبث). 

وقال ابن الأثير: (العراف: المنجمء والحازي: الذي يدعي عل الغيب» وقد استأثر الله تعالى به). 

وقال ابن الم رحمه الله : (من اشتبر بإحسان الزجر عند هم سعوه عائفا عررافا). 

وقال أُيضًا: (المنجم» والزاجرء وصاحب القرعة» التي هي شقيقة الأزلام؛ وضاربة الخصىء والعراف» والرمال» ونحوهم من تطلب 
منهم الإخبار عن المغيبات). 

إذن كل من ادعى أمرًا من أمور الغيب فهو يندرج ضمن هذه المسميات. 

وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهماء فنهم من كان يزعم أن له تابعًا من الجن ورثيًا يلقي إليه الأخبار» ومنهم من كان 
يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات» أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا يخصونه باسم العراف. 
والمقصود من هذا: أن من يدعي معرفة شبيء من المغيبات» فهو إما داخل في اسم الكاهن» وإما مشارك له في المعنى فيلحق به؛ وذلك: 
(أن إصابة الخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشفء ومنه ما هو من الشياطين» ويكون بالفأل والزجر والطيرة 
والضرب بالحصى واللخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحرء ونحو هذا من علوم الجاهلية» ٠...‏ وكل هذه الأمور يسمى صاحبها 
كاهمًا وعرافاً أو في معناهما ... ). 

وقد قال النبي صلى الله عليه وس - لما قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: إن هؤلاء يحدثوتها أحيانًا بالأمى فيكون كا قالواء 
فأخبرهم < ((إذا قضى الله الأمى في السماء ضربت الملاتكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا (فرْعَ عن قلوييم 
الوا مَاذا قَالَ ربك قَانُوَا) للذي قال (الحَق وهر الي الْكبير)» فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع» هكذا بعضه فوق بعض 
ووصف سفيان بكفه فرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقها إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن» فربما أدرك الشباب قبل أن يلقَيهاء وربما ألتقاها قبل أن يدركه» فيكدذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا 
يوم كذا وكذا: كذا وكذاء 

فيصدق بلك الكلمة التي سمع من السماء) ) . 

فذكر أن ذلك من جهة الشياطين يلقون إليهم الكامة تكون حقاً فيزيدون هم معها ماثة كذبة» فيصدقون من أجل تلك الكلمة. 

ولا كان هذا الأمى من الشرك بالله في بعض صفاته» وهو ببذا العمل إذا كان يصدق صحعة العرافين والكهان يخرج من الملة» جاءت 
الأحاديث متضمنة الوعيد الشديد لهؤلاء ولمن أخذ عنهم» وفي بعض هذه الأحاديث تصريح بخروجهم عن الملة. 

من ذلك ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال صل الله عليه وسل: ((ليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو تكهن 
له» أو حر أو حر له ومن أن كاهنا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على مد صلى الله عليه وسلم)). 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: ((من أن كاهنا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على مد صلل الله عليه وسلم) ) . 

وقوله صل الله عليه وسل: ((من أ عرافاً أو كاهنًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل 

على تمد صلى الله عليه وسلم)). 

ولس عن معاوية بن الحم السلمي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أمورًا كن نصنعها في الجاهلية» ‏ تأتي الكهان؟ قال: 
((فلا تأتوا الكهان) ). 0 

والمقصود: بيان كون إتيان الكهان وتصديقهم ومن على شاكلتهم من العرافين» والرمالين يكون شرك بالله في الربوبية؛ حيث إنه يعد 
من الشرك بالله في صفته العم حيط بالمغيبات» كا أن المشركين كانوا إستسلمون لكل ما يقضي به الكهان على الغالب» و بهذا يكونون 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


قد أشركوا بالله في الربوبية من جهة إعطائبم سلطة التشريع والتحكيم قن دوك أله 

وروى البخاري في صحيحه قال: (كانت الطواغيت التي كانوا بتحاكون إليها في جهينة واحد» وفي أسل واحد» وفي كل حي واحد» 
وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين). 

فهذا نص صري على أنهم كانوا بتحاكون إلى الكهان» وأعطي لهم سلطة التشريع والحكم في القضاياء وهذا لا شك في كونه شركا مع 
قله 6 اسلتكا. ش 

وما يلحق بالكهانة: العيافة والطرق والطيرة» لقوله صلى الله عليه وسلم: ( (العيافة والطرق والطيرة من الجبت))٠‏ 

والمقصود بالعيافة: زجر الطير والحيوان» والاستدلال بأصواتها وحركاتها وسائر أحوالما على الحوادث» واستعلام ما غاب عنبم. 

وأما الطيرة: فسأت الكلام علبها مفصلا فيما بعد. 

وأما الطرق. فهو اللخط في الأرضء وقال بعضهم: الضرب بالحصى ويسمى عل الرمل» حيث يستدلون بأشكال الرمل على أحوال 
المسالة حين السؤال. ١‏ 

وأما الجبت: فهو الكهانة والسحرء كم قال عمر بن اللحطاب رضي اله عنه: (الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان). وهكذا روي 
عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي. 

والمقصود: أن هذه الأشياء كانت موجودة في العرب في 

الجاهلية» وأن هذه الأشياء شرك بالله جل وعلاء ووجه كون العيافة والطرق والطيرة شرك بالله» لما فيه من دعوى عل الغيب» ومنازعة 
الله في ربوبيته» فإن عم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من سواه» إضافة إلى أن بعضهم يعتقد أن تلك 
الأشياء تتفع أو تضرء فهذا شرك بالله في ربوبيته» وبالأخص في صفته القدرة الكاملة الشامله كا سيأتي. 

ومن مظاهر الشرك في عل الباري تعالى سبحانه الحيط أيضا: 

؟ - تصديق المنجمين فيما يقولونه من الكلام: 

جاءت النصوص الحديثية برد علم التنجيم الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسل: من ذلك قوله صل الله عليه وسل: ((من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرهء زاد ما زاد))» وقوله صلى الله عليه وسل: ((أخاف على أمتي ثلاثا: حيف الأعة 
وإانًا بالتجوم» وتكذيبًا بالقدر))» وقوله صل الله عليه وسل: ((أخاف على أمت بعدي خصلتين: تكذيًا بالقدرء وإبانًا بالنجوم)). 
كا جاءت آثار عن السلف في النبى عن هذا العمل الجاهل: فن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه قول قتادة ‏ رحمه الله أنه قال: 
(خلق الله هذه النجوم اثلاث؛ زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يبتدى بهاء فن 

تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» وكلف ما لا عل له به). 

وفي رواية عنه أنه قال بعد هذا مباشرة: (إن ناسًا جهلة بأمى الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان 
كذا وكذاء ومن سافر بتجم كذا وكذا كان كذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود» والطويل والقصير» والحسن والدميم» 
وما على هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء مق هذا الغين» ولو آن: أحذا عل الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيدهء وأسجد له 
ملائكته» وعلمه أسماء كل شىء). 

وقال شيخ الإسلام: (التجي: هو الأشتدلال بالأحوال الفلكية عل الموادث الأرضية). 

وقال الحطابي: (عل النجوم المنبي عنه هو ما يدعيه أهل التنجبم من عل الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان» 
كأوقات هبوب الرياح» ويجيء المطرء وتغير الأسعار» وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في 
مجاريبا واجتماعها وافتراقهاء يدعون أن ها تأثيرا في السفليات» وهذا منهم تحكم على الغيب» 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


وتعاط لعل قد استأثر الله به» ولا يعلم الغيب سواه) . 

وأما قوله تعالى: (وعلامات وبالنجم هم يَبتدُونَ)ء فليس المراد: أنه مبتدى بها في علم الغيب ‏ كا يعتقده المنجمون ‏ بل المراد به: 
لتعرفوا بها جهة قصد8. 

فإن قيل: المنجم قد يصدق؟ قيل: صدقه كصدق الكاهن» يصدق في كامة ويكذب في مائة» وصدقه ليس عن عل» بل قد يوافق 
قدراء» يكو ننة و ونين نخد فده 

ولهذا نبى ابن عباس رضي الله عنه ‏ أحد تلاميذه عن النظر في النجوم فقال: (يا غلام» إياك والنظر في النجوم؛ فإنه يدعو إلى 
الكهانة) . 

وجاء عن مد بن كعب القرظي أنه قال: (والله ما في التجم موت أحد ولا حياته؛ وانما جعل الله النجوم زينة ورجومًا للشياطين)» 
وعنه أيضًا أنه قال: (والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء من نجم» ولكن يتبعون الكهنة» ويتخذون النجوم علة) . 

والمقصود: أن التنجيم من الشرك بالل جل ولا في الزيوبية» تعيث إنه شرك بالل جل رغلا فق عليه الخيطء بل فيه شرك بالله يخل 
وعلا في ا الربوبية مثل التدبير في العالم» وذلك لمن يعتقد أن الحوادث السفلية إنما هي من الكواكب العلويات» وقد سبق بيانه. 
وقد رد على المنجمين والمستدلين بالنجوم على وقوع الحوادث كثير من أهل السنة في مؤلفاتهم» فن ذلك ما ذكره ابن لقم في مفتاح 
دار السعادة حيث توسع في الرد عليهم بذكر شبهاتهم» كينها راخلة تلو الاعوي: 

فهذا الشرك كان في العرب في جاهليتهم» فد ذكر المؤرخون وأصحاب الملل والنحل: أن من العرب عرافين وأصحاب النجوم» وأصحاب 
الأتواة: قال الشبرستاني: (اعلم أن العرب في الجاهلية كانت على ثلاثة أنواع من العلوم ... الثالث: عل الأنواء» وذلك هما يتولاه 
0 ! 
وقال الالوسي: (وكانت لهم - عرب الجنوب - اليد الطولى في كثير من الصناعات» وكانت لتبابعة والجبابرة منهم مذاهب في أحكام 
النجوم وغيرهاء كل ذلك من المسلمات التي لا يمكن لأحد التوقف في قبولها ولا التردد في الإذعان لهاء وقد نطق متواتر الأخبار 
الصحيحة بهاء وأما ببو عدنان ‏ عرب الشمال ‏ ... إِنما علمهم ما سمحت به قراتحهم من الشعر واللخطبء أو ما حفظوه من أنسابهم 
وأنامو» أو ما احتاجوا إليه من دنياهم من الأنواء أو من الحروب ونحو ذلك). 

وا افر (ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد ويجعل لكل حرف منبا قدرا من العدد معلوما ويجري على ذلك أسماء 
الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرهاء ومع جمعًا معروفا عنده» ويطرح منه طرحًا خاصاء ويثبت إثبانًا خاصاء وينسبه إلى الأبراج 
الاثفي عشر المعروفة عند أهل 

الحسابء ثم يحم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرها مما يوحيه إليه الشيطان) . 

قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ في قوم يكتبون أبا جاد» وينظرون في النجوم: (ما أدري من فعل ذلك له عند الله خلاق). 

وهذا النوع أيضًا يتضمن دعوى مشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به سبحانه. 

قال السعدي في هذا المقام: (إن الله تعالى انفرد بعلم الغيب» فن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرهاء أو 
صدق من ادعى ذلك؛ فقد جعل ذلك شريكا فيما هو من خصائصه» وقد كب الله ورسوله). 

فهذه الأنواع من التتجيم وماشامها شرك بالله جل شأنت ا قيدامن اعتقاذ أن تلك النجوم ت: تفع أو تضرء ولما فيه من دعوى الغيب» 
ومنازعة الله تعللى فيما اختص به سبحانه من علم الغيب. 

ومن مظاهر الشرك الله جل وعلا في صفته العلم الح 

- الشرك بتصديق الأنواء» وقد سبق معنا بيانه» فلا نعيده ها هناء وإنما المقصود يان أن العرب في إشراكهم بالله جل شأنه بتصديق 
الأنواء قد ارتكبوا عدة محذورات؛ فن ذلك شرك بالله في تدبير المخلوقات بجعله للنجوم والكواكب العلويات» ومن ذلك شركهم الله 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


في العلو على أن القائاين 

بالأنواء يعلمون مق تمطر» ومق لا تمطر» وببذا وقعوا في شرك الربوبية في صفة علم الباري تعالى ‏ جل شأنه المخيط بكل شيء» وقد 
كان العرب في جاهليتهم يصدقون الأنواء» كا هو مبين في الكتب التي تتحدث عن تاريخ العرب في الجاهلية. 

ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلا في صفته العلم المحيط: 

4 - استقسامهم بالأزلام عند الأصنام: إذا اعتقد أن الأصنام تعلم المغيبات» وكانت العرب في الجاهلة ذا اراق هقر أو شان أن 
نسب أو اختلفوا في نسب أو أمى قتيل أو تمل عقل أو غير ذلك من الأمور العظيمة جاءوا إلى هبل » وهو أعظم أصنام قريش ‏ كا 
سبق وكان بمكة وفي الكعبة - ومعهم مائة درهم» فأعطوها صاحب القداح حتى يجيلها لهم» وكانت أزلامهم سبعة قداح محفوظة عند 
سادن الكعبة وخادههاء وهي مستوية في المقدار» عليها أعلام وكّابة؟ قد كتب على واحد منها (أعرني ربي)» وعلى واحد منها (هاني 
ربي)؛ وعلى واحد (منكم)؛ وعلى واحد (من غيرم)» وعلى واحد (ملصق)» وعلى واحد (العقل)» وواحد (غفل) أي ليس عليه 
شيء» فإذا أرادوا الوقوف على مستقبل الأعى الذي تصدوا له ومعرفة عاقبته أخير هو أم شر استقسم لهم أمين القداح بقدحي الأ 
والنبي» إلى غير ذلك من أفاعيلهم. 

وكان بعض العرب إستقسم عند ذي الخلصة؛ وقد وقع مثل هذا الاستقسام للشاعى الجاهلي اعرف القبيين خا راك أن باد بغار أبيهه 
ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلا في الربوبية بالشرك في عل الباري المحيط: 

ه - اعتقاد أن الجن يعلمون الغيب: قال تعللى: (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزاد وهم رهقا)» فالاستعاذة 
وإن كانت من العبادة ‏ كما سيأتي في شرك العبادة ‏ إلا أن العرب في الجاهلية كان عندهم اعتقاد معرفة الجن للغيب. 

قال قتادة: ( ... لو كان أحد يعلم الغيب لعل الجن حيث مات سليمان بن داود ‏ عليه السلام ‏ فلبثت تعمل حولا في أشد العذاب» 
وأشد الحوان» وهم لا يشعرون بموته» وما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته ‏ أي تأكل عصاه ‏ فلما خر تبينت الجن أن او 
كانت الجن تعلم الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» وكانت الجن تقول مثل ذلك: أنها كانت تعلم الغيب» تعل ما في غدء فابتلاهم الله 
00-0 ظ 

ومن الشرك بالله في بعض صفاته سبحانه بإثيات صفات الله اللخاصة به للمخلوقين: 

ب- الشرك في قدرة الله الكاملة؛ ومن مظاهره الكثيرة ما يلى: 

| 0220 لبيس الحلقة واللحيط ونحوهما لرفع‎ - ١ 

وهذا شرك بالله في الربوبية» وخاصة في قدرة الله الكاملة الشاملة» قال ابن الأثير مبينًا سبب كونه شركا: (كانوا يعتقدون أنها تمام 
الدواء والشفاء» وائما 

جعلها شركاء لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم» فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه). 

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن العرب كان عندهم هذا النوع من الشرك؛ ومن ذلك ما يروى عنه صل الله عليه وسل أنه: اعت 
على عضد رجل حلقة ‏ من صفر ‏ فقال: ((ويحك ما هذه؟ )) قال: من الواهنة» قال: ((أما إنها لا تزيدك إلا وهناء انبذها عنك 
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا) ) 

ومثل هذا ما جاء عن حذيفة بن ابمان رضي الله عنه أنه (دخل على مريض» فرأى في عضده سيراء فقطعه أو انتزعه» ثم قال: (وما 
يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون). 

وأصرح من هذا ما روت زنب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنبا 

قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتبى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن مبجم منا على شيء يكرهه» قالت: وأنه جاء ذات 
يوم فتنحنح» قالت: وعندي عموز ترقيني من الجرة» فأدخلتها تحت السرير» فدخل فلس إلى جني فرأى في عنقي خيطاء قال: ما 
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؛ الاب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


هذا اللخيط؟ قالت: خيط رقي لي فيه» قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ((إن الرق وانائم والتولة شرك) ) . 
لللطاسدة 7 أن تعليق ابيط والحلقة وغيرها كانت من عادات العرب الجاهلية يقصدون بها دفع البلاء» ومعلوم أن هذا شرك في 
صفة القدرة الكاملة لله جل وعلاء وسيأتي مزيد من البيان له في الباب الرابع ‏ إن شاء الله عندما نين متى يكون هذا شرك أكبر 
ومق يكون شرك أصغر؟ ٠‏ 
ومن مظاهره بع 1 
؟ - القائم والرق والتولة ونحوها لرفع البلاء أو جلب المنافع: 
اما القائم: فهي جمع تميمة؛ والقي: العوذ» والقيمة: خرزة رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في العنق. وقيل: هي قلادة يجعل فيها سيور 
وعوذء وقيل: القيمة؛ خرزات كان الأعراب يعلقوتها على أولادهم ينفون بها النفس والعين بزعمهم» فأبطله الإسلام. قال ابن الأثير: 
(هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين ‏ في زعمهم فأبطلها الإسلام). 
وقال الحافظ ابن خجر: (هي خرز أو قلادة تعلق في الرأس كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات). 
أما الرقق: فواحدتها الرقية؛ (وهي العوذة» يقال: رقي الراقي رقية ورقيا: إذا عوذ ونفث في عوذته. قال ابن الأثير: الرقية: العوذة التي 
رفي بها صاحب الافة كالحى والصرع وغير ذلك من الآفات). 
فالرق: هي التي تسمى العزائم» ويخص من عموم الدبي ما رخص فيه رسول الله صل الله عليه وسلم كالعين والجى» بشرط أن تخلو 
الرق أو العزائم من الشرك. 
والمقصود هنا: بيان كون الرقى والقائم وما في معناها كلها تدخل في الشرك في الربوبية» وخاصة في صفة القدرة الكاملة لله الشاملة 
لكل شيء» وأن العرب في جاهليتهم كانت عندهم هذه الأشياء» ولهذا جاء النبي عنها في الأحاديث النبوية» من هذه الأحاديث ما 


١‏ - قوله صلى الله عليه وسل: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله لد ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)). 

أن مول ان هلان عليه وس أقبل على رهط فبايع أنه امداق عن رواعيل» هاارات ا سول انا ابم عه ونكت هاه 
قال: ((إن عليه تميمة))» فأدخل يده فقطعهاء وبايعه» وقال: ((من علق تميمة فقد أشرك)). 

- أن رسول الله صل الله عليه وس ا ويولا: ((أن له تبقين 2 رقبة بعير قلادة من و ل قلادة إلا قطعت)).٠‏ قال ابن 

جر: (إنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي ثلا تصيبها العين بزعمهم» فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمى الله شيئًا). 
4 - قول النبي صل الله عليه وسل: ((إن الرق والقائم والتولة شرك)). 
ه - وقوله صلى الله عليه وسلم: (( زم عاق غينا وكل | ليه) ) . 
” - قوله صل الله عليه وسلم: ((من عقد ميته أو تقاد ورا أو استنجى برجيع دابة أو عظمء فإن ممدًا بريء منه)). 
فهذه الأحاديث مجتمعة تدل على أن القائم وما في معناها من الشرك» وائما المقصود هنا بيان كونه موجودا في العرب في الجاهلية. 
ومن مظاهره أيضا: 
وذلك؛ أن التبرك هو طلب كثرة احير ودوامه» (ولا أحد ا بذلك 
10 وفعلا منه تيارك وتعالى» وتسبير المبلق يدور على هل ن المعنيين» وهما متلازمان). 
قال ابن القم: ( (وهذا اللفظ قد ذكره الله سبحانه في المواضع التى أن فيها على نفسه بالجلال» والعظمة» والأفعال الدالة على ربوبيته 
واطميته وحكمّته وسائر صفات كاله ... ). 
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؛ الاب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


فهدا اتبرك من الشرك بالله في ربوينته - خصوصا في ضفته القدرة الكاملة - إذا اعتقد' حضول كثرة افير ودوامه من غير الل لأنه 
اعتقاد في غير الله ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله» ففيه إنزال غير الله منزلة الربوبية. 

وربما يكون هذا شركا باللّه في ألوهيته وعبادته إذا صرفوا لغير الله بعض أنواع العبادات؛ وهذا بسبب المبالغة في تعظيم من يتبركون 
بم والافتتان مهم والتعلق مم٠‏ 

وكان عند مشركي العرب هذا النوع من الشرك يا يدل عليه بعض الأحاديث والآثار المروية في ذلك» فن ذلك: 

١‏ - ما رواه أبو واقد الليئي - رضي الله عنه ‏ قال: خرجنا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم إلى موقن مدلاناء عهكب كار 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتبم» يقال لا ذات أنواط» فررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 

ذات أنواط كلهم ذات أنواط» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((الله أكبر! إنها السئن» قلتم ‏ والذي نفسي بيده كا قالت 
نو إسرائيل لموسى: (اجعل لاا كا مم مه قَالَ َك قوم تجْهُونَ)» لتركين سنن من كان قبلكم) ). 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيمًا لها). فهذا يدل على أن المشركين كانوا 
في الجاهلية يطلبون اللحير والبركة من هذه الأتجار» ومعلوم أن طلب احير والبركة» وطلب دواءها من العبادة» وإيصال احير والبركة 
وإدامتها إنما هي من خصائص الربوبية» فلهذا يكون عملهم هذا شركًا في الربوبية في قدرة الله الكاملة؛ لأنهم يعتقدون حصول الخير 
والركة وذواسا مق قن الك جل شان 

ولعل ما ذكر المؤرخون من أول ما حدث من الشرك: التبرك بأجار الحرم أدل دليل على أن العرب في جاهليتهم كانوا يتبركون من 
بعض الأشياءء وقد سبق معنا بيان كيف حدثت عبادة الأجار من قبل بني إسماعيل. 

ثم هناك نصوص أخرى تدل على أن بعض العرب كانوا في جاهليتهم يتبركون ويستمدون من بعض القبور» فقد ذكر بعض من كتب 
في تاريخ العرب: أن قبر حاتم الطائي غدا مقر الضيفان وملاذ التائبين في الجاهلية ... وكانت طيء تزعم أنه لم ينزل بقبر حاتم أحد 
قط إلا قراه» فهذا هو أبو البختري ا ذُواء مم في نفر من قومه بقبر حاتم الطافي» فنزلوا قريباً منه» فبات 

ابو البختري يناديه» يا ابا الجعد» اقرنا ... 

واللقضوت: أن فرك عن غين الله جل برغاك» ومن عزن هاعحعله الله ميارك بنشوضن :لكات والنقةه ذا اق قصية المخرك بالتيزك أنه 
يحصل له من قبل المتبرك به نفسهء فهذا شرك بالله في الربوبية في صفة القدرة الكاملة الشاملة» وإذا كان يعتقد أن المتبرك به شفع 
عند الله» فهذا شرك بالله في العبادة. 

ومن مظاهره أيضًا: 

:نهف اسع ونوا 1ك معطو :ويف اله نابو القطت: 

وقبل أن ندخل في تفاصيل كونه شركاء ووجوده في العرب في الجاهلية» يحسن بنا أن نتعرف على السحرء فنقول: 

السحر في لغة العرب: كل ما لطف مأخذه ودق» وأصل السحر: صرف الشىء عن حقيقته إلى غيره» وسحره بمعنى: خدعه» وصحره 
بكلامه: اسئاله برقته وحسن تركيبه. 

وأما في الاصطلاح: فأحسن ما قيل فيه قول الشافعي ‏ رحمه الله .: (السحر: اسم جامع لمعان مختلفة)» ولقد قال العلماء في تعريفه 
عبارات» منا: 

. (كل أ خفي سببه» وتخيل على غير حقيقته» ويجري مجرى القويه والخداع)‎ - ١ 

" - وقيل: (هو كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى» وتنسب إليه في المقادير والكائيات) . 

٠“‏ - وقيل: (هو عمّد ورى وكلام يتكلم به» أو يكتبه» اوتعمل شيا يورق بدن المسحور أو قلبه؛ أو عقله). 

؛ - وقيل: (هو عاتم ورق وعقد يؤثر في القلوب والأبدان» فيمرض ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه). 

ه - وقيل: (إن السحر حيل صناعية يتوصل إِليها بالا كتساب» غير انها لدقتها لا يتوصل إليها إلا احاد الناس» ومادته الوقوف على 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


خواص الأشياء العم بوجوه تركييها وأوقاته) . 

وعلى كل: فإن التعاريف مختلفة» وسبب ذلك الاختلاف كثرة أنواع السحرء واختلاف صوره» حت جعله الفخر الرازي انية 
أقسام» دي جعله أكثر من ذلك» ولهذا قد جاء التنبيه من بعض الأئمة إلى 

ضرورة تحديد معنى السحر وتمييزه عن غيره. ٍ ٍ ٍ 

قال القرائي: (أطلق المالكية وجماعة الكفر على الساحرء وأن السحر كفرء ولا شك أن هذا قريب من حيث اجملة» غير أنه عند الفتيا 
في جزئيات الوقائع يقع منهم الغلط العظي المؤدي إلى هلاك المفتي» والسبب في ذلك: أنه إذا قيل للفقيه: ما هو السحر؟ وما حقيقته 
حتى يقضي بوجوده على كفر فاعليه؟ يعسر عليه 5ك اها قإنك ]13 قلت 01 اسه وا ارق واطووااضن :ونيا واشيقها دقري لي 
شيء واحد» وكلها خرء أو بعض هذه الأمور بحر وبعضها ليس بسحر؟ فإن قال: الكل سر يلزمه أن سورة الفاتحة سحرء لأنها رقية 
إجماعاء وان قال: لكل واحد من هذه خاصية تختص ببهاء فيقال: بين لنا خصوص كل واحد منباء وما به تمتاز» وهذا لا يعرفه اد 
من المتعرضين لقنا ٠.‏ إن الكتب الموضوعة في السحر وضع فبها هذا الاسم على ما هو كذلك كفر ومحرم؛ وعلى ما ليس كذلك» 
وكذلك السحرة» ويطاق لفظ السحر على القسمين» فلابد من التعرض لبيان ذلك). 

ثم قال: (وللسحر فصول كثيرة في كتبهم يقطع من قبل الشرع بأنها ليست معاصي ولا كفراء كا أن لهم ما يقطع أنه كفر» فيجب 
حينئذ التفصيل» م 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أما الإطلاق بأن كل ما يسمى مرا كفر» فصعب جذا) . 

وصدق ‏ رحمه الله م فالحك على الشيء فرع من تصوره؛ فلابد للناظر في هذه المسألة أن يفصل وبميز ويفرق بين السحر الذي يعد 
كفراء وما ليس كذلك» ولعل هذا هو السبب الذي قال الشنقيطى ‏ رحمه الله - لأجله (! قال الشافى قبله): (إن السحر في 
الاصطاخ لا كن بعذه د جادض مانم لكثرة الأنواع الختلفة الداخلة تحته) . ْ 

فالتحقيق في هذه المسألة هو التفصيل» فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفرء فهو 
كفر بلا نزاع» ومن هذا النوع سر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة» فإنه كفر بلا نزاع» ما دل عليه قوله تعالى: 0 
سليمان ولُكن الشياطينَ كفروا يعلمُونَ النّاس السخر)ء وقولد تعالى: (إِعَا نحن فثنة فلا تكفر)» وقوله تعالى: (ولَقَد علِوا كَنِ اشر 

1 ف الآخرة م خلاق)» وقوله تعالى: لاني امئْوا وَائقوا) . 

وان كان السحر لا يقتضي الكفر 6الاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرهاء فهو حرام حرمة شديدة» ولكنه لا يبلغ 
بصاحبه الكفر. 

وللإمام النووي ‏ رحمه الله عبارة جامعة في حك السحر؛ حيث قال: (قد يكون ‏ السحر ‏ كفراء وقد لا يكون كفرا بل معصية 
كبيرة» فإن كان فيه فعل أو قول يقتضي الكفر كفرء والا فلاء وام كله ومليقة خرام؛ فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفرء والا 
فلاء» وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عززز واستتيب ). 

فالسحر الذي يعد كفراء قد يقع قولا باللسان» أو اعتقادًا بالقلب» أو عملا بالجوارح» ونورد أمثله على ذلك: 

السحر الذي لا يتأنى إلا عن طريق الشياطين» كأن يستغيث ببم؛ ويدعوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله وينطق بكامة الكفر من أجل 
رضاهم والاسهتاع بم. 

أو يعتقد نفعهم أو ضرهم بغير إِذن الله» فهذان هما المقصودان عندنا في هذا الباب؛ لأنهما داخلان في شرك الربوبية» وهما شرك في 
قدرة الله الكاملة. وسيأتي توضيح ذلك بالتفصيل. 

أو يدعي انفسه ولشياطينه عل الغيب أو مشاركة الله في ذلك» فهذا شرك اله في صفته العلم روفن سيق بان 

أو يذج لتلك الشياطين ونحوهم ويتقرب إلهمء فهذا شرك بالله في الألوهية والعبادة. 

أو جنك ها ررحت الله :عطينه دن التكات: القدير وكيره هذا كقرجالله يهل دشائه: 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


والمقصود هنا: بيان هل وجد هذا النوع من الشرك (شرك الربوبية في صفة الله 

عن وجل القدرة الكاملة الشاملة لكل شىء) في العرب في الجاهلية؟ وهل هذا شرك باللّه في الربوبية؟ وكيف؟ . 

أما الجواب عن الشق الأول: فالذي م من تدبر كلام لله عن وجل: أن ظاهرة السحر بأنواعه اللختلفة كانت موجودة في غالب 

الأممء ا دل عليه قوله تعالى: ( كَدَلِكَ ما أن اين مِْ قبَلهمْ من رَسُول إِلّا انوا ساحر أو حجنونُ) . 

يقول ابن تهية: (اسم الساحر معروف في جميع الأمم). | 

فهذا يدل على أن السحرة كانوا موجودين في زمن ال يل لدعي وبل يذل لياراك المشركين كانوا يمارد الي صل اك 
2 كان يدل عليه قوله تعالى: (ولو يزلا لِك كبا في قرطاس فللسوه بأيديوم قَالَ الِينَ كُمَروا إِنْ هذا إل حمر مب 0 


دَهَ 5 


و (قال كارو َ هذا لسار مين و يعون لين درن إِنْ هذا اذ حر مين)ء و (وقال الْكافرَونَ هذا 0 0 و 


مه دور يمك مهم مار 


0 1 الظَالمُونَ إن يعون | إل 0 مسحورًا) » و (وقال الظَامُونَ إن تتبعو ن إلا رجلا مسرا و (بل نحن قوم مسحورون) » 


(قَالُوا نا أت بن لحرن اك الذي 

مرا ين امم هد جر مبين): و بحر هذا م أ م م لا تبصرون) ؛ لات 1 ا عسوا رامسم اورقا 
جاتهم ب بالبينات الوا هذا رم مين)ء و (فَمَالَ ! إن هد إل ري 0 

ان ا 1 قصة محر نبي صل الله عليه وسم له من قبل بعض أعدائه من اليود. 

فهذه كلها تدل صراحة على أن العرب كانوا عارفين عن السحرهء وكان منهم حرة. 

وأما الجواب عن الشق الثاني: ‏ وهو هل السحر من الشرك في الربوبية؟ وكيف؟ ‏ فيجاب عنه باختصار: 

اد فق الأتواع من السحر لا يمكن أن يتعاطاها إلا بالشرك بالله جل وعلاء وذلك؛ إما بالاستعانة بهم» أو يدعوهم فعا لك كز 
عليه إلا الله وينطق بكامة الكفر من أجل رضاهم والاسمتاع . بم» أو يعتقد أن الكوا كن مده لامر هذا العالم» وإما باعتقاد نفعهم 
أو ضرهم بغير إذن الله. 

فهذان الأمران شركان باللّه في قدرة الله الكاملته وهما شرك في الربوبية. 

وإما أن يدعي لنفسه أو لشياطينه عل الغيب أو مشاركة الله في ذلك. فهذا شرك بالله في علمه بالغيب» وهو شرك في الربوبية. 

واما أن يوجه بعض أنواع العبادات إلى هؤلاء الشياطين» كالذي لهمء والتقرب إليهم بالنذور» فهذا شرك بالله في عبادته. 

١‏ نم إن ابي صلى الله عليه وسلم قرن السحر بالشرك» وفي بعض الأحاديث سماه شركك وحكم صلى الله عليه وسلم بالكفر على من أنى 
بارا مدق تكيش الام ا ور نبي صلى الله عليه وسلم من الساحر والمسحور. 

فعن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسل قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا: يا رسول اللهء ما هن؟ قال: 
((الشرك الله» والسحر ... )). 

وقال صل الله عليه وسل: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمرء وقاطع رحم» ومصدق بالسحر)). 

وقال أيضًا: ((من عقد ثم نفث فيا فقد بحرء ومن عر فقد أشرك» ومن تعلق شيئًا وكل إليه) ) . 

وقال أيضا: ((إن الرق والقَائم والتولة شرك) ) والتولة ضرب من السحرء قال الأصمعي: (هو الذي يحبب المرأة إلى زوجها). 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من أنى عراف أو ساحراًء أو كاهناء فسأله فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على مد 
صل الله عليه وسلم) . 

وعن عزان إن حصن قال "قال ترسو اش صل .علد وسل: ((ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له» أو سحر أو 
بر له ... )). 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


فهذه الأعاديك تجمرعيها تدل عل أن النيس شرك 


وثما يلحق بالسحر: النشرة. 
وقد انق النشرة موجودة في الجاهلية. وهي م قال ابن الأثير: (ضرب من العلاج والرقية» يعالح به من يظن أن به مسا من الجن» 
معيت اشرة 


لأنه ينشر بها عند ما خامره من الداء» أي يكشف ويزال» قال الحسن: النشرة من السحر). 

وقال ابن لقم : (النشرة حل السحر عن المسحور» وهو نوعان: حل بسحر مثله» وهو الذي كان قٍ الجاهلية» ويعد من عمل الشيطان» 
وقد قال الرسول صل الله عليه وسل: ((هي من عمل الشيطان)). 

والثاني: النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية المباحة» فهذا جائز) . 

ومقصودنا في هذا الباب هو النوع الأول» فإنه سحرء وهو الذي كان موجودا في الجاهلية» ولعل هذا هو السبب الذي قال لأجله من 
قال: (لا يحل السحر إلا ساحرًا)» فكمها حك السحر بالإجمال والتفصيل. 

ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلا في صفته القدرة الكاملة: 

ه - الطيرة والتطير وما في معناها. 

الطيرة: بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن: اسم مصدر من تطير طيرة» كا يقال: تخير خيرة» وأصله: (التطير بالسوائح والبوارح من 
الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم» فنفاه الشارع وأبطله» وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ا 
فهذه الطيرة شرك بالله جل وعلا في الربوبية» وذلك: بالإشراك في قدرة الله الكاملته وقد قال صلى الله عليه وسل: ((الطيرة شرك» 
الطيرة شرك» الطيرة * شرك)) ثلاثاء وقال أيضَا: ((من ردته الطيرة عن حاجته» فقد أشرك)). 

نما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجاب لهم نفعا أو تدفع عنهم ور إذا عملوا بموجبهاء فكأنهم أشركوا 
ااانه ِ ِ ِ 

فثبت ببذه الادلة على انها شرك» وقد كانت هذه الظاهرة موجودة قٍ الجاهلية» ا كانت ف الامم السابقة» والدليل على كونها 
عضر :/|/0/ر0ا6ا001010606060 السلمي أنه قال لرسول الله صل الله عليه وسل: ومنا أنا يتطيرون» قال: 
((ذلك شيء يجده أحدم في نفسه» فلا يصدتم)). 

قال © مت 6 جلوسا عند بن عباس» فر طائر يصيح» فقال رجل من القوم: خير خير» فقال له ابن عباس: (لا خير ولا شر). 
قال ابن القَيم: فبادره بالإنكار عليه» لثلا يعتقد تأثيره في احير والشر. 

وخرج طاوس مع صاحب له في سفر» فصاح غراب» فقال الرجل: 

خير» فقال طاوس: واي خير عن هذا؟ لا تصحبني. 

وقد اتات الأخار ايها شام العرب وتطيرهم بالطيور» وأن هذه الظاهرة كانت معروفة لدمبم. حتى إن بعضهم كان يتشاءم 
من العطاس أيضاء 

ول شك أن هذا شرك بالله في قدرته الكاملة إذا كان اعتقاد المتطير أنها تؤثر بذاتها في جلب نفع أو دفع ضرح وأما إذا كان اعتقاده 
مجرد الالتفات إلى الأسيانتة فهذا من قبيل الشركة الأصدزه 

ومن الشرك بالله جل شأنه في الربوبية بالأنداد بإثيات ضفات الله لبعض #خلوقاته: 

ج- الشرك بإعطاء حق التشريع والتحليل واللتحريم 00 لغير الله فإن من الوم 3 الم أو الحم ع صفات لله عن وجل» 
وهكذا التشريع والتحليل والتحريم» فقد قال تعالى: (أَفْعَيرَ لله بتي حك)» وقال: (قاصيروا حت حك الله يبنا وهو حَير الحا كِينَ) » 
(أليسَ الله له بأَحك الحا كين) )» وقال صلى الله عليه وسل: ((إن الله هو حك وإليه الحكم)). 

ولقّد وقع مشركو العرب في هذا النوع من الشرك؛ والدليل عليه رد الله عن وجل علهم في كابه» فن ذلك (مع ما ذكر) قوله تعاللى: 


5112161208 ١هال‎ 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


(أَم شرك شرعوا ل من الدينٍ ما لم يَأَدَنْ به الَّم)ء وقوله تعالى: (قل هلر سْبَدَا 17 الذين بشبدونَ أن الله 0 هَذَا)ء وقوله 
تعا لى: (قلٌ هن زيئة الله التي كر لعباده والطييات م لِرْقِ)» وقوله: (ولا مون 0 عم الله وه و يد ينوك دين 


ممه 


الحقيٍ )» وقوله: ما لبي ياه فيالحَفِْبِصلَ به اين كفروا يلوه عامًا ويحرموته اما انوا عد ما حرم الوا ما حرم 
اللَّم)ء وقوله: 20 “ما شرم ولا أبَاءنًا ولا حرمنا من ب شىء )2 وقوله: رشا الم عبدًا من دونه من فَيءِ تحن ولا أيَاءنا 
3 حرممًا من دونه من شَيْءِ)» وقال: (وسموا ما رهم اله قرا عل اله)» وقال: (وأتعاء ريت مت ظهورها وأنعام لا درون اسم 
لَه علا افتراء عليه سيجزييم بها كانوا يفترونَ (1) وقالوا ما في بطون هذه ذه الأنعام خالصة 1 كورنا وخره عل أزواجنا وإك كن 
لل 0 0 

َنم بن انا يالا فن آل أذ ل أز عل ال متوا» 5 النني تدل 0 وقعوا في شرك 
8 مساك رات يدك ع أجر رقا و براك سامح لاع بواج »قر اق الرواذلك وتان 
ومن من أحسن من الل حا لوم يوقنو)ء وقوه تعالى: 0 نر إِلَ الْيت يرعموت أنهم آمنوا يا أَزلَ إِلِيِكَ و 
أَنْ 0 ِل الطاغوت و وا ريا له ا الشيطان أَنْ يضم صلا لا 2 وقوه ( إن ل 5 نل الله 


1 


فأواتك م الكافْرونَ)» وقوله: (ومنْ ل 00 ع ندل الله َأُوتَكَ هم اظالمون) ؛ وقوله: ( (ومن ” 0 5 ندل اللي فَأُوتَكَ هم 
الَاسَِون)؛ وقوله: (أفرَ الله أجني ار الذي وَل ل لكاب ممَصلا)» وقوله: (وأن 0 0 ها وَل النّهُ ولا لتبع 


أَهواءهم واحدّرهم أن يفْتتولة)» وقوله: (فلا وريك لا تون حَق 

يكوك فيا تر ينهم)؛ فهذه آيات من القرآن الكريم تدل على أن مشركي العرب كان عندهم نوع من التحا؟ إلى الطاغوت وقد 
نباهم الله عن ذلك بل ذكر ما يدل على أن الإيمان لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت» ومنذلك (مع ما ذكر) قوله تعالى: (قَنْ يكفرٌ 
بالطاغوت ويؤْمن بالله قد اسَعسَك بالعروة الوثتّى لا اتفصام هَا)ء وقوله: (والذِينَ اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأتَابوا إل 

الله هم البشرى). 

ومن أصرح الأدلة على أن العرب كان عندهم نوع من التحاى إلى غير الله: استقسامهم بالأزلام. قال تعالى: (إثا الجر والميسر 
وَالأُنصَاب وَالأَزْلامم رجس من عَلٍ الشيطان فاجتنبوه لَعَلَكرْ تفْلحونَ)ء وقال تعالى: (وَأَنْ تَستَقُسمُوا بالأزلام َلك فسق). 
والمقصود: أن هذا النوع من الشرك قد كان في العرب» وهو شرك بالله في الربوبية بالأنداد» وذلك بإعطاء حق التشريع والتحليل 
والتحريم والحكر والتحا؟ لغير الله» وقد ذك المفسرون في تفسير هذه الآيات من الأسباب ما يدل على أن العرب قد وقعوا في هذا 


الشرك؛ فن ن ذلك قول الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقره تاق زولا تقُولُوا ا تصف السنتكر الْكٌذب هذا لال رهد حرام لَتترُوا 

عل الله الْكَدَبٌ إن اليب رون عل الله الكذبَ لا يفلحون)» حيث قال: (ثم نجى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا 
د ما 

00 واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائية والوصيلة والحام وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه في جاهليتهم)» 

وقال أيضًا: (والمقصود: أن عمرو بن لبي لعنه الله - كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غير بها دين الخليل» فاتبعه العرب في ذلك) . 

وقال في موضع أعره (وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه فيهم ومحلته عندهم وكرمه عليهم)» وقال: (وابتدعوا من الشرائع 

الباطلة الفاسدة التي ظنبا كبيرهم عمرو بن لبي قبحه الله مصلحة ورحمة بالدواب والأنعام» وهو كاذب مفتر في ذلك ... ). 


51121120 ١و‎ 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


وقد ذك الإمام البخاري في صحيحه من قول ابن عباس أنه قال: (إذا سرك أن تعل جهل العرب» فاقراً ما فوق الثلاثين والمائة من 
سورة الأنعام)» وفي هذه الآبات من التحليل والتحريم والتشريع من عند غير الله ما الله به علبم» ومن أراد البسط في ذلك فليرجع 
إلى تفسير ابن كثير وغيره. ش 1 ١‏ 
فهذه بعض مظاهر الشرك بالله جل شانه في بعض صفاته من حيث إثبات صفات الله جل وعلا الختصة به لبعض مخلوقاته. 
ومن الشرك بالله جل شأنه في بعض صفاته: إثبات صفات الخلوق الناقصة لله عن وجل» ومن مظاهر هذا الشرك لدى العرب في 
جاهليتهم ما يلي: 
امركرق! نك وال د عا ا 
قال تعالى: (وَجعلوا َه شركاء الجن وَحَلفَهم م رفوا له بن وبنات بو علي). 
وقال: (أَقَْسْماك وكأ بالبنين واد من الملايكة إنَانا إل تَعُولُونَ وا عَظيمًا) . 
وقال: (وقَالَتَ الهود والتصارى تحن أَبنَاء الله وأحباؤه قل قم يدبك دوك 
وقال: (ويجعاون ِل البنات جاده وهم ما ستول . 
وقال: ماسم ريك البَِاتَ وهم الْبنونَ )١49(‏ آَم حَلَقَا الملاتكة إِنَانًا وهم شَاهدونَ )١5١(‏ ألا إنهم من إفكهم لَيقولونَ 
(151) ولد الله ونم لَكاذبِونَ (167) أَصَطَتَى الْبنَات عل الَْنَينَ )١6(‏ ما لكر كيف تَحَكُون). 
وقال: (أَم لَه البَنَاتَ ل ا 
قال ل لدَدمدِ الأن). 
وقال: اراك أحدهم رةه ا | وَهرَ كظيم). 
وقال: (أم اَذ مما يمذاق بنات ع بالبنين). 
وقال: (إنَ الذينَ لا يوْمُونَ بالآخرة ليِسمونَ الملاتكة تسمية الأنى). 
وغيرها من الآبات» كلها تدل على أن مشركي العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون في الملاتكة أنهم بنات الله كا كان هذا اعتقادهم 
في بعض الاصنام. 
قال شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله < (وأما قوله: (وجعلوا بيه وبين الجنة سَبًا) ) ؛ فقيل: هو قوهم لملاتكة بنات 05 
قول مجاهد وقتادة» وقيل: قالوا للحي من الملائكة يقال لمم الجن ومنهم إبليس وهم بئات الله ... وقوله: (وخرقوا له بين وبنات ب 
علْ)ء قال بعض المفسرين كالثعلبي: وهم كفار العرب» قالوا: الملائكة والأصنام بنات اللهء واليهود قالوا: عززير ابن الله» والنصارى 
قالوا: المسيح ابن الله +.. ). 
وم لظلاهره ارخا 
- إثيات المصاهرة بين الله وبين الجنات. 
قال تعالى: (وجعلوا ينه وين الجن سا ولد عست الجنة هم لحرو . 
وقال في معرض الرد علهم على لسان الجنات: (وأنه حال حدر اماد ل صَاححه ولا دا 
وقال: (بدِيم السماوات والأرض أل يكون له ولد ول تكن له صاحبة وَحَلَقَ كل شَيء). 
قال ابن جرير الطبري ‏ رحمه ا في تفسير الآية: تخد ولاه الشركرن بين الله وبين الجنة نسبأ» واختلف أهل التأويل في معنى 
النسب الذي أخبر الله عنهم أنهم جعلوه لله تعالى؛ فقال بعضهم: هو أنهم قالوا: إن الله وإبليس أخوان) . 
وقال قتادة: قالت الههود: إن الله تبارك وتعالى تزوج إلى الجن» خفرج منهما الملائكة. 


0 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


وقال في موضع آخر في تفسير قوله تعالى: (سبحاته وبعال عَما يصفُونَ): يقول تعالى ذكره: تنزه الله وعلا فارتفع عن الذي يصفه به 
هؤلاء الجهلة من خلقه في ادعائهم له شركاء من الجن واختراقهم له بنين وبنات» وذلك لا ينبغي أن يكون من صفته؛ لأن ذلك من 
صفة خلقه الزين يكون منهم اماع الذي يحدث عنه الأولاد» والذين تضطرهم لضعفهم الشبوات إلى اتخاذ الصاحبة لقضاء اللذات» 
وليس الله تعالى ذكره بالعاجز فيضطره شيء إلى شيء» ولا بالضعيف امحتاج فتدعوه حاجته إلى النساء إلى اتخاذ صاحبة لقضاء لذة 
0 ابن كثير: (قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بئات الله تعالى» فقال أبو بكر رضى الله عنه: فن أمباتين؟ قالوا: بنات سروات 
الجن» وكذا قال قتادة وابن زيد). 

ويروى عن ابن عباس أنه قال: (أنزلت هذه الآية في ثلاثة أحياء من قريش؛ سليم وخزاعة وجهينة. (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً)» 
قال: قالوا: صاهر إلى كرام الجن). 

فهذه بعض الروايات التي تدل على أن بعض العرب وقع في هذا النوع من الشرك؛ وأغلب هذه الروايات ضعيفة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله - بعض هذه الروايات» ففي بعض المواضع نقل شيخ الإسلام نسبة المصاهرة من مشركي 
العرب بدون تعقيب» ولكنه عقبه في موضع آخر بأن في صعتبا نظر» فقال: 

(وقال الكلبي: قالوا ‏ لعنهم الله -: بل تزوج من الجن خفرج بينهما الملائكة ... وأما الذين كانوا يقولون من العرب: إن الملائكة بنات 
للهء وما نقل عنبم من أنه صاهر الجن» فولدت له الملاتكةم فقد نفاه الله عنه بامتناع الصاحبة» بامتناع أن يكون منه جزء فإنه صمدء 
وقوله: (ولم تكن له صاحبة)» وهذا ... من أن الولادة لا تكون إلا من أصلين سواء في ذلك تولد الأعيان التي 

تسمى الجواهر» وتولد الأعراض والصفات» بل ولا يكون تولد الأعيان إلا بانفصال جزء من الوالد» فإذا امتنع أن يكون له صاحبة 
امتنع أن يكون له ولد» وقد علموا كلهم أن لا صاحبة له من اللملاتك» ولا من الجن» ولا من الإنس» ولم يقل أحد منهم أن له 
صاحبة» فلهذا احتج بذلك علييم» وما حكى عن بعض كفار العرب أنه صاهر الجن» فهذا فيه نظرء وذلك إن كان قد قيل» فهو مما 
يعلم انتفاؤه من وجوه كثيرة). 

فإن كانت هذه الروايات ثابتة يكون إثباتهم مثل هذه المصاهرة من الشرك بالله في الربوبية بإثبات صفات الخلوق الناقصة لله جل 
د 3 ١‏ 

والمقصود: بيان كون العرب ‏ بعضهم على فرض ثبوت الروايات في ذلك قد أشركوا بالله في بعض صفاته من حيث إثبات صفات 
المخلوق الناقصة لله جل شأنه الكامل» وهو إلحاد وتمقيص وشرك» وقد سبق معنا إثيات كونه شرا فيما سبق. 

فهذه بعض مظاهر الشرك بالله جل وعلا في بعض خصائص الربوبية التي كانت لدى العرب في جاهليتهم» ولكن ‏ ا أسلفنا ‏ أن 
هذه المظاهر ما كانت بصفة عامة لدى جميع العرب» بل العرب كان أغلبهم شركهم في الجاهلية في العبادة والألوهية وفي المعاملة ‏ 
سواء كانت هذه العبادات من الأقوال القلبية أو كانت من الأعمال القلبية ‏ على أنها تقربهم إلى الله زلفى» وعلى أنها تشفع لهم إلى الله 
يوم القيامة» أو تشفع لهم في قضاء حوائجهم أو في جلب نفع أو دفع ضرء وه الصفة الغالبة لديهم في الجاهلية كا تدل عليها الآيات 
القرانية - كا سيأتي . 

الفرع الثاني: شرك العبادة لدى العرب: 

وفيه تمهيد وعنصران 

اما القهيد فيتضمن نقطتان: 

النقطة الأولى: فى بيان كون أغلب شرك العرب فى العبادة: 

من أبرز حقّائق الشرك الجاهلى: اعتقاد المشركين 58 الآلحة دون إنكاره سبحانه أو اعتقاد الخالقية والرازقية والإإحياء والإماتة وغيرها 
من أمور الربوبية لغيره سبحانه» فأغليهم كانوا يقولون بتعدد الآلحة دون التخلي عن فكرة الإله اللخالق للكون» وإئما هم أشركوا بعباته 
عبادة الآلحة الأخرى المتمثلة في الأوثان والأصنام على اختلافها وتتوعهاء كا هي تقثل أيضًا في بعض الأشجار والأجار والأجرام 


5112112 ١هه‎ 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


النماوية معتقنين: أن هذه الأشياء المميزة إنما هي مكمن للقوى الحفية» وللأرواح الشريرة» وللشياطين التي تدخل في شئون الإنسان» 
وأسد عليه طريق تفكيره وسلوكه. : ؛ ١‏ 

وفي القرآن الكريم وفي السنة المطهرة النبوية وفي التراث الجاهلي بشعره ونثره الكثير من الأدلة والشواهد المثبتة لمبدأ تعدد الآلحة دون 
التتكر لفكرة الله خالق هذا الوجودء ودون إثيات الرازقية واتخالقية والإماتة والإحياء وتدبير الأأمور وغيرها لغيره سبحانه وتعالل» وسأذ 
فيما بلى الأدلة على أن أغلب شرك العرب إنها كان في العبادة غسب. 

لقد نوع الله عن وجل في كب الكريم الدلائل على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية وإشراكهم في الألوهية. 

النوع الأول من الدلائل على ذلك: استدلال الله عن وجل واحتجاجه على مشركي العرب بإقرارهم بالخالقية والرازقية والإحياء 


والإماتة وندبير 

الأمور على أن الألوهية والعبادة محض حق خالص له سبحانه. 

فن هذه الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: ا ااا ا 1 الذي حك اين من بلك للك نتَقَونَ) إلى قوله: (قلا تجعلوا لله أندَادًا وَأ 
تعلمون) . 


قال الطبري وابن كثير: رس ا سام لامي 


ل سه لير سير 


ومن يدير الأعرّ 00 21 ف َك عقون ). 
قال ابن كثير في هذه الآية: (يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانية ربوييته على وحدانية ألوهيته ... أي فكيف تصرفون عن 
عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أنه الريية الذي حاف كل في والمتصرف في كل شيء؟ ). 

ل 0 عد كو 

قال ابن كثير: (أي أ: نتم تعلمون أن شركاء كم لا يقدرون على هداية ضالء وإئما يبدي الحيارى والضلآل من الغي إلى الرشد الله الذي 
لا إله إلا هو). 

فإذا كانت الداية والضلالة بيد الله باعتراقك. فلماذا تعبدون غيره؟ وما الذي منعكم من إخلاص القيادة لله جل شأنه إذا كان لديم 
الاعترااف بربوبيته؟ . 

د ل ل السَمَاوات والأرضٍ قل اللّم). 

قال ابن كثير: (يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأهم معترفون بأنه هو الذي خاق السموات والأرض وهو ربها ومدبرها). 

ه - قوله تعالى: (ونْ سألهم من خَلقَ السماوات والأرض لُقَو حَلفَهِنَ عير اليم ) ٠‏ 

قال ابن كثير: (يقول تعالى: ولئن سألت يا مد هؤلاء المشركين بالله العا كر عه ره من خلق السموات والأرض؟ (ليقوان خلقهن 
العزيز العليم) 3 أي ليعترفن بأن الحالق لذلك هو الله وحده لا شريك له» وهم مع هذا يعبيدون معه غيره من الأصنام والأنداد). 

١‏ - قوله تعالى: ( وين سأَلمم من حَلَمَهم لَيقوان اله فأ يؤْفكُون). 

قال ابن كثير: (أي ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره» من خلقهم؟ ليقوان: الله أي هم يعترفون أنه اللحالق الأشياء 
جميعها وحده لا شريك له في ذلك) . 

ب وق راد ال : (قل لَنِ و فيا | إن كنم يعون ١‏ (84) 

ورين له 4 قل ماد 0 (85) ف من رف السماوات السبع ررب الْمرش ا 0 


4 عو لون “د لذ امه 7 7ه و اران 0ل رعو 
سيقو 


قل من بيده ملكوت كل شَِيِءِ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمونَ ( (64) 


ل 
لبت 
0 


5112161208 ١65 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


قال ابن كثير: (يقرر ‏ تعالى ‏ وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك؛ ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا هو ولا تثيغى العيادة 
إلا له وحده لا شريك له» وهذا قال للرسول تمد صل الله عليه وس أن يقول للمشركين العابدين معه غيره المعترقين له بالربوبية: أنه لا 
شريك ذاقنا ومع هذا فد أشركوا معه في الإلمية فعبدوا غيره معه» مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئًا 
ولا يستبدون بشيء فقال: (قل لمن الأرض ومن فيها)؛ أي من مالكها الذي خلقها ومن فيها من احيوانات والنباتات والعُرات 
وسائر صنوف المخلوقات؟ (إن كتتم تعلمون» سيقولون لله)؛ أي فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له» فإذا كان ذلك (قل 
أفلا تذكرون) أنه لا تنبغي العبادة إلا لخالق الرازق لا لغيره؛ (قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم) (اسيفولون لله 
قل أفلا نتقون) أي إذا كنتم تعترفون ند رب السموات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتك5 معه غيره 
واشرا كم به عءه 

قال: وقوله: (فأنى سحرود] أي فكيف تذهب عقولة و كاده ينه قيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك). 

- قوله تعالى: ( ون سكم 9 حَاقَ السماوات والأركن رامس را ” فَأَىَ يؤْفَكُونَ (11) اللّهُ يبسط الرِرْقَ 
بن با من عبَادِه يدر لَه إن اله َيْء عَم (75) ون سَأََهَمْ من نَرلَ من السَمَاء مَء فأحيا به رض من بد متا 
يعونَ اللّهُ قل احمد لله بل أ كثرهم لا يعقلون). 

تلاق كن يفده الكناكة زكرن ضهان عقر انه لودل لهي لأن اللعركع الرق يداون تس هر عتزفرن يانه مسقل 
بخاق السموات والأرض والشمس والقمر» وتسخير الليل والنهار» وأنه الخالق الرازق لعباده» ومقدر اجالهم واختلاف أرزاقهم» 
قفاوت بينهمء فنهم الغني والفقيره وهو العم بما يصلح كلا منهمء ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر» فلك أنه المستقل في خاق 
الأشياء» المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأس كذلك فلم يعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فك أنه الواحد في ملكه فليكن هو الواحد في 
عبادته» وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية» وقد كان المشركون يعترفون بذلك م كانوا يقولون في تلبيتهم: 
لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك ... ). 

4 - قوله تعالى: (وَئنَ سأَلهَم من خَلَقَ السماوات والْأرض ليعُونَ اللّم). 

قال ابن كثير في تفسير الآآية: (يقول تعالى مخبرًا عن هؤلاء المشركين به أنهم يعرفون أن الله خالق السموات وحده لا شريك له» ومع 
هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له ولهذا قال تعالى: (قل امد لله) أي 

إذا قامت عليك الحجة باعتراقك) . 

٠‏ - قوله تعالى: (قل من يزكر من السماوات وَالْأَرْضٍ قل الله 0 أوإِيًا فا لعل هذى أو في صَلَّال مين). 

قاك: اث كفيو (رقول جنال مقرو ركاه بافلقعوالررقه و القرادهبالالية أبعنا بضا كا كانوا يعترفون بأنهم لا يرزقهم من السماء والأرض 
... إلا الله. فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره). 

١‏ - قوله تعالى: (يا أيبَا النّاس اذوُوا نعمَتَ الله عليكر هل من حَالتٍ غير الله يررك من السماء وَالْأرض لا إِله 
قال ابن كثير: (ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له كا أنه المستقل بالحاق والرزق فكذلك 
فليفرد بالعبادة ولا بشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان). 

١‏ - قوله تعالى: (قل أَراَيمم شركاء ف الْلِينَ َدعُونَ من دون الله أروني مادا خَلُْوا من الأرض أَمْ لم شرك في السماوات). 
وجه الاستدلال: تقريرهم بأن شركاءهم ما خلقوا شيئاء كا هو واضم من الآية. 

. قوله تعالى: (وَلينْ سأَلهَم من خَلَقَ السماوات والْأرض ليقَونَ اللّم)‎ - ٠١ 


رم 


قرفا 


511216120 ١ها/‎ 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


اللي ا 0 

فهذه تنش الكراد القرانبة :الى لال عع أن أقلب المشر كين" كانوا ا يطرزفو ل بريوية آله بهل اند وطالتقه بور ارقف ورتسون دين 

أمورهم وشئونهم إلى الله سبحانه وحده» وهم مع هذا كانوا مشركين» فش ركهم ليس إلا في العبادة. 

النوع الثان من الأدلة على ذلك: احتجاج الله جل وعلا على أحقيته بتوحيد العبادة بإقرار المشركين عن معبوديهم 1 لا تملك النفع 

والشر لأسن فطلا عن أن كاك كقس الشرعن أنه وقد ذكره الله عن وجل في آيات كثيرة» منها: 

١‏ - قوله تعالى: (قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكر ضرا ولا تفعًا). 

قال ابن كثير في تفسير الآية: (يقول الله تعالى متكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان ومبينا له أنها لا تستحق شيئًا 

من الألمية وفقاك تغال ده قلق يا عمد لؤلاء العايديت عبن اللهمم اتحيلاوة من دون الله ما لا بملك لكر ضرا ولا نفعاء أي لا يقدر 
على دفع ضر عدم ولا إيصال نفع إليك5 واللّه هو السميع العليم .. فلم عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعم شيئاء ولا 

ملك ضرا ولا نفعاً لغيره ولا لنفسه). 

والمقصود: أن السؤال كان سؤال إنكار وتقرير. 

؟ - قوله تعالى: (ثلَ َم إن تاك عَذَابٌُ الل أو أمكُ السَّاعَة مير الو دْعُونَ إن حت صَاوقنَ) . 

قال ابن كثير في تفسير الآية: (أي إذا أتا م هذا :وهذا أغين الله تدعون إن كنتم عاد قت أن اله تهون عه لعلمم أنه لا يقدر أحد 

على رفع ذلك سواهء ولهذا قال: (إن كنتم صادقين) أي: في اتخاذم المة معه). 

م - قوله تعالى: (قَلْ أَقَائدْتم من دونه أوليَاء لا يلكُونَ لأنفسيم نفعًا ولا ضرا) . 

قال ابن كثير: (يقرر تعالى: أنه لا إله إلا هوء لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السموات والأرض وهو ربها ومدبرها ... وأوائك 

الآغة لا تملك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعا ولا ضرا :.. فهل يستوي من عبد هذه الآلحة ومن عبد اللهه وحده لا شريك 

فمواعل تور من رية): 0000 

2 0 0 َ َم 1 من دون الله إِنْ رادي 2 ضر هَل 07 كاشمَات ضر أو أَرَادَن إرحمة هل هن ممسكات 

قال الشوكاني: (أي 7 عن 2 هذه هل تقدر على كشف ما أراده الله في من الضر ... (أو أرادني برحمة هل هن ممسكات 

رحمته) عني بحيث لا تصل إلي» قال مقاتل: لما نزلت هذه الاية 0 النبي صل الله عليه وس فسكتواء وقال غيره: قالوا: لا 

ا مور ادو لاقل زقل حبني الله) .في يع أمرزي في علب القع ودع الصرياءة): 

ه - قال تعالى: (وَإذَا مسكر الضر في البحر صَل من تَدعونٌ إلا إياه). 

قال 0 إن الكفار يعتقدون في 0 وساي أغيا 00 م وأما في هذه الحالة ‏ أي دك 

فهذه ل 0000 أغلب 00 العردب 00 بأ الضر والنقم من الله وله لس داك شك عن مصائبهم 


غير الله سبحانه» ومعلوم أن هذا من أمور الربوبية» ولكن مع هذا هم يشركون بالله» ليس إلا بالعبادة» فاحتج الله علييم بهذا الاعتراف 
عل ضرورة تفرده سبحانه وحده بالعبادة. 


النوع الثالث: آيات من القران الكريم تصرح بالشركة: ومعلوم أن الشركة لا تكون إلا بوجود الاعتراف بمن يشرك بهء وهو الله جل 
شأنه» وهذه الآيات وإن كانت تدل على الشركة في الألوهية والربوبية معا إلا أن الأدلة الأخرى توضم بأنهم ما كانوا يشركون في 


5112161208 ١8 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


الربوبية باتخاذ الأنداد في الذات ‏ إلا عند شرذمة منهم كا مى ‏ وإِئما كانوا يشركون في الألوهية وبعض خصائص الربوبية» فالشركة 
هنا ظاهرة في الشرك في الألوهية. فن هذه الآيات: 

ا قل أي يم أي باد فل ال هيد بي ويك وجي هذا ل أ 
مع اله اشَة ري قل لا أَشْبَد قلْ عا هوه اد َي بريء عا تشركون) . 

فهذه الآية الكريمة أفادت أن المشركين يشبدون: بأن الله إلهم» ولكنهم 1 إناسعه اله أعرىه وهذه الشبادة منهم أكدت 
بالقسم وبأداة التأكيد إنء وأكدت باللام» (فلفظ (مع) في الآية تدل على أنهم لد وكذا بألوهيته» ولكنهم جعلوا معه 
آلحة أخرى» جعلوها مع اللهء فشركهم من حيث إشراكهم المة مع الله يتوجهون إليها كوسائط توصلهم إلى الله» وترفعم حاجاتهم» 
وتلبي طليهم بالدعاء لهاء هذا اعتقادهم ودينهم» وجاء مثل هذا المعنى في آيات كثيرة) . 

* - قوله تعالى: نا كَمَينَاكَ ركد (هة) لين يون مع الله ًا آخر فَسَوفٌ يعلمون) . 

قال الحافظ ابن كثير: (وعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر) . 

والمعروف: أن فيه اعترافهم بالله مع شركهم به فشركهم إنما هو بالعبادة والألوهية لا في الربوبية؛ بدليل اعترافهم بالشركة» والشركة 
ليست في الربوبية باتخاذ الأنداد» وائما هي في الألوهية» وفي بعض خصائص الربوبية. 

٠‏ - قال تعالى: (ومَنْ يدع مع الله ًا آخر لا برهَانَ لَه به فإنا حسابه عند ريه َه لا فلح الْكافرونَ). قال الحافظ ابن كثير: (يقول 
تعالى متوعدا من أشرك به غيره» وعد معه سواه؛ وتخبرا أن من أشرك باه لا برهان له؛ أي لا دليل له على قوله) . 

6 واه مالك ْله مم لَه بل هم قوم يعدلون) » بط قود (الله حر أما شركونَ (5ه) أمنْ حَلقَ السماوَات وال رض :وال 
كن اا نا با اا حت يبنا عن لك أ يوا ولا و نان كم اويل رهم لا 


وى م ستره 


يَعلُونَ)» وقوله: (إَإه مم الله قليلا ما ند ون )وتران اه م لله نعل الله ما بش ركُون) » قزل لد م اللَّهِ قل هاتوا برهائك 
إن كنم صَادقينَ). 

قال الحافظ ابن كثير: (استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرىء ثم شرع يبين أنه المتفرد باللحلق والرزق والتدبير 
دون غيره» أي لم تكونوا تقدرون على إنبات أتجارهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق والرازق المستقل بذلكء المنفرد به دون هؤلاء 
الأصنام والأنداد يا يعترف به هؤلاء المشركون). 

ون هذا الاب أبضاء 

ه - قوله تعالى: (قل مع مم اهآر كُونَ ِنّ العَي). 

١‏ - قوله تعالى: (اْذي جعل مع لله ًا آحر فألقياه في الْعَذَابٍ الشديد). 

والآيات كثيرة» يذك الله في ابه ما يعتقده المشركون أن مع الله المة» فهم 

مقووة بزوزية الوا مده قرا :ولك كد وناهفة الى العالاة: 

النوع الرابع: آيات تدل على أن المشركين كانوا يقرون على أُنفسهم بالشرك في العبادة: بل القرآن كله في مخاطبته للمشركين مضمن 
لهذاء ولفظ الشرك لا يكون في لسان إلا ومعناه إشراك شيئين في حك» فهم مع اعترافهم بشركهم مقرون بربوبية الله ولكنهم أشركوا 
به في الإلحية» ومن هذه الايات: 

قوله تعالى: (سيقول اْذينَ أَشْرَكوا لو شَاء الله ما أَشْر ولا ابَاوْنَا ولا حرَمنًا من شيْ). وجه الدلالة: اعترافهم بالمشيئة لله فهو إقرار 
بالربوبية واعترافهم بالشرك ما هو إلا في الألوهية والعبادة. 

النوع االحامس: إخباره تعالى عن هؤلاء المشركين النين كذبوا رسول الله صل الله عليه وسلم وحاربوه وقلوه؛ أنهم لا يشركون إلا في 


5112161208 ١8 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


الرخاء واليسرء لا في الشدة والكرب والعسرء فهم حين ذلك مخلصون لله وحده؛ لا يدعون سواه ولا يتخذون وسائط. 

وهذا النوع متعدد في القران الكريم العزيز» من ذلك ما يلي: 

١‏ - قوله تعالى: (قل من بيك من ات لير والبحر تدعوته تضرعاً ويه لين أَنجأنَا منْ هذه لََكُوننٌ منَّ الشَّاكِينَ (5) قل اله 

بحم منا ومن كل كب ثم أت تشركون)ء 

١‏ - قوله تعالى: (حَق إِذَا كنت في الْفلك وبريت ويم يريخ طَيبَة وفوا بها جَاءها اف جاه هم الوح يخ كل مكان وطترا 

5 عطي دما الله مخلصين له الذينَ لَبنْ ْنَا من هذه َكُوتٍ من الشَاكوينَ) 

" - قوله تعالى: (َإِذَا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فَلَما تجاهم إِلَ لبر ذا هم يش ركونٌ) . 

؛ - قل تعلى: (وإذا غيم م عَلطٍ دعو اله صن ل الزن امإ الهم متصد وميم لاحن حار 
1 فور). 

فالحق الذي لا محيد عنه هو الذي دل عليه القرآن من إقرار المشركين بالريوبية لله جل شأنه» وكذا بألوهيته» لكنهم أشركوا مبررين 
صنيعهم بتأويلات وشبهات باطلة» فإذا كانوا في حالة الرخاء أشركوا باللهء ولكن إذا كانوا على الشدة والكرب أخلصوا دينهم لله 
وتركواءطك الدغاء مى هين الله وكوا الاسححافة يقير اله يل أخلصرا ذلك كلد لش ونوا غترهمع الل75ه والأتياة والصاكين 
والأصنام والأنداد. 

النوع السادس: ذك الله عن المشركين أن عندهم نوع من إيمان باللّه سبحانه» وأردف ذلك ببيان كونهم مشركين به ومعلوم أن 
إبمامهم كان في توحيد الربوبية» وشركهم 0 في توحيد ارقي والعبادة. ومن ذلك: 

قوز شالق اللو نصوزة زفت روما - وس أكترهم ب بالل إل وهم 07 يقول المفسرون من السلف والخلف: انهم الله هو 

قولهم: الله خالمنا ورازقنا ومميتنا ومحييناء» واشراكهم به هو جعلهم لله شريكا في عبادته ودعائه» فلا يخلصون له بالطلب منه وحده» 
وبنحو هذا قال أهل التأويل» : منهم ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وعاص الشعبي » وقتادة وغيرهم: 

فهذه دلالات القرآن على أن 0 مشركي العرب كان شركهم في العبادة دون 

الربوبية» قال شيخ الإسلام ابن تمية: (أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كا يحبونه فكان 
ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم 0... ٠)‏ 

وقال الإمام ابن القمم: (والإلية التي دعت إليه الرسل أنمهم إلى توحيد الرب ببا: هي العبادة والتأليه» ومن لوازمما: توحيد الربوبية 
الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به فإنه يام من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلمية ... ). 

الأدلة من السنة النبوية المطهرة على أن المشركين في الجاهلية كانوا يقرون بالربوبية» وأن غالب شركهم كان في الألوهية والعبادة: وهي 
كثيرة» وسأضرب بعض الأمثلة على ذلك: 

١‏ - ما سبق معنا من قول النبي صل الله عليه وسلم: (( قد) )2 لمن ممعه يقول في تلبيته: (لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك 
لبيك إلا ارك ور لالد رقا 1ب اه 

١‏ - قوله صل الله عليه وسلم لحصين بن: ((5 تعبد؟ )) قال: سبعًا في الأرض وواحدًا في السماء» قال: ((فإذا أصابك الضر من تدعو؟ 

)) قال: الذي فى 'السماء ...+ 

الأدلة من أشعار العرب على أن أغلب شرك العرب كان في العبادة دون 


الربوبية: 
لعل من ابرز ما يدل على ان شركهم كان ف العبادة ذكوهم الهتهم ف اشعارهم بالعبادة» واأشادهم الاشعار في شانهم» وتغثل هذه 
المظاهر فيما يل: 


ا 5112161208 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


3 تلبياتهم لبعض الأصنام؛ وفيها التصريح بالعبادة لهذه الأصنام بالحج والفهزة بوالطراك وغوفاء قعل أذ ارا كانت قزل ذاننا 


اهلت: 

لبيك اللهم لبيك ... لبيك لا شريك لك 

إلا شريك هو لك ... تملكه وما ملك 

وجاء في الأخبار: أن العرب كانت تحج الأقيصء فيحلقون عنده رؤوسهم» وكان يلقون مع كل شعرة من شعورهم قرة من دقيق» 
وهم يسبحون ويباللون» وفي ذلك قال قائلهم: 

فإنئي والذي نغم الأنام له ... حول الأقيصر تسبيح وتبليل 

كا جاء في أشعار العرب ذكر ذي الخلصة» وطواف دوس ببذا الصنم. فقد قال قائلهم: 

يطيف بنصبهم حجن صغار ... فقّد كانت حواجبهم أشيب 

وكانت للعرب أججار منصوبة يطوفون بها ويعترون عندها يسمونها الأنصاب ويسمون الطواف بها الدوار» وفي ذلك يقول قائلهم: 
الذيا ليت العرال ها + عليه كنا أمسيرا دواز 

وهذه بعض أشعارهم في الطواف حول الأصنام والمعبودات» وحول بيوت الآلمة. 

ب- ومن مظاهره أيضًا: ذبحهم للأصنام» وذ ذلك قٍ أشعارهم» فن ذلك قول بعضهم: 

أسوق بدني محقيًا أنصابي ... هل لي من قومي من أرباب 

وقول الآخر منهم: 

كأن العزى الفرد أجسد رأسه ... عتائر مظلوم الحدي المذي 

والعزى هنا هو الجر الذي كان يذبح عنده للأصنام. 

وقول الآخر منهم: 

وألفباي: الأنع عن أفبت زن اميل عل عقاكا الدهاء 

وقول الآخر منهم: 

تراهم حول قيلهم عكوفا ... كا عكفت هذيل على سواع 

تظل جنابه صرعى إديه ... عتائر من ذخائر كل راع 

فهذه بعض أشعار العرب الدالة على أنهم كانوا يذيحون لأصناءبم» ومعروف أن الذبع لغير الله من الشرك بالله في الألوهية. 
ج- ومن مظاهره أَيضًا: الحلف بالآلحة» ومن الأشعار الدالة عليه ما روي عن بعضهم: 

حلفت بأنصاب الأقيصر جاهدًا ... وما حقت فيه المقاديم والقمل 

وقول الآخر منهم: 

حلفت غطيف لا تنهنه سربها ... وحلفت بالأنصاب أن لا يرعدوا 

ومثل هذا كثير في اشعارهم» ولعل من ابرزها ما كانت تقوله قريش: 

وباللات والعزى ومن دان دينها ... وبالله إن الله منبن أكبر 

د- ومن مظاهره أيضًا: ذكرهم بعض الأشعار التي تدل على أنهم ما يطلبون من هذه الأصنام الشفاعة» فن ذلك ما كانت قيش 
تقول عندما تطوف الكعبة: , 

واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فإنبن الغرائيق العلى 

وإن شفاعتهم لئرنجى . 

فهذه بعض أشعار العرب الدالة على أن شرك العرب في الغالب كان في العبادة» وهم في ذلك فقوو انه بل بلا دار اشاس 
وبالألوهية أيضًا ولكن الذي يفقدهم هو إفراده سبحانه بالعبادة. 


5112161208 ١5١ 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


ولكن ما الذي جرهم إلى عدم إفراد العبادة؟ وما الذي حملهم على عبادة غير الله تعالى إذا كانوا يقرون بالله ربا وخالقًا ورازقا 
ومعبودا؟ هذا ما سيأتي بيانه فيما يل: 

النقطة الثانية: في بيان كون شرك العر ف اعاهلية فى اطتيقة باتخاذ المعبودات زلفى: 

كانت فلسفة العرب في غاةة عي الله وإيمانهم ببذه الآلهة وتكريمهم لها إنما هو من أجل التقرب إلى الله والتشفع بها عنده ليس إلا. 
وقد ذكر الله عن وجل أصل هذا الشرك والدافع إليه عند المشركين في الجاهلية بأن الذي تقرر في قلوب المشركين ‏ المتقدمين والمتأأخرين 
أن امتهم شفع لهم عند الله ويز>مون أغنا تقربهم إلى الله تعالى - برفع حواتجهم | إليه والشفاعة عند هم ) فقال تعالى: 


مومه ع وض لخ مه 


١‏ - (وَالَينَ دوا من دونه ويا ما تعبدهم إلا ليا ِل الى إن الله َك يم في ما هم فيد يون إن الله َه لّا بدي 


| هو كاذب كَمَار). 

قال الطبري: (بقرك ضال؟ والنيت يدوا من دون" الله أولياء يتولونهم ويعبدونهم وقوه الله يقولون لهم: ما نعبدك أيها الآلهة إلا 
لتقربونا إلى الله زلفى - قربة ومنزلة -» وأشفعوا لنا عنده في حاجاتنا ... 

قال مجاهد: قريش تقوله للأوثان» ومن قبلهم يقوله للملاتكة» ولعيسى بن مريم ولعزير). 

فعلم يذاه أن قوله تعالى: (ما نعبدهم) الآية من قول المتركين لالحتهم» وقد جاء هذا مصرحًا في قراءة عبد الله بن مسعود الحذلي 


- 


رضي الله عنه حيث إنه قرأ (وَالِينَ اغَدُوا من دونه أ أولياة م تعبدهم إلا يبون إل اله 


7 


زلقى ) والقراءة وان كانت شاذة إلا أنها تصلح تفسيرًا للآية على أشبر أقوال المفسرين» كا أن هذه قراءة سعيد بن المسيب أيضًا من 

التابعين. 

وقال ابن كثير في تفسير الآية: 0 0 وجل عن عباد الأصنام تق الم ك1 أنهم يقولون: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى)؛ أي إنها يحملهم على عبادتهم لما نهم سمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملاكة المقربين - في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلاً 

لذلك منزلد عبادتهم الملاتكة؛ ليشفعرا 7 عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنياء ... قال قتادة والسدي وزيد 

ن أسلم وابن زيد: 0 ليقربونا إلى الله زلفى: أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة) ٠‏ 

وقال الشوكاني: (والضمير في (نعبدهم) راجع إلى الأشياء التي كانوا يعبدونها من الملائكة وعيسبى والأصنام» وهم المزاذوة:بالاولياءة 

والمراد بقوهم (إِلّا لبوا إِلَّ الله رلْنَى) الشفاعة يا حكاه الواحدي عن المفسرين). 

وقال الرازي في تفسير الآية: (وتقدير الكلام: والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» وعلى هذا 

التقدير نفبر (والذين) محذوف وهو قوله: (يقولون)» واعلم أن الضمير في قوله: (ما تعبدهم إلا ليم ربوا إِلَ الله رلَْى) عائد على الأشياء 

البتى عبدت من دون الله» وهي قسمان: العقلاء» وغير العقلاء. 

أما النقاخ. فيز أن قرما عبدوا المسيح وعزيرًا والملائكة» وكثير من 

الناس يعبدون الشمي والقمر والنجوم» ويعتقدون فيها أنها أحياء عاقلة ناطقة. 

وأها الاشياء التي عبدت مع 3 ليست موصوفة بالحياة والعمّل فهي الأصنام» إذا عرفت هذا فنقول: الكلام الذي ذكره الكفار لائق 

بالعقلاء» أما بغير العقلاء فلا يليق» ... ويمكن أن يقال: إن العاقل لا يعبد الأصنام من حيث إنه خشب أو جر وما يعبدونه 

لاعتقادهم أنها تماثيل الكواكب أو تمائيل الأرواح السماوية» أو تماثيل الأنبياء والصاحين الذين مضواء ويكون مقصودهم من عبادتها 

توجيه تلك العبادات إلى تلك الأشياء التي جعلوا هذه القاثيل صورا لها ... ). 

وقال صاحب محاسن التأويل: (وَالذِينَ اتَدُوا من دونه أُولِيَاة) أي بلمحبة والتقرب والتوسل بهم إلى الله تعالى - (مَا تعبدهم إِلّا 


ورلا بن 


ربوا إِلَ الله رُلعَى) أي يقولون ذلك احتجاجًا على ضلاهم (إِنَ الله يحكر ينهم في ما هم فيه يْتَلفُونَ) أي عند حشر معبوداتهم 


5112161208 ١51 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


معهم فيقرن كلا منهم مع من يتولاه من عابد ومعبود» ويدخل المبطل النار مع المبطلين» م يدخل امحق الجنة مع المحقين) . 
والمقصود: أن الله عن وجل بين سبب عبادة المشركين لآلمتهم بيانًا شافيًا بأن شرك العرب كان بدافع التقرب والواسطة إلى الله جل 
وعلاء ولكن كان هذا 1 5 ٍ 

نتيجة الغلو في المخلوقات ورفعها فوق منزلتهاء م سيآتي في بيان أسباب الشرك. وإئما المقصود هنا بيان الآيات التي تدل على أن شرك 
العرب كان بدافع التقرب إلى الله جل وعلا ببؤلاء المعبودات» وقد نقلت في تفسير هذه الآية أقوال المفسرين ون الألرووااراى: وقد 
ذك الله عن وجل هذه الحقيقة في عدة أيات من القرآن الكريم غير ما ذكرت» وسأورد بعضا منبا فيما يلي دون الإشارة إلى تفسيرها 
اكتفاء بما ذكر في الآية الأولى» وبما هو مدون في كتب التفسير» فن هذه الآيات: 

- قوله تعالى: (وَيبدُونَ من ذون الله م لا يضرم م ولا يتمعهم ويِقولونَ هؤلاء سُفَعَاوَا عند الله قل أَتيونَ الله با لا يعار في 
السماوات ولا في الأرض سبحاته وتعالى عما إش ركو )2 

م - قوله تعالى: أم اذا من دون الله شَعَعاء قل أوأو كنوا لا لكُونَ سينا ولا يعقاونَ ("4) قل يِل الشمَاعة ميعًا) . 

- قوله تعالى: (ويدم تقوم الساعة ببلس المجرمون ( )1١(‏ ) ولد يكن هم من شركائهم سفماة). 

ه - قوله تعالى: (فولا أصرَهم الينَ تدا ند دون الله قرباًا آلَة حرا مض وَذَلكَ إِفكهم 1 

5 - قوله تعالى: قل دعر الذي رع مَنْ دون الله لا مَلَكُونَ مثقَال 

ذّرة في السماوات ولا في الأرض وما نهم فِيما من شرك وما لَه منهم من ظهِير (") ولا تمع الشمَاعة عنده إلا لِنْ أَذنَ له). 
قال شيخ الإسلام ابن تمية: (جمع [في هذه الاية] بين الشرك والشفاعة). 

إذن حقيقة الشرك في العرب: اتخاذ واسطة بين الخلوق والخالق. ٠‏ فعبادتهم لغير الله وإيمائهم بهذه الآلحة وتكريمهم لها إنما هو من أجل 
التتقرب إلى الله والتشفع بها عنده. 

قال الشهرستاني في الملل والنحل في بيان شرك العرب: (وصنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الحاق ونوع من الإعادة وأنكروا الرسل» 
وعبدوا الأصنام» وزعموا أنهم شفعاؤّهم عند الله في الدار الآخرة» وحجوا إليها ونحروا لما الحدايا وقربوا القرابين» وتقربوا إليها بالمناسك 
والمشاعر» واحلوا وحرمواء وهم الدمماء من العرب» إلا شرذمة منهم 000 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله : (ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السموات والأرض»ء بل إنما كانوا 
عدون ننماء رسا لأسباب: 

منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين. 

ومنهم من جعلها تمائيل وطلامم الكو كين والشمسن: العم 

ومنبم من جعلها لأجل الجن . 

ومنهم من جعلها لحل الملاتكة ... ). 

وقال في موضع آخر: (فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين» ويصورون تمائيلهم فيستشفعون 
بباء ويقولون: هؤلاء خواص الله» فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لناء كا يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكوهم أقرب 
إلى الملوك من غيرهم فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك» وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته 


رغبة ورهبة). 
وقال أيضا: (وكان المشركون الذين جعلوا معه الحة آخرين مقرين بأن الهتهم عخلوقة» ولكنهم كانوا بتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم 
ايده 


وقال ابن أبي العز: (ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالمء بل كان حالهم فيها كال أمثالهم من مشركي الأمم 


5112112 ١517 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


في المند والترك والبربر وغيرهم؛ تارة يعتقدون: أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين» ويتخذو:هم شفعاء ويتوسلون بهم 
إلى اللهء وهذا كان أصل شرك العرب  ...‏ إلى أن قال: ‏ ومن أسباب الشرك عبادة الكواكبء واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه 
مناسب للكواكب من طباعهاء وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. وكذلك الشرك بالملاتكة والجن» 
واتخاذ الأصنام لحم» وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع ... ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء ... ). 

وقال الآلوسي: (وكانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى» 

والتقرب إليه» ولكن بطرق مختلفة. 

فرقة قالت: ليس لنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة؛ لعظمته» فعبدناها لتقربنا إليه ... 

وفرقة قالت: الملائكة ذوو جاه ومنزلة عند اللهء فاتخذنا أصنامًا على هيئة الملائكة ليقربونا إلى الله. 

وفرقة قالت: جعلنا الأصنام قبلة لنا في عبادة الله تعالى ك! أن الكعبة قبلة في عبادته. 

وفرقة اعتقدت: أن ع كل صق شيطانًا موكلا بأم اللهء فن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه بأم اللهء وإلا أصابه 
الشيطان بنكبة يأ الله ... ). 

والمقصود: بيان أن المشركين إنها أشركوا بالله تعالى شرك الشفاعة والتوسل إلى الله تعالى بعبادة الصالحين» حيث ظنوا أنهم لا يمكنهم 
الؤضوله إلى الله تعالى مباشرة إلا بواسطة الصا حين الذين لهم مكانة عند الله وأن الله تعالى لا يرد شفاعتهم لمنزلتهم عنده» وكانوا 
يقنسون أله عل ملوك الذئياء فرعو أنه “ها لمكن الؤصتول إلى' املك إلذ بواسظة عتواشية بوتدمائةههكذا لا فكع الوضوك إلى الله 
تعالى مباشرة الأ.بواسظة عاد الله المقرييخ تدده 

وعلى هذا الأساس صوروا لهم الصور ونحتوا لهم التقاثيل تذكارًا لحم وجعلوها قبلة للتوجه إلى هؤلاء الصالحين المقربين» فكانوا على هذا 
الأساس يدعونهم ويستغيثون بهم في المهمات» وينذرون لهمء ويعبدونهم بأنواع العبادات. 

وهذه الوسائط إدى العرب لما كانت تنقسم إلى ما هو عاقل وما هو غير عاقل» وإلى ما هو ماوي وما هو أرضي» فإني سأذكرها 
بالتفصيل في العنصرين الاتيين: 

العنصر الأول: في بيان شرك العرب بعبادة الآلمة السماوية: 

فهذه الأدلة بعضها تعمّل وبعضبا لا تعقل. 

أما ما كانوا يعبدون من الآلمة السماوية من العقلاء ثلا عبادة الملائكة. 

فقد ثبت من النصوص الشرعية وروايات التاريخ: أن من العرب من كان يعبد الملائكة. قال الله عن وجل: (ويومَ يحشرهم جمِيعًا ثم 
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هس ص سم وه سا سس يلسا 


قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء الكفار بالله جميعاً ثم نقول للملاتكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدوتكم من دوننا؟ فتتبراً 
منهم الملاتكته (قالوا سبْحَاَكَ) ربنا تنزمًا لك وتبرئة ما أضاف إليك هؤلاء من الشركاء والأنداد (أنت ولينا من دونهم) لا نتخذ ولي 
من دونك (بل كانوا يعبدونَ الِنّ) ... قال قتادة: ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملاتكة أهؤلاء إياكم 

كانوا يعبدون؟ استفهام كقوله لعيسى: (أأَنتَ قلت للناس دون ان فق دوق الول ). 

وقال ابن كثير: (يخبر الله تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيسأل الملاتكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم 
يعبدون الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملاتكة: (أَعؤلاء إيَا ف كالوا عدون ... ). 

وقال الماوردي في تفسير الآية: (وَيوم يحَسْرَهم بميعًا) يعني المشركين ومن عبدوه من الملائكة (ثم يقُولَ الملائكة أَمَوْلَاء إيَا كذ كانوا 
يعبدُونَ) وهذا السؤال للملائكة تقرير وليس باستفهام» وإن خرج مخرج الاستفهام ... ). 

وقال جل شأنه في آية أخرى في شأن عبادة المشركين للملائكة والأنبياء وغيرهم: (ويوم يحشرهم وما يعبدونَ من دون الله يقُول مم 


5112161208 ١5" 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 
ألم . عبادي مولا َم م 8 0-6 (10) قَالُوا سبحاتك ما كان بي نا أن ك2 تخد من دونك من أولياء ولكن م عي عتم وآباءهم 
حت سوا الدع وكانوا قوم ا 
قال الطبري قٍ مشي الآية: (يقول تع لى ذَه: ويوم حشر هؤلاء المكذيين بالساعة العابدين الأوثان وما يعبدول من دوك الله من 
الملانكة عر عد ٠‏ وب الل ير الو عن عر ٠‏ 
والإرس والجن. »م حدثني ٠‏ عن جاهد 2 قول الله تعالى: (ويوم يبحشرهم وما يعدو من دون الله ) فنقول انتم اضللتم عبادي 
هؤلاء؟ قال: عيمسى »2 وعربر والملاتكة ٠٠٠‏ 1 
وقال الماوردي: (قوله: (وما دو من د دون اللَّ) قال مجاهد: هم عيسى وعزير والملاتكة» وقوله: ( (أتم ألم عبادي مولا و) هذ 
تقرير لإ كذاب من ادعى ذلك عليهم وإن خرج مخرج الاستفهام» وفيمن يقال له ذلك قولان: 
أحدهما: أنه يقال للملاتكة» قاله الحسن. 
الثاني: لعيسى وعزير والملائكت» قاله مجاهد) . 
وقال ابن كثير: (يقول تع لى مخبرا عما يع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دوك الله من الملائكة وغيرهم» 
فقال: (ويوم يحشرهم وما يعبدول من دوك الله) . قال جاهد: هم عيسىن, والعزير والملاتكة 0300 ). 
والتمردة اا من مشركي العرب من كان يعبد الملاتكة وذلك بتصويرهم كا صور لهم الشياطين. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية ‏ رحمة الله عليه -: (وقد رام يعبدون ال وان كانوا في الحقيقة نما يعبدون الجن» فإن الجن 
هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهمء قال تعالى: (ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة 
أهؤلاء يا ف كنوا يعبدون )4١(‏ قالوا سبحانك أنت ولينا من دوزيم بل كانوا يعبدون الين أكثرهم بم مؤمنون)» والملاتكة لا 
ياك ولا في الممات» ولا يرضون بذلك ٠٠١‏ ). 
وقال ابن 0 (ومن تلاعبه - ص الشيطان 7 ان زين 00 عبادة الملاتكة فعبد وهم بزجمهم» ولم تكن عبادتهم 2 الحقيقة لهم 
م المعبودات اللمانة الت له تعقل فهذه 0 00 
عبادة الكو كب» وعي عل قسمين: 

١‏ - عبادة الأجرام الكبرى؛ وهي الشمس والقمر والزهرة. 

قال تعالى: (ومن آياته الليل والنهار والشمس والْمَمَر لّا سجدوا للشمس ولا للمَمَرِ واتجدوا بن الذي حَلَمَّهن إن كلتم إياه تعبدون) . 
قد رأى بعض العلماء: (أن عبادة أهل الجاهلية هي عبادة الكواكب في الأصل» وأن أسماء الأصنام والآلحة وان تعددت وكثرت» 
إلا انها ترجع كلها إلى ثالوث معاوي» هو الشمس والقمر والزهرة» وهو رمن لعائلة صغيرة» نتالف من اب هو القمر» ومن ام ه 
الشمس» ومن ابن هو الزهرة» وذهبوا إلى أن أكثر أسماء الآلحة هي في الواقع نعوت لماء وهي من قبيل ما يقال له: الأسماء الحسنى 
له في الإسلام) . 

ولسنا بصدد تحقيق هذا القَول» ولكن الصحيح أنه قل لفت الحرمان السماوية: الشمس والقمر نظر الإأسان إليهما بصورة خاصة» لمأ 
أدرك فيهما من أثر في الإنسان وفي طباعه وعمله» وثي الجو الذي يعيش فيه» وفي حياة زرعه وحيوانه» وفي تكوين ليله ونباره والفصول 
التي تمر عليه» فتوصل بعقله يوم ذاك إلى أنه نفسه» وكل ما يحيط بهء من فعل هذين الجرمين ومن أثر أجرام أخرى أقل شأنا منهما 
عليه» فنسب إليهما موه وتكوينه وبرئه وسقمه» وحياة زرعه وماشيته» ورخ في عقله أنه إن تقرب وتعبد لهماء ولبقية الأجرامء فإنه 
سيرضيهاء وستغدق عليه بالنعم والسعادة والمال والبركة في البنين» فصار من ثم عابد كوكب. 

وهذه الأجرام السماوية الثلاثة هي الأجرام البارزة الظاهرة التى بهرت نظر الإنسان ولاسعا الشمس والقمر» والزهرة وان كانت غير 
بارزة بروز الشمس والقمرء غير أنها ظاهرة واضحة مؤثرة بالقياس على بقية الأجرامء ذات مظهر جذاب» ولون باهر خلاب» وقد 


هوا 511216120 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


يكون هذا المظهر اميل الأخاذ هو الذي جعلها ابا للشمس والقمر في أساطير العرب الجنوبيين. 

ولكن الصحيح الذي لا مرية فيه أن هذه الآلحة لا تحتل نفس المركد في ديانة العرب الشماليين» بل كان التأثر لها عند الشماليين أقل 
من الجنوبيبن» كا هو ظاهرء ولكن ما زال هناك من العرب الشماليين الساميين من مال إلى الانيهار بها والى اعتبارها الحة تستحق 
التقدير والعبادة والتقديسء وهذا الأ ْ 

كان لدى العرب من أقدم العصور. 

ويبدو أن عبادة الكواكب جاءت إلى العرب عن طريق الصايئة وبقايا الكلدان الذين تأثر العرب بهم مثلما تأثروا من قبلهم بالفرس 
والحند والترك والصين واليونان. ٍ 

حت الآلمة الأرضية ‏ كا سيأتي ‏ ونعني بها الأصنام» فإنها ما كانت حسبما تذهب بعض المصادر ‏ إلا تمثيلا لما علاها وعلاهم من 
الجواهر العلوية والأجسام السماوية التي هي سبعة من الأثغاص الفلكية الرئيسة المؤلفة من الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ 
والمشتري وزحل» وأخر من ذوات التأثير في العالم الأرضي. 

والمقصود: أن أصل عبادة الكواكب جاءت إلى العرب من الصابئة قوم إبراهيم» قال الإمام ابن القبم: (وأصل هذا المذهب من 
مشركي الصابئة؛ وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر جتهم بعلمه والتهم بيده» فطلبوا تحريقه» وهو 
مذهب قديم في العالم» وأهله طوائف شتى» فنهم عباد الشمسء زعموا أنها ملك من الملاتكة لا نقس وعمّل» وهي أصل نور القمر 
والكواكب» وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منباء وهي عندهم ملك الفلك» فيستحق التعظير» والسجود والدعاء ... ). 
فعلم من هذه النصوص أن عرب الجنوب غالبا وعرب الشمال ‏ لدى 

بعض منهم ‏ كان لديهم الشرك بعبادة الكواكب من الأجرام السماوية الكبرى كالشمس و«القمر» والزهرة» ولهذا نبى الله جل وعلا 
هؤلاء الجاهليين أن لا يوجهوا بعبادتهم ‏ السجدة ‏ إليهاء فقال: (ومن آياته الليل والنبار والشمس والقَمر لا تسجدوا للشمس ولا 
قمر واتجدوا يِل الذي حَلمَهن إن كنتم إياه تعبدون). 

قال ابن جرير الطبري: (لا تسجدوا أمبا الناس للشمس ولا للقمر فإنهما وإن جريا في الفلك بمنافعك فَإنما يجريان بها لك. بإجراء الله 
إياهما لم طائعين له في جريبما ومسيرهماء لا بأنهما يقدران بأنفسهما على سير وجري دون إجراء الله إياهما وتسييرهماء أو يستطيعان 
5 ا امام وإنما الله مسخرهم لك لمنافعك ومصالكك» فله فاسجدواء وإياه فاعبدوا دونهماء فإنه إن شاء طمس ضوءهما فتركك 
حيارى في ظلمة لا تبتدون سبيلا ولا تبصرون شين ... ). 

فالآية بينت أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله كالليل والنهار الت «ستدل ببما على عبادته وحده دون سواهء كذلك دلت عل 
لاك عناذكيما دخ قرة الله رقندين للد مدا للد لذن شادة 1 الخلوقات سوى الله تعالى ‏ قال تعالى: (ألر تر أن الله إسجد 
+ من :ف السماوات ومن :ف الأرضا والشمس. والقمر والتجوم الال والشجر والذوات وككير ن اتا مد ): 

فأخبرنا تعللى بأن جميع الأشياء في هذا الكون ‏ من شمس وقر ونجوم وجبال وشجر ودواب وكثير من الناس ‏ خاضعة لله مطيعة له 
كلها عبد لديه» مفتقرة إليه» فلا يصح عبادة شيء منها ألبتة. 

قال ابن كثير: (يخبر ‏ تعالى ‏ أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ فإنه سجد له لعظمته كل شىء طوعا وكرها) . 

ْ عبادة الأجرام الأخرى:‎ - ١ 

عبد بعض أهل الجاهلية أجرامًا مماوية أخرى» وتقربوا إليها بالنذور والصلوات» ففى كتب الأخباريين: 

أ- أن طائفة من عي عبدت (الدبران)» وأن (العيوق) في زعمهم (عانق الدبران لا ساق إلى الثريا هر وهي نجوم صغار نو عشرين 
نجناء فهو يتبعها أبدا خاطبا لحاء ولذلك سموا هذه النجوم القلاص). 

ب- وفي كتبهم أيضًا: أن بعض قبائل لحم وحمير وقريش عبدوا (الشعرى العبور)» وأن أول من سن ذلك همء وأدخل تلك العبادة 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


إلهم (أبو كبشة). وهو (جزء بن غالب بن عام بن الحارث بن غبشان الحزاعي)» أو (وجز بن غالب)؛ أحد أجداد النبي صلى الله 
عليه وس من قبل أمباته» خالف قريشًا في عبادة الأصنام وعبد الشعرى العبور» وكان (وجز) يقول: إن الشعرى تقطع السماء عرضّاء 
فلا أرى في السماء شيئاء مسا ولا قرا ولا نمناء يقطع السماء عرضاء والعرب تسمي الشعرى العبور؛ لأنها تعبر السماء عرضاء 
والعزت تظن أن أهدا لا يعمل شيعا إلا يعرق يتدعة شبهه» فليا خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم دين قريش» قالت قريش: نزعه 
أب كنقة لأن آبا كبمة خالك ٠ ٍ ٍ ١ ٠‏ 
الناس في عبادة الشعرى» وكانوا ينسبون رسول الله صل الله عليه وس إليه» وكان أبو كبشة سيدًا في خزاعة» ولم يعيروا رسول الله 
لاله عليه وسل به من تقصير كان فيه» ولكنهم أرادوا أن يشببوه بخلاف أبي كبشة» فيقولون: (خالف كا خالف أبو كبشة). 
وذكر القرطبي: (أن أول من عبد الشعرى (أبو كبشة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وس من قبل أمباته» ولذلك كان مشركو قرش 
يسمون النبي صلى الله عليه وسل: ان أبي كبشة» حين دعا إلى الله وخالف أدياهم» وقالوا: ما لقينا من ابن أبي كبشة! . 

وقال أبو سفيان يوم الفتح» وقد وقف في بعض المضايق وعساكر رسول الله صلى الله عليه وس مر عليه: لقد أعى أمس ابن أبي كبشة)ء 
وقال أيضًا أبو سفيان هذه المقالة عندما خرج من عند هرقل؛ لما سأل هرقل عير قريش عن أمى النبي صل الله عليه وس ل 
وقد ذكر الله عن وجل في سورة النجم هذا الكوكب بمعرض الرد على الكفار في كر سوبا لا واه فقال: (وأنه هو رب الشعرى). 
قال الطبري في تفسير الآية: (يقول تعالى ذكره: وأن ربك يا تمد هو رب الشعرى؛ يعني بالشعرى النجم الذي يسمى هذا الاسم» وهو 
كان عن أمل لماحلل ساد مر دوق الم )1 

عن ابن عباس رضى الله عنه قال: هو الكوب الذى يدعى الشعرى» وعن مجاهد قال: الكوكب الذى خلق الجوزاء كانوا يعبدونه» 
وعنه: أنه د الجاهلية» وعن قتادة قال: كان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي يقال له: الشعرى» وعن ابن زيد 
قال: كانت تعبد في الجاهلية» فمال: تعبدون هذه وتتركون ربباء اعبدوا ربها وقال: الشعرى: النجم الوقاد الذي .بتبع الجوزاء يقال له 
المرزم. 

وقال القرطبي: (الشعرى: الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء» وطاوعه في شدة الحرء وهما الشعريان: العبور التي في الجوزاء» 
والشعرى الغميصاء التي في الذراع» وتزعم الفرت اها اهنا سهيل» وإنما ذك أنه رب الشعرى وان كاري شريو لذ لخر كانت 
تعبده» فأعلهم لابجل وهل أن الشبرى عربوت ولس عرنية :6 )ء 

وقال ابن كثير: (قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء» كانت طائفة 
من العرب يعبدونه) ٠.‏ 

والمقصود: بيان أن طائفة من العرب كانت تعبد الشعرى» حتى قال القرطبي: (قد كان من لا يعبد الشعرى من العرب يعظمها 
ويعتقد تأثيرها في العالم) . 

ج- ويذكرون أيضًا: (أن بعض طيخ عبدوا (الثريا)» وهي عدة كواكب مجتمعة)؛ وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن (النجم) المذكور 
في سورة 

النجم: (والنجم إِذَا هَوَى): الثرياء والعرب كانت تسمى الثريا نما. وقال بعض آخير: (إن النجم هاهنا هو الزهرة؛ لأن قومًا من 
العرب كانوا يعبدونها). (وقد سبق الإشارة إلى كونها معبودة) . 

د- ويذكرون أيضًا: (أن بعض قبائل ربيعة عبدوا (المرزم) كنبّر. والمرزمان: تمان مع الشعريين» والرزم بمعنى ابجمع» ورزم الشتاء 
رزمة برد وبه سمي نوء المرزم» ويقال: إن أحد المرزمين ييتبع الشعرى العبور» والآخر هو الكوكب الأخفى من كوكبي الذراع المبسوطة 
0 

ه- ونسب إلى يفي جرهم وجذام ونلحم أنهم جدوا للمشتري» وإلى أسد أنها عبدت عطارد» وإلى بعض طبئْ أعا ويف سيلا 

و- وعبد بعض الجاهليين (المريخ)» واتخذوه إِخَاء كا عبد غيرهم (زحل). 
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يا فإننا نكتفي ببذا القدر من بيان عبادة العرب الأجرام السماوية من الكواكب التي لا تعقل ولا تعلم عن عابها شيئاء والآن 
نبدأ في بيان المعبودات الأرضية سواء كانت ما تعقل أو كانت هما لا تعقل. 

التصرالقاقه يات شرك العرك يعاد الاطة الآرضية 

المراد بالكترانة ى فااعبد من دون انون وقاةتمن الأهياء الموجزدة عل »طهر الأرش سواء' تنك صقل أو لا تعقلن: 

فن المعبودات الأرضية التى تعقل ما يل: 

اعيادة الكنبجاء فى الأكار وفي التفاسير: أن بجاعة عق لغرب أشركوا عبادة الجن والشياطين مع عاد الك ولقد جاء في 
كاب الأصنام لابن الكلبي: أن (بني مليح من خزاعة كنا يعبدون الجن» وأن فههم ذلك الآية إن انين تذعون من يدوق اشر عاذ 
مالك )» وهؤلاء هم شرذمة قليلون من أهل البوادي» قد حكى الله عنهم بقوله: (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً) أي كبرا وعتوا وغيا بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم فإن الرجل كان إذا أمبى بقفر قال: (أعوذ بسيد هذا 
الواتي يمن شر سنهاء 1 

وقال تعالى: بل كرا عدون الجن أكثرهم 7 مؤْمنون). 

وقال: (وَجَعَوا يِل شركاء الجن وَحَلقهم وخرقوا له بنينَ وبئّات بغي على سبحاته وتعللَ عَما يَصِفُونَ) هؤلاء الشركاء للهء أي: جماعة 
الجن هم ا 1 
الذين كانوا يزينون للمشركين قتل أولادهم ووادهم أحياء خشية إملاق وتجنب العار» وهذا ما جاء في تفسير الآية الكريمة (و كذلك 
َي لكثير من المشركين قعل ادم كوم يدوه ولسوا علهم د بم 

وقال تعالى: (أَل أَعهد لكر يا بتي ادم أَنْ لا تعبدوا السَيطَانَ إِْه لكر عدو ميين (00) وأَنِ اعْبدوني هذا صراط مستيم). 

وقال أيضا: (ويوم يحشرهم بميعا يا معشر ان قد استخارتم من الإن وَقَالَ أيهم من الإني 3 نا اسَعتمَ بعضنا يبعض وَبِلَنا 
جلا الذي أَجلْتَ نا َال الثار ممْوا كذ حَالِدِينَ فيا إلا ما شّاء ال هن رَبك حكيا علي علي )؛ يعني: قد أكثرتم من إضلالهم وإغوائهم 
قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم: أضللتهم منهم كثيراء فيجيبه ‏ سبحانه ‏ أولياؤهم من الإفس بقوهم: (ربا اسمتع بعضنًا 
عض )أ يعنون اسقتاع كل نوع بالنوع الآخرء فاسقتع الجن بالإفس طاعتهم لهم فيما يأمرونهم به من الكفر والفسوق والعصيان» 
فإن هذا أكثر أغراض الجن من الإنس فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطوهم مناهم. واستمتاع الإنس بالجن: أنهم أعانوهم على معصية 
الله والشرك به بكل ما يقدرون عليه من التحسين والتزيين والدعاء وقضاء كثير من حوائجهم واستخدمهم بالسحر والعزائم وغيرهاء 
فإطاعتهم الإنس فيما يرضههم من الشرك والفواحش والفجورء وإطاعتهم 

الجن فيما يرضههم من التأثيرات والإخبار يبعض المغيبات» فتمتع كل من الفريقين بالآخر. 

وقال تعالى: (أَوكَكَ الذِينَ يدُعون ييسَْونَ إل ديهم يم الؤسيلة 0 مهم أرب ويرجون رحمته ويحَافونَ عدَابهِ إن عَذَابَ رَبك كن حَذُورًا) . 
قال الإمام البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه 01 (ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا) . وفي رواية: ( كان ناس 
من الإفس يعبدون ناسًا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم). 

فهذه الآيات تدل على أن بعض المشركين كانوا يعبدون الجنات» وقبل أن بين كيفية عبادتهم من قبل بتي آدم يحسن بنا أن نعروف 
بأن جميع الجنات من أبناء | بليس؛ فالمردة منهم الشياطين؛ وهناك فئة تؤمن بالله جل وعلاء وبذلك يكونون من عباد الله الناجين من 
الناره بخلاف من هم من المردة فإنهم لا يؤمنون أبداء فهؤلاء هم الذين يرضون بعبادة الناس لهمم. 

وعبادة الناس لهؤلاء الشياطين تقثل في شيئين اثنين» هما: 

الأول: الاستعاذة بهم خوفا من مكرهم» 5 كان يفعل ذلك بعض الجاهليين» فإن الاستعاذة من العبادة» قال تعالى: (وإما ب رغنك 
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سن 
الشيطان نرْغ فاستعذ باللَّه). وقد رأينا فيما سبق كيف كان بعض الجاهليين إستعيذون بيعض الجنات. 
الثاني: طاعتهم في أوامرهم» حيث تعد هذه الطاعة من شرك الطاعة» قال تعالى: (وَإن أطعتموهم كز شُشْركُونَ) . 
الاخافظة ا كبن رراي حت هدام من أم الله لكر وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك). 
وقال ها ل يحشرهم جميعا يعني الجن ا النذين 5 0 ويعوذون هت ويوي 
ابن جري: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي» فذلك اسمتاعهم ... ). 
وقال في موضع آخر: (وجَعلوا ِنّهِ شركاء النّ). هذا رد على المشركين الذي عبدوا مع الله غيره» وأشركوا به في عبادته» أن عبدوا 
الجن خعلوهم شركاء له في العبادة ... فإن قيل: فكيف عبدت الجن مع أنهم إِنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب: أنهم ما عبدوها 
والمقصود: بيان أن بعض الجاهليين كان يعبد الجنات من دون الله ويشركونبها مع الله في العبادة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 
" - عبادة الإنس من عباد الله الصالحين والأنبياء والمرسلين 
وقد سبق معنا في شرك الأمم السابقة أن صل الشرك وبدايته كان من الغلو في الصالحين وتعظيمهم فوق ما يتبغي» ولكن هل وجد 
مثل هذا الفط من الشرك في الجاهلية لدى العرب؟ موضع يحتاج إلى نظر دقيق في بعض المعبودات إدى العرب» فن هذه المعبودت 
مثلا وجود أصنام قوم نوح قٍ العرب» فإنها ما وجدت إلا لاعتقادهم فيا أخبا تماثيل عباد الله الصالحين وصورهم» والا جرد جارة 
أو خش :لين هر المقضود بالذات البعة؛ 
روى الإمام البخاري في صحيحه: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعدء أما ود: فكانت 
لكلب بدومة الجندل» وأما سواع: فكانت لحذيل» وأما يغوث: فكانت لمذانء وأما نسر: فكانت مير لآل ذي الكلاع: أسماء رجال 
صالحين من قوم نوج 66 ). وقد سبق بيان كون هؤلاء من عباد الله الصالحين في بيان شرك الأمم. 
ولعل من أصرح الأدلة 0 كون بعضص هؤلاء المشركين يعبدول البشر المعظمين من عباد الله الصالحين 5 قصة عبادة الللات عل ما 


كاد الأعساوروة: فقكد جاء فى ف حفيقة حقيقّة الللات عدة أقوال» منبا: 
١‏ - (أنه كان إنسانا من ثقيف» فلما مات قال هم عمروبن لبى: ل يمتء ولكن دخل 2 الصخرة» شم اس بعبادتباء وان ,ينوا عليها 
بنيانًا يسمى اللات). 


- إنه في الأصل صغرة كان يجلس عليها رجل» . ببيع السمن واللبن للعجاج في الزمن الأول. 

م - إنها سميت باللات لأن عمرو بن لبي كان يلت عندها السويق لحجاج على تلك الصخرة. 
- كانت صفرة سربعة» وكان يبودي يلت عندها السويق: 
ه - وذكر في بعض التفاسير: أن هناك رواية تزعم أن جر اللات كان على صورة ذلك الرجل الذي قبر تحته» وهو الذي كان يلت 
السررق »فليا ماك عكفوا عل قرم قعيدوه. 

إل الات كاد رفوم عل اتيم أويلت اهم مويق 
فحن رى: أن اللات إنسان في الأأصل مات» وكان يخدم الأصنام فيتقدم إليها بلت السويق ويعطيه النامنَ »او كان رجا اند 
يلت السويق للحجاج القادمين للبيت الحرام» فلما توفي دفن ني موضعه الذي كان يلت السويق 
عنده» ثم اتخذ قبره مززاراء كا اتخذت قبور أخرى مزارات بحر عندهاء ويتبرك بها الناس. وليس هذا إلا ما نقول له: عبادة الصالحين 
فق القر العطميةة 
راي 417 ظبياكيه اننا دك 4د اولوق( لكلو و يميا وك نيه با ورا 
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والملائكت فأص بها فحيت. 

والمقصود: بيان وجود هذا النوع من الشرك في العرب في الجاهلية. 

وأما المعبودات الأرضية الى لا تعقل فهى كثيرة: .وساذ5 أبرزها فيما يل: 

دعادة الأخاز والثيراك. والقيون والأسادف واطيرازات: ْ 1 

أما عبادة الأتجار: فقد وجد ثمة من المشركين من عبد الأتجار ولاسيعا ما كان منها قديم العهد, نائبا عن مواطن الشجرء حيث التفرد 
والوحشة وما يبعث على الحشية» فالعبادة على أنبا مسكن للأرواح والأشباح» ومن هذه الأثجار ما يلي: 

أ- شجرة نجران: فأهل نجران على ما ذك ابن هشام: عبدوا نخلة طويلة كانت بين ظهرانيهم وكانوا قد جعلوا لها في كل سنة عيداء إذ 
كانوا يأتون إليها معتكفين» فيعلقون عليها كل ثوب حسن وجدوه؛ وكل حبل من حلى النساء. ظلت هذه الشجرة يخصونما بالعبادة 
والتقديس إلى أن سخر عليها الله ريا 0 

اجتثتبا من فوق الأرضء وذلك تلبية لدعوة أحد العباد الصالحين من أتباع المسيح عيسى عليه السلام» ويقال: إن هذا هو سبب تعصر 
أهل نجران. 

ب- ذات أنواط: وقد تحدثنا الكتب أيضًا عن ذات أنواط» وهي تجرة عظيمة ملتفة الأوراق» متشابكة الأغصان» كانت بالقرب 
من مكة» وكان يأتهها كفار قراش ومن جاورهم من الأعراب في كل سنة مرة فيعلقون عليها ويذبحون» ولقد نسب إلى ابن عباس 
قوله: (إن المشركين كانوا إذا ما فرغوا من حجهم البيت جوا إليها أيضَاء فيضعون زادهم ويعلقون أسلحتهم عندهاء ثم يدخاون إلى 
حرمها بغير زاد» تعظيما لذه الشجرة) . 

ولقّد ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى حنين؛ مى ببذه الشجرة المسماة بذات أنواط» فطلب إليه رهط من 
أححابه وفهم وتزاقة أظارك بن حوضة ان يجعل لهم ذات أنواط محاكاة لهاء فقد روى أحمد والترمذي والطبري والطبراني وغيرهم 
عن أبِي واقد الحارث بن عوف الليث قال: خرجنا مع رسول الله إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها 
وينوطون بها أسلحتبم» يقال لا ذات أنواط» فررنا بسدرة» 

فقلنا: يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط كا لحم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((الله أكبر! إنها السنن» قلت 
والذي نفسي بيده» > قالت بنو إسرائيل لموسى: (اجعَل لا ًا > لهم امه َال نك قوم تَْهَلونَ) لتركبن سنن من كان قبلك)). 
فالرواية صريحة في أن المشركين كانوا يتعلقون ببذه الأتجار» فكانوا يعبدونهاء إذ لا معنى للتعليق إلا عبادتما» ولكن ما هي ذات 
أنؤا ل ؟ قال ابن الأثير: (هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهمء أي يعلقونها بهاء ويعكفون حولاء وأنواط جمع 
نوط» وهي مصدر سمي به المنوط) . 

وأنواع العبادات التي كانوا يوجهونها لما هي: التعليق بهاء وتعليق سيوفهم بباء والعكوف حواء والذيح عندهاء والتبرك بها والتعظيم لها. 
وقد جاء في رواية أخرى: (كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط» وكانت تعبد من دون الله). 

والمقصود: بيان كون هذه الشجرة ثما كانت تعبد من دون الله. 

ج- العزى: قال ابن حبر الطبري ‏ رحمة الله عليه : ( كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة ‏ بين مك2 والطائف ‏ كانت قريش يعظمونها) . 
كا قال أبو سفيان يوم أحد: (لنا العزى ولا ععرى ل5): فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((قولوا: الله مولانا ولا مولى لك) ) . 
وقد جاء في بعض الروايات أنه: (لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلِم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى» وكانت 
على ثلاث سمعرات»؛ فقّطع السمرات» وهدم البيت الذي كان عليها ٠.) ٠٠١‏ 

فهذه العزى أصلا شيجرة ذات سعرات ثلاث» وقد عبدها المشركون. 

أما عبادة النيران: فأصل هذه العبادة من المجوس» ولكنها تعود إلى عبادة الأفلاك والكواكب باعتبارها أقرب الأجسام المرئية إلى 
الله» وباعتبار أنها حية ناطقة» وأن ما يحدث في العالم فإنما هو على قدر ما تجري به الكواكب بأمى الله ولا كانت الكواكب تختفي 
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نهارًا وفي بعض أوقات الليل» فإنهم داو خا أعزعاما وتو ذا وزيا كر وها بأ ساء الكرا كن البيعة نويا اعون والقمرة ينا 
كانت النار تشبه بضوئها ضوء الشمس والكواكب» 

فإنهم عظموها تعظيمهم للشمس والكواكبء ويقال: إن ذلك كان زمن جم ملك الفرس. 

وهذا هو أصل عبادة النيران» كا هو عند معظم الأمم الوثنية» وعند الصابئة الذين عرفت بعضهم جزيرة العرب» وهذا بدوره انتقل 
تأثيره إلى بعض القبائل العربية التي حدثتنا عنها كتب الرواية» بأنها عبدت النار وقدستهاء من ذلك: 

١‏ - قال ابن قتيبة في المعارف: (وكانت المجوسية في تيم منهم زرارة بن عدس القيمي وابن حاجب بن زرارة ٠‏ ومنهم الأقرع بن 
حاس كان مجوسياء وان نود جد وكيع بن حسان كان فوب : 

؟ - قال الآلوبي: (وصنف منهم ‏ من العرب ‏ عبدوا الثاره وهم أشتات من العرب» وكان ذلك سرى إليهم من الفرس والمجوس 
م 0 ابن لقم : (ومن تلاعبه وكيده: ما تلاعب بعباد النار» حتى اتخذوها إِخَا معبودة) ٠‏ 

ثم إن لنا في النار التي تحدثما عنها كتب الرواية أدل دليل على وقوع بعض العرب في عبادة النيران» فقد ذكر أهل الأخبار روايات 
عن نار عظيمة متنقلة كانت قد ظهرت في الجزيرة العربية فأضلت العرب وكادت تفتهم وتؤدي بهم لك الخرسية ارلا فيضن الله 
م رجلا يدعى خالد بن سنان العبسبي» فأخذ هراوة م شد على النار وهو يقول: بدا أبداء» كل هوى مود إلى الله 

الأعلى» لأدخلنها وهي نتلظى). فانطفأت النار كأن ل تكن. وقد جاء في وصف هذه النار بأنها كانت حك بين النار» فتأكل الظالم 
ولا تضر المظلوم» وهي النار التي تحا م إليها تبع ملك البمن وقوم حمير ... . 

ولكن مع خمود هذه النار فقد تأثر بها جماعة من العرب» حيث بقيت هذه العبادة في عرب شيم وما جاورهاء وني البحرين وعمان» 
ومن الأدلة على ذلك» وعلى تقديسهم النار: نار الحلف وحلفهم بالرماد والنار وفي نار الاسقطار أو الاستسقاءء ونار المهول وسواها من 
النيران» لنا فيها جميعا ما يفيد أو يشير على الأقل إلى شيوع هذه العبادة الأرضية عند العرب في الجاهلية. 

أما عبادة القبور والأسللاف: 

فقّد وجد من العرب من كان يعبدها ولا سمعا قبر السيد المطاع في قومه» قد يتحول إلى حرم مقدس وإلى مقر للعبادة» تنال عنده البركة 
والشفاعة» فيقيمون عنده ويعكفون وينحرون» وللقبر مكانة سامية عند الجاهليين» هذا إذا كان صاحب القبر سيد القوم وأميرهم» 3 
كان من الصلحاء المعروفين لديبم» إذ كنت تجدهم يرفعون فوقه القبة فيحتمي إليه الخائفون والعائذون. 

ولعل من أبزؤ هذه المظاهر: ١‏ 

١‏ - قبر حاتم طيئ: الذي غدا مقر الضيفان وملاذ التائبين في الجاهلية» وقد وصفه بعضهم بقوله: (رايت قبر حاتم الطاثي ببقة أو ببيعة» 
وإذا قدر 

عظيمة من بقَايا قدور مكفأة في ناحية من القبر من القدور التي كان يطعم فيها الناس» وعن بمين القبر أربع جوار من جارة» وعلى 
يساره أريع جوار من جارة» كلهن صاحبة شعر منشور» محتجرات على قبره كالنائحات عليه ... ). 

وجاء في الأخبار: أن طيكًا كانت تزعم أنه لم ينزل بقبر حاتم أحدا قط إلا قراه» فها هو أبو البختري - كا ذكروا ‏ (مى في نفر من قومه 
بقبر حاتم على ء فنزلوا ا منه» فبات أبو البختري يناديه: 7 ا جعد أقرنا) . 

* - على إحدى التفسيرات الماضية للات؛ كان أحد من يلت السويق لحا » فلما مات صؤزوة وعكفوا على قبره فعبدوه. 

١‏ - وكالذي كان من رج ضريح زعم بن م جد (تيم)ء فإنهم ا تخذوا قبره عار وملادًا وحمى يحتمون به. 

ثم إن لنا أن نستنتج من أ البي صل الله عليه وس بتسوية القبور ونبيه عن اتخاذها مساجد ومواضع للضلاة أن الحاهايين كانوا 
يعبدون ارواح اصحاب هذه القبور ويتقربون إليها. 

وأما على القول الراح في أصنام قوم نوح وأصنام الجاهلية بأنها ما كانت إلا عبادًا صالحين أو المقربين من عباد الله فليس عبادة هذه 
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الأكاء الامضورها 

وإضافة التقديس لماء وليس هذا إلا نوع من عبادة القبور. 

أما عبادة الحيوانات: فقّد عبدها بعض أهل الجاهلية» فن ذلك: 

١‏ - ما ورد من أن جماعة الشاعى (زيد الحيل) وهم من طيء كانوا يتعبدون مل أسود. 

* - ورد أن قوما من البحرين عرفوا ب (الأسبذين) كانوا يعبدون اللحيل. وذكر عنهم بأهم قوم من المجوس» كانوا مسلحة الحصن 
المشقر من أرض العنرية: 

© - ورد ايضا أن بعض القبائل مثل (إياد) كانت ثعبرك بالناقة. 

وسها ك3 هن أن هتاه" الادة الى كل منظهرا “فلك أى أرضيا فلن بالأتغان :انين والقنون ولأ سلف والخيوانانت ويتواهاة: ذإنة 
مما لا شك فيه» أن المظهر الأرضي المتعلق بالقاثيل والأصنام وسواها من الأوثان هو الأبرز على صعيد الشرك الجاهلي» فا هي هذه 
الآلحة الأرضية المعبودة؟ وما الفرق بين الصنم والوثن والقائيل؟ هذا ما أت بيانه فيما يلي: 

" - عبادة الأصنام والأوثان والأنصاب والقاثيل المؤلحة من دون الله: 

قبل أن ندخل في بيان عبادتها وعبادها يحسن بنا أن نتعرف على معنى هذه الألفاظ ومداولاتهاء فإن الحم على الشيء فرع عن تصوره. 
اختلفت عبارات الحققين فى تحديد معانى هذه الكامات. 

فأبا الأنضات واقافن_ للفطاق عاساقة.. 

فقالوا في الأنصاب: (هو ما كان من ارة منصوبة أمام الحرم وغير الحرم ثم طيف به). قال ابن الكابي: (ومن العرب من لم يقدر 
على اتخاذ صنمء ولا اتخاذ بيت؛ فكان ينصب را أمام الحرم» وأمام غيره ما استحسنء ثم يطوف به كطوافه بالبيت» وهذه الجارة 
هي الأنصاب). فكانوا يطوفون به ويذبحون عنده فيحمر بالدم» قال تعالى: (وما ذيح على النصب). 

قال ابن كثير: (قال مجاهد وابن جري: كانت النصب جارة حول الكعبة» قال ابن جريج: وهي ثلاثمائة وستون نصباء كانت العرب 
في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح إشرحون الحم ويضعونه على النصب ... ). والآيات 
والأحاديث 

تدل كلها على هذا المعنى. 

فعلمنا: أن الأنصاب عومًا: هي الأجار التي كان المشركون يعكفون عليهاء ويذبحون عندها. 

وأما القائيل: جمع تمثال» قال ابن منظور: النثال هو الصورة» وهو اسم الثيء المصنوع مشببًا بخلق من خلق الله تعالى» وهو مأخوذ 
من مثلث الشيء بالشيء إذا قدرته على قدره؛ ومثل له الشيء وصوره حتى كأنه ينظر إليه. قال تعللى: (يعمَلُونَ له ما يشَاءُ منْ حَحَارِيبَ 
َكَائِيلَ وَجمَان َلشْوَابٍ). قال ابن كثير: (القاثيل: الصور). والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة» كلها تدل على هذا المعنى. 
فعرفنا ببذه الأدلة: أن القاثيل هي التى كانت على صورة معينة لشىء ما 

أما الأوثان والأصنام: فاختلفت عبارات أهل اللغة والمعاجم والمفسرين في تحديد معناهما على أقوال: 

١‏ - لا فرق بينهماء فإن الصنم معرب شمن» أي الوثن نفسهء وقال الطبري: إن الصنم والوثن شيء واحد وإن اختلفت التسمية. 

؟ - وقيل إن بينهما فرقاء ثم اختلفوا في تحديد هذا الفرق على سبعة أقوال متباينة» ولا يمكن ترجيح بعض هذه الأقوال بالرجوع إلى 
نصوص الاب والسنة» ولا بالنظر إلى استعمالات معاجم اللغة» ولكن الذي يظهر ‏ والله 5 أنهما إذا افترقا اتحداء وإذا اجتمعا 
اختلفاء وتحديد االحلاف عند اجتماعهما يكون على اعتبارات. 

ومبما تكن من فرق بين الأصنام والأوثان والأنصاب والقائيل في المادة والهيئة» فغرض الوثنيين منها واحد وهو عبادتها من دون الله 
- تعاللى - على أي كيفية كانت» وعلى أي صورة وجدتء ولقد انتشرت عبادة الأصنام والأوثان والأنصاب والقائيل بين الجاهليين 
من العرب انتشاراً هائلاء ولقد اعتنى العلماء ببيان أوثائهم وأصنامهم اهتماماً بالغ ولعل أبرز من كتب في هذا الموضوع ابن إسحاق في 
سيرته» ولكنه لم يوف الموضوع حقه؛ إذ كان جل اهتمامه في بيان السيرة النبوية. 
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ادس ان كن وكين 2 اتنا وسماه باب الأصنام» اهتم بذكر أغلب هذه المعبودات الأرضية التي لا تعقل عن عابديها 
شينًاء ثم ذيله بعض المتأخرين بتككلة» خاء الاب حافلا بأغليها والتي فاتها ابن الكلبي. 

ولعل من أحسن ما كتب فيه من المتأخرين كاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على حيث توسع فيه أبما توسع» وذكر 
كل ما ذكر في كتب المعاجم وكنت احوال العرب» فاخا وافاده 

وفيما بلي سأشير إلى بعض هذه المعبودات وعابديها بإيجاز. 

سبق معنا ذكر بعض الأصنام وعابديها في ذكر أول من روج الشرك في العرب» فقد ذكرنا منها: 

١‏ - اللات بالطائف: وكان سدتتها من ثقيف بنو عتاب بن مالك» وكانت قريش وجميع العرب تعظمها. وكانت 2 موضع منارة 
مسجد الطائف اليسرى. وهي التي ذكرها الله في القرآن فقال: (أفْرتم الات والعزى (15) وما الثالثة الأخرى). 

- العزى: وكان الذي اتخذه ظالم بن أسعد» وكانت بواد من نخلة الشامية» وكانت العرب وقريش تسمى بها (عبد العزى)» وكانت 
أعظم الأصنام عند قرش» وكانوا يزورونبا ويبدون لما ويتقّريون عندها بالذيح» وكانت قرش تطوف بالكعبة وتقول: واللاات والعزى» 
ومناة الثالثة الأخرى» فإنهن الغرانيق العلى» وان شفاعتهن لترتجى. 

وكانوا يقولون: بنات الله وهن لشفعن إليه .0 وكانت فراش قل حهمتكت لما شع من وادي حراض يقال إه سقام» يضاهون به حرم 
الكعبة» وكان لما منحر بنحرون فيه هداياهاء يقال له الغبغب» فكانوا يقسمون لحوم هداياهم فيمن حضرها وكان عندها. وكانت قيش 
تخصها بالإعظام. 

م - مناة: وهي أقدم الأصنام عند ابن الكلبي» وان متصويا عل لهل البح من تانحية لقيال بقدايد بين المدينة ومكة: .وكات 
العرب جميعا تعظمه وتذبح حوله» وكانت اللأوس واللحزرج ومن ينزل بالمدينة ومكة وما قارب من المواضع يعظمونه ويذبحون به ويبدون 
لهء ولم يكن أحد أشد إعظاما له من الأوس واللحزرج» فكانوا يحجون فيّفون مع الناس المواقف كلهاء ولا يحلقون رؤوسهم» فإذا 
له خلقوا رؤوسهم عند وأقافوا عنده» لا يرون لهم تماما إلا بذلك. ومناة هذا هي التى ذكرها الله جل وعلا في القران فقال: 
(وَمنَاةَ الثالثة الأخرَى)» وكانت لذيل وخزاعة» وكانت قريش وجميع العرب تعظمه أَيضَاء 

- سواع: وكان لهم برهاط من أرض بع . وق سق يانه تأنه اغا قيره عمرو بن لبي في أحياء العرناة. 'وكاقت ملاقة بدو نليات: 
ه - ود: وكان لكلب بدومة الحندل. 

* - يغوث: وكان لمذخ واهل حرش. 

- يعوق: وكان نلحيوان» وبقرية يقال لما خيوان من صنعاء على ليلتين» مما بلي مكة. 

- أسر: وكان مير فعبدوه بأرض يقال لها بلخع . 

فهذه اام قوم نوح وجدت في العرب في جاهليةهم. وقد بينا كيفية بدء 

عبادتها في جزيرة العرب فيما سبق. 

9 - إساف ونائلة: صفان من أصنام قريش» حيث يقال إنهما جاءا لطواف بيت الله فهما أن يفجرا في الحرم فسخا رين فوضعا 
عند الكعبة» ثم أخرجا منبا فنصبا على الصفا والمروة مقابل البيت من أجل أن يتعظ بهما الناس» ويكونا عبرة لكل معتبر» فليا طال 
مكثبما» وعبدت الأصنام» وصارا صغين يعبدان فيما يعبد من أصنام. 

وقد ذكرنا أن الذي حولهما صفين هو عمرو بن لبي حيث راح يدعو الناس إلى عبادتبماء وجاء بعده قصي بن كلاب فول هذين 
الصنمين عن موضعهماء وصار يذبح عندهما في المكان الذي فيه بثر زمزم» وعلى أثر ذلك راح الناس يطوفون بإساف ونائلة بادئين 
بالأول ومنتبين بنائلة» ثم كانوا بعد ذلك يحلقون رؤوسبم عندهماء ويبدون إليهما النذور ويذبحون العتائر بإزائهما في المكان الذي يقال 
له الحطي. 


وقيل: إن إسافًا ونائلة صفان قديمان في البيت» عبدا منذ القدمء ولا يصح قول من قال: إن إسافًا لخر بنائلة أو هم بالفجور» >! قيل» 
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ولكنه مخالف لا روته عائشة» وقد سبق بيانه. 

وقد وصف الأزرقٍ هنين الصنمين فقال: إنهما كانا يرتديان ثوباء فإذا ما 

بليت هذه الثياب خلعوا عليهما ثياباً غيرهاء وذكر أيضًا: أن الحائض والنفساء لم يكن بمقدورهن القسح بهما ما داما هكذا. 

٠‏ - مجاود الريج ومطعم الطير: وهما من الأصنام التي نصبها عمرو بن لبي كا سبق بيانه » وكانا على الصفا والمروة مقابل الكعبة. 
١‏ - الأصنام السبعة التي كانت في منى» وقد سبق بيانه. 

١‏ - هبل: وهو أعظم أصنام قردش» كان موضعه في جوف الكعبة» وقيل على ظهرهاء وقيل على البر امحاذية لما إذ كان مع عنده 
ما يبدى للكعبة. وهو من العقيق الأحمر المصنوع على هيئة الإنسان» ويدكى أنه كان مكسور اليد لخعلت قريش له يذَّا من ذهب. 
ويقالة ان اول من نصبه في الكعبة رجل يقال له نخزيمة» ويقال: إن عمرو بن لي الذي حمل بقية الأصنام السابقة هو الذي حمله 
من مدينة البلقاء أو من هيت بأرض الجزيرة» فنصبه على البثر التي في بطن الكعبة» ثم أمى الناس بعبادته» فكان الرجل منبم إذا قدم 
من سفره بدأ به طوافه بالبيت» ثم حلق رأسه عنده. وكانوا إستقسمون عنده بالأزلام ويضربون عنده بالقداح للوصول إلى نتيجة؛ ما 
1 واستفسارًا 54 الغيب. 

وهذا التقدير لحبل من قريش خاصة إِنما كان من أجل التقرب إليه والتبرك 

به» ومن أجل التماس الشفاعة والدعاء. 

٠٠١‏ - ذو الخلصة: قيل: إن أول من نصبه من العرب باسفل مكة عمرو بن لحي» وأن المشركين كانوا (يلبسونه القديد» ويبدون إليه 
الحنطة والشعير» ويصبون عليه اللبن ويذبحون له» ويعلقون عليه بيض النعام). 

وقال ابن الكلبي: ( كان عروة بيضاء منقوشة» عليها كهيئة التاج» وكان بتبالة» بين مكة والمن على مسيرة سبع ليال من مكة» وكان 
سدنتها بنو أمامة من باهلة بن أعصرء وكانت تعظمها وتبدي لها خثعم وبجيلة وأزد السراة» ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن) ٠‏ 
فهذه بعض أسماء الأصنام والأوثان والقاثيل والأنصاب المعبودة لدى العرب من دون الله جل وعلا من الآلحة الأرضية» ولا شك 
أن هذه المعبودات الأرضية كانت أكثر بكثير ما ذكرته هاهناء فقد ذكرها المعتنون بتاريخ العرب قبل الإسلام وأصحاب المعاجم كابن 
إتحاق وابن الكلبي وابن هشامء وأبو الفرج الأصفهاني» والأزرقي» وياقوت المويء وابن الأثيره وابن كثير» وابن منظورء والفيروز 
آبادي» والزبيديء والنويري» والآلوسي» وجواد علي» وغيرهم. وانما المقصود هنا ذكر بعض الفاذج من هذه الأصنام الأرضية. 
ولكن مع استقصاء المعتنين بتأريخ العرب قبل الإسلام ذكر الأصنام والأوثان» والمعبودات الأرضية» لابد أن يفوتهم الكثير منهاء فإن 
المعروف من تأريخ العرب أنه كان لكل قبيلة عرربية تقريباء ولأهل كل دار» صم عبدوه؛ 

(فإذا أراد الزجل منهم سفرأ تمسح به حين يركب فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره» وإذا قدم من سفره تمسح به» فكان 
ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله). هذا ما ذكه أصحاب السيرة. 

ويؤيده ما جاء في صحيح البخاري بأنه (لا فتح رسول الله صلل الله عليه وسلم مك وجد حول البيت ثلائمائة وستين صماء خعل يطعن 
لكان نوترك ترجاه الى رمن الأطل إن لطن كاذ هرقا ».وه اناف عل ولوس ا انوبا واعريية بدن المع 
وخرفت ) ِ ١‏ 

* - عبادة بيوت الاصنام من دون الله على وجل: 

والمقصود ببيوت الأصنام تلك الأماكن التي كانت تضم بعضًا من المة العرب المعبودة من أصنام وتماثيل» وسواها من الأوثان 
والأنصاب» بحيث إنها مبوى أفئدة المشركين ومحجتبم التي إليها ينظرون» وكانوا يوجهون إليها أنواعا من العبادات كالطواف والعكوف 
والذيح والنذر والنحر وغيرها. 00 ٍ 00 

وكان يشرف عليها حجبة وسدنة» وكانوا يبدون إليها انواعا من الدايا اجميلة والتحف العينة. ولا شك أن توجيبهم انواعا من العبادات 
لهذه البيوت سواء كان للأصنام الموجودة في داخلها أو كان للبيوت وحدها ‏ كا كان هناك بعض البيوت تعظم إذاتها - كل هذا 


5112161208 ١ا/‎ 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


داخل في الشرك بالله جل وعلا؛ 

لأنه صرف أنواع من العبادة لغير الله جل شأنه» ولهذا سمى الرسول صل الله عليه وسلم بعض هذه البيوت بالطاغية. 

وهذه البيوت هي كالتالي: 

١‏ - كعبة نجران: وهي الكعبة التى كانت لبن الحارث كعب بنجران في بلاد المن. قال ابن الكبى: (وكان لبن الحارث بن كعب 
كعبة بنجران يعظمونها) . ْ ْ ْ 0 

” - كعبة سنداد: قال ابن الكلبي: (وكان لإياد كعبة أخرى بسنداد» من أارض بين الكوفة والبصرة في الظهر). ثم استدرك ابن 
الكلبي فقال: (وقد سمعت أن هذا البيت لم يكن بيت عبادة» وإنما كان منزلاً شريفاً). أي إنما هو مجرد قصر بين الحيرة والأبات 
كانت تحج إليه إياد. 

ل - القليس: الذي بناه أبرهة الأشرم بالبمن ‏ بصنعاء ‏ بالرخام وجيد اللحشبء وكتب إلى ملك الحبشة (إني قد بنيت لك كنيسة لم 
يبن قبلها أحد قط» ولست تارك العرب حتى أصرف حجهم عن بيتبم الذي يحجون إليه) . 

فهذا البيت وإن كان العرب ‏ خصوصًا عرب الشمال ‏ لم يعترفوا به إلا أن عرب الهن ‏ عرب الجنوب ‏ قد لتتي عند بعضهم القبول» 
فإذا ذكته هاهنا. 

ا ا وهو بيت لبني ربيعة بن كعب من ميم » وكان من البيوت المعظمة لدى بعض العرب. 

ه - رثام: وهو بيت مير بصنعاء» وكانوا نخرون عنده ويكلمون منه. أما تسميته بهذا الاسم فقد تكون مشتقة من رأم الأنُ لولدهاء 
إذ كانوا يأتونه ليلتمسوا منه الرحمة» ولينالوا البركة والشفاعة. 

- ذو اللخلصة: وهو بيت من بيوت الشرك المعروفة عند البعض» وإن كان صمًا عند البعض الآخرء ومنهم ابن الكلبي» وكان دوس 
وخشعم وبجيلة ومن والحم من العرب بتبالة إلى الجنوب من مكة مسيرة سبع ليال. وقد رح الأزرقي: أنه بيت كان يدعى الكعبة 
المانية» كا رجه ياقوت اموي في معجم البلدان. 

- بيت الربة: أو بيت الشمس: وكانوا وقفوا له الكثير من الضياع والماء وكانوا يأتونه كلما مالت الشمس إلى المغيب أو أخذت 
الزوال» وكانوا يحجون إليه صاعُينء فيصلون عنده ويتشفعون» وكان سدتتها بني أوس من تيم . 

8 - بس: بيت لغطفان» بناه ظال بن أسعد لما رأى قربشًا تطوف بالكعبة» وتسعى بين الصفا والمرة فذرع البيت» ثم أخذ خرا من 
العا وجرا الى 7 

من المروة» ورجع إلى قومه فبنى بيتا على قدر البيت» ووضع الخجرين قائلا: (هذين الصفا والمروة» فاجتزوا بهما عن الحج). 

4 - السعيدة: قيل: إنه بيت في أحدء كانت تحج إليه العرب في جاهليتها. 

“تبينت: العذى: قيل. أن .بض“ الغرب” كانوا قل خوا إلبها وطافوا با وأهدوا لحاة«وخصوها بالتذون والأموال .لكونه تمن البيوت 
2 اللات: كا كانت ثقيف تعتبرها قبلة الهم» ويفهم هذا من مصا حتهم لأبرهة الأشرم لما جاء لهدم الكعبة. 

فتلك بعض معبودات المشركين التي تم جمعها تحت هذا المبحث. 

ونخلص مما تقدم ذكره: بأن أصل شرك العبادة إنما هو من قبيل طلب التقرب إلى الله جل شأنه بعبادة هذه المعبودات» وذلك نتيجة 
قياس اللالق سبحانه على المخاوق. 

فإن المشركين زعموا بعقوهم الفاسكة أن ملوك الدنيا لا يتوصل إليهم إلا بالوجهاء والشفعاء والوزراء الذين يرفعون إلهم حوائٌ رعاياهم 
ويطلبون لحم عطفهمء فيكون ذلك تمهيدًا للأمى المطلوب منهم» فظن المشركون أن الله تعالى - كذلك» وهذا سوء ظن باللّه - جل 
شأنه » وهو من أفسد الأقيسة في العالم» كا سيأتي بيان ذلك في الباب الرابع بمشيئة الله جل وعلا عندما نورد شرك هذه الأمة في 
الأنداد والعبادة» وعند بيان الشبهات لمشرك زمانناء فإن نفس هذه الشببة موجودة برمتها لدى القبوريين من هذه الأمة. 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


المطلب الثالث: أنواع العبادات التي كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم 


المطلب الثالث: أنواع العبادات التي كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم 

العرب قبل الإسلام وجهوا جميع أنواع العبادات ‏ التي عرفوها بأنها عبادة ‏ إلى غير الله جل شأنه؛ فن هذه العبادات: العبادات 
العملية» ومن مظاهرها الكثيرة ما بلي: 

١‏ - الصلاة والصيام - حسب اعتقادهم وأهوائهم ‏ لمؤلاء الأصنام» وقد سبق معنا ذكر بيت الربة» وكيف كانوا يأتون إليه عند مغيب 
الشمس» وكيف يأتون إليه وهم صاعُون. 

" - السجود: وهذه كانت ظاهرة عامة لدى مشركي العرب» فكانوا إسجدون لأصنامهم. 

- الحج: وقد سبق بيان حجهم لأصنامهم» ولبعض البيوت المعظمة. 

4 - الذبع: وقد بينا أيضًا أن أغلب هؤّلاء المشركين كانوا يذبحون ويخحرون عند هذه الأصنام والأوثان المعبودة من دون الله. 

86> لد كا سيق أن ياة آنه اللشر كيق كانوا ديرن لأصنامهم كا كانوا يتذرون لله ولكن سرعان ما يحتالون في وفاء نذر الله - 
تعالى » وقد بين بعض هذه الحيل في كتب السير والتأريخ. 


المطالب الرابع: طبيعة اعتقاد الجاهليين تجاه معبود اهم 


أولاة اللساظة والتداعة 


5 - بذل الأموال للأصنام: سواء كانت من النقدية أو غير النقدية من عين أو متاع» وذلك على سبيل الحدية والهبة» أو على سبيل 
الوفاء بنذر ما» وقد زاد مشركو عرب الجنوب ضريبة معينة» هي العشر ما يكسبه تاجر الطيوب من فضل مال أو أرباح. 

ومن هذه العبادات التي كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم: العبادات القولية: 

ومن مظاهر هذه العبادات القولية: التلبية لهذه الأصنام» فكان لكل صم تلبية معينة يا يحكيه المعتنون بتاريخ العرب قبل الإسلام. 
كا كان العرب يوجهون العبادات القلبية لغير الله سبحانه» بل هذا ما ش ركهم ) فكانوا يصرفون التعظيم والدعاء والاستغاثة 
والاستعاذة وغيرها إلى غير الله كا كانوا يخافون ويرجون ويحبون معبوداتتهم يكل دق اللدااى أت شد وولقن هذا القوله نسوطة 
في القرآن العظيم والاأحافيفة الموية 

المطلب الرابع: طبيعة اعتقاد الجاهليين تجاه لا 

إذا نظرنا العنادة اذك كع هذه المعيوة انس ترق ايا ففيوتت الا ن: 


4 


ع 


أولا. البساطة والسذاجة: 

وأبرز الأدلة على أن اعتقاداتهم تجاه هذه المعبودات كانت إسيطة 
وساذحة عنادة أحار :لا تنفع ولا تضرء دام غير ثابتة الأركان ولا تقوم على أساس واضم من أسس الأيدلوجية الواعية» وما هي 
جرد عقيدة بدائية تنسجم إلى حد بعيد مع حياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية البعيدة عن التخصص و«التقدم والعدق والشهرك: 
ب أغلب هذه الاعتقادات كانت ننيجة عاطفة شخص أو قي به قسفة معدة في أشياء من وفيما لي بيان لما قلناهء فثلا: 

قضية عبادة الأجار: فإن بدء عبادة الأججار كانت نتيجة عاطفة بعض أولاد إسماعيل تجاه أراضى مك وآثارهاء قال ابن الكلبى: (إن 
إسماعيل عليه السلام لما سكن مكة وولد بها أولادا فكثرواء حت ملئوا مكة» ونفوا من كان بها من العماليق ضاقت علييم مكة» ووقعت 
ينم الحروب والعداوات» وأخرج بعضهم بعضًاء فتفسحوا في البلاد والتقاس المعاشء فكان الذي حملهم على عبادة الأوثان واجارة: 
أنه كان لا يظعن من مك ظاغن إلا احتمل معة خرا من جارة الحرم؛ تعظيمًا لحرم وصبابة بمكة» فينما حلوا وضعوه وطافوا به 


5112161208 ١ا/ك‎ 


؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


كطوافهم التق سا لمك وصيارة به» ثم عبدوا ما استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم وغيره» فعيدوا الأوثان 25 
0 ابن الكلبي في موضع آخر: (واستهترت العرب في عبادة الأصنامء فنهم من اتخذ بيتاء ومنهم من اتخذ صهاء ومن ل يقدر عليه 
ولا على بناء بيت» نصب جر أمام الحرم وأمام غيره» ما استحسن» ثم ثم طاف به كطوافه بالبيت ... فكان الرجل إذا 0 
أخذ أربعة أجار فنظر إلى أحسنها 

فاتخذه ريًاء وجعل ثلاث أثافي لقدره» وإذا ارتحل تركهء فإذا نزل منزللةً أحرء فعل مثل ذلك» فكانوا بنحرون ويذبحون عندها ويتقربون 
إلها ... وكان الذي يفعلون من ذلك 2 أسفارهم ما هو للاقتداء منهم ما يفعلون عندها لصبابة بها) ٠‏ 

وفي رواية أخرى قال أبو رجاء العطاردي: (لما بعث النبي اله عليه وسلم فسمعنا به» لقنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار» قال: 
وكا نعبد الجر في الجاهلية» فإذا وجدنا حبرا هو أحسن منه نلقي ذلك وتأخذه؛ فإذا لم نجد حرا جمعنا حثية من تراب» ثم جتنا بن 
خلبناها عليه ثم طفنا به)» وقال أبو رجاء أَيضًا: (ك نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده» وكا نعمد إلى ار الأبيض فنعبده 
زمانًا ثم نلقيه) . 

وقال أبو عثمان النبدي: (ك في الجاهلية نعبد حجراء فسمعنا مناديًا ينادي: يا أهل الرحالء إن ربكم قد هلك فالقسوا رباء قال: مفرجنا 
على كل صعب وذلول» فبينا نحن كذلك نطلبه إذا نحن بمناد ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه» فإذا ججرء فنحرنا عليه الجزور) . 


ثانيا: وهن العقيدة 


0 


وقال عمرو بن عبسة: (كنت امراً ممن يعيد الجارة» فينزل المي ليس معهم إله» فيخرج الرجل منبم» ف فياني أريحة ار تق 
ثلاثة لقدره» ويجعل أحسنها إِخَا يعبده» ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه وبأخذ غيره) . 

فهذا مثال دل على سذاجة اعتقادانئتهم تجاه هذه المعبودات» من ضمن أمثلة عديدة. 

ثانيا: وهن العقيدة: 

كا سبق أن بينا أن اعتقادهم تجاه هذه المعبودات كان متصفا بالبساطة والسذاجة» هكذا يمكن اتصافه بوهن الأساس وضعف البنيان؛ 
لأنه يصدر عن عاطفة عديمة الثبات» وقلما يتخلغل في الأعماق أو يرعة في الأذهان» بل تراه عاطفة متقلبة تحركها الأهواء السانحة 
وتسيرها المصالح وتقتضيبا الضرورة والحاجة» فليس ع عنك الجاهل وسو 2 العمّيدة» ولا خلوص قٍ النية» ولا تفك بما وراء المظهر 
والمادة. 1 

وهو في عقيدته تلك إنما يصدر عن تمسك بالعادة وعن جري في التقليد» واقتفاء بأثر من سبقه إليه فهو لا يتورع عن سب المته وشقها 


وضريباء وهذا ما فعله امرؤ القيس مع صفه» كا لا يتورع أيضًا عن أكلها كا في حادثة بني حنيفة افوص ]ذا نا كانت هله 
الأصنام مصنوعة من القّر والزييب وقد أضر الجوع بعابدهاء كم وإنه لا يحجم أَبدًا عن سرقتباء وأخذ اللبن الخصص 

لحاء وهذا ما فعله مالك بن حارثة الأجداري يوم أن شرب اللبن اللخصص لسقاية الصتم ود. 

وسأسوق هنا جملة من القصص تدل على ما قلناه» فنها: ا 

١‏ - حادثة (ذو الخلصة): وهي حينما جاءه امرؤٌ القيس ليستقسم عنده بالازلام» كان ذلك لما قتلت بنو اسد اياه مجراء وخرج 
السهم الذي ينهاه عن الأخذ بالثأر لأبيه» فا كان من الشاعى إلا أن كسر القداح وضرب بها وجه الصنم متهددا متوعداء وقال: 
(عضضت بأير أأيك! لو كان أبوك قتل ما عوقتني)» ثم غزا بني أسدء فظفر بهم» قال ابن الكلبي: (فل إستقسم عنده بشبيء حتى جاء 
الله بالإسلام» فكان امرؤ القيس أول من أخفره). 

؟ - حادثة (فلس): وهي؛ حينما جاءه مالك بن كلثوم حيث أقدم على حل عمال ناقة جارة له» تلك الناقة ة التي وقفت لصم 
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وأودعت بفنائه فلا يحل لأحد أخذهاء ولا التصرف بهاء لكن ابن كلثوم أقدم على حل الناقة وسوقها أمامه ذاهبًا بباء دون أن يحرك 
الصنم لإله ساكماء ولا أن يقدر على الانتقام من اجترأ على حرمته» ونال من قداسته» واستلب ما كان موقوفا له» وهذه الحادثة ‏ كا 
يقولون ‏ حملت الشاعى الجاهل عدي بن حاتم على تخليه عن عبادة فلس» لأن فلسًا بزعمه (أهين على يد مالك؛ فل يثأر الإله لكرامته 
وقداسته). 1 

٠"‏ - حادثة (سعد): وهي؛ حينما قدم إليه رجل من المشركين لينال البركد ولينيخ إبله بفنائهاء لكن سرعان ما نفرت هذه الناقة» 
لدى رؤيتها الدم 

المهراق» فضربت في الأرض بعيداء الأمى الذي دفع الرجل ]ل القول معيرا تن معد وق عند تعد ا: 

أتينا إلى سعد ليجمع شملنا ... فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 

4 - حادثة صم يني حنيفة: وهي؛ أن هذا الصنم كان تطتوعا نع" الى 6 قفتاو بد عرق الدع :تاعاق وو سد مله دن 
الجوعء فلم يتورعوا عن أكله فيما أكلوه ذلك العام» فقال قائل: 

لم يحذروا سن ركم 0300 سوء العمّاب ولا البشاعة 

فهذه الحوادث كلها إن دلت على شىء فهو أن حرارة العقيدة ما كانت نتغلغل في أعماق هؤلاء الجاهليين» بل هي ظلت عقيدة واهية 
الأساس» خاضعة للأهواء» متقلبة سرعان» ما تضعف وتزول عندما تصادم بشيء استطيع أن يزيلها. 

فهؤلاء العرب في جاهليتهم كانوا يتبعون هواهم» تجاه عبادة هذه المعبودات» وقد ورد الإنكار الشديد في كاب الله تعالى لمن جعل 
إله هواه فيتبعه في كل ما يملى عليه. 

قال تعالى: (أَرأَيتَ من الح لَه هواه أَفأَنتَ مكون عليه وكلا) . 

قال تعالى: (أَفْرَآَتَ من امحل هه هواه وأَصَلَّه اله علَ علم). 

قال ابن عباس رضي الله عنه: (ذلك الكافر؛ اتخلذ دينه بغير هدى من الله 


كيهان 

وقال قتادة: (هو الكافر؛ لا يبوى شيا إلا ركبه لا يخاف الله). 

وقالان كثير: (أفراَيتَ من اْحد هه هواه) أي إنا يأغز بزواة فهما رآه. تحسنا قغلة» وتيما رآه قبييحا تركد): 

والمقصود: بيان أن عبادة العرب لمؤلاء المعبودات ما كانتت عن دليل ولا برهان» وما كان عبدهم رسوخ 2 العمّيدة» بل شي واهية 
البنيان والأساس» وذلك؛ نتيجة اتباعهم ا موى تجاه معبوداتهم» فإن هذا هو مصير كل من اتبع هواه بغير هدى من الله 

ثالثغا: ع اتيم 

سبق أن قلنا: ان العرب كانت عقيدتهم واهية البنيان غير قائمة على أسس متينة» فهذا من جهة» ولكن من جهة ثانية فإننا لا نعدم 
وسيلة العثور على مواقف أخرى قد تبدو متناقضة مع ما شهدناه من مواقف دالة على ضعف العقيدة ووهنهاء أعنى بذلك تلك المواقف 
الدالة على شدة سك الجاهل بعقيدته » والتعصب لآلمته تعصبا يفدي بمقتضاه بنفسه وماله وبليه» وكل ما يملكه ف الدنيا» والا فكيف 
بمكتنا أن نفسر موقف أبي سفيان (قبل إسلامه) المعادي جداء والمتشدد لأبعد حدود التشدد» وكذلك موقف أبِي لهب وغيره من 
سادات قريش وصناديدهاء من الإسلام ومن دعوة النى صل الله عليه وسلم هم؟ ألم بكرو أشن لقان نيهي لآلمتهم المزعومة؟ ألم 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 
تقل حمنة بنت أبي سفيان 
رابعا: تقليدهم لأبائهم فى عبادة هذه المعبودات 


لابنها سعد بن أبي وقاص الزهري حين بلغها نبأ إسلامه: (أليس قد أ الله بالبره والله لا أطعم نانول فزي قرا الخو موث 

اكاك 0 آ' ش ٠‏ 

أليس هؤلاء هم الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملوا معهم الأصنام في المعارك؟ أليس هم النين قالوا: اعل هبل؟ أليس 

هم الذين قالوا: لنا العزى ولا عرى ل ١‏ 

إذن» وكا نرى فإن بعض مشركي الجاهلية ‏ ولا سيها من كان منهم من صف السادة والمستكبرين ‏ كانوا جد متعصبين لآلهتهم» وك 

متمسكين عا أورثوا من. عبادتا عن الآباء :والأجذاد» إنهم محكومون بالتعصب لاء ذودا عن مصالحهم» وحفاظا على مكاسيهم ‏ 

بزمهم كيف لا وهم من الأسياد أو الفلائة أو من أوكل بهم حفظ الالهة» وأسند إليهم ما يزحمون من شرف الدفاع عنباء ولهذا 

قالوا: (أَجَعَلَ الْآحَة إِنَا وَاحدًا إِنَّ هَذَا لَعَىْءٌ حَابْ). 

وأيعا: تقليدهم لابائهم في عبادة هذه 50 

سبق معنا: أن مشركي العرب ما كان اعتقادهم يستند إلى أسس قوية ولا عن قناعة نفسية تامة» كا هو اضم في الأمثلة التي تم 
: ئّ 

على آثَارهم مْتدونَ) فا هو إلا التقليد الأعمى لآبائهم وكبرائهم. وهذا سيقولون يوم القيامة: (إِنَا أَطعَْا سَاَبَنا 

وكرَاءنَا فَأَصَلُونا السبيلا (70) ربنا اتيم ضِعمَينٍ مِنَّ الْعَذَابٍ الهم عا كبيرًا) . 

لاد المببحك الثالى أسبات الشرك دعا 

المبحث الثاني أسباب الشرك قدي 

ذكرنا فيما سبق: أن حقيقة الشرك: تشبيه اللحالق بالمخلوق» وتشبيه المخلوق باللخالق» وقد وجد هذا التشبيه والتشبه لسببين اثنين» هما: 

١ ٍ ١ الغلو تي الخلوق.‎ - ١ 

* - إساءة الظن برب العالمين نتيجة عدم معرفة قدر الله جل شانه. فا قدروا الله حق قدره فأساءوا الظن به سبحانه. 

أما السبب الأول الذي هو الغلو: فإنه يكون بتنزيل الخلوق منزلة فوق منزلته» فيصرف له شيء من حقوق اللهء وهذا الأمى جلي 

وواضم في جميع الأمم المشركة بالله تعالى» فإنه ‏ كا قال شيخ الإسلام ‏ إن أوائل المشركين (صنفان: قوم نوح» وقوم إبراهيم» فقوم 

نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا تمائيلهم ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب 

والشمس والقمر). 

ومشركوا العرب شركهم لا يخلوا عن هنين الأمرين. ولكن كل هذا نات عن الغلو في الخلوقات. فثلاً: إن قوم نوح إنما صوروا 

قاثيلهم للاقتداء 

بهم في بداية الأمر» ثم لما رفع العلم وغلب الجهل ظن أن هؤلاء كانوا قومًا صالحين فلابد من العكوف على قبورهم كي ينالوا مرضات 

الرب سبحانه» فعكفوا على قبورهمء ثم دب إليهم إبليس بأن الأولين كانوا يعبدونهم» وبهم إسقون المطر فعبدوهم. فلم يحصل هذا 

الشرك في هؤلاء القوم إلا نتيجة الغلو في بعض الخاوقات. 

وشرك قوم إبراهيم عليه السلام أيضًا ناج عن الغلو في بعض الخلوقات؛ فإن (قوما من الأوائل اعتقدوا أن الكواكب تفعل أفعالاً 

تحري في النفع والضر مجرى أفعال الإله على حسب ما يعتقده بعض أهل التتتجي» فاتخذوا عبادتها ديناء وأراد ملوكهم ورؤساؤهم 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


توكيده في أنفسهم» والزيادة فيه من عندهمء وذلك؛ أن الملك يحتاج إلى الددين كاجة المال والرجال» لأن الملك لا يثبت إلا بالبيعة» 
والبيعة لا تكون إلا بالأيمان والأيمان لا يكون إلا لأهل الأديان» إذ لا يصح أن يحلف الرجل إلا بدينه ومعبوده» ومن لا يعتقد ديئًا 
لا يوثق بمينه» ... إلى غير ذلك مما يتعلق من أ الملك بالدين» فصنعوا لحم الأصنام على صور الكواكب التي يعبدونها). 
فهؤلاء غلوا في الأجرام السماوية» وظنوا أنها تنفع وتضر وأن شفاعتبن مقبولة عند الباري تعالى» ولهذا قالوا: (لا سبيل لنا إلى الوصول 
إلى جلاله إلا بالوسائط» فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه» وهم الروحانيون المقربون المقدسون عن 
المواد الجسمانية» وعن القوى الجسدانية» بل قد جبلوا على الطهارة» فنحن نتقرب إلبهم ونتقرب بهم إليه» 
فهم أربابنا والمتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلمة» فا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ... ). 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز اميد بعد أن ذكر قصة أصنام قوم نوح: (فتبين أن مبدأ الشرك بالصالحين 
هو الغلو فيهم» كا أن سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيهاء واعتمّاد النحوس فيا والسعود» ونحو ذلك. وهذا هو الغالب على الفلاسفة 
ونحوهمء كا أن ذلك هو الغالب على عباد القبور ونحوهمء وهو أصل عبادة الأصنام؛ فإنهم عظموا الأموات تعظيمًا مبتدعاء فصوروا 
صورهم» وتبركوا بباء فآل الس إلى أن عبدت الصورء ومن (هي) صورته» وهذا أول شرك حدث في الأرضء وهو الذي أوحاه 
الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان؛ فإنه ألقى إلهم أن البناء على القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم» وَأ 
الدعاء عندها أرجى في الإجابة من الدعاء في المسجد ال حرام والمساجدء فاعتادوها إذلك» فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى الدعاء 
به والإقسام على الله به). 
وقد الغا ادا رود سنا 
١‏ - بغية التبرك من الأشياء والأماكن المقدسة كا هو حال عبادة الأججار بمكة؛ حيث ! نهم لما ظعنوا من مكة أخذوا أجارًا من الحرم 
تبركا وحنانًا إلى مكة؛ ولكن بعد مرور الزمن نسوا القصد فعبدوا هذه الأججار. 
؟ - تلاعب الشيطان بكل قوم على قدر عقّولهم؛ فطائفة دعاهم إلى 
00 من جهة تعظم الموق الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم. يا هو الحال في أصنام قوم نوح» وقد سبق بيانه مفصلا. 

- النظر إلى بعض المعبودات بأنها تؤثر في السعود والنحوس» ؟! هو حال بعض المشركين الذين يشركون بعبادة الكواكب والأجرام 
58 فكانوا يعتقدون أنها أستحق التعظيم والتقديس» فبدؤوا يعبدونها. 
؛ - أن الشياطين تدخل في الأصنام والأوثان وميا كل» وتخاطيهم منهاء وتخبرهم ببعض المغيبات» وتدهم على بعض ما يخفى علييم» 
وهم لا إشاهدون الشياطين» خعلتهم وسفهاء القوم مم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكم الخاطب. 
والمقصود: بيان كون الغلو هو أهم أسباب الشرك قدياء بل الغلو في المخلوق هو السبب الرئيس للوقوع في الشرك» حيث إنهم لما 
غلوا فى الخلاوق واعطوة منزلة فوق منزلته ماروا فيك سه مق ]لا زهي ويقطا مق أمون الرزوييةة وذلك تفده بال سبحانه و بتشبيبه 
سبحانه الكامل من جميع الوجوه بهذا المخلوق الناقص. 
أما السبب الثاني: ‏ الذي هو إساءة الظن باللّه سبحانه » فهذا السبب في الحقيقة مترتب غالبًا على السبب السابق» فإنه بعد غلو الشخص 
في الخلوق 
وحصول الجهل بالدين بتخذه وسيطًا يقربه إلى الله فيعطفه عليه في قضاء حاجاته» فيكون قد أساء الظن بإفضال ربه وإنعامه وإحسانه 
إليه» وهذا يحدث وإن اعتقد أن الله يسمع ويرى ولك كل شيء. 
وربما تكون إساءة الظن باللّه سبحانه غير ناتجة عن الغلو في المخلوق؛ كن وصف الله عنى وجل الكامل بميع الوجوه بصفات الخلوق 
الناقص» قال الإمام ابن القيم: (فن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله» او عطل حقائق ما وصف به نفسه» ووصفه 
به رسلهء فقد ظن به ظن السوء) . 
ولعل ما ملهم على إساءة الظن بالله جل شأنه هو: أنهم ما قدروا الله حق قدره» قال ابن القَيم: (هنا أصل عظيم يكشف سر المساًات 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن بهء فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كاله المقدسء وظن به ما يناقض أسماءه 
وصفاته» ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به السوء بما لم يتوعد به غيرهم » كا قال تعالى: (ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات الظَائينَ باللّهِ ظن السوء 0 دَائرَة السوم وَعَضب اله عم لهم 5 2 هم وَسَاءَتُ مُصيرًا). فهذه إشارة لطيفة 
إلى السن الذي لأجله كان الشرله أكبر الكائر عند الله» وأنه لا يغفر بغير التوبة منهء وأنه يوجب الخلود في العذاب» وأنه ليس تحريمه 
وقبحه مجرد الندي عنه» بل يستحيل على الله أن يشرع لعباده عبادة إله غيره» كا يستحيل عليه ما يناقص أوصاف كاله ونعوت جلاله» 
وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية ا | 00 

والإلحية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) . 

أما إساءة الظن باللّه سبحانه الناتجة عن الغلو في المخلوق الذي يجر الناس إلى الشرك في العبادة غالبا فهو واضم. 

قال ابن القَمِ: (ومن ظن أن له ولداء أو شريكا وأن أحدًا يشفع عنده بدون إذنهء أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم 
إليه» أو نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه» ويتوساون بهم إليه» ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه» فيدعونهم كبه» ويخافونهم 
ويرجونهم؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه) . 

وقال في موضع آخر: قال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه: (مَاذَا تعبدونَ (6) أَتفْكا لَه دون اللّهِ تريدونَ () قا طدك 
وت الْعالْينَ)؛ أي فا ظتكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ وما ظننتم به حتى عبدتم معه غيره؟ وما ظنتتم بأسمائه وصفاته 
وربوبيته من النقص حتى أحوجك ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء علي وهو على كل شيء قدير 
وأنه غني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» وأنه قائم بالقسط على خلقه» وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيرهء والعالم 
اميا الأهورة فلا يخفى عليه خافية من خلقه» والكاني لهم وحدهء فلا يحتاج إلى معين» والرحمن بذاته» فلا يحتاج في رحمته إلى 
من ستعطفه. 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء» فإنهم ييحتاجون إلى من يعرفهم احراك الرعية وحوا نجهم ويعينهم على قضاء حواتجهم؛ والى 
من إسترحمهم وإستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة؛ لحاجتهم وضعفهم ويزهم وقصور عملهم. 

امأ القادر على كل شي العام بكل شي الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته 1 شي فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص 
بحق ربوبيته والهيته وتوحيده» وظن به ظن السوء» وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه ... إلى ان قال: 
قدو اليلق زر ع ع نه قرو ا لقال ا لاس صرب مَثَلُ فَاسَفَعوا لَه إن لين َدعونَ من دون اله أن يفوا 
اباو اموا لَه ون يسم الذّبَابُ سينا لا يسنْقذُوه مِنّْهُ ضَعْفَ الطَالبٌ والممطاوت (40)) ما قدروا اللةحق قدره إن الله قري 


سا 


عزيز) ٠‏ 
فا قدر الله حق قدره من عبد معد غيره من لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره» وإن سلبه الذباب شيا مما عليه لم يقدر على 
استنقاذه منه» وقال تعالى: (وما قَدَروا الله حَقَ قَدْرِهِ والأرض بَميعا قبضته يوم الْقَامَة والسماوات ل امسو ادر ايه وتعال 

عا يركو | 

فا قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من اشرك معه في عبادته من ليس له 

شبيء من ذلك ألبتة» بل هو أعز شيء وأضعفهء فا قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل). 

وقاك فق اموضع اخ (ومن ظن به أنه إذا غضبه وأعغطه» وأوضع في معاصيهء ثم اتخذ من دونه وليَاء ودعا من دونه ملكا أو برا - 
حياء أو ميئا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه» ويخلصه من عذابه» فقد ظن به ظن السوء» وذلك زيادة في بعده من الله» وفي عذابه) . 
وقال أيضًا في بيان سوء الظن بالله الناجم عن عدم قدر الله حق قدره: (وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض 


حقه من الإحلال والتعظيم والطاعة والذل واللخضوع واللوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكًا في ذلك لكان ذلك 
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؛ الباب الثاني: في بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسباب ذلك. 


جراءة وتوثبا على محض حقه» واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه» فكيف وإمها أشرك ينه 
وبين أبغض اللحاق إليه» وأهونهم عليه وأمقتهم عنده» وهو عدوه على الحقيقة؟ . 

فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان» كا قال تعالى: كانه يك يا ىاد أذ لاه وا الشيطاف ره لك عدر مين ١ه‏ م 
وأن اعبدوني هذا صراط ملقم ). ا المشركون الملاتكة بذهم وقعت عبادتهم في ين الأأعس للشياطين» وهم يظنون أنهم 
يعبد ون 0 كم قال تعالى: فيد حشرم ميم ثم يول | الملابكة أَهَولَاء ا ين (0غ) الوا سبِحَائَك 


ع شم 


تََ ولينا من دف 0 كانوا ا الجن أكثرهم 0 مومون)؛ فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته» ويومه أنه ملك. 

وكذلك عباد الشمس والقمر والكوا كب يز حمون أنهم يعبدول روحانيات هذه الكواكب» وعي الى تخاطبهم» وتقضى هم الحوائج» 
ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لا الكافر» فيمّع جودهم لد وكذلك عند غرويهاء 

وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما ونما عبد الشيطان» فإنه يزعم أنه رغد ن أس وا ايسادثة وعادة أمدة ورضيها لهم وأمرهم ا 
وهذا هو الشيطان الرجيمء لا عبد الله ورسوله» فنزل هذا كله في قوله تعالى: (أَل أعهد إليكر يا بتي آَم أَنْ لا تعبدوا الشيطانَ إنه 
ل عدو هين (:) وأن اعد وى هذا راط مستقم). فا عبد أحد من بني آدم غير الله كائمًا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان» 
فيستمتع العابد بالمعيود في حصول غر ضه» وإستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له واشرا كه مع الله الذي هو غاية رضى الشيطان ... ). 
فهذه كله إساءة الظن بالله جل وعلا في جانب شركهم بالعادة فكة غير لنتفات :وا ما تإسساءة العلدراللهسيحاته الى تفلت النأتتين 
ارماك ماق امور البويية و لق نظام مبرة قبن لد بحي نور تدرب الله عن وجل في كبه الكريم» حيث قال: 
00 1 الي 0 دأ رداك 

وقال: 8 0 أنفسهم 208 بالله غير الحقي 0 الجاهلية). قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل هاهنا: هو 
وقال: (وما قَدَروا الله حق قدره إِذْ قالوا ما أنرَكَ اللّهُ على اشر من شي 1 

فإن من قال: إنه ل يرسل إلى خلقه رسولاء ولا أنزل كاباء نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم 
سدى» وخلقهم باطاداً وعبثا فهذا ليس إلا سوء ظن بالله سبحانه» وليس إلا 1 معرفة قدر الله حق قدره. 

وكالة رمااجلت السماة واد رم رادها باطلا َلك طن الينَ 0 قويل لين كفْروا من الثَار )١0(‏ أم تجعل الذين امنوا 
وَعلَوا الصاماتٍ كَالمفْسدِينَ ف الأرضٍ أم جحل لمتقينَ لجا . 

وقال: (أم - حسب الزين 0 السيئّات أَنْ سم كين آمنوا وَعَملوا الصالحات سَواءً ءٌ ماهم م ومماتهم ساء ما يحكمون )0١(‏ 


- 0 


وخلق الله السماوات وَالْأرَضَ باحق وتجرّى كل نَفْسِ عا كسيْث وهم لا يَلمونَ). 

وقال: نيم نوا طم ال ااه 0 وقال: 

(واستكبر هو وجنوده في الأرض بع الح وَطظثوا أ هم ينا لايرجعوت)» وقال: (أفتجعل المسَليِينَ كالمجرمينَ (0") ما لكر كيف 
تَكُونَ)» وقال: ( (أَحسم عا حَلنم ف عكا رانك لال رن 

سيقت هذه الآيات كلها في الرد على من ظن بالله ظنًا سوءً في أنه لا يحبي اموق ولا يبعث من في القبوره ولا مع خلقه ليوم يحازي 
المحسن فيه بإحسانه والمبيء بإساءته؛ ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه» ويكرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته 
بأفضل سزامته» ويبين تخلقه الذين يختلفون فيه» ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذيين. فن ظن هذا الظن فهو ل يقدر الله حق قدره» 
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ا الظن برب العالمين٠‏ , ' َ َ 1 

وقال سبحانه: (وَيعَدّب المتافقين َلمنَافقَات والمشركين والمشركات الظانينَ بِالنِّ ظن السوء عَلبِيِم دَائرَة السوء وَعْضْب اللَّهُ علييم 
لديم ا 0 جه وَسَاءَتٌ مصيرا). 

وقد فسر هذا اللن من المشركين والمنافقين ‏ الظن الذي لا يليق بالله غانة أل أل فق وله يشر الربرك عل اله عليه واس 
وأكابة» وأن أمررة سيضمحل » وأنه يسلمه للقتل» ا قال تعالى: (بل طم 3 أن ينقَاب الرسرل وَالموّمنونَ إِلَ أهلييم مسد و ذلك 
في قلويكر وَظَننتم ظن السوء وكثتم قوما 

1 ١ 58 وا"‎ 

قال ابن القَي في تفسير الآية الأولى: (وإنما كان هذا ظن السوء» وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل» وظن غير الحق؛ لأنه ظن 
غير ما يليق بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وذاته المبرأة من كل عيب وسوء بخلاف ما يليق بحكته وحمده وتفرده بالربوبية والإلمية» 
وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه» وبكامته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذهم ‏ إلى أن قال : وأكثر الناس يظنون بالله 
غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما بفعله بغيرهم ) ولا يسم من ذلك إلا من عرف الله» وعرف اسعاءه وصفاته» وعرف 
موجب حمده وحكته) . 

فعلمنا ببذا البيان: أن إساءة الظن بالله سبحانه هي التي أوقعت الناس في الشرك سواء أكان هذا الشرك في العبادة أم كان في أمور 
الربوبية. 


ه الباب الثالث: الشرك فى هذه الأمة 


الباب الثالث: الشرك في هذه الأمة 

وفيه فصول: 1 

الفصل الأول: خوف الرسول صلى الله عليه وسل من وقوع الشرك في هذه الأمة والتحذير منه. 

الفصل الثاني: في بيان سده صل الله عليه وسلم جميع الطرق المؤدية إلى الشرك. 

الفصل الثالث: في بيان خفاء الشرك على كثير من الناس حت وقعوا فيه. 

الفصل الأول خورف الرسول غيل الله عليه وس من وقوع الشرك على أمته والتحذير منه 

ونحته مباحث: 

المبحث الأول: في بيان تماذج من خوف النبي فل الله عليه وس من وقوع الشرك فيما يتعلق بذاته سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
اللبحث الثاني: في بيان نماذج من خوف النبي صلى الله عليه وس على أمته في الوقوع في الشرك في عبادة الله سبحانه ومعاملته» 
والتحذير من الوقوع فيه. 


5 الفضل "الأول :عتوف الرسول عبل :الله عليه وس من وقوع الشرك على أمته والتحذير منه 


الفصل الأول خوف الرسول صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك على أمته والتحذير منه 

إن إفراد الله بالعبادة واعتقاد أنه سبحانه لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له في ربوبيته والهيته وأسمائه وصفاته» حق واجب له تعالى 
عل شسادة ثيل أول الراجات: واعفليها وأسامياء 

وشو ديق 0 0 0 الله وسلامه علييم أجمعين ‏ كا قال تعالى: (وَلقَد بعنا 


وس كل َع 
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وقال اله زوما أرسلنا م لِك من سول إلا نوحي إِلَيه أله لا إِلهَ إلا أنا َاعبدون) . 
وقال سبحاته: (شَرعَ لكر من الدين ما وصى به وح لي ويا يك دما رصياة 4 إيراهم ونس فعس أن أقيهوا اين بزلا 
تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم ليه ال يجبي يي إليد م عالقا ومدق الندمن رريت)ء 
جميعهم جاءوا يدعون إلى عبادة الله جل وعلا اه ون ضادة عرد عند أن طهر أول فرلفي و اا رضن حتى بعث الله خاتمهم 
عمدًا صلى الله عليه وسلم» فالا نبياء 
كلهم كا قال صلى الله عليه وسل: ( (إخوة علات؛ أمباتهم شتى ودينهم واحد)). 
وقد أدى جميع الأنبياء هذه الفريضة» إذ إنهم أرسلوا لطرد الشرك عن أهل الأرض الذين أرسلوا إلهم» فهو واجبهم الأول. 2 
هذا الواجب ‏ كا يذبغي ‏ نبينا وقدوتنا مد صلى الله عليه وس الذي أُشبد علينا يوم عرفة بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة» فنصح الأمة» 
وكشف الله به الغمة» وفتح لاضن قلويا عي واذانا ما وق وصيفه اله اج وجل :فى كله قولة: قد جاء و رول من أنشسك 
عَزي ما عم حَريص عل ْم و ا 
عدات ول انا طرق ع هنا هر ياي الت - وأي عنت فوق عنت الوقوع في الشرك؟ غات امول عل اشغلة 
رع ابه أن يقَعوا في الشرك غذرهم منه تحليا بليغا. 
كا أن هناك سبيين آخرين تفوفه صل الله عليه وس على أمته من الوقوع في الشرك» وها 
ا أن التررلة اي أغلنية انام السابمه : كان بحيث يظهر لكل واحد بأنه شرك فلا يتخفى على الناس ويمكن الاحتراز منه بسبولة» بخلاف 
الشرك في هذه الأمة فإنه كا تكون .ظاهرا بكون معنا أيعاء ولهذا قال صلل الله عليه وسلم: (( ((أيها الناس» اتقوا هذا الشرك» فإنه 
أخفى من دبييب القل))» فقال له من شاء الله أن يقولكة ‏ , | 1 
وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: ((قولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيًا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلمه) ) . 
فلما كان الشرك ببذه المثابة من المحفاء خاف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته من أن يعوا فيه» فصدر التحذير منه بكافة أنواعه» 
كا صدر التحذير من جميع دواعيه. 
أن ارسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن الأمم السابقة كالهود والنصارى والفرس قد ابتلوا بالابتداع في الدين والوقوع في الشرك 
عاق أن تقع أمته في مثل ما وقع فيه الأمم الماضية» فذر أمته عن اتباع سنن الأمم السابقة» فقال: 
١‏ - ((لتتبعن سنن من كان قبلجم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو سلكوا جر ضب لسلكتموه)). قلنا: يا رسول الله» اليهود 
للع 0101 1" ْ ٍ 1 0 
؟ - ((إني أبأ إلى الله أن يكون لي متكم خليل» فإن الله قد اتخذني خليلا يا اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وان من كان قبل كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن 
ذلك)). 
0 0 تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم» فإنها أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله)). 
- ((قاتل الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))؛ قالت عائّمة: يحرم ذلك على أمته. 
((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). قالت عائّشة: يحذر ما صنعواء ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه 
خثىء ان بتخذ مسجداء 
- ((أوائك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الحاق عند 
لله) ) . 
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ولهذا نبى النبي صل الله عليه وسلم ((أن .ببنى على القبور أو يقعد عليها أويصل علها))» كا نبى عن ((تخصيص القبر وأن يبن عليه 
بناء) ). لأن الأمم السابقة قد وقعوا فيه فذر أمته كي لا يعوا فيما وقع فيه الأمم السابقة» فإن هذه الأمة ستتبع سنن الأمم السابقة 
كا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخخر أنه قال: 

؛ - ((لا تقوم الساعة حتى تاخذ امتى باخذ القرون قبلهاء شبرا شبرء 

دوعا بذراع) )؛ فقيل: يا رسول لله كفارس والروم؟ فقال: ((ومن الناس إلا أولتك)). 

6 - ((لياتين على أمتى ما الى على بي إسرائيل حذو النعل بالنعل ... )). 

والمقصود: بيان 1 النبي صل الله عليه وسل على أمته في الوقوع في الشرك الذي وقع فيه الأمم السابقة» ولما كان أغلب شرك 
الأمم السابقة بالقبور وعبادة الصالحين حذر امته من الوقوع فيهاء بل امس بتسوية القبور» وعدم كابة الاسم عليهاء ولعن من ذبح لغير 
الله؛ خشية أن يمّعوا فيما وقع فيه الامم السابقة. 

والأمم السابقة وقعوا في ألوان من الشرك نتيجة الغلو في الأنبياء والصا حين» فلهذا سبق التحذير منه صلى الله عليه وسلم في ذلك حيث 
7 ((إيام والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)). 

* - وقال أيضًا: ((هلك المتنطعون)). 

كا أن بعض الأمم السابقة كان لديهم الشرك بالموى» فسبق الإنذار من الوقوع في مثل ما وقعوا فيه» فقَال: 

١‏ - ((إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط)). وقد سبق بيان كونه شركا في الباب الأول. 

وهذا كله تحذير من النبي عل أ عليه وس من الشرك بأنواعه؛ حماية جناب التوحيد. 

ولا كان النبي صل الله عليه وس حذر أمته من الوقوع في ألوان من الشرك سأذكر فيما يلي تماذج من التحذيرات النبوية في هذا الجال. 


١‏ المبحث الأول في بيان تماذج من خوف النبي صل الله عليه وس من وقوع الشرك فيما يتعلق بذاته سبحانه وأسعائه وصفاته 
وال ادر رمق 

المبحث الأول في بيان تماذج من خوف النبي قل الله عليه وسل من وقوع الشرك فيما يتعاق بذاته سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
والتحذير منه 
فن هذا القبيل: 
١‏ - قلو النبي صلى الله عليه وس فيما يرويه عن الله: ((لا يزال عبدي يسأل عني» هذا الله خلقني» فن خاق الله؟ )). 
؟ - قول النبي صل الله عليه وسل: ((قال الله عن وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ ما كذا؟ حت يقولوا: هذا الله خلق 
الخلق فن خلق اللّه؟ ) ). | 
فهذا الشك إذا تمكن في القلب يحصل الشرك في ذاته سبحانه» فذر النبي صل الله عليه وس من الوقوع في ذلك» وبين كيفية اتقاء 
الناس من الوقوع فيه» فقال: 
((الشيطان يأتي أحدك فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله» فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله» فيقول: من خلق الله؟ فقولوا: 
امنا باش و سول 1: 
وفي رواية قال: ((فإذا وجد أحدك ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله)). 
وفي رواية قال: ((فإذا بلغ من ذلك ليستعذ باللّه ولينته) ). 

) 


وفي رواية قال: ((فن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله) ). 
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وفي رواية قال: ((فإذا قالوا ذلك» قل: الله أحد» الله الصمدء ل يلد ول يولد» ول يكن له كفا أحدء ثم ليتفل عن يساره» وليستعذ 
لله من الشيطان)). 
ومن هذا القبيل أَيضًا: الوسوسة في أمى الرب سبحانه» وارشاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأنها محض الإيمان ما لم يتجاوز حد الوسوسة 
ولم يتفوه به» م جاء في الحديث التالي» وهو: 
- ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء أناس من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
يا رسول الله إنا نجد الشيء في أنفسنا ليتعاظم عند أحدنا أن نتكلم بهء قال: ((وقد وجدتموه؟ )) قالوا: نعم» قال: ((ذلك صرح 
الإيجان) ). 
وفي رولية قال: ((ذاك محض الإهان)). 
وف رواية قال: .سال وجل رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أحدث نفسي بشيء وو ماكز ان ركيت 
السماء اعون مخ أن أتكل به» قال: ((ذاك محض الإيمان)). 
وني رواية عن ابن عباس: ((أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» 
إني لأجد في صدري الشيء لأن أكون حمما أحب إلي من أن أتكل به» قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((الله أكيره امد لله 
الى بره أمره إل الرسؤسة) ): 
ون هذا القبيل ابض خوف النبي صل الله عليه وسلم من خوض أمته في القدر والتحذير منه» هما جاء فيه: 
4 - قول النبي عه أن عليه وسل: ((أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: الاستسقاء بالأنواء» وحيف السلطان» والتكديب بالقدر)) . 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : ((إن لكل أمة مجوسّاء وإن مجوس هذه الأمة القدرية)). 
وقوله صل له عليه وسل: ((أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخخر الزمان) ) . 
ومن هذا القبيل أُيضًا خوف النبي صل الله عليه وسلم على أمته الكبر ‏ الذي هو حق خالص لله تعللى ‏ -فذرهم من الوقوع فيه حيث 
قال: 

- ((يقول الله عن وجل: العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فن نازعني واحدا متيما عذرعه) )د 
وم هذا التبيل أيضا: خوف الني صل الله عليه وس على أمته من الوقوع في فتنة الدجال الذي يدعي الربوبية» فيوقع الناس في 
الفتنة بالشرك فيهاء -فذر النبي صل الله عليه وسلم من ذلك أمنة سيك قال: 
١‏ - ((إني قد حذرتم الدجال حتى قد خشيت أن لا تعقاواء إن المسيح الدجال رجل قصير أفج. أدع أعور ممسوح العين ليس 
بنائة ولا ججراء فإن ألبس عليك فاعليوا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور» وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا)) 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - ((وإنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور) ) . 
وقوله صلى الله عليه وس وهو يحذر أمته من فتنته: ((أتعلمون أنه لن يرى أحدك ربه حتى يموت)). 
وقوله صلى الله م (من قال: أنت ربي» فد فتن)). 
- ومن هذا القبيل أَيضًا: نبي النبي صل الله عليه وسلم عن كثير من الأمور التي فيا ادعاء 
خصائص الربوبية» أو ادعاء صفات الرب جل شأنه» وتحذيره عن التورط فيهاء فمثلا: 
قال في القيمة: ((من علق ميمة فقد أشرك) )؛ و ((إن الرق والقاتم والتولة شرك) ). 
وقال في الطيرة: ((من ردته اليه عن حاجته فقد اشرك)) و ((الطيرة شرك)). ١‏ 
وقال في السحر: ((من حر فقد اشرك) )» وقال: ((إنه لا إستغاث بي» واثْما ستغاث بالله) ) . 
فهذه كلها من الشرك بالله جل شأنه في صفته القدرة الكاملة. 
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كا أنه حذر من الوقوع في الشرك بالله تعالى في صفته العم المحيط فقال: ((لا يدري متى يجيء المطر إلا الله))» وقال: ((مفاتيح 
لغيه تح لا بدانيا لاه 

وقال: ((لا يعلم ما في غد إلا الله) ). 

- ومن هذا القبيل أيضًا: إخباره صل الله عليه وسلم عن وقوع الناس في التعطيل العام للربوبية والأاوهية لله جل شأنه قبل يوم 
القيامة» حيث قال: ((لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله)) . 


البحث الثاني في بيان تماذج من خوف النبي صلى الله عليه وس على أمته في الوقوع في الشرك في عبادة الله سبحانه 
ومعاملته» والتحذير من الوقوع فيه 

اللبحث الثاني في بيان تماذج من خوف النبي صلى الله عليه وس على أمته في الوقوع في الشرك في عبادة الله سبحانه ومعاملته» والتحذير 

من الوقوع فيه 

فن هذا القبيل: 

١‏ - ما حذر النبي صل الله عليه وس من وقوع الشرك في أمته بعبادة الأوثان» فن هذه الأحاديث ما بلي: 

أ- قوله صلى الله عليه وسل: ((لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات أساء دوس على ذي انخلصة)). قال أبو هريرة رضي الله عنه: 

وذو الخلصة طاغية دوس التى كانوا يعبدونها في الجاهلية. 

ووز لطت يقض انذاء:االجدة ولام بعدها سملت هذا عو الأ شين ق,صيطواة:والقلمية فياك اللاي أجزه رز النقيق: 

و(ذو الخلصة): اسم للبيت الذي كان فيه الصنمء وقيل: اسم البيت» الخلصة» واسم الصم: ذو اتخلصة. 

وإذو الخلصة): اسم دمي كل هنا يدعى :ذا الخلضةة ادها لدوسء والثاني ممثعم وغيرهم من العرب» فأما صنم دوس» فهو 

المراد في 

هذا الحديث» ولا يزال مكان هذا الصنم معروفاً إلى الآن في بلاد زهران (جنوب الطائف)» في مكان يقال له: (ثروق) من بلاد 

دوس» ويقع ذو اللخلصة قري من قرية تسمى (رمس) بفتح الراء والممم . 

وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث» فإن قبيلة دوس وما حولها من العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عند ما 

عاد الجهل إلى تلك البلاد» فأعادوا سيرتها الأولى وعبدوها من دون الله؛ حتى قام الشيخ مد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - بالدعوة 

إلى التوحيد» وجدد ما اندرس من الدين» وعاد الإسلام إلى جزيرة العرب؛ فمَام الإمام عبد العزيز بن مد بن سعود ‏ رحمه الله 

وبعث جماعة من الدعاة إلى ذي الخلصة» نفربوهاء وهدموا بعض بنائهاء ولما انتبى حك آل سعود على الجاز في تلك الفترة عاد الجهال 

إلى عبادتها مرة أخرى» ثم لما استولى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ رحمه الله على الجاز» أمى عامله عليهاء فأرسل جماعة 

من جيشه فهدموهاء وأزالوا أثرهاء وللّه امد والمنة. 

بعناقولة صل الله عليه وسل: ((لا يذهب الليل والنبار حي تعبد اللات والعزى) ) ..“فقالت عائشة: يا وسول الها إن كنت لأظطن 

حين أنزل الله (هو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين لق ليظهره عل الذي كله ولو ره المُشْرِكُونَ) أن ذلك تامّاء فقال: ((إنه 

سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحًا طيبة» فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه» 

فيرجعون إلى دين 

م 

ج- قوله صلى الله عليه وسل: ((لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أُمتٍ بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان)) . 

ما روى الإمام مسلم في حديث الساعة: قال: ((سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام 

السباع» لا يعرفون معروفًا ولا يتكرون منكراء فيتمثل لمم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» 
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وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهمء ثم ينفخ في الصور ... )). 

" - ومن هذا القبيل إخباره صلى الله عليه وس بخروج الناس من الإيمان ودعوتهم إلى الشرك بسبب ما يعرض لهم من الفتن. فمما 
روي فيه: 

-١‏ قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل فيبا مؤمناء ويمسي كافراء ويمسي مؤْمناء ويصبح 
كفرا ٠...‏ )). 1 ْ 

٠‏ - ومن هذا القبيل أيضًا: إخبار النبي صل الله عليه وسلم عن اتباع أمته الموى حتى إسيطر على عقّوهم فلا يمشون إلا وراءه» وذكر 
من مظاهر هذا الاتباع للهوى ركونهم 

إلى الدنياء وعبادتهم لهاء جميع مظاهرها البراقة من الأموا ال النفيسة والدراهم والدنانير وغيرهاء حيث قال: 

أ- ((تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة ... )) الحديث. 

ب- وقال: ((إن لكل أمة فتنة» وفتنة أمتى المال ... )). 

ج- وقال: ((أخشى عليك أن تبسط الدنيا عليكٌ يا بسطت على من كان قبلكم) ) . 

د- وقال: ((لتصين عليكم الدنيا صبا)) . 

ه- وقال: ((اتقوا الدنيا ٠.6‏ )). 

لقدصدق« الرسوله ضل: الله عليه وسلم فيما خوفنا عنه» فد وقع الناس في هذا العصر وراء الدنيا فلا يبالون بالدين إذا وافقهم شيء 
من الدنياء بل كثير منهم يشترون الدنيا بالدين. وم من الناس باعوا أنفسهم ولبوا منادي الدنيا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


+.ه الفصل الثاني سده صل الله عليه وسلم جميع أبواب الشرك 
الفصل الثاني سده صلى الله عليه وسلم جميع أبواب الشرك 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: سده جميع أبواب الشرك الذي يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

المبيث الناق: فى سيده صل الله عليه وسلم جميع أيوابة القرك الذق يعغلق :يغيادة الله ومعافاتة: 

المبحث الثالث: سده الوسائل القولية والفعلية التي كدق إل القرك عميرها "| ل الدرك الأمين وسددرن التحدنى عه عل اله عليه 
وسلم. 


اللبحث الرابع: في بيان شيبة من قال بعدم وقوع الشرك في هذه الأمة وردها. 
ويم “الشف الوك سده جميع أبواب الشرك الذى يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله 


المطاب الأول: سدهة جمبيع وال شرك التعطيل 


المجير لدو هله جميع أبواب الشرك الذى يتعلق بذاث المعبود وأمعائه وصفاتة وأفعاله 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: سده جميع أبواب شرك التعطيل 

ديق الول ميل الله عليه وسلم الشرك» وحذّر منه» ونبى عنه» وبين أنواعه» وخطورته على الناس وعواقبه الوخيمة في الدنيا 
والآخرة» وذلك: لما خافه النبي صل الله عليه وسل على أمته من الوقوع فيه كا سبق بيانه في الفصل الأول كا بين عليه الصلاة 
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والسلام ونبجى عن كل ما يقارب الشرك أو يكون ذريعة للشرك باللّه سبحانه وتعالى» حماية لجناب التوحيدء وسدا بميع أبواب الشرك 
بكافة أنواعه. 

ومن هذا الوجه نرى أنه عليه الصلاة والسلام سد جميع أبواب شرك التعطيل» سواء كان ذلك فى أممائه ‏ سبحانه ‏ أو ضقاته» أو كان 
في أفعاله. ولعل من أهم الأدلة على هذا: بيان النبي ضل الله عليه وسل توحيد الربوبية» واحتجاجه به على توحيد الألوهية» وإثارة 
هذه الحقيقة الكامنة في نفوس الناس كي يلبوا نداء الفطرة والعقل في هذا الباب. 

فإن الشرك في هذا النوع وإن لم يكن منتشرا على نطاق واسع في زمانه صلى الله عليه وسلِ إلا أنه بين ذلك ليكون نبراسا لأمته» ولعلا 
يعوا فيه» أو يواجهوا المبتلين به فإنه قد يأتي زمان يمع بعض الأمة في مثل ذلك» ا هو الحال في زماننا الذي انتشر فيه الإلحاد 
وانكار ربوبية الله عن وجل م هو عند الشيوعيين» والوجوديين» 

والعلمانيين الملحدين» وهكذا الماديون الذين يتكرون كل ما لا يشاهدونه» فكان من الضروريء العناية بهذا التوع من التوحيد» وسأضرب 
هنا بعض الأمثلة ماية النبى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده جميع أبواب شرك التعطيل في الربوبية. 

١‏ - ذكره الآيات القرآنية الدالة على ذلك؛ فقال: (أَمْ خلقوا من عَيرِ شَيْءٍ أَم هم امَْلقُونَ)» وقال: (أفي الله شّكَ قَاطر السماوات 
؟ - ذكره صلى الله عليه وسلم الوساوس التي تعتري أنفس المكلفين» وإرشاده إلى كيفية التخلص من هذا الداء العضال» وذلك بعدم 
إعطائها فرصة القكن في القلب» وردها إلى الوسوسة المحضة التى لا تؤاخذ عليها هذه الأمة» فن ذلك: 

أ- قول النبى صلى الله عليه وسل: ((الشيطان يأتي أحدك فيقول: من خاق السماء؟ فيقول: الله» فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: 
الله» فيقول: من خلق الله فقولوا امنا بالله ورسوله) ). 


وفي رواية: ((فإذا وجد أحدك ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله)). 
وفي رولية: ((فإذا بلغ من ذلك فليسعذ بالله ولينته) ). 
وفي رواية: ((فإذا قالوا ذلك: فقّل: الله أحد» الله الصمدء ل يلد ول يولد» ول يكن له كفا أحدء ثم ليتفل عن يساره وليستعذ بالله 


من الشيطان)). ٠‏ 

انظر ‏ رحمك الله - كيف سد النبي صلى الله عليه وسلم باب التعطيل» والشك في جانب 

رب البرية سبحانه جل وعلا. 

ب دعن :ابن عاش قال؛ ((إن وجلا أق رسول اللهضل الله عليه وس فقال: يا رسول الله! إني لأجد في صدري الشيء لأن أكون 
بحن إِلي من أتكلم به» قال رسول لله صلى الله عليه وسل: الله أكبر» امد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة)). 

انظر كيف عاج الرسول صل الله عليه وس هذا الشك في الربوبية؛ حيث أمره برده إلى الوسوسة حتى لا يقكن في القلب» وبها سد 
باب الشرك في الله سبحانه. 

زمع الشركة سول فل الله عليه وس يجانب توحيد الأسماء والصفات وسده جميع أنواع شرك التعطيل فيه: بيانه صلى الله عليه 
وسلم بيانًا كافيًا شافيا لهذا الأمر» قال شيخ الإسلام ابن تمية ‏ رحمه الله في الموية الكبرى: (فإن الله سبحانه وتعالى بعث حمدًا صلى 
لله عليه وسلم بالحدى ودين الحق» ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الجيد ... محال مع هذا وغيره 
أن يكون قد ترك باب الإيعان بالله» والعلم يه ملتيسا مشتبياء وم يجوز ما يجب الله في الأسماء اليو والضفات العل ».وما ضوز عليه 
وما يمتنع عليه» فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية ... ومن الحال أيضًا أن يكون لني صلى الله عليه وسلم قد عل أمته كل 
شيع حت الخراءة ... أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم» ويعتقدونه بقاوبهم في ربهم» ومعبودهم») رب العالمين» الذي معرفته 
غاية المعارف ... بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة الإلهية ... ). 
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واليك أمثلة سيرة لهذا البيان: 

١‏ - قال الله تعلى: (ولبَِ الأسعاء الحستى قادعوه بها وذّروا الَذينَ يلحدونَ في أسعائه م 
٠١‏ - وقال: (قلٍ اذعوا الله أو ادعوا الرَحمنَ أيا ما تَدعوا قله الأعاء كه 

" - وقال عليه الصلاة والسلام: ((إن لله تسعًا وتسعين اسما مائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة ... )). 

- وفي الحديث: ((ما اضابة مدا كل هم ولا حزن فقال: اللهم ني عيذ لة وان عدك وان أحفه ناصيق بيدك» ماضٍ فِ 
حكك: عدلٌ في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» ميت به نفسك» أو أزته في بك؛ أو عبته أحدًا من خلقك» أو استأئرت به 
2 عم الغيب عندك» أن تجعل القران ربيع قلبي ونور بصري» وجلاء حزني وذهاب همي؛ إل أذهب الله هه وحزنه» وأبدله مكانه 
فرحا ... )). 


فقكل جاءت الأسعاء الحسنى والصفات العلى قٍ الكّاب والسنة غير سلضة مشتببة ولا مؤدية إلى التعطيل والالحاد. وكل هذا بيان لمذا النوع 
من التوحيد» وسد جميع نوافذ الشرك فيه. 


- ع ا ١‏ رضيو لل« خر 


و 5 كانوا يعملون) ٠.‏ 


المطلب الثاني: سده صلى الله عليه وس جميع أبواب شرك الأنداد في الربوبية وخصائصها 


المطلب الثاني: سده صل الله عليه وسلٍ بميع أبواب شرك الأنداد في الربوبية وخصائصها: 

ومن امثلته ما يل: 

أذ يانه فيل الله طلية وسلم خصائص الربوبية» ونفيها صل الله عليه وسم عن نفسه وعن أي خلق من المخلوقات» سواء كان ذلك في 
الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية. فن ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: ا 


ته ارم 
ع سك وه وم سمس 


" - قوله تعالى: (قل قن يلك لَك مِنَ الله شَيئا إن أراد يك ضرا أو أراد يك تفعاً بل كان الله با تعملون خبيراً) . 

م - قوله تعالى: (قل لا أقول لكر عندي عَزائن الله 0000 0" 

4 - وقوله: (وعندمٍ مَمَاَ الْعَيبٍ لا يعلمها إل هو 
ه - وقوله تعالى: (قَلْ لا أَملِك لتفْسي تَفْعًا ولا ضَرا إِلّا ما شا اله ولو كدْتَ عل الْعيْبَ لَاستَكتَرتُ مِنّ اللحير وما مسن السو إن 
ناا ير وإشير قوم يوْمنُوَ) . 

5 - وقوله تعالى حكاية لقول نوح لقومه: (ولا أقول لكر عندي شزائن الله ولا أعلر الْعيبَّ). 

- وقوله تعالى: (قَلٌ لا يعر مَنْ في السماوات والْأرض الْعَيْبَ إِلّا اله) . 

وقد جاءت الأحاديث النبوية لهذا النوع من الشرك» ومن أمثلتها: 

١‏ - قوله صل الله عليه وسل: ((لا عدوى ولا طيرة ... )) الحديث. 

؟ - وقوله صلى الله عليه وس لما خرج على أصابه ,تنازعون في القدر ... : ((ألهذا خلقتم» أم بهذا أمرتم؟ ! لا تضربوا كاب الله 

بعضه ببعض» انظروا ما امرتم به فاتبعوه وما نبي عنه فاجتنبوه) ٠.)‏ 

م - وقوله صل الله عليه وسل: ((مفاتيح الغيب تمس لا يعلمها إلا الله ... )) الحديث. 

4 وقزلة صل الله عليه وسل: ((يقول الله عن وجل: العظمة إزاره» والكبرياء رداءه. فن نازعني واحدًا منهما عذبته) ). 

> بوقرله عل ألنه عليه وسل: ((أَشدٌ الناس عذابا يوم القيامة المصورون) )» وفي رواية: ((يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)) 
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5 - وقوله صل الله عليه وسل: ((قال الله ع وجل: ومن أظلم تمن ذهب يخاق خلمًا كلتقي» لتر ذرة أ اايعاتر سي أو للا 
)* 

.) قوله صل الله عليه وس لا سمع الجارية تقول: (وفينا نبي يعلم ما في غد) -: ((لا تقول هكذاء وقولي ما كنت تقولين)‎ - ١ 

هذه بعض الفاذج في سد النبي صل الله عليه وس لأبواب شرك الأنداد في الربوبية» وهناك غماذج أخرى؛ كلنبي عن الطيرة» 
والتنجيم والسحرء والقائم» والرق الممنوعتين» والاستسقاء بالأنواء» كلها من قبيل سدذه صلى الله عليه وس جميع أبواب شرك الأنداد 
في الربوبية» وقد سبق بيانها والاستدلال عليها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في الفصل الأول» فلا نعيده هاهنا. 


؟.*.ه المبحث الثانى فى سده صل الله عليه وسلم جميع أبواب الشرك الذى يتعلق بعبادة الله ومعاملته 


المبحث الثاني في سه صل الله عليه وسلم جميع أبواب الشرك الذي يتعلق بعبادة الله ومعاملته 

ومن ملا هذا السدٌ ما يلى: 

أولة إن الرطوك بسن لدان وسلم قد نهى عن الغلو في مدحه بما قد يفضي إلى عبادته» فقال: ((لا تطروني ؟ا أطرت النصارى 

عيسى ابن مسي» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله) ). إذ الغلو في تعظيمه يودي إلى استشعار القلب باللحوف والرهبة منه والرجاء 

فيه» فيصرف إليه عندئذ شيثًا من حقوق الله تعالى. 

ثانياً نبى الرسول صل الله عليه وس عن البناء في القبور وعن اتخاتها عداء وعن اتخاذها مساجد» فقال لما ذكرت له أم سلمة - رضي 
له عنها - أنها رأت كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور. قال: ((أولئئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على 

دا وصوروا فيه تلك الصوره أواقك شرار اللخلق عند اللّه) ). 

وقال الرسول صل الله علية وس قل أن.يمزت عنس لال ((إني أب إلى الله أن يكون لي متم خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني 

خيلا كا اتش إبراهم خليلاك 

ولو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وان من كان قبل كانوا بتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا 

تتخذوا القبور مساجد؛ إن أنهاكم عن ذلك)). 

وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا تجعلوا بيوكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني حيث كتتم)) 

كا نبى الني صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبورء ا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ((نى النبي صل الله عليه وسلم أن 

يخصص القبر وأن يعد عليه وأن .ببنى عليه) ). 

وكذلك يق عن العلاة عدن القيون اسواء .يق عليه بيد أو لام الول غيل ألله بعليه وسل: ول للسراضل: القبون ولا تصاوة ييا ): 

فقد نهى النبي صل الله عليه وسلم عن تلك الأمور كلها الدالة على تعظيم القبر؛ لثلاً يفضي ذلك إلى عبادتها وطلب قضاء الحوائحٌ من 

الموق» ويدل على أن هذا هو المراد ما أشار به إلى صنيع الأمم السابقة» وكذلك؛ لأن هذا هو أصل ابعداء الشرك في الناس أ تقدم؛ 

وقد قال ابن قدامة معللا لبي عن اتخاذ القبور مساجد ومصلّ: (لأن تخصيص القبور 

بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لما والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظي الأموات باتخاذ صورهم 

ومسحها والصلاة عندها) ٠.‏ 

ثالث النهبي عن الوفاء الواام لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير الله أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية» فعن ثابت بن الضحاك 

رضي الله عنه قال: (نذر رجل أن بحر إيااً نانك قيال ابي صلى الله عليه وسلمء » فقال: ((هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية 

يعبد؟ قالوا: لاء قال: ((فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ )) قالوا: لاء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (( ((أوف بتذرك» فإنه 
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لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم)). فقوله في آخر الحديث: ((فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله) ) يفيد أن الوفاء 
بالنذر في المكان الذي فيه أمى من أمور الجاهلية معصية لله» ففي هذا سد اذريعة الشرك وإبعاد المسلمين عن التشبه بالمشركين في تعظيم 
اوثانهم. 

ناما ابي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروببا؛ صيانة للصلاة والمصلين المسلمين أن يشبهوا الكفار في سجودهم لها وعبادتهم 
لها ولاشيطان» فن ذلك قول النبي صل الله عليه وسلم: ((صلٌ صلاة الصبح» م أقصر عن الصلاة حت تطلع الشمس حت ترتفع؛ 
فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار  ...‏ إلى أن قال حت تصلل العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتق 
تغرب الشمس»ء فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ سجد لما الكفار) ). 

خامساً المبي عن الصلاة إلى ما قد عبد من دون د زوحي لك عمود أو عود» أو ثجرة» أن يجعله على أحد جانبيه» ولا 
اند رع اوري روج لسو الس لاما 4 

ا الأمى بهدم بناء القبب والمساجد على القبور والأمى بتسويتها: فن ذلك ما قال أبو المياج الأسديء قال: قال لي علي بن أبي 
طالب: ((ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسل» أل تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبرًا مشرفا إلا سويته) ). 
سابعا: التحذير الشديد من زيارة القبور للصلاة في المساجد المبنية عليهاء أو الدعاء عندهاء على ظن أن هذا أسرع إجابة» أو للتبرك بهاء 
أو جعلها عيدًاء أو لحج إليها بشد الرّحال إليهاء أو زيارتها لعبادة الله تعالى عندها أي نوع كان من أنواع العبادات» من ذيح» أو نذر 
أو اعتكاف» أو قراءة القرآن» إلى غير ذلك؛ فإن كل هذا لمن أعظم اسبا الؤثية: 

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام» ومسجد الرسول صل الله عليه وسلهء 
عادص 10000 0 
ودخل في النبي شدها لزيارة القبور والمشاهدء فإما أن يكون نبياء وإما أن يكون نفياء وجاء في رواية: بصيغة المبي» فتعين أن يكون 
لبي» ولهذا فهم منه الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ المنع» ا في الموطأ والمسند والسئن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي 
هريرة - وقد أقبل من الطور .: او أدركتك قبل أن تخرج إليه لما عرجت» سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: ((لا 

تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجدب المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)). 


0.0 المبحث الثالث سده الوسائل القولية والفعلية التي : وو انك اا وهار لم سرلك رايع اعدو العامة ل 
له عليه وس 


المطلت الأول: تحذير الني صل الله عليه وسل من وقوع أمته في الشرك الأصغر باللسان 


اللبحث الثالث سده الوسائل القولية والفعلية التي تؤدي إلى الشرك ‏ خصوصًا إلى الشرك الأصغر ‏ وصدور التحذير منه صلى الله عليه 
وس 

قد نبى الرسول صل الله عليه وسلم عن كل ما يؤدي إلى إساءة الظن برب العالمين وعدم تقديره حق قدرهء كا نهى أيضًا عن الأقوال 
والأفعال التي فيها التسوية بين الله والمخلوق» وإن كان المرتكب لا يعتقد التسوية. وسأذكرها في عدة مطالب. 

المطلب الأول: تحذير النني صلى الله عليه وسلم من وقوع أمته في الشرك الأصغر باللسان: 

عي الف را ال 3 لنبي عنه في أحاديث؛ مثلا: 

١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام: ((ألا إن الله ينباكم أن تحلفوا بآباكى» ومن كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت)). 
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ل - وقال أُيضًا: ((من ل كان حال فلا يحلف إلا بله)). 

؛ -:وقال أيضًاء ((لا تخلق بأبيك ولا يغير الله ار 0 
ه - وقال أُيضًا: ((لا تحلفوا بالطواغيث ولا بآباتكم) ) . 

5 - وقال أيضًا: ((لا ا ولا بأماكم ولا بالأتداد و ) ): 

- وقال أُيضًا: ((من حلف بالأمانة فليس منّا)). 

8 - وقال أيضًا: إل جلت مع كان حاف باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا اللّه)). 


اك ددا أن النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ((إنكم تشركون ... وتقولون: 
والكعبة» فأمرهم روسل الله عليه وس إذا أواةوا أذ قرا أن يرنه ورت الكنية 6د ) اء 
والمقصود: بيان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في هذا النوع من الشرك الأصغر. 
ب- الشرك مع الله أحدًا ولو تجرد القول» وقد ورد النبى عن مثل هذا الاشتراك في اللفظ وان لم يعتقد حقيقة الاشتراك» مثلا: 
١‏ - أن النبي صلى الله عليه وس قال: ((لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم فلان)). 

5210 الاق لان عليه وس فقال: (([ك5 تشركون تقولون: ما شاء الله وشت ... فأمرهم النبي فلنالنه عليه وس 
و6٠‏ أن يقولوا: ما شاء الله م شئّت)). 
" - وقوله عليه الصلاة والسلام: ((!ك5 قلت كلمة كان بمنعنى كذا وكذا أن أنها؟ عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء ممدء ولكن 
قزارا قا شاك الله .وده - 
؛ - وقوله عليه الصلاة والسلام للذي قال للنبى صلى الله عليه وسل: ماجقاء الله رشقت قال (رالجنقئ لل هذاه ين ما تقاء الله 
وعلدة) )نوق ووانة: ((أجطلى لل هدلا» بن ماغاء اله كتلاه ): 
والمقصود: بيان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في هذا النوع من الشرك الأصغر. 
ج- التحذير عن الشرك الأصغر الذي يتضمن النزاع في خصوصية الرب سبحانه على الظاهر» وان كان لا يقصده المتافظ. فن هذا 
النوع: 
١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمى: إشاهان شاه أي ملك الملوك ‏ لا ملك إلا الله) )» وفي 
لفظ: ((أغيظ رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك) ). 
- قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يقل أحد؟: اطعم ربك» وضئ ربكء وليقل: سيدي ومولايء ولا يقل أحد5: عبدي وأمق» 
وليقل: فتاي وفتاني وغلامي)). 
د- التحذير من إسناد بعض الحوادث إلى غير الله وفيها شبه اعتراض على القدر. فن هذا النوع: 
١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام: ((المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيفء وفي كل خير» واحرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تعجزء فإن أصابك شيء فلا تقل: (لو فعلت كذا وكذا)ء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن (لو) تفتح عمل الشيطان). 


المطلب الثاني: تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع في الشرك الأصغر الفعلي 


وقوله عليه الصلاة والسلام: ((أربع ف أمتي مر الجاهلية لا يتركونين» ‏ وذكر منبن ‏ الاستسقاء بالنجوم) )» وفي رواية: ((أخاف 
عل اع ثلانا: استسقاء بالتجوم ٠٠١٠‏ 30 
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المطلب الثاني: تحذير النبي صلى الله عليه وس أمته من الوقوع في الشرك الأصغر الفعلي: 

وأفراده كثيرة» منها: 

التطير» وتصديق 0 والعرافين» ولبس الحلقة واتخيط ونحوها جاء التحذير من الوقوع فيه» حيث قال: 
- ((الطيرة شرك)) قاله ثلاثأه يقول الراوي: ((وما منا إلأ» ولكن الله يذهبه بالتوكل) ). 


(الطير 
: لوس ل ب كر وما 
زر 
#رر 


إن الرق دالقائم والتولة شرك)) ٠‏ 


اخاف عل أمتي ثلاث حيف الأعق وإيمانا بالنجوم» وتكذيي 


المطلب الثالث: تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع في الشرك الأصغر القلبي 
بالقدر) ) . 
- ((إن ثما أخاف على أمتي: التصديق بالنجومء والتكذيب بالقدر» وحيف الأئمة)). 
- ((لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفر])ء وفي رواية: ((ولا نوء ولا غول)). 
- ((من حر فقد أشرك)). ا 
وغيرها من الاحاديث» وهذا الباب واسع » وقد سبق بيان بعض الاحاديث. 
المطلب الثالث: تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع في الشرك الأصغر القلبي: 
فن افراده: 
أ- الرياء» وقد خاف النبي فيل الله عليه وس من وقوع هذا النوع من الشرك على أمته» فقال: 
١‏ - ((أخوف ما أخاف علي الشرك الأصغر» فسئل عنه؛ فقال: الرياء) ) . 
؟ - قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن يسير الرياء شرك)). 
* - وقوله صل الله عليه وسل: ((قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)). 
والأحاديث ف هذا الات كثرةة 
نب مق راض إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 
وقد سبق التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من الشرك الأصغر القلبي» فن أشبر هذه الأحاديث: 
١‏ - قوله صل الله عليه وسلم: ((تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخخيصة» تعس عبد اخخميلة ... )) الحديث. 
١‏ - قوله صل الله عليه وسلم: ((من تعلّ علما يبتغي به وجه الله عنى وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضًا من الدنيا لم يد عرف الجنة 
يوم القيامة ... )). 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
والتضود نيان لويس الة عترم > <اضريل كان اوترون لتر الأكبر يميع أنواع هكذا خاف أن يقعوا في الشرك 
الأصغر بكافة أنواعه» ومن ثم حذر أمته في الوقوع فيه» وذكانماذج من أنواع الشرك كي لا يقعوا فيما وقع فيه الأمم السابقة؛ لكوئة 
كالأب الرحيم انعم لكر رز رد رسيا ا 
0 ع ع ع 
ولكن رغم هذا التحذير الشديد من وقوع أمته في أنواع من الشرك صدرت البشارة النبوية بثبات فئة من أمته على الحق بعيدة عن 
الشرك ميع مظاهره وأنواعه» وهي الطائفة المنصورة والناجية» حيث قال: ((لا تزال طائفة من أمتي لاهوين حق يأتهم أع الله 
وهم ظاهرون))» وني رواية: ((لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة)). 
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قال العلماء: هم أصحاب الحديث والأثر. فهؤلاء لا يشركون باللّه جل وعلا بمقتضى هذه البشارة النبوية. 


8 المبحث الرابع: في بيان شببة من قال بعدم وقوع الشرك في هذه الأمة وردها 

المبحث الرابع: في بيان شيبة من قال بعدم وقوع الشرك في هذه الأمة وؤدها 
هناك نصوص يتشبث بها القائلون بعدم وقوع الشرك في هذه الأمة» ويزعمون دلالتها على خلاف ما ذهبنا إليه مما دلت عليه الأدلت 
ويؤكده الواقع من أن الشرك يقع في هذه الأمة. 

ومن أشبر هذه النصوص التي إستدلون بها ما يلي: 

.)) ... قوله صلى الله عليه وسلم: ((والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف علي أنتنافسوا فها‎ - ١ 

وجه الاستدلال: أن الرسول صل الله عليه وس ما خاف علينا الشرك فكيف يقع الشرك في هذه الأمة؟ 

ويجاب عن هذه الشبهة بما أجاب به الحافظ ابن حجر في الفتحم» حيث قال في شرح الحديث: 

. (أي على مجموعك» لأن ذلك قد وقع من البعضء أعاذنا الله تعاللى منها)‎  - 

ب- أو يقال: إنه في الصحابة خاصة» لأن الرسول صل الله عليه وسلم قال: ((عليكم)). قال الحافظ في الفتح: (فيه إنذار بما سيقع 
فوقع كا قال صلى الله عليه وسل كوا الشهيابة 

لا يشركون بعده» فكان كذلك» ووقع ما أنذر به من التنافس في الدنيا) ٠‏ 

ج- أويقال: (لعل الي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم ويوحى إليه بأن طوائف من الأمة سوف يضلون وبشركون). 
ومن هذه الشبة أيضًا: 

؟ - قوله صل الله عليه وسل: ((لا يجتمع دينان في جزيرة العرب) ). 

وجه الاستدلال: (إن هذه البلاد بفضل الله طاهرة من كل رجس سالمة من كل شرك بإخبار رسول الله صل الله عليه وسلم). 
يجاب عن هذه الشيبة: بأن هذا الفهم الذي ذكره هذا المفتون لم يفهمه المحدثون ولا السابقون الأولون» بل المعنى الذي فهموا منه هو 
التببي عن الفكين لدينين أن يجتمعا في جزيرة العرب» وليس المقصود به نفيه» ولا ننفي وجوده عن النبي صل الله عليه وسل؛ إذ كيف 
يمكن حمله على النفي وقد كان هناك أديان ‏ لا دينان فقط ‏ عند موت النبي صلى الله عليه وس وحتى في صدور اللحلافة الراشدة في 
جزيرة العرب. 

ثانيا: لو حملنا الحديث المنسوب إلى النبي ببذا اللفظ على النفي ل قد كذبنا الواقع؛ فإن جزيرة العرب في تحديدهم (جنوبًا وشمالا 
من عدن إلى ديار بكر» وشرقا وغربا: من العراق إلى مصرء فتدخل فيها المن» والخاز» ونجد» والعراق» والشامء ومصر)» فإن قلنا 
يمل الحديث على النفي 

فإننا قد فتحنا لغير المسلمين باباً للضحك على عقولنا في ردّ الأحاديث» بدلالد كدب الواقع له» فإن في هذه الديار المذكورة كم من 
الأديان» وك من الكنائس أيضّاء وهي ما زالت معمورة من أول الإسلام حتى عصرنا الحاضر. 

الث أن ما ذكره هذا الضال من الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأء وما ورد أيضًا بلفظ: ((لا يبقين دينان بأرض العرب))» 
وما رواه الإمام أحمد في المسند بلفظ: ((لا يترك يجزيرة العرب دينان) )» كل هذه الأحاديث إِنما جاءت في سياق رواية وصية النبي 
صل الله عليه وسل وآخر عهده في حياته» وهي تدلّ صراحة على أن لمراد بالحديث إثما هو النبي لا الننفي كا فهمه هذا المفتون. 
نأنها: أن جميع من روى هذا الحديث من أصحاب الحديث كلهم ذكروه بعبارات تدل على أن المراد هو النبي» لا النفي» فن هذه 
الروايات ما يل: 

.)) ... عن عر بن اللخطاب أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ((لأخرجن الهود والنصارى من جزيرة العرب‎ - ١ 
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؟ - عن عمر قال: ((لئن شت إن شاء الله لأخرجن الهود والنصارى من جزيرة العرب)). 

وهناك روايات صريحة تدل على أن هذا إنما هو أمى النبي صلى الله عليه وسلء ا 

1 - عن :ابن عباضس: في حديث طويل قال صل الله عليه وسل: ((أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)) . 

وبعد هذه الروايات الواضحة لا يقول مل الحديث على النفي إلا الغغي الجاهل الذي ليس له أي مشاركة في هذا العلم الفو ع رات 
أعل. 

وتما اشتبه علييم أيضًا: 

" - قوله صلى الله عليه وسل: ((إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرتم ‏ جزيرة العرب)) هكذا ذكر بعضهمء وقال آخر: 

قوله صل الله عليه وسل: ((إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلّون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بيابم) ) . 

وقوله صل الله عليه وسل فيما رواه ابن مسعود ‏ رضي لله عنه -: ((إن الشيطان قد رنّس أن تعبد الأصنام بأرض العرب» ولكن 
رضي منهم بما دون ذلك بالمجقرات وهي الموبقات) ). 

وجه الدلالة: (أن الرسول أخبر أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» وفي حديث ابن مسعود: أيس الشيطان أن 
تعبد الأصنام بأرض العرب» وهذا بخلاف مذهبك؛ فإن البصرة ومن حوها والعراق من دون دجلة الموضع فيه قبر علي وقبر الحسين 
رضي الله عنبما ‏ كذلك المن كلها والجاز كل ذلك من أرض العرب» ومذهبك أن هذه المواضع كلها عبد الشيطان فيباء وعبدت 
الأصنام» وكلهم كقار» وهذة الأحاديك ترد مذهبك). 

ويجاب عن هذه الشبهة بما يلى: 

ول أن الروانة الوك لم أجدها في كتب الحديث بهذا اللفظ» وأقرب ما وجدت مما يوافق هذه الرواية ما جاء عن ابن عمر رضي 
لله عنبما قال: ((أيها الناس! إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدك هذا آخر الزمان» وقد رضي متم تحقرات الأعمال» فاحذروه على 
ديتك.)) الحديث. 


والحديث ضعيف» فلا احتجاج فيه. 

أما الرواية الثانية: فهى ثابتة» ولكن هل الأحاديث الصحيحة تنتاقض 

مع بعضٍ؟ كلا» إل لايد أن بكرن كن راط متا عل بعر مغر فالحديث الذي نحن بصدده يخالف ظاهرا ‏ لدى البعض ‏ 
الأحاديث الثابتة الصحيحة التي فيها خوف الرسول صلى الله عليه وس وتحذيره من وقوع ألوان من الشرك في هذه الأمة» والعلماء قد 
ذكروا هذا الحديث عدة احتمالات» فما قالوا فيه: | 

١‏ - إن الشيطان أيس بنفسه ‏ ولم ييأس ‏ لما رأي عن الإسلام في حياة النبي صلل الله عليه وسل وإقبال القبائل على الدخول في هذا 
الدين الذي أكرمبم اللهء فلمًا رأى ذلك سس من أن يرجعوا إلى دين الشيطان» وأن يعبدوا الشيطان أي: يتخذوه مطاعا. 

وهذا > أخبر الله عن الذين كفروا في قوله: (الْيوم .ينس الذِينَ كُمَروا من ديتكر)ء فهم نوا أن يراجع المسلمون مع عليه المشركون 
من الدين الباطل القائم على اتخاذ الأنداد مع الله وصرف العبودية إلى أشياء مع الله أو دونه. 

ف أن امقر كف كنا راوا تمسك المسلمين بدينهم نْسوا من مراجعتبم» هكذا الشيطان نس لا رأى عن المسلمين ودخولهم في الدين في 
أكثر نواحي جزيرة العرب. 

والشيطان ‏ لعنه الله لا يعلم الغيب» ولا يعلم أنه ستحين فرص يصد الناس بها عن الإسلام والتوحيد» وكانت أول أموره في صرف 
الناس لعبادته بعد موت النبي فل الله عليه وسلىء حيث أطاعه أقوام وقبائل فارتدت عن الإسلام إِما بمنع الزكاة» أو باتباع مدعي 
النبوة» فنشط وكانت له جولة وصولة» ثم كبته الله. 

والمقصود: أن الشيطان ييأس إذا رأي التمسك بالتوحيد والإقرار به 
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والتزامه» واتباع الرسول صلى الله عليه وسلىء رفو كريس 6ل أن بعد الناس عن هذاء وإذا تمكن من هذا في فترات مختافة» فعبده 
القرامطة عبادة طاعة وهم 2 الجزيرة» وافسدوا ما افسدواء وعبده من بعدهم ثما يعرفه اولو البصيرة. 

فالقول بأن الشرك منتف عن هذه الأمة مخالف للواقع» كا أنه مخالف للفهم الصحيح انصوص الشرع. 

؟ - أو يقال: إن نبينا صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الشرك والتوحيد وبينّه أتم بيان» وترك الدين على بيضاء ليلها كنبارهاء وهذه 
البيضاء هي مضمون لا إله إلا الله» وهي إفراد الله بالعبادة» وخلع الأنذاق»» والكق ها يسنك مرذوقاللدهوالواء ةمق القرك هلد 
كا فسرها أهل العلم رحمهم اللهء فإذا علم هذا يقينًا فحال أن يكون الشرك بصورته التي نمي الله عنها موجودا في بلاد كثيرة» ويحكم 
عليها بالشرك ويوجد في الجزيرة بصورته ولا يتك عليها بالشرك. وهذا من التلاعب والهوى الصارخ. 

- وقال ابن رجب في شرح الحديث: إنه ينس أن يجتمعوا كلهم على الكفر الأكبر. 

وأشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسيره قوله تعالى: (اليوم بس الْذِينَ كفروا من ديدكز) حيث قال: (قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: يعني ,نّسوا 

أن تراجعوا ديتكم) . 

4 - ولا يبعد أن يقال: (مراد النبي صل الله عليه وسلم بقوله: ((إن الشيطان ... )) أن الشيطان لا يطمع أن يعبده المؤمنون في 
جزيرة العرب» وهم المصدقون بما جاء به الرسول من عند ربه المذعنون له» والممتثلون لأوامره» ولا شك أن من كان على هذه الصفة 
فهو على بصيرة ونور من ربهء فلا يطمع الشيطان أن يعبده ... ووجود مثل هذا في جزيرة العرب لا ينافي الحديث الصحيح 5 لا 
يخفى على من له قلب سليم وعقّل راخ» وإطلاق لفظ المصلين على المؤمنين كثير في كلام العارفين. 

ه - ويحتمل أن يراد بالمصلين أناس معلومون بناء على أن تكون (أل) للعهد وأن يراد بهم الكاملون فيها ... وهم خير القرون» يؤيد 
ذلك قول النبي صل الله عليه وسلم ‏ في آخر الحديث < ((ولكن في التحريش بينهم)). يقول الطبي: لعل المصطفى صلى الله عليه 
وسلم أخبر بما يكون بعده من التحريش الواقع بين صعبه رضوان الله عليهم أجمعين» أي أيس أن يعبد فيهاء ولكن يطمع في التحريش 
٠٠٠‏ والدليل متى طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال). 

وتاله 1ن السك ل الله عليه وس قد أخبر بوقوع الشرك وحدوثه في هذه الأمة» ووقع» وحصل هذا الإخبار بما هو 
مشاهك عياناء ول" كم إلا دق أعى الله بغر رطيس صر هكذا أخبر الرسول صل الله عليه وسلم في هذا لديف أناسا معارمية 
بن الشيطان لا يسلط علبهم» وهم الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق» منصورة» لا 
يضرهم من خذهم ولا من 

خالفهم حتى يأتي أ الله)). 

-اويقال: إن الحديث يقول: إن الشيطان ابس أن يعبد. وظاهر لفظه: أنه اس من أن يعبد هو نفسه» لا من أن يعبد غيره من 
المخلوقات كالأنبياء والملاتكة والصالحين والأثجار والأجار» والقبور. فإن الشيطان إن أطيع في عبادة بعض الخلوقات» وقد تضاف 
إليه هذه العبادة ولكنها إضافة غير حقيقية» والعلاقة في الإضافة كونه هو الآمى بباء وحقيقة عبادة الشيطان نفسه: أن توجه إليه 
ادق كفاما هيه 

6 - أويقال: المراد أن الشيطان قد أيس من أن يعبد أو تعبد الأصنام في بلاد العرب في كل وقت وزمان» فهذا لن يكون إن شاء 
لله وقد يشبد لهذا لفظة أبدًا) المذكور في الرواية الأخرى. 

وعلى كل حال: لا يمكن أن يدعى أنه لن يعبد غير الله في بلاد العرب في وقت من الأوقات» فإن هذا باطل كاذب بالإجماع 


والضرورة والتنصوص المتواترة. 
وما إستدل به القبوريون في هذا الباب: 


4 - قوله صل الله عليه وسل: ((من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ونا أنا قاسم والله يعطي» ولأؤال ام هده الامة ميقيبا حق 


5112161208 ١5ا/‎ 


ه الباب الثالث: الشرك فى هذه الأمة 


تقوم الساعة» أو يأتي أمى الله تعالى ... )). 
وجه الاستدلال: (أن النبي صلى الله عليه وس أخبر أن أمى هذه الأمة لا يزال مستقيمًا إلى آخخر الدهر» ومعلوم أن هذه الأمور 
التي تكفرون بهاء ما زالت قديما ظاهرة ملأت البلاد» فلو كانت هي الأصنام الكبرى» ومن فعل شِيثًا من تلك الأفاعيل عابد 
الأوقان :ل كن أن هدم الأمة اتسينا بل متدكما ره ): 

يجاب عن هذه الشببة: بأن هذه الشببة ناتجة عن قصور باعه في علم الحديث. فإن الأحاديث تأت بروايات مختلفة بعضها تفسر البعض 
الآخرء فالذي ذكره جاء بعدة روايات» حتى إنه جاء في صحيح البخاري في خمسة مواضع عن معاوية رضي الله عنه. 

وقد جاء في تاب العلم بلفظ: ((ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمى الله ولا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمس الله))» وفي كاب 
الاعتصام بلفظ: ((ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حت أت أمى الله وهم ظاهرون)). 

وجاء في كاب المناقب بلفظ: ((لا يزال من أمتى أمة قائّة بأ الله ... )). 

يا جاء في تتاب الاعتصام بلفظ: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتتهم أمى الله وهم ظاهرون)). 

وفي كاب التوحيد: ((لا يزال من أمتٍ أمة قائمة بأ الله ... )). 

والحديث جاء عند مس بلفظ: ((لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتههم أمى الله وهم ظاهرون) ). 

والمقصود: أن الروايات المطلقة في بعض الأحاديث تمل على الروايات المقيدة» فإن من قواعد أصول الفقه حمل المطلق على المقيد 
إذا اتحد امحل والخك» وهنا هكذاء لهذا قال الحافظ ابن حجر عند شرح الحديث: (أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أَبدًا). ولا شك 
أن هؤلاء البعض هم المحدثون ومتبعو الآثار لا غيرهم من القبوريين كا نص عليه السلف. 

وما يتشبث به القبوريون في هذا الباب: 

ه - عن عائّشّة قالت: قال النبي صل الله عليه وسل: انشع" الي بوالننا راع مين لاف والددى) ) افقرك» وموك انها إن 
كنت لأظن حين أنزل الله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله باهدى ودين الت ليظهره عل الدين كله ولو كره المشركونَ) إن ذلك 
تام قال: ((إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحًا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خحردل إيمان» فيبقى من 
لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم) ) . 

وقال النبي صل الله عليه وسل: ((لا يزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ... حتى يقاتل آخرهم المسيح)). 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: ((لن يبرح هذا الدين قائًا عليه عصابة المسلمين حتى تقوم الساعة) ) . 

وقال رسول الله صل الله عليه وسل: ((لا يزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمى الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى 
تأتهم الساعة» وهم على ذلك)) فقا تعد اللهين غنوه أجل ثم يبعت الل ريصا كف المسلنا نما مان ريه الذ اهرك سانا في 
قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس علهم تقوم الساعة) ). 

وجه الاستدلال: (في هذه الأحاديث الصحيحة أبين دلالة على بطلان مذهبك؛ وه أن جميع هذه الأحاديث مصرحة بأن الأصنام 
لا تعبد في هذه الأمة إلا بعد انخرام أنفس جميع المؤمنين آخر الدهر) ). 

ويجاب عن هذه الشببة من عدة أوجه: 

أولاً: مراد البي صل الله عليه وسلم في هذا الحديث بيان وقت ظهور الشرك بصفة عامة بحيث يطغى على التوحيد ويسيطر على حاملي 
اوه لتويك ويستأصلهم» فلر: أن هذا يحدث في أواخر أيام الدنياء قبل انعقاد القيامة الكبرى» وبعد 

خروج الريح القابضة لأنفس جميع المؤمنين حتى لا تبقى هذه الطائفة المنصورة والناجية على ظهر الأرض. والذي يدل عليه فهم 
الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو حيث إنه عقب على قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تزال عصابة ... الحديث)) بقوله: اجل» ثم 
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يقد انه رع و الندات ب اعد 

فهذا الحديث: إنما يبن التحديد الزمني لفشو الشرك في هذه الأمة حتى لا بيقى في ظهر الأرض إلا مشرك» رةه 

الشرك في هذه الأمة كا ظنه بعض مدعي العلم والمعرفة» وال يكون هذا الفهم مخالهًا للأحاديث الصحيحة الأخرى وعخالهًا للواقع . 

وأما استدلاله 0 الحديث على عدم وق الشرك في هذه الأمة» 0 فيه يم يذل عليه وقك..بيتأ المراد من الحديث» ثم إن عدم 

508 ' تشبت به لقوريون ًا في إثبات شيتجم: 

5 - قوله تعالى: 1ك ران حت ابوه ). 

وقوله 1 0 أمة - ٠.66‏ ا 

يه الشيبة 0 

أولا أنهم تركوا من الآيتين ما هو دليل عليهم؛ وذلاكة. (اننالله وض عي أمة أعريدن للناس ثلاث صفات وهي لأهل الإيمان 

خاصة» وليس لأهل الكفر والشرك» والنفاق والبدع والتسؤق :فا تشيبء فهاكة | تأمزون بالمعر وف 0 عن المدكر وتؤمنون 

باللَّه)» فليس المشركون والمنافقون من خير أمة ... بل هم من شرار الأمة ... ). 

ثانيد (كل أهل الملل من اليبود والنصارى والمجوس والصابئة من أمته أرسل إلهم وكلهم من أمة مد وهم امه الذهزة +0 وهف 

لم يؤمن بالنبي صل الله عليه وسل ولم .تبعه من هذه الملل انخمس فهو في الناره كا قال تعالى: (إن الذين كفروا من أهل الاب 

والمشركين في نار جهنم اين فيا ارفك هبني الزية) فأخبر تعالى أنهم في النار مع كونهم من هذه الأمة. 

وأما استدلاله بقوله تعالى: (و كلك جعلنا ف أمة وسطا)ء فاللخطاب للنبي صلى الله عليه وسلِ وأصحابه» وهم المعنيون ببذه الأمة» 

ومن كان مثلهم من أهل الإيمان لحق بهمء وآهأ الكفار والمشركين والمنافقين فهم أعداء الأمة الوسط في كل زمان ومكان» ولا 

يمكن أحد أن يزعم أنهم من الأمة الوسط إلا مثل هذا الجاهل الذي يقول: ليس في الأمة كافر ولا مشرك ... ). 

ويبين الشيخ عبد الرحمن بن حسن جانيًا من البدع والشرك والضلال الذي وقع ف هذه الأمة 5258 (مثل المرتد بن 2 عهد الصديق» 

واللخوارج زمن علي بن أبي طالب» والقدرية» والجهمية الحيرية» ودولة القرامطة» النين وصفهم شيخ الإسلام بهم أشد الناس كفراء 

والبويبيين» والعبيديين وغيرهم) . 

وباجملة: (هذا المعترض مموه بلفظ الأمة ملبسء قال تعالى في ذم هذا الصنف من الناس (ولا تليسوا اق بالباطلٍ وتكتموا الحقّ 

وَأ فون وكا من أعظم اللبس وانخلط والقويه» والامة تطلق ويراد بها عموم أهل الدعوة» ويدخل فيها من لم إستجب لله 

ورسوله» وتطلق أيضا ويراد بها: أهل الاستجابة المنقادين لما جاءت به الرسل» ومن لم يفصل ويضع النصوص إفي غير] مواضعها فهو 

من الجاهلين الملبسين) . 

ويكشف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن أصل هذه الشببة وسبب حدوثباء فقال: اعد امنا لرصو ا تاو 
حقيقة الإسلام والتوخيدء بل طخ أئة مجرد قول بلا معرفة ل اعتقاد» وال فالتصريح بالشبادتين في هذه الأزمان والإتيان مهما ظاهراً 

هو نفس التصريح بالعداوة» ولحل عدم تصوره أكر هذاء ورد د إلحاق المشركين ف هذه الأزمان بالمشركين 

الأولين» ومنع إعطاء النظير حك نظيره» وإجراء الحم مع علته» واعتقد أن من عبد الصالحين» ودعاهم وتوكل عليهم» رت لهم 

القرابين مسلم من هذه الأمة» لأنه يشبد أن لا إله إلا الله). 

ويظهر جهل القائل ببذا القول حين لم يفرق بين أمة الإجابة» وأمة الدعوة» وقد رد الشيخ عبد اللطيف ذلك الاشتباه» فقال: (ليس 
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كل ما وصف بأنه من الأمة يكون من أهل الإجابة والقبلته وفي الحديث: ((ما من أحد من هذه الأمة بودي أو نصراني إسمع بي 
ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار)) ... وقال تعالى: (فَكَيسٌ إِذَا جتنا من كل أمة يشبيد وَجِثنَا بك عل هَوْلَاء سيدا (41) 
يومد يود الذِينَ كفروا وعصوا الرسول لو تُسَوى بهم الْأرض ولا يكُتَمونَ الله حَديثًا)ء فدلت هذه الآية على أن هؤلاء الكافرين من 
الأمة التي يشهد عليهم لاله عليه وس ... والأمة في مقام المدح والوعد يراد بها أهل القبلة وأهل الإجابة» وتطلق في مقام التفرق 
والذم ويراد مها غيرهم » فلكل مقام مقال) ٠.‏ 

وتما يتشبث به القبوريون أيضًا في هذا الباب: 

30 لول هيل اللاحليه بول ((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد) ). 

وجه الاستدلال: (دعاؤه مستجاب)» يعنى فلا يمكن أن يكون هناك 


شرك بقبر الرسول. 

ويجاب عن هذه الشيبة: بان دعاء الرسول مستجاب له شك فيه » ولهذا قد احاطه الله باسوار وجدران» فلا احد إستطيع ان اسجد 
لقبره مباشرة كاتا من كان وليس فيه أي دليل على أن أحدًا لا يشرك بالله جل وعلا بعبادة النبى مثلا أو بإثبات خصائص الربوبية 
في الرسول عليه الصلاة والسلامء فإن هذا واقع؛ والواقع خير دليل في هذا امجال» فك من الغالين في الرسول مثلا يذّعي فيه خصائص 
الربوبية»؛ وسيأتي معنا بيان تماذج من هذا الغلو في الباب الرابع بمشيئة الله. 

وأيضا مما ,تشبت به القبوريون في هذا الباب: 

6 - بما روي عن النبى صلل الله عليه وس أنه قال: ((إن أخورف ها ارك عل أمتي» الإشراك الله ما ني لست أقول: يعبدون 
ل قرا ولا ونا ولكن أعمالاً لغير الله وشبوة خفية) ). 

وجه الاستدلال: أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خاف علينا الشرك الأكبر» وائما خاف علينا الشرك الأصغر. 

وقان فح هده الفية عا ئيل: 

١-إن‏ اللدية ضعت ادك اميك ل احتجاج به عند من 

* - ولو فرضنا ححته: يكون مراد الني صل الله عليه وسلم من الحديث بيان خخفاء هذا الشرك في أمته حت يقع فيه بعض من يدعي 
لعلو والتحقيق أيضَاء فثلا: عبادة الشمس والقمر والوثن من الظواهر لي لا يخنى ضلال مرتكبه» ولكن الشرك بأعمال القاوب؛ 
39 الحبة غير الله» والذل والحضوع غير الله» واعتقاد أشياء مخصوصة لله جل شأنه لغير الله تعالى» هذه كلها من صن الأعمال لغير 
الله ومما تبقى 0 وهذا ظاهر» واحمد كك 


الفصل الثالث بي بيان خفاء الشرك على كثير من الناس حتى وقعوا فيه 
وفيه مباحث: 

المبحث الأول: متى وكانت بداية الشرك في هذه الأمة؟ . 

المبحث الثالني: 2 بيان 0 بعض هذه الأمة 2 الشرك. 

المبحث الغالك: دور العلماء 2 محارية الشررك ومواجهة الانحرافات العقدية. 
١.#.ه‏ المبحث الأول مق وكيف كانت بداية الشرك في هذه الأمة؟ 
المبحث الأول مق وكيف كانت بداية الشرك في هذه الأمة؟ 
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إن الله عن وجل أنعم على هذه الأمة حيث بعث مدا صلى الله عليه وس هرد إن الثقلين (علّ فثرَة من الرسل)» وقد (مقت أهل 
الأرض عن بهم ويمهم إلا بقايا من أهل الكاب)» والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما كابي معتضم بَكَاب مبدل أو منسوخ» ودين 
دارس بعضه 0 وبعضه متروك» واما أي : من عر لي وتجمي. 

يري بعت عن لحنيفية واحتصم بهاء ولكن أغليهم كائوا مقبلين على عيادة ما استحسنوه» وظنوا أنه يتفعهم؛ من نجم أو وثن أو 
قبره أو تمثال أو غير ذلك؛ والناس في جاهلية جهلاء: من مقالات يظنونها علمًا وهي جهل» وأعمال يحسبونها صلاحاء وهي فسادء 
وعبادات يحسبوتها من عند الله وهي من ما زينت لهم الشياطين وتبواها نفوسهم» ووجدوا عليها آباءهم. 

فهدى الله الناس بنبوة مد صل الله عليه وسلم هداية جلت عن وصف الواصفين» وفاقت معرفة العارفين» وفتح الله بها أعينا عبياه 
وآذانًا صماء وقلوبًا غلماء بعد أن جاهدهم وجالدهم باللين والحكمة» وقارعهم بالسنان والجة لمن كبر وعاند» وكان من أمره صلى الله 
عليه وسلم مع قرش ما كان» حتى هاجر إلى المدينة» 

وكان نصر الله حليفه» فاستقام أمرهء وظهر دينه» لخاء نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجاء وجمعهم الله على دين الإسلام؛ 
دين التوحيدء والملة الإبراهيمية الحنيفية بعد تشتت تام وعداوة كاملت وانبيار خلقي وانحخلال ديفي وفساد عقدي. 

فألف بين قلوبهم حتى أصبحوا بنعمة الله إخواناء وكسرت الأوثان والأصنام» وزالت عباتها على أصنافهاء فطمست القائيل وسويت 
القبور المشرفة» وأزيلت المعبودات من دون الله من قبر وثجر وججر ونصب وصمم ووثن» وأبطلت. 

وتحررت العقول من دناءة تفكيرهاء ووضاعة تصورهاء فارتقت إلى التوحيد بعد أن كانت في حمأة الشرك» وأصبحت قاوبهم متجة 

إلى الله وحده لا شريك معه غيره؛ لا نبي مرسل» ولا ملك مقرب» فأتم الله أمره وأكل دينه» وأعلا كامته» حتى صار الدين كك 


١ 
سَ‎ 


7 00 ول أمقد وطوو ما ماف كيه رد اتوم تووضيقن الطررقة توفاء:اللدتهل وقلة ليده والإسلام في تقدم وشوكة 
تامة وغلبة كاملة» ليظهر على الدين كله 1 ١ ١‏ 

وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ يأخذون سلوكهم وأعمالهم وعقائدهم من رسول الله صلى الله عليه وسل؛ » فياته هي 
الإسلام عضا طلز ناف وقد ول القرات اليم بلغتهم ففهموا ما أراد الله منبم» وما احتاج . إلى بيان بينه لهم رسول الله بسنته» فكان 
الناس أمة واحدة ودينهم قائم في خلافة أبي بكر وعمرء فلما استشبد باب الفتنة عمر رضي الله عنه» وانكشف الباب» قام رؤوس الشر 
على الشبيد عثمان حتى ذبح را وتفرقت الكلمة» وتمت وقعة اجحمل ثم وقعة 

صفين» فظهرت الخوارج وكفّر سادة الصحابة» ثم ظهرت الروافض والنواصب. 

وكان السبب في ذلك أنه كان هناك دولتان عظيمتان في زمن الني صلى الله عليه وسا؛ وهما: فارس» والروم» وقد كسر الله شوكتهم» 
ذال ملكهم بأيدي الصحابة» وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن اللخطاب» فلما سيطر حك الإسلام على أكثر البلاد في آسياء وإفريقياء 
وغيرهماء دخل تحت حكمه أمم كثيرة رغبة ورهبة» وكان لها أديان مختلفة» من يبودية ونصرانية» ومجوسية ووثنية» وغير ذلك. 

وقد كان لكثير من الأمم سلطان كبير مثل المجوس»ء والرومان» فسابهم المسلمون ذلك» وكان عند هؤلاء من الكبر والاستعلاء ما 
يجحعلهم يأنفون من كونهم تحت سلطان المسلمين» ولا سيها وقد كانوا يرون العرب من أحقر الأمم» وأقلها شأناء 

كا أن البهود واجهوا الإسلام ورسوله من أول أمره بالعداء» وحاولوا القضاء عليه بأنواع جهدهم وكيدهم إلى الدسائس» والمؤامرات» 
والاغتيالات لرجاله العظام» ودخل في الإسلام ظاهرا من هؤلاء من قصد إفساده» وتمزيق وحدة أهله» ولابد أن يكون عن دراسة» 
واعمال فكر وتخطيط» وربما يكون هناك جمعيات متعاونة» من المجوس والنصارىء والمنود» وغيرهم» وقد تكون لكل طائفة مؤسسات 
تعمل لإفساد عقائد المسلبين» لتيقنهم أنه لا يمكن هزيمة المسلمين إلا بإفساد عقيدتهم. 

فبدأت آثار تلك المؤامرات تظهرء شيثًا فشيئاء فقتل الحليفة الراشد عمر بن اللحطاب بأيد مجوسية» وربما بمؤامرة مجوسية يبودية» ثم قثل 
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الحليفة الذي بعدهء بأيد مشبوهة» من غوغاء» بدفعهم بعض دهاة اليبود والمجوس. 

قال الإمام ابن حزم: (الأصل في أكثر خوارج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا على سعة الملك» وعلو اليد على جميع 

الأممء وجلالة اللخطر في أنفسبم» حتى أنهم يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء» وكانوا يعدون سائر الناس عبيدًا لهم» فلما امتحنوا بزوال 

الدولة عنهم» على أيدي العرب» وكانت العرب أقل الأمم خطراء تعاظمهم الأعس» وتضاعفت ديهم المصيبة» وراموا كيد الإسلام 

با محاربة» 2 أوقات شتى» ... فرأوا أ كيده على الحيلة أنجح. 

فأظهر قوم منبم 00 0 أهن التفية يإظهان غفنة أهل :نت :وسول" الله خضل الله عليه وسلء واستشناع ظلم علي - رضي الله 
عنه » ثم سلكوا بهم مسا حتى أخرجوهم عن الإسلام؛ فقوم منهم أدخلوهم إلى القول أن رجا ينتظر يدعى المهدي» 

عنده حقيقة الدين» إذ لا يجوز 07 يوْحْذْ الدين من هؤلاء الكفار» وقوم خرجوا إلى نبوة من ادعي له النبوة» وقوم سلكوا بهم ... 

القول بالحلول» وسقوط الشرائع. 

وآخرون تلاعبوا ببم؛ وأوجبوا عليهم خمسين صلاة في كل يوم وليلة ... وقد سلك هذا المسلك أيضًا عبد الله بن سبأ ميري اليمودي» 

فإنه ‏ لعنه الله 

أظهر الإسلام ليكيد أهلهء فهو كان أصل إثارة الناس على عثمان ‏ رضي الم ين 

ومن هذه الأصول الملعونة» حدثت الإسماعيلية» والقرامطة» وهما طائفتان مجاهرتان بترك الإسلام جملت» قائلتان باجوسية الحضة ثم 

مذهب مزدك الموبذ» ... فإذا بلغ الناس إلى هذين الشعبين أخرجوهم عن الإسلام كيف شاؤواء إذ هذا هو غرضهم فقط). 

فأول فرقة ظهورًا هي الشيعة» وكانت الخوارج أيضًا في نفس الوقت ظهرت كفرقة مستقلة» وإن كان لكل منهما وجود قبل هذا 

ولكن بصفة متفرقة» فهاتين الفرقتين لهما السبق في تفريق جمع هذه الأمة. 

قال الشبرستاني: (ومن الفريقين ابتدات البدع والضلالة ... وانقسمت الاختلافات بعده إلى قسمين: 

أحدهما: الاختلاف في الإمامة. 

والثاني: الاختلاف في الأصول ... والاختلاف في الإمامة على وجهين: 

أحدهما: القول بأن الإمامة بالاتفاق والاختيار» والثاني: القول بأن الإمامة تثبت بالنص والتعيين .. 

وأما الاختلاف في الأصول -خدئت في آخر أيام الصحابة بدعة معبد الجهني وغيلان الدمشقي» ... في القول بالقدر وإتكار إضافة اللمير 

والشر إلى القدر ... )6 قتبراً بن عمر وابن عياس وغيرهما من يقول ببذه المقال. ثم حدثت بدعة الإرجاءء ثم حدثت بدعة الجهم بن 

صفوان ببلاد المشرق فعظمت الفتنة به» فإنه نفى أن يكوة لد ره على أهل الإسلام شكوكا أ: ثرت في الملة الإسلامية آثارًا 

قبيحة تولل منبا بلاء كبير. 

وفي أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال على يد واصل بن عطاء» كسلك فكري» بنت هذه الفرقة مذهبها على الجدل» واستعانت في ذلك 
ما وجدته من منطق اليونان وفسلفتها لتعزيز آراثباء ا كثيرًا من مفاهم العقيدة» واصلذا لبد عتهم أضرلا توافق عقولهم وأهواءهم 

ّ مر هذه المذاهب السياسية والفكرية وتشبعت حتى خرجت بعض هذه الفرق عن دائرة الإسلام» م هو معلوم. 

بداية الانحراف الشركى في هذه الأمة في الربوبية بالتعطيل 

بعد استعراض أقوال العلماء في كيفية انحراف عقيدة هذه الأمة يحسن بنا أن نتعرف على بداية الا نحراف الشرى في الربوبية بالتعطيل: 

شواء كان أهقاء الله أو فاته أو أفعالة: 

ولعل أول شرك منظم في هذه الأمة في هذا الجانب ‏ على ما نص عليه العلماء ‏ هو شرك القدرية الذين ألكروا القدرء فأشركوا في 

الببوية طن قات الله عن وجل وأفعاله. فإ إنكار القدر يتضمن إنكار كثير من الصفات والأفعال» كا أنهم أثبتوا خالقين. 

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : (هذا أول شرك في هذه الأمة). 

وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فيهم: (فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برئْ منهم» وأنهم براء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر: 
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لوأن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل منه حت يؤمن بالقدر) . 

ارك من عرف بذلك رجل مجوسي يقال له: سيسويه» من الأساورة» وإن كان قد اشتهر أن أول من قال به معبد الجهني. 

ثم ظهر شرك التعطيل في أسماء الله وصفاته» بأنه ليس لله أسماؤه الحسئى» وأنهلالوضت كواعا لوط وله اومن وير 
صلل لله عليه وسلمء وأنه لا يحب أحدا من عباده» ولا يتكلم وليس له يد ولا وجهء وكان أول من عرف بذلك رجل يقال له: الجعد 
بن درهم”» 

قال شيخ الإسلام ابن تمية: (أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للأسماء والصفات ‏ ما هو مأخوذ عن تلامذة الهود والمشركين» 
وعلال العامة اول مح حفظل عه أنه قال هذه المقالة ... في الإسلام: هو الجعد بن درهم فأخذ هاعنه الجهم بن صفوان» 
وأظهرهاء فتسبت مقالك الجهحية إليه» وقد قيل: إن الجعد هذ مقالته عن أبان بن تمعانء وأخذها أبان من طالوت ان أخت يدن 
الأعصمء والعذها ظالررك: قو ليه بن الأعصم الهودي الساحر الذي بعر النبي صلى الله عليه وسلم). فهذه سلسلة يبودية لها سوابق في 
محاربة الإسلام. 

روى البخاري في خلق أفعال العباد» بسنده؛ قال: قال خالد بن عبد الله القسري في يوم أضحى: (ارجعوا فضحوا تقبل الله متك إني 
مضح بالجعد ابن درهم» زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكل موبى تكليماء تعالى الله علا كبيرًا عما يقول ابن درهم)» ثم نزل 
فذبحه» قال أبو عبد الله: قال قتيبة: إن جهمًا كان يأخذ الكلام من الجعد بن درهم). 

فتبين من هذا أن الإلحاد أو شرك التعطيل في الربوبية بتعطيل الأسماء والصفات والأفعال ما هو إلا مؤامرة يبودية سيقت بغية إفساد 
العقيدة الصحيحة النقية للإسلام؛ كا بينا أن هذا الرافض أول من عرف من دعائه .بودي ماكر حاقد وهو ابن سباً. 

والمقصود: بيان كون الشرك الذي يتعلق بذات الرب سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله بالتعطيل أول ما حدث في تاريخ الإسلام من 
قبل هؤلاء القدرية في زمن صغار الصحابة» ومن قبل هؤلاء الجهمية بعدما ذهب أَمّة التابعين ‏ رضوان الله عليهم أجمعين . 

وف أفاة ذلك عدت مذهب الأعتزال عل يد واضل بن تعطاءك 'فأنكز صفات الله عز وجل متأمرا بالدهميةه فهؤلاء المنتذلة نقوا أن 
يكون لله عن وجل خالقاً لأفعال العبادء وأثبتوا صفة اتخلق لأفعال العباد للعباد الضعفاءء وحرفوا الآيات القرانية الدالة على الصفات 
وكاق أله لضا العرات: رجهلا الحادوة الصحيفة الع اذل هل . علق لل موي انهلا فعال العيادطلنية غير سركية العمل +قلنية 
لدعوة هواهم في إثبات آرائهم الفاسدة» وجمعوا بهذه الأعمال الشنيعة بين شرك تعطيل الصفات مع شرك تعطيل الأفعال» فا عبدوا 
إلا المعدومء وما أشبهوا إلا الجوس. 

وتأثر بهم ابن كلاب» فهذب مذهب الاعتزال وحاول تقريبه إلى مذهب أهل السنة في الصفات» ولكن ل يتخلص منهمء ثم ظهر في 
لإمام الأشعريء وكان قد أخذ عن الجبائي المعتزلي في أول الأمر» ولكنه سرعان ما رجع إلى دهن ابن كللات» فال ودافع 
عنه» فهؤلاء الأشاعرة المنسوبة إلى الإمام الأشعري كلهم من أتباع ابن كلاب في الحقيقة» وهم من المتأثرين بالمعتزلة في الصفات 
لي ظ 0 
ومن الذين تأثروا بمذهب المعتزلة والجهمية في زمن الأشعري: أبو منصور الماتريدي» حيث إنه أخذ مذهب الاعتزال وأراد أن بتخلاص 
منه» ولكن فاته الحظ الأوفر من مذهب السلف في الصفات» فل يسلم من شرك التعطيل في صفات الله جل وعلا من جميع الوجوه» 
وهؤلاء الماتريدية المنسوبون إليه إلى يومنا هذا كلهم واقعون في شرك تعطيل بعض صفات الله جل شأنه شاءوا أم أبواء 

والمقصود: أن هؤلاء الأشاعرة والماتريدية إنهما تأثروا ببدعة الجهمية في إنكار الصفات وتأويلها وتعطيلهاء وببذا وقعوا في شرك التعطيل 
من غير أن يشعرواء ورائدهم في ذلك: جهم بن صفوان الذب ابتدع هذه البدعة في زمان أئمة التابعين وأتباعهم. 

وق تفن الوقق عيددت فق التاحة شرك التفيه بالله جل شأنه» فسموا مشيهة» وهم صنفان: صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» 
وصنف آخخحر شبهوا صفاته بصفات غيره» وكل صنف من هنين الصنفين مفترقون على أصناف شتى. 
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فأما الذين شيبوا ذات الباري بذات غيره» فسيأتي ذكرهم في شرك الأنداد» وأما النين يشيبون صفاته بصفات المخلوقين فهم الذين وقعوا 
في شرك التعطيل ‏ تعطيل الصفات - إذ إن كل مشبه معطل» فهؤلاء المشيبة كثيرون» ولعل من أوائلهم: (هشام بن الحم الرافضي 
الذي شبه معبوده بالإنسان» وزعم لاجل ذلك أنه سبعة اشبار إشبر نفسه» وانه جدم ذو حد ونباية). 

وتبعه (هشام بن ل الجواليقي الذي زعم أن معبوده على صورة الإسان» وأث لعف الأعل بجوف» ونصفه الأسفل تيك وان 
و او بع منه الحكة). تعالى الله عن هذه المقولات القبيحة علوًا كبيرا. 

وتبعهما الغالية من الرافضة في التشبيه. ا تأثر مهما جماعة من المعتزلت» وجماعة من المنتسبين إلى أهل السنة. 

وبعد و ال ل د 0 وحدة الوجود» وهو شرك تعطيل معاملة الله سبحانه عما يحب على 
العبد من حقيقة التوحيد» قال ابن القيم: (ومن هذا شرك أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما 

م 1 ومخلوق» ولا هاهنا شيئان» بل الحق المنزه هو عين الحلق المشبه) . 

ولعل أول من قال ببذه المقالة الشنيعة في هذه الأمة هو الحخلاج. 

وتبعه كل من ابن الفارض» 0 عر بي» وابن سبعين 

وغيرهم» والمتصوفة الطرقية حمو 

فالحلاج هو القائل الأول بوحدة الوجرد واه القائلون بالحلول والاتحاد فقّد حاز السبق فيه اع ابن فا واقاعة فقّد وجد هذان 
اللخرم و العا من الرافضة قدا وقد ذكر الأشعري والبغدادي والشبرستاني من ذلك شيئًا كثيرا. 

والمقصود: بيان أن هؤلاء أشركوا بالله جل وعلا بتعطيل حقيقة التوحيد» فنيم من ادعى الألوهية لنفسه» ومنهم من ادعى 0 
ومنهم من ادعى الاتحاد» يا أن فريًا آخخر منهم ادعى ات وهم أكفر وأشد تشريكا باللّه من اليهود والنصارىء فاليبود ‏ مثلا ‏ 
قالوا بحلول الرب ني ذات عزراء وقالت النصارى بحلوله في ذات 0 ولكن هؤلاء قالوا بحلوله سبحانه في كل ثبيء حتى في 
أخميخ؟ لير اناتع دروا الما كن والبقاعاك: 

فهذا استعراض مل نحط الانحراف العقدي الشركي في هذه الأمة في 

الربوبية التي نتضمن الشرك في الألوهية أيضًا ‏ كا هو معلوم ‏ بالتعطيل. 

بداية ظهور شرك الربوبية بالأنداد في هذه الأمة: 

لعل أول شرك في هذا الجانب هو شرك عبد الله بن سبأ البودى هية أن له الله جل شأنه في الربوبية بالأنداد في الذات. حيث 
غلا في علي - رضي الله عنه - حت زعم أنه إلهء كا أنه هو الرائد في الإشراك بالله في الربوبية بالأنداد في الصفات والأفعال» حيث 
زعم: أن علا له الحياة الدائمة المطلقة» وله العلم امحيط بكل ثيء»؛ وله القدرة الكاملة الشاملة على كل شيء» وأنه هو الذي يقوم تحاسبة 
الناس يوم القيامة» ويأتي بالأمطارء وسينتقم من أعدائه» وغير هذه الاعتققادات الباطلة التي فيها شرك في الربوبية بالأنداد في الصفات 
والأفعال. ِ ءِ ١‏ ِ ِ 

وببذا نستطيع أن نقول: إن بداية ظهور شرك الربوبية بالأنداد في الذات إِثما كان من عبد الله بن سباً الهودي» وتبعه أغلب الروافض 
والأساعيلية: والعبيدية» والقرامطة» والنصيرية» والدروز» 

وغيرهم. 

وأما الشرك في الربوبية بالأنداد في الصفات والأفعال فد كان السبق فيه أيضًا لابن سبأ ايودي وقد سبق بيانه» ويشترك كل من 
أشرك بالله في الربوبية بالأنداد في الذات في الشرك بالله بالأنداد في الصفات والأفعال؛ لأن كل من أثبت إِشّا من دون الله أعطى له 
من صفات الربوبية وأفعاله ما شاء وما أراد. ووقع في هذا النوع من الشرك كثير ممن لا يشرك بالله في ربوبيته في الأنداد في الذات» 
كالإمامية من الشيعة» والغلاة من المتصوفة في النبي صل :الله عليه وسل» وفي بعض مشاتٌ التصوف وأساطينهم. 

أما الرافضة فأصل البلاد عندهم في شرك الأنداد في الصفات والأفعال هو اتباعهم لابن سبأ ايودي الزنديق الذي أراد أن يغير الدين 
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الإسلامي الحثيف إلى دين البيود والتصارى» فأحدثوا هم أكرالا" قن هذا القطه ويا زتغصيل هده المقرلت فيا ينذا نا شاه الله 
وأما الباطنية فهؤلاء تآمروا على هدم الدين من أساسه» فادعوا الند والشريك السابق» وله قرين» مموه بالتالي وهو الذي خاق السموات 
والارضين وما فيين٠‏ 

أما السبب في انتشار شرك الأنداد بين المتصوفة فهو: أنه قد ظهر أناس من المسلمين بمظهر التقشف» وكان أخطر هؤلاء الأعداء على 
كلا رات ؛ ناون سبحات طويلة كبيرة الحبات» يتظاهرون بمظهر الدعوة إلى سنة سيد السادات مع انطوائهم على مخاز ورئوها عن 
الأديان الباطلة والنحل الآفلة وكان في مكرهم الماكر أن خلطوا الكذب الباشر بالتزيد في تفسير مأثور» أو في فهم حديث صحيح» أو 
تأويله على مقتضى هواهم» أو الاستدلال بحديث مكذوب سواء كان قصدا أو بغير قصد. 

فهؤلاء غلوا في أنفسهم باذعاء خياد واهية من التصرفات في الكونء والعلم بما في المكنون» والقدرة على تقليب الشيء الموزون» ثم 
لما هلك هؤلاء جاء أتباعهم فادعوا فيهم أكثر مما ادعوا لأنفسهم من ذكر الكرامات» طلبا لتقديس الشخصيات» اتباعا لسنن الأمم 
السابقة في هذه المجالات» ونبين بعض هذه الأنواع من الشركيات بشيء من البسط والتفصيل فيما يأتي من العبارات. 

بداية ظهور الشرك في الألوهية والعبادة: 

لعل أصل حدوث الشرك في الألوهية والعبادة كان من قبل الشيعة على اختلاف فرقهاء وطوائفهاء ونحلهاء فإن التشيع هو هلجا كن 
من يريد أن يحارب الإسلام والمسلمين» فا الباطنية جنيع شعبها ‏ والإسماعيلية والقرامطة» والنصيرية والعبيدية والدرزية ‏ إلا من فرقهاء 
ومعروف: أن 

هؤلاء الباطنية كانوا مشركين باللّه جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله» ومشركين بالله جل وعلا في عبادته ومعاملته أيضاء فهؤلاء 
جمعوا خبائث الأمم السابقة» وقالوا بالجوسية الحضة» وجاهروا بترك الإسلام حملت وهؤلاء 3 كانوا يثبتون الشرلة ف الربوبية ف 
الذات» ويثبتون الشرك في الربوبية في الصفات والأفعال» هكذا كانوا يعبدون القبور وأهلهاء ويبنون عليها المساجد» والقباب» فأحيوا 
ذلك سئنة الييود والنصارى» فظهرت 2 هذه الآمة فرقة قبورية وثلية مشركة في صورة هؤلاء الروافض» النذين عمروا المشاهد وعطلوا 
المساجد. 

فالإسماعيلية منهم ‏ مثلا ‏ بثوا معتقداتهم بين الناس سراء فاستحسن الجهال هذا الأمى نلحفته وطرح التكاليف الشرعية» فأخذت 
تظهر الاعتناء بالقبور وتشييد المزارات والمشاهد» وتحرى الدعاء عند ها» حىّ نقلهم الشيطان إلى | تخاذهم شفعاء» م نقلهم إلى دعاء 
الأموات» ودعاء صاحب القبر» ثم نقلهم إلى الاعتقاد بأن لهم تصرقا في الكون» تدرج هذا في قرنين ونحوها. 

قال أحد المعاصرين: (إن أقدم من وقفت عليه يرجع المسلمين إلى دين الجاهلية في الاعتقاد بالأرواح والقبور هم الإسماعيليون» وبخاصة 
إخوان الصفاء تلك الجماعة السرية الحفية التى بنت عقّائدها ورسائلها المسين 

عو كام فق ل كاد روف 1 كاصي يقد وان قلق دا 

ثم تبعهم على تقديس المقبورين من أهل البيت: الموسويون الملقبون بالاني عشرية). وصنفوا التصانيف في الحج إلى المشاهد وفي كيفية 
الزيارات والأدعية عند القبوره يسندونها بطرق باطلة كاذبةء إلى أئمة أهل البيت - رضى الله عنهم » وقد طالعت كاب (الزيارات 
الكاملة) لابن قولويه فرأيت فيه من هذا شيثًا كثيرا. 

ومن طالع تراث الإسماعيليين» وحركة إخوان الصفا وجد ما قلته ماثلا أمامهء فإن فتنة الناس بالقبور واتخاذ أهلها شفعاء ووسطاء 
لم تعرف قبلهم» ولما غلب الجهل قبل ظهور الدولة الفاطمية عرفت هذه الأمور طائفة من الناس» فلما ظهرت هذه الدولة العبييدية 
شيدت المشاهد ونشرت ما كان 7 من عقائدها. 

جاء في الرسالة الثانية والأربعين من رسائل إخوان الصفا ما يبين هذاء ويبرهن له» فقد قال مؤلفوا الرسائل: 

(وذلك أن القوم الذين بعث إلههم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام والتحيات والرضوان ‏ كانوا يتدينون بعبادة الأصنام» وكانوا يتقربون 
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إلى الله تعالى 

بالتعظيم لما والسجود وعدم والخورات وكاو يسشلددون. أن ذلك يكون قربة لهم إلى الله زلفى» والأصنام ص أجسام رس 
.نطق لها ولا بيك ولا دسا ولا صورة ة ولا حركة» فأرشدهم اللهء ودلهم على ما هو أهدى وأقوم وأولى مما كانوا فيه» وذلك أن 
الأنبياء - علهم لاد - وان كانوا بشرًا نهم أحياء ناطقون مميزون علماء» مشا كلون للملائكة بنفوسهم الزكية» يعرفون الله حق معرفته» 
والتقرب إلى الله . بهم أولى وأهدى وأحق من التوسل بالأصنام اللحرس التي لا اسع ولا تبصر» ولا تغني عنك شيعا .. 

ثم اعم يا أخي: 0 من الناس من يتقرب إلى الله بأنبيائه ورسله وبأَعُتهم وأوصيائهم» أو بأولياء الله وعباده الصالحين» أو ع لله 
المقربين» والتعظيم لحم ومساجدهم ومشاهدهمء والاقتداء بهم وبأفعالهم» والعمل بوصاياهم وسناهم على ذلك بحسب ما يمكنهم ويتأق 
لهم ويتحقق في نفوسهم ويؤدي إليه اجتبادهم. 

فإن من .يعرف الله حق معرفته فهو لا يتوسل إليه بأحد غيره» وهذه مرتبة أهل المعارف الذين هم أولياء الله» وأما من قصر فهمه 
ومعرفته وحقيقته: فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبيائه» ومن قصر فهمه ومعرفته بهم فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بالأئمة 
من خلفائهم وأوصيائهم» والتعلق بسننهم والذهاب إلى مساجدهم ومشاهدهمء والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار وطلب الغفران 
والرحمة عند قبورهم وعند تماثيل المصورة على أشكالهمء لتذكر آياتبم؛ وتعرف أحوالحم» من الأصنام والأوثان وما يشاكل ذلك طلبا 
للقربة إلى الله وزلفى لديه. _ | 

: ع أن حال نى يودات ا من قاسو عرب إن ااال بأحد فهر 

أصلح بار و ال ارون نشم ولاه شرف إلى الله العا اي , 

وهذه اجماعة الباطنية كانت نشاطاتها في أول القرن الثالث» ولم تعرف رسائلها التي قعدت لمذهببا» ويلق للك اوسامل الناس إلا في 
القرن الرابع الحجريء بسرية تامة» فدخلت الأفكار في الطغام» وأنكرها العلماء الأعلام» وكفووا أحصاببا. 

كا قال ابن عقيل في القرن اللخامس حيث انتشرت المذاهب بتأبيد الدولة العبيدية» قال: (لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام 
عدلوا من أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسبم» فسبلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمى غيرهم. وهم عندي كفار لهذه 
الأوضاع؛ مثل تعظيم القبور» واكراءبها بما نبى عنه الشرع من إِيقاد السرج وتقبيلها وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحوائح» وكتب الرقاع 
فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء والقاء اللحرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى ... ). 

فعلمنا بهذا الحديث الطويل أن الشرك في القبور في هذه الأمة إنما هو من معتقدات الباطنية في هذه الأمة» ول يكن هذا فاشيًا قبل 
ظهورهم. هذا من ناحية ... 

ومن ناحية أخرى: أنه عربت كتب الفلاسفة اليونانية القبورية الوثنية» وعكف عليها كثير ممن تفلسفوا في الإسلام» أمثال الفارابي 
الكافر» وابن سينا ا حنففي القرمطي» ونصير الكفر والشرك الطوبي. 

وغيرهم فرق لعيوا بالإسلام سيران بالعرانة 

فتأثروا بآرائهم الفلسفية» ومنها العقائد القبورية» فصاروا دعاة القبورية الوثنية بعفلسفهم. 

وسايرهم كثير من المتكامين من الماتريدية الحنفية» والأشعرية الكلابية» بسبب العكوف على كتبهم الفلسفية» فتأثروا بعقائدهم القبورية» 
حتى صاروا دعاة إلى القبورية الدهمية في آن واحد ‏ كا سيأتيٍ بيانه فيما بعد . 

فهذه نبذة من تاريخ حدوث الشرك في العبادة والألوهية في هذه الأمة» وإنما حدث بعد هذا عندما ذهب أصحاب القرون الثلاثة 
المشبود لهم بالحيرية على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله : (قد جاءت خلافة بني العباس. وظهر في أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ما 
كان كثير منها كذباء وكانوا عند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشهدأء وكان ينتابه أمراء عظماءء حتى أكر عليهم الأمةه وحتق 
إن المتوكل لما تقدموا له بأشياء يقال إنه بالغ في إنكار ذلك وزاد على الواجب. 
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دع خلافة بني العباس في أوائلهاء وفي حال استقامتهاء فإنهم حينئذ ل يكونوا قافن اللقناهنه برا عه ما كان سيد 1 2 
حلت فيا مده لآن الإسلام كان حينئذ ما يزال في قوته وعنفوانه» ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في قٍ 
بلاد الإسلام ٠6‏ بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك. 

وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بي العباس» وتفرقت الأمةء وكثير فههم الزنادقة الملبسون على المسلمين» وفشت فيهم 
كلمة أهل البدع» وذلك من دولة المقتدر في أواخر الماثة الثالثة» فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب. ثم 
جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر ... ). 

وبعد أن علمنا مصدر الشرك في العبادة في هذه الأمة» سنتطرق فيما يلى: 

كيف خفي هذا الشرك في هذه الأمة حتى وقع فيه من هو معروف بالعلم والقهل ركف كان مرو هاه ياف عله الأنة 3 
مواجهة جميع أنواع الشرك؟ 

؟.ل.ه المبحث الثاني: في بيان وقوع بعض هذه الأمة في الشرك 

المبحث الثاني: في بيان وقوع بعض هذه الأمة في الشرك 

لقد صدق الرسول الأمين الحريص على حفظ إبمان المؤمنين حينما قال: ((الشرك أخفى في أمتى من ديب الذر على الصفا ... )). 
فك يعطق أواء الخ سحل لير من الملداة سيك وقهزا فيه قال«صابحي: الى اخالض: روم أنواغ العرك أحياوانها عرويا 
المتكارة. الاعف مرق و قر ايك كلق تعرقه بيد عل و قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: (اعلر أنه لا إِله لا الله واستغفر لِدَنْيِكَ)» 


ست سس نس صر ع سس سر سين 


وقال تعالى: (ولمَد أو إِيْكَ الل الي من قبلِك أن أَشْركتَ ليحبطن عملك ولتكونن من اتلأسرِين)» فإذا كان هذا في حق سيد 
ارقي وخاقهم؛ فا ظنك بغيرة من النأس؟ 7 
وقال إبراهي ... : (رَبَ اجِعل هدَا البلَد آمنا جيني وبي أن تعبد الأَصنَام)» فإذا كان أبو الأنبياء يخاف على نفسه وعلى بنيه 
الأنواة فا نرجوه في غيره وغيرهم من آحاد الناس الذين ليسوا بأنبياء؟ ... وحيث إن 
الشرك أخفى من دبيب الل ابتلي به بعض من لم يتفطن له» وأفصح به في مقالاته» على جهل منه ... ). 
حتى بعض العلماء مبتلون في الوقوع في بعض أنواع الشرك؛ للحفائها وعدم تصور حقيقة الشرك التي بعث الرسل لأجلهاء ولعل بعضهم 
كان لديهم حسن نية في بعض أقوالهم وأعمالهم التي شاببت الشرك» ولكن ؟! قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: (وم من 
ريد لخير أن يصيبه) . 1 1 
ثم إن هؤلاء القوم الذين سأذكرهم فيما بلي: لا أقول إنبم مشركونء فإن الحكم على العموم سبل وميسر في كثير من القضايا دون الحم 
بالتعيين» فإنه ربما يوجد المقتضي لحك على أحد بالشرك أو الكفر» ولكن بمنع من الك عليه فوات شرط من الشروط أو انتفاء مانع 
من الموانع» فئلاً إذا كان لدى أي مس شببة في كون بعض أنواع من التصرفات شركا فإنه تزال عنه الشبهة أولا» وتقام عليه الحهة 
ثانيا وقبل هذا لا يتك عليه بالشرك أو الكفر أبدا. 
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: أحد علماء نجد الأعلام: (والذي نقوله في ذلك: إن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ 
الدعوة إليه» فالذي يك عليه إذا كان معروفاً بفعل الشرك ويدين بهء ومات على ذلك فظاهره أنه مات على الكفرء فلا يدعى له 
ولا يضدئ له» ولا يتصداق عنه» واما 

حقيقة تخريقة عرد فإلى الله تعالى» فإن كانت قد قامت عليه الخجة في حياته وعاند فهذا كافر الظاهر والباطن» وان كان لم تقم عليه الحة 
ناك الله وأما من لا نعم حاله 2 حال حياته» ولا ندري ما مات عليه» فإنا لا ل بكفره» 10 اللّه). 
وقال الإمام المجدد ‏ الشيخ مد بن عبد الوهاب .: (القصة تفيد أن المسلم - بل العالم ‏ قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنهاء 
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فتفيد لوازم التعلم والتحرو ...ويك أبضاا أن المسل الجتبد إذا تكلم بكلام كذب هو لا يدريء فنبه على ذلك فتاب من ساعته» أنه 
كاري ان 
وفي موضع آخر: ( ... وإذا كا لا نكفر من عبد الصتم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي» وأمثالحما؛ لأجل 
جهلهم» وعدم من ينهم ... ). 

وقال الإمام عبد الله بن يمد بن عبد الوهاب عن بعض من يعمل الشرك أنه لا يكفر: (لعدم من يناضل في هذه المسألة في وقته 
بلسانه» وسيفه وسنانه» فلم تقم عليه اجة» ولا وضحت له احجة ... ). 

فالصحيح في تكفير المعين ونسبته إلى الشرك: أنه لا نسب إليه الشرك إلا بعد إزَالة الشبهة الموجودة عنده» وبعد إقامة الحة عليه» 
وهذا قال شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله في الجهمية (الذين وقعوا في شرك التعطيل): 

(وقذا كنت أقول ليمي مرح الخلولية والنفاة الثين نفو أننامه مان فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا و وافقتم كنت كافراء أن 
أعلم أن قولكم كفره وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكر جهال)» وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. 

فكل من وقع في هذه الأمة في أنواع من الشرك بالله جل شأنه لا حك عليهم بأبم مشركون إلا إذا ثبت لنا أنه قد أقيمت عليهم 
الجة» وأزيلت عنهم الشببة» فليس كل من وجد عنده شرك يوصف بالمشرك ‏ إلا إذا كان الشيء ما يعلم من الدين بالضرورة © كم 
هو ظاهر من نصوص الأعْة. 1 

وإذا نظرنا إلى أغلب الفرق التي وقعت في الشرك نرى أنها كانت لديهم شببة فيما قالوه وارتكبوه» فهذا الذي يمنعنا عن الحم عليهم 
بأنهم مشركون بالتعيين» ولكن ليس المراد منه أن من ليس عنده شبهة» أو كانت شبهته في الأمور التي تعد من المعلوم بالدين بالضرورة» 
وقد أقيمت عليه الجة؛ أنا لا نقول له بأنه مشرك كالباطنية والنصيرية والغلاة من الروافض مثلاء فقد ثبت عن الأعّة أنم كفروهم 
اين 2 ِ ِ ِ 2 2 
ثم إنا وان لم نصف أحدا بالتعيين بأنه من المشركين فإنه لا ضير أن نذكر من وجد عنده نوع من أنواع الشرك؛ تنبيها للعامة ونصحا 
للأمة» فن هذا المنطلق سأذك بعض من تورط في بعض أنواع الشرك سواء كان بقصد أو بغير قصد. 

فثلاً: إن الشرك في ذات الله وصفاته وأفعاله بالتعطيل قد وقع فيه كثير من العلماء البارزين من الجهمية والمعتزلته كا وقع فيه جملة 
من العلماء المشبورين من الأشاعرة والماتريدية» وجملة من العلماء الذين قالوا بالقدر 

أو الجبر» وهكذا وقع فيه جملة من المتصوفة الذين قالوا بوحدة الوجود مثلا. 

وأما الشرك في ذات الباري وأسمائه وصفاته وأفعاله بالأنداد فقد وقع فيه كثير من الشيعة وكثير من أهل السنة الغالين بالتشبيه» سواء 
كان هذا التشبيه في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله» وذلك بإثبات بعض صفات الباري امختصة به سبحانه لبعض العباد» كا فعل 
الروافض في علي وأمتهم» وكا فعل بعض أصعاب الغلو في النبي صل الله عليه وسل» وفي بعض من يحسنون بهم الظن بأهم من الأولياء 
الكل ولحم من اللحصائص كذا وكذاء حتى بلغوا بهم إلى حد إثبات الأنداد لله عل وجل» وسيأتي بيان بعض الفاذج في الباب الرابع 
إن شاء الله. 

وأما الشرك في العبادة خدث عنه ولا حرج» فك من العلماء المعروفين في هذه الأمة أشركوا بالله جل وعلا ‏ وما زالوا بشركون - في 
هذا الباب؛ كدعاء غير الله» والاستغاثة بغيره فيما لا يستغاث فيه إلا به» والاستعانة بغير الله في الأمور التى تختص فيها الاستعانة به 
سبحانه» والنذر والذبح» وأنواع من العبادات لغير الله» بحجة التوسل ببؤلاء الأشخاص والأموات إلى الله 5 شأنه. 

فلما فثى الشرك في هذه الأمة إلى هذه الدرجة قام العلماء النزين قد نور الله قلوبهم بمعرفة التوحيد ومعرفة حقيقة الشرك بمقتضى 
البشارة النبوية: ((لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حت يأت وعد الله))» وهم 
أصعاب الحديث والأثر من هذه الأمة» وسيأتي ذكر نماذج من جهود العلماء البارزين في هذا المجال في محاربة 

الشرك واللحرافات بأنواعها في المبحث الآتي. 
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8..ه المبحث الثالث دور العلماء في محاربة الشرك ومواجهة الانحرافات العقدية 

المبحث الثالث دور العلماء في محاربة الشرك ومواجهة الانحرافات العقدية 

قد صدقت البشارة النبوية: ((يمل هذا العم من كل خلف عدوله» ينفن عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) ) ؛ 
فإنه لما ظهر بعض أنواع الشرك (في الصفات وفي الأفعال) في زمن بعض صغار الصحابة وقفوا أمامما كالسد المنيع كا فعل ابن عمر 
وابن عباس رضي الله عنبما - حيث قاما ضد شرك القدرية» وبينا أنه لا إيمان ولا توحيد لمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره» وحلوه 
وهرّه. 

وهكذا لما حدث شرك التعطيل في صفات الله جل شأنه وفي بعض أمور الربوبية قام التابعون ومن تبعهم من العلماء وامحدثين ضد 
هذه الاعتقادات الدخيلة خير قيام» حيث ألف بعضهم في الدفاع عن التوحيد وبيان حقيقة الشرك» وكتب الآخرون في جمع أقوال 
السلف المتعلقة بالعقيدة. 

فني القرن الثاني مثلا ‏ كان العلماء قد قاموا بصد أنواع الشرك في تأليفاتهم» سواء كانت هذه التأليفات ضن كتب الحديث أم 
كانت سائل مستقلة في هذا الباب» ولعل من أول من ألف في هذا الباب الاب المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وهو 
الفقّه الأكبر ‏ مع ملاحظة بعض الأخطاء 

العقدية ‏ حيث ذكر الإمام ‏ رحمه الله عقائْد أهل السنة إجمالاء وذكر فيه الرد على شرك التعطيل في الصفات. 

وفي هذا الوقت بالذات جمع طوائف من العلياء :والاحاة يك والاثاو المرونة في ابواب عقائد اهل السنة؛ مثل حماد بن سلمة )١175(‏ 
هء وعبد الرحمن ابن مبدي (1948) هه وغيرهم؛ حفاظًا على العقيدة النقية» وردا لشرك التعطيل الذي وقع في هذا الوقت إدى بعض 
معاص رهم في بعض عفات وافال الباري سبحانه وتعالى» ا كتب الإمام الشافي رضي الله عنه  )7١4(‏ ه كابه المنسوب 
إليه ((الفقه الاكبر)). وحذر فيه عن انواع من شرك التعطيل. فهذه المؤلفات من أوائل ما كتب في هذا الباب» وبعضها موجود» 
وبعضها مفقود 52 0 1 

ثم جاء دور التأليف المستقل في باب العقيدة مع شيء من البسط والتفصيل بذكر الآيات القرانية والأحاديث النبوية والآثار السلفية 
في القرن الثالث الحجري سواء كان من المؤلفات التي تمل اسم الإيمان» أو كان باسم السنة. ثم في نهاية القرن الثالث وبداية القرن 
الرابع كان التدوين تحت 

مصطلح (التوحيد) » 3 (الشريعة). 

يلهما مصطلح (العقيدة)» و (أصول الدين). 

فالمؤلفون من سلفنا الصالح في هذه القرون كلهم ذكروا في مؤلفاتهم تنبهاتهم عن الوقوع في الشرك سواء كان في شرك التعطيل في أسماء 
الباري تعالى وصفاته أو كان في أفعاله سبحانه وتعالى؛ حيث صدر منهم المدلير عه الكييية والقدرية واللعتزاضوالا شاضرة والمايدة 
والاتحادية وغيرهم . 

كا ألف في أثناء ذلك كتب الردود على بعض الفرق الضالة» كاب الرد على الجهمية للدارمي» وكاب الرد على بشر المريسى العنيد 
له وتاب خلق أفعال العباد للبخاري» وغيرها من الكتب المحدثين المشهورين» كا صدر التحذير عن بعض الفرق التي رجت عن 
شريعة الإسلام بغلوهم وتجاوزهم وإفراطهمء كلها تعتبر من جهود سلف هذه الأمة ضد شرك التعطيل بأنواعه. 

وأما جهود العلماء ضد شرك الأنداد في الربوبية وضد شرك العبادة والمعاملة فيتمثل في بيان تنبيبات العلماء السابقين الذين صنفوا في 
العقيدة والقريعةفعلت قا ند كاف عم كنت الققة:من مداه الأقة الأريعة إلذ ويه 
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الفصل الأول: في بيان الشرك الذي يتعلق بالربوبية. 
الفصل الثاني: في بيان الشرك الذي يتعلق بالألوهية. 
الفصل الثااث: 2 بيان وجوب الإخلاص والتحذير من الشرك. 


١‏ الفصل الأول في بيان الشرك الذي يتعلق بالربوبية 
الفصل الأول في بيان الشرك الذي يتعلق بالربوبية 

ونحته مبحثان: 

المبحث الأول: في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل. 

لمك الدا "ف ينان الكرك فى الريويية بالاندات: 


١‏ المبحث الأول في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل 

المبحث الأول في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل 

مداخل فى أن وجة دخول التعطيل ف الشركه! 

لا شكأن الشرك هو الذي يقابل التوحيد» فكا أن التوحيد .تناول إثبات الربوبية والأسماء والصفات والأفعال» ويتناول عدم اتخاذ 
الأنداد في الربوبية والأسماء والصفات والأفعال» وعدم صرف نوع هن العاف غير الله إن الشرك ,يتناول إنكار الربوبية وإتكار الأسماء 
والصفات والأفعال» ويتناول اتخاذ الأنداد في الربوبية والأسماء والصفات والأفعال» وصرف نوع من العبادة لغير الله. 

ومن هذا المنطلق 3 كثيرًا من أنواع وإن كان يبدو في أول وهلة أ من أنواع الكفر إلا أن من أمعن النظر في مدلولاات 
التوحيد ومدلولات الشرك يتضح له 3 من أنواع الخرك» ولي 2 دخولها تحت مسمى الشرك أي تناقض بين الشرك والكفر» 
فإن الكفر خصال عديدة» والشرك ما هو إلا بعض تلك اللحصال التي تضاد التوحيد. ثم أصل الشرك كا سبق بيانه نما هو التشبيه» 
والمعطل قد شبه ربه بالمعدومات أو على الصحيح ‏ جعله من جملة المعدومات» فيصح أن يقال له: إنه مشرك بالله جل شأنه. 

فإن قيل: إن الشرك لابد أن يكون بين شيئين بحيث يشرك أحدهما مع الآخرء يقال: إن الشرك بالتعطيل فيه أيضا ما يشرك به» وهو 
إما بالاستككار» 

واما بطلب النفس أن يكون شريكا لله وذلك باتباع هواهء وهذا قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمة الله عليه : (وكل مستكبر فهو 
مشرك؛ وهذا كان فرعون من أعظم الحلق استكارًا عن عبادة الله؛ وكان مشركا ... بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل 
أعظم استكاراً عن عبادة الله كان أعظم إشرا كا باللهب لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي 
هو المقصود ‏ مقصود القلب ‏ بالقصد الأول» فيكون مشركا بما استعبده من ذلك ... ). 

وقال ابن اقيم رحمة الله عليه -: (أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون ... والشرك والتعطيل متلازمان» 
فكل مشرك معطل» وكل معطل مشرك» لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون المشرك مقر بالخالق سبحانه وصفاته» 
ولكنة:غطل سدق التوتحيد» وأضل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها: هو التعطيل ... ). 

وقالداي موضيع اخر: 

واعلم بن ارك والفطيل هك كزانها لاحك ميان 

أبدا فكل معطل هو مشرك ... حتما وهذا واضم التبيان 

اه بلوى ويغنى فاقة الإنسان 

وإليه يصمد في الحوائح كلها ... وإليه يزع طالب الأمان 

فإذا انتفت أوصافه وفعاله ... وعلوه من فوق كل مكان 
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فزع العباد إلى سواه وكان ذا ... من جانب التعطيل والتكران 

فعطلن اللأوعاف اله عط الى يدحا ذان طيلؤق 

قد عطلا بلسان كل الرسل من ... نوح إلى المبعوث بالقرآن 

والناس في هذا ثلاث طوائف ... ما رابع أبدًا بذي إمكان 

لعاف الطرائق مف لك اله م فإذ ا عاه جعا الحا كان 

هذا وثاني هذه الأقسام ... ذاك جاحد يدعو سوى الرحمن 

هو جاحد للرب يدعو عيره . شرك وتعطيلا له قدمان 

يقول الشارح هذه الأبيات: (يثبت المؤلف في هذه الأبيان أن التعطيل ونفى الصفات أخو الإشراك وعبادة الأوثان» وأنهما مذ وجدا 
أخوان لا يفترقان» وأن أوهما وهو التعطيل مفضن إلى الشرك ومقتض ل ؟ا تقتتضي العلة معاوهاء فكل معطل .وجاحك' للضفات فهو 
مشرك عابد للطاغوت. 

وذلك لأن العبد في هذه الحياة الدنيا عرضة لنوائب الحير والشرء وهو لا يستطيع أن إستقل بتحصيل احير لنفسه ولا يدفع الشر عنهاء 
فهو محتاج إلى من يدفع عنه ضره ويغنيه عن عيله؛ وإليه يقصد في كل حوائجه ليقضيها له» ويفزع من مخاوفه ليوفر له الأمان» فإذا 
نفينا صفات هذا الإله المقصود وأفعاله» ونفينا وجوده فوق عرشه لم يجده العباد أهلاً لأن يفزعوا إليه» بل لم ييجدوه شيئَاه فيفزعون 
حينئذ إلى غيره» والذي جرهم إلى هذا الشرك هو التعطيل والإنكار. 

فن عطل أوصافه سبحانه فقد عطل توحيده» فهما تعطيلان قد بعث جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى خاتمهم 
5 وابطالحماء والناس بالنسبة لهذا الأمى ثلاث فرق لا رابع لما 

فأما إحداها: فهو من يشرك بإله في العبادة فيدعو معه إِهَا آخرء وهو شرك أكثر المشركين» فإنهم يقرون بوجود الله وبأنه المنفرد 
بالربوبية في اللحاق والرزق والتدبير والملك» ولكنبم يعبدون معه غيره. 

وأما ثانيتهما: فهو من يجحد الرب جل شأنه فينكر وجوده وصفات كاله» فهذا لا يدعوه وإنما يدعو غيره» فهو قد جمع بين الشرك 
والتعطيل» واتخذ منهما قدمين يقوم عليهما كفره والحاده» وهذا شر الفريقين» فإن من يدعو مع الله غيره مع دعائه إياه أهون ممن لا 
يدعوه» بل يدعو سوأه). 

وقال ابن القيم بعد هذا: 

فعطل الأوصاف ذو شرك كذا ... ذو الشرك فهو معطل الرحمن 

أو بعض أوصاف الكل له شقّق ... ذا ولا تسرع إلى تكران 

يقول الشارح: (فعطل الأوصاف كلها أو بعضها فهو مشرك» وكذلك المشرك فهو معطل» فتأمل هذا الأمى جيدًا وتدبره» ولا تسرع 
إلى إنكار لعدم فهمك له). 

ثم قال ابن لقم : 

لكن أخو التعطيل شر من ... أني الإشراك بالمعقول والبرهان 

إن المعطل جاحد لإذات أو ... لكلما هذان تعطيلان 

يقول الشارح: (وإذا كان التعطيل ا بينا أخا للشرك وملازمًا له» فإن 

المعطل شر من المشرك وأسوأ منه عقيدة في ربه عن وجل. وليست هذه دعوى ثُمّال باللسان ولكنها مدعمة بالدليل والبرهان» إن 
التعطيل نوعان» أحدهما: جمد الذات وعدم الإقرار بوجودهاء وهو تعطيل الدهرية الذين ينكرون الصانع ويقولون ما حكاه القران عنهم: 
(إنْ هي إلا حَيَاًا الدنيا عُوتُ وكيا وما تحن بمبعوئين). 

والثاني: تعطيل الذات عن صفات الكل الثابتة لحاء فهذا تعطيلان يتضمنان الطعن في حقيقة الألوهية والتنقيص من شأنها ... ). 

وهذا لما تكلم ابن المَيم في أنواع الشرك قال: (الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود» وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته 
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ومعاملته» وان كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته ولا في أفعاله) ‏ إلى أن قال : (والشرك الأول 
نوعان: أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشركء ... وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه» وتعطيل الصانع عن 
كاله المقدس: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه» وتعطيل الصانع عن كاله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله» وتعطيل معاملته 
عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. والشرك الثاني: شرك الأنداد من غير تعطيل ... ). 

كا قال المقريزي: (الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسعائه وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته ... أما الشرك الأول: 
فهو نوعان: أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون ... وهو ثلاثة أقسام: أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه. 
الثاني: تعطيل 


المطلب الأول: في بيان الشرك في الربوبية بتعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه ومظاهر ذلك في هذه الأمة 
الصانع عن كاله الثاات له والثالث: تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حفيقة التوحيد» ومن هذا شرك أهل الوحدة. ومنه شرك 
الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته» ... ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. 

النوع الثالني: شرك القثيل: وهو شرك من جعل هذ إن عن اسار 2 المسيح» والييود قٍ عزير» والمجوس القائلين بإسناد حوادث 
احير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلية» وشرك القدرية امجوسية مختصر منه 0000 ). 

فعلمنا ببذا البيان: أن التعطيل شرك. وقد عده العلماء من شر أنواع الشرك» ونظرا إلى جزئيات هذا الشرك ووجودها في العصر الحاضر 
فإنه سيكون الكلام عليها في المطالب التالية: 

المطلب الأول: في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل بتعطيل المصنوع عن صانعه. 

المطلب الثاني: في بيان الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عن كاله المقدس بتعطيل أسعائه وصفاته وأفعاله. 

المطلب الثالث: في بيان الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عما يجب عليه من حقيقَة التوحيد. 

المطلب الأول: في بيان الشرك في الربوبية بتعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه ومظاهر ذلك في هذه الأمة: 

ذكرنا فيما سبق أن هذا النوع من الشرك لم يذهب إليه إلا شرذمة قليلة 

من الناس من بتي آدم قدياء وما كان إنكارهم له وشركهم بالله في هذا الباب إلا مكبرة ومعاندة من غير حجة ولا برهان: (وما لهم 
بذلك من عل إن هم إلا يظنون). وقد ذكرنا أشبر من عرف بهذا النوع من الشرك من بن آدمء ومن تأثر به من الجاهليين» فلم يكن 
يخطر ببال أحد أن يوجد هذا النوع من الشرك في هذه الأمة مع وجود العلم الذي يدعو إلى الإيمان. ولكن مع الأسف قد وقع في 
هذا النوع من الشرك كثير من أبناء المسلمين من هذه الأمة. 

وسأذكر بعض الطوائف التي وجد فبها هذا النوع من الشرك في الفروع التالية: 

الفرع الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه في الشيوعية: 

وذلك» لأن من معتقداتهم: (إنكار وجود الله تعالى وكل المغيبات» والقول بأن المادة هي أساس كل شيء» وشعارهم: نؤمن بغلاثة: 
ماركس ولينين وستالين» وتكفر بعلاثة: الدين» الملكية اللخالصة» ‏ علهم من الله ما ستحقون ). 

مل شببات الشيوعية والردود عليها: 

إذا نظرنا إلى شببات الشيوعية في الإلحاد نجدها ما يلى: 

١‏ - القول بأزلية المادة أو الطبيعة وأبديتباء والأشياء باختلاف صورها إِنما هي من نتاج المادة. 

- القول بالتطور الذاتي أو النشوء الذاتي للمادة واحياة. 

" - القول بالمصادفة. 

فهذه الش.بات شي التي تلجأ إلما الشيوعية 2 غخاولة الإلحاد بالله جل شانة: وفيما يِل استعراض لشيهاتهم واستد لا ل1تهم عليبا» مع 
الردود الممنعة عليبا إن شنا الله. 
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القينة الأول :التو بأؤلية المادة وابدها: 

وقبل أن ندخل في الردود عليهم يحسن بنا أن نذكر مقصودهم بالمادة» وصفاتها لديهم» حى يتسنى لنا الرد على وجه لا تبقى معه جُوة 
تعريف المادة لدى لينين: 

يعرف لينين المادة بقوله: (هي مقولة فلسفية تخدم في تعيين الواقع الموضوعي المعطى للإنسان في إحساساته التي تنسخه» تصوره» تعكسه» 
والموجود بصورة مستقلة عن الإحساسات). 

وبناء على هذا التعريف الذي يعتبر المادة شاملة جميع مفاهيم الأشياء كالورد والشجرء والبيت ونحوها ‏ إذ كلها مفاهيم ‏ تكتسب المادة 
خاصية السبق على الإدراك والتأثير فيه» وبما أن الفلسفة تدرس المفاهيم شاملة إلى أقصى حدء أطلق على هذه الدراسة مقولة فلسفية» 
وما أن لمادة تدرس المفاهيم كاماة إلى أقدى بهد فهي إذن على هذا الأساس مقولة فلسفلية» ووظيفتها: تعيين الواقع الموضوعي» أى: 
الواقع الملدي الموجود خارج الإدراك» وهو المؤثر في أعضاء حواس الإنسان وإثارة إحساساته. 

إذن: فالفكر انعكاس للمادة الواقعة على الدماغ» وهو يفكر في المادة التى تعكس عليه. وقبل انعكاس المادة على الدماغ لا يوجد فكر. 
فالمادة إذن ١‏ 

تسبق الفى عنده. 

بعد أن عرفنا المادة وأنها سابقة ‏ حسب قولهم ‏ في الوجود على الفكرء أذكر هنا رأمهم في أزلية المادة وأبديتباء 

يقول الماديون: (وبالتاللي فليس للكون نباي ولا حدودء العالم أبدي وليس له أي (بداية) ولن يكون له أي (نهاية)» ومن هناء فأي 
عالم غيبي ) غير مادي» غير موجود» ولا يمكن أن يبوجد. 

2 واقع لاعن أنه إذا ١‏ يوجد شي غير المادة» فلا يوجد غير عام مادي واحد» وهذا يعني أنه عند وجود الأشياء والظواهر الختلفة ف 
العالم امحيط بناء هناك خاصية واحدة توحدهاء هي: ماديتها) . 

إذن» فلا يوجد شىء ‏ على عد تعبيرهم - غير العام المادي» ولاعكن أن يوجد عام روحي أو يوم آخرء كا جاءت به الأديان» 
فالإنسان» في نظرهم نتاج المادة تقطء فالمادة هي الخالقة» وها خصائص الخالق» وليس هناك عالم غيبي» لأن العالم محصور فيما تدركه 
الحواس» و يكتفوا بإنكار وجود الله سبحانه وتعالى بل صرحوا بان الله من إبداع الإسان» وان المشكلة ليست شي مشكلة وجوده 
سبحانه » بل شي مشكلة فكة وجوده. 

إذن» مبدؤهم الذي ينطلقون منه: أن الله لا نفع فيه» واثارة النقاش حول وجوده لا طائل تحته» إذ لدمهم فكرة لا نتغير؛ وهي: أن 
ما وراء الكون المادي 

وهم وهراءً. 

فهذه المادة شغي دس شي ع ترد بمعنى الطبيعة» 3 أن الطبيعة : ترد بمعنى المادة. 

وأما قولهم بأبدية المادة فيعللون ها بقوهم: ( (إن في الطبيعة لا يذشأ شيء من لا شيء» ولا يختغي أبدًا بلا أثرء وإذا كان الأمى كذلك 
فإن المادة اوالطية قد وجدت دائا» لأنعا إذا سلمنا بأنه قٍ وقت من الأوقات ١‏ يكن هناك شىء قٍ العالم» أي ١‏ تكن توجد مادة» 
فن أ لما أن تنشا؟ ولكن ما أ توجد المادة فهذا د يعني أنها ل تنشاً 2 أي وفت من الأوقات بل وجدت ا وستوجد اع فهي 
أبدية وخالدة» ولهذا : حكن أن تلق فلا كن أن يخلق ما لا 1 فناؤه» وبذلك المادة ١‏ تنشأ أبداء بل وجدت ع وستوجد 
دائًا فهي أبدية). 

إذن» فالمادة أبدية خالدة» لم تنشأ من العدم لأنه لا يمكن أن يخلق ما لا يمكن إِفناوه ولهذا لا يجوز السؤال عن بداية المادة ونهايتها 
لأن آثارها واضحة ومشاهدة» والدهركة كذلك محال خلقها وافناؤهاء لأنه صنعة المادة. 

يقول انجاز: (المادة بدون حركة أمى غير معقول» بقدر ما هي الحركة بدون المادة» وإذن فالحركة محال خلقها وإفناؤها قدر ما هو محال 
ذلك بالنسبة للمادة نفسها) ٠.‏ 

الردود على هذه الشببة: 
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قبل البدء في الرد عليهم أورد هنا الأساس الفكري لذه الفكرة المادية» فإن الأساس الفكري لهذه الفكرة المادية التي ذشأت منها الشيوعية 
هو حصر نطاق المعرفة في المادة وحدها. 

وهذا الفواوان كان نش وثما في أووقا فيما بعد القَرن السابع عشر إل أنه قديم في البطرية قدم الافات والانحرافات فيهاء ويعتبر 
امتدادا لفكرة هؤلاء الماديين أو الدهريين النين أنكروا البعث قديا ونسبوا الموت للدهر بدلا من الله ... ا أشار إلى ذلك القرآن 
الكريم: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكا إلا الدهر). 

كذلك أعداء الرساللات أغلهم ماديوك للذللك تراهم بفظا ماوت باناكة يكوك الع واليوم الآخر ورجزة النواء للاسان قاهرا عل 


م اش ا سضاهّه ‏ هلره 


متع الحياة الدنيا ... يقول سبحانه وتعالى: (وما أَرَسلْنَا في ري من أذير إِلّا َال مترفوهًا إنَا بها سم , به كافرونَ (4") وَقالُوا نحن 
)كر أموالة واولا دا عاخن دي 2 8 إِذَا م َكنم تايا وَعظَامًا أن 0 (ه") هيات هيات ذا توعدونٌ 
(<م) إِنْ هي إلا حَيَانا الدنيا عُوتُ وكيا وما تحن بمبعوئين). 

كا يحي القرآن مقالة الماديين لدى ظهور الإسلام: (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض إنبوعاء أو تكون لك جنة من 
نخيل وعنب فتفجر ٍ ١‏ 

الأبار خلالها تفجيرًء أو تسقط السماء يا زمت علينا كسفاً أو تأتي | الله والملائكة قبيلاء أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في 
السماء ولن نؤمن لرقيك حت تنزل علينا كبا نقرؤه) . 

وقنرئي الفران أن هذا الذي طلبه الماديون في شأن التصديق بالرسالة اللحاتمة ئة ليس غ يا ولا غير معهود في تاريخ اببشرية» وإنما هو أمس 
تكرر على عهد الرسالات السابقة: (وقال لين لا يعلُونَ ألا م كلمن ال أو تَأَئِيَا ايه كدلك قَالَ الْذينَ من قبلهم مثل قوهم َشَاببت 
قلوبهم)؛ أي أشييت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد. 

سأك أهل الَْابٍ أن تل علييم كبا من السماء فَقَد سألُوا موسى أكيرٌ من ذَلكَ فََاوا را الله جهرةً) . 

(كدَلكَ ما أَنّ الَِينَ منْ قبْلهم مِنْ رسول إِلّا فالا ساحر أو حون (07) أََواصوا به بل هم قَوْم طَاعُونَ). فتشاببت قاوبهم. وقال 
متاخروهم بما قال به متقدمو 

فالظاهرة العامة لهم هي الركون إلى المادة» وإتكار ما وراء المحسوس المشاهد. ولا يعرفون غيرها في مجال الإقناع والاقتناع. 

ولكنّ هناك فروقاً بين الإلحاد القديم والحديث. ومن أهمها ما يلى: 

أولاً: أن الإلحاد بمعنى إنكار وجود الله أصلا ‏ وهو أبرز ما في الاتجاه المادي الحديث عموما ‏ لم يكن ظاهرة منتشرة متفشية في القديم» 
وإنما الذي كان شائعًا هو الشرك بمعنى منح خصائص الألوهية لغير الله عن وجل» وإشراك المة مزعومة معه سبحانه. 

صحيح أن الملاحدة الدهرية كان لهم وجود منذ القدم ‏ كا أشير من قبل ولكن هؤلاء كانوا شرذمة قليلين مع اختلاف آرائهم في 
6 الباب. فإنهم كانوا على طائفتين: ٍ ٍ ٍ 

الآولى: الفلاسفة الدهرية الإلهية. القائلون بقدم العالم» وكان من مقدمتهم أرسطوء واتباعه. فهؤلاء لم يكونوا يقولون: بآن المادة هي 
االحالقة» بل كانوا شبتون للعالم علة يتشبه مهاه 

الثانية: الفلاسفة الدهرية الملاحدة أو الطبيعية. القائلون بما ذكر الله عنهم بقوهم: (مَا هي إلا حَياا الدنيا مُوتُ وَتَحيَا) فهؤلاء يشبهون 
في بعض ال جواني الشيوعيين في العصر الحاضرء وقد رد الله عليهم في هذا القول بقوله: (مَا نهُمْ ذَلكَ مِنْ علم إن هم إلا يخرصونَ) ؛ 
أي: (يتوهمون ويتخياون). فقوهم هذا ما كان مستندا إلى علم أو يقين بل كان عن ظن 

وتفين. ع َع ع 

ولكن الشيوعية الحديثة وان كانت أشبه أفكارهم في جانب الإلحاد معهم إلا انها تختلف معها في بعض الجوانب ‏ كا يأني -. 

ثانا الإلحاد في هذا الزمن هو إنكار وجود الله أصلا» انتشر في العصور الحديثة انتشارا واسعا في دول أوروبا بصورة ملفتة للنظرء 
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وأصبح له حكومات تحرسه» ودول تميه» بل لقد غزا بلاد الإسلام حتى قام في ربوعها ناعقون يرددون سفاهاته وينشرون ضلالاته. 
ثالثاً إن إلحاد ل يزعم يانه قوم عل تمن الم وتأبيد من البحث» وذلك أن الصفة التي نعصف 
بها المادية قديًا وحديثًا هي أن الماديين يتصورون أن المادة حقائق محسوسة مليوسة وليست قروا نو لاعن ين والنظ ف القللية 
في تصورهم هي ما تخضع للبحث التجريبي» وما لا بخضع للبحث التجربي لا يسمى علا في نظرهم» ومن ثم أبعدوا مفاهم الدين 
والغيب من مجال البحث العلمي حيث لا يقوم عليها دليل عندهم. ووصل الأم أن أصبح الدين في حس كثير من العلماء الأوروبيين 
مثلاً للخرافة» وصاروا يدفعون عقيدة الإيمان بالله بحجة أن العم يأباهاء ... وشنوا حملة ضد الإيمان عامة وضد الإسلام خاصة ... بل 
بلغ الأعى إلى أن أصبحت هذه الآراء والأفكار الملحدة تدرس في كثير من جامعات العالم الإسلامي تارة باسم الفلسفة» وتارة بام 
الحيولوجية» وتارة باهم الاقتصاد الحديث. 

وهذه النظرية يمكن إبطاا بما يلى: 

١‏ - عدم استقرارهم على منبج معين. وذلك؛ 

|- تراجعهم عن تعريف المادة: 

سبق تعريف المادة كا عررفوهاء وذلك ما قال به الشيوعية أخيراء حيث أعادوا صياغة تعريفها بقولهم: هي: (الوجود الموضوعي خارج 
الذهن). ولكن ماذا كانوا يقولون في تعريف المادة في أول أمرهم؟ كانوا يقولون: هي ( كل ما تقع عليه الحواس)» وحصروا موادها 
في أمور أربعة؛ الماء والمواء والتراب والنار» وكان المادي يخبط المائدة بيده أو يضرب الأرض بقدمه ويقول لمن يجادله: هذه هي 
الحقيقة التى ألمسها بيدي وقدمي أو أراها بعينى وأسمعها بأذني. 

ثم توالت الاكتشافات العلمية» وشاعت العلوم التجريبية في القرنين الأخيرين» وشاعت معها قوانين الحركة والضوء وسائر القوانين التي 
عرفت بالقوانين الوضعية» فتجاوزت ما تقع عليه الحواس إلى عالم الذرة» فأعادوا صياغة تعريف المادة بأنها: (الوجود الموضوعي خاريج 
الذهن) . 

ب- تراجعهم عن القول بأسبقية المادة على الفكر: 

إن هؤلاء الشيوعيين كانوا في بداية أمرهم يقولون بأسبقية المادة على الفكرء وأرادوا بذلك إنكار المغيبات على أنها أفكار» والمادة سابقة 
لحاء فلا يفكر فيهاء بل الأصل هو المادة. 

ولكنهم سرعان ما تراجعوا عن القول بأسبقية المادة في الوجود على 

الفكرء يقول أصحاب أسس الماركسية اللينينية: (إن النشاط الذهنى أو الفكر خاصة مميزة للمادة» ولكتها ليست شكلا من أشكال المادة» 
وني المسألة الأساسية في الفلسفة يطرح الفكر كضد للمادة والروح كضد للطبيعة» فالمادة هي أي شيء يوجد خارج العقل ولا يتوقف 
عليه» وبالتالي: من الخطأ الجسيم اعتبار الفكر جزءًا من المادة» وني الوقت الحالي يعتبر التوحيد بين الفكر والمادة من مفاهيم المادية 
المنحطة) . 

إذن» لقد وصف الشيوعيون أنفسهم الفكر المادي للقرن التاسع عشر الذي قامت الماركسية والشيوعية على أساسه والذي يسوي بين 
المادة ولك ربكن القك شكلد متطورا قن أشكال المادة يعكس الوسط الماديء وصفوا هذا القول بأنه من المفاهي المنحطة. 

إذن» هؤلاء على اضطراب تام قٍ تفسير الفو» فبعضهم اعتبروا من المادة» وبعضهم اعتبروا التوحيد بين المادة والفر كلاماً منحطاء 
فلنتساءل: ما هو الحق لديكم في هذا الباب؟ هل هما شيء واحدء أم بينهما انفصال؟ . 

ج- تراجعهم عن القول بالمادة بأنها هي أصل كل شيء. وذلك؛ 

أنه لا جاء القرن العشرين وجاء معه تفجير الذرة فتحولت المادة إلى طاقة وفتح ذلك الباب إلى تعريفات جديدة للمادة» منها: أنها 
صورة مختلفة من الطاقة -فسبء وقال آخخر منهم: إن المادة مركبة من بروتونات وإليكترونات» أي شحنات موجبة وسالبة من الكهرباء. 
فلا تغير مفهوم المادة ورأوا عدم صحة القول بأنبا هي وراء كل شيء» بل اكتشف أخيرًا أن المادة في نفسها طاقة تشكلت بوضع خاص 
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فصارت مادةء قالوا: وماذا في الأمر؟ إن ما نقوله بالنسبة إلى المادة قد انتقل إلى الطاقة التي هي أصل المادة. هكذا قال لينين. 
من العرض السابق لتعريف المادة وبيان أقوالهم حوما وأعا أن "للا الي قال مها الشيوعيون والماديون» وبنوا عليها مذهبهم قد تغير 
مفهومما تماماء ول يعد لها ذلك المفهوم السطحي الذي نشأت الشيوعية في ظلها. فالمادة في القرن العشرين تحولت إلى طاقة. 
وقررت الحقائق العلمية أخيراً؛ أن الشيء الصلد الذي نلمسه فتراه ذا حجم ثابت ليس أكثر من شعنات كهربية وإلكترونية. بل العالم 
المادي المكون من جبال وأنهار وأرض وأتجار ونحو ذلك مما تشهد به حواسناء هو كّل من الإشعاعات الضوئية المتحركة. 
وبهذا تكون قد قضينا على القول بأن المادة هي أصل كل شيء. وفيما بل نقد أقوالهم في أزلية المادة وأبديتباء 
؟ - عدم وجود دليل قاطع على أزلية المادة وأبديتها: 
فإن هؤلاء الملاحدة عندما يوجه إليهم السؤال ‏ الذي يقوم عليه التحدي ‏ من خلق المادة؟ فإنهم يجيبون: إن العم اثبت انبا وجدت 
داعا منذ الأزل؛ فنحن نطرح عليهم سؤالا لابد من إجابته لإثبات هذا المدعى» وهو: 
أ الدليل العلمي القاطع الذي .ثبت صدق دعوا م أن المادة وجدت من الأزل؟ وكل ما ذكتموه من الاستدلالات بأنها سابقة 
الفكر» وأنها لا تنشأ عن لا ثبىء» وما لا بمكن إفناؤه لا يمكن أن يخاق. هذه الشبهات الثلاثة السابقة الذكر ليست إلا تمفينات وظنون 
وليس عليها أي دليل علمي قاطع. فكيف تؤمنون بالنظريات هذه وأنتم ما أثبتموها إلا بالظنون الكاذبة» ولم تؤمنون بالخالق المبدع مع 
أن الأى كوو لاهزة وبافرة : 
- مخالفة الشيوعية للمنبج العلي: وذلك؛ 
أن فلسفتهم المادية هي حسب زعمهم ‏ الفلسفة العلمية الوحيدة التي ثتفق وسائر العلوم؛ ةقان المج العلمي الطبيعي ‏ كا هو 
معروف ‏ الاقتصار على الكون المادي؛ وعدم تجاوزه إلى ما وراءه» لأن وسائله التي يعتمدها هي الملاحظة والتجربة» وهذه الوسائل 
قاصرة عن إدراك ما وراء الكون المادي» فهي لا تملك إزاءه أية وسيلة للنفي أو للاتباتك. فكاق الواجيع غلم الما ركية والشيوفية 
أن تلتزم بموضوع هذا اليج ولا تتجاوزه إلى غيره» ترك همها قٍ دراسة الكون المادي ولا نتعداه إلى غيره» ولكنها اقيرف نفسما لشيء 
خارج عن مجال خطته التي خطها لنفسه» فتمقحمت عالم الغيب» واكت وجود الله سبحانه . 
4 - مخالفة المادة ‏ التي زعموا أنبا أزلية - خصائص الأزلية المعترف بها لدى جميع العقلاء» والمعترف بها لدى الشيوعيين أيضًا لزاما. 
ذلك: 
د الأزلي يا هو جمع عليه عند العقلاء لابد أن ثتوفر فيه الشروط الآتية: 
١‏ - أن يكون وجوده من ذاته ومتوقفا على ذاته» ومن ثم فإنه يكون مستغنيا في وجوده وني بقاء هذا الوجود واسقراره عن غيره؛ 
ولا إستطيع غيره أن يؤثر 
عليه في إيجاد أو تحويل أو إعدام. 

د أن يكون قدي لا بداية لذن للأنه لو كاتت: إن بذانة لكان محدئاً من العدم» فلا يكون ليا 

م - أن يكون باقيًا لا مباية له؛ لأنه لوكانت له نباية لكان هناك من يستطيع إفناءه. 
والماديون عموما يسلّمون ببذه الشروط الواجب توافرها فيما هو أَزلي» ولكنهم يحاولون تطبيقها على المادة» ويزعمون أنها أزلية» فهل 
المادة كذلك؟ هذا ما سيحقق فيما يأتي في الرد الخامس وما بعده. 
ه - أدلة حدوث الكون أو المادة: 
وهذه الأدلة يمكن تقسيمها إلى جموعتين: 
الحو الاولى: في بيان الادلة العقلية الفلسفية القديمة: 
وأضل هذه الأدلة: هو إثيات وجود العام من ار التغير الملازمة لكل شيء فيه» وذلك؟» أن التغير نوع من الحدوث للصورة وايئة 
والصفات» وهذا الحدوث لابدٌ لله من علة» وتسلسلة مع القال: للغيرات الأول سي دسف إل ففظة وده تقر فنا أن نهذ الكو 
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له بداية في صفاته وأعراضه» وفي ذل وماذته الأرى» يننا صل إلى هذه الحقيقة لأبد أن اقزر أن هناك عالقا أزيا نلا كن أن 

يتصف بصفات تقتضى حدوثه ‏ وهذا الخالق هو الذي خاق هذا الكون وأوجده بالصفات التي هو عليبا. والذي يوضم ذلك ما بلي: 

١‏ - دليل الإلزام العمل بين الوجود والعدم: 

قال تعالى: (أم خلقوا من غير شيء أم هم الحالقون) . 

قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله < (وقد قيل: (أُم خلقوا من غير شي ): من غير رب خلقهم» وقيل: من غير مادة» وقيل: 

فق غير عاقنة ود 1ه والأ وك ع اذ تقطماء فإق كل ها تكلق نعو ماك أي لقان :قلايد له من خالق. «دوسيزفة الفط أن ادك لايد 

من محدث أظهر فا من أن كل محدّث لاب له من مادة خلق منها وغاية خلق لماء فإن كثيرا من العقلاء نازع في هذا وهذاء وم 
ينازع في الذوك» طائفة قالت: إن هذا العالم حدث من غير محدث أحدثه؛ بل من الطوائف من قال: إنه قديم بنفسه واجب بنفسه 

ليس له صانع» وها ان ترك ا ل ل ا 

وقال في موضع آخر: (قوا ه: (أم خلقوا من عر نيه أ هم امخلقُون) فيها قولان: الأكثرون على أن المراد: أم خارا مق عي خاي 

بل من العدم المحض؟ كا قال تعالى: (وخْر لَك ما في السماوات وما في الْأَرضٍ بَميعًا منْه)» وكا قال تعالى: ( كته لاما إل 538 

0 منْه). وقال: ( (وَمَا بكم من نَعمّة قن الو). وقيل: أم خلقوا من غير مادة» وهذا ضعيف» لقوله بعد ذلك: (أَمْ هم امْخألقُونَ) 

فدل ذلك على أن التقسيم 

أم خلقوا من غير خالق» أم هم اللحالقون؟ ولو كان المراد من غير مادة لقال: أم خلقوا من غير شبيء» أم من ماء مبين؟ فدل على أن 

المراد أنا خالقهم لا مادتيم. ولأن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود اللخالق» فلو ظنوا ذلك لم يقدح 2 
بل دل على جهلهم» ولانهم ١‏ يظنوا ذلك» ولا يوسوس الشيطان لابن ادم ذلك» بل كلهم يعرفون انم خلقوا من ابام وأمهاتهم 

ولأن رانم بذلك لا يوجب إيمانهم ولا ينع م والاستفهام استفهام إذكار» مقصوده تقريرهم أنهم لم يخلقوا من غير شيء» 

فإذا أقروا بن الا خلقهم نفعهم ذلك» وهأ إذا ارقا بأنهم خلقوا من مادة : يغن ذلك عنهم من الله شيئًا) . 

والمقصود: بيان أن في هذه الاية» ذال قن ويد - شيئين في قضية الخلق» وهما: 

أ- إما أنهم خلقوا من العدمء والعدم هو الأصل. 

ب- وإما أنهم خلقوا من شيء» وخلقوا أنفسهم بأنفسهم» فالوجود هو الأصل. 

فعنى الآية: هل انتقلوا من العدم إلى الوجود من غير خالق؟ أم هل كانوا هم الخالقين لأنفسهم في هذا الانتقال؟ وكلاهما من الأمور 

المستحيلة بداهة. 

والموجد لا يكون عدمًا لأن العدم لا يمكن أن يكون هو الأصل لأنه هو النفي العام لكل ما يخطر ببال» ونفي صفاته» فلا ذات ولا 

قوة ولا إرادة ولا 

عل ولا حياة ولا أي شيء» ولا بمكن أن يتحول هذا العدم إلى الوجودء ولا يمكن أن يأت من هذا العدم العام: ذوات وصفات 

وقوى تنطلق بنفسها منه إلى الوجود فقد ثبت لنا أن العدم لا يمكن أن يكون هو الأصل. قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (ولم 

يذكر القرآن خلق شيء من لا شبيء» بل ذكأنه خلق الخلوق بعد أن لم يكن شيئاء يا قال تعالى: (وقَدَ حَلََتكَ من قبل وَل تك شَيْنًا) 

مع إخباره أنه خلقه من نطفة). 

فإذا لم يكن العدم هو الأصل لابد أن يكون الوجود هو الأصلء لأنه نقيض العدمء وإذلك يستحيل عمّلاً أن يطرأ العدم على وجود 

علمنا انه هو الاصل. 

ولو نظرنا إلى الموجودات التي تقع تحت مجال إدراكا الحسي في هذا الكون العظي لوجدنا أن هذه الموجودات ‏ ومتها الإنسان ‏ لم تكن 

ثم كانت» وأن أشكالاً كبيرة كانت معدومة في أشكالها وصورها ثم وجدت» كا هو مشاهد لنا باسقرار» كا تبدو لنا صورة التغيرات 

الكثيرة الدائّمة في كل جزء من أجزاء هذه المواد الكونية التى نشاهدهاء أو نس بباء أو ندرك قواها وخصائصهاء فن موت إلى حياة؛ 
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ومن حياة إلى موت» ومن تغيبرات في الأشكال والصور إلى تغييرات في الصفات والقوى» وكل ذلك لا يعلل في عقولنا ‏ وفق قوانين 
هذا الكون الثابتة التي استفدناها من الكون نفسه ‏ إلا 
بالأسباب المؤثرة التي تمل سر هذه التغيرات الكثيرة المتعاقبة في كل شيء من هذا الكون على اختلاف جواهره وصفاته» سواء منها 
المتناهي في اليد او المتناهي في الكبر. 
وهنا نقول: لو كان الأصل في هذه الموجودات المعروفة على حواسنا (المادة) هو الوجود الأزلي» لم تكن عرضة للتحول والتغير والزيادة 
والنقصء والبناء والفناء» ولم يحتج صور وجوداتها وتغيراتها إلى أسباب ومؤثرات. وبما أنه عرضة للتغيير والتحويل» وبما أن قوانينها 
تفرض احتياجاتها إلى الأسباب والمؤثرات» لزم عقّلا ألا يكون الأصل فيبا الوجود؛ وإنما يجب عقفلا أن يكون الأصل فيها هو العدم؛ 
ولابد لها من سبب أوجدها من العدمء وهو الله سبحانه وتعالى. 
١‏ - دليل الإمكان في الكون أو المادة. 
بملاحظتنا لكل شيء في الكون» سواء كان من الأشياء المادية التي يمكن أن ندركها ببعض حواسنا كالأرض والكواكب والنجوم» 
أو صفة من الصفات القائمة في الأشياء المادية التى استنبط وجودها بعقولنا كالجاذبية الخاصة الموجودة في بر المغناطيس» وتكواص 
المريات المادية التي لا حصر لما في الكون سواء في ذلك الظواهر الكيميائية أو الفيزيائية» من خلال ملاحظتنا بميع هذه الأشياء 
الكونية» ندرك بداهة في كل واحد منها أنه كان من الممكن عملا أن بتخذ صورة وحالة غير ما هو عليه الآن. فا المانع من أن 
يكون العمّل في البهائم والنطق في العجماوات؟ وما المانع مق: أن اكون' الأرضن أد إلى الشمس والقمر من الوضع الذي هي عليه؟ 
أو غير ذلك من أشياء كن 
فإن قيل: إن الحكمة تقتضى أن تكون هذه الأشياء كا هي عليه الآن. وال لاختل النظام وفسدت النتاتٌ المرجوة من هذا الكون. 
قلنا: إن الحكة هي من صفات لمكي هو الله سبحانه ‏ وما دام أن كل شيء في 3 في الكون يحتمل أن يكون على واحد من أوضاع 
كثيرة غير الوضع الذي هو عليه الآن» فإن العقول لابد أن تحكم بداهة بأن ما كان كذلك فلابد من مخصص قد خصصه باحتمال 
موافق للحكمة والإبداع والاتفاق من جملة احتمالات كثيرة» ولولا وجود الخصص للزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير 
و أو القول بأن موافقة الحكمة ‏ فيما لا حصر له من الأعداد ‏ كان على طريق التصادف» وكلاهما مستحيل عقلا. 

- دليل الإتقان في الكون: 
اس ان ان ذلك الإتقان العجيب في التركيب والصنع» فا نصادف من شيء في الأرض و 
في السماء إلا وهو 
في غاية الإتقان» مركب أحك تركيب يودي به إلى غايته التي خلق من أجلها. 
أليس من الإتقان هندسة الكون العجيبة» في مخطط كواكبه ونجومه» بحيث إن أي تغيير فيه يؤدي به إلى الخلل والنقص أو اللحراب 
والفتاء: وكذلك» أليس من الإتقان المدهش هذا الإنسان في خلقه وتكوينه» وكذلك هذه احيوانات المدهشة في تكوينها. نعم» في 
كل شيء نرى فيه الإتقان المدهش الذي لا يصدر إل عن متقن بنفسه يعقن كل شيء صنعا. 
فهذه أدلة علمية عمّلية كلها تدور على أن الكون بما فيه المادة» حادثة وموجودة بعد أن ل يكن لما وجود» فهي حادثة» والحادث لابد 
له من محدثء وببذه يبطل قول الماديين بأزلية المادة كا أنها في حالة حدوث وتغيير دائُين» فدوثها وتغييرها دليل على أن لها بداية» 
وَهَدًا الدليل نفسة يقودنا إلى أن للنادة نباية غنتومة لأبد أن تصير إليياء لآن كل فى + له.بداية لأبد أن يكوث له عباية: 
وحين لا يسلم ببذه الأدلة المنطقية العقلية التي تدل على حدوث الكون (المادة) وبدايته ونبايته طائفة من المفتونين بالعلوم الحديثة 
وقوانينباء ومنجزاتهاء فإنني أعرض لحم أدلة من هذه العلوم وقوانيتها التي ثبت حدوث الكونء وأنه لابد له من إله أوجده من العدم؛ 
كا أن له نباية محتومة سيصير إلها. 00 
المجموعة الثانية: في بيان الأداة العلمية على أن المادة ليست أزلية ولا أبدية 
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وهذه الأدلة يمكن أن نقسمها قسمين: ٍ ٍ 
الأول: الأدلة العلمية الحديئة الدالة على أن المادة ليست بأزلية: 
وذلك بما يلي: 
١‏ - أثبتت الكشوفات العلمية في العصر الحديث أن للمادة بداية» حيث لاحظ العلماء أن حركة المادة في الكون كله حركة دائرية» 
فكل ذرة من ذرات الكون مؤلفة من جَرْئ كهربي موجب ويسمي (البروتون)» وجزني كهربي سالب» ويسمي (إليكترون)» وبعض 
الذرات تحتوي على جزء ثالث معتدل ويسمى (النيترون). .هذاء ويشكل البروتون والتيترون في حالة وجود كاة النواة. أما الإليكترون 
فهو يدور بسرعة دائرية هائلة. ولولا هذا الدوران لجذبت كلة النواة كلة الإليكترون» ولم يكن هناك امتداد لأي مادة على الإطلاق» 
بل لولا هذا الدوران لكانت الأأرض كلها كا يقال في حجم البيضة. 
هذا الدوران هو سنة الله في الطبيعة» فالقمر يدور حول الأرض» والأرض تدور حول الشمس» وهكذا كل ذرة تدور في هذا الكون» 
والذي نريده هو: أن الشيء الدائر لابد أن تكون له نقطة بداية زمانية ومكانية ابعدأ منباء 
٠‏ - يقول إدوارد لوثر كيسيل في معرض رده عل القائلين بأزلية الكون: (ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية ريثت 
خطأ هذا الرأي 
الأخير» فالعلوم نثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أَزْلياء فهنالك انتقال حراري مستمر من الأجسام الباردة إلى 
الأجسام الحارة» ومعنى ذلك؛ أن الكون بتجه إلى درجة نتساوى فيها جميع الأجسام وينضب منها معين الطاقة» ويومئذ لن تكون 
هناك عمليات كيماوية أو طبيعية» ولن يكون هناك أثر لحياة نفسها في هذا الكون» ولما كانت الحياة لا تزال قَاعَة؛ٍ ولا تزال العمليات 
الكيماوية والطبيعية تسر في طريقهاء فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا ام طاقته منذ زمن 
بعيد» وتوقف كل أشاط 2 الوجود. وهكذا توصات العلوم دون قصد ‏ إلى أن لهذا الكون بداية» وهي بذلك 'ثبت وجود للم لأن 
ماله بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ بنفسه» ولابد من مبدئ أو من محرك أول» أو من خالق هو الإله). 
قيلاة كا لنلية لقاطعة تك أ لاذه هن رلب .والان أعر طن :فيما :ل الأدلةالعلنية عل .أن الماحة الثبنت أحلة. 
الثاني: الأداد العلمية الدالة على أن المادة ليست أبدية: 
من اشبر هذه الادلة: 
١‏ - ما سبق معنا من فانرة الدجامي كا الذراريقه ةقد هاء فيه أن 'مكرنارت: هذا الكو شق ساوقا تدرا وأا ما رسف 
إلى يوم تصير فيه الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الا نخفاض هي الصفر المطلق» ويومئذ تنعدم الطاقة» واستحيل احياة» ولا 
مناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقة عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق بمضي الوقت ... ولا شك أنه 
يدل على أن للمادة نباية محتومة ستصير إليها. 
؟ - ومنها قانون تحطم الشموسء وبفواه: أن ذرات الشموس تتحطم في قلبها المرتفع الحرارة جدًاء وبواسطة هذا التحطم المائل المستمر 
نتواد هذه الطاقة ة الحرارية التي لا مثيل اء وكا هو معلوم فإن الذرة عندما تحطم تفقد جزء! من كلتما حيث يتحول هذا الجزء 10 
طاقة» فكل يوم يمر بل كل لحظة تمر على أي شمس فإنها تفقد جزءا ولو يسيرا من ككتباء ومعنى هذا بالضرورة أن سيأتي الوقت الذي 
تقد الفعوين كا عراياء: أي أدبا لق ٍ 

- (جون كليفلاند كوتران) عالم الكيمياء والرياضيات يقول: (تدلنا الكيمياء على أن بعض المواد على سبيل الزوال والفناء» ولكن 
بعضها اسيز تيو القتاء شترعة كيرة والااثير مرعة كاده بوعل ذلك :فإن اللادة ليبنت آايدية 6ه )ء 
فهذه الأدلة كلها تدل على أن المادة ليست أزلية ولا أبدية» بل إنها مخلوقة وفانية» وببذا سقط دعوى الشيوعية في كون المادة هي 
الأصل» والحياة هي المادة. 
وفيما يل بيان شبيتهم الثانية ردقا 
الشببة الثانية: القول بالتطور الذاتي أو الالو الذالي للمادة والحياة. 


5112161208 5181 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


وذلك؛ في قوهم إن الحياة إنما هي من نتاج المادة دون أن يكون وراءها شيء» بل تطورت ذاتيّاء ونشأت تلقائيًا حسب قوانين المادة 
التطررية هلا ها ممق ألما بالترايق الطيجية: 

هذه الشبية مؤلفة من ثلاثة جوانب 

الجانب الأول: القول بالتطور الذاتي. وهذا ما كان يقول به الشيوعيون في بداية أمرهم. 

الجانب الثاني: القول بنظرية النشوء والارتقاء» هذا ما مالوا إليه بعدما سمعوا أن داروين قد أظهر هذا القول كالفرضية أو النظرية» 


دعما لمواقفهم السابقة. 
الجخانب 6 0 بلسبة 3 والحياة إلى الطبيعة» 00 وان 0 2 حفيقة ا له 0 بجانب البحث عن اتلحالق أو 


الجإنب الأول: د بااتطور الذاق: 7 
الرد عليه بما يلي: 


إن هذا القول إغا هو خاولة تفسيرهم لظاهرة الحياة 2 المادة» فإنهم لمأ كنا وجود الحالق - جل وعلا أزهم أن يقولون: إن المادة 
الأولى للكون التي هي عديمة الحياة والإحساس والإدراك ل قد ارتقت بالتطور الذاتي حتى نشأت الحياة» التي هي أكل وأرق 
من مادة الكون الأول م ثم نشأت بعد ذلك 2 الحياة: الاحساسات الاقم حتى مستوى الفكر, ووعي 


ما 2 الكون عن طريقه» وبذلك استطاعت المادة أن تعي ذاتها» متمثلاً ذلك قٍ الجهاز الرافي الذي أبد عته بالتطور الذاني» وهو 
الدماغ. 

قبل مناقشة هذه المسألة: لابد من طرح سؤال وهو: ما هو الدليل العلمي على أن الروح والفكر والإحساس ثمرة من رات المادة؟ . 
إن أدق ما قدمته الشيوعية من برهان على هذه الدعوى إلى الآن هو: أن الحياة تنشأ عن الحرارة» والحرارة بدورها تذنشأ من الحركت 
أى 3 الحركة + حرارة - حياة. 

وفن نلعا إلى :نس الأسلوب الذي شين عليه الماركتنية لطبظ سلاامة ععارهًا وهو القطيق الدليق لزع هل 'الدركلايه الخرارة + 
ما 

ولنتساءل من الذي جمع هاتين الظاهرتين إلى بعضهما (يجهد من تطبيقه الخاص) بهذه البساطة أو بما شاء من التعقيد الكيميائ 
فاستخرج منها حقيقة الحياة؟ ... وهنا لابدّ أن يعاد إلى الأذهان خبر المؤتمر الذي عقده ستة من علماء الحياة في كل من الشرق 
والغرب في نيويورك ١559‏ م. وكان فبهم العالم الروسي (أوبارين) أستاذ الكيمياء الحيوية في أكاديمية العلوم السوفياتية» أملاً في 
فهم شيء عن أصل الحياة ومنشأها على ظهر الأرضء وإلى معرفة مدى إمكان إيجاد الحياة عن طريق التفاعل الكيميائي. 

لقد قرر المجتمعون في نباية بحوثهم بالإجماع (أن أ الحياة لا يزال مجهولاء ولا مطمع في أن يصل إليه العلم يوما ماء وأن هذا السر 
ابعد من ان 

يكون من مجرد بناء مواد عضوية معينة وظواهر طبيعية خاصة). 

ثم إن الحقيقة التي أجمع عليها العلماء حت الآن ‏ مسليهم وكافرهم أن العم لا يدري إلى اليوم شيعا عن الحياة والروح» فهل تميع 
الحرارة والحركة ينتج حاة ده الساظة؟ إن ا له شلك فيد" أن 56 هن الذركة والطخرازة ف أبرز خصائص الحياة» ولكن من المفروغ 
منه في قواعد المنطق أن خواص شُيءٍ ما ليست تعبيراً عن الجوهر الذاتي الذي يقوم به؛ فالماء مثلاً في حالة الغليان يتصف بكل من 
الحركة والحرارة» ولكن من الواضم أن جوهر الماء شيء أت غير اتفركة وافرازة4.وفكذا أن :درق واطرازة خضيعهان عن خضائض 
الحياة الدالة عليها و والكريون لوزت وال وغير ذلك من عناصر الحياة الأساسيةة أي جوهر الحياة ذاته فشيء 
اخر لا يقف عليه إأسان. 

ولهذا قال انجاز: (ليس في مكنة العلم الطبيعي حتى الوقت الراهن أن يوكد شيثًا بخصوص أصل الحياة). فهذا اعتراف منهم على أنهم 
ما وصلوا في خصوص ال حياة إلى نتيجة علمية ثابعة» وإنما هذه الأقوال دعاوى كاذبة» وأحاجي فارغة تناقض حت المبادئ العقلية. 
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فالإسان ليس من صنع المادة؛ لأن المصوع لا يحجيط بصانعه» والإاسان قد أحاط بصورة المادة وخرج مها إلى وار 0 » بل إلى 

عمليات رياضية فكرية في قدرة الإأسان أن و وهذا لا يأتي إلا إذا كان في طبيعة الإنسان 

شيء يعلو على مكونات المادة» شيء ففارق لكل خصائضها المحروفة: 

فادة الكون الأولى» التي يس فيها كات متقنة» وليس فيها حياة ولا إحساس ولا وعي» لا تستطيع أن ترق إلى الال ارتقاءً 

ذاتيا ولا تستطيع أيضًا أن : تصنع أجزاءً فيها هي أكل منها وأرق. وذلك: لأن فاقد الشيء لا يعطيه» وصنع الناقص لا هو أرق منه 

نظير تحول العدم إلى الوجود 00 ذاتياء لأن القيمة الزائدة قد كانت عدما محضاء والعدم ا محض لا يخرجه إلى الوجود إلا قوة مكافئة 

له أذ اقرع منه» والمادة العمياء الصماء الجاهلة : تكن أقورى ولا مكافئة لمادة حية مريدة ذات وعي واحساس» بل هي أقل قيمة 

منها» فهي إذن عاجزة بداهة عن إنتاج ما هو خير منباء 

فهذه الدعوى ‏ دعوى وجود احياة نتيجة التطور الذاتي - كانت تقول بها الشيوعية في بداية أمرهاء وكانت تقول: إن المادة تتطور من 

كية إلى كيفية» ومصادفة يحدث في المادة شيء أ والحياة ما هي إلا نتيجة من نتائح هذه المصادفة في المادة في بعض مراحل 

تطورهاء وتمثل الشيوعية لها بالماء إذا زاد في غليانه يزيد في الحرارة» كين ل ره آل 

يمكن إثبات الحياة في مادة ميت ما على سبيل التجربة؟ 

ثم إن هذا المبدأ من مبادئ الماركسية» لا يمكن أن يعتبر قانونًا عامًا ينطبق على كل حركة تطور في الطبيعة» فالعلوم المادية الإنسانية 

لا تقرر به» وهو وإن صدق ببعض الامثلة» فإنه لا يصدق بالاف الامثلة الاخرى. 

آقللج144اا7:6:6/6/69656:ار:اارا:ا0ا0ا0االل 00 
في الكون شروطا معينة في أنظمته وسننه الثابتة» فتى استوفيت هذه الشروط تحقق التطور. فثلا. 

1 بيضة الدجاجة الملقحة إذا وجدت ضمن حرارة ذات مقدار معين» ووطرية ذانك مقدان معي يذ يها تكرت تبره د 

يتكامل داخل القشرة» وفي نباية ثلاثة أسابيع يكون قد تكامل» ويداً ينقر القشرة من الداخل حتى يكسرهاء وعندئذ يخرج من 0 

إلى المواء» ليبدا رحلة حياته إلى الأرض. 

معيل اتطروو ررك عر يعلاكر ادس ناليد الاابي 501 :يام رار عر لني جنات مره اليه واولا ارطوية؟ 

بل ثبات درجة الحرارة» وثبات درجة الرطوبة» قد ساعدا على تكون جنين البيضة تكونًا ا ضمن الوقت اللخصص في نظام 

الكون لتكامل ااه ولو أن الحرارة تراكمت أكثر من المقدار المحدد في نظام التكوين لسلقت البيضة؛ ولحلكت نواة جنينها» ولو 

زاد هذا الترا 5 لاحتر قت البيضة. 

فنظام الكون هو نظام تحديد مقادير لكل شيء» ضمن خطط ثابتة» وليست تغيراته ثمرة ترامات» هذه هي الحقيقة التي تدل عليها 

الملاحظات والتجارب العلمية» وهي التي أعلنها الله عن وجل بقوله: 1 شي عنده مَقَدَار). 

إن هذا المثال كاف لنقض قكرة التراك المدعاة في المبدأ الشيوعي» الذي يعتبرونه قانونًا شاملا لكل تطور في الوجود» وهو أَيضًا كاف 

لنقض قكرة التطور السريع المفاجئ» إذ الأمور نتطور في الغالب تطورا تدريجياً. 

ب- والكائئات الحية تبدأ حركة بنائها منذ لحظة التقاء خلية لماح الذكر بخلية بيضة الأنق» ويسير بناء الكائن في مو متدرج» حتى إذا 

استوفى الشروط اللازمة لظهور الحياة فيه دبت الحياة فيه» ثم يسير ضمن نظام مو متدرج» حق إذا استككل نوه الجنيني» خضت عنه 

أمه فولدته» ثم سير في نمو تدريجي أيضا حتى يبلغ» ويندرج في الفاء حتى يكون شاباه فكهلاء ثم يعود إلى طور الا نحدار» فملوقية 

فهرماء ثم يقضي أجله المقدر له» فيموت» فيتفسح جسمه» ويعود ثانا ادا مق (اتراتهه وقد فوت وباي مرحلة من المراحل 

السابقة» فينحدر ويعود إلى مثل مرحلة البدء دون أن ير في المراحل المعتادة للأحياء» و خضع كل المراحل لنظام المقادير الحددة ف 

كل شيء؛ في العناصر» وني الصفات» وفي الزمان» وفي درجة الحرارة» وفي سائر ما يازم لتكوين الحي» وإعداده لأداء :وظائفة: 

هذا المثال الثاني كاف أيضًا لنتقض كل ما قالوا في مبدأ التطورء ففكرة التراك المقررة في المبدأ فكرة منقوضة؛ ذلك لأن الأحياء تخضع 
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لنظام 
المقادير احددة سواء في جواهرها وأعراضهاء ولا تخضع لفكرة الترا كم الكمي» وفكرة التطور السريع المفاجئ المقررة في المبدأ الشيوعي 
منتزضة أيضأء لأن الأحياء تسير وفق نظام البناء المتدرج» لا وفق التطور السريع المفاجئ. (أو الصدفة ‏ ا يقولون ). 

فهذان المثالان من آلاف الأمثلة في نقض أقوال الشيوعية في القول بالتطور ‏ على التفسير الذي يريدونه ‏ وبنقض مبدا التطور ينقض 
أيضا مبدؤهم القائل بأن الحياة وظيفة من وظائف المادة» مق وصل تركيبها إلى وضع خاص بالتطور» فإن آخحر ما توصلت إليه العلوم 
الإنسانية التى قام بها الغربيون والشرقيون الماركسيونء والتي أنفقوا في سبيلها ألوف الملايين» وعشرات السنين» قد انتبت إلى قرار علمي 
جازم هو أنه لا نتولد الحياة إلا من الحياة» وأن وسائل العلوم الإنسانية لا تملك تحويل المادة التي الاحياة فيا إلى اد واسط غلية 
حية. 

وبما أن الوعي مرتبط بالحياة فهو مظهر من مظاهرهاء وصفة من صفاتهاء فلا سبيل للمادة الميتة أن يكون الوعي أحد وظائفهاء مهما 
كانت عالية التنظيم. 

فالعلوم الإنسانية» قد كفتنا مبمة إبطال هذا المبداً من مبادئ الماركسية وسائر الماديين الملحدين. 

على أن مبدأهم هذا هو الأساس ادعاء غير مقترن بأي دايل عقلي أ علمي» وهو من لوازم مبدئهم الأول الباطل الذي يرون فيه أن 
المادة شي أساس الوجود وجوهره. 

الجحانب الثالني: القول بنظرية النشوء والارتقاء: 


وكا سبق أن هذا ما مالوا إليه بعدما سمعوا أن داروين قد أظهر هذا القول. فوجدوا فيه غايتهم المنشودة. فقالوا بها دعما لواقفهم 
السابقة» وقالوا: اتعصرت المادة. 

يقول: (جون لويس): (لقد حول داروين ما كان يجول بخاطر العديد من المفكرين إلى فكرة ممكنة مقنعة» وهي أن عالم الحيوان ل 
يوجد نتيجة خاق واحدة» بل هو ثمرة تغيرات ارتقائية عملت على تحويل الأنواع التي ظهرت في عصور مبكرة إلى الأشكال الأكثر 
تعقَيدًا» والتي ظهرت في عصور متأخرة ... والإنسان نفسه لم يخلق بفعل خاص منفصلء بل هو ثمرة الارتقاء» ونظرية الارتقاء لا 
تستبعد قوى ما فوق الطبيعة من عملية اللحلق -فسبء بل تضع بدل هذه القوى: تطور الحياة الطبيعي» وقد كان هذا تجديدًا مدهشاً). 
فهذا القول يظهر لنا مدى تأثر الماديين ببذه النظرية الحبيثة. وسيأتي بيان مجمل لهذه النظرية مع الرد عليها فيما بعد. 

لاني الثالث: العول بوجود الحلق من الطبيعة: ٍ 

سبق أن ذكرنا: أن المادة والطبيعة عندهم شبيء واحد» ولكنبم لما وجدوا ضغوطا من الكامس البابوية المنحرفة قالوا: الخلق نما هو من 
الطبيعة. فلينظر مدى صحة هذا القول» وهل الطبيعة تصلح أن تكون خالقا؟ . 

في الحقيقة: إن هذه فرية راجت في عصرنا هذاء راجت حتى على الذين - يظنون أنهم ‏ نبغوا في العلوم المادية» وعللوا كثيرون وجود 
الأشياء وحدوثها بباء فقالوا: الطبيعة هي التى توجد وتحدث. 

وهؤلاء نوجه إلههم هذا السؤال: ماذا تريديون بالطبيعة؟ هل تعنون بالطبيعة ذوات الأشياء؟ أم تريدون بها السنن والقوانين والضوابط 
التي تحكم الكون؟ أم تريدون بها قوة أخرى وراء هذا الكون أوجدته وأبدعته؟ . 

فإنها تق أن الطنيعة ق اللغة: السحنة: 

ما في عقول الناس اليوم فلها مفاهيم: 

المفهوم الأول: أنها عبارة عن الأشياء بذاتهاء (الكون نفسه)» فاجماد والنبات والحيوان كل هذه الكائيات هي الطبيعة. 

وهو مفهوم غير دقيق وحك غير سديد» فإن هذا القول يصبح ترديدًا للقول السابق بأن الشيء يوجد نفسه ‏ بأسلوب آتس أي أنهم 
يقولون: الكون خاق الكونء» فالسماء خلقّت السماء» والأرض خلقت الأرضء» والكون خلق الإنسان والحيوان» هذا القول لا 
يخرج بالطبيعة بالنسبة لخلق الوجود من تفسير الماء بالماء» والأشياء أوجدت ذاتباء فهي الحادث والمحدث» وهي الخالق والمخلوق في 
الوقت ذاته؛ وقد سبق بيان كون العقل الإنسان يرفض التسليم بأن الشيء يوجد نفسهء م أن الشيء لا يخلق شيئًا أرق منه» فالطبيعة 
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من سماء وأرض ونجوم وشموس وأقار لا تملك عملا ولا سمعًا ولا بصرًاء فكيف تخلق إنسانًا ميعًا بصيرًا عليمًا؟ هذا لا يكون» فبطلان 
هذا القول بين» فهو لا يخلو عن أمرين: 

٠ببس إما ادعاء بان اللثبىء وجد بذاته من غير‎ - ١ 

إلى الوقوف والشرح. 

فإن قالوا: خلق كل ذلك مصادفة» يقال: ثبت لدينا يقينا أن لا مصادفة من خلق الكون د 6 سيأ .. 

وكان مما ساعد على انتشار هذا القول: نظرية التولد الذاتي. وكان من أدلتها: ما شاهده العلماء الطبيعيون من تكون (دود) على براز 
الإنسان أو الحيوان» وتكون بكتيريا تأكل الطعام فتفسدهء فقالوا: ها هي ذي حيوانات تولد من الطبيعة وحدهاء وراجت هذه 
الطزية الى مكدت: للوتن الحدين (الطبيعة) :اق :قلوت القتالن «والتاءيق يعيدا عن هدي الله الى لك الى ما لبك أن كفت 
باطل هذه النظرية على يد العالم الفرنبي المشهور (باستير) الذي أثبت أن الدود المتكون والبكتيريا المتكونة المشار إليها لم نتولد ذاتياً من 
الطبيعة» وانما من اصول صغيرة سابقة لم تقكن العين من مشاهدتباء وقام بتقديم الأدلة التى أقنعت العلباء بصدق قوله» فوضع غداء 
وعززله عن الحواء وأمات البكتيريا بالغليان. فا تكونت بكتيريا جديدة ولم يفسد الطعام» وهذه هي النظرية التى قامت عليها الأغذية 
الحفوظة (المعلبات). , 

وببذا يظهر بطلان هذا المفهوم للطبيعة جليا وييناء 

المفهوم الثاني: أن الطبيعة عبارة عن القوانين التي تح الكون» بمعنى أنها تعني صفات: الأكياء وخهائعباء فهذه الضفات عن غزارة 
وبرودة ورطوبة ويبوسة» ومالاسة وخشونة» وهذه القابليات: من رك وسكون» ونمو واغتذاء» وتزاوج وتوالد» كل هذه الصفات 
والقابليات: هى الطبيعة. 

إن هذا سير الذين يدغون العم والمعرفة من القائلين بأن الطبيعة هي الخالقة» فهم يقولون: إن هذا الكون يسير على سنن وقوانين تسيره 
وتنظم أموره في كل جزئية» والأحداث التي تحدث فيه تقع وفق هذه القوانين» مثله كثل الساعة التي تسير بدقة وانعظام دهرا طويلا 
فإنها تسير بذاتها دون مسير. 

الردود: 

١‏ - إن هذا القول ليس جواباء وانما هو انقطاع عن الجواب» وذلك: 

أن هؤلاء في واقع الأمى لا يجيبون عن السؤال المطروح: من خلق الكون؟ ولكنهم يكشفون لنا عن الكيفية التي يعمل الكون بباء 
هم يكشفون انا كيف يعمل القوانين في الأشياء» ونحن نريد إجابة عن موجد الكون وموجد القوانين التي تحكنه. 

(كان الإسان القديم يعرف أن السماء تغطر» لكننا اليوم نعردف كل ثىء عن عملية تيخر الماء في البحر» حى نزول الماء على الأرض» 
وكل هذه المشاهدات صور للوقائع» ولييست في ذاتها تفسيرًا هاء فالعلم لا يكشف لنا 

كيف صارت هذه الوقائع تابخ 8 وك قامك برت الاركن والسماء في هذه الصورة المفيدة المدهشة» حتى إن العلماء إستنبطون منها 
قوانين علمية؟ ٠.‏ 

إن ادعاء الإسان بعل كشفه لنظام الطبيعة انه قد كشتف تفسير الكون ليس سوى خدعة لنفسه» فإنه قل وضع مبذا الادعاء حلقة 
من وسط السلسلة مكان الخلقة الأخيرة). 

+ الطيفة لس أشنا (من الكون)» وإنما هي نفسها بحاجة إلى فين وذلك؛ (لو أنك. سألت طبيا: ما السبب وزاء: إترار 
لأجاب: لأن في الدم خلايا حمراء» حجم كل خلية منها 7٠١ /١‏ من البوصة. 

- حسناء ولكن لماذا تكون هذه اتخلايا حمراء؟ 

- في هذه الخلايا مادة تسمى (الميموجاوبين). وهي مادة تحدث لما المرة حين تختلط بالأكسجين في القلب. 
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- هذا جميل» ولكن من أن تأتي هذه اللحلايا التي تمل (الحيموجاوبين)؟ . 
- إنها تصنع في كبدك. َه 8 ع 
- عب! ولكن كيف ترتبط هذه الاشياء الكثيرة من الدم والخلايا والكبد وغيرها» بعضبها ب ببعض ارتباطا كليا وأسير نحو اداء واجبها 
المطلوب ببذه الدقة الفائقة؟ . 
- هذا ما اسميه بقانون الطبيعة. 
- ولكن ما المراد بقانون الطبيعة هذا يا سيادة الطبيب؟ 
- المراد. ذا القانون هو اذركات: الداحلية العمياء للقرخ الطيعية 
و وية. 
0 لماذا جتيدف هذه القوى فنا إلى نتيجة نتيجة معلومة؟ ل رار في الهواء» ويعيش السمك في الماء» 
ويوجد إنسان في الدنياء جنيع ما لديه من الإمكانيات والكفاءات العجيبة المثيرة؟ 
- لا تسألني عن هذاء فإن علبي لا يتكلم إلا عن (ما يحدث)» وليس له أن يجيب: (لماذا يحدث). 
هكذا يتضح من هذه الأسئلة عدم صلاحية العلم الحديث لشرح العلل والأسباب وراء هذا الكون» وأن من أمعن النظر في تعبير 
عد لتر ا و 11 الفاعل الحقيقي. 

- إن 5 السببيةم تفق عليه بين المؤمنين والملحدين ري قن تطبيقه عملي؟ والمراد بالسببية هنا: أن الإسان الذي أنعم الله عل 
0 أشرقت أشعة عقله على الوجود بدأ بتساءل ولا يزال وسيبقى ,تساءل من بداية نشأته» وأ سينتبي مصيره؟ 
وبتساءل عن هذه الموجودات» والكائمات» كيف وجدت؟ ومن أوجدها؟ وما هي لشاف الكامنة ورا ءعها؟ ٠‏ 
هذا المبداً من المبادئ الثابتة التى لم نتخير على مدى التاريخ» وهر اشاق بين لوقه والللديقى آنا امار ووم يه نطريا 
وعملياء وهذا أشبر من أن يقام عليه دليل» أما الملحدون؛ فهؤلاء أيضًا قالوا به نظرياً 
والدليل عليه ما يلي: 
يقول سبركين وياخوت: (نوجه دائًا في نشاطنا سؤالاً عن علل هذه الغلواهر أو تلك» وهو أحد الأسئلة التى تساعد على تبين الطبيعة 
الداخلية للظواهر التى تجري حولنا والتوصل إلى جوهرهاء وم يكن عبا؛ أن كتب الفياسوف اليوناني ديمقريطس يقول: (لأفضل 
أن أجد السبب الحقيقي ولو لظاهرة واحدة من أن أصبح قيصر على بلاد فارس). فإذنء ماذا تعني مقولتنا (السبب) و (النتيجة)؟ 
تعرف من الحبرة أنه (لا شيء) لا ينتج شيئاء وكل ظاهرة لها ما يولدهاء وهو الذي إسمونه (السبب). السبب هو ما يخلق وينتج 
ويولد ظاهرة اعم وما ينتج تحت تأثير السبب يسمى ثنيجة أو فعلا) . 
فهذا المبداً العام الذي اعترف به الماديون الملعد ون و تدرا به من الناحيةا لنظرية هل طبقوه من الناحية العلمية؟ ٠‏ 
هذا ما سيتضح لنا عندنا يطرح سؤال ‏ وهو مثال خلاف جذري بين المؤمنين من جهة» وبين الماديين الملحدين من جهة أخرى ‏ وهو: 
قا هوا لسن الكامق-وزاء:هذ| الربجوة من أرضن وسموات ونبات وحيوانات وإنسان قرم يري اخرقات : 
هذا السؤال نجد الإجابة عليه جاهزة وميسرة ومتوفرة عند الماديين» وي أن هذا من الأموق الميتافيز د بقية التي له تبمنا بحال من 
الأحوال» ولا أشغل عقولنا مها لأنها أمور تافهة» والبحث عنبا مضيعة للوقت» فكل ثيء 
يخالف نظريتهم وال كان ضيها لا يأخذون به ويصمونه بوصمة عار عندهم وهي إرجاعه إلى الميتافيز, بقية» أو المثالية التي هي في 
عر فهم عدوة للعل» فهم لا يعرفون إلا العام المادي» هذا العام وجدء ولا خالق له» وبالتاللي فليس له سبب اول اوقد 
وقد كتب لينين بصدد المفهوم لملدي عند فياسوف العهد القديم (هيرا كليت) يقول في ترجمة حرفية: (العالم» وده الكلء لم يخلقه 


أي إله ولا إي إنسان» ولكنه كان وسيبقى نارًا حية زلا أشتعل وتنطفيء بموجب قوانين ٠...‏ هذا عرض جيد 1 لمبادئ المادية 
الجدلية). 


في هذا النص نرى أن لينين نفى السبب الأول في إيجاد العالم المادي؛ وهذا ننفي صرح للقانون الذي قرره هم أنفسهم» حين وقفوا في 
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تفسيره عند حدود معينة لم يتجاوزوها. لأن تجاوز هذه الحدود يؤدي بهم إلى الاعتراف بخالق الكون» ومن ثم الاعتراف بالأديان» 
وهذا ما لا يرضونه. 

والمقصود: بيان كون تفسيرهم لمظاهر الكون في وجوده وتغيره للطبيعة وعدم تفسيرهم للطبيعة إِنما هو هروب منهم لقانون السببية ‏ 
المعترف به لدمهم ‏ فإن تطبيقهم العملي لهذا القانون سيؤديهم حتما إلى الاعتراف يخالق للكون. وهذا ما لا يستسيغونه مطلقا. 

وببذا يظهر بطلان هذا المفهوم (الثاني) أيضًا للطبيعة» فا بقى إلا أن يقولوا بالمفهوم الثالث حتماء وإن كانوا يتكرونه بشدة لما يترتب 
على الاعتراف به من إثبات وجود الله وبالتالي ادا الإثبات التى هي 

عبادة الله وحده لا شريك له» وهذا المفهوم الثالث بيانه ما بلي: ْ 

المفهوم الثالث: أن يقول: إن الطبيعة قوة أوجدت الكونء وهي قوة حية سميعة بصيرة حكيمة قادرة ... فإننا تقول لهم: هذا صواب 
وحق» وخطوك في أنر سعيتم هذه القوة (الطبيعة)» وقد دلتنا هذه القوة المبدعة اللخالقة على الاسم الذي تستحقه وهو (الله)» وهو 
عرفنا باسعائه الحسنى وصفاته العلياء فعلينا ان فسمى بما سعى به نفسه سبحانه وتعالى. 

قال ابن القَم: (وكأني بك أيها المسكين تقول: ا كله من فعل الطبيعة» وفي الطبيعة يجائب وأسرار! فلو أراد الله أن يبديك لسألت 
نفسك بنفسكء وقلت: أخبرني عن هذه الطبيعة» أهي ذات قائة بنفسها لها عل وقدرة على هذه الأفعال العجيبة؟ أم ليست كذلك؟ 
بل عرض وصفة قامّة بالمطبوع تابعة له ممولة فيه؟ . 

فإن قالت لك: بل من ذات قائمة بتفسهاء لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة» فقل لها: هذا هو الخالق البارئ المصورء فلم يه 
طويقة ل 

وباللهِ عن ذكرا لطبائع يرغب فيها! فهلاً سميته بما سمى به نفسه على ألسن رسله ودخلتٌ في جملة العقلاء والسعداء» فإن هذا الذي 
وصفت به الطبيعة صفته تعالى. 

وان قالت لك: بل الطبيعة عرض مول مفتقر إلى حامل» وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قوة ولا شعور أصلاء وقد 
شوهد من اثارها ما شوهد! ٠‏ 

فقّل لها: هذا ما لا يصدقه ذو عمل سلم؛ نوهني ال فعال العية 

والح الدقيق التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ثمن لا فعل له ولا قدرة ولا شعور؟ وهل التصديق بمثل هذا إلا 
دخول في سلك الجانبين والمبرسمين. 

ثم قل لها بعد: ولو ثبت لك ما ادعيت فعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة نفسها ولا مبدعة إذاتهاء فن ربها ومبدعها وخالقها؟ 
ومن طبعها وجلببا تفعل ذلك؟ فهي إذن من أدل الدليل على بارئها وفاطرها وكال قدرته وعلمه وحككته» فل يِجدئكَ تعطياك رب 
العالم جحدك لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك العمل والفطرة. 

ولو حا كناك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارج عن موجبهاء فلا أنت 5 موجب العقل» ولا الفطرة» ولا الطبيعة» ولا الإنسانية أصلاء 
ركفن بذاك يلد وضاذلة فإن رجعت إلى العقل وقلت: لا يوجد حكمة إلا من حكيّم قادر علمء ولا تدبير متقن إلا من صانع 
قادر مدر عليم بما يريد قادر عليه» لا يعجزه ولا يصعب عليه ولا يؤوده. 

قيل لك: فإذن أقررت - ويحك ‏ بالحلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواهء فدع أسميته طبيعة أو عملا فعالا او موجبا بذاته» 
وقل: هذا هو الله الخالق البارئ المصور رب العالمين» وقيوم السموات والأرضين؛ وربٌ المشارق والمغارب» الذي أحسن كل شيء 
خَلقّهه وأتقّن ما صنع» فا لك بحدت أسماءه وصفاته ‏ بل وذاته - وأضفت صنعه إلى غيره وخلقه إلى سواه؟ 

مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولابذء فاحمد لله رب العالمين. 

على أنك او تأملت قولك: (طبيعة) ومعنى هذه اللفظة» لدلّك على الخحالق الباري لفظها يا دل العمَولٌ عليه معناهاء لأن (طبيعة) فعيلة 
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بمعنى مفعولة» أي مطبوعة» ولا يحتمل غير هذا ألبتة» لأنها على بناء الغرائز التي ركبت في الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة» 
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والبحيرة والسليقة» والطبيعة؛ فهي الت طبع علبها الحيوان وطبعت فيه. 

ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لما محال» فقد دل لفظ الطبيعة على البارئ تعالى كا دل معناها عليه. 

والمسلمون يقولون: إن الطبيعة خلق من خاق الله مسخر مربوب» وهي سنة في خليقتهه التي أجراها عليه» ثم إنه يتصرف فيبا كيف 
شاء وما شاءء فيسلبها تأثيرها إذا أرادء ويقاب تأثيرها إلى ضده إذا شاءء ري غياةة 'أنة سه التارى المضورة نوأنة خلق نا مقاءء 
(ِنَا مره ِذَا أَراد سَيئا أنْ يقُولَ لَه كن فَيَكُونُ). وإن الطبيعة التي انتبى نظر الحفافيش إليها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر 
مخلوقاته ... ). 

الشببة الثالثة: القول بالمصادفة: 

وهو القول بأن وجود الكون بما فيه من أرض وسعوات وشموس وأقار وغيرها والإنسان والحياة وكل هذه الأشياء إنما وجدت مصادفة 
واتفاقًا بدون أي خطة سابقة» أو عمل أي حكمم. 

هذا القول قد تضمن الرد عليه ما سبق معنا من الردود على القول بأبدية المادة وأزليتهاء وعلى تطور ا حياة والمادة» وعلى القول بالطبيعة» 
وسيأتي الردّ عليه تفصيلاً عند الرد على شرك الوجودية: 

فهذه الفكرة قائة على الإلحاد وإنكار الحالق جل شأنه» وتعطيل هذا المصنوع عن صانعه الحكيم مكابرة ومعاندة لما تقتضيه الفطر السليمة 
وقيد كانه التقول الصيديعة الصريحة من عدم خلو المصنوع عن الصانع موسو وقد نادى ببذه الفكرة الحبيثة كثير من 
أبناء المسلمين في كثير من الدول ‏ حتى في بعض دول العالم الإسلامي ‏ جهلا بحقيقته واغتراراً بكلام الدعاة إليها المعسول. 

الفرع الثاني: شرك تعطظيل المصنوع عن صانعه 5 عند الوجودية: 

وذلك؛ أن من أفكارهم واعتقاداتهم الكل الله ورسله وكتبه وبكل المغيبات وكل ما جاءت به الأديان» ويعتبرونبا عوائق أمام 
الإنسان نحو المستقبل» وقد اتخذوا ا مبدأء ووصلوا إلى ذلك من نات مدمرة). 

والوجودية بالمعى العام: إبراز قيمة الوجود الفردي» و يكن هذا الرأي ملازماً للإلحاد الم ولكن ظهر فيما بعد بعض الملحدين 
الذين نا 2 مذهب الوجودية أفكاراً 0 أن تنسجم مع إلحادهم» فهذه هي الوجودية المعاصرة التي نعنيبا ها هنا» ورائدهم 2 ذلك 
(هيدجر)» و (جان بول 

سارتر). 

وهي التي شاعت بين الشباب» واشتبرت من كابات سارتر وتلامذته» حىّ اقترنت بامعه» والأساس الذي قام عليه فكرتهم هو: أن 
الوجود الإنساني هو المشكلة الكبرى» فالعقل وحده عاجز عن تفسير الكون ومشكلاته» وَأث الإنسان يستبد به القاق عند مواجهته 
مشكلات الحياة» وأساس الأخلاق قيام الإنسان بفعل إيجابي» وبأفعاله تتحدد ما هيته» وإذن فوجوده الفعلى يسبق ما هيته. 

أقوال الوجوديين في الإله واتكالق: ٌ 


١‏ -قالوا: (لا يصح أن نقول: الله موجود؛ لأن الموجود هو الإنسان» والذي يتغير هو الإأسانء» فله زمان» أما الله فلا زمان له» فهو 
غير موجود» لأنه - زمان له بل هو كائن). 
مناقشة هذا القول: 


التغير ومرور الزمن يدلان على الحدوث الذي هو أخص من الوجودء إذ الوجود يعم القديم والحادث. 

صم ثم إن العقللاء استدلوا 07 تغير الله سبحانه وعدم مور الزمن عليه عل أنه أزلي» إذ أنه موجود قبل الزمان فلا يقاس وجوده بالزمان 
إذن» وان 0 هذا شأنه كان موجودا قدعاء وهذا الاستدلال 00 مع العقل السليمء والتفكير السديد» لكن لما فسد العمقل انا 
8 أن حكوا على الله: بأنه غير موجود»ء قالوا: (هو كائن). فهل الكائن شىء غير الموجود؟ فإن الذي يعرف من معنى الكائن: أنه 
موجود أو ثابت و واقع أوفادة أو عبن ولك 

ولكن الذي يظهر ‏ والله أعلم - أن أصحاب هذه المقالة لم تكن تتكر فكرة الإله أو الحالق للكون» وإن كانوا يتحرجون من إطلاق اسم 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


(الوجز) عليه لما أن الوجود يحتاج إلى أشياء عندهم» وهم لا يرونها في الله فلهذا وصفوه بالكائن. فهذا من منقديهم الذين لم يقولوا 
بالإلحاد المطلق. ولننظر الآن إلى متأخريهم. 
اراء هيدجر وسارتر: 5 
قال هيدجر: (لا نرى فوقنا أية قوة عليا تعيتنا على التحك في مصيرنا) . 
ون صرح في إنكار وجود الله ومعلوم: أنه دعوى» وتقرير» حيث إنهم لم يستداوا بشيء» فلا داعي للرد عليه. 
أما سارتر ‏ أبو الوجوديين الملحدين ‏ فن جملة أقواله في إنكار وجود الله: 
-١‏ (أنا موجوود؛ معناه: أنني حرء وقولي: أنا حر معنأه: أنه لم بعد عرد 
- (أن تكون إنسانا: هذا معناه: أن تنزع إلى أن تكون إِخَا) . 
- (أما نحن» فإننا قد قوضنا ‏ الله لكننا قلنا باسقرار وجود تلك القَيم 
بالرغم من اعتقادنا بعدم وجود الله) . 
فهذه ادعاءات تقريرية على إنكار وجود الله بدون إبداء أي دليل أو برهان على ذلك» ولكن سرعان ما جاء إشبه» هي: 
قوله عن العالم ووجوده: (كل موجود يوجد بلا سبب ويحيا عن ضعف وبموت يحض المصادفة). فاجتمع بهذا العرض الشريع 
معتقداتهم شيبات يتشبثون بها في إنكار وجود الله وهي كا بلي: 


الشببة الأولى: 

كل موجود يوجد بلا سبب» أي سبب حقيقي» فلا يعلل» وقد سبق الرد عليهم عند الرد على الشيوعية. 

الشببة الثانية: 

القول بالمصادفة» وأن الكون أو الإنسان لا يحتاج إلى موجد أوجده» بل وجد صدفة دون تقدير ولا تدبير» فلا خالق ولا موجد له. 
الرد على هذه الشببة: 


القول بالصدفة هو امخرج الثاني للقائلين بنظرية النشوء والارتقاء لأصل الإنسان» فإنهم لا قالوا بنظرية الارتقاء والتطور» والنشوء سئلوا 
عن أساس التطور» فأجابوا بأنه حدث فعلا بالصدفة» وأ الحياة 201011118 وقد سبق معنا الرد عل نظرية التطور 


القول بالصدفة فيقال في الرد عليها: 


إن الول بالصدفة من الافتراءات الآثمة التي قال بها الغافلون عن الإبداع الكوني» وما في العالم من أسرار ونواميس هي أكبر شاهد 
على مدبر حكيم؛ إن ما يحدث في الكون من تقدير في الأرزاق والآجالء وما عليه الكون من إبداع» وما يحتوي عليه من أسرار لا 
ترط له إلى النشراية والأر هال عون فضي من الات "الى القت كلا الرلكل العلبية المادنة»والزاهية التقلبة المنطفية: 
فالدلائل العلمية المادية المستندة إلى الوسائل الإنسائية تحيل وجود المتقنات الراقية الدقيقة المعقدة بالمصادفة» وترفض المصادفة في أية 
ظاهرة كونية ذات إتقان دقيق معمّد» والباحثون العلميون سواء أكانوا مثاليين 00 بيحثون رار عن سبب أية ظاهرة كونية 
إشاهدونباء ويرفضون ادعاء المصادفة فيها م قاطعاء لأن المناثج العلمية الاستقرائية أثبتت للعلماء أنه ما من ظاهرة تحدث في 
الكون دون أن تكون مسبوقة إسبب مكافى لحدوثهاء واذا كانت هذه الظاهرة ا تحتاج إلى علم فغار بجي كز فادرا 
على إنتاجهاء رون فضي صاحب عل ومبارة» وهكذا. فكيف بالكون كله وما فيه من متقنات لا حصر لماء أصغرها الذرة 
وأكازها 0 َ ف نظرناان د في الأحياء التى اكتشفناها الفيروس» وأعلاها فيما نشاهد: الإنسان؟ . 


١‏ - إن 0 من د الأساضية قٍ يع الحلايا الحية. وعي نتكون من خمسة عناصر» هي: الويون لضفيف 
والنيتروجين» 


وال كسعفة؟ والكبريت» ويبلغ عدد الذرات في الجزء الواحد )4٠(‏ ألف ذرة» ولما كان عدد العناصر الكيماوية في الطبيعة (917) 
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عنصراً موزعة دار عار فإن احتمال ع هذه ع لي تكون م نهدا من جزئيات البروتين يمككن حسابه لمعرفة 

كيات المادة التي ينبغي أن ليل مخلطا اسيتترا لي توف لف هذا الجزثي» وقد حاول أحد العلماء حساب الفترة الزمنية التي يحب أن 

أستغرقها عملية خلط العناصر المذكورة هي م )٠١(‏ 55 ببئة 4ه مع : ذلك أنه قبل #وجتوة الكون .وما يعد أياهنا هذه عليون سنة 

أمامه (9؟) صفر مرة» فهل هذا معقول؟ كل تلك الأرقام المستحيلة يطلبها قانون الصدفة لتكوين جزثي» واحدة من جزئيات الخلية 

الحية» ... ألا يكفى خلق الإنسان من بلابين الخلايا [الحية] التى تحركها إشعاعه الحياة (تلك النفخة الإلمية العظمى في المادة)» ألا 

يكفي هذا لكي يؤمن الملحدون باتخالق الواحد الأحد الفرد الصمد؟ ). 

؟ - يقول أحد الباحثين المعاصرين: إن ( (معظم الحيوانات والنباتات نتكون من عدد هائل من تلك الوحدات الدقيقة الهم التي نسميها 

(الحلايا)» م يتكون المبنى من جموعة من الأجار المرصوصة). 1 ٍ 

وخلايا أجسامنا وأجسام غيرنا من الحيوانات دائة الانقسام» وذلك الانقسام قد يكون نمو الجسم أو لتعويض ما يفقد أو يموت من 

اللحلايا 

لأسباب عديدة؛ وكل خلية من هذه امخلايا نتكون أساسًا من مادة عيبة نطلق عليها اسم (البروتوبلازم) . 

وتوجد بداخل كل خلية محتويات عديدة ذات وظائف محددة. ومن هذه المحتويات أجسام دقيقة تمل عوامل ورائية هي التي نطلق 

عليها اسم (الكروموسومات). وعدد هذه الكروموسومات ثابت في خلايا كل نوع من أنواع الحيوانات والنباتات الختلفة» فعددها في 

خلايا القط ‏ مثلا ‏ يختلف عن عددها في خلايا الكلب أو الفيل أو الأرنب أو نبات الجزر أو الفول. وفي كل خلية من الخلايا التى 

يتكون منها جسم الإنسان يوجد ستة وأربعون من هذه الكروموسومات. 1 

وعندما تنقسم الحلية إلى خليتين داخل أجسامناء فإن كل خلية جديدة لابد أن تحتوي على العدد نفسه من (الكروموسومات). وهي 
سعة وا وبعون اذ ا هذا العدد لما أصبح الإنسان إنسانًا. 

والحلايا ‏ ما ذكرت ‏ دائمة الانقسام. يحدث هذا في جميع ساعات اليوم حتى في أثناء نومناء ونحن حتى الآن ما ندرك حقيقة القوى 

المهيمنة على هذه العملية المذهلة ‏ عملية انقسام الحلايا ‏ بل يكتفي العلم بوصف خطوات العملية التي يمكن ملاحظتها تحت عدسات 

(الميكروسكوب) العادي» أو عن طريق (الميكروسكوب الإلكتروني) الذي يكبر الأشياء تكبيرًا أكثر بكثير من تكبير الميكوسكوب 


العادى. 
إن يع الحلايا الناتجة عن عمليات الانقسام في جدم الإنسان لابد أن متو 156 لاقل ايد 01510 فيما عدا 
نوعين من الخلاياء هما الحلايا التناسلية» أي الحيوان المنوي في الذكر والبويضة في 

الأن» إذ عندما تتقسم خلايا الأنسجة لتكوين هذه الحلايا التناسلية فإنها تنتج خلايا لا تحتوي على الستة والأربعين كروموسوماء بل 
تحتوي على نصف هذا العدد؛ أي يصبح في كل خلية تناسلية ذكية أو أنثوية ثلاثة وعشرين كروموسوما فقط. 

لماذا يحدث ذلك؟ يحدث هذا لحكمة بالغة ودف عظيم» إذ أن الخلية الذكرية (الحيوان المنوي) لابد أن تمدخ مع الخلية الأنثوية 
(البويضة) لتكوين أول خلية في جسم الجنين» وه التي نطاق عليها اسم (الحلية الملقحة). وببذا الاندماج يعود عدد الكروموسومات 
في الحلية الجديدة إلى العدد الأصلي وهو ستة وأربعون ( وموسوما). 

وهذه الخلية الملحقة التي أصبحت تحتوي على ستة وأربعين (كروموسومًا) توالي انقسامها فتصبح خليتين ثم أربع خلايا ثم ثمان خلاياء 
وهكذا حتى يتم تكوين الجنين الذي يخرج من بطن أمه ويستمر نوه عن طريق انقسام الخلايا حتى يصبح إنسانًا كامل الفو في كل 
خلية من خلاياه ستة وأربعون (كروموسومًا) > هو الحال في خلايا جسد أبيه وأمه وأجداده وجميع أفراد الجنس البشري. 

إن اختزال عدد الكروموسومات إلى النصف عند تكوين الحلايا التناسلية بالذات لكي تند فيعود العدد الأصلي (للكروموسومات) 
في الحلايا التي يمكن مطلقا نت نتيجة مصادفة عمياء. بل لابد أن يكون نتيجة تخطيط دقيق من قوة عليا تعرف ماذا تفعل» وهي في الوقت 
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نفسه لا يمكن أن تخضع للتجربة واحتمال اللخطأء إذ لو حدث خطأ مرة واحدة عند بدء الحاق لقضى على الكائن الي قبل تكوين 

الجيل الثاني؛ أي أن هذا الترتيب لابد أن يكون قد تم منذ تكوين أول جنين ظهر في الوجود. ألا يكفى هذا وحده دليلا على وجود 

قوة اعلا امد مذو سكيلف إل لا يكن أن بكرن هذا المبداً أو القانون الذي يسود جميع الكائعات الحية من صنع مصادفة 
عياء عدي العلام؛ إذإن المصادفة لا يمكن أن 7 نتخل مظهر قانون عام تخضع له جميع الكائنات. 

فهذه بعض الأمثلة من جملة عشرات الأمثلة للدلائل العلمية المادية المستندة إلى الوسائل الإنسانية» تحيل وجود المتّنات الراقية الدقيقة 


المعقدة بالصدفة. 
وما البراهين العقلية المنطقية فهي كا تحيل وجود المتقنات الراقية الدقيقة المعقدة بالصدفة. وفيما بلي استعراض سريع لبعض هذه 
الأدلة. 


١‏ - إن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي بمكن أن توجد فيه الحياة على الوجه الذي نعرفه (إن حركة دوران الأرض حول نفسها إن 
أسرعت أو أبطأت عما هي عليه؛ لطالت الأيام أو قصرتء ولتوقفت الحياة إسبب برودة الليل أو قيظ التهاره والشمس في نفس الموقع 
بالضبط الذي يمكنهبا من حفظ الحياة على الأرض» ودرجة حرارتها البالغة )500٠(‏ درجة مثوية هي على وجه التحديد درجة الحرارة 
اللازمة لكوكبنا. فلو انحرف متوسط درجة الحرارة صعودا أو هبوطًا على الحامش الصغير الذي لا يتجاوز (8؟) درجة لانعدمت 
أمواج المد فغمرت السهول والجبال وغطت كل شبيء على ظهر الأرض تحت طبقّة من الماء عمقها )"5٠٠0(‏ متر 
أما محور الأرض فإنه لم يكن على زاوية (78) درجة كا هو فلن تكون هناك فصولء ولتحركت أبخرة امحيطات نحو القطبين: الشمالي 
والكتوي:مكونة تراكات هائلة من الثلج عند القطبين» تاركة وسط الأرض خاليًا تمامًا من الماء» لن تكون هناك عندئذ أمطار» وستخلو 
امحيطات من مياههاء وستنبعج الأرض عند خط الاستواء تحت ضغوط الثلوج المترااكة عند القطبين» وسيترتب على ذلك آثار هائلة. 
أما الغازات التي يتكون منها الغلاف الجوي فإنها إن اختلفت عا هي عليه فلن إستطيع أي شيء أن يبقى عا راجيال أذ يكن 
كل هذا وليد الصدفة احتمال متناهي الغيا لمر بعد أن ك3 واحدًا في المليار» ولذلك يقول ابنشتين: (لا (لا أستطيع اق ادق أن 
الكون قد نتج عن رمية زهر). 
* - لقد وجد من يقول: (لو جلست ستة من القردة على آلات كاتبة» وظلت تضرب على حروفها بلايين السئين فلا نستبعد أن نجد 
في بعض الأوراق الأخيرة التي كتبتها قصيدة من قصائد شكسبير ‏ فكذلك الكون الموجود الآن» نتيجة لعمليات عمياء» ظلت تدور 
في المادة لبلايين السنين) . 
هذا قول أحد الملاحدة من المتكرين لوجود الم ويجاب عن هذه الفرية؛ بأن أي د القبيل (لغو مثير)» بكل ما تحويه 
هذه الكلبة من معان فإن جميع علومنا تجهل - إلى يوم الناس هذا آبة تضاذفة أت واف تغطيما ذا روح حجيبة» في روعة الكون. 
ثم إن الرياضيات التي تعطينا نكتة (المصادفة) هي نفسها التي تنفي أي إمكان رياضي في وجود الكون الحالي بفعل قانون المصادفة» 
ارد على هذه الفرية عالم آخخر من الغرب بقوله: (لو تعاولت عشرة دراهم وكتبت عليها الأعداد من واحد إلى عشرة ثم رميتها في 
جيبك» وخلطتها جيدًاء ثم حاولت أن تخرج من الواحد إلى العشرة الترنيت العدددي عيث نلق كل درم في بجتيك يعد مارم مية 
قرع فإمكان أن لتناول الدرهم المكتوب عليه واحد 2 المحاولة الأول هو واحد قٍ المائة» وامكان أن تخرج الدراهم وك ”الى 
؛) بالترتيب هو واحد في عشرة آلاف ... حتى إن الإمكان في أن تنجح في تناول الدراهم من )٠ - ١(‏ بالترتيب واحد في عشرة 
بلآين مخ الحاولات) . وعلى ذلك فك يستغرق بناء هذا الكون لو شأ بالمصادفة والاتفاق؟ إن حساب ذلك بالطريقة نفسها ييجعل 
هذا الأ كيال هادا سردن دناه فضاد عن سور 


إن كل ما في الكون يحكي أنه إيجاد موحد حكم عل خبير» ولكن الإنسان ظلوم جهول: (قلَ الْإنْسَانُ ما أكفره (10) من أي 
يه لق (14) من نطقة حَلمَهِ ده (19) م السييل يسرَه )١ ٠(‏ غم أمل مايه 00 م إذاسَاء أنشره كلا لا مض 


ف ره 0م َليْظرِ الإنسَانَ إل طَعَامه (54) 5 اماه 57 (؟) ُ شقنا الار و شما (5؟) ئشنا فيها 0 (07؟) 
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وعنيًا وفيا )40 0 نا وَغْلا) ٠‏ كيف يمكن أن أن المصادفة في كذلك كله؛ في خلق الإنسان وتكوينه» وفي صنع طعامه على 

هذا التحو المقدّر الذي تشارك فيه الأرض والسات قعل اْإْسَانَ كر 

وصدق الله في وصفه الإأسان: نه كان ظلوماً ا 

قال الإمام ابن القَم: سل المعطل الجاحد: ما تقول في دولاب دائر على نبر قد أحكت آلاته» وأحكر تريربه» وقدرت أدواتة سق 

تقدير وأبلغه بحيث لا يرى الناظر فيه خلا في مادته ولا في صورته. وقد جعل على حديقة عظيمة فيها من كل أنواع القار والزروع 

إسقيها حاجتهاء وني تلك الحديقة من يلم شعثها ويحسن مراعاتها وتعهدها والقيام يميع مصالحها فلا يختل منها شبيء ولا نتلف ثمارهاء ثم 

يقسم قيمتبا عند الجذاذ على سائر المخارج بحسب حاجاتهم وضروراتهم» فيقسم لكل صنف منها ما يليق به» ويقسمه هكذا على الدوام 

ا هذا اتفاقا بلا صانع ولا مختار ولا مدبر؟ ! بل اتفق وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقا من غير فاعل ولا قي 

ولا مدبر ... أفترى ما يقول عقلك في ذلك لو كان؟ وما الذي يفتيك به؟ وما الذي يرشدك إليه؟ . 

ولكن من حكة العزيز الحكيم أن خلق قاوبًا عميًا لا بصائر لها فلا ترى هذه الآآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمة ‏ ما خلق 

أعينا عمًا لا أبصار لحاء والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهي لا تراهاء فا ذبها إن أنكرتها وبحدتها! فهي تقول في ضوء 

لنهار: هذا يل1:ولكق أحاتن الأعن لذ يعرقون فيئاء 

ولقد احسن القائل: 

ومين قلت هذا الصبح ليل ... أيعمَى العالمون عن الضياء 

أخيرا ما أقول» وهو ما اعترف به كار علماء الكون المعاصرين» من تراجع العلم المعاصر عن اعتبار الكون عن طريق المصادفة إلى 

إدراك أنه مظهر ملخطة عليم حكيم قدير مبيمن على كل شيء. 

يقول العلامة الفلكي الرياضي البريطاني السيد (جيمس جينز): (لقّد كان قبل ثلاثين سنة ‏ ونحن تنظر إلى الكون ‏ نظن أننا أمام 
حقيقة من النوع الميكانيكي» وق يونا أن الكون إشتمل على ركام من المادة المبعثرة» وقد اجتمعت أجزاؤه بالمصادفة» وأن عمل 

هذه النادة غمرى أن ترقص لبعض الوقت رقصًا لا معنى له» تحت تأثير قوى عمياء لا هدف لماء ول اه الرقص ستنتي 

هذه المادة فى ضورة كون ميت #وأن' الحياة' قد ومدت مصادفة "خلال عل هذه القوى العمياء» وأن يقعة صبخيزة بعد امن الكون 

قد نعمت بهذه الحياة» أو على سبيل الاحتمال يمكن أن توجد هذه الحياة في بقاع أخرى» وأن كل هذه ستنتبي يوم 1007 

الكون فاقد الروح. 

ولكن توجد اليوم أدلة قوية» تضطر عل الطبيعة إلى قبول الحقيقة القائلة: بأن نبر العلم ينساب نحو حقيقة غير ميكانيكية. 

إن الكرن أخه بفكر عظيم منه بماكينة عظيمة. إن (الذهن) لم يدخل إلى هذا العالم المادي كأجبني عنه» ونحن نصل الآن إلى مكان 

يجدر بنا فيه استقبال (الذهن) ككالق هذا الكون وحاكه. 

إن هذا الذهن ‏ بلا شك ليس كأذهاننا البشرية» بل هو ذهن خلق الذهن الإنساني من (الذرة» المادة). وهذا كله كان موجودا 

في ذلك الذهن الكوني في صورة برناح معد سابقًا. 

إن العلم الجديد يفرض علينا أن نعيد النظر في أفكارنا عن العالم» تلك 

التي أقناها على عل» لقد اكتشفنا أن الكون يشبد بوجود قوة منظمة أو مبيمنة ... ). 

فهذا التراجع يدلنا على أن مواقفهم غير ثابتة بل هي واهية البنيان والأساس» وما الاستدلالات التي استدلوا بها على أفكارهم | إلا ظنونًا 

وتفيئًاً. ٠‏ فالعالم من خاق خالق مبدع حكيٍ مريد خلقه على خطة مسبقة معدء وهو يبيمن عليه يحيط به في جميع أجزائه. 

الشببة الثالثة: 

(إن الله لكي يكون علة نفسه يجب أن يوجد أولاً ... ). 
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ومنشاً الخطأ لدى سارتر وغيره من الوجوديين ممن أشبث ببذه الشبهة: 

أنه اعتقد أن كل سود مفتقر في وجوده لاخرددق وجود الله فتصور وجوده كوجود الإنسان. ولذلك : واه فياك الوجود 
الذي لفن وواءهاميل؟ والوجود لا يكون إلا هكذاء إذ إنه لابد ‏ في كوه بدت مرك[ وبفاء غيره وم توصد 4 القيرة هق الا ول 
للوجود» »ا عبر عنه يناغورس بأنه كالعدد واحلدة أصل | الأعدادء و يوجد اله 

ولذلك قال تعالى: (هو الْأُولَ والدخر والظاهر والباطن وهو ل سٍْ علي ) 

وقوله صل الله عليه وسل: ((أنت الأول فليس قبلك شيء)). 

وقوله صل الله عليه وسل: ((كان الله ولم يكن شيء قبله)) 

ولك يتضح هذا التقدير ستدل بما يلى: 

إن التساؤل عن علة وجود المصدر الأول» حجة يوسوس بها الشيطان للإنسان» منذ أن بدأ الفكر الإلحادي يدب إلى أذهان بعض 
الناس. وهذا قال صل الله عليه وسل: ((الشيطان أت أحدكم فيقول: من خاق السماء؟ فيقول: الله فيقول: من خلق الأأرض؟ 
فيقول: الله فيقول: من خلق الله؟ فقولوا: آمنا باللّه ورسوله) )» وفي رواية: ((فعند ذلك يضلون)). 

فهذه المة الشيطانية تزعم أن الإيمان بأن الله هو المصدر الأول للأشياء» والوقوف عنده» يساوي نظريًا وقوف الملحدين عند المادة 
الأولى للكون» التي يطلقون عليها اسم السديم» وتزعم أن 816 الفريقية لاد رايا عل هذا الناول شن عله :وقوه الندن الأول 
إلا أن يقول: لا أعرف إلا أن وجود هذا الأصل غير معلول» وتزعم أن الملحد اعترف ببذا قبل المؤمن بخطوة واحدة» وبعد هذه 
المزاعم يخادع مطلقوها (بأن إعلان الجهل والاعتراف به من متطلبات الأمانة الفكرية؛ حين لا توجد أدلة وشواهد 

وبراهين كافيات). 

ولدى البحث المنطقي الحادئ ,بتبين لكل ذي فكر صصيح» أن هذه الخبة ليست إلا مغالطة من المغالطات الفكرية» وهذه المغالطة قائّة 
على التسوية بين أمرين متباينين تباينا كلياء ولا يصح التسوية بينهما في الحكم» وفيما بلي تعرية تامة لهذه المغالطة من كل التلبيسات 
التي سترت بباء 

سبق إثبات كون الله عنى وجل أزلياء كا سبق إثبات كون المادة حدثت بعد أن ل يكن لها وجود. واستنادا على هذا الإثبات إننا 
إذا وَضْعنا هتاه المكالظة يغبارها المحيحة كان ا يإل؛ 

ما دام الموجود الأزلي الذي هو واجب الوجود عقلاء ولا يصح في حك العقل عدمه بحال من الأحوال غير معلول الوجود» فل لا 
يكون الموجود الحادث غير معلول الوجود أيضًا؟ ١ , ٠‏ 1 ٍ : 
إن كل ذي فكر سيم صصيح من اللحلل يعل عل اليقين أنه لا يصح أن يقاس الحادث على القديم الأزلي الذي لا أول له» فلا يصح أن 
إشتركا بناء على ذلك في حم هو من خصائص أحدهما. 

وعلى هذه الطريقة من القياس الفاسد من أساسه صنعت هذه المغالطة الجدلية» والتورط في هذه المغالطة راجع إلى علة نفسية» غفلة 
منا وانصياعاً للتصور الغالب» شأن رجل يشتغل عمرة بكيمياء النحاس» فعرض له الذهب خْأة» فراح يطبق عليه قوانين النحاسء» أفتراه 
يصيب» أم يخطئ؟ لا جرم أن خطأ نشأ من انبماكه الدائم في قانون معين» وغفلته عن التفريق بين القوانين حينما اختلفت مجالات 
التطبيق» ولقد عرفنا أن خالق الحوادث لا يتصف 

الدوث قظعاء. فكيق تطيق عليه قانونا ارات 19.: 

ذكروا: (أن رجلا جاء إلى عالم من علماء الأمة فقال: إذا أقررنا بالحالق فن ذا خلقه؟ قال: عد من الواحد صعودًاء ففعل الرجل» 
قال: عد قبل الواحد» قال: ليس قبل الواحد شىء. قال: كذلك ليس قبل الواحد شىء! ). 

والخلاصة: إن اللخالق ليس بحادث» فنطبق عليه قانون الحوادث في السؤال عن خالقهء فذلك غير سائغ» وأنه كامل مطلق» والكامل 
المطلق لا يحتاج إلى غيره» وبذلك ينهدم آخر صرح من صروح الشك» فنقول: الكامل المطلق لا يمكن أن يفتقر إلى الموجد. 


ا" 51121120 
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وها ازلة الخالق» وعدم احتياج وجوده إلى علة» فبرهان ذلك يمكن إيجازه بما يلي: 

إن العدم العام الشامل لكل شيء يمكن تصوره في الفكرء لا يصح في منطق العمل أن يكون هو الأصل؛ لأنه لوكان هو الأصل 
لاستحال أن يوجد ثبيء مَأ 

إذن: فلابد أن يكون وجود موجد ما هو الأصل» ومن كان وجوده هو الأصل فإن وجوده لا يحتاج عقلا لأية علة» بل وجوده 
واجب عقَلاء ولا يصح في العمل تصور عدمه» وأي تساؤل عن علة لوجوده لا يكون إلا على أساس اعتبار أن أصله العدم ثم وجدء 
وهذا .يتناقض مع الإقرار باستحالة أن يكون 

العدم العام الشامل هو الأصل الكلي . 

ومن كان وجوده واجبًا بالحتمية العقلية باعتبار أنه هو الأصل» فإنه لاي مكن بحال من الأحوال أن يتصف بصفات تستازم تستلزم 
أن يكون حادثاً. 

أها أدقاء أضلبة الوجود للكون بصفاته المتغيرة فهو ادعاء باطل» وذلك بموجب الأدلة التي لك لثبت أنه حادث وليس ا 

إن هذا الكون مل دائًا وباسقرار صفات حدوثه» تشبد ببذه الحقيقة: النظربات العقلية المستندة إلى المشاهدات الحسية» وتشبد بها 
البحوث العلمية الختلفة في كل مجال من مجالات المعرفة» والقوانين العملية التي توصل إليها العلماء الماديون. 

وإذ قد ثبت أن هذا الكون عالم حادث» له بداية ونهاية» فلابد له حتما من علة تسبب له هذا الحدوث» وتخرجه من العدم إلى 
الوجودء وذلك؛ لاستحالة تحول العدم بنفسه إلى الوجود. 

أما ما لا مل في ذاته صفات تدل على حدوثه مطلقَاء وتقضي الضرورة العقلية بوجوده» فوجوده هو الأصلء لذلك فهو لا يحتاج 
أصلاً إلى موجد يوجده» وكل أساؤّل عن سبب وجوده تساؤل باطل بالحتمية العقلية» لأنه أزلي واجب الوجود» ولا يمكن أن يكون 
قن 3 لك عقلا »ابرح ساد ا عق نئل الف معن مز ومتودةء 

وهنا نقول: لو كانت صفات الكون تقتضي أزليته لقلنا فيه أيضًا كذلك؛ لكن صفات الكون المشاهدة المدروسة نثبت حدوثه. 
يضاف إلى هذا: أن مادة الكون الأول غابيزة بطبيعةا عن المسيرة 

الارتقائية التي ترتقي بها ذاتيًا إلى ظاهر الحياة» فالحياة الراقية في الإفسان. 

وبهذا تتكشف للبصير المنصف: المغالطة الشيطانية التي يوسوس بها الشيطان» وتخطر على أذهان بعض الناس» بمقتضى قصور رؤيتهم 
عن استيعاب كل جوانب الموضوع وزواياه» فهم بسبب هذا القصور في ركه يتساءلون: وما علة وجود الله؟ . 

إنبا مغالطة تريد أن تجعل الأزلي اد ا وَأ تجعل واجب الوجوب عقا مكن الوجود عملا و الأصل فيه العدم» ليتساءل الفكم 
عله جرم 1 0 1 

او تريد ان توهم بان ما قامت الادلة على حدوثه فهو ازلي» او هو واجب الوجود لذاته؛ لتسوي بين الحادث والازلي قٍ عدم الحاجة 
إلى علة لوجوده. 

وتريد هذه المغالطة أن تطمس الضرورة العقلية التي تقتضي بأن الأصل هو وجود موجد أَزلي» وهذا الموجد الأزلي لا يصح عقلاً 
أن الأصل هو وجود موجد أَزْليء وهذا الموجد الأزلي لا يصح عقلاً أن يسأل عن علة اوجوده مطلقا لتنافي هذا السؤال مع منطق 
العقل» وهذا الموجد الأزلي لا يمكن أن تكون له صفات تستلزم حدوثه. 

أما الكون فصفاته تستلزم بالبراهين العقلية والأدلة العلمية امختلفة ‏ حدوثه» لذلك كان لابد من السؤال عن علة لوجوده؛ ولا تكون هذه 
العلة إلا من قبل الوه الأزلي» الذي يقضي منطق العقل بضرورة وجوده» ارجا عن حدود الزمن ذي البداية والنباية» وخلااف 
ذلك مستحيل عقا 

والحدوث من العدم العام الشامل» دون سبب من موجد سابق له مستحيل عقّلا. 

الشببة الرابعة: 
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هي قولهم: (إن حرية الإنسان تقوم على أنقاض حرية الله). 

ومقصودهم ببذا القول: أن الإنسان لا يكون حرا إلا إذا أنكر وجود اللهء فإنه ما دام يثبت وجود الله فإنه لابد من اتباع أوامره 
واجتناب نواهيه. وهذا مخالف لحرية التامة» فإذا قضى على فكرة وجود الله فقد ثبتت الحرية» والا فلا. 

الرد على هذه الشيبة: 1 

إن دعوى الحرية التامة المطلقة ‏ التي أسس عليها الوجوديون إنكار اللّه الخالق الرازق الحبي والمميت ‏ لا وجود لما إلا في خيالهم 
المريض؛ إذ لو كان الإنسان حرا حرية مطلقة لتحكم في مسيره ومجريات أحدائه» وكان عالًا بكل ما يحيط به من أحداث» بل لكان 
من المتحك والمخطط لمسيرها في الحياة» وما كان هناك ما يمع على الإنسان غير ما ربتغيه أويرغب فيه» بل يقنى ألا يقع» تأ كد كذب ما 
ترتب على دعوى الوجودية من استغناء الإنسان من خالق أوجده أو قدره. وبيان ذلك: أن الإنسان وهو بطريق احياة تنتابه الأقدار: 
١‏ - احداث يقع به فيفجؤه بل يفجعه نزوطا به دون أن يدور بخلده ‏ قط أنها ستصبه أو ست به» مثل النوازل والكوارث التى قد 
تصيب الإنسان وهو بطريق الحياة دون سابق إنذار» وما يستطيع عاقل أن يقول: إن الإنسان هو الذي وضعها بنفسه أو أنزلها بساحته 
بناء على حريته المطلمة. 

؟ - تعوبه أحداث أخرى ما يقناها لنفسه ‏ قط لكنها تقع به؛ مثل ضعف البصرء انحناء الظهر» عر القدمين عن حمل الجسمء تجاعيد 
الوجه» 

ابيضاض الشعرء فلو كان الإنسان سيد أفعاله لما أوقع بنفسه ما تكرهه نفسهه 

م - لو كان الإنسان هو الخالق لنفسه لكان عال بتفاصيل حياته وأسباب وجودهء أو الغاية التى تصير إليها بعد رحيله» وهذا ,تناقض 
مع ما تنادى به الوجودية فى أضل مبادئها» فهى ترى أن الإنسان قد قذف به في الحياة دون قصد وهدفء وسيرحل عن الحياة دون 
إرادة أو غاية» وتوضيح ذلك وبيانه أوضم من أن يثار. 

4 - هل يعمّل أن يلغى الإنسان وجود الله مجرد إثيات حريته الكاملة» وهل هذه إلا حرية بهيمة شيطانية لنيل مقصوده والتسلط على 
حقوق الآخرين؟ 

الشيبة الخامسة: 

حصر إيمانهم ارجات فل جعي الوا 131 كن الله مرحو فلي ]ذا لارام بأ عيفنا ول" اد كد هو افيا 6 دراك وروص اكات 
وهل يسوغ لنا أن تؤمن بما لا نراه؟ . 

الرد على هذه الشيبة: 

١‏ - إن الإيمان با محسوسات والموجودات فقّط مسخ للإنسان» وتغليب لجانب من شخصيته على الجانب الآخر مما ينتج عنه القاق والفزع 
الذي يعاني منه الوجودي» والا فالإسان جسد وروح» وحصر الموجودات فيما يرى 

يعرف ويدرك عن طريق البداهة والفطرة» وعن طريق العمل والفو وعن طريق البصيرة والإلهام. 

كا يدرك» ويدرك عن طريق الحس والرؤية» فعلماء الفلك يقدرون وجود كواكب بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية» وقدروا مواقعها 
والأبعاد بين بعضباء لأن وجودها في المواقع التي حددوهاء يفسر لحم آثارا وظواهر معينة» في حركة الكواكب الت رصدوهاء ويستدلون 
بما رأوه على ما لم يروه» و.بتبين بالملاحظات العلمية صحة الفرض الذي فرضوه» فهل يلام هؤلاء العلماء على إيمائهم بما لم يروه ولم ينحسوه 
مع أنهم اهتدوا إليه بالمنطق الرياضي الذي يعتمد على الأرقام لا على الأوهام؟ . 

إن هؤلاء العلماء قد اعتمدوا على منطق بسيط ولكنه صادق -هو الاستدلال بالأثر على المؤثر-» فهم قد عرفوا الكواكب البعيدة 
باثارها له بذاتها» وعل هذا النبج نفسه درس العلماء الطبيعيون (الذرة)» واستخد موا قوانين الله والطاقة» مع أنهم روا الذرة حىق 
الآن» كل ما انتهوا إليه بوسائلهم الإلكترونية الجبارة أنهم امعطاغرا أن رونا "للها ادكيانا بعد تكبيره وتضخيمه» فكيف أسلم ببذا 
المنطق -منطق الاستدلال بالآثار- ونستخدمه في علوم الطبيعة والفلك ثم نتكره في معرفة اللحالق؟ . 

؟ - إن هذا الزعم لا دليل عليه مطلقاء إإنه مجرد إنكار ورجم بالغيب» لد كان الماديون يتكرون ما لا تصل إليه الحواس الإنسانية قبل 
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أن يتوصل البحث 

العلمي إلى اكتشاف أجهزة تستطيع أن تحس بأشياء كونية كانت بالنسبة إلى الحواس البشرية أمورا من أمور الغيب» ونا اكتشفت 
هذه الأجهزة» وكشفت العلماء الباحثين ما كشفت من خفايا داخل الكون تراجع الفكر المادي عن تعنته قليلا» فاعترف بوجود 
أشياء يمكن أن تدركها الأجهزة ال توصل العلباء الباحتون إلى اكتشافها. 

ومنها أجهزة الإحساس بالأشعة التي لا تدركها حواس الناس» وأجهزة الإحساس بالذبذيات الصوتية التي تنطلق في الأجواء» وأجهزة 
الإحساس بالطاقات الكهربائية والمغناطيسية والحرارية وغيرها. 

وكاما تقدم العلم تطورت أجهزة الإحساس بالموجودات كانت غيبا على الناس قبل التوصل إليهاء تراجع الفكر المادي الوجودي عن 
بعض تعنتاته» ولكن ظل متكرا ما وراءه مما لا يزال غيباء 

قد كان الاستنتاج العقلي يثبت أموراء وكان الفكر المادي الوجودي يككر بتعنت وعناد» وحين كشفت الأجهزة المستحدثة ما كان 
يثبته العقل» تجاهل الماديون الوجوديون إنكارهم الأول» وأخذوا يراوغون» ويوسعون مذهيهم المادي» حتى يشمل ما أثيتته الأجهزة 
المستحدثة وأحست بهء وقدمت العلماء شهادة بما شاهدت من خفايا كانت قبلها. غيبا عن .بحواسن الناشن: 

أما الماديون المعاصرون الذين يعترفون بقوانين العلوم؛ وما توصلت إليه استناجا عقَليَاء فإنهم _بتناقضون مع أنفسهم حين يسلمون بمقررات 
علبية لم يتوصل إليها العلم إلا عن طريق الاستنتاج العقلي» ويرفضون مع ذلك الاستناجات العقلية 0 توصل إلى ضرورة الإيان 
بالخالق. , 

ماأضع أ هدلان النجز فيو الاقف ابه 

إنبم يرفضون الاستنتاج العقيل» حينما يلزمهم ويلزم جميع العقلاء بضرورة الإيمان بالحالق الذي هو غيب عن الحواس بذاته» لكن 
ضرورة وجوده تعلل حتما بآثار صنعته المتقنة؛ ثم هم يقباون بمقررات علمية كونية كثيرة ما زالت غيباً عن الحواس» وغيباً عن 
الأجهزة العلمية المتقدمة جدّاء مثل صفات الذرة» وحركاتباء وصفات انخلية وتطورهاء مع أن هذه المقررات يوجد في بعضها ما دل 
عليه الاستنتاج العقلٍ بامارات ظنية» لا بادلة قطعية. 

أليس هذا منهم تناقضًا مع أنفسبم؟ ! 00 

إنهم لو كانوا منسجمين مع الأدلة العلبية انسجاما سويا لم يتدخل معه الهموى لما كانوا متناقضين في مناغجهم» ولقبلوا على طول خط 
المعرفة ومكتسباتها كل الاستناجات العقلية القطعية» أو التي تعطي 55 قويا رااء ولما فرقوا , بين أفرادها وهي متماثلة 2 قوة دلالتباء 
لكنهم متعصبون أصحاب هوى ضد قضية الإيمان بالرب الخالق» فهم بوقغنوق كل ذليل ثنت: واجود عونل سما كان ليل 
برهانيا قوياء وحينما يكون لهم هوى في أن ينتفعوا من طاقات الكون وخصائصه يقباون ما يقدمه لهم الاستناج العقلي حول هذه 
البلاقانت بواتقصنائص :دول كان اسستتتاجا نيا أوجرهي] أعانا»: وها عون رأن هذا قا شه الوستائل العلدية: 

- يضاف إلى ذلك: أن البصيرة العقلية ومستنبطاتها التجريدية لا تسمح مطلقا بالانغلاق في حدود المادة والوجود. 

إن الشيء الذي لا نشاهده ني الواقع الحسي لا يازم عقلاً أن يكون غير 

ممكن الوجود» فعدم الوجود فعالاً لا يدل على استحالة الوجود. هما بالك بالحم على الحالق بأنه غير موجود» وبأنه متناقض وجوده» 
جرد 5 ١‏ أشاهده في دوائر حواسنا المحدودة جدًا؟ . 

- إن وسائل العم ثلاثة: 

الأولى: المعرفة المباشرة» وتكون بالإدراك الحسى» ولو عن طريق الأجهزة والأدوات. 

الثانية: الاستدلال العقلي مختلف طرقه الاستنتاجية والاستنباطية الصحيحة» والمؤيدة باج البرهانية أو المقبولة. 

الثالثة: احبر الصادق» ومن احبر الصادق الوحي الذي يتلقاه نبي من أنبياء الله مؤيد بالمعجزات الباهرات» ومن احبر الصادق قطعمًا 
ما يبلغه عن الوحي هذا النبى. 
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فهؤلاء الملحدون حصروا العلوم المدركة في دوائر ضيقة» فا أدركوه بحواسهم وتجار بهم أ: ثبتوه» وما لم يدركوه بذلك نفوه» وهذا باطل» 
بل قصور في العل» فن ليس عنده علم بشيء ما يجب أن يتعلم من الآخرء وليس عليه أن يتكر ذلك الشيء. 
قال شيخ الإسلام ابن تمية: (ما أخبرت به الرسل من الغيب فهي: أمور موجودة ثابتة أكل وأعظم ما نشبده نحن في هذه الدارء 
وتلك أمور 0 1 ٠‏ 
محسوسة تشاهد ودس ولكن بعد الموت في الدار الآخرة» ويمكن أن يشبدها في هذه الدار من يختصه الله بذلك» ليست عقلية قائٌة 
بالعقل ”ا تقوله الفلاسفة» ولهذا كان الفرق بينها وبين الحسيات التى أشبدها أن تلك غيب وهذه شبادة» وكون الشىء غائبًا أو شاهدًا 
أمس إضافي بالنسبة إليناء فإذا غاب عنا كان غيبًاء وإذا شبدناه كان شهادةء وليس هو فرقاً يعود إلى أن ذاته تعقل ولا شبد ولا تحس» 
بل كل ما يعقل ولا يمكن أن يدس بحال فإنما يكون في الذهنء والملائكة يمكن أن يشبدوا ويرواء والرب تعالى بمكن رؤيته بالأبصار» 
والمؤمون يرونه يوم القيامة وفي الجنة كا تواترت بذلك النصوص). 
وببذا يبطل انا الملاحدة النين حضرون المعلومات بهد ركاتهم الخاصة القاصرة» فإن هؤلاء قصروا معرفتهم 2 شيء ولم يعرفوا غيره» 
ومن عرف له حجة على من لم يعرف» فليس كل من لم يعرف شينًا يكره على حجة عدم علمه ومعرفته. 
ولنضرب لذلك مثلا: و أن عالما من علماء الحيوان تحدث عن وجود حيوان ري ص يب وأدحفييةة وأعفل يصف مشاهداته الحسية 
له» ثم جاء ساك فقال: لا أجد المبرر العمل لوجود هذا الحيوان الغريب الذي بتحدث عنه هذا العالم» فإنا لم نشاهد في البحر نظيره. 
1 كأ كللامة | كز عنقوطا من ناحية الاستدلال العلمي من كلام هؤلاء الوجوديين» فقّد جاءتنا الأخبار الصادقة من 
قبل الرسل الكرام الصديقون ف أخبارهم 3 هناك إله ورب خالق له الصفات العلي كذاء وكذاء ثم جا مف هن ان لديف 
وجب عنه بصيرته» فيقول: لا أحس بهء ليس كلامه هذا أقل سقوطً. من كلام هذا السماك. 
ولهذا قال ابن القَيِ: (المعلومات المعاينة التي لا تدرك إلا بالمحبر أضعاف أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقل» بل لا فسبة بينها 
بوجه من الوجوهء ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إذراك البصرء:فإنه يدرك الأمؤر المعدومة والموجودة والخاضرة والغائية» 
والمعلومات التي لا تدرك بالحس والأمور الغائبة عن الحس نسبة المحسوس إليها كقطرة من بحرء ولا سبيل بها إلى العلم بها إلا باللخبر 
0 00 
فإذا أبطلنا هذه العلوم فإننا قد أبطلنا علوما جمة» ومعارف كثيرة» وليس هذا الإنداء إلى الجهل والطيش. 
الفرع الثالث: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه في الداروييية: 
وذلك؛ حينما رأوا أن الحياة إنما هي نتيجة النشوء والارتقاء» وأن تفسير النشوء والارتقاء بتدخل الله هو بمثابة إدخال عنصر خارج 
للطبيعة» في وضع ميكانيك بحت. 
خلاصة أفكارهم في إنكار الخالق سبحانه: 
١‏ - تقوم فكرة التطور الداروينية على أن الكائئات الحية تسير في تطورها 
4 تقية من أدنى الأحياء إلى الأعلى فالأعلى» وأن الإنسان قد كان قة تطورها. 

- وبقاء بعض الأنواع وانقراض بعضها يرجع إلى ظاهرة الصراع من أجل البقاءء فالبقاء يكون للنوع المكاخ الأفضلء وأما النوع 
0 الذي لا يكاغ من أجل البقاء فإنه يضمر» ثم يضمحلء ثم ينقرض. وقويها إسمى بالانتقاء الطبيعي. 
م - والعضو الذي .همل إذ لا تبقى له وظيفة حمل في النوع الراعل» بعتم شيا فشيكاء حل يعيمل 4 ولا يكل عله إل أثر .يدل عليلة 
وقد لا يبقى له ل 
كانت هذه هي الداروينية في عالم الأحياء» ثم >ممت حتى شملت الوجود المادي كله» من الغاز السديمي الأول ا سهريةن 
ارايت فالكوا كي ء #المواة"العتاطلة لطووو اللياةة: فالنات» فالليوان»وامبو التطو و مذهاة 
وقد أجرى الداروينيون تنقيحات وتعديلات في آراء داروين من بعده» وحشدوا لفكرة التطور الطبيعي في الأحياء أسانيد يرجع كلها 


مم 5112161208 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


إلى العناصر الثلاثة السابقة. 
١‏ - تعتمد النظرية على أساس ما شوهد في زمن (داروين) من الحفريات الأرضية» فد وجدوا: أن الطبقات القديمة تحتوي على 
كائئات أولية» وأن الطبقات التى تليها تحتوي على كائمات أرق فأرق. فقّال (داروين): إن تلك الحيوانات الراقية قد جاءت نتيجة 
للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكاتئمات الأولى. 

ثم وجد الداروينية من هذه الحفريات ما إسمونه بإنسان بلتداون مجمة إأسان وفك قرد. 

؟ - وتعتمد أيضًا على ما كان معروفاً في زمن (داروين) من آشابه جميع أجنة الحيوانات في أدوارها الأولى» فهو يوحي بأن أصل 
الكائئات واحد 5 أن الجنين واحد» وحدث التطور على الأرض كا يحدث في أرحام الكائئات الحية. 

" - كا تعتمد النظرية على وجود الزائدات الدودية في الإنسان التي هي المساعد في هضم النباتات» وليس لما الآن عمل في الإنسان» 
ثما يوحي بانها اثر بتي من القرود لم يتطور» لأنها تقوم بدورها في حياة القرود الآن. 

غ - تاخر وجود بعض انواع الاحياء على سطح الارض عن بعض٠‏ 

وقالوا في كيفية عملية التطور: أن هناك ثلاث وسائل في كال عملية التطور» وهي: 

أ- الانتخاب الطبيعي: تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائئات الضعيفة المزيلة» والإبقاء على الكائئات القوية» وذلك ما يسمى بزعمهم 
صفة جديدة في الكائن» وذلك هو (النشوء) الذي يجعل الكائن يرتقى بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى» وهكذا يستمر التطور 
وذلك هو الارتقاء. ١‏ 

ب- الانتخاب الجنسي: وذلك بواسطة ميل الذكر والأنق إلى التزوج بالأقوى والأصلح» فتورث ببذا صفات الأصلح؛ وتتعدم صفات 
الحيوان 1 

الضعيف لعدم الميل إلى التزاوج بينه وبين غيره. 

ج- كلما تكونت صفة جديدة ورثت في النسل. 

هنا أخرينا تخيلوا من الشبه» واأتي . بتشبثون بها في محاولة الإنكار للذاق المباشر» ولننظر فيما يل مدى واقعية هذه الفكرة» ومدى صحتها 
لدى العلماء الغربيين أَيضَاء فضلا عن كوننا من الأساطير واللحرافات إدى أصحاب المل الثلاث. 

تفنيد الأساس الذى قامت عليه النظرية: 

١‏ - أما استدلالحم بالحفريات: 

فيقال: إن عل الحفريات لا يال ناقصاء فلا يدعي أحد أنه قد أكل التنقيب في جميع طيقات رفن وتحت الجبال والبحار فلم يجد 
فيا جنيدا 'مقطن الفرؤات السابقة 

وعلى فرض ثبات مقررات هذا العلم فإن وجود الكائئات الأولى البدائية أولاء ثم الأرق» ليس دليلا على تطور الكائئات الأدنى؛ بل 
هو دليل عل ث رتيب وجود هذه الكائعمات فقط عند ملاءمة البيئة لوجودها عل أى صورة كان هذا الوجود» واذا كانت ا حفريات 2 
زمن داروين تقول: إن أقدم عمر للإنسان هو سقّائة ألف سنة» فإن الاكتشافات الجديدة في عل الحفريات قد قدّرت أن عمر الإنسان 
يصل إلى عشرة ملايين من السنين. 

أليس هذا أكبر دليل على أن عل الحفريات متغير لا ,بنى عليه دليل قطعي؟ 

وأنه قد يتكشف ف الغد من الحقائق عكس ما كا تأمل؟ 

يقول الدكتور (جمال الدين الفندي) أستاذ الفلك في كلية العلوم بيجامعة القاهرة: إن من الأدلة التي تفي نظرية واروق اناغو الارمن 
3 قدره الفلكيون والطبيعيون لا يربو على ثلاثة بلايين سنة» بينما بقدر علماء الحياة أن المدة اللازمة لتطور الأجياء عل وطن إلى 
حين عصر الحياة القديمة تزيد على سبعة بلايين سنة» بمعنى أن عمر الأرض لابد أن يكون عشرة بلايين سنة؛ أي ضعف عير الشمس. 
ويقول أحد علماء الغرب في كابه (الإنسان الأول): (من المؤسف أنه لا يوجد إدينا إلا وثائق غير تامة من الحفريات عن أصل قرد 
الإسان» ولا نعلم في أي وقت ولا في أي مكان بدأ شكل الإنسان يختلف عن شكل القرد) . 
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فالحفريات لا تعتبر دليلا أُبدَاء حتى إن الرأي الأخير من الحفريات هو يناقض ماما ما قالته الداروينية» وذلك لما وجدوا من ابلماجم 
الإنسانية التي تدل على وجود هذا النوع من مدة سحيقة موغلة أكثر مما يثبته الدارورينيون لعمر الإنسان. 

وأما ما قيل من أنهم عثروا على إنسان بلتداون يمجة إنسان وفك قردء مما يدل على أن الإنسان تطور من القرد» وأن إنسان بلتداون 
صورة من صور الحلقات المفقودة في عملية التطور» فيقال في الرد عليهم: 

إن التجارب الأخيرة على إنسان بلتداون أثبتت أنه ليس قديا كا 

تصورواء بل إن هناك من قام بإحداث عدة تغييرات في هذه الجثة للإيهام بأنها تعود إلى أزمان غائرة جداء وليس هذا فسبء بل 
تبين أن الأسنان المغروسة في عظم الفلك بردت ببردة للتمويه وللايبام بأنها تأكلت على مى الزمن» وكانت علامات البرد ظاهرة لكل 
عين متفحصة» وأخيرًا أعلنت النتيجة في تشرين الثاني سنة ١9‏ م وكانت كا يلى: 

(إن (إنسان بلتداون) ليس إلا قضية تزوير وخداعء تمت بمهارة من قبل أناس محترفين» فابلمجمة تعود إلى إنسان معاصرء وأما عظام 
الفك فهي لقرد أورث بعمر عشر سنوات» والأسنان هي أسنان إنسان غرست بشكل اصطناعي وركبت على عظام الفلك» وظهر 
ذلك؛ إن العظام عوملت بحلول ديكرومايت البوتاسيوم لإحداث آثار بقع للتمويه وإعطاء شكل تاريخي قديم لها) . 

دنوأها اليد ذل كقابة الجنة الديوارات: 

فذلك خطاأ كبير وقع فيه بعض العلماء نتيجة عدم تقدم الآلات المكبرة التبي تبين التفاصيل الدقيقة التي تختلت :با أجنة الحيوانات 
بعضها عن بعض في التكوين والتركيب والترتيبء إلى جانب التزييف الذي قام به واضع صور الأجنة المتشاببة العالم الألماني (أرنيست 
هيكل )» فإنه أعلن بعد انتقاد علماء الأجنة له: أنه اضطر إلى تكلة الشبه في نحو ثمانين في المائة من صور الأجنة انقص الرسم المنقول. 
ثم لما تقدمت الآلات المكبرة في العصر الحاضر بينت هذه الآلات تفاصيل دقيقة بين أجنة الحيوانات» وظهر أنه لا تشابه بين أجنة 
الحيوانات أبداء وأن أجنة 

الإنسان تختلف عن اجنة القردة من عدة جوانب. 

٠‏ - أما الاستدلال بوجود الزائدة الدودية على نظرية النشوء الذاتي: 

فيقال: إن وجود الزائّدة الدودية في الإنسان كعضو أثري للتطور القردي فليس دليلا قاطعًا على تطور الإنسان من القرد» بل يكون 
سبب وجودها هو وراثتها من الإنسان الجد الذي كان اعتماده على النباتات» تفلقت لمساعدته في هضم تلك النباتات. 

ثم القول بأن الزائدة الدودية ليست لما وظيفة خالا في جسم الإنسان قول غير صحيح» فإنه أثبت الطب حديثا: أن الزائدة الدودية ذات 
وظيفة في جسم الإنسان» وهي جهاز لمفاوي مناعي في البطن كغيره من أجهزة المناعة في جسم الإنسان» لذلك تدعى باسم (لوزات 
ابلن). ْ 

ا ان العلم قد يكشف لما حقيقة أخرى لا تزال غائبة عنا حت اليوم» فالعلم كل يوم في ازدياد» واذا كانت الخنوثة من صفات 
الكائات الأولية الدنيا» والزوجية من خصائص الكائنات الراقية» فإن الثدي من أمارات الأنوثة» ونجد الفيل الذكر له دي كا للإنسان» 
في حين ذكور ذوات ال حافر كالحخصان والمار لا ثدي لما إلا ما يشبه أمهاتهاء فكيف بتي أثر اللحنوثة في الإنسان» ولم يبق فيما هو أدنى 
منه؟ مع ان داروين يزعم ان الإنسان تطور ثما هو ادنى منه. 

؛ - أما الاستدلال بتأخر وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض عن بعض على إثبات نظرية التطور: 

فيقال: إن تأخر ظهور بعض الأنواع الراقية عن أنواع سابقة لها في الوجود لا يقتضي أن السابق أب أو جد لما ظهر بعده» إذ الاحتمال 
الأقرب للتصور أن يكون مبدع النوع الأول قد أبدع بعده النوع الأرق» ثم أبدع بعد ذلك الأرقى فالأرق» ثم أبدع أخيرًا الإنسان. 
وهذا ما نلاحظه في سلسلة المبتكرات والمخترعات» فاللاحق كثيرا ما يكون وليد فكر المبدع ونتاج عمله» بالاستناد إلى ملاحظته للسابق» 
وليس ثمرة التطوير للسابق نفسه في واقع العمل» بحذف شيء منه وإضافة شيء إليه» فالعملية تكون عملية فكرية» ويأتي التطبيق الواقعي 
غالبا عاك كفديداء 
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ومبما يكن من أمى» فالاحتمالان أمران متكافئان إمكاناء بشرط ربط كل منبما بأنه مظهر لاختيار مدبر خالق حكيٍ عليم قلير خالق» 
فهو أ مستحيل عملا إذ لانن لا بذ بنتج الكامل 2 خطة ثابتة» وهو بمثابة إنتاج العدم للوجود. واحالة الأ على المصادفة إحالة 
عل ضٍَ مستحيل علميا ا في عمليات اللخلق الكبرى. كا سبق بيانه. 

تفنيد شرح داروين لعملية التطور: 

أما القول بالانتخاب الطبيعي: بأن هناك ناموسًا أو قانونًا يعمل على إفناء الكائىات الحية فلا يبقى إلا الأصلح الذي يورث صفاته لأبنائه 
فتترا م 

الصفات القوية ع عرسيو ا ديد 

فيقال: خقاً هناك نظام وناموس وقانون يعمل على إهلاك الكائمات الحية جميعها قويها وضعيفهاء لأن الله قدر الموت على كل حي» 
إلا أن نظامًا وناموسًا يعمل بمقابلة هذا النظام؛ ذلك هو قانون التكافل على الحياة بين البيئة والكائن» لأن الله قدر الحياة فهياً أسباببا 
فنجد الشمس والبحار والرياح والأمطار والنباتات والجاذبية كل هذه وغيرها نتعاون للإبقاء على حياة الإنسان وغيره من الحيوانات» 
فالنظر إلى عوامل الفناء وغض النظر عن عوامل البقاء يحدث خللا فى التفكير» فإذا كانت هناك سنة للهلاك فهناك سنة للحياة» ولكل 
ون ف اطاة8 :وذ كانت الظروك الطبيعية من تراك «ورعك :وجزاارة .وطاء وغوا عككن (وخيرنها قاقارة عل لكيه اليلق أ ترام صفطةة 
كطمس عين أو تبديم بناء» فإنه من غير المعقول أن تقرر هذه الظروف الطبيعة الميتة الجامدة والبليدة أن تنش عيئًاء لمن لا يملك عيئًا 
او تصلح بناء فيه نقص. 

ولكن للأسفء إن التطوريين يقولون بمثل هذا القول. فالانتخاب الطبيعي معبود التطوريين المحروم من الشعور» هكذا وبهذه البساطة 
يعتقد داروين أنه استطاع أن يشرح كيفية تحول عضو من شكل إلى آخخرء أما العلم المعاصر فإنه يرفض هذا الشرح وهذا التفسير» بل 
يعتبره مضحكاء فا يصعب على الإسان الاعتقاد بأن سيارة تسير بالبنزين قد تحولت ‏ نتيجة سلسلة حوادث المرور ‏ إلى سيارة تعمل 
بالغاز السائل» وأمها في قترات من فترات التحول كانت 

تسير بالبنزين والغاز معًا من باب الاحتياط! ! كذلك يصعب عليه تصديق كل هذه الحكايات حول نحروج الأحياء من الماء إلى 
اليابسة. 

إذ لا مبرر هناك للاعتقاد بأن كل هذه المزاعم صحيحة من دون تحقيق وتحيص» حتى وإن قدمها البعض تحت ابوس العل» لأن قليلاً 
من العم وقليلاً من التفكير» يكفيان لرؤية كيف أن اللوحة التي تقدمها نظرية التطور في حاجة إلى عقل وشعور خارقين. 

ويمثل هنا بمثال واحدء فثلا قبل كل شيء يحتاج جهاز التنفس لكل يتعرض مثل هذا التبدل والتحول إلى تعيين هدفه أمامه ... 
وهذا الهدف هنا هو (الخروج من الماء إلى اليااسة)» فن الذي يعطي هذا القرار ويعين هذا الهدف؟ أهو الكائن نفسه؟ أهي جزئيات 
سنن اهو المأدة اهو الوا 

ثم يجب تعيين اللخطوات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف» ووضع خطة تحتوي على تفاصيل كثيرة جذًا تشمل أجهزة الجسم كله» فن 
الذي يضع هذه اللخطة؟ أهو الكائن الحي؟ أهي ذرات جسمه؟ أم المواء؟ . 

ثم يجب الأخذ بنظر الاعتبار جميع العوائق والمشاكل التي قد تظهر أثناء خطوات التقدم نحو الهدفء وأخذ التدابير والاحتياطات 
اللازمة تجاههاء وإدراج جميع هذه التدابير في الخطة بشكل مناسبء بحيث لا لتعارض مع الخط العام خطة. فن الذي يرى المشاكل 
والعوائق والصعوبات قبل أوانهاء ويفكر بالتدابير اللازمة فيؤمن التنسيق بين الأعضاء؟ أما القول بأن (الأعضاء تقوم من نفسها بتأمين 
نظام للتعاون والمساعدة فيما بينها) فهو قول لا يقره أي 

عقل وأي منطق. 

م تأتي مرحلة التنفيذ» والتطوريون يرون أنها تحقق نتيجة ملابين الحوادث التي تصيب شفرات الجينات. والغريب أن هذه الحوادث 
تكون وكأما مرتبة ضمن خطة معينة! ! ثم إن اله معينة أن ككل ر (التقدم) الذي حققته الحادثة السابقة» ولتدفع خطوة و 
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إلى الأمام» ولتقرب الكائن خطوة أخرى نحو الهدف! ! » وهكذا بتخلص هذا الكائن من غضبة الانتخاب الطبيعي (الذي يجول في 
الدنيا في كل ساعة من ليل ونبار دون أن يحس به أحد)! 5 
راردا بعملية تشبه عملية تحول دراجة أطفال ذات ثلاث عخلات» إلى طائرة فانتوم؛ إثر تعرضها لسلسلة من الحوادث العشوائية! 
تظهر أمامنا المعجزة وتتكامل. 
ثم إنه من الغريب جذَاء أن لا يؤدي عبث الصدفة بشفرات الجينات إلى كوارث» ونحن نفس عدم فهم داروين ومعاصريه هذا 
الأمى إلى قلة معلوماتهم» أما الإصرار تمن جاء بعدهم عليه» فلا يفسر إلا بالعناد والتعصبء ذلك؛ لأن مديد العبث إليها أو تدخل 
الصدفة» لا تؤدى إلا إلى كارثة. 
واليوم يحاول الذكاء الإنساني ‏ وليست الصدفة ‏ أن ينفذ إلى أعماق علوم الجينات بدراسات شاقة» فن المستحيل قبول الادعاء بأن 
الصدفة والانتخاب الطبيعي استطاعا القيام بحل كل هذه الألغاز التي استعصى حلها على الذكاء الإنساني بالرغم من جميع الجهور المبذواة 
في هذا امجال. من المستحيل قبول هذا الادعاء وإن بذلت المحاولآت لوضع قناع الع عليه. وبالرغم من مرور قرن 
على وفاة داروين» فإن التطوريين لم يتعبوا بعد من محاولة جعل هذا المستحيل ممكا. 
أما * شرحه الثاني لقانون التطور بأنه يحصل (التطور) أيضاً بالانتخاب الجنسى الذي يكون به الميل في التناسل بين الأفراد القوية مما سبب 
اندثارًا لأفراد الضعلاف» وبقاء الأقوى: ْ 
فيقال: إن ذلك ليس دليااً على حدوث تطور قِ النوع» بل يفهم منه بقاء النوع القوي من نفس النوع» واندثار النوع الضعيف.٠‏ 

ثم إنه ليس بصحيح أن الصفات الحسنة في فرد من الأفراد تعقل بواسطة الوراثة. فثلاً: هذا الحداد القوي العضلات لا تنتقل قوة 
0 إلى ذريته م أن العالم الغزير العلم لا ينتقل علمه بالوراثة إلى أبنائه. 
أما القول الأخير له في شرحه لعملية التطور كيف تمت هي: بأنه ( كلما تكونت صفة جديدة ورثت في النسل): 
فيقال في الجواب عليه: إن القول بحدوث النشوء لبعض اللخصائص والصفات العارضة تم توريثها في النسل فذلك ما يرفضه عل الوراثة 
الحديث. فكل صفة لا تكمن في الناسلة ولا تحتويها صبغة من صبغاتها فههي صفة عارضة لا تنتقل إلى الذرية بالوراثة. 
وإلى جانب مخالفة علم الوراثة (لنظرية داروين)» فإن التجربة تنقضه؛ فهاهم اليهود والمسلمون من بعدهم يختنون أبناءهم ولكن ذلك 
كله لم إسبب أن 
ولد أطفالهم بعد مرور السنين مختونين» وهكذاء فك تقدم العم أثبت بطلان نظرية داروين. 
النظرية لا يؤيدها الواقع المشاهد: 
١‏ - لو كانت النظرية حمًّا لشاهدنا كثيراً من الحيوانات والإنسان تأتي إلى الوجود عن طريق التطور» لا عن طريق التناسل فقط» 
وإذا كان التطور يحتاج إلى زمن طويل فذلك لا يمنع من مشاهدة قرود تتحول إلى آدميين في صورة دفعات متوالية كل سنة» أو كل 
عشر سنوات» أو كل مائة سنة. 
* - لو سلمنا جد لل أن الظروف الطبيعية والانتخاب الطبيعي» قد طورت قردا إلى رجل - مثلا ‏ فإنا أن نسم ابدا بآن الظروف قد 
قررت أَيضًا أن تكون امرأة لذلك الرجل ليستمرا في التناسل والبقاء مع الموازنة بينهما. 
" - إن القدرة على التكيف الت نشاهدها في الخلوقات ‏ كالحرباء ‏ مثلاً نتلون بحسب المكان هي مقدرة كائنة في تلك المخاوقات تولد 
معهاء وهي عند بعضها وافرة وعند البعض الآخر تكاد تكون معدومة» وهي عند جميع الخلوقات محدودة لا تتجاوزحد ودهاء فالقدرة 
على التكيف صفة كامنة» لا صفة متطورة تكونها البيئة كا يزعم أصعاب النظرية» وإلا كانت البيئة فرضت التكيف على الأججار 
والاتربة وغيرها من اجمادات. 
4 - تمتاز الضفادع على الإنسان بمقدرة على الحياة في البر والماء» كا تمتاز الطيور عليه بمقدرة على الطيران والانتقال السريع» وذلك 
بدون آلت كا أن 
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أنفن ككل ألو متايه من : أننت الإتساك» فيل أت #الكلب اكتو ره مرخ أنف الإنسان؟ وهل الضفادع والطيور أرق من الإنسان 
في بعض الجوانب؟ فهذه النظرية يخالفها الواقع المشاهد غفالفة تامة. 
النظرية تعجر عن الإجابة المقنعة لكثير من الأسئلة عبر الظواهر الموجودة: 
إن نظرية التطور تسب أنها استطاعت تفسير نشوء الكائئات الحية وتكاملهاء وكل شىء ب (الانتخاب الطبيعى)»؛ ولكن الحياة هي أشمل 
وأعمّد من مجرد أجساد الكائنات الحية» فعلاوة على وجود الأجهزة العضوية فى أجساد الكائنات» هناك علاقات متداخلة ومتشعبة 
ومعقّدة وحساسية بين هذه الكائمات والكائمات الأحوض من جهة» وبينها وبين بيثتبا» وهذا موضوع مم لا كن لأية نظرية دعي 
تفسير الحياة أن همل إيضاحها وتفسيرهاء غير أننا نرى أن الظلبات تحيط بهذا الموضوع في نظرية التطور» ولا نرى أي بصيص من 
نوره. 
فثلا: لا تستطيع نظرية التطور تفسير كيف أن البعوضة ما أن تفتتح عيونها على الحياة حتى تحاول الوصول إلى هدفها ورزق أبرتها - 
كأي ممرضة متمرسة ‏ والقيام بامتصاص الدم؟ 
كا لا تستطيع هذه النظرية تفسير كيف تستطيع النحلة التجول بين الأزهار» وامتصاص رحيقها لعمل غذاء من أنقى الأغذية» وليس 
هناك من معلٍ أ مدرب لها؟ وكيف تستطيع بإشاراتها ورقصاتها الخاصة من التخاطب مع أفرادها مموعتباء ثم القيام بإنشاء خلاياها 
بدقة هندسية مكاحي له قاف ندا خط مامت واسنة 
أم هل تستطيع هذه النظرية تفسير كيف أن الطفل» وهو جنين في بطن أمه يتدرب لاكتساب المهارة الوحيدة المطاوبة منه» وهي 
عملية مص الثدى» وذلك بمص أصبعه؟ ! 
كيف تبني العناكب بيوتها؟ والطيور أوكارها؟ والغل مساكنبا؟ أسئلة لا تستطيع هذه النظرية الإجابة عليها. 
ويمكن تعداد أمثلة أكثر وأكثر وكابة مجلدات من الكتب حول هذا الموضوع؛ بل يمكن صرف العمر كله في تعداد هذه الأمثلت» أما 
الاكتفاء بالقول بأن (الغريزة) هي الكلمة السحرية التى تفسر وتوضم هذه المهارات المتعددة والمذهلة وامختلفة» فليس إلا إعلانا عن 
جهل الإنسان وعماه. ١‏ 
موقف علماء الطبيعة من هذه النظرية: 
لعلناة الطبيعة موقفان وراء هذه الفرضية: 
الأول اللؤيدوة لقره وتأبيدهم كان أكثر انتصار لحرية الفكر الذي كانت الكنيسة تحاربه» وتقاومه» وحربا مضادة يشنها علماء 
الطبيعة ضد قسس الكنيسة وأفكارهم بعد أن نشبت حرب طاحنة بين الفريقين. 
فالتأبيد إِنما هو نتيجة حرب حاقد على الأديان» لا عن علم واقتناع قلى» فقد اعترف المؤيدون لحذه الفرضية (النظرية) أَيضًا بأنها غير 
ثابتة وغير علمية» وفيما يلي بعض أقوالهم: 
١‏ - (إن نظرية النشوء لا زالت حتى الآن بدون براهين» وستظل كذلك؛ والسبب الوحيد في أننا نؤمن به هو أن الدليل الوحيد 
الممكن لما هو الإيمان 
0 المباشر» وهذا أعس غير وارد على الإطلاق). 

- (إن التغيرات الإيجازية التي نفترض أنها قاصرة على القصص الحرافية أمور عادية جدا في نظرية النشوء والارتقاء) . 

3 علماء الحيوان يؤمنون بالنشوء» لا كنتيجة للملا حظة» او اعفان أو الاستدلال المنطقي» ولكن لأن فرة الحلق المباشرة 

عن التصور). 
ِ 0 بالرغم من إيماننا بالنشوء فإننا لا نعلم كيف حدث). 

0 0 ير 0 لضم 
0 أن وكشي م للا ال موت سد 0 بتهافتها وعدم 50 وهو مدين بوجوده 
فقط إذلك الرفض العنيد للايمان يوجود اللحالق. 
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الثاني: المعارضون: لقد سبق معنا آراء المؤيدين لهذه النظرية بأنهم ما 

أيدوها على أنها حقيقة علمية» وإنما عل أن أفضا بدليل لهات بالله جل شانمهة فا بال العلماء الغربيين المتنورين بالعلم والحرية لا 
يعارضونها؟ لقد عارضها كثير من علماء الغرب الجيواوجيون والطبيعيون بالأدلة والبراهين» والمقام لا ,تسع لذكر آرائهم ها 

ولكن ما موقف بعض من تأثر ببذه النظرية من المسلمين؟ لقد تأثر ببذه النظرية كثير من يدعي العلم في العصر الحاضر من المسلمين» 
كا قل قال بيعضن'هذه النظرية علباء مشبوزون من هذه الأمة: 

فمن تأثر ببذه النظرية من المعاصرين موريس بوكاي» حيث استدل في كابه (ما أصل الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة) على 
صحة هذه النظرية بقوله تعالى: (مَا لكر لا ترجون لله وقَارًا )١6(‏ وقد حَلَفَكرْ أَطْوارًا). 

ويمكن أن يرد على هذا القول بأنه لم يفسر به أحد من المفسرين لا بالمأثور ولا بالرأي» ول يقل به أحد من السلفء بل تفسير الآية 
على حسب ما روي عن السلف هو أن المراد بالأطوار كونه (نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامًا) . 

وف اقل ليقن عتده'التجل نيام العلا التلذاى:المكتيوركة و رحد ودلا يت فس وله تغالى: و أنشاناه بعلنًا اع عل انمق 
القردة إلى الإنسان. كا نسب هذا القول إلى كل من الدميري» والبلخي» والفخر الرازي» والفارابي» وغيرهم. 

ويجاب عن شببتهم هذه: بأن تفسير هذه الآيات القرانية لا يكون إلا على ضوء ما فهمه سلفنا الصالح أو على ما يوافق الآيات القرانية 
الأخر أو الأحاديث النبوية» وإذا ما وجدت يمكن أن يفسر على مقتضى طبيعة اللغة العربية وعلى فهم ما أنزل إلهم» لا إلى الأهواء 
والمفاهيم السيئة» وإلا سيصبح الدين كله لعبة» كل يفسر الآيات القرآنية كا يبواه كا هو حال أهل البدع والزنادقة. 

فالآيات المذكورة قد فسرت على تفسيرين: 

الأول: هو الذي عليه أكثر المفسرين؛ منهم علي بن أي طالب وابن عباس رضي الله عنبما » ومجاهد وعكرمة والشعبي» والحسن وأبو 
العالية والضحاك والسدي وابن زيد» واختاره ابن جرير: أن المراد بالآية: (ثم نفخنا فيه الروح فتتحرك وصار خلقا آخر ذا سمع وبصر 
وادراك وحركة واضطراب). 

الثاني: ما روي عن ابن عباس أنه قال: إن معنى الآية: (نتقله من حال إلى حال إلى أن خرج طفلاء ثم نشأ صغيراء ثم احتلى» ثم 
صار شايا» م كهلاء م شيخاء» م هرما)» وبه قال قتادة» والضحاك 2 رواية. 

فترى أن التفسير الذي ذكروه يس له أي سلفء فلا يقبل مثل هذه التأويلات الباطنية للآيات القرانية. 

ولما كان هناك من المسلمين من تأثر ببذه النظرية ‏ أو الفرضية على الصحيح ‏ واستدل بعض هؤلاء بالآيات القرانية» فإننا سوف نورد 
حديث القران عن أصل الإنسان وخلقه بآيات صريحة وواضحة في الدلالة لا لبس فيها ولا غموضء» حتى لا يستطيع إنكاره إلا من 
أعمى الله بصره وجعل على قلبه غشاوة» وأضله عن سواء الصراط. ففيما بلي هذا البيان من القرآن الكريم والسنة النبوية. 

عيديف القران والشةعة امل الإنسان وكيفية خلقه: 

إن حد يثنا الآن مع النين ومتوت بالله بوياء فنحن أسألهم هل تؤمنون بأن لله يعم ما خلق» ومم خلق؟ وسيكون الجواب حتما بنعم» 
وإلا يكونوا قد كفروا بالله» وإذا كانت الإجابة بنعمء فإننا نقول لهم إن الذي خلق انخاق لا شك هو أعل بالمخلوق» قال تعالى: (ألا 
را الس 1 

فإذا كان هو أعم بالخلق وكيفية خلقه» فقّد حكى بنفسه في القرآن وبينه الرسول في السنة قصة خلق الإنسان ببيان ظاهر وواضم. 
الله يخبرنا أنه خلق الإنسان خلفًا مستقلاً مكتملا» وقد أخبر ملائكته بشأن خلقه قبل أن يوجده: (وَذْ قال رَبتَ للملاتكة إن جَاعلٌ 
في الْأَرضٍ خَلِيقَة). 

وحدثنا عن المادة التى خلقه منباء فقد خلقه من ماء وتراب (طين)» قال تعالى: (فَإنَا حَلقنَا ف مِنْ ثرّاب). 

وجاء في الحديث عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: ( (إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضىةدقاء 
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بنو آدم عل قدر اللأرض» منهم الأحمر والأيعن: والاميزدة وبين ذلك» والسبل والحزن» واتلبيث والطيب) ٠)‏ 

والماء عنصر في خلق الإنسان» حيث قال: (واللَّهُ خلق كل دابة من ماءٍ)» وقال تعالى: (هو الذي خَلفَك من طين)» فهو إذن من 
ماء وتراب. 

وقذا شك الله يديه بجيف قال: زقال يا 
(خَاقَ الْإنْسَان من صلصال كالفخار). 
وقد خلقه مجوفًا منذ البداية» ففي الحديث عن أنس بن مالك قال: ((لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه» عل إ بيس 
يطيف به وينظر إليه» فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يقالك)). 

هذا الطين نفخ الله فيه من روحه فدبت فيه الحياة» فأصبح حميعا بصيرا 


بليس ما منْعَكَ أَنْ تَسْجِدَ .1 حَلَقتَ بِدَيْ)» ثم هذا الطين تحول إلى صلصال كالفخار 


/ 


ل سم سا تت ورير .8 ذه 


عاقلا واعيّاء فقد أ الله الملائكة بالسجود لآدم حين ينفخ فيه الروح وتدب فيه الحياة: (فَإِذَا سويته وتَمْحْتَ فيه من روحي ع 1 
سَاجِدينَ) . 

وأخبرنا بالمكان الذي خاق فيه وهو الجنة: (وَقَلنَا يا آدم اسكن أَنتَ وَرُوجِكَ الجنْة)» وعجرد أن تم خلقه أخذ يتكلم ويفقه ما يقال 
له» ففي القران: (وَعم آدَمْ الأسماء ها ثم عَرَصَبِم عل الملالكة فَمَالَ أنبئوني بأسعاء هَؤّلاء إِنْ 2 صَادقِينَ (1") قَالُوا سبِحَاتكَ 
لا عل نا إلا ما سا إِنَكَ أَنتَ العليم الحكيم (0") قَالَ يا آدم أنبهم بأسعائيم). 

وفي حديث آخخر قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((لما خاق الله آدم ونفخ فيه الروح عطسء فقال: امد للهء كمد الله بإذنه» 
فقال له ربه: يرحمك الله يا آدمء اذهب إلى أوائك النفر من الملائكة ‏ إلى ملأ منبم جلوس ‏ فقل: السلام عليك. قالوا: عليك السلام 
ورتعة الله حم 1 

هذا هو الإنسان الأول؛ هو آدم عليه السلام» وهو أبو الناس كافة» بل إن المرأة خلقت منه: (يا أيها النّاس اتُوا ربكل الذي حَلقَك 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها). 

ولم يكن خاق الإنسان ناقصًا ثم اكتمل» كا يقول أصحاب نظرية التطور؛ 

بل كان كاملا ثم أخل يتناقص اللق» ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسل في صحيحيبما عن أب هريرة رضي اللّه عنه قال: 
((خاق الله آدم عليه السلام» وطوله ستون ذراعًا). 

ولذلك» فالمؤمنون يدخلون الجنة مكتملين على صورة آدم. 

هذه محة ثما حكاه القران وبينه عن خلق الإنسان الأول» لم أستقص النصوص من الاب والسنة في ذلك» وإلا فالقول في ذلك 
واسع طويل» وهو يعطي صورة واضحة لأصل الإنسان ليس فيها أي غموض» وهذا الذي بينه الإسلام أصل كريم يعتز الإفسان بالنسبة 
إليه» أما ذلك الإنسان الذي يصوره داروين ‏ ذلك القرد الذي ترق عن فأر أو صرصور ‏ فإنه أصل يخجل الإنسان من الانتساب 
0 لرايع: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه في العلمانية: 

وذلك؛ لأن (بعض العلمانيين ‏ الملحدين منهم 2 15 ون :وجرةة الله أصيالة + وقبل أن أذكر آراءهم لابد من بيان إجماللي عن العلمانية 
ونشأتهاء وأنواع العلمنة» وأنواع الشرك فيها 

التعريف بالعلمانية: 

لفظ العلمانية ترجمة خاطئة لكلية (دمكعمداتهء؟) ني الإنجليزية» أو (ع12216ناء»5) بالفراسية. 

وهي كمة لا صلة لما بلفظ العلم ومشتقاته على الإطلاق. فالعلم في الإنجليزية والفراسية معناه » (ع©معك5) والمذهب العلمي نطلق عليه 


كامة (تدكتامعك5) وبالنسبة إلى العلم بالانجليزية » (عنقغمعك5) وبالفراسية . (عناون8غمعءك5) م ثم لو كان - ا إن هذه الكلمة 
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منسوبة إلى العلم قبل في النسبة إليها: علبى» وليس علماني» إلا إذا قيل: إن زيادة الألف والنون وان كانت غير قياسية في اللغة العربية 
أي في الاسم المنسوب ‏ إلا أنها جاءت سماعاء ثم كثرت في كلام المتأخرين كقولهم: (روحاني» جسماني» ونوراني)» فالترجمة 
الصحيحة للكلمة: أنها تعنى في اللغة. 

١‏ - دنيوي أو مادي. 

5 ليس بديي او ليس بروحاني. 

* - ليس مترهب» ليس برهباني. 

أما معنى هذه الكلمة فيما اصطلحوا عليه فقّد ذكروا عدة عبارات» منها: 

١‏ - هي النظرية التى تقول: إنه لا بنبغى أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية. 

* - جاء في دائرة المعارف البريطانية: (أنبا 2 اجتماعية» تبدف إلى نقل الناس من العناية بالآحرة إلى العناية بالدار الدنيا هسب 
٠‏ وظل 

الاتجاه إلى (2د5ةة1نه»5) يتطور باسقرار خلال التاريخ افيه كله باععبازها ره مضادة للدين ... ٠.)‏ 

ودائرة المعارف البريطائية حينما تحدث عن العلمانية تحدثت عنها ضمن حديئها عن الإلحاد» وقد قسمت دائرة المعارف الإلحاد إلى 
قسمين: 

|- إلحاد نظري. 

ب- إلحاد علمي . وجعلت العلمانية ضمن الإلحاد العليي. 

ولهذا لو قيل عن هذه الكامة (العلمانية) إنها (اللادينية)؛ لكان أدق تعيرا وأصدق» أويقانة ا (الدضويم »الا فد ما يقابل الأعروية 
لغسبء بل بمعنى أخص: هو ما لا صلة له بالدين» أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد. 

والتعزيو الشائع 2 الكتب الإسلامية هو (فصل الدين عن الدولة)» وهوفي الحقيقة لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على 
الأفراد والسلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولة» ولو قيل: إنها (فصل الدين عن الحياة) لكان أصوب. وإذلك فإن المدلول الصحيح 
العلمانية هو: (إقامة اليا على غير الدين) ٠‏ 

واتخلاصة: 3 العلمانية مذهب من المذاهب الشركية التي ترمي إلى عزل الدين عن العأ ثير في الحياة الدنيا» فهو مذهب يعمل على قيام 
الدنيا ف جميع النواجي: السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والأخلاقية» والقانونية» وغيرها دا عن أواضن الدين ونواهيه. 

كان الغرب النصراني في ظروفه الدينية المتردية هو البيئة الصالحة» 

والتربة الحصة» الى نبتت فيها تبجرة العلمانية وترعرعت» وقد كانت فرأسا بعد ثورتها المشبور هي وك دولة تقيم م نظامما على اساي الف 
العلماني» ولم يكن هذا الذي حدث من ظهور الفكر العلماني والتقيد به 5 بم يتضمنه من إلحاد» وابعاد 00 عن كافة جالاات الحياة» 
بالإضافة إلى بغض الدين ومعاداته» ومعاداة أهله ‏ أقول: لم يكن هذا حدثًا غر يبا في بابه» ذلك لأن الدين عندهم حينئذ لم يكن بمثل 
وحي الله الخالص الذي أوحاه إلى عبده ورسوله المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» وإنما تدخلت فيه أيدي التحريف والتزييف» 
فدات وغيرك» وأضافك وحدفة» فكان هن تتبعة ذلك أن تعارض الدين المبدل مع مصال الناس في دنياهم» ومعاملاتهم» في الوقت 
نفسه الذي تعارض مع حقائق 2 الثابتة» ولم تكتف الكنيسة الممثلة للدين عندهم بما عملته أيدي قسيسيها ورهبائها من التحريف 
والتبديل» حى جعلت ذلك 5 يحب الالتزام والتقيد به وها كت إليه العلماء المكتشفين والمخترعين» وعاقبتهم على اكتشافاتهم العلمية 
المناقضة ضة للديبن المبدل» فا فاهمة تبمتهم بالزندقة والالحاد» فقتلت من قتلت» وعد سوط وتجنك من #جنث٠‏ 

ومن جانب ار فإن 0 3 الممثلة للدبن عند النصارى ِ أقامت تحالفاً غير شريف عع الحكام الظالمين» وأيقة علهم هالاات 
التقديس والعصمة» وسوغت لهم كلها يأتون به من جرائم وفظائع في حق شعوبهم» زاعمة أن هو الدين الذي ينبغي على ابميع الرضوخ 
من هنا بدأ الناس هناك يحثون عن مبرب بهم من سجن الكنيسة ومن 
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طغيانها» ولم يكن مخرجهم الذي اختاروه إذ ذاك إلا اللخروج على ذلك الدين ‏ الذي يحارب العلم ويناصر المجرمين ‏ والقرد عليه 
وإبعاده» وطرده من كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية والأخلاقية وغيرها. 

وعلى ذلكء فالعلمانية هي ذلك اللفظ الحادع الذي استخدم بدلا من عبارة اللادينية والقي 7 تعتبر أصل الخرقة التي ظهرت في أوروبا 
في القرن التاسع عشر الميلادي لتعبر عن وجهة نظر المنكرين لوجود الله أو الذين يفصلون بين وجود الله وتأثيره في الحياة» فعلى فرض 
أن الحركة لم تتكر الدين من أساسه وإنما تعزله عن المجتمع وتدع الفرد يباشر عبادته في نطاق حياته الفردية» فإن فكرة بهذه الصورة فكرة 
لا دينية» وامجتمع الذي بتبناها مجتمع لا ديني» لأن المجتمع الذي ياجأ إلى التخلص من الدين بعزله عن تيار الحياة وحركتها وحبسه 
داخل جدران الكنيسة إغا هو جتمع لا ديي» وان ادعى غير ذلك. 

صور العلمانية: 

إن للعلمانية صورتين» كل صورة منها أقبح من الأخرى: 

الصورة الأولى: العلمانية الملحدة: وهي التي تنك الدين كلية» وت وجوذ الله الخالق البارئ المصور» ولا تعترف بشيء من ذلك» بل 
وتحارب وتعادي من يدعو إلى مجرد الإيمان بوجود الله وهذه العلمانية على خورها ووقاحتها في التبجح بكفرها إلا أن الخك5 عليبا 
من ظاهر ميشور لكان المبطلنية ةلا ينظل فد ان أمرفااعل المسابية :دولا قبل كلها مى املق إلا وجا يريد اتفارق ديية: 
وخخطر هد ة الضورة مق العلنانية مق 

حيث التلبيس على عوام المسلبين خطر ضعيفء وإن كان لها خطر عظيٍ من حيث محاربة الدين ومعاداة المؤمنين وحربهم وإيذائهم 
العدريي ا الف أو لفقل 

وأصحاب هذه العلمانية لا ينادون إلى نيل بغر بغيتهم مباشرة؛ لأنمم بعر فون أن أغلب الناس يرفضونء» ولهذا تراهم دائًا يتسترون بإحدى 
الستائر المعروفة من الشيوعية أو الاشتراكية اد ادك أو الفرويدية أو القومية أو الوطنية مثلا فهذه الستائر ما هي إلا صور حية 
واقعية للعلمانية الملحدة. 

لذن العلباية املد 3 لشت لدم سن الآذلة: التي تستطيع من خلالها أن تقنع المخالف لماء فلهذا هي اف اللفاكراه 
المذكورة» لأن هذه النظريات يرى واضعوها ومؤيدوها ومناصروها أن لها أدلة علمية ثابتة» وان كانت ما هي إلا سراب يحسبه الظمآن 
ما حتى إذا جاءه ل يجده شيثًا. 

فهذه العلمانية الملحدة هي المقصودة عندنا في هذا الباب» لأنها شرك في الربوبية بتعطيل المصنوع عن صانعه وامخلوق عن خالقه» 


وهؤلاء ليست لهم شبهة خاصة بهم إ إلا ما هو موجود عند الشيوعية المادية والداروينية التطورية» وقد سبق الرد عليبا مفصلا» فلينظر 
إليه. 


الصورة الثانية: العلمانية غير الملحدة: وهي عا و الله 

وتؤمق. به انا نظريا» لكتها نكر دحل الديق تق تسوت الدنيا«ومادى يعزل الدق "عن الدنيا واحياة):وهده الصورة أشك خطرا تمن 
الصورة السابقة من حيث الإضلال والتلبييس على عوام المسلمين» فعدم إنكارها لوجود الله وعدم ظهور محاربتها للدين يغطي على 
أكثر عوام المسلمين حقيقة هذه الدعوة الفكرية» فلا تيو ا فيا من الكثر قل لهم قتع المحيحة بالدي :«واذلك د أ كثر 
الأنظمة الحاكة اليوم في بلاد المسلمين أنظمة علمانية» والكثرة الكاثرة واجمهور الأعظم من المسلمين لا يعرفون حقيقة ذلك. وسيأتي 
تفصيل البيان في حم هذه الصورة وشببها فيما بعد. 

والمقصود هنا: بيان كون العلمانية الملحدة من الشرك بالله في الربوبية بتعطيل المصنوع عن الصانع والمخلوق عن الخالق. 

الفرع ا:لحامس: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه في القومية: 

المرمية مصدر صناعي» واسبتها إلى و وقوم الرجل: شيعته وعشيرته. ولفظ قوم ورد في القران اليم والسنة المطهرة مطلتًا 
2 وسعي القوم ماه لأنهم 2 الأصل يقومون بمهام الامو شعونا بما يقوم به وتصلح عليه بمشيئة الله 

وأما المقصود بالقومية: فاختلف دعاتها على أقوال: 
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منهم من يقول: هي مجرد انتساب إلى جذس معين. أو هي ننيجة التكم بلغة واحدة» أو هي آثار من آثار وحدة الأرض والوطن 
والولاء للدولة القومية» أو هي نتيجة الرغبة في التعايش الاقتصادي المشترك. 

أو هي: ارتباط الفرد بيماعة من الناس تعرف باسم الأمة والحرص على مصالح هذه الماعة والعمل من أجلها. 

أو هي: شعور أبناء الأمة الواحدة بأن ثمة ما جمعهم ليكونوا أمة واحدة وما يميزهم عن غيرهم من الأمم الأخرىء سواء أكانت هذه 
المميزات حضارية او تاريخية او اقتصادية او سياسية. 

فيظهر لنا: ان عناصر القومية هي: 

١‏ - وحدة الأصل والعرق. 

'ا - وحدة اللغة. 

»م - وحدة التاريخ. 

غ - وحدة الثقافة. 

ه - المصالح المشتركة. 

١‏ - وحدة المشاعى حول الام الماضي وآمال المستقبل. 

ويصرون على حذف وحدة الدين» بل هذا في مقدمة ما يحذفونه من عناصره لأن الهدف من إنشاء فكرة القومية الحديثة مقاومة 
الدين» وعزله عن السياسة واجتمع. 

نشاتها: 

ليس هناك تاريخ محدد لظهور الحركة القومية» ويتفق المؤرخون: أن شعار (القومية) شعار معاصرء ظهر في أوروبا منذ أوائل القرن 
التاسع عشر الميلادي. وكان ظهور القومية في أوروبا بديلا للرابط الديني» في أعقاب سيادة الاتجاه الألماني» وضعف الرابط الديني 
لقد كان لابد من بديل للرابط الديي الذي كان أقوى في أوروبا من الرابط القومٍ أما وقد تقطع الرابط بسيادة الاتجاه الألماني فإن 
البديل التلقائي هو ظهور الرابط القوي؛ لأن له في النفس الإنسانية دوافع فطرية ومصلحية. 

وكان بعد ذلك حركة الإصلاح التي قام بها لوتر؛ فقد فقدت النصرانية سلطانها على النفوس» وتحولت دول أوروبا إلى شتات من 
البشر لا تربط بينها رابطة» فلجأت إلى طريق القوميات كوسيلة تربط بها بين شعوبها وتجمع بها الشتات الضائع» لمعت نفسها في 
رميات :هذة: كقوضية المائية.وفرسا والعمناء. وغيرها؛ 

ثم أقبل القرن العشرون الميلادي وقامت فيه حربان عالميتان كبيرتان» دمرتا دمارًا عظيمّاء وأهلكا الحرث والنسل» وكانت دوافعهما 
قومية» على مستوى الشعور ابماهيري العام» إذ انفجرت القومية في ألمانيا وإيطالياء وكان لحا ظهور قومي في فرنسا وبريطاني وغيرها. 
ثم خبت وقدة النزعات القومية لما احست الشعوب الغربية بلعنتهاء 

واتجه العالم الغربي إلى نزعات غير قومية» ضمن الاتجاه العلماني اللاديني» فنها ما اتجه شطر الالتقاء على المصال المشتركة الاقتصادية أو 
السياسية أو الدفاعية» ومنها ما كان لقَاءً على وحدة فكرية عالمية» غير ذات حدود إقليمية أو وطنية أو قومية. ول يكن باستطاعتهم 
ان يجتمعوا على دين؛ لانهم قد أسقطوا الدين من عقائدهم ومن روابطهم السياسية» ومعظم روابطهم الاجتماعية» وبقايا الدين فهم 


أمسثت شخصية. 
وما أذنت شمس القومية تتجه إلى الغروب في أوروبا والعالم الغربي كلهء بدأت تظهر في بعض شعوب العالم الإسلامي» بمكايد مدبرة» 


القومية العربية» والقومية الطورانية» والقومية الكردية» والقومية الفارسية» وغيرهاء بل أغلب شعوب العالم الإسلامي في العصر الحالي 
اتيت إلى هناه الدعوة اتلبيئة الحدامة» وغيرت دود أوطان عل اتخارطة السياسية: 

فالقومية التى سبق إيرادها ليست بمعنى الرابطة التى يرتبط فيها الإنسان بقومه ووطنه» فتلك من فطر البشرية المركوزة في جبلة الإنسان» 
وليشت بمعق عتبة الأتدان لوطنه وأمته.ومتعية في سييل تقدهما وازدهارها والعمل عل أن مكوت كامتها مضونة ومحصوتها تحية: بواتقا 
القومية المقصودة هنا: هي التى فرغها دعاتها من كل معنى إسلامي وأطلقوها قومية علمانية» والتي عزلت القوم عن الإسلام واستبدلت 
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بعقيدته ورابطته عقيدة وروابط أخرى هي التي غالى فيها دعاتها ورفعوها إلى مقام الربوبية أحيانًا وإلى مقام التقديس والعبادة في حين 
ع وضمنوها حتوي فيا بعيدا عن دين هذه الأمة مقطوع الصلة عن أعظم 5 عر فه التارخ. 

حم القومية في الإسلام: 

هذه القومية الملعونة هي (دعوة باطلة» وخطأ عظيء ومتكر ظاهر» وجاهلية تكراء» وكيد سافر للإسلام وأهله ... ). يقول الأستاذ 
تقى الدين الحلالي في حديث له عن القومية: (كل من دعا إلى رابطة أسبية» أو وطنية مذهبية» وتعصب لا وجعلها أصلا في الموالاة 
والمعاداة والتناصر والتخاذل» فقد خرج عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوى الجاهلية وضيع حقوقا لأخوة الإسلامية» 
واتبع سنة هتلر» وموسوليني» واستالين» وتشرشيل» وايزنهاور) . 

وكان من توصيات المؤتمر العالمي للدعوة وإعداد الدعاة» المنعقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: +" - 59/ 5/1917 ه. اعتبار 
القومية (من الدعوات والا تجاهات المضادة للإسلام» كالباطنية والببائية والقاديانية والتبشير والماسونية» واليهودية العالمية» وال باحية 
والوجودية) . ش 

فا هو السبب في اعتبارها ضمن الدعوات المضادة الإسلام؟ لقد كشف الدكتور صالح بن عبد الله العبود النقاب عن هذا السؤال 
فأخبر في رسالته (فكة القومية العربية) بأنها شرك في الربوبية وشرك في الألوهية معا؛ أما كونها شركًا في الألوهية والعبادة فسيأتي 
بيانه عند استعراض شرك العصر الحديث في الألوهية والعبادة. وهنا يكتفى ببيان كونها شرك في الربوبية. 

الدعوى إلى القومية شرك بالله في الربوبية: ا 

يقول الدكتور صالح بن عبد الله العبود ‏ حفظه الله في تابه المذكور مبيثًا كونها من الشرك في الربوبية: (إن الاعتقاد بأن القومية ... 
ذات قوة رابطة فعالة موحدة ‏ كا هو المبدأً الأوروبي في القومية ‏ سواء جعل محور هذه الرابطة الوطن أو اللغة أو التاريخ أو الجنس 
أو هي مجتمعة أو بعضها أو أي شىء من دون الله اعتقاد باطل. 

وقول القوفيين: بأن اللغة محياة الأمة وروحهاء إذا فقدت الأمة لغتبا فقدت حياتها وروحهاء وبأن التاريخ خلاق» وهو ذاكرة الأمة 
وشعورهاء إذا فقّدت تاريخها فقدت خلاقيتها وذا كزتها وشعورهاء وهما مع الوطن والجنس ونحو ذلك عوامل مكونة للأمة» وروابط 
ترنط أبناءها برابطة ذات قوة لا حتمية» وأن ذلك اعتقاد كل متنورء كل ذلك القول أو بعضه» وما أشبهه شرك فى ربوبية الله تعالى 
أغلظ من شرك العرب في الجاهلية» الذين يتوجه إليهم الحطاب؛ لأن أولئك كانوا يقرون باختصاص الله باتحلق والإيجاد والاحياء 
والإماتة والرزق والتدبير» إِنما نسبوا إلى معبوداتهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لحم عند اللهء ولا قالوا في الطبيعة ما قاله القوميون» 
بل يعلمون أنبا مطبوعة مخلوقة لا طابع خالق» وإنما أنكر بعضهم البعث بعد الموت ... ولكن القوميين بقولهم ذلك في الطبيعة والقومية 
في درك من الجهل والسفه أدنى من كل الناس ... وفي غفلة واعراض عن توحيد الربوبية المقرر فيها ... 

وأنى للقوميين مع عدم معرفتهم لتوحيد [هم] الله بأفعاله ضرورة» 


المطاب الثاني: في بيان مظاهر الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عن كاله المغكدس الثانتة د 


ونسبتهم ذلك إلى العوامل الأخرى» وأن هذا التكوين الذي أقروا به يظنونه لهاء أو أنهم عررتا أل لك حدوا سان وامطظيادا 
للرغبةة أن لهم مع مرتحي اد بأفعاهم التعيدية :وان قيهوا أعمالههم على سنة رسول الله صلى اللّه عليه وس؟ ولذا مالوا 
إلى الماركسية الملحدة» وقالوا بالاشتراكية المبيحة» وعملوا بالثورة الفوضوية» ونادوا بالحرية الفاسدة» لتبرير مفاسدهم). 

فدعاة القومية في حقيقة أمرهم مشركون باللّه في الربوبية بالتعطل؛ لأن من أفكارهم ومعتقداتهم: (تحرير الإنسان من الحرافات 
والغيبيات والأديان) كا يزعمون. 

فهذا استعراض مل لأبرز المشركين بالله : الأبوية مطل المترع عق ماله وقد امرك صنحا عن كثير من الملحدين المعطلين 
للمصنوع عن الصانع؛ وذلك لعدم وجود أي شيبة لديهم في تعطيلهم» ولعدم وجود المقتضي لقبول هذه الأديان والمذاهب الهدامة 
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لأي أحد» بل هي في سبيلها إلى الزوال والفناء» ولعدم فتح أححاب هذه الأديان والمذاهب أبوابهم لخد في مجتمعاتهم. 
المطلب الثاني: في بيان مظاهر الشرك في الربوبية بتمطيل الصائع عن كاله المقدس الثابت له: 

مدخل: في بيان كون تعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله شرك 

سبق معنا على العموم بيان كون التعطيل شركا بالله جل شأنه بذكر نصوص 


ع 


أئمة هذا الشأن» وبمكن أن أذكر ملخص ما مضى بالعبارات التالية. 
أولاً: لا خلاف بين الحققين: أن الشرك هو الذي يقابل التوحيد» وإذا قلنا: إن التوحيد له أجزاء ثلاثة: الريوبية» والأسماء والصفات» 
والألوهية» فإننا قد أثبتنا كل ما يقابل هذه الثلاثة ويضادها بأنه شرك» وهذه المضادة والمقابلة تكون في شيئين: 


اليا 
ب- بإثياته لغيره سبحانه. 


أما التعطيل: فيكون بإنكار الربوبية مطلقَا أو بإنكار كاله المقدس الثابت له أو بإنكار كليهما معاء أما الأول: فهو الشرك باللّه في 
الربوبية بتعطيل الله الصانع عن مصنوعه؛ وقد سبق الكلام عليه في المطلب الأول. وأما الثاني: فهو الشرك بالله في الربوبية والأسماء 
والصفات والأفعال بتعطيله عن كاله» وهذا ما سيكون الكلام عليه في هذا المطلب بمشيئة الله. وأما الثالث: فإن الكلام عليه سيكون 
في المطلب الثالث بمشيئة الله. 
وأما إثباتها لغيره سبحانه: فإنه يكون في الذات والصفات والأفعال» وهذا الجانب سيكون الكلام عليه في المبحث الثاني عمشية الله. 
فعلينا: أن التعطيل يكون شركا بالله في الربوبية وفي الأسماء والصفات والأفعال من حيث كون الربوبية والأسماء والصفات والأفعال 
من أحذاء التوسيد: 
ثانياً إن العبد لا يخلو عن العبادة مَطَلقاء فإنه فقير بذاته» وهو حارث وهمام» والفقر يحوجه إلى من يغنيه عن هذا الفقرء فإذا عطل 
الصاو عن ع 3 ع 3 5 عا اع 
صانعه» أو عطله عن أسمائه وصفاته وافعاله» او عطل كليهماء فإنه لابد أن يطلب من الآخر ما يسد به حاجاته ‏ شاء أم ابى » ومن 
طلب منه سد الحاجات» يكون قد جعله ربا له. 
مثال ذلك؛ أن من أثكر أن يكون له رب أو خالق» فإنه لابد أن يعيش في هذا الكون» والعيش لا يكون بلا مواجهة المشاكل 
والمتاعب» فالممكر للريوبية لا يخلو في التخلص عن هذه المتاعب والمشاكل عن حالين: إما أن يقول: إني سيد نفسيء أستطيع أن 
أتخلص عن هذه المشاكل بنفسي بدون تدخل من أحدء فإنه حينئذ يكون كاذيًا لا محالة. واما أن يقول: لان أونقلاما نينا 
سيحل لي المشاكل كلهاء فإنه حينئذ أقام الشخص الفلاني أو النظام الفلاني في مقام الربوبية - وان لم يصرح به» ولم يعترف به -. 
وهكذا الأمى فيمن أتكر أسماء الله وصفاته وأفعاله الذي هو عدله وحكتهء فإنه يكون قد أثبت هذه الأسماء والصفات والأفعال لغيره 
سبحانه وان أنكر وادعى غير ذلك» وذلك؛ أن أسماء الله وصفاته وأفعاله كلها من اوازم ذاته» ومن مستازمات العباد» فكون هذه 
الأسماء والصفات والأفعال ثابتة له تعنى أن العباد محتاجون إلى دعائه ببذه الأسماء» ومحتاجون لمعرفة هذه الصفات» ومحتاجون إلى 
هذا الأفعال. فوجود ذه الأغاء والصقات والأفعال إدى الرب تقتضي أو كرك لفك ناا إلى العبودية بهاء ولهذا يقول الإمام 
ابن القيم: (والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمى اقتضاءها لآثارها من اتخاق والتكوين» فلكل صفة 
عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها؛ أعنى من موجبات الع بها والتحقق بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي 
على القلب والجوارح. 
فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع واللحاق والرزق والإحياء والإماتة ير له عبودية التوكل عليه باطناء ولوازم 
التوكل وثراته ظاهراً. 
وعلمه إسمعه تعالى وبصره؛ وعلمه» وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائمة 
الأعين وما تخفي الصدور ‏ يثر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الخ و أن عل فاق عنام الأعغاء 
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بما يحبه الله ويرضاه؛ فيثمر له ذلك الحياء باطنًا ويثر له الحياء اجتناب المحرمات والقَباٌ. ومعرفته بغناه وجوده وكمه وبره واحسانه 
ورحمته توجب له سعة الرجاء وتقْر له ذلك في أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 

وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثر له الحضوع والاستكانة والحبة» تثر له تلك الأحوال الباطنة أنواعًا من العبودية الظاهرة 
هي موجباتها. 

وكذلك عله بكاله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزاة أنواع العبودية» فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات» 
وارتبطت بها ارتباط اللحاق بهاء نفلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها). 

وقال في موضع اخر: (فاسماؤه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخلية بين العبد وبين الذنب» فإنه الغفار التواب العفو الحليمء وهذه 
اسماء تطلب اثارها وموجباتها ولابد). 

وقال أَيصًا: (أنه سبحانه له الأسماء الحسنى» ولكل امم من أسمائه أثر من الآثار في اللحاق والأمرء لابد من ترتبه عليه؛ كترتب المرزوق 
والرزق على الرازق» وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم» وترتب المرئيات والمسموعات على السميع والبصير ... ونظائر ذلك 
في جميع الأسماء ... فإن هذه الأمور متعلقة بالغير» ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتهاء وهذا باب أوسع من أن يدرك» واللبيب يكتفي منه 
باليسير» وغليظ اجاب في واد ونحن في واد). 

والمقصود من تقل كلام ابن القَي: يان أكون :الله عنى وجل لم يسم ببذه الأسماء ولم يتصف ببذه الصفات ولم يفعل أفعاله إلا لأن 
العباد محتاجون إليها لا محالة» ولا يستغنون أيدًا عن العبودية بهاء بل كونه عبدًا يلم أن يكون معبوده معه هذه الأشياءء وإلا لا فائدة 
في وجود هذه الأشياء لدى المعبود» فأسماء الله وصفاته وأفعاله تستلزم أن يكون وجودها ضروريًا للعباد» وإلا لا يمكن أن يعيش 
العبد مطلقا فإذا أنكر العبد هذه الأشياء للرب الحق فإنه لابد وأن يحتاج إلى هذه الأشياء ويصرفها إلى غير الحق سبحانه» وببذا يقع 
في الشرك بالله جل شأنه. وان كان هو يتكر ذلك عنادا وتكبرا. 

فإذا كان هذا فيمن أنكر أسماءه وصفاته وأفعاله» فيقاس عليه من أنكر وعطل حقيقَة ذاته ووجودهء وأنكر وعطل جميع أسماءه وصفاته. 
فعرفنا ببذا البيان: كيف دخل المعطل في الشرك بالله» سواء كان معطلا للمصنوع عن الصانع» أو كان معطلا لكاله» أو كان معطلا 
لكلييماء فإذا 

علمنا هذا فلنبداً بمقصودناء وهو بيان شرك التعطيل بتعطيل كاله الصانع المقدس له سبحانه. فأقول: 

إن هؤلاء على صنفين: 

الصنف الأول: المشركون بالله في الربوبية بتعطيل الأسماء والصفات: 

لقد وجدت في هذه الأمة عدة فرق» أشركت باللّه جل شأنه بتعطيله عن أسمائه وصفاته» وبيان هذه الفرق وأقوالهاء وشبهاتهاء مع 
الردود عليها في الفروع التالية: 

الفرع الأول: الجهمية: 

وذلك؛ أن مذهيهم في التوحيد هو إنكار جميع الأسماء والصفات لله جل وعلاء ويجعاون أسماء باللّه من باب الجاز. قال الأشعري: 
(إنه - أي الجهم ‏ كان يقول: لا أقول إن الله سبحانه شيء؛ لأن ذلك تشبيه له بالأشياء). وقال الشبرستاني: (الجهمية: أصحاب جهم 
٠٠‏ وافق المعتزلة في ننفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء» منها: قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه؛ لأن 
ذلك يقتضي تشبيهاء فنفى كونه حي عالماء وأثبت كونه قادرًا فاعلا خالقَاء لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والحلق. 
ومنها إثياته علومًا حادثة للباري تعالى لا في محل» قال: لا يجوز أن يعم الشيء قبل خلقه؛ لأنه لوعلم ثم خاق أضقي علمه على ما كان» 
أولم يبق؟ فإن بقي فهو جهلء فإن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجدء وإن لم 

يبق فقد تغير» والمتغير مخلوق ليس بقديم» ... وإذا ثبت حدوث الع فليس يخلو إما أن يحدث في ذاته تعالى» وذلك يؤدي إلى التغير 
في ذاته وأن يكون محلا للحوادث» وإمًا أن يحدث في محلء فيكون امحل موصوفًا به لا الباري تعالى» فتعين أنه لا محل له. فأثبت 
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علوم احادثة بعدة المعلومات الموجودة). 

فهؤلاء الجهمية أنكروا أسماء الله وصفاته واستندوا فى إنكارها إلى أشياء زعموها أدلة عقلية» وهى: 

١‏ - أن إثباتها يستازم التشبيه. ا ا 

* - أن إثباتها يستلزم الجسم لله 

م - أن إثباتها يستلزم أن يكون الله محلا لحوادث. 

فهذا خجمل شبهاتهم قٍ وقوعهم في شرك التعطيل. وقد تأثر بهم المعتزلت» وذلك؛ لأنهم جهمية في باب الصفات» إذ كل من أكر 
الصفات أوبعضها فهو جهمي» كل بقدر ما وافق فيه الجهم من مذهبه» وهذا نرى شيخ الإسلام ابن تهية قسم الجهمية إلى ثلاث 
درجات: 

الدرجة الأولى: وهم الجهمية الغالية النافون لأسماء الله وصفاته. وإن سوه بثبيء من الأسماء الحسنى قالوا: هو مجاز. 

الدرجة الثانية من الجهمية: وهم المعتزلة» ونحوهمء والذين يقرون بأسماء الله الحسنى في اجملة لكن ينفون صفاته. 

الدرجة الثالثة: وهم قسم من الصفاتية المثبتين الخالفين للجهمية» ولكن فيهم نوع من التجهمء وهم الذين يقرون بأسماء الله وصفاته في 
م طائفة من الصفات الحبرية وغير اتخبرية ويؤولونبا. 

ومنيم من يقر بصفاته اللخبرية الواردة في القرآن دون الحديث» كا عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث» ومنهم 
من يقر بالصفات الواردة في الأخبار أيضًا في اجملت» لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول» وذلك كأبي مد 
بن كلاب ومن اتبعه» وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوفء وهؤلاء إلى 
السنة الحضة أقرب منبم إلى الجهمية والرافضة واللحوارج والقدرية» لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل 
السنة اللحضة. ١‏ 
والمقصود: بيان كون الجهمية من المشركين باللّه بتعطيل أسمائه وصفاته» وهؤلاء وان لم يكن لهم وجود ببذا الاسم في الحاضرء إلا أن 
هناك طوائف قد أخذت أقوالحم وشبهاتهم» كالمعتزلة العصريون ‏ وهم بعض العقّلانيين ‏ والقاديانيون» وغيرهم. 

الآثار المترتبة على أقوال الجهمية: 

إن الذي يدقق النظر في مقالة الجهمية يعلم أعه تفضي إلى إنكار الخالق» ولذا رأى علماء أهل السنة؛ أن الذين ابتدعوا هذه المقالة هم 
من الزنادقة النين ينكرون اخالق ويجحدونه» ولكنهم تستروا وراء فلسفات ونظريات ضالة توصل إلى مرادهم» وتخفي قصودهم على 
خصوءهم. 

فالذين يجحدون صفات الحالق قولهم كقول فرعون وثمرود الذين 

ييجحدون الحالق؛ لأن الذي لا صفات له لا وجود له» ولا تمكن معرفته. 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية: (رؤساء الرافضة والجهمية كنوا زنادقة؛ وأول من ابتدع الرفض كان منافمّاء وكذلك التجهم أصلاه 
زندقة ونفاق» ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقرمهم منهم). 
ويرك أرضاة' (المانو عق البلت:والاقة إظللاق أقرال: كفن اطيية اخطة الزن كوة الصقات 1 : 

ويقول: (وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون» وهو بحد اللحالق» وتعطيل كلامه ودينه» م كان فرعون يفعل» فكان يجحد 
الخالق جل جلاله» ويقول: (ما لمت لك من له غيْري) ... وكان ينكر أن يكون الله كلم موسى» أو يكون لموبى إله فوق السموات؛ 
ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته» ويكون هو المعبود المطاع. فلما كان قول الجهمية المعطلة يؤول إلى قول فرعون كان منتبى قولهم 
إنكار رب العالمين وانكار عبادته» وإنكار كلامه» حتى ظهروا بدعوى التحقيق والتوحيد والعرفان» فصاروا يقولون: العام و اللهء 
والوجود واحدء والموجود القديم الأزلي هو الموجود المحدث الخلوق» والرب هو العبد» ما ثم رب وعبد» وخالق ومخلوق ... وهذا 
صاروا يعيبون على الأنبياء وينقصونهم» ويعيبون على نوح وعلى إبراههم وغيرهماء ويمدحون فرعون ويجوزون عبادة جميع الخلوقات ... 
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7 الجهمية فيمن جاء بعدهم: 

قد يظن بعض أهل العلم: أن مقاله الجهمية في ني الصفات ‏ الدرجة الأولى ‏ قد غاضت وزالت بزوال قالتها ودعاتهاء ولكن العالم 
بالفرق ومقالاتهم يعلم أن كثيرًا من الأصول التي أصلها الجهمية والتأويلات التي ابتدعوها لم يزل لها وجود على مّ التاريخ الإسلامي» 
وقد تبناها وذهب إليها من يدعي أنه من أهل الحق» وحسبنا أن نعم أن المعتزلة كانت امتدادا لمجهمية وفرعا من فروعها. 

يقَول شيخ الإسلام ابن تيمية: (هذه التأويلات الموجودة ‏ اليوم - مثل التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كاب التأويلات» 
وذكرها أبو عبد الله مد بن عمر الرازي في كابه الذي معاأه: (تأسيس التقديس)» ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء» 
مثل أبي على الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد الحمداني» وأبي الحسين البصريء وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي 

حامد الغزالي وغيرهم» هي بعينها تأويلات بشر المريسي» التي ذكها في كابه» وان كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل 
وابطاله أضاء وهم كلام حسن في عاق فعا بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلاات بشر المرسي. 

ويدل على ذلك كاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي» أحد الأعة المشاهير في زمان البخاري» ... حكى فيه هذه التأويلات 
بأعيانها عن بشر المريسي» بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بباء وأعل بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته 
فجفة عر ا 0 

ويقول في موضع آخر: (أخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهمء الجهم بن صفوان فأظهره» وناظر عليه» ثم انتقل ذلك إلى المعتزاد 
اتباع عمرو بن عبيد» وظهر قوم اثناء خلافة المامون) . 

وقال في موضع آخر: (ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على قوله في القدر والوعيد دخلوا في مذهب جهمء فأثبتوا أسماء الله 
تعالى» ول يثبتوا صفاته ... ). 

وال اها (غلا جهم في النفي» ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة ونحوهمء والمعتزلة في الصفات دون الأسماء» والكلابية ومن 
وافقهم ... في ننفي الصفات الاختيارية» والكرامية ونحوهم وافقوه على أصل ذلك» وهو امتناع دوام ما لا بتناهى» وأنه بمتنع أن 
يكون ل يزل متكلها إذا شاء» وفعالاً إذا يشاءء لامتناع حوادث لا أول لها ... ). 

ويقول جمال الدين القاسمي: اقيق أن الخوية اعم ارا بعد عين» مع أن المعتزلة فرع منهاء وهي في الكثرة تعد بالملايين» على 
أن المتكامين المتأخرين المنسوبين للأشعري يرجع كثير من مسائلهم إلى مذهب الجهمية كا يدريه المتبحر في فن الكلام). 

الفرع الثاني: المعتزلة (الغلاة) . 

وذلك: لتعطيلهم فاك الله جل وعلاء قال الرازي: (اعلم أن المعتزلة كلهم متفقون على نفي صفات الله تعالى)» قال الشهرستاني: 
(الذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم» والقدم أخص وصف ذاته» ونفوا الصفات القديمة أصلا فقالوا: هو 
عالم إذاته» قادر إذاته» حي إذاتهء لا بعلم وقدرة وحياة» هي صفات قديمة ومعاني قائمة به» لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي 
هو أخص الوصف لشاركته في الإلمية ... ). 

وقال الأشعري: (أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كثله شيء وهو 

السميع البصير ... ولا يوصف لشيء من صفات اللحلق الدالة على حد وثهم 000 

وقال البغدادي: (إن المعتزلة افترقت فيما بينها عشرين فرقة ... جمعها كلها في بدعتها أمور: منها: نفمها كلها عن الله عن وجل صفاته 
الأزلية» وقوطا: بأنه ليس لله ع وجل علءء ولا قدرة» ولا حياة» ولا سمع» ولا بصرء ولا صفة ازلية» وزادوا على هذا بقولهم: إن 
الله تعالى لم يكن له في الأزل اسم ولاهيقة) » .وقال الأشعرى أيضاك (ويقت العترلةضفات رت الاين )ء 

فهذه نصوص كتب مصنفي الفرق والملل والنحل كلها تدل على أن المعتزلة تبكر صفات الله عن وجل لا ثثبتهاء وهو نفس المنصوص 
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في كتب القوم أيضًا حيث جاء في كتبهم (الأصل فيه: أن التوحيد في أصل اللغة عبارة. عما به يصير الشيء واحدًا ... فأما في 
اصطلاح المتكلمين؛ فهو العلم بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما يستتحق من الصفات نف واثبانًا على الحد الذي يستحقه والإقرار 
به)» وقال آخخر: (أما بعد: فقد اختلف أهل الصلاة في معنى التوحيد» وإن كانوا قد أجمعوا على انتحال اسعهء فليس يكون كل من 
انتل اسم اسيل نهدا إذا جعل الواحد ذا أجزاءء وشببه بشيء ذا أجزاء) . 

ولأهمية القول بنفي الصفات عند المعتزلة اعتبروه أحد أصوطم اللمسة. 

فعلمنا بذلك: أن المعتزاة مع اختلاف فرقهم كلهم متفقون على تعطيل 

صفات الله عن وجل» وبذلك وقعوا في الشرك بتعطيل الله سبحانه عن الكل المقدس الثابت له. 

شبهات المعتزلة في ننفى الصفات والرد عليها إجمالا. 

لمعتزلة شببات كثيرة في هذا الباب» ولكن هذه الشببات كلها ترجع في الحقيقة إلى ما يلى: 

الأولى: وهي أكبرهاء وإليها ترجع بقية الشبيات في الحقيقة» وهي: استنادهم إلى ما يسمى بدليل الأعراض وحدوث الأجسام. 
الثانية: إن في إثيات الصفات تشبيها. 

الثالثة: إن فى إثبات الصفات تركيبا. 

الرابعة: إن لقو بإثبات الصفات يودي إلى القول بحاول الحوادث باللّه سبحانه» والتغيير في ذاته» والتغيير دليل الحدوث. 

تمل الردود على هذه الشببة: 

إن هؤلاء عندما قالوا: إن إثبات الاسماء والصفات يستلزم التشبيه او 

التركيب» أو التجسيم والأعراضء أو حلول الحوادث بالله سبحانه» استخدموا ألفاظًا وكلمات ماد كلها تحتوي في طياتها معاني باطلة 
ومعاني صعيحة» وما المشكلة عندهم في إنكار الصفات هو القول بالألفاظ المجملت» بدون تفصيل» وتقديم العمل على النصوص من غير 
)اخ ٠‏ 

00 هؤلاء بالإجمال بأن يقال: إن أسميتكم صفات الباري وأسماءه وأفعاله بأن هذا سيم أ ىكبي أو جحوافة لمية جاده 
ما أنزل الله بها من سلطان» بل هذه من تسميتك» فلترجعوا إلى مصطلحات القرآن والسنة حتى لا تقعوا في هذه المشاكل. 

وجود المعتزلة في الحاضر: 

قد يظن بعض أهل العم أن اللنتزاة قد القريضوا وثاة وله وقد خطاء فإنه قد حمل آراءهم ومعتقداتهم كثير من الذين جاءوا من 
بعدهم) وكثير من المعاصرين» (فشيعة العراق على الإطلاق معتزلت» وكذلك شيعة الأقطار المندية والشامية والبلاد الفارسية» ومثلهم 
الزيدية في المن» فإنهم على مذهب المعتزلة في الأصول ... كا هو في العلم الشاخ. وهؤلاء يعدون في المسلمين بالملايين. 

وبهذا يعلم أن الجهمية والمعتزلة ليسوا في قلت» فضلاً عن أن يظن أنهم انقرضواء وأن لا فائدة للمناظرة معهم» وقائل ذلك جاهل بعلم 
تقويم البلدان ومذاهب أهلها). 

وأكبن دليل على وجود هؤلاء ظهور العمّلانيين في الساحة مع الأفكار التي كانت عند المعتزلة بحذافيرها. 

الفرع الثااث: الحوارج: 

وذلك لاعتقادهم 2 توحيد الامعاء والصفات اعتقادات المعتزلة ف نفي الصفات. 

فإن اللخوارج وإن كانوا نصيين في أغلب معتقداتهم ولكنهم ضَلُوا في باب الصفات حتى وقعوا في شرك تعطيل صفات الله - جل وعلا 
يقول الإمام الأشعري: (أما التوحيد فإن قول الحوارج فيه كقول المعتزلة). وقد سبق معنا بيان مذهب المعتزلة في التوحيد. 

وقد انقرضت جميع فرق الخوارج القديمة ما عدا الإباضية» فلوجود هؤلاء الإباضية في العصر الحاضر سأذكر نبذة عنهم وعن شركهم 
في توحيد الأسماء والصفات بتعطيل صفات الله جل وعلا كالمعتزلة. وفيما يلي بيان ذلك: 

التعريف بالا باضية: 
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هي إحدى الفرق الأريع الكبرى من فرقة الخوارج» ميت بذلك أسبة إلى عبد الله بن إباض أحد بني مرة بن عبيد من بني تيم يعد 
من طبقة التابعين» د كذ المصادر الموثوقة تاريخ وفاته وولادته» 0 تكاد جمع ف أنه عاصر عبد الملك بن مروان انخيفة الأموي 
المتوفى سنة 8 ه. وأنه أحد رؤوس الحوارج» وقد أجمعت الإباضية قدي وحديئاً على إمامته فيهم» وانتسابهم إليه. 

شركهم الله: 

هؤلاء الإباضية وقعوا في شرك تعطيل الصفات كسلفهم الحوارج. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري: (الإباضية تخالف المعتزلة في 
التوحيد في الإرادة فقط). 

والصحيح: أن الإياضية انقسموا في صفات الله إلى فريقين: 

١‏ - فريق نفى الصفات نفيًا تامًا خوفاً من التشبيه بزعمهم. 

- وفريق منهم يرجعون الصفات إلى الذات» فقالوا: صفات الله هي عين ذاته» وأن الاسم والصفة معنى واحد. قالوا: إن الله عالم 
بذاته وقادر بذاته وسميع بذاته» فالصفات عندهم عين الذات. 

وهذا في حقيقته نفي الصفات» ولكنه نفي مغطى بحيلة إرجاعها إلى الذات وعدم مشابهتها لصفات الحلق. وبذلك يخالفون أهل السنة 
والأشاغرة ويوافقون المعتزلة والشيعة والإمامية. 

وهم إشنعون على الذين يثبتون الصفات بأُنهم مشببة كعباد الأوثان» وأن مدهب أهل السئة هو حسب زعمهم تأويل الصفات»: 
فاليد: النعمة» والقدرة» والوجه: الذات؛ وعجىء الله: عجىء أمره لفصل القضاءء لأن إثبات هذه الصفات لله هو عين التشبيه يا 
موده ١‏ 400 3 

فهؤلاء يؤواون صفات الله الحبرية ايضاء كاليد وامجيء والنزول» والعين والوجه والنفسء» ونحوهاء وهم بذلك يخالفون أهل السنة 
ويؤافقون المتكلبين. من الأشاعرة والماتزيدية والمعتزلة والحهمية: 

وجود اللحوارج (الإباضية) في العصر الحاضر: 

أول ما نشأت الإباضية بصفتها فرقة متميزة في عمان وما حولها وذلك في النصف الثاني من القرن الأول الحجري» بعد سنة 4 هء 
ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم تعد عمان من معاقل الإباضية؛ يحكها حكام أو سلاطين أو ولاة إباضيوت» ولا يزال لهم وجود في 
حضرموت والِن» ولإباضية عمان امتداد في الساحل الشرقي للخليج (جهة إيران حاليا)» والساحل الشرقي لأفريقيا في زنجبار أو تنزانيا 
كا تسمى حالياء حيث إن سلاطينها إباضيون 

حق بعد وجود الاستعمار. 

كا توجد الإياضية في المغرب العربي» خخصوصا بعض الأماكن في ليبياء وجتوب الجزائر» وتوفس» وفي واحات الصحراء المغربيةه > 
أن لهم امتداد فكي وعقدي غرب السودان ومالي وغيرهاء ولكنه قليل. ْ 

الفرع الرابع: الباطنية: ., 00 

فرقة لقبوا بها (لدعواهم أن لظواهر القران والااخبار بواطن تجري ني الظواهر مجرى اللب من القشرء وأنها بصورها توهم عند الجهال 
الأغبياء صورا جلية» وهي عند العقلاء والأذكاء رموز وإشارات إلى حقائق معينة). 

فالباطن في لغة القوم قيل معناه: علم السرائر واللخفيات» وقيل أيضًا: هو العالم بكل ما بطن؛ يقال: بطنت الأمى: إذا عرفت باطنه. 
والباطني عند القوم: هو الخصص بممعرفة أسرار الأشياء وخواصهاء وقيل: هو الرجل الذي يكتم اعتقاده فلا يظهره إلا لمن يثق به» 
وقبل: هو الذي يك بأن لكل ظاهر باطنأء ولكل تنزيل تأويلآ» وهذه المعاني الثلاثة متقاربة في الحقيقة. 

النشأة التأريخية للباطنية: 

هناك عدة اراء في اللاصل التاريخي للباطنية» فبعضهم يقول: إنه يرجع 

إلى المجوس» وقيل: إلى الصابئة» وقيل: الإغريق أو اليونان» ولعل الراجم ‏ تاريخيا - أن الهودية الموتورة التي لا تستطيع الانتقام بحد 
الحسامء لجأت إلى الحيلة والمؤامرة لإيجاد الفرقة بين المسلمين ليضربوا بعضهم ببعض؛ حيث تقدم عبد الله بن سبأ أو ابن السوداء ذلك 
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الحبر الههودي بإشعال الفتن والاضطرابات التي حاقت الجتمع الإسلامي وذلك عن طريق ابتداع منامح الباطنية في تأويل الشريعة على 

نحو يفضي إلى أسخهاء والاستعاضة عنها مخليط عيب من الوكمة» ينع بين خحرافات الفرس ووثنية الإغريق وعقَائد اليهود الذي حرفوا 
دينهم من قبل» 

ولهذا لم تلببث أن ظهرت تلك العقائد اليهودية المطعمة بالوثنية الفارسية والإغريقية» بعد صبغها بصبغة إسلامية خادعة» كفكرة النور 

المحمدي» وعصمة الأئّة ومعجزاتهم» وتقديس الأئمة» والغيبة والرجعة والحلول» وتجسيد الألوهية» والتأويل وغير ذلك من الأفكار 

وهذه الأفكار كانت في الحقيقة قبل هذا لدى علماء اليهود لأنهم أواوا التوراة على أسس الأفلاطونية الحديثة» وقالت بها أيضا طائفة 

مبودية معروفة. والتي شوهت التوراة وحرفتها عن طريق التأويل وادعت المع بين التأويل الباطني وادعاء الكفف عن الغيت واشران 

الحروف وغير ذلك من التلفيق الواضم بين فلسفة 

الإغريق والأفلاطونية الحديئة ورواسب من عقائد الفرس. 

إذن أستطيع أن نقول: إن الباطنية دسيسة يبودية» خليطة بالعقائد الوثنية الإغريقية والفارسية» وغيرهما. 

يرى كثير من العلماء أن الباطنية إنما نشأت كفرقة للا آراؤها الاعتقادية بعد ماتحين من الحجرة» فى زمن المأمون» وانتشرت فى عهد 

ا معتصم . 

فرق الباطنية وألوان الشرك فيها: 

فيما بل بيان أهم هذه الفرق ووقوعها قٍ الشرك بالله سبحانه وخروجها من الإسلام. 

١‏ 00 ؟ - الإسماعيلية. لقو درل 0 0 ئية والبابية. * - الواقفة من الإسماعيلية. 

ل ا 

يتكرر ذكرهم فيما بعد من المباحث والمطالب. 

١‏ -القرامطة: 

وهي حركة باطنية هدامة» اعتمدت التنظيم السري العسكري» ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى حمد بن إسماعيل بن جعفر 

الصادق» وحقّيقتها الإلحاد والشيوعية والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة 

الإسلامية» سميت بهذا الاسم شه إل مدان رط بن الاقيه الذي نشرها في سواد الكوفة سنة 71/8 هء وكان لهم في تاريخ 

الإسلام مواقف رهيبة مع المسلمين بالقتل والتشريد للحجاج الأبرياء في مكة وقلع ار الأسود وهدم البيت وغيرها. ويقال لهم 

الإمماعيلية أيضاء 

شركهم باللّه جل شأنه: 

بنسب إليهم الإلحاد في الله جل شأنه. بأنهم ينفون وجود الله» ويقولون بتأثير الكواكب» هكذا ذكر بعض العلماء» ولكن الذي يظهر: 

أن هذا الإنكار كان نتيجة اعتقادهم ف العقاث ديت وفنفرا الله مال تيضقاك سلية مؤوانها إنكان وجوه الله 

وقد ذكرهم الإمام ابن اقيم من المشركين باللّه في الربوبية بالتعطيل بتعطيل أسمائه وصفاته. 

إلا ان لديهم الوانا اخرى من الشرك تخرجهم عن دين الإسلام جملة وتفصيلا ‏ كا سياتي بيانه فيما بعد . 

؟ - الإسماعيلية: 

وهي الحركة الإسماعيلية الأصلية. وقد مرّت بعدة أدوار: 

١‏ - دور الستر: من موت إسماعيل بن جعفر سنة: ١4‏ ه إلى ظهور عبيد الله 

المهدي» وقد اختلف في أسماء أَعة هذه الفترة إسبب السرية. 


كوم 5112161208 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


" - بداية الظهور: يبدأ بظهور الدولة الإسماعيلية في البمن سنة: +7 هه وامتد نشاطها إلى شمال أفريقياء واكتسبت شيوحًا كامة» 

بلي ذلك ظهور علي بن الفضل الذي ادعى النبوة وأعفى أنصاره من الصوم والصلاة. 

" - دور الظهور: يبدأ بظهور عبيد الله المهدي الذي كان مقيمًا في سلمية إسوية ثم هرب إلى شمال أفريقيا واعتمد على أنصاره هناك 

من الككامين» وأسس أول دولة إسماعيلية في المهدية بافريقيا (تونس)» واستولى على بعض ضواحي مصر سنة 7917 هه ولتبع بعده 

الفاطميون إلى أن كان آتحرهم المستنصر بالله (أبو تيم) المتوفى سنة 4/1 ه. 

وبوفاته انقسمت الإسماعيلية قسمين: نزارية شرقية» ومستعلية غرربية» والسبب في هذا الانقسام أن إماءهم المستنصر قد نص على أن 

يليه ابنه نزار لأنه الابن الأكبر. ولكن الوزير اللأفضل بن بدر الماللي نحى نزاراً وأعلن إمامه المستعلى» وهو الابن الأصغرء كا أنه في 
نفس الوقت ابن أخت الوزير. وقام بإلقاء القبض على نزار ووضعه في سجن وسد عليه الجدران ل مات. وبوته تم الانقسام فل 

في صفوف الإسماعيلية إلى إسماعيلية نزارية وإمعاعيلية مستعلية: 

أما الإسماعيلية المستعلية: فهم حكام مصر من سنة 487 إلى سنة هوه هء حتى أزال الله دولتهم على يدي صلاح الدين الأيوبي. 

ومن بقاياهم في العصر الحاضر: الببرة. فهم إسماعيلية مستعلية» يعترفون بالإمام المستعلى ومن بعده الاعى ثم ابنه الطيب» ولذا إسمون 

بالطيبية» وهم إسماعيلية الهند واليمن» تركوا السياسة وعملوا بالتجارة 

فوصلوا إلى المند واختلط بهم المندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبيرة» والبيرة للفظ هندي قديم بمعنى التاجر. 

وهم تقواون ووه عه مستورين من أسل الطيب بن الآخر بن المستعلي» لا يعرف عنهم شيء» حتى إن أسعاءهم قو مروف وطلياء 

البيرة أنفسهم لا يعرفون. والإمام الحالي المستور عندهم يسمونه ميرزا طاهر سيف الدين ‏ كا هو مسطور في كاب الأنساك للبهرة الذين 

يأتون إلى المدينة ‏ ثم هؤلاء الببرة انقسموا فرقتين: 

١‏ - الببرة الداودية: أسبة إلى الداعي قطب شاه داود: وهم قٍ المند وباكستان منذ القرن العاشر الهمجري» وداعيتهم يقيم ف بومباي. 

وقد وجد في الآونة الأخيرة في دواة بنغلاديش أتباع وأنصار له يسمون أنفسبم طاهريون. وهم أثرياء الناس في بنغلاديش. 

” - الببرة السليمانية: اسبة إلى الداعي سليمان بن حسن» وهؤلاء مركاهم 2 المن حق اليوم. 

وأما الاسماعيلية النزارية: فن فرقهم: 

١‏ -الحشاشون: وهم إسعاعيلية تزارية بالشام وفارس وبلاد الشرق» وكان قِ مصر وقت حرمان نزار فص فارسي هو الحسن بن 

الصباح الذي كان حاجًا إلى الإمام المستنصرء ولما شاهد ما حدث من الانقسام فاك إلى ياوه فارس :داعا إل ل المستور» واستولى 

على قلعة الموت سنة 1/غ ه» اسن الدولة الإسماعيلية النزارية الشرقية» وهم الذين عرفوا بالحشاشين ( ثرة أكلهم الحشيش) 2 

وانتبت دولتهم» وسقطعت قلاعهم أما جيش هولا كو المغولي الذي قتل آخر زعمائهم ركن الدين 00 7 

هه م. ولهم تملع إلى لان في إيران وسوريا والهند» وفي أجزاء من أواسط ووها الترفتية © أن مر اغاعان تدعي كونها 


مق سل البشاشية 
- إسماعيلية الشام: لقد ظلوا خلال هذه الفترات الطويلة في سورياء ولا يزالون في بعض أماكن من الشام» وهؤلاء يعرفون أيضا 
0 


- الإسماعيلية الآغاخانية: ظهرت هذه الفرقة في إيران في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي» وأول دعاتهم تس فين 
شاه» وهو اغاخان الأول الملقب من قبل الحكومة البريطانية المستعمرة. و دعا* تهم الموجود انا هر كيم الاغاخان الرابع » 
وقد درس في إحدى الجامعات الأمريكية. ولا يزال له أتباع في بومباي وإيران» وفي بعض الدول الأوروبية والأميريكية. 


فهؤلاء كلهم على اختلاف فرقهم ونحلهم من الإسماعيلة الباطنية» وفيما بلي بيان شركهم بالله في الربوبية بتعطيل أسمائه وصفاته. 
شرك الإسماعيلية الباطنية في الربوبية بالتعطيل: 
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بها نفسه في القرآن الكريم» لأنه ‏ تعالى ‏ يا يزعمون ‏ فوق متناول العقل» والعقل عاجز عن إدراك كنبه» فنفي الصفات عند الله 
اعتقاد أسابي في التوحيد عند الإسماعيلية» لأن إثباتها - حسب زعمهم ‏ يعني عدم التوحيد» ولهذا نرى 

الحامدي ينفي جميع الصفات الإلهية عن الله سبحانه» بقوله: (فلا يقال عليه حي» ولا قادر» ولا عالم» ولا عاقل» ولا كامل» ولا 
فاعل؛ لأنه المبدع الحي القادر العالم التام الكامل الفاعل» ولا يقال له ذات؛ لأن كل ذات حاملة للصفات). 

ويقول الآخر منهم: (امد لله الذي ليس برثي فيكيفء ولا بموصوف فيوصف ... ). فهؤلاء يزعمون أن جميع الأسماء والصفات 
الإلمية» إِنما تليق بمبدعاته التى هي الأعيان الروحانية» ومخلوقاته التى هي الصور الجسمانية» فأسماء الله الحسنى التى ذكوت في القرآن 
الكت ماعن إلا إكارة إلى دوه "ال ويحاتية املو والتتسيماتنة السلفيةه :ويؤ روك قزله تعال روكك الأتماء اشن قاذ موه ب]) أن 
المقصود بالأسعاء هي الحدود» أي يطلبون الوصول إلى توحيد الله من جهتبم» وذلك أن الإسماعيلية تزعم أن الله لم يخاق العالم خلمًا 
مباشراء وإنما أبدع الله تعالى (الكاف) واخترع (النون)» وأن من الكاف والنون أقام الله العالم العلوي والعالم السفلي. 

فتوحيد الله الصحيح عندهم ‏ يا يزعمون ‏ هو معرفة حدوده؛ وسلب 

الإلمية عنه له تجريده» وسلب الأسماء والصفات عنه له تنزيبه. لأن الإثبات الحقيتي لهذه الصفات والأسماء على لله يعني شركة يزنة 
وبين سائر الموجودات. ١‏ 

واستنادا: إلى ما سبق» فإن معرفة الله عند هم تقوم على اعتبارين: 

الأول: تجريد الله وتنزيبه عن أسعائه وصفاته. 

والثاني: ان توحيده يعنى معرفة حدوده. 

وأما قولهم: (إنما أبدع الله تعالى الكاف) واخترع (النون)» فهذه نظرية الإبداع التي تقول ببا الإسماعيلية» وهي ثتفق مع الفلسفة 
الأفلوطونية الحديثة» وبالذات مع نظرية الفيض عند أفلوطين» مع أن بعض حاب الإسماعيلية» يحاو لهم أن يبدلوا كامة الفيض بكلمة 
الإبداع» بتعليلات فلسفية لا تغير في جوهر المعنى شيئًا. 

والإسماعيلية بعد أن تجرد الله عن وجل من جميع أسمائه وصفاته تحوها إلى أول مبدع أبدعه الله تعالى ‏ وهو كا يزعمون ‏ (العقل 
الأول)» ويقولون: إذا كان الله عريا عن كل صفة» فإن صفات الكال موجودة في أول مبدع أبدعه» فهو أي المبدع ‏ الحق 
والنقيقة» :روطو اعرد الأول وهو الوشيدة 8 :ونضى الوا حل وهو الأزل وهو الأزلي» وهو العمل الأول» وهو الحياة» وهو الحي الأول. 
فالواحد ‏ كا يزعمون ‏ أبدع بأمى من مشيئته أول سابق» فهو إذن: العقل ا 

الأول واخجاب المفضل» وظهر عنه التللي مخترعا من نوره؛ ثم ظهرت جميع الموجودات منها وببماء فالفيض الأول هو أصل الإيجاد» 
وهو المبدأ وإليه المعاد. 

ويقولون: العقل الأول أو المبدع الأول هو الذي رمن إليه تعالى ب (القلم) في الآية الكريمة: (نْ وَالْمَم رما سط رود )6ق نا 
فالقم هو الخالق المصور» وهو الذي أبدع النفس الكلية التي رمن إليها القرآن ب (اللوح الحفوظ)ء ووصفت ميع الصفات التي هي 
للعقل الكلي» إلا أن العقل كان أسبق إلى توحيد الله وأفضل» فسمي ب (السابق) وسميت النفس ب (التالي) وبواسطة العقل والنفس 
وجدت جميع المبدعات الروحانية والمخلوقات الحسمانية. 

فاللخالق عند الإسماعيلية إذن هو العمل الكلي والنفس الكلية» وإذا ذر الله عندهم فالمقصود هو العقل الكلي. 

وتما لا شك فيه: أن هذا المنبج الباطني سلاح ذو حدين» فهو ما أن بتجه إلى ثثبيت المذهب الإسماعيلي» وإما إلى محاولة القضاء على 
الإسلام كله» ومعتقدهم في الألوهية والتوحيد من هذا القبيل» (فظاهره التوحيد .. وباطنه الكفر الحض والانسلال عن ربقة 
اللمت)ء ا 1 

وقد تبين لنا: أن الإسماعيلية تعتقد بوجود إلمين اثنين صانعين لهذا العالم» أحدهما علة لوجود الآخرء وهما السابق والتالي» وأن السابق 
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خاق العالم بواسطة التالي. 

وهذا الاعتقاد شرك بالله جل شأنه في الربوبية بالأنداد ‏ كا سيأتي ‏ يقول الغزالي: (أما القول بإهين فكفر صريم لا يتوقف فيه» 
لأنهم عرفوا أننا نعتقد أن للعالم صانعًا واحدًا قادرًا عالمًا مريدًا متكلما سميعًا بصيرًا حياء ليس كثله شيء ... فن رآها كفرا فهو كافر 
لا حالة). وكا نعل فإن الدعوة الأولى التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وس هي التوحيد وعدم الإشراك مع الله إهَا آخرء ولا 
شك أن اعتقاد الإسماعيلية يعني إشراك آلة أخرى مع الله وهذا يدل على هدم الركن الأساسي في الإسلام. 

فهؤلاء الإسماعيلية مشركون باللّه في الربوبية بالتعطيل» بتعطيل أسمائه وصفاته» وبتعطيل أفعاله ‏ كا سيأتي بيانه » ومشركون بالله في 
الزبوبية بالأنداد أيضاء ا سباق يزانة بمشيئة الله جل وعلا, 

فهذه الفرق الباطنية هي التي أشركت بالله في الربوبية بالتعطيل بتعطيل أسماء الله وصفاته» ولهذا جرى بيائهم» وأا الفرق الباطنية 
الأخرى كالدروز والنصيرية والبابية والبهائية فهؤلاء شركهم ألصق بالشرك في الربوبية بالأنداد» فآثرت تأجيل بيانه إلى أوانه. 

أما بالنسبة للردود على أفكارهم» فقّد رأينا من خلال استعراض آرائهم 

عنم يعتقدون هذه الأمور ويتكرون صفات الله جل وعلا دون إبداء أي دليل أو شبهة قوية يوقف عندهاء وإنما هي ادعاءات تقريرية 
غير برهانية» ولا لذبي الاشتغال بالردود عليباء واثما ينفع معهم سلطان القوة لا سلطان البة. 

الصنف الثاني: المشركون باللّه في الربوبية بتعطيل أفعال اللّه جل وعلا: 

لقّد وجدت في هذا العصر عدة فرق» أشركت بالله جل شأنه بتعطيله عن أفعاله. وبيان هذه الفرق والطوائف مع بيان ما عندهم من 
الشرك في الفروع التالية: 

الفرع الأول: الباطنية: 

والفرق التي وقعت منها في هذا النوع من الشرك ما يلي: 

93 الإسماعيلية: مع اختلاف نحلهم وفرقهم كلهم وقعوا في هذا النوع من الشرك» ويقثل ذلك في أشياء: من أبرزها: 

الأول: إنكارهم للبعث واليوم الآخر. 

الثاني: اعتقادهم إرسال الرسل» حيث زعموا أن النبوة فيض خاص من العقل الأول على التالي؛ ولسفق عن اماعل شاه 
الثالث: إنكارهم الشريعة والقول بنسخها. 

أما إنكارهم البعث واليوم الآخر: فيظهر ذلك جليا في اعتقادهم بالتناسؤ» حيث يزعمون أن الإنسان إذا مات ينتقل روحه إلى رجل 
آخر وهكذا دواليك» فهما قالوا في البعث والنشور: أنه (قيام النفوس الجزئية المفارقة للمدركات الحسية والآلات الجسدانية» وقيام 
الشرائع والأياة بظيوزر بساحن الزنان 

. الإمام » وقيام الدور ببروز النفس الكلية لحاسبة النفس الجزئية» وقيام القيامة كال الإخلاص والنجاة واستراحة النفوس بأجمعها 
من الأيواف والاصدار): 

والقيامة عندهم نوعان: قيامة صغرى» وقيامة كبرى. 

فالقيامة الصغرى هي عند ما تفارق النفس الجسد بعد الموت. والقيامة الكبرى هي ما تفارق كل النفوس الجزئية الموجودة في عل 
الكلام وفساد أجسادهاء وتعود النفس الكلية إلى مبدعها وخالقها فيبطل الوجود كله ما عدا الله سبحانه. 

وأما الحشر: فهو انحطاط النفوس في سلك انقيادها وانجبارها إلى ما فيه ذاتها. وهي حقيقة يوم تدعي كل أناس بإمامهم. وأما النشر: 
فهو ظهور النفس في عالم بعد عالم على وفق مكتسباتها. وأما الحساب: فهو أن توقف النفس الكلية النفوس الجزئية على ما صدر منها 
من الأقوال والأفعال والأعمال. وأما الجنة: فهي العوالم القانية ألما جنة الميراث وهي رتبة الإنسانية ... وثامنها: جنة الماء وهي عالم 
الأمى الذي بدت منه العوالم وإليه معادها. 

وأا الناس: فهي العوالم السبعة المتوالدة من الثلاثة الأركان» أولاة لغلى نزاعة وهي كرة الأثير» ثم احم 1 اكز قدو لقو انا 


ده" 51121120 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


العذاب والعمّاب» فيؤولونه إلى ما تجده النفوس من الآلام والأوجاع؛ والأسقام ومفارقات المألوفات بجوم الحوادث والنكجات. 
وتابع الإسماعيلية المعاصرون م: منيج أسلافهم 2 تأويل هذه العقائد ‏ التي هي أفعال الله جل وعلا ‏ ومقابلتها بالسخرية والاستهزاء 
حيك يقولوةة (إن ألقول بالبعيك هوراة +1 وان المؤمن الحقيقي هو من يؤول الوحي الإلمي على طريقتهم» وأما من يتبع الشرائع المنزاة 
وأحكاءها على ظواهرها فليس هو إلا كافراً وحمارًا) . 1 

وقصروا البعث على (انتباه النفوس من غفلتها لتتلقى العلوم والمعارف التي تهذبها وتنقيها من أدران عالم الكون والفساد؛ لتتمكن من 
|الحاق بالنفس الكلية التى حيث السعادة والمناء السرمدية). 

كا يؤكد الإسماعيلية المعاصرون ما ذهب إليه أسلافهم من إنكار للمعاد» فهذا مصطفى غالب يقول بصراحة: (إن الإنسان بعد موته 
يستحيل عنصره الترابي (جسمه) إلى ما يجانسه من التراب» وينتقل عنصره الروحي (الروح) إلى الملأ الأعلى» فإن كان الإنسان في 
حياته مؤمناً بالإمام فهي تحشر في زمرة الصا حين وتصبح ملكا مدبراء وإن كان شريرًا عاصيًا لإمامه حشرت مع الأبالسة والشياطين. 
وهم أعداء الإمام) . 

وقد بين الغزالي عقّيدتهم في المعاد» فققال: (وأما المعاد فأنكروا ما ورد به الأنبياء» ولم يبتوا الحشر والنشر للأجسادء ولا الجنة والناره 
ولكن قالوا: معنى المعاد عود كل شيء إلى أصله ... ). 

وتبعًا لإنكارهم للمعاد أنكروا الثواب والعقاب» يقول مصطفى غالب: 

إن الثواب ليس حسيا وإنما هو العلم فط. كا أنه يذهب إلى أن العذاب للنفوس الخالفة؛ تتعذب وترتاع عجرد مفارقتها للجسد» وهذا 
عذابها وشقَاؤها وتعاستها في عالمها الظلماني الخيف. 

وهذا آغا خان الثالث يسخر من الجنة ويعتبرها من معتقدات الطبقة الجاهلة إذ يقول: (إن الروح والمادة دائمًا ثتعاون مع النفس» ولا 
بمكن لذي المبدأين اللذين يؤلفاتها أن يصلا بهما إلى ما يسميه شركاؤنا في الاعتقاد (الطبقة الجاهلة منهم) الجنة. والتى هي في الحقيقة 
وفي (رأي العقلاء المدركين) حالة النفس البالغة كال المعرفة الحقيقية). 

هكذا نرى معتقد الإسماعيلية في المعاد يقود في النباية إلى إنكار هذا المعتقد كا عبر عنه الإسلام. ومعلوم أن فيه تعطيل لفعل الباري 
سبحانه عن وجل ٠‏ 

أما اعتقادهم في إنكار إرسال الرسل: وإبط ا 2 عن الصورهر الأرعية سس بطري الفيفق ‏ اا نهم استنبطوا أيضاً من نفس النظرية 
آراءهم خوك القوات» سماو الثرة قا من أحد العقول العشرة التي اعتقدوهاء وقالوا بهاء فالتبوة باعتقادهم مكثنية اانا 
لفك هبة .من آلله سبحانه وتعالى لأحد من خلقه اختصه واختاره لحاء فالإنسان باعتقاد الإسماعيلية يستطيع أن يصبح بايغ 
الارتياض والمجاهدة. 

وهم يدان ون ها خم الله لمق رساك الرسل» بل كل واحد يستطيع 

أن يصبح نبيا بعد امجاهدة» وليس من عمل الله عى وجل عندهم إرسال الرسل» بل هذا فيض من السابق بواسطة التالي لمن يجاهد 
مجاهدة جادة. ومعلوم أن فيه تعطيل لفعل الباري جل وعلا. 

أما اعتقادهم بنسخ الشريعة الإسلامية وتعطيل أحكامبا: فا زالت محاولة الإسماعيلة مستمرة حيال العمل على إسقاط الأوامى والنواهي 
الشرعية التي وشقها الل سوهانة ونعا ل ازا لهذه الحياة؛ يكفل للأفراد وابماعات والأمم حياتها السعيدة. فنجد أصوات المعاصرين 
منهم تعق مدعية أن الشريعة الإسلامية قد أسخت تارة» وتطالب بإسقاط التكاليف الشرعية تارة أخرئ: 

تتجلى تلك الأصوات من خلال مقولاتهم وأشعارهم التي ساروا بها على خطى أسلافهم الذين اتخذوهم لما لون نح هوه الكيها زاته» 
وسعيا إلى اللخروج على الدين حاول الإسماعيلية أن إساووا بينه وبين الديانات التي دخلها التحريف والعبث بها بأيدي الناسء فنادوا 
بوحدة الأديان. وهذه الأمور لا شك في كونها تعطيلا لأفعال الله جل وعلاء ومن ثم وقعوا في شرك التعطيل بالله سبحانه في أفعاله. 
ب- القرامطة: حيث وقع هؤلاء القرامطة في شرك تعطيل الباري عن 
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أفعاله» وذلك فى عدة م من أبرزها: 

1 - إنتكاريهي الأنبياء'والرصل ولقيييم بالأبالسنة: 

؟ - إنكارهم اليوم الآخر أو البعث والحشرء والنشر» والثواب» والعقاب» والجنة» والنار. 

- إنكارهم شرع الله واتباع المزدكية في الول بشيوعية المال والنساء. 

ومعلوم: أن هذه الاعتقادات فيها تعطيل الله جل وعلا في أفعاله. وهو شرك في الربوبية بالتعطيل في أفعاله سبحانه. 

وهؤلاء القرامطة ومن قبلهم من الإسماعيلية ليس لهم أي شببة لا من الشرع ولا من العقل» وإنما هي ادعاءات تقريرية يريدون أن 
بهدموا بها قواعد دين الإسلام الحنيف» ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. 

ج- الدروز: 

إن هذه الفرقة من الفرق الباطنية» أخذت جل ععمَائدها عن الإسماعيلية» ينسبون إلى رجل يقال له: أشتكين الدرزي. أشأت في 
ار ا 

تلبث أن هاجرت إلى الشام» عقائدها خليط من عدة أديان وأفكار» ا أنها تؤمن بسرية أفكارها. فلا تنشرها بين الناس» ولا تعلمها 
حتى لأبنائها إلا إذا بلغوا سن الأربعين. ولا إسمح لأحد أن يدخل في مجتمعهم, إلا للميود خاصة. 

أصل الدروز وأشأتهم: 

محور العقيدة الدرزية هو امخليفة (الفاطمي): أبو علي المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله (الفاطمي) الملقب بالخاك بأعى الله. 
ولد سنة هلا" هه وقتل سنة 41١‏ ه. كان شادًا في أفكاره» وسلوكه» وتصرفاته» شديد القسوة والتناقض» والحقد على الناس» أكثر 
من القتل والتعذيب دون أسباب تدعو إلى ذلك. والمؤسس الفعلى لهذه العقيدة هو: حمزة بن على ابن حمد الزوزني (ه/ام - ."اع 
ه): وهو الذي أعان ألوهية الحا سنة 4١4‏ هه ودعا بهاء الك كنب القائك الدرزيةه 0000 عندهم بمثابة ابي لاله 
عليه وس عند المسلمين. 

والشخصية الثابعة في تأسيس المذهب الدرزي هو: حمد بن إسماعيل الدرزي المعروف بنشتكين» كان مع حمزة في تأسيس عقائد 
الدرون إلا أنه , ٍ ٍ 

تسرع في إعلان آلوهية الحا 5 سنة /40 هه مما أغضب حمزة عليه وآثار الناس ضده حيث فر إلى الشام» وهناك دعا إلى مذهبه 
وظهرت الفرقة الدرزية التي ارتبطت باسمه على الرغم من أنهم يلعنونه لأنه خرج عن تعاليم حمزة الذي دبر لقتله سنة 41١‏ ه. 
اعتقاد|تهم: ْ 

أهم المعتقدات التي أوقعتهم في الشرك بالله جل شأنه هي ما يلي: 

١‏ - يعتقدون بألوهية الاك بأمى الله ولما مات قالوا بغيبته وأنه سيرجع. فبقولهم هذا وقعوا في الشرك في الربوبية بالأنداد. وسيأتي 
بيان ذلك فيما بعد. 

١‏ - يتكرون الأنبياء والرسل جميعًا ويلقبونهم بالأبالسة. 

فباعتقادهم هذا وقعوا في شرك تعطيل الله عن وجل عن أفعاله. 

م - يتكرون اليوم الآخرء وبالتالي الجنة والنار. 

فيدا الاعتقاد أيضًا أوقعهم في شرك تعطيل الباري في الربوبية عن أفعاله الحكيمة. 

4 - ينكرون الشرائع. 

وهذا أرضا تن الم لياش فل تاق أفعالد ظيل أفدالد سهان 

فهذه بعض معتقداتهم التي أوقعتهم في الشرك مع ما يعتقدون من العقائد الباطنية الأخرى من أن إِههم خلق العقل الكلي وبواسطته 
وجدت النفس الكلية» وعنها تفرعت الخلوقات. وسيأتي ذكر هذه العقيدة عند بيان الشرك في الربوبية في هذه الأمة. وإئما جرى 
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ذكرهم هنا لوجود الشرك في الربوبية بالتعطيل بتعطيل أفعاله جل وعلاء وذلك بإتكار اليوم الآخرء والثواب» والعقاب» والبعث» 
والجنة» والنار» وبإنكار الشرائع . 
د- البابية والببائية: 
هي: حركة باطنية من الحركات الباطنية الحبيثة التي تحاول هدم الإسلام وإخراج أهلة مه بأسالبي وطوق تق قدما وحم عام اتقانت 
هذه الفرقة سنة ١5٠‏ ه تحت رعاية الاستعمار الروسي والهودية العالمية» والاستعمار الإنجليزي ببدف ا العقيدة الإسلامية 
وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية. 
وهذه الفرقة في الحقيقة نشأت عن الشيخية الإمامية» الذين أثاروا أشواق الناس وهيجوها إلى قرب ظهور المنتظر الموعود (الموهوم)» 
9 هناك أحوال سيئة في إيران حيث إن اليأسء والقنوط» والجهل ثبت سمومها وترمي النفوس إلى أوهام لتشبث بأذياها للنجاة. 
فنفي مثل هذا الظروف السيئة والمعتقدات الفاسدة ولد مؤسسها المرزا علي عمد رضا الشيرازي سنة ه١١‏ هه وشبٌ فيها حتى أعلن 
أنه الباب إلى المهدي المنتظر الملقب بالبهاء» ومعى الحركة بالحركة البهائية» وله كاب وضعه وسماه (الأقدس)» وقد هلك سنة ١851‏ 
ِ 7 

أعتقاداتب: 
لهم اعتقادات كثيرة» من أبرزها: 
١‏ - أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته» وهو المبدأ الذي ظهرت عنه جميع الأشياء. 
؟ - يقولون بالحلول والاتحادء خصوصًا في المرزا حسين علي المازندراي الملقب بالبباء. 
ل - إنكار البعث واليوم الآخرء والجنة» والنار» الحسابء والميزان» وغيرها. 
؛ - إنكار الشرائع بدعوى أسخها بظهور الباب. 
والمقصود: أن هؤلاء البابية والبهائية وقعوا في الشرك بأنواعه» 
فاعتقادهم أن الباب هو الذي كل شيء شرك ادق الربوبية بالأبذاد وسياق بيانة: 
واعتقادهم أن ذات الرب جل في البباء هو شرك في الربوبية بالتعطيل بتعطيل ما يتعاق بحقيقة التوحيد. كا سيأتي بيان ذلك. 
واعتقادهم عدم وجود القيامة والبعث» واليوم الآخرء والجنة والنار» والثواب» والعققاب أوقعهم في الشرك بالله في الربوبية بالتعطيل 
بتعطيل الله عن وجل عن أفعاله. ومثل هذا اعتقادهم في إنكار الشرائع؛ فإنه تعطيل لأفعال الله جل شأنه. فلوجود هذين الاعتقادين 
الخرة أوردتهم في هذا الموضع. 
وهؤلاء البابية والبهائية في إكارهم هذين الشيئين ليس هم أي مستند لا شرعي ولا عقلي» وإما هي ادعاءات تقريرية يريدون من 
ورائها هدم الدين الإسلامي من أساسهء ولكن الله عن وجل يحفظ هذا الدين من كيد أعدائه الكافرين ولوكره المشركون. 
2 الثاني: المعتزلة قدا وحد يعًا: 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من القدرية من المعتزلة» وذلك لإنكارهم القدر» وقد سبق معنا إثبات كونه شركا وتعطيلاً 
لأفعال الله في الباب الثاني. وإنما المقصود هنا بيان وقوع بعض الناس في هذا النوع من الشرك» فالمعتزلة القدرية هم الرواد في إتكار 
القدر في الإسلام؛ وهو أول شرك على رواية منصوصة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
والمعتزلة ليست فرقة منقرضة كا يزعمه البعض» بل آراؤهم حية في الفرق الأخرىء ولهذا ترى بحود القدر من المسائل التي لا تزال 
موجودة» فإن من أهل الضلال من يجححده كلية» ويدعو غيره إلى الكفر به» ا فعل ذلك القصيمي حين زعم أن الإيمان بالقدر 
بو اخ السانية عن مواكبة النضتارة الاثيوية» وأنها كان سيا بزعنة: في إلقاء الوهن :بين الناسن: 
ومثله: حسين أمين الذي يرى أن عقيدة الإيمان بالقدر عقيدة بدوية» لا تناسب المدنية والتطور الذي يشبدهما العالم اليوم. 
عن أهل الضلال من يجحد مراتبه» كالإرادة واللخلق» وهؤلاء هم المعتزلة ومن اعتقد معتقدهم من الرافضة» وبعض الماتريدية 
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وبعض الأشاعرة مثل مود شلتوت» وغيرهم. 

فيؤلك يرعون أن الع خلق فل تش :ولرسن الب عالت واطلئ أحد مراتب القدر 6 أنهم ينفون إرادة الله تعالى ‏ والإرادة 
أيضًا من مراتب القدر. وقد سبق الرد على متكري القدر في الباب الثاني فلا نعيده هناء 

الفرع الثالث: الروحية الحديثة: 

هي دعوة هدامة» وحركة مغرضة» مبنية على الشعوذة» تدعي استحضار أرواح الموق بأساليب علمية» تبدف إلى التشكيك في الأديان 
والعقائد» 

وتبشر بدين جديد وتلبس لكل حالة لباسها. 

ظهرت في بداية هذا القرن في أمريكاء ومن ورائها الهود» ثم انتشرت في العالمين العربي والإسلامي. 

اميل هذه الفرة وأشأحبا: 

الروحية الحديثة أو تحضير الأرواح شيء واحدء فد تأسست باندن عام 1887 م جمعية المباحث الروحية وامتد علمها في إنجلترا 
وأمريكا. ومن أعضائها أعلام في الفلسفة والعلوم الطبيعية. وتقبل في عضويتها المؤمنين بوجود الأرواح والمناهضين لاء وكل ما 
تشترطه الإلمام بالروح كظاهرة طبيعية. 

وتقوم هذه ابجمعية ببحوث ودراسات عن الروح وعن عالم ما وراء الطبيعة بواسطة التجربة - م يدعون ‏ وتقيم المؤتمرات وتؤلف 
الكتب. 

وبداية فكرة الروح عندهم قصة حدئت مع رجل يدعى (فيكان) كان يسكن في قرية (هيدسفيل) في نواحي ولاية (نيويورك) حيث 
ممع طرقات متكررة في منزله فدب الرعب في أسرته فهجروا البيت» ثم سكنت في البيت أسرة أخرى هي أسرة (جون فوكس)» 
وعادت الطرقات من جديد» وتجاسرت ربة البيت؛ فقالت للطارق: إن كنت روح فأحدث طرقتين» ففعل» فسألته عن سن ابنتها» 
فطرق طرقات بعدد سني ابنتهاء ولم تزل تسأله حتى علمت أنها روح رجل كان ساك في ذلك البيت فقتله جاره وسرق ماله» وهكذا 
ضبطت الجرعة. 

هكذا يروي أدعياء الروحية الحديثة بداية فكرتهم» وبعد هذا بدأ 

أصعاب هذا المذهب يحضرون الأرواح ويقومون بالتجارب إلى أن توصلوا إلى ثثبيت معالم مذهبهم» والذي يتلخص فيما بلي: 

١‏ - يقولون: إن الإنسان مكون من جسم مادي ومن آتحر أثيري بتخلله ويطابقه» وأن الموق بعد الموت مباشرة يكونون في عالمنا هذا. 
ولا يزالون كذلك مدة تختلف باختلاف درجتهم الروحية. 

وبناء عليه فيمكن مكالمة الروح بعد خروجها من الجسم ورؤيتها مجسمة بواسطة شخص يسمونه الوسيط الذي لا يشترطون فيه الصلاح» 
والدين» بل المهم أن يكون لديه استعداد فطري لهذا الأمر» وأن قتع بقوة البصر أو الشمء أو الذكاء» أو قوة الأعصاب» وأن يقع في 
خدر عال عند إرادته تحضير الروح فتستفيد الروح من استعداده فتك الناس بفمه وتنئع عن أمور الحاضرين وتكشف أسرار العم 
والفلسفة وتصف العلاجات. 

أما أسلوب تحضير الأرواح فيتم تجهيز غرفة مظلمة فيها نور أحمر خافت ‏ حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يميز ما حوله ‏ ويجاس فيها 
الذين يريدون مشاهدة الروح أو ما يسمونهم (بشبود الجاسة)» وهناك خرة صغيرة متصلة بالغرفة السابقة. وتسمى هذه الغرفة الصغيرة 
بالحباء أو الخدر وهي معدة لجلوس الوسيط. فإذا تم الاتصال بين الوسيط والأرواح فإنه يخرج عبر الوسيط إشعاعات من الخجرة الصغيرة 
باتجاه الخجرة الكبيرة» وتسمع أصوات ع في تلك المحظة بل إنها تطلب الطعام والشراب. 

ويتكد أصحاب اذهب على صحة مذهيهم بأنهم التقطوا ل تلك الأشباح بواسطة الأشعة تحت الجراء» وأن مذهبهم علمي بدليل 
وجود العلماء من مختلف الحقول في 0 

" - ويقولون: إن هذه الأرواح تفتهم في مشكلات الغيب ومعضلاته ويستعان بهم في علاج مرضى الأبدان والنفوس» والإرشاد 
02 الجرمين» والكشف عن الغيب» والتنبؤ بالمستقبل. 

" - يعتقدون أن هذه الأرواح التي إستحضرونها مرسلة من الله إلى البشر كالرسل. 
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؛ - يعتقدون أن معجزات الأنبياء هي ظواهر روحية كالتي تجري في غرفة تحضير الأرواح» ويقولون: إن بإمكائهم إعادة معجزات 
الأنبياء. 

ه - يعرضون أفكارهم لكل شخص وقق ما يناسبه» ولذلك تجدهم أحيانًا يدعمون تلك الدعاوى بنصوص من الكتب السماوية بعد أن 
يلوا أعناقها كا يريدون» وفي بعض الأحيان يقولون لهم: (أنصح الحاضرين بقراءة القرآن والأدعية). وفي الحقيقة: تظهر بعد أيام 
من الدخول فيها: إنهم يرفضون الوحي» والرسل» ويقولون: إنه ليس في الأديان ما يصح الركون إليه» ويسخرون من المتدينين. 

5 - يقولون: بأن لهم أظهر من إله الرسل وأقل صفات بشرية وأكثر صفات إهية. 

وفيه تصريح أن الروحية دين جديد يدعو إلى العالمية ونبذ كل الأديان. 

- ينكرون شرع الله وينادون بترك العبادات. 

/ - يدعون أن الأرواح التي تخاطبهم تعيش في هناء وسعادة رغم آنا 1ن ليكقوا تالف عفيدة العف وواللا ءونواك انلية والنار 
حالة عقّلية 

يبجسمها ويصنعها اللحيال. 

4 - يقولون بحلول الإله في الحاضرين في امجلس واتحاده بهم. 

فهذه أغلب اعتقادات الروحية الحديثة. فقد وقعوا ببذه الاعتقادات الفاسدة في أنواع من الكفر كا وقعوا في ألوان من الشرك. أما 
وقوعهم في أنواع من الكفر بالله جل شأنه فهذا واضم» فإن أغلب هذه الأقوال كفر. وأما وقوعهم في ألوان من الشرك بالله؛ فيمكن 
بيانه فيما يلى: 

أ- قولهم إن هذه الأرواح تحل المشكلات» والمعضلات» وتخبر عن الغيب» هذا كله شرك بالله في الربوية بالأنداد في صفات الله 
جل شأنه. وسيأتي شبهاتهم والردود عليها ‏ بمشيئة الله - فيما بعد. 

ب- قولهم بالحاول والاتحاد: شرك بالله في الربوبية بتعطيل حقيقة التوحيد. وسيأتي ذكر هذا القول عند بيان شرك الربوبية بتعطيل 
حقيقة التوحيد بعد هذا الباب ‏ بمشيئة الله -. 

ج- قوهم: بإنكار الشرائع» وهكذا قوهم بإنكار عقيدة البعث» والجزاء» والجنة والنار» والحساب» شرك باللّه في الربوبية بتعطيل أفعال 
لله جل وعلا. 

ولا كان هذا النوع من الشرك ‏ الذي نحن في بيانه - وجد لدى هؤلاء ‏ أداب الروحية الحديثة ‏ جرى ذكرهم في هذا الموضع. 
ولكن هل عندهم شبهة عقلية أو شرعية في إنكارهم البععث واليوم الآخرء 

وإنكارهم الشرع؟ يبدو لمن يتفصح أقوالهم وآراءهم أنهم لا يذكرون أي شبهة لا عقلية ولا شرعية» في رد هذين الشيثين. وإما هذا 
من الادعاءات التقريرية التى لا نشغل بالنا بالرد عليه. 

ومع تفاهة دعاوى هذه الفرقة أو الطائفة نرى أن هذه الدعاوى منتشرة في جميع العالم الإسلامي» وقد تأثر بها كثير من الناس الذين 
عرفوا بالعلم والفضل» ووجد من يرى أن الأرواح تحضر حقيقة» وتستطيع أن تخبر عن المغيبات وتحل المشا كل. فن هؤلاء: الشيخ 
طنطاوي جوهري» والأستاذ أحمد فهمي ا الخير» والأستاذ مد فريد وجدي» والدكتور رؤوف عبيد الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة 
عين ششمس» والشيخ عمد حسنين مخلوف 5 ذكر عنه الدكتور رؤوف عبيد» والأستاذ خمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر سابمّاء وغيرهم. 
الفرع الرابع: العلمانية: (غير الملحدة): 

وهي العلمانية التي لا تتكر وجود اللهء بل تؤمن به إيمانًا نظريًاء ولكنها تتكر تدخل الدين في شئون الدنياء وتعادي بعزل الدين عن الدنيا 
والحياة. بل تتكر شرع الله ولزومه ما صراحة واما ضمنًا. 

فهذا الاعتقاد لا شك في كونه شرك بالله في الربوبية بتعطيل أفعاله سبحانه وتعالى. 

من مظاهر هذه العلينة: 1 

١‏ - تطبيق العلمنة في التعليم ومناهجه» فأبعد الدين عنه. 
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؟ - تطبيقها في السياسة والخك؟» فعزل الدين عنبا. 
- تطبيقها في الاقتصاد ونظم الأموال فعزل الدين عن هذا المجال. 
- تطبيقها في القوانين المدنية» فوضع العلمانيون قوانينهم. 
- تطبيقها في الاجتماع والأخلاق» فأبعد الدين عنهماء 
١‏ - تطبيقها في الفنون» فانطلق هواة الفن ينتجون إنتاجاتهم اختلفة مستبينين بالدئن وبفضائل. الأخلاق وبفضائل السلوك: 
وجملة الشببات التي يتشيثون بها في هذا الباب ما يلي: 


١‏ - إن العلمانية هي أساس الوحي» والوحي علماني 2 جوهره» والد.بنية طارئة عليه. 
- إن الشريعة مطبقة بالفعل. 
ص التناقض بين العم والدين٠‏ 

- دعورى ضرورة الدولة القومية وانقضاء عصر الدولة الدبنية. 

ه - دعوى جمود الشريعة وقعودها عن ملاحقة الحياة التطورية. 

5 - دعوى الاستبداد السيابى. 


٠‏ - دعوى الكبت واضطهاد حرية الفكر ومعاداة التقدم. 

6 - دعوى الموانع الطائفية. 

هذا مل الدعاوى التي ال 0 

تمل الردود على هذه الدعاوى: 

أولا: نقول: هل تؤمنون بالله ريًا؟ فإن أمنتم ا اليد فالأس هين» فإن من المستحيل أن يكون الرب غير عالم بمصال العباد ومشا كلهم 
ا نتم عالمون بهذه المصالح والمشاكل التي تذوتها! » هل الله جل وعلا لا يعل ما تذكرونه؟ . 

1 هل تؤمنون بالرسول صل الله عليه وس بأنه آخحر الرسل وشريعته آحر الشريعة؟ وأنها ناعفة لما قبلها؟ وأن هذه الشريعة مكملة؟ أم 
ترون أن شابعفه ناقضةة وهناك شريعة غير شريعة مد صل الله عليه وس بعده؟ فإن قلتم بالأول الذي يدل عليه القرآن والسئة فقد 
اعترفتم بتفاهة هذه الدعوى» وإن قلتم بالثاني فقد خرجتم من دين الإسلام. 

5 الردود على هذه الشيبات يكون قل استعرضنا معظم الشرك ف الربوبية بتعطيل أفعاله جل وعلا. وان كان هناك فرق وطوائف 
55 وجد عندهم هذا النوع من الشرك؛ كالقومية» والوطنية» وبعض نوادي 


المطلب الثالث: في بان أنواع الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عما يحب على العبد من حقيقة التوحيد 


الماسونية من الليونز» والروتاري» وبعض الأديان الوضعية المنبوذة كالبوذية» ولكن شرك هؤلاء أنسب بباب آخر غير باب شرك تعطيل 
أفغال الله لهذا كرت ره ذكرهم هناء 


المطلب الثالث: في بيان أنواع الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد: 
تلبيه: 
سبق معنا إثبات كون التعطيل شركاء يا تضمن هذا البيان أيضًا إثبات كون تعطيل الصانع عما يجب عليه من حقيقة التوحيد شركاء 


وهنا أريد أن أشيز إلى عمل هذا البيان ما :ا : 

إن دخول هذا النوع من التعطيل في الشرك له سببان: 

الأول: لأنه داخل في توحيد المعرفة والإثبات» (أعنى: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات)» وكل ما يضاد توحيد المعرفة 
والإثبات مضادة ظاهرة فهو شرك لا حالة» ولزيادة البيان أمثل بمثال» وهو: أن الواجب على العبد في تحقيق تحقيق التوحيد أن يعتقد أن 
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ربه على عرشهء ولا يعاثله أحدء ولا يشبهه» ولا يحل في أحدء ولا بتحد مع أحد أَبذّاء بل هو بائن من خلقهء وإذا لم يكن هذا اعتقاد 
أحد فإنه ما حقق توحيد الله عن وجل» وببذا يكون قد وقع في الشرك بالله سبحانه في الربوبية. 

الثاني: أنه لما عطل كونه على عرشه؛ بل عطل كونه مباينا ملخلقه» وربما 

عطل وجوده "ا هو عند الاتحاديين فإنه يكون قد أشرك بالله جل وعلا من أعه اع فإنه فى اعتقاده هذا عطل ذاته» وربوبيته» 
وعطل جميع أمعائه وصفاته وأفعاله وجميع مستازماتباء فلما عطل هذه الأشياء كلهاء وقد سبق معنا بيان كون هذه الأشياء من الأسماء 
والصفات والأفعال لها آثارها في العبودية» والعبد لا يستغني عن العبودية بها مطلقًاء لأن الرب جل وعلا لم يسم ببذه الأسماء ولم 
يتصف ببذه الصفات» ولم يفعل هذه الأفعال إلا لأن الحاق ييحتاج إليها لا محالت فإذا كان قد عطل الله المعبود الحق عن هذه الأشياء 
كلها نقتم يكو قد يتوه بها إلى المعيود الباطل: 

ثم إن في مثل هذا الاعتقاد نداء إلى تاليه الإنسان نفسه. 

ونظراً لجزئيات هذا المطلب فإنني سأبينه في مدخل وثلاثة فروع. 

مدخل: في معرفة مذاهب المعطلين الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد: 

المعطلون 5 عما يجب على العبد من حقّيقة التوحيد ثلاثة مذاهب: 

الذهن الأول فدهي الحلول: 

عجارن زناه حل لكان ولوي ل بو عاد وبقلا لوي 

وفي المعجم الأوسط: (الحلول: اتجحاد الجسمين بحيث تكن الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر) . 

وفية (مذهية انذاول بأن الله بعال في كل كىء) ٠‏ 

قلت: هذا أحد نوع الول 6 سيان 2 

وفيه أيضًا: (الخلولية فرقة من المتصوفة تعتقد مذهب الحلول عل غير ما قال به أهل السنة). 

وعند بعض الصوفية وبعض فرق النصارى: الحلول: هو حلول اللاهوت بالناسوت. وينقسم عندهم باعتبار تمكنه إلى قسمين: 

١‏ - الحلول الجوارئ: وهو عبازة غن كون أحد الجسمين طرفا للآخرء كلول الماء في الكأس. 

؟ - الحلول السرياني: وهو: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر» كلول ماء الورد في الورد» 
ولول الماء في المادة السكرية. 

وينقسم باعتبار امحل إلى قسمين أيضا: 

١‏ - الحلول الخاص: وهو قل النسطورية من النصارى ومن نحا نحوهم ممن يقول: إن اللاهوت حل في الناسوت. فصدر هذا القول 
نما هو من النصارى؛ ولكن دخل في الإسلام بواسطة الرافضة الغلاة الذين قالوا: إن الله حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته» يا 
قال به الصوفية المنتسبة إلى الإسلام النين يقولون بأن الله حل في الأولياء. 

- الحاول العام: وهو قول الجهمية ومن نحا نحوهم من الأشعرية والماتريدية الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان. 

المذهب الثاني: مذهب الاتحاد: 

ومعنى الاتحاد: امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيثًا واحداء وينقسم الاتحاد إلى قسمين: 

١‏ - الاتحاد اتلخاص: وهو قول يعقوبية النصارى القائلين: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزاجا كاختلاط اللبن بالماء» وهو قول به 
بعض المنتسبين إلى الإسلام في بعض الأشخاص. 

١‏ - الاتحاد العام: وهو قول الملاحدة الذين يزعمون أن الله عين وجود الكائمات» وهذا القول هو المعبر عنه بوحدة الوجود ‏ كا سنرى 
وهو شر الأقوال كلها كا يقول شيخ الإسلام؛ لأن أوائك قالوا: إن الرب يتحد عبده الذي قربه واصطفاه» تفصوا ذلك بمن عظموه 
كالمسيح والأولياء» وهؤلاء جعلوا ذلك ساريًا في الكلاب والحنازير والأقذار والأوساخ» وإذا كان الله تعالى قد قال: (لْقَد كفر الْذِينَ 
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الوا إِنَّ الله حال ابن مْيم) فكيف بمن قال: إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والجانين والأنجاس والأنتان وكل شيء؟ ! 

وما تجدر الإشارة إليه ونحن نبين معنى الاتحاد عند هؤلاء قولهم: إن من وقع منه الاتحاد فلا يتصور معه أن تبقى منه باقية بل يفى 

ويذوب ويصير جوهره جزءً! لا بتجزاً عن جوهر من اتحد بهء يقول عبد الرحمن بدوي: (والاتحاد بالله ... أن يصير المحب والمحبوب 

شيثًا واحدًا فعلاً سواء في الجوهر والفعل أي في الطبيعة والمشيئة لانعدام المشير» فلا يصير ثمة غير واحد أحد هو الكل في الكل) . 

وقال أُيضًا في معرض تحايله لقول أبي يزيد البسطامي يخاطب الله: (كنت لي مرآة فصرت أنا المرآة): (أما وقد بلغ أبو يزيد هذه 

المرتبة التي تعلو فوق مقام الأبيا قرت افيه الأحيزة يدق بالألرسية باع فتصير هرواك فيا واجدا): 

فهذا القول يكفي في إثبات كونهم ضاهوا به التصارى والروافض. 

الفزق بين الخلول والاتحاد: 1 

فلسفة الاتحاد والحلول عند الصوفية تفسر بأن لحب الإلمى ناحيتين: 

إحداهما: شوق الحق إلى الخلق» وله اعتباران أو مظهران: 

-١‏ اشتياقه إلى الظهور بعد البطون او التقيد بعد الإطلاق. 

ب- اشتياقه إلى العودة إلى الإطلاق بعد التقييد أو التجرد بعد التعيين. 

ثانههما: شوق اللخلق إلى اللخلق. 00 

فالناحية الأولى التي يشتاق فيها الحق إلى الحاق نتيجة الحلول» والثانية التي فيها شوق اناق إلى الحق تنتيج الاتحادء أو بعبارة أخرى: 

يرى الاتحادي أن الخلوق المصطفى يرتفع بنفسه ويصفو ويسمو بروحه إلى حضرة الذات العلية حتى بتحد بهاء ويفنى فيها ولا يبقى له 

أثر بينما يرى الحاولي أن الله تعالى يتنازل عن علياته عن وجل فيحل في بعض المصطفين من عباده. 

تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ولذلك كثيرًا ما نجد الاتحاديين يعبرون عن رحلتهم إلى الاتحاد بالمعراج» يقول ابن الفارض: 

ومن انا إياها إلى حيث لا إلى عرجت وعطرت الوجود برجعتي 

وقال شارحه: يعني عرجت من مقام أنا: إياها ‏ وهو ابعداء الاتحاد. 

ومن قولهم: أنا الحق» (لا إلا إلا أنا فاعبدني) إلى أن وصلت لا مقام لا نباية فيه» وعطر الوجود برجوعه لاتصافه بصفات الرحمن 

واتحاده بذات الملك الديان). فهذا هو الفرق بين الحلول والاتحاد عند الصوفية. 

المذهب الثالث: مذهب وحدة الوجود: 

(وهو مذهب فلسفي صوفي يوحد بين الله والعالم» ولا يقر بوجود واحد هو الله وكل ما عداه أعراض وتعينات له). 

وصف شيخ الإسلام ابن تمية ‏ رحمه الله مذهبهم بقوله: (ويقولون: إن وجود المخلوق هو وجود الخالق» لا ,ثبتون موجودين خاق 

أحدها الآختن بل يقولون: اخخالق .هو الخلوق). 

وهذا المذهب هو مذهب الاتحاد العام المشار إليه آنفأ لا يختلفون في شيء» وإذا نجد كثيرًا من أهل العم يطلقون على ابن عر بي وابن 

الفارض ومن على :بجهما أنبم من أهل الاتحاد» فرادهم الاتحاد العام الذي هو وحدة الوجود. وهذا الإطلاق كثيرًا ما نجده في 

عبارات شيخ اام ابن تيمية وغيره» فأَيعا وجد فالمراد به الاتحاد العام لا االخاص» ان الشيخ عبد الرحمن الول " يينتبه بهذا 

الخ فاستدرك كثيرا على من أطلق لفظ الاتحاد على أهل وحدة الوجود. > أن الدكتور عبد القادر يمد لم يفقه هذا المعنى» حيث 
هب يتهم ابن تهية بالخلط بين معنى الاتحاد والحلول ووحدة الوجود. فاو فقه أن للاتحاد معنيين» لبان له الحق ول يقل ما قال. 

0 التي تعدرج في هذا النوع من الشرك فيما يلي: 

١‏ -اصحاب الحلول. 

؟ - صاب الاتحاد. 

> - اصعاب الاتحاد العام اصحاب وحدة الوجود. 

وكل من الحلول والاتحاد اللخاص يقضيان وجود شيئين في الأصل» حل الأعلى منهما في الأدنى أو اتحد الأدنى منهما بالأعلى. 
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وأصحاب الاتحاد العام هو داب وحدة الابحوة: وحقيتتاء أنه لا 
وجود غير الله في العام جملة وتفصيلا. 
فهذه الفرق الثلاث سنتكل عليها في الفروع الآنية بمشيئة الله. 
0 الأول اخلويون: 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك جملة من الفرق والطوائف الموجودة في العصر الحديث» من أشبرهم: 
أولا “فض القرق الناطقة العاضيزة» زفت ابرزهاة 
أ الببرة بفرعبها السليماني والداودي: حيث يعتقدون أن الإله متجسد في زعيمهم شخصياً. 
ب- كم أن القرامطة كانوا يقولون: الحالق يجب أن بتجسد في صورة بشرية» فيعبدون بذلك إِا يعرفونه. والإمام هو الذي تجسد فيه 
الإله. 
ج- كا يعتقد الدروز أن الحاك بأمى الله: الحا العبيدي» له حقيقتان: حقيقة لاهوتية لا تدرك بالحواس ولا بالأوهام ولا تعرف 
بالرأي» وله حقيقة ناسوتية تظهر كيف شاء في أي صورة شاء. 
د- كا يعتقد النصيرية حلول الإله في عل بن أبي طالب رضى الله عنه. 
ه- البابية والببائية يعتقدون في البباء ا على لمزندراني: أن الله 
حل فيه» وإنما ظهر البهاء في صورة البشر ليتمكن من ترشيد الناس وإصلاحهم إلى الحق ‏ ؟ يزعمون . 
انيا: بعض النحل المعاصرة» منها: 
أ- القاديانية: لأنهم يعتقدون حلول الله في غلام أحمد القادياني» وادعاه هذا الكاذب لنفسه في كتبه. 
ب- الروحية الحديفة: حيث إن من اعتقادهم: (أنهم في الله وأن الله فههم) . 
فهذه هي الطوائف التي أشركت بالله جل وعلا في الربوبية بتعطيل الصانع عما يجب له من حقيقة التوحيد» وذلك بقولهم بالحلول» 
وسيأتي فيما بعد ذكر الطوائف الأخرى» ولكنها تستند ‏ فيما تزعم - بأدلة شرعية أو 0 أما هؤلاء فلم يذكروا في اعتقادهم هذا في 
الله أي دليل أو شببة لا من الشرع ولا من العقل» وانما يذوونه كدعوى تقرير. 
١‏ - إن هذا الاعتقاد أصلاً مستقى من الفلسفة اليونائية» وهي عنصر رئيس في الفلسفة الندية» والمسيحية اسمّدت هذه الفكرة من 
المندوكية. 1 
؟ - يقول شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله تعالى -: (إن هذا القول ‏ الحلول والتجسيد ‏ كفر صريم باتفاق المسلمين» ... فإذا قيل: 
ظهر في صورة إنسان وتجل فيه» فإن اللفظ يصير مشتركا بين أن تكون ذاته فيياء وأن تكون قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها 
وكلاهما باطل» فإن ذات الله ليست في المخلوقات» ولا في نفس ذاته ترى الخلوقات كا يرى المرثي في المرآة) . 
٠"‏ - قال الرازي: (إن المعقول من حلول الشيء في غيره كون هذا الحالٌ تبعًا لذلك امحل في أمى من الأمور» وواجب الوجود إذاته 

بمتنع أن يكون ا نوه فوجب أن يمتنع عليه الحلول) . 

5 - (إنه تعالى لا يجوز أن يحل في غيره» وذلك لأن الحلول هو الحصول على سبيل التبعية وأنه ينفى الوجوب الذاتي» وأيضًا: لواستغى 
عن امحل إذاته لم يحل فيهء إذ لابد في الحلول من حاجة» ويستحيل أن يعرض للغني بالذات ما يحوجه إلى امحلء لأن ما كان عن 
لا .يزول بالغير» ولا احتاج إليه: أي إلى امحل إذاته» فإن الاستغناء عدم الاحتياج ولا واسطة بينهماء ولزم حينئذ مع حاجة الواجب 
قدم المحل» فيلزم عالاات معا) ٠‏ 
ه - إن الحلول محال ولا يمكن تصوره بين عبدين» فكيف بمكن تصوره بين العبد وربه؟ . 

- (إن القديم يختلف عن الحادث لاختلاف الماهية في كل منهماء وهذا الاختلاف يوجب استحالة حلول القديم في الحادث. 
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21 أن لواحن الوجزده» :وعدا الرضف “يفن اخلول» لأنه في حالة حدوثه يصبح الحالٌ تبعًا لما حل فيه» وكا يصبح معلولاً لهذا 
امحل ومتأثرا به» بل إن ليصبح في غير الإمكان تصور الحال إلا بتصور ا محل» إذن بنتفى الحلول في هذه المرة كا استحال في الأولى) . 
من الطوائف الأخرى التي وقعت في هذا النوع من الشرك» والتي تزعم أن لديها مستند من الشرع أو العقل ما يلي: 

قالع الجهمية: 0327 أن د 7 ام وببذا وقعوا في فى الحلول العام. ويقال لهم: الجهمية الخلولية» 
١‏ و 0 عر لني السمَاوات 00 

؟ - قوله تعالى: (ما يكون من تجوى لاله إلا هر رابعهم). 

" - قوله تعالى: (وهو معكك أب 0 

0 افر عات: 

اك تيتا د لقب جعررن تجا عا ساد ل 
في القاذورات والنجاسات والجامات ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

أما بالنسة لاستدلالاتهم ببعض الآيات القرانية فإنني سأكتفي بنقل بعض الردود العلمية من الأتة الكار في هذا الشأن: 

أوها: رد الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى .: 

قال الإمام أحد: (بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على عرشه). فقلنا: ل أنكرتم أن يكون الله على العرش؟ وقد قال تعالى: 
(الرحمن على العرشٍ استوى) . 

كارا هو تحت الأرض السابعة» يا هو على العرش» فهو على العرش وفي السموات وفي الأرض وفي كل مكان» وتلوا آية من القران: 
(وَهوَ الله ف السماوات وف ي الأأرض). 

لاود عرق ادرف مكلو كدر السو لبان ل ا 

فقالوا: أي مكان؟ 

فقلنا: أجسامك وأجوافكم وأجواف الحنازير والحشوش والأماكن 

القذرة ليس فيها من عظمة الرب شىء» وقد أخبرنا أنه في السماء). 

وساق الإمام بعض الآيات الدالة على أن الله في السماء عالًا على خلقه» ثم قال: (وقلنا لهم: أليس تعلمون أن إبليس كان مكانه» 
والشياطين مكانهم» فلم يكن الله ليجتمع هو وابليس في مكان واحد. 

وانما معنى قول الله جل ثناؤه: (وهو اللّهُ في السماوات وني الأرض). يقول: هو إله من في السموات» وإله من في الأرض» وهو على 
الغرش “قل عامل علمه بما دون العرش» ولا يخلو من 0 الله مكان» ولا يكون عم الله في مكان دون مكان. فذلك قوله: (لتَعلموا 
أنّ اله عل كل غَيْءِ در أن الله قد أحَاط يكل َيْءِ علما 0 

وقال: من الاعتبار في ذلك: لوأن 6 كات انيه لت وفيه شراب صافء لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح 
بن غير ان بكرة ابن احم قالح والله وله المثل الأعلل قد أحاط جميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. 

ضيه اعرف : لوأن رجلا بنى دارًا ميع مرافقهاء م التو راوع هنا كان ابن آدم لا يخفى عليه "م بيتا في داره؛ وم سعة 
كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدارء فالله ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط ينيع ما خاق» وعلم كيف هو؟ وما هو؟ 
من غير أن يكون في شيء ما خلق» ‏ ثم قال: ‏ وما تأول الجهمية من قول الله عى وجل: (ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم)؟ 
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فقالوا: إن الله معنا وفينا. فقلنا: الله جل ثماؤه يقول: (أكم تر أَنَ الله يعر مَا في السَماوات وما في الْأرْض)» ثم قال: (ما يكُونُ من 
ار ل سين 
عا اه ا لاا 

فإن قال: نعم» فقد زعم أن الله بائن من خلقه دونه» وإن قال: لاء كفر. 

وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان» فقل: أليس الله كان 
ولا شيء؟ 

فيقول: نعم . ٍ 

فقل له: حين خلق الثيء خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لابد له من واحد منها: 

إن زعم أن الله خلق اعدلق في نفسه كفرء عام اد اجن راوس بلقاي تلييةة 

وإن قال: خلقهم خارجا ثم دخل فهم» كان هذا أيضًا كفر حين زعم أنه دخل في مكان رجس وقذر ورديء. 

وان قال: خلقهم خارجًا ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع» وهو قول أهل السنة) . 

ثانيها: رد الإمام عثمائم بن سعيد الدارمي: 

حيث قال ردا على الحلولية ومتكرا عليهم مقولتهم: ( (أرأي تم إذا قلتم: هو في كل مكان» وفي كل خلق» أكن الله إِهَا واحدًا قبل أن 
يخلق اللحاق والأمكنة؟ قالوا: نعم 

قلنا: لين خلق الحلق و 1 شيء من اللحاق والأمكنة التي خلقها 
بزعتكر» أو لم يجد بدا من أن يصير فيهاء أو لم يستغن عن ذلك؟ 

قالوا: بى. 

قلنا: فها الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن من خلقه أن يصير في الأمكنة القذرة» وأجواف الناس» والطير 
والبهائم؟ ... لقد شوهتم معبودكم إذا كانت هذه صفة» والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته» فلابد من أن تأتوا ببرهان بين على 
دعوا م مر ثاب ناطق أوءستة عاضية أو إجماع مخ المسلبين) ولن تأتوا بشيء منه أبداء 

ثم قال: فا حتج بعضهم فيه بكلمة زندقة أستوحش من ذكهاء وتستر آخر من زندقة صاحبه» فقال: قال الله تعالى: (ما يكون من تجوى 


لال إلا هو رايعهم ولا تمس إلا هو سادمهم ولا أدلَ من وَلِكَ ولا أكار إلا هو معهم لنّ ما كنا نم ينهم بجا عبلوا يوم القيامة 


م 4 


إن لله يكل شي عليم ) , 

قلنا: هذه الآية لنا عليكم» لا لك5. إما يعني أنه حاضر كل نجوى» ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه» لأن علمه بهم محيط» وبصره 
فهم نافذء لا يحجبه شيء عن علمه وبصرهء ولا يتوارون منه إشيء» وهو بكاله فوق العرش بائن من خلقه (يَعلَر السر وأَحْقّى)» أقرب 
إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد» قادر على أن يكون له ذلك» لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية في السموات 
ولا في الأرضء فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم» لا أنه معهم بنفسه في الأرض كا ادعيتم» وكذلك فسرته العلماء. 

فقال بعضهم: دعونا من تفسير العلماء» نما احتججنا بكتاب الله فأتوا بككاب الله. 

قثن نعم هذا الذي احتججم به هو حق» كا قال الله عن وجل» وبا نقول على المعنى الذي ذكناء غير أتم جهام معناهاء فضلام 
عن سواء السبيل؛ وتعلقم لفط الاي وأغفام فاتحتبا وخاتمتباء لأن الله عن وجل امتح الآية بالعلم بهاء وختمها بهء فقال: (ألر تر 
أ لله يعر ما في السماوات وما في الْأَرضٍ ما يكون من تجوَى ثلاثة | إل هر رابعهم). الاية» ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم 
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وأعماهم» لا أنه في كل مكان معهم كا زعتتم. فهذه حجة بالغة لو عقَلتم) . 

الثما: رد المحدث محمد بن الحسين الاجري: 

حيث قال رحمه الله تعالى ‏ محذرًا من مذهب الحلولية: 

(أما بعد» فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحاولية» الذي لعب بهم الشيطان نفرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم إلى مذاهب 

قبيحة لا تكون إلا في مفتون هالك. 

زعموا: أن الله عنى وجل حال في كل شيء حت أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكاموا في الله عن وجل بما تتكره العلماء العقلاء» لا 

يوافق قوهم اب ولا سنة وقول الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولا قول أثمة المسلمين» وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيبا مني 

7 الله الكريم وعظمته ا قال ابن المبارك: (إنا لنستطيع أن نحكى كلام الهود والنصارى» ولا نستطيع نحكى كلام الجهمية) ثم 
نهم إذا أنكروا عليهم سوء مذهبهم قالوا: لنا حجة من كاب الله عن وجل. وإذا قيل لهم: ما الحية؟ 

1 قال الله عن وجل في ابه في سورة الجادلت (ما يكون من تجوى كانة) الآيةء وبقوله تعالى: (هو الْأوَل والآخر والظاهر 

وَالباطن وهو يكل تيه علي ( *) هو الذي خَلَقَ السمّاوات وَالْأَرَضَ في ستة أيام ثم استوى عل العرش يعر ما بلج في رض وما 

َي ما مايل بن سمه واي فاوط مخ لي ما محم و ب مون ب). 

فلبسوا على السامع منهم بما تأولواء فسروا القرآن على ما تبوى أنفسهم فضلوا وأضلواء فن سمعهم ممن جهل الع ظن أن القول ”ا 

قالواء وليس هو كا تأواوه عند أهل العلل 

والذي يذهب إليه أهل العل: أن الله عن وجل على عرشه فوق مماواته؛ وعلمه محيط بكل شيء؛ قد أحاط علمه في جميع ما خلق .. 

وهو على عرشه سبحانه الأعلى» ترفع إليه أعمال العباد» وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار) . 

نم قال: (فإن قال قائل: فأين معنى قوله تعالى: (مَا يكون مِنْ وى كلاثة إلا هو رابعهم). الآية التي بها يحتتجون؟ 

قيل له: عليه عن وجلء والله على عرشه وعلمه حيط بهم؛ وبكل شيء من خلقه» كذا فسره أهل العلمء والكةكدل أو واعرها عل 

انه | 

فإن قال قائل: كيف؟ 

قيل: قال الله عن وجل: أن عر ما في السمَاووات وما في الأَرْضٍ) فابعداً الله عن وجل الاية بالعلم وختمها بالعلم» فعله 

عن وجل حيط ينيع خلقه وهو على عرشه» وهذا من قول المسلمين) . 

هذه بعض أقوال السلف في الرد على الجهمية» وكل عاقل يدرك بفطرته النقية بطلان هذا القول مخالفته الحق والصواب الذي دلت 

عليه نصوص الاب والسنة واجماع سلف الأمة وعمّلائها. 

ثم إن هذه الأقوال السلفية م أنها ري الحلولية القائلين بالحلول المطلق العام هكذا تصلح ردًا على المتصوفة ‏ الآني ذكرهم 

. القائلين بالحلول المقيد الخاص. لهذا أطلت في نقل هذه الردود كي تكون ردًا على كلتا الطائفتين الحاوليتين» إذ الشبيات هي هي 

وان اختلف القائلون بها. 

راع تفن لضن 

هناك بعض المتصوفة المنتسبة إلى الإسلام قد قالوا بالحلول اللخاص والمقيد» ووقعوا في هذا النوع من الشرك؛ وما زال بعض الناس 

يعون أن كلك تسريه التارلي عه علنا هلاه اللأمة وعكلفاء ا وقت )هل هذا اتقطا بويضيا إلاقة ساوره هنا سكن بخزلاء 

المتورطين في القول بالحلول» ونماذج من أقوالهم. ولكن قبل أن ندخل في بيان أقوال هؤلاء المتصوفة يحسن بنا أن نتعرف على الصوفية 

والمتصوفة ومستقاها في عقائدها وأفكارها. 

التعريف بالتصوف والمتصوفة: 
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هذه الكلمة (التصوف) اختلف في اشتقاقها اللغوي اختلافاً عيبا كا اختلف في ذكر معناها الاصطلاحي اختلافًا غريباء وانني فيما 
بلى سأذكر أحم ما عندي من هذه الأقوال والآراء: 

التصوف أصل تسميته من الصوف» حيث ذهب غالب المتصوفة المتقدمين والمتأخرين إلى أن الصوفي منسوب إلى لبس الصوف» 
- من اهل السنة الذين صنفوا 2 الرد عل التصوف» كابن خلدونء» وابن تعية. 

أما 2 اصطلاح الصوفية» فقّد وجد ص عبارات تفوق المئات بل الالاف في تحديد هذا المصطلح» ولعل أصم ماقا كه أحد 
متأخريبم: (إنه لم ينته الرأي فيه إلى ند نتيجة حامعة بعد). 

فق الطريت ١‏ : نهم يرجعون ذلك إلى قل دن التسيؤف: والضوفية ححيت إن القضصوف:. 6 اانا مقلاء لا يدرك أغواة ولا تبلغ 
أبعاده» إذ 0 جميع العلوم والفنون» فيفوق الحدود والضوابط» ولا يقدر أحد أن جمع كل جوانبه فى ألفاظ قليلة حاصرة» بل 
غاية أم المتعرض لتعريفه وحده أن يعبر عما أدركه هو في التصوفء وما رآه من مقامات الرجال وأحوالهم» فكل يعبر عن حاله 
وذوقه ومشاهداته الى يزعمها. 

وهذه النزعة الباطنية تبدف ‏ بلا ريب - إلى فتح طرق ومسالك ينفذ منها أهل التصوف إلى سن طرق ومخارج جديدة في البدعة كلما 
شدد علهم اتخناق. 

نهم لا بريذوت أنايكرة افصرف ما يضبط يضواط: معينة ويحد بحدود معلومة» بل بريدوته شعاباً وأوعارًا لا تحد ولا تحصى» فى 
كنك النائن أن نيا ما يؤدي إلى مخالفة الاب والسنة فتحوا فعا آخر عا بعالا فى 

الوعورة والخزونة» ولا شك أنهم لو حدوا التصوف 010 اناه وقيدوه بالكّاب والسنة لأدى ذلك إلى كشف زيف ما يظهرونه من 
أمور تخدع الساذج والمغفل. 

وهذا الأمى هو الظاهر في عدم تعريفهم التصوف تعريمًا واحدًا جامعًا مانعاء فليس في تناقض أقوالهم وعدم تعريف التصوف بتعريف 
جامع مانع أي عظمة قدر لهم كا يزعمون. 

ا التصوف: 

إذا لتبعنا "كدنن التاريخ الى كتبت عن نشأة الفرق قٍ الإسلام فإننا ستنجد بان اول بوادر ظهور التصوف وبروزه ظاهرة معروفة 
بهذا الاسم ولما تعاليم خاصة بها ومدرسة وتلاميذ ترببهم خاصة تختلف مع التربية العامة التي يسلكها أهل السنة وابماعة في تربية 
الأجيال المسلمة» كان في القَرن الثاني المجري» وذلك نتيجة توسع الفتوحات الإسلامية واختلاط الشعوب المتنوعة امختلفة في عقائدها 
واجتاسيا ولقاتياء: ولذا "لا تستعد أن .يكو بعص من المتلبين تامو بالعقائدا الي كانك موجودة وسائلاة هناك خاصة وآن التصوفت 
ان عونا قبل الإسلام في الأمم الماضية وبالأخص في بلاد فارس والند» وكان من مصادره الديانة التصرانية المنحرفة» وبعض 
الديانات الوضعية؛ كالهندوسية والبوذية» واليونانية الوافدة. 


المقصود بالمتصوفة فى هذا الباب: 
المتصوفة على أقسام عدة كا ذكره شيخ الإسلام ابن تههية ‏ رحمه الله تعالى - وذكره الرازي أيضًا في بعض مصنفاته. والمقصود من هذه 
الأقسام عندنا ما يلى: 


١‏ - المتصوفة الحاولية: وهم القائلون بحاول الله في بعض مخلوقاته. 

9 - المتصوفة الوجودية: وهم القائلون بوحدة الوجود. 

3 يض المتصوفة القبورية: وهم الداعون إلى دعاء الأنبياء وآلا ولياء أحياء وأعواتا من دوك الله أو مع لد والمستغيثون م والطالبون 
شو ت وقضاء جات منم. 

لكشفا با وقضاء الحاجا منهم 

وما كان هدفنا هنا بيان المشركين باللّه جل وعلا في الربوبية بتعطيل حقيقة ما يجب على العبد من التوحيدء فإننا سوف نتناول فيما 
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يل: المتصوفة الحلولية» والمتصوفة الوجوية (أصحاب الوحدة والاتحاد). راجيا أن يكون الكلام على المتصوفة القبوبية في المبحث الثاني 
بمشيئة الله - وأما المتصوفة الإباحية فهم مندرجون تحت شرك تعطيل الرب ج وعلا في كاله المقدس بتعطيل أفعاله» وقد سبق 
المتصوفة الحاولية والوجودية قديها وحدديقاً. 

ولعل اول من قال بالحلاول من المتصوفة 2 الإسلام هو الحلاج» فن 

أقواله فى هذا الباب: 

فإذا ميك لبن مساق ..هءة فإذا أنت أناى كل نال 

ويقول أبضا: 

انا من اهوى ومن اهوى انا ... ليس في المراة شيء غيرنا 

بيدا النقد إذ نشد هد تن روهان اننا يدن 

لآ أناديةولة اذك وان إن دك تداق نا انا 

وأما الاتحاد: فلعل أول من قال به في الإسلام من المتصوفة: أبو يزيد البسطامي» ومن أقواله في هذا البا: 

(من ثلاثين سنة كان الحق مرآني» فصرت اليوم مرآة نفسي» لأني لست الآن من كنته» وفي قولي: أنا والحق إنكار لتوحيد الحق؛ 
فهما رائدان من رواد الحلول والاتحاد» قد تبعهما كثير من المتصوفة» فن هؤلاء:. 

. الشببى: حيث قال هو بنفسه: (انا والخلاج 2 ثىء واحد» خلصنى جنوني واهلكه عقله)‎ - ١ 

* - الغزالي: وذلك؛ أنه قسم التوحيد أربع مراتب: 

الأولى: أن يقول الإنسان بلسانه: (لا إله إلا الله) وقلبه غافل عنه» أو متكر له كتوحيد المنافقين. 

الثانية: أن يصدق بمعنى اللفظ كا صدق به عموم المسلمين وهو اعتقّاد العوام. 

الثالثة: أن يشاهد ذلك بطريقة الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقّام المقربين» وذلك؛ بان يرى اشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتبا 
صادرة عن الواحد المهار. 

الرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحداء وهي مشاهدة الصديقين» وتسمية الصوفية: الفناء في التوحيد؛ لأنه من حيث لا يرى إلا 
واحدا فلا يرى نفسه أيضاء وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه في توحيده ... . 

إلى شولا كنك من سرشلا وذ اق انان عل بعلت 

وقوله أيضا: 

تحققت أني في الحقيقة واحد ٠٠١٠‏ واثبت صحو اجمع محو التشتت 

4 - ابن عر بي الملقب عند المتصوفة بالشيخ الأكبر: 

ويدل عليه كثير من كتبه» وبا لخصوص: فصوصه. والذي جاء فيه: 

(فكل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان الممككات. فن حيث 

هوية الحق هو وجوده؛ ومن حيث اختلاف الصورة فيه هو أعيان الممكئات). 

ه - ابن سبعين: ومن الأقوال الدالة على كونه من أصحاب وحدة الوجود ما يلى: 

قوله: (فإن عرفته في كل شيء عين كل شيء لا الصورة المتعينة لم تجهله في صورة أصلا) . 
5 - العفيف التلمساني ‏ الفاجر .: والذي يدل على أنه كان من أصحاب وحدة الوجود: 

ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية - (مى التلمساني ومعه شخص بكلب» فركضه الآخر برجله» فقال: لا تركضه؛ فإنه منه). 
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١‏ - أبو الحسن الشاذلي: شيخ الطريقة الشاذلية المعروفة حيث قال: 

(من أطاعني في كل شيء ببجرانه لكل شيء أطعته في كل شيء بأن نجل له في كل شيء حت يراني أقرب إليه من كل شيء» هذه 
هي طريق أولى» وهي طريق السالكين» وطريق كبرى» من أطاعني في كل شيء؛ بإقبالك على كل 

شيء لحسن إرادة مولاه في كل شيء أطعته في كل شيء بأن أنجلي له في كل شيء حت يراني كأني عبن كل شيء). 

4 - التاباسي الحنفى: حيث كان هو من أكثر الناس دفاعا عن عقيدة وحدة الوجود. 

قا ال لض اعة كابه: (جواب عبد الغنى)» وقد جاء فيه في تفسير قوله تعالى: (وَسَبْحَانَ الله وما أَنَا من الم ركين). أي: الذين 
ألغاهم التكائر» أي: التكاثر عن الوحدة» حتى زاروا المقابب أي حتى مانوا على كثرة أعيانهم ولم يرجعوا إلى العين الوحدة). 

9 - التجاني: من أقواله في وحدة الوجود: 

(كذلك صاحب اليقين سابه الله صورة الغير والغيرية ول يبق في حسه وشهوده وإدراكاته وذوقه إلا الحق محضًا سبحانه وتعالى من 
كل وجه ويكل اعتبار» يا قال بعض العارفين: 

فلم ببق إلا الله لا شيء غيره ... فها ثم موصول ولا ثم بائن 

وقال أيضًا: (فكل عابد أوساجد لغير الله في الظاهر فا عبد ولا سمد إلا لله تعالى» لأنه هو المتجلى في تلك الألباس ... ). 

0# درت علي التهانوي الديوبندي الحنفي الملقب عند أغلب الأحناف بحكي الأمة: حيث قال نقلاً عن الشيخ إمداد الله: (قيل 
لموحد: إذا كان الحلوي والخرء شيئًا فكل الخلوى والخحرء جميعاء لفعل هذا الموحد شكله شكل اللحنزير» فأكل الخرء» ثم حول نفسه 
من صورة الحنزير إلى صورة الآدمي» فأكل الحلوى). 

فعلق عليه أشرف على التهانوي بقوله: (إن هذه المعترض على هذا الموحد كان غبياء وإذلك تكلف هذا الموحد هذا التصرفء وإلا 
فالجواب ظاهرء وهو أن الحلوى والخرء متحدان في الحقيقة لا في الأحكام والآثار) . 

١١‏ - الشيخ إمداد الله: إمام الديويندية الحنفية وشيخهم الأول في التصوف: حيث قال: (أعبني بعض الأمور الطيبة في الحرمين: 
كرا لعقيدة وبلاة ارونو الأشرسة: كيرا في الناس وارتكنت فيهم حتى الأطفال ... ). 

نقول: لقد كان هذا إن صم قوله ‏ في عصر الظلمات قبل قيام شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله بدعوته السلفية» نمد 
لله عل وجل 

الذي أزال عن هذه الديار تلك الحبائث والرذائل والشرك والكفر والبدع بمثل هذا المجددء وأقرت عيون السلفية بدعوته المباركة, 
١‏ - البرياوي: حيث زعم: أن الرسول صل الله عليه وسلم جزء من نور اللهء وأن الكون إنما هو من نوره صلى الله عليه وسلم» حت 
وض الأعن إلى كو الوق جر من "الخالق.. اقول وليين هذا إلا عقيدة وحدة الوتجود» 

فهذه نماذج من شرك المتصوفة بتعطيل الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. 

وهو اسم لثلاثة فروع: 

١‏ - الحاول: وقد سبق الرد عليه عند الرد على الجهمية الحاولية. 

؟ - الاتحاد االخاص: وسيكون الكلام في الرد عليه في النوع الثاني. 

٠“‏ - وحدة الوجود أو الاتحاد العام: وسيرد على هذا الاعتقاد في الفرع الثالث. 

فإن قيل: ما وجه ذر هؤلاء المتصوفة في العصر الحاضرء وقد ماتوا وفاتوا وبادوا؟ 

يقال: لا عبرة بكونهم قد مضواء بل العبرة بوجود أفكارهم بعد موتهم أيضًا: فهؤلاء النذين ذكوتهم الآن ‏ وسيأتي ذُك الأخرين منهم - 
إنما ذكرتهم لسببين اثنين: 

الأول: إن أفكار هؤلاء الأساطين موجودة برمتها عند المتصوفة بدون أي تعديل» بل ربما تطورت إلى أودية وشعاب. 

الثاني: إن هؤلاء المشايخ هم مشايخ التصوف في القديم» ومشايخ التصوف في الحاضرء فا من متصوف إلا وهوييجل هؤلاء المذكورين» 
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ويذكرهم بأنهم أولياء الله» فلينظر العاقل إلى نفسهء بأنه لو كان الأعى في المشايخ والأساطين هكذا ‏ بأنهم مبتلون بالشرك باللّهء فا بال 
أتباعهم ؟ 
الفرع الثاني: الاتحاديون» والردود عليهم: 
أما الاتحاد فيمكن أن يجاب عنه بما يلى: 
١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله تعالى : (الخائق والخلوق إذا اتحداء ذإن كنا بعد الاتحاد اثبين ‏ كما كان قبل الاتحاد - 
فذلك تعدد وليس اتحاد» وإن كانا استحالا إلى شهيء ثالث كا بتحد الماء واللبن والنار والحديد ... لزم من ذلك أن يكون الخالق قد 
استحال وتبدلت حقيقته كسائر ما بتحد مع غيره فإنه لابد أن يستحيل» وهذا متنع على الله تعالى منزه عنه» لأن الاستحالة تقتضي 
عدم ما كان موجوداء والرب تعالى واجب الوجود بذاته» وصفاته اللازمة له صفات كال؛ فعدم شيء منها نقص يتعالى الله عنه» 
ولأن اتحاد امخلوق باللحالق يقتضي أن العبد متصف بالصفات القديمة اللازمة إذات الربء وذلك ممتنع على العبد الحدث المخلوق» فإن 
العبد ,يلزمه الحدوث والافتقار وألذل؛ والرب تعالى يلازمه القدم والغنى والعزة» وهو سبحانه - قديم غني عزيز إستحيل عليه نقّيض 
ذالك»ه فاخا أحدهنا بالاتعره يفيض أن كرن لزت متصما عقيطن ناف هن اليدودة والفقر 
والذل» والعبد متصفًا بنقيض صفاته من القدم والغنى الذاتي» وكل ذلك ممتنع). 

؟ - أن يقال في الرد عليهم: إن هذا القول ليس له دليل بن الح اود سي العمل برل عاو تيده لوكو اد ماد امن 
الديانة الهندوسية والديانة النصرانية» وكفى كون هذه العقيدة من هاتين الديانتين أن تكون باطلة. 
الفرع الثالث: اصححاب وحدة الوجود: 
سبق معنا بيان المقصود بأصعاب وحدة الوجود» بأنه لم يذهب إلى هذا المذهب إلا بعض المتصوفة. وفيما يلي بعض الردود على 
أفكارهم وآرائهم. 
١‏ - إن هذا الاعتقاد من الاعتقادات الدخيلة في الإسلام؛ حيث إنه لا دليل له من الشرع ولا مستند له من العقل» وإنما يوجد 
مثل هذا الاعتقاد في الديانة المندوسية» وبعض الديانات المنحرفة. 
؟ - وقد ناقش شيخ الإسلام هذا المذهب وبين أنه يقوم على أصلين هما: 
أ- أن المعدوم ثابت في العدم. 
ب- وجود الاعيان نفس وجود الحق. 
أما الأصل الأول: فقد نشأ عند ابن عربي من عل الله الأشياء قبل إيجادهاء فرأى أنبا لابد أن تكون ابتة في العدم» وإلا لما عات 
وتعلق بها العلم. 
وهذه شبهة واهية» لأن عل الله الشيء لا يستلزم ثبوته في العدمء فالإنسان يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستيحل ... فهذه 
أمور نتصورها نوع تصور» ولا يكون لحا ثبوت في اللحارج» فثبوت الشيء في العلم والتقدير ليس و لعينه في االحارج ... والذي عليه 


أهل السئة واجماعة وعامة عقلاء بي آدم من جميع الأصناف» أن المعدوم ليس قٍ نفسه شيعا وأن ثيوته ووجوده وحصوله ثيء 
واحد. 


وأما الأمنل الثاني: وهو قولهم: إن وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه» فقد ذكر شيخ الإسلام: أن هذا الأصل انفردا به عن 
يع مثبتة الصانع من المسلمين والييود والنصارى والمجوس والمشركين» وأن هذا هو حقيقة 3 قول فرعون والقرامطة المنين لوجود 
الصانع. 

فن فهم هذا فهم جميع كلام ابن عر بي نظمه ونثره وما يدعيه من أن الحق يغتذي بالخلق» لأن وجود الأعيان معتمد بالأعيان الثابتة 
في العدم» ولهذا يقول بابمع من حيث الوجود» وبالفرق من حيث الماهية والأعيان» ويزعم أن هذا هو سر القدرء لأن الماهيات لا 
تقبل إلا ما هو ثابت لحا في العدم في أنفسها ذ فهي التي أحسنت وأساءت» وحمدت وذمت» والحق لم يعطها شيئًا إلا ما كانت عليه في 
حال العدم. 
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فكلامه تضمن شيئين: 

إنكار وجود الحق. 

فهو منكر للرب الذي خلق فلا يقر برب ولا بخلق» ومنكر لرب العالمين» 

فلا رب ولا عالمون مربوبون» إذ ليس إلا اعيان ثابتة ووجودها قاتم بباء فلا الاعيان مربوبة ولا الوجود مم بوبء ولا الاعيان مخلوقة» 
ولا الوجود مخلوق» وهو يفرق بين المظاهر والظاهر والجلى والمتجلى» لأن المظاهر عنده هي الأعيان الثابتة في العدم» وأما الظاهر فهو 
وجود الحلق. 

وقد أبطل * شيخ الإسلام هذا الأصل بقوله: هذه الأعيان المعدومة الثابتة في العدم هل خلقها الله وجعلها موجودة بعل “امك 
معدومة؟ أم لم يخلقها فلا تزال معدومة؟ 

فإن كان الأول: امتنع أن تكون هي إياه» لأن الله لم يكن دوا فيوجد. 

وإن كان الثاني: وجب أن لا يكون شيء لم يكن موجودًا وهذا تبطله المشاهدة والعمّل والشرع» ولا يقوله عاقل» ولا يقبله عمّل. 
وهأ 1 0 50 وهذه ا الحق ومجاليه» وهذا 0 0 0 فقَال شيخ الإسلام: أتعنى نم به أ عين ذاته 
فإن عنيت 0 فهو باطل» فقّد صرحت بأن عين المخلوقات ‏ حت النجاسة منها ‏ هي ذات الله أو هي وذات الله متحدتان» أو 
ذات الله حالة فيهاء وهذا الكفر أعظم من كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم» وأن الله ثالث ثلاثة» وأن الله يلد ويولد» وأن 


له بنين وبنات. 

وإن عنيت أنه صار ظاهرا متجيًا لماء فهذا حقيقة : حقيقة أمى صار معلوما لحاء ولا ريب أن الله يصير معروفا لعبده لكن كلامك في هذا 
بأطل من وجهين: 

3 إنك عملت معلوما للندد وماك الى “لذ وتعور ذا لكريد قن علرهاة :واغظدات أعا إذا كاتف معلزمة زر أن ضير اله وهذا عرد 
اباطل: 


؟ - إنه إذا عل أن الشيء سيكون» لم يج أن يكون هذا قبل وجوده عا قادرًا فاعلاء وأن هذا ليس حكم جميع الكائنات المعلومة» 
بل بعضبا هو الذي يصبح منه العلم. 
وآما إن تفلك إن لله يعلم بها لكونها آيات دالة عليهاء فهذا حق» لكنك ل تقل هذا الوجهين: 
١‏ - إنها لا تصير آيات إلا بعد أن يخلقها ويجعلها موجودة» لا في حال كونها معدومة معلومة» وأنت ل لثبت أنه خلقها ولا جعلها 
موجودة» ولا انه اعطي شيئًا خلقه» بل جعلت نفسه هو هي المتجلية لما. 

- إنك قد صرحت بأنه تجى لها وظهر لاء لا أنه دل بها خلقه وجعلها آيات تكون تبصرة» والله قد أ كابه أنه ييجعل في هذه 
المصنوعات آيات .. | ٍ 
وإذا كان عندهم أن المرثي بالعين هو الله» فهذا كفر صري باتفاق المسلمين» ولا سيعا إذا قيل: ظهر فيها وتجلى» فإن اللفظ يصير مشتركا 
بين أن تكون ذاته فيها أو تكون قد صارت منزلة المرآة التى يظهر فيها مثال المري» وكلاهما باطل» فإن ذات الله ليس في اللخلوقات» 
ولا نفس ذاته ترى في المخلوقات كا يرى المرثي في المراة. 
ولكن ظهورها: دلالتها عليه شبادتها له» وأنها آيات له على نفسه وصفاته سبحانه وتعالى). 
ويقول في معرض رده عل القائلين بأن الوجود واحد بمعنى: أن الموجودات اشتركت في مسمى الموجود: ( ... فهذا صحيح؛ لكن 
الموجودات المشتركات في مسمى الواحد لا يكون وجود هذا عين وجود هذاء بل هذا اشتراك في الاسم العام الكلي» كالاشتراك في 
الأسماء التي يسميها النحاة اسم الجنس ويقسمها المنطقيون إلى جنس ونوع وفصل وخاصة وعرض عام. فالاشتراك في هذه الأسماء: 
هو مستازم لتبائن الأعيان» وكون أحد المشتركين ليس هو الآخرء وهذا ما بعلم به أن وجود الحق مباين لوجود امخلوقات» فإنه أعظم 
من مباينة هذا الموجود لهذا الموجودء فإذا كان وجود الفلك مباينًا مخالقًا لوجود الذرة والبغوضة» فوجود الحق تعالى أعظم مباينة 
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لوجود كل مخاوق ... فإن الوحدة المعينة الشخصية تمتنع في الشيئين المتعددين» ولكن الوجود واحد في نوع الوجود بمعنى أن اسم 
الموجود عام يتناول كل واحد» كأ أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما يتناول كل جسم وكل إنسان» وهذا الجسم ليس هو ذاك» وهذا 
الإنسان ليس هو ذاكء وكذلك هذا الموجود ليس هو ذاك). 

وقال: (وهذا اتفق أَئة المسلمين على أن الحالق بائن من مخلوقاته ليس في مخلوقاته ثبي ء من ذاته» بل الرب رب والعبد عبد (إِنْ 1 
منْ في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ إِلّا آتي الرَحمنٍ عَبْدَا (95) لَقَد أحصاهم وَعَدَهُمْ عدا (94) وكلهم آنيه يوم القيامَة قَرْدًا). 

فهذه بعض الردود على القائلين بوحدة الوجود» والأص لا يحتاج إلى كثرة الردود» بل تصور حقيقة مذهب هؤلاء كاف في إدراك 
بطلانه ومخافته. 1 

ولكن هل يوجد لديهم أي شبة .تشبثون ببا؟ نعم؛ قد وجد عندهم بعض الشبه» حيث استندوا على آرائهم الفاسدة ببعض النصوص 
الشرعية. 

بعض منها حيحة؛ ولكن الاستدلال بها باطل» وبعض منها باطلة من أسامها. 

أهم الشبه التى يستند إليها أحاب وحدة الوجود: 

الشيهة الأولى: تشبثهم بالحديث الذي فيه (أن الله يمع الناس ويظهر لهم فينكرونه» ويظهر لكل أمة بصورة لا تعرفها فتنكره» فيعود 
فيظهر لكل أمة بالصورة التى عبدوه عليها في الأرض فيسجد الكل ... ). 

هكذا ذكروه كأنه لفظ الحديث» واستدلوا به على وحدة الوجود» على أنه يظهر لكل عابد على صورة معبوده في الدنياء لأنه ما عبد إلا 
0 الرد على الاستدلال يقال لمم: إن لفظ الحديث لا يدل على ما تقولونه» فإن النص الوارد في الحديث كالتالي: 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ناس: يا رسول الله؛ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: ((هل تضارون في الشمس ليس 
دونها ححاب؟ )) قالوا: لايا رسول الله. قال: ((فإنك ترونه يوم القيامة كذلك» مع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيثًا ليتبعه» 
فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» و.يتبع من كان يعبد القمر القمر» و.بتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» 

وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتهم الله في غير الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربك» فيقولون: نعوذ باللّه منك» هذا مكاتنا حتى 
يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتييم الله في الصورة التي يعرفونها فيقول: أنا رب؟» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر 
جهن )) ١‏ ). 0 

فهذا هو الحديث الصحيح الذي أرادوا أن يتصيدوا منه الدليل على قولهم الفاسد. 

وللرد علمهم على استدلالهم أقول: 

3- أن قيهة أنتعالى بظلينر لكل أمة بالضورة آل غيدوه غلينا؟ + 

كلت الشدوله 0ه الجن إن ركرن لذ ىالكترة ومؤلاه يد فر كلشف المزن فى البنياء 

م - يدين هؤلاء: أن الله بتجل لكل أحد بحسب اعتقاده» فإذا اعتقد في صم أو كوكب أو عل تجلى له في صورة معتقده» أما إذا 
تجل له في صورة أخرى أتكره؛ أما العارف المطلق فإنه يعرف الله في زعمهم ‏ في كل صورة يظهر بهاء لأنه يعتقد أن الرب عين كل 
ني ء» هذا في حين يبن الحديث أن المؤمنين أنكروه في صورته الأولى» وعرفوه في صورته الثانية» وهؤلاء هم الرسل والأولياء» وهم 
باعتراف هؤلاء ‏ أكل العارفين» وهم لم يعرفوه إلا في صورة واحدة» وهذا .نسف أصل دعواهم: وهو أن العارف من يعرف الله في 
كلاصورة: ع ال 3 

ع - يزعم الاتحادية: ان الله عين 15 ني ء» والحديث يبت وجود قوم مؤمنين» وكافرين ومنافقين» فإذا اخذنا بف المتصوفة كان 
رهم هو الكافر والمنافق وغير ذلك؛ لأنه عندهم عين كل شيء» وبطلان هذا الفكر واضم جلي. 

ودء نقيت الشدوك: أن الله سبحانه لن ,تجى إلا في صورة واحدة في كل مرة من المرتين الأولى والثانية» وأما هؤلاء فيدينون بهلي 
رهم فيما لا .بتناهى من الصور المتباينة في ان واحد. 


:ا" 5112161208 
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داري ادف كه العو الأولى» أما الصورة الثانية فعرفها الحديث بأنها هي التي رأوه فيبا أول مرةء وهذا ينتقض قول الحلولية 
بأنه يظهر لكل أحد في صورة معتقده» كا يبطل قول أهل الوحدة بأن ربهم عين كل شيء. 

- ما لمؤلاء القوم يستشبدون بما لا يؤمنون به؟ فإنهم يزعمون أنهم يأخذون عن الله مباشرة» ويستنكفون أن يعملوا بالشريعة التي 
افا ونا ال 

الشببة الثانية: 

2 يقوله عليه السلام: )) م6 كك ععىه اأذي اسمع به) وبصره الذي يبصر به» ويده التي بيطش مها» ورجله التي إسعى ما 
يقول ابن عربي: (فذكر أن هويته هي عين الجوارح التي هي عين العبد» فالحوية واحدة والجوارح مختلفة) . 

يقال في الرد عليهم: إن هذا الحديث في الواقع حجة عليهم لا لحم» وذلك من وجوه: 

س0 2 2 2 2 

١‏ - إن قوله: ((من عادى لي وليا فقّد بارزني با محاربة) ) فاثبت معاديا غارباء ؤوليا قن العادى» 

- قوله: ((وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه) ) فأئبت عبدًا متقريًا إلى ربهء ورب افترض عليه فرائضه. 

- قوله: ((ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه) ) فأئبت ت متقربا ومتقربا إليه» وبحب وبوباً ا 

؛ - قوله: ((ائن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه) )» فأئبت سائلاً ومسئولا غيره» ومستعيذاً ومستعادًا به غيره» وهذا كله 
ينض قولهم: الوجود واحد. 

والحديث حق» وظاهره على أن الولي لكال طاعته لله ومحبته له» يبقى عمله للهء فا يسمعه مما يحبه الحق أحبه» وما يسمعه مما يبغض 
الحق أبغضه» وما يراه مما يحبه أحبه» وما يراه مما يبغضه أبغضه» فيبقى محبوب الحق محبوبه» ومكروه الحق مكروهه» ومأمور الحق 
ماموره» ووبلي الحق وليه» وعدو الحق عدوه. 

وعلى الأوجه كلها لا متمسك فيه للاتحادية» ولا القائلين بالوحدة. 

الشيبة الثالثة: 

استدلالهم بقوله تعالى: (إِنَ الذينَ يبايعوتك إِنما ييايعون الله يد الله قوق أيدميم) . 

يقل تالت : اإفقد: أخير ساك أن جيه عمد :صل الله خلية وس هو الله تعالى وتقدس» وبيعته وبيعة الله ويده الى مدث للبيعة هى 
يد الله تعالى» كا سمعت من الآية الشريفة). 

يقال في لرد عل هذه الشبية ي قال شيخ الإسلام: (إن قوله تعالى: (إن لين بايعونك نا بليعون اله) لم يرد بيك أنك أنت الله 
هو اللّهء ولكن الرسول أمى بما أمى الله به فن أطاعه فقّد أطاع الله ... ومن ظن في قوله: (إن الذينَ يبايعوتكَ ينما يبايعونَ اللّه) أن 
المراد به أن فعلك هو فعل الله أو المراد: أن الله حال فيك ونحو ذلك فهو مع جهله وضلاله ‏ بل كفره والحاده ‏ فقّد سلب الرسول 
خاضيته. وجعله مثل: غيرة» وذلك؟ أنه:لو كان المراد ية أنه خالق لفعلك لكان هناك قدر مشترك بينه وبين سائر اللحاق» وكان من بايع 
فهذه بعض الشبهات التي يستندون إليها في الشرك بالله جل شأنه في الربوبية بتعطيل معاملة الصانع عما يحب على العبد من حقيقة 
التوحيد. ١‏ 

بتي أن نجيب على شببة كبرى للبريلوية» ومي: 

الشببة الرابعة: 

ان الرسول صل الله عليه وس نور وليس ببشرء وانه مخلوق من نور الله. 

هذه الشيبة مكونة من جانبين: 

أزلة ادعاؤّهم 3 اللبي صل الله عليه وسلم نوره 
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ثانيا: ادعاؤهم أنه جزء من نور الله وجميع الحلائق من نور مد صلى الله عليه وسلم. 

أما الجانب الأول: فهو قولهم بأن النبي صل الله عليه وسلم نور» وأنه لا يوجد له ظل لكونه نوراء وأنه جاء متنقلا من أصلاب آبائهم 
من آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب» فهذا القول قد قال به كثير من المتصوفة» قديها وحديثًا. 

ومعلوم أن هذا القول من الأقوال المبتدعة ونتيجة للغلو» ومخالفة لصريح القرآن والسنة» والكلام على هذا الموضوع سيكون في غير هذا 
الموضع ٠‏ 

وأما الجانب الثاني: وهو قولهم: إن مدا صلى الله عليه وس خا فو لون اران 

جميع الكائمات من نوره» فهذه هي العقيدة الا تحادية التي نحن بصدد ذكرها وردهاء 

وفيما يل بيان القائلين بهذا القول والردود المقنعة عليهاء بمشيكة الله. 

من قال بذلك من المتصوفة: 

ابن عر بي الحاتمي» وعبد الكريم الجيلي» وأبوا اطسق وعد الله البكري» والبريلوي» ومد عثمان عبده البرهاني» والملا علي القاري. 
نبي صل الله عليه وسم عند هؤلاء الغلاة خاق من نور الله تعالى» ثم خلق من نور الي صلى الله عليه و قية اكخلوقانت» فيدا 
الذي ذهبوا إليه من خلق العالح ا عن ذَأت الله تعالى يفسر لنا ما ذهب إليه هؤلاء من القَول بوحدة الوجود. 


الردوة عل هذا القول: 

١‏ - إن ما ذهبوا إليه لم يكن وليد أفكارهم, ما كن ينهدا فق 'مطناء د فلنقية قدعة تأئزوا جا وتقازها إلى اللشليةة روما وال كأهرنها 
إلى وقتنا 

ا حاضر. 


١‏ 007 هذا القول من معتقدات النصارى في عيسى عليه السلام. 
د إن .هذا القول مااعائر::» المتصوفة من 'الشيعة» يق ترئ ‏ الشيعة أكثر النامن 'متشتغلين بالنون وادعاثة في أَعُتهم. 
وينم من النقل ولا دليل صريح من العقل. 


شبهات وجوابها: ٍ 
من العبيات الى #القوكون ا و هد البانت: 


استدلالهم بيعض الأحاديث المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء من ذلك ما يلي: 

١‏ - استدلال هؤلاء الغلاة على قولهم هذا بالحديث المنسوب إلى جابر ابن عبد الله الأنصاري في مواضع متفرقة من كتيهمء ناسبًا 
تخريجه إلى عبد الرازق الصنعاني في المصنف له فبعضهم يذكره في بضعة أسطرء وبعضهم في بضع صفحاتء وفيما لي أشمل نص 
وجد من هذه الروايات الموهومة: 

(عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأي» أخبرني عن أول شىء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال 
نبي صلى الله عليه وسل: إن اهعاق اقل ارا منام وو لوكين ورض قاب ذلك وو لون لدو شاء الله 

ولم يكن ني ذلك لوح ولا قلء ولا جنة ولا تار ولا ملك ولا مماء ولا أرض» ولا شمس ولا قر» ولا جني ولا إنيء فلما أراد أن 
يخلق الحاق» قسم ذلك النور أريعة أجزاء: 

قلق من :افو الأول: القلى. 

* - ومن الثالني: اللوح. 

م ون الثالث: لجة -3 


أ- عفلق من الأول: 00 للفيقك: 
ب- ومن الثاني: نور قلوبهم ‏ وهو المعرفة باللّه -. 
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ج- ومن الثالث: نور أنسهم ‏ وهو التوحيد ‏ لا إله إلا الوه عكنه رتيرك ادجم اندنية : 

فهذا الحديث الذي تم نقله الآن فيه قوله: (من نوره)» وهو يدل على أن حُمدًا صلى الله عليه وس لمن وا 

الردود على هذه الرواية: 

لنا على هذه الرواية بحثان من حيث الرواية» ومن حيث " الدراية. 

أمانهى يت الروانة 

فأقدم رابك من أسبه إلى مخرج هو القسطلاني» حيث قال: (وروى عبد الرازق إسنده). ولكنه لم يصرح في أي كاب خرجه 
بالسند. 

ثم جاء الزرقاني في شرحه للمواهب اللدنية» فنسبه إلى عبد الرزاق في مصنفه» وزاد عليه تخريجًا آخر» فقال: (ولم يذكر الرابع من هذا 
الجزء» فليراجع من مصنف عبد الرزاق مع تمام الحديث» وقد رواه البهيقي ببعض خالفة) . 

2 قال الزوقان» ولك ها توهدنا ف :مسقت سحطولة العدف والعقيي أن ملك وقد رك فضياة أن يكرك ةقرحو ا قبس 
مد لفل عد الرزات أعريعة سيره فبحثت عنه في تفسيره فلم أجده. ْ 

ثم رأيت شيخ الطريقة البرهانية قد أحال تخريجه إلى كاب جنة اللحاد ونسبه إلى عبد الرزاق» وقد بحثت عن هذا الاب لعلي أطلع 
على سند الحديث» ولكن دون جدوى فل أعثر له على أثر» بل لم أقف على من نسب مثل هذا الاب لعبد الرزاق» وكذلك بحثت 
قن عبن الور الأخرى أيضًا فلم أجد له أثراء وقد بحثه غيري أيضًا في مصنفات عبد الرزاق فل يعثر عليه. 

بل قد شبد شاهد من القوم على براءة عبد الرزاق من هذا الحديث. وهو عبد الله بن الصديق الغماري ‏ الذي وصفه العلوي المالكي 
بأنه محدث الدنيالا !  !‏ حيث قال عبد الله بن الصديق الغماري: معلقًا على قول السيوطى في الحاوي على هذا الحديث: (إنه غير 
ثابت): 

0 تساهل قبيح» بل الحديث ظاهر الوضعء وام النكارة» وفيه نفس صوفي ... والعجب أن السيوطي عزراه إلى عبد الرزاق» مع 
أنه لا يوجد في مصنفه ولا تفسيره ولا جامعه وأعب من هذا أن بعض الشناقطة صدق هذا العزو الخطع» فركب له إسنادا من 
عبد الرزاق إلى جابر» ويعلم الله أن هذا كله لا أصل له» خابر رضي الله عنه بريء من رواية هذا الحديث» وعبد الرزاق لم إسمع به 
واول من شهر ببذا الحديث ابن عرب الحاتمى» فلا ادري عمن تلقاه» وهو ثقة» فلابد أن احد المتصوفة المتزهلين وضعه ... ). 

فيد ات راهن موحل القديك ان اسه الروايقة وقد اتضح لنا من البحث السابق أن الحديث لم يخرجه أحدء لا عبد الرزاق ولا 
غيره» واثما هرهة اديت المتصوفة. 

وأما نسي إليه الورقاق بأنه ارواه البيقق ببعض:غتالقة» فهذا أيضا عن نتن مااسيق) :فإ قدانصدت ف مظان هذا الخديت عن 
كتب الببيقي فل أظفر به ولا ما هو بمعناه في أي من كتبه. 

اما من حيث الدراية: 

فأيضًا أن الحديث لا يصح لوجوه: 

١‏ - إننا لا نعرف في أي كاب روى هذا الحديث عبد الرزاق» ولا نعرف أنه رواه عند أحد من العلماء المعتد بهم» ومن قرائن وضع 
الحديث ألا يتداوله العلماء وأهل العلم بالحديث» فليس الحديث في مصنفه ولا في مسند أحمد 

ولا في سنن الدارمي» ولا في مسند الطيالبي» ولا في الكتب الستة» ولا في صحيحي ابن خزيمة وابن حبان» ولا في مستدرك الحا 8 
ولا في معاجم الطبراني الثلاثة» ولا في دلائل النبوة للبيبقي » ولا في سنن البميقي» ولا في سنن الدارقطني» ولا في كتب الضعفاء 
والمتروكين» ولا في كتب الزهد والرقائق كالحلية لأبي نعي » وصفوة الصفوة» ولا في مجاميع الحديث كالجامع الصغير» والجامع الكبير» 
ولا في كنز العمال» ولا في كتب التراجم» فأن يكون هذا التديق؟ 1 ال فك :أنه عدت باطل: 

؟ - لو سلمنا أن الحديث صحيح إلى عبد الرزاق» لكان ما حدث به بعد تغيره» فد عمي في آخر عمره وصار يلقن أحاديث ليست في 
كتبه» فوقعت المناكير في حديثه بعد ذلك. 
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- إن الحافظ الثقة إذا حدث بحديث يخالف فيه الثقات كان حديثه شاذاء فكيف إذا خالف الاب والسنة وروى الأباطيل؟ فلا 
ريب ذ حديثه الذى انفرد به منكر مردود. 
4 - سثل شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله تعالى ‏ أن قومًا ينقلون: (إن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليهاء فلق الله من 
كل قطرة نبياء وكانت القبضة هي قبضة النبي صلى الله عليه وسلم وبتى كوك درياء وكان نورا منقولا من أصعاب الرجال إلى بطون 
النساء) . ١‏ 
فأجاب: (من ذكر من أن الله قبض من نور وجهه قبضة) إن فهذا أيضًا 
كذب باتفاق أهل المعرفة بحديته» وكذلك ما يشبه هذا من أحاديث يذكرها شيرويه الديمى في كابه الفردوس» ويذكرها ابن حمويه في 
مثل كاب (المحبوب) ونحو ذلك ما يذكرون من أن الي ف الله عليه وسل» 5 أو أن العام التاق ده أ كان يردا 
قبل أن يخلق أبوه» أو أنه كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه جبريل» ومثل هذه الأمورء فكل ذلك مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته ... 
). 
وقال أيضا: (فهذه الأحاديث وأمثالها مما هو كذب وفرية عند أهل العلمء لا سما إذا كانت معلومة البطلان بالعقل» بل متخلية في 
العقل! ليس لأحد أن يرويها ويحدث بها إلى على وجه البيان» لكونها كتباًء ... وعلى ولاة الأمور أن يمنعوا من التحديث بها في كل 
مكان» ومن أصر على ذلك فإنه يعاقب العقوبة البليغة التى تزجره وأمثاله عن الكذب عل النى صل الله عليه وس وأصحابه» وأهل 
بيته» وغيرهم من اهل العلم والدين) ٠‏ 
ه - إن شيوع مثل هذا المعتقد الذي يخالف كل دليل من كاب الله ومن سنة رسوله» يجعل المسلمين في عغط الله تعالى» لأنهم 
يعتقدون عقائد تخالف ما شرع الله في كابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه و 
- إن نسبة مثل هذه العقائد إلى الإسلام تجعله في نظر خصومه دين الحيالات والمبالغات. 

- إن مثل هذا القول سفسطة ظاهرة» فإن ذات ربنا تبارك وتعالى منزه من أن يكون مادة لغيره وأخذ قبضة من نوره ليس معناه 
أنه قطع منه جزء عله نور 
نبيه» فإنه ا وغير ذلك مما يبتبعه في ذاته - تععالى الله عنه . 
حتى 0 عر - وأف ذلك أن الحديث ثابت؛ فإن قوله: (من نوره) إن الإضافة فيه كالإضافة في قوله تعالى في قصة خاق 
آدم: (وَتفَحْتَ فيه من روجي)» وكقوله تعاللى من قصة سيدنا عيسى: 6 منّه)» وكقوهم: ( (بيت الله الكعبة والمساجد) )» وقوطهم: 
(روح اللّه) لعيسى» وغير ذلك. 


قال الزرقاني في شرح المواهب: عند شرح قوله (من نوره): (إضافة تشريف» ... على حد قوله تعالم: (ونفخ فيه من روحه)» وهي 
بيانية) . 


ومبذا عامنا: أن الشيبات التي . بتشبث ما أصحاب وحدة الوجود كلها ساقطة من ااي فلا يوجد لديم أي دليل لا من العمل ولا 
من التقل عل القول بوحدة ارده 

0 المببحث الثاني: الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد 

ا محور الأول: في بيان الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الذنات 

المبحث الثالني: الشرك 2 الربوبية باتخاذ الأنداد 

والكلام عليه سيكون على محورين: 


احور الأول: الشرك فى الربوبية بالأنداد فى الذات. 
ا محور الثانى: الشرك فى الربوبية بالأنداد فى الصفات والأفعال. 
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احور الأول: فى بيان الشرك فى الربوبية باتخاذ الأنداد فى الذات: 

وقد وقع فيه جملة من الملل في العصر الحاضر» فن هذه الملل ما يأتي: 

١‏ - شرك الجوس الموجودين في العصر الحاضر» وقد سبق بيان مذهيهم وعقيدتهم فيما سبق» فلا نعيده هاهناء 

- شرك النصارى الموجودين في العصر الحاضرء مع اختلاف فرقهم ونحلهم؛ فإنهم ما زالوا على العقَائد السابقة الذكرء وإن اختلفت 
التحل والأسماء فى العصر الحديث: 

- عضن الفرق الناطتية المعاصرةة 

من ابرز الفرق: 

أ- الإسماعيلية المعاصرة: فإنهم يعتقدون كاعتقاد سلفهم: ان الله ل 

يخلق العالم خلمًا مباشراء بل كان ذلك عن العقل الكلي الذي هو محل بيع الصفات الإلمية» ويسمونه الخهاب» ويسمون الأول بالسابق 
والثاني بالتالي»ء وقد حل العقل الكلي في بعض إنسانهم وأَعْتهمء فن هؤلاء الذين لهم الألوهية عندهم: 

١‏ - الإمام الموجود عند البوهرة السليمانية والداودية. 

؟ - الإمام الحاللي إدى الإسماعيلية الأغاخانية. 

ج- النصيرية: حيث يعتقدون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إله» ويعتقدون أيضًا ألوهية خمسة أيتام. 

فهؤلاء أبرز من أشرك بالله في الربوبية بالأنداد في الذات» فالمجوس والنصارى معلوم شركهم إدى اجميع #واما الفرق:الناطلية اللنقنية 
إلى الإسلام فلا يذكرون تجاه هذه الاعتقادات أي شبهة» وإنما هي ادعاءات تقريرية» وهم باعتقادهم هذه قد خرجوا من الإسلام 
جملة وتفصيلا. 

احور الثاني: الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الصفات والأفعال: 

وله جانبان: 

الجانب الأول: الشرك فى الريوبية بالأنداد بادعاء إثبات صفات الحالق 


ع 1 5 ع 520300 ل ع 
للمخلوق. ع 
الجانب الثانى: الشرك فى الربوبية بالأنداد بادعاء بإثبات صفات الخلوق للخالق. 
أما الجائب الأول ففيه عدة مطالب: 
المطلب الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة القدرة الكاملة الخاصة لله جل وعلا للمخلوق. 
المطلب الثاني: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة العلم الحيط الخاصة باللّه جل وعلا لبعض الخلوقات. 
المطلب الثالث: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة الك الخاصة بالله جل شأنه لغير الله جل وعلا من المخلوقات. 
المطلب الأول الشزك فق الريوبية بالأنداد بإنيات صفة القدرة الكاملة لير الله بحل :شاه 
المقصود بالشرك فى قدرة الله الكاملة: 
معلوم أن صفة من الصفات الجامعة لله تشمل كثيرًا من صفاته تعالى» وهي تعنى: كل ما ليس في مقدور البشر أن يفعله من 
١‏ - التصرف الشامل في الكون والمكنون. 
؟ - التصرف اللخاص في الكون والمكنون. 
وهذا النوع الثاني من التصرف إشتمل على عدة أمور. 
- القدرة على الخلق والإيجاد. 
- القدرة عل إنحياء الموق. 
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- القدرة في إنزال المطر. 

- القدرة على شفاء الأعمراض. 

- القدرة عل الحداية التوفيقة. 

- القدرة على النفع والضرء 

- القدرة على الإنقاذ من عذاب القبره 

- القدرة على غفران الذنوب ومحو اللحطايا من الصحف. 

- القدرة على إجابة الدعاء واسمّاع ندائهم واغاثة المكروبين من 3 والمصابين من مصائبهم. 

لقد وقع في هذا النوع جملة من الفرق والنحل والطوائف وبعض الجهلة من الناس في العصر الحديث؛ فإن كل من أثبت لغير الله جل 
شأنه من الأفعال والأعمال التي نتعلق بالقدرة الكاملة الإحياء والإماتة والنفع والضر والخلق والرزق والإغاثة من الكرب والمصائب 
وغيرها التي لا يمكن أن تكون من غير الله فد أشرك بالله في صفته القدرة الكاملة. وسأذكر هذه الفرق والنحل والطوائف وبعض 
من تورط ببعض انواع الشرك في الفروع التالية: 

الفرع الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لغير الله في الشيعة: 

وذلك؛ لما يعتقدون في علي رضي لله عنه: (أن علياً لما رفع السيف ليضرب به مرحباء أمى الله سبحانه إسرافيل وميكائيل أن يقبضا 
عضده في الحواء حتى لا يضرب بكل قوته» ومع هذا قسمه نصفين» وكذا ما عليه من 

الحديد وكذا فرسهء ووصل السيف إلى طبقات الأرض» فقال لي الله سبحانه: يا جبريل» بادر إلى تحت الأرضء وامنع سيف علي 
عن الوصول إلى ثور الأرض حت لا تنقلب الأرضء» فضيت فأمسكته» فكان على جناحي أثقل من مدائن لوطء ... وفي ذلك اليوم 
أيضا: لما فتح الحصن» وأسروا نساءهم كانت فيهم صفية بنت ملك الحصن» فأتت النبي صلى الله عليه وسل وفي وجهها أثر شجة» فسأها 
لني صلى الله عليه وس عنباء فقالت: إن عليًا لا أى الحصن وتعسر عليه أخذه؛ أن على برج من بروجه» فهزه فاهتز الحصن كله» 
علا ألا عضت ود لمن عضي اله لفضت عل : فزازل السموات كلها حتّى خافت الملاتكة ووقعوا على وجوههم» وكفى به تجاعة 
ويافيةه اما ران حير فقن اق أ ر شوق وماد مفازتون 8 مله رقف" الل دز اافدل عن المعو بطر سه من رده ب 2 
الضرب» فقلع الباب» وكان في يده بمنزلة الترس يتقاتل فهو في يده حتى فتح الله عليه) . 

ومعلوم أن مثل هذه القدرة خاصة بالله تعالى» وهي ليست في مقدور البشر. وهذا النص وإن كان في مصدر قديم للشيعة إلا أن القوم 
ما زالوا على نفس الاعتقاد؛ بدليل كون هذا الاب ونصوصه عندهم مثل صحيح البخاري عند أهل السنة» فالقوم ما زالوا يعتقدون 
مثل هذا الاعتقاد. 

وهؤلاء الشيعة في اعتقاداتهم هذه ما يذكرون أي دليل يذكر من مصادر موثوقة» وانما يختلقون أكاذيب» وينقلون روايات ملفقة من 
امجهولين لت 

ليثبتوا هذه العقائد. ولا إستدلون له بالاية القرانية ولا بالسنة الصحيحة» ولا بالعقل الصريح» حى اشتغل بالرد علهم» وإذا فإننا له 
نطيل في الرد عليهم؛ مكتفيا بما سيأتي في ردنا على المتصوفة فيما بعد. 

الفرع الثاني: الشرك بالله عن وجل في صفته القدرة الكاملة لدى البابية والببائية: 

لقد وقعت البابية والببائية في ألوان من الشرك بالله جل وعلاء سبق أن ذكرنا بعضا منهاء وهنا نذكرهم على أساس أنهم وقعوا في الشرك 
الله في الربوبية بالأنداد في صفته القدرة الكاملة» وذلك؛ أنهم يعتقدون أن الباب الذي هو حسين على المازندراني هو الذي خلق العالم 
كلهء وإليه الخلق والرزق» وكل ما هو لدى الله فهو عنده. 

الفرع الثالث: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفته الكاملة لغير الله في المتصوفة: 


511216120 0 _ 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


المتصوفة قد وقعوا في هذا النوع من الشرك من وجوه عدة» وفيما ِل بيان ذلك بالتفصيل: 
أ- اعتقاداء تهم تجاه النبي صل الله عليه وسلم في هذا الباب: 

فن هذا الباب ادعاء الغلاة: أنه إليه الملاذ والمهرب في الشدائد والكرب. فن أقوالهم الدالة عليه ما يلي: 
١‏ - يقول القسطلاني ثم لم يعاق عليه الزرقاني موافقة له - : (فهو نحزانة 

السر» وموضع نفوذ ذ الأم» فلا ينفذ 7 إلا منه» ولا ينقل خير إلا عنه» ولله در القائل: 
ألا بأبي من كان فلك وهيدا 35 وادم بين الماء والطين واقف 

إذا رام أعرًّا لا يكون خلافه ... وليس إذاك الأمى في الكون صارف) 

0 20 لبان عن بتكن الاي أاقال 

يا ملاذي يا منجدي يا مناثي ... يا معاذي يا مقصدي يا رجاني 

يا نصيري يا عمدني يا مجبري ... يا خفيري يا عدتي يا شفائي 

أدرك أدرك أغث أغث يا شفيعى ... عند ربي واعطف وجد بالرضاء 

أنت عوني وملجئ وغياني ... وجلا كربق وأنت غناي 

م - كا نقل أيضًا عن آتحر قوله: 

كويد عدي تاعاذا لوط ع عر اك 

5 هموم من الديون علتني ... أنا في فكرها صباح ومساء 

ثقلت حملها غير اني ... بك ارجو وضعا لا او وفاء 

أنت في كل مطلب نصب عيني ... لا أرى لي إلا سواك التجاء 

تاغل تيه الكزبا فرع أ ويه القلتعباوا كف القماء 

ار القطري أت« الريق :م هتما تبي لطر الرحاء 

عظمت كربت لفئتتك قصدًا ... قاصدًا للعظائم العظماء 

4 - ونقل عن آخحر قوله: 0 

بذلي بإفلاسي بفقري بفاقتي ... إليك رسول الله أصبحت أهرب 

ه - ونقل عن آخخر قوله: 

يا رسول الإله إني ضعيف ... فاشفني أنت مقصد للشفاء 

يا رسول الإله إن لم تغثني ... فإلي من ترى يكون التجائي 

5 - وقال النبهاقي نفسه مثل هذا القول: 

سيدي أبا البتول أغثنى نل اعرف بما حواه الضمير 

وقال أُيضًا: (إن المسلمين ... من أهل السنة واجماعة ‏ وهم جمهور الأمة امحمدية يعتقدون فيه صلى الله عليه وسل: أنه يعلم الغيب» 
ويعطي ويمنع» ويقضي حوائ السائلين» ويفرج كربات المكروين» وأنه شفع فيمن إشاءء ويدخل الجنة من إشاء) ٠‏ 
- ومثل هذا ما جاء في القصيدة للبوصيري التي معيت بالبردة ‏ ظلما 

وزورًا - مضاها للقصيدة الصحيحة: 

يا أكرم اللخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 

وقوله: 

ولن يضيق رسول الله جاهك بي ... إذا الكريم تحل باسم منتقم 

وقوله: 
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إن آت ذنبا فا عهدي بمنتقض ... من النبي ولا حبلي بمنصرم 
فإن لي ذمة منه بتسميني ... مدا وهو أوفى الخلق بالذمم 

إن لم يكن في معادي آخدًا ببدي ... فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 
حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه ... أو يرجع الجار منه غير محترم 
وقال أيضًا في قصيدته الهمزية: 

قد تمسكت من ودادك بالحبل ... الذي اسفسكت به الشفعاء 
وأبى الله أن يمسن السوء ... بحال ولي إليك التجاء 

قد رجوناك للأمور التى ... أبردها في قلوينا رمضاء 

وأتينا إليك أنصار فقر ... لتنا إلى الغني أنضاء 

وانطوت في الصدر حاجات ... نفسى ما لحا عن نديدك انطواء 


فأغثنا يا من هو الغوث ... والغيث إذا أجهد الورى اللأواء 


يا نبي الحدى استخاثة ملهوف ... أضرت بحاله الحوياء 
إذا نظرنا إلى الأبيات السابقة التي أوردتها عن البوصيري نرى فيها الغلو 
الشديد الذي أدى به إلى أن يتجاوز بالرسول منزلة العبودية إلى منزلة الألوهية والربوبية؛ حيث توجه إليه بطلب الاستغائة» ووصفه بأنه 
هو الذي ينجيه من الكربات ومن هلاك يوم القيامة» وأنه ليس له غيره منج له. 
8 - ومثل هذا ما جاء عن البرعي 
نفذ بيدي وجد بالعفويا من ... إذا ناديته لى سريعًا 
وقل عبد الرحيم غدا رفيقي ... وما يخثى رفيقك أن يضيعا 
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ... في كل هو من الأهوال أَلقَاه 
إن كان زارك قوم لم أزر معهم ... فإن عبدك عاقته خطاياه 
يا صاحب القبر المقيم بيثرب ... يا منتهى أملي وغاية مطلبي 
يا من نرجيه لكشف عظيمة ... ولحل عمد ملتو متصعب 
يا من يجود على الوجود بأنعم ... خضر تعم عموم صوب الصيب 
0 وربيعهم في كل عام مجدب 
يا رحمة الدئيا وعصمة أهلها ... وأمان كل مشرقٍ ومغرب 
وهناك أبيات أخرى للبرعي توجه فيها إلى الول بالدعاء والاستغاثة» وانما ذكرت هنا تماذج من شركه في الربوبية في القدرة الكاملت 
وشركه في العبادة في الدعاء لغير اللّه. 
إذا نظرنا إلى هذه الأبيات التي قالها البرعي مادحًا بها الرسول صلى الله عليه وس نرى أنه قد غلا في مدح الرسول غلوا شديداء حتى 
صل هذا اللغو إل أن يعرف 
عبادات لا يجوز صرفها لغير الله عروجل» حيث توجه إلى الرسول بالدعاء والاستغائة وطلب منه أن يأخذ بيده وصرح بأنه إذا 
نادى الرسول فإنه ينفذ له مطلوبه» وطلب من الرسول أن ينجيه من كل الأهوال التي تصيبه في هذه الدنياء ووصفه أيضًا بأن الرسول 
صل الله عليه وس هو الذي يجود بالنعم لكل ما في هذا الكون» وأخيرا وصف الرسول صل الله عليه وسلم بأنه مغيث كل من في 
الحافقين» وأنه أمان لكل من في المشرق والمغرب. 
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وهذه الأوصاف كلها لا تليق إلا بالله عن وجل» وأغليها من الشرك في القدرة الكاملة» ولكن الغلو الزائد أوقع البرعي في هذه الشركات 
التي نراها واضحة في هذه الأبيات التي أوردناها عنه» وهي لا تحتاج إلى الإيضاح والبيان لأن الاستغاثة والتوجه إلى الرسول بالدعاء 
والالتجاء إليه في الشدائد واضم فيها من أوها إلى آخرها. وإذا لم تكن مثل هذه الألفاظ شرك فليس هناك شيء إسمى را 
4 - ويقول عر 
أنشأك نورًا ساطعًا قبل الورى ... فرد الفرد والبرية في العدم 
م ثم اسول جميع مخلوقاته ٠.٠‏ من نورك السامي فيا عظم الكرم 
فإذا إليك الحلق تفزع كلهم ... في هذه الدنيا وفي اليوم الأهم 
واذا دهمتهم كبة فرجتها ... حتى سوى العقلاء في ذاك منتظم 
جد لي فإن نخحزائن الرحمن في ... يدك النى وأنت أكرم من قسم 
إذا نظرنا في هذه الأبيات السابقة نرى فيها الغلو الزائّد في الرسول صلى الله عليه وس واضم فيها؛ حيث ادعى فيها بأن الرسول أول 
خلوق» وألة حلوق لن ووه : ١‏ 
وأن جميع امخلوقات اسقدت من نوره» كا يتضح من البيت الثالث والرابع أنه يرى وجود القدرة الكاملة لدى الرسول صلى الله 
عليه وسلم» حيث يدعي الشاعى أن جميع الخلائق يفزعون إلى الرسول يوم القيامة وفي هذه الدنيا أيضًا لإنجائهم في المهالك» ولتحقيق 
المطالب. وزعم أَيضًا بأن الرسول هو المفرج بميع الكرب التي تصيب البشرية» ثم سأل الرسول أن يجود له من الحزائن التي في يده 
لأن خزائن الرحمن كلها في يد الرسول صل الله عليه وسلم ‏ على زعمه ل وهذه كلها من الشرك بالله جل شأنه في قدرته الكاملة. 
٠‏ - ويقول اخر: 
من استجار به يجيه من كرب ... خا طه وسيع لا بمنحصر 
رب استجرب به في كل حادثة ... وكل نائبة ما عشت حمري 
وني القيام وفي حشر لينقذني ... من كل ما أخشى من سبئ القدر 
شفاء ذي وصب نجاة ذي عطب ... غياث ذي نصب في السهل والوع. 

من راح قاصده يلقى مقاصده ... كالبحر في كوم والغيث والمطر 
وقال أيضًا: 
يا رسول الله غوثًا علا . ... فعظم الحطب فينا نزلا 
يا رسول الله فرج سندي ... أصلح الشأن وسد امخللا 
إن حصن الله من لاذايهاء.ه أمن موف ونال الأملا 
انك سر اللديا ثور اهلاق ...أت غوث الخاق من كل البلا. 
بعليل شطب إن معطت كفا اسيلدي نت ها فك عله 
فأغثني سيدي الأناء من قرحا ناس 6لا ارد 
فاكشف الغماء عني علا ... يا مغيثًا يا عظيمًا بطلا 
إذا نظرنا في الأبيات السابقة يظهر يجلاء مدى توغل صاحبه في الشرك في الربوبية في القدرة الكاملته حيث إنه طلب منه النجاة 
والشفاء وفرج الكيات وغيرهاء 
ففى هذه الأشعار والأبيات (ومثلها كثير عند المتصوفة) شرك في الربوبية بالله جل شأنه في صفته القدرة الكاملته ا أن فيها شرك 
لله بالأنداد يملة من الصفات المتدرجة تحت صفة القدرة الكاملة» من كشف الضر والخلاص من الكربات وشفاء السقام؛ والمجوء 
من اتخوف: والضرر والحول» كل :هذه الصفات أثبتوها لغيره سبخانه: 
١١‏ - ويقول البريلوي: إن النبي صل الله عليه وسلم يقني كل قسم من الحاجات» إن جميع أمور الدنيا والآخرة في اختياره. 
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وول د ماذا في كفة الله تعالى سوى الوحدة؟ إن كنت تريد شيا فاطلبه من محمد صلى الله عليه وسلم. 

٠٠‏ - وأيضًا يقول البريلوي: (إن مفاتيح الكون كلها في يد رسول الله صلى الله عليه وسل» وهو عالك الكنه واسنناف الاين 
للقادرء وهو الذي يملك كمة (كن)). 

13 شرل اها (كل ما ظهر ني العام فإما يعطيه سيدنا جد صل الله عليه وسلم الذي بيده المفاتيح» فلا يخرج من اعفزائن الإلمية 
ثىء إلا عل يديه » وانه صل الله عليه وس إذا أزاة شيعا لا يكون خلافه؛ لأنه ليس ا صارف قٍ الكون). 

ه١‏ - ويقول ا 2 ديباجة كابه: (الأمن والعل لناعتي المصطفى): ( (وصللى ربنا وسلم عل دافع البلاء 0 والقحط والمرض 
والألى سيدنا ومولانا ومالكًا وفأواناً نخمد مالك الأرض ورقاب الأمم 6 قال الفقير المستدفع البللاء» من فضل ثليه الع الأعلى» 
صل عليه الله تعالى» عبد المصطفى أحمد رضاء الحمدي الحنفى القادري البركاتي البريلوي» دفع بلبيه البالاء» ومنح قلبه النور والحلاء) . 
للمعضلاات والنافع دلق والرافع للراتب» وهو الحافظ الناصر» وهو دافع البلاء» وهو الذي برد على الخليل النار» وهو الذي يبب 
ويعطي وحكّه نافذٌ» وأهرة جار في الكونين. 

- وقال: 

(منه الرجاء منه العطاء منه المدد في الدين والدنيا والأخرى للأبد). 

سوال كه وسو الله صلى الله عليه وسلم خليفة الله الأعظم» وإنه متصرف في الأرض والسماء. 

١‏ 2 وقالوا: المعاملة كلها بيد رسول الله صل الله عليه وسل» يعطي من شاء ما شاء؛ لأن الدنيا والآخرة من جوده. وعم اللوح والقلم 
من علومه» فإن كلتم تريدون 

خيري الدنيا والآخرة فأتوا إلى بابه» ثم اطلبوا ما شكتم. 

٠٠‏ - وقالوا: إن الله تعالى قد مكن النبي صلى الله عليه وسلم من إعطاء كل ما أراد من خخزائن الحق» ررم كي لعن هر :الل اليه 
وسلم أن يخص من شاء بما يشاء» ومن خصائصه صل الله عليه وس أن الله تعالمى أقطعه أرض الجنة يعطي منها ما إشاء من إشاء. 
د بؤقالرا؟' إن .وسول الله فيل “الله عليه وسل قالك الأرضيث ومالك" الناس © ومالك الأممء ومالك الخلائق» بيده مفاتيح النصر 
والمدد» والجنة والنار» وهو يكون صاحب القدرة والاختيار يوم القيامة» ويكشف الوب ويدفع البللاء» وهو حافظط للأمانة وناصر 
لحاء وإليه ترفع الأيدي للاستنجاد. 

ل - وقالوا: إن النبي صل الله عليه وسلم نائب مطلق عن الله تعالى» فالعالم كله تحت تصرفه» فهو يفعل ما إشاءء ويعطي ما يشاء من 
اشاء» واسلب ما بشاء من لشاء؛ له راد لفضائه 2 العام كلهء والعالم كله محكوم لهء» وهو مالك بيع بني آدمء رضن كلها والجنة 
كلها ملكه. 

وملكوت السموات والآارض أهى ه ومفاتيح الحنة والنار في يده» والرزق واتخير وكل قسم من العطاء يولع من عنده» إن الدنيا 
«0 - وقالوا: قال الله تعالى: يا حمد» كلهم يطلبون رضاي» وأنا أطلب 

رضاك؛ وجعلت ملكي كله من العرش إلى الفرش فداءً لك» حكك جار على الشمس والقمر؛ لا يطلع الشمس حتى تسم على ابنك 
الجيلاني غوث الثقلين وغيث الكونين. 

واللحلاصة: بعد إيرادنا تلك المقالات عن المتصوفة ومن سار على :بجهم من القبوريين التي مدحوا فيها الرسول وتجاوزوا فيها الحد» 
حيث غلوا في الرسول ورفعوه إلى منزلة الألوهية والربوبية» أستطيع: إن نقول: إن المتصوفة قد وقعوا في انحراف عقدي خطير دا 
حيث توجهوا إلى رسول بالدعاء والاستغاثة طالبين منه غفران الذنوب وتفريج الكروب» وغير ذلك من المطالب» تاركين الله عن وجل 
وراء ظهورهم» معرضين عن دعائه سبحانه وتعالى الذي قال قٍ كابه: (ادعوني امغيون لك). 
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وقوله سبحانه: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان). 

وَعا أن العاف بتكن عنادة ف احا ناذا إن خضي فق الرسول صل الله عليه وس يعتبر شرك بالله سبحانه وتعالى» وذلك لأن 
الرسول عبد من عباد الله ولا إستحق شيئًا من حقوق الألوهية؛ بل هو صل الله عليه وسلم كان يعبد ربه صلى الليل حتى نتفطر 
قدماه» وكان يستغفر الله كثيرا صل الله عليه وسلم. 

ولأن غفران الذنوب وتفريج الكروب والإنجاء من المهالك في الدنيا والآخرة خاص بالله سبحانه وتعالى» قال تعالى: (ومن يغفر الذنوب 
إلا الله)ء والخواب: لا أحد يخفر الذتوبت إل الله تتيحاته وتعالى» للا يبا 

رسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا. ١‏ 

وعلى هذا فالمتصوفة بتوجههم بالدعاء إلى الرسول والاستغاثة به وطلب غفران الذنوب منه يعتبرون قد وقعوا في الإشراك بالله غيره؛ 
لأن الدعاء عبادة قصرفه لغير الله يعتبر شركا بالله سبحانه وتعالى. وسيأتي بيان هذا النوع من الشرك عند المتصوفة فيما بعد. إِثما 
المقصود هنا: بيان شرك الربوبية بالأنداد لدى المتصوفة» وهذه النصوص فبها بيان صريم اوقوعهم في أنواع من الشرك في الربوبية 
بالأنداد» ومن أبرزها: الشرك في صفة القدرة الكاملة لله سبحانه» ولهذا فإننا سترد عليهم فيما يلي: 

الردود على هذه الأقوال: 

يرد على هذه الأقوال بالقران والسنة وأقوال سلف هذه الأمة: 

أما الاب» فثل قوله تعالى: 


د مر ومن م هلاه رع لماش 2 لا ير هلك سس مسر سل 


(-١‏ (قل من بي من لمات ار والبحر تدعوته تضرعاً وخفية أبن أنجا نا من هذه لَكُونَ من الشاكينَ (0) قل قل الله تيم من 


0 مه ععَسَ َ بره بره 


ومن كل كرب ثم ثم أشركون): 
(وما ب من نعمة فَنَ الله ثم إِذَا مسكر الضر فَإليه يَجَأرونَ) . 
؟ - (ولَاَعْ من دون ال مالا يمك ولا يرن فت فت ذا اَن ( )٠‏ ون يَسَسَكَ اله ضر قلا كاشفٌ له 


إلا هر وان ردك رار لس حي ل إلا ون ساده وهو الور الرحيم). 


؛ - (وإن يسك الله “ضر قلا كاشفٌ له إلا هو وإن يَسَسكَ بير فهو عل 


ووس ماه 


كل ماج يه 


5 0 م عي ا اللي ” ليو ٠‏ ا لوا بس أله 2س سس ره ارس اي ار عير تر وه 


ل ما تَدعونَ من دون الله إِنْ ادن اللّهُ ِضرٍ هَل هن كاشفات ضره أو أَرادَني يرحمة هل هن ممسكات رحمته قل 


لَه عليه يتوكل المتوكلون) . 


ا شَدا (01) ل إِي آنْ يجن مِنَ الل أحَد ون أجد مِنْ ذونه ملممدا). 


- (قل ادعوا الْلِينَ عتم مِنْ دون اللا يلون مْعالَ ذَرة في السَمَاوَات وَلّا في الْأرضٍ وما هم فييما من شرك وما له منهم 
0 
- (دلكر اللّهُ ربكر له الملك وَالْينَ عون مِنْ دونه ما يَلكُونَ مِنْ قطمير (17) إِنْ تدعوهم لا يسمعوا دعا فر ولو ممعوا ما 


00100 القيامة يكفرونَ بشرككا ولا بك مثل خيبو). 
4 - (قل أَممم شرك .ل اين تون من دون | ال أَرُوني مادا حَلقُوا من الْأَرْضٍ م نهُم شرك في السَمَاوات أم اعيناهم كبا هم 
ا 


سد سَ سه لهم ا ا 


- (والنين َدُعونٌ من دونه لا يستطيعونٌ نصر ثر و لا انفسهم ينصرون) ٠‏ 


- 
2 


رشد 
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سَ سدا ماه 0-0 ".ارال - 


١١‏ - (والذين يدُعونَ من دونه لا إستجيبون شم بشيو). 

1 - (وَمَا لَك مِنْ دون الله مِنْ وبي ولا تصِير) . 

٠١‏ - (أَقرايتم ما تَدَعونَ مِنْ دون الله إنْ أرادني الله بضرٍ هل هن كشِمَات ضره أو أَرادَني برحمة هل هن ممسكات رحمته). 
١‏ 0 دَعاه وكش السو 06 خَلَمَاءَ الْأأرضٍ مم الله قليلا ما تَدكوونَ) . 


54 وهلعزررة ةير بره مودةم دبي وه ره ا أن 
ه١-‏ إن اللِينَ ل 0 الله عباد أمعالك فادعوهم فليستجيبوا لكر إن كنت صادقين) ٠‏ 
5 خم سمه ره + هه مس ل ا ع ه مهس سم َه 
5 - (قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لانفسيم نفعا ولا ضرا 
ل م هاي ل ا ال ا 2 
-١١/‏ (إن يدعو من دونه إلا إناثا وان يدعون إلا شيطانا ع يدا) . 


َه 


. ا 0 عَافلُونٌَ)‎ ١ 
رن روا جد اه رتاه اكد متري:‎ ١ 

- (أَمَنْ يجيب المضطر ذا دعاه ويكشف السوة ويجملة خْلفَاء الأرض مم اله قليلا ما تَدكونَ) . 
ا ها لنبي صلى الله عليه وسلم كلها من خصائص الربوبية» ومن الحقوق 
الخالصة لله جل شأنه» بل فيه إشراك في صفة القدرة الكاملة لله تعالى» فإثباتها لغير الله شرك باللّه في الربوبية في صفة القدرة الكاملة. 
أما السنة: فقد دلت أحاديث كثيرة على إبطال هذه العقيدة ‏ عقيدة التصوف في الكون اغير الله والتي هي شرك باللّه في صفته 
القدرة الكاملته من أعمها ما يل: 
ويك ارك جمدي أن رين لل غنه تقال كنك علق رول الله صل الله عليه وس يومّاء فقال: ((يا غلام» إني أعليك 
كامات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك؛ إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلل: أن الأمة إذا 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف)). 
فإن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي نثبت التصرف في الكون لله وحده لا شريك له» وتنفي عن غيره تعالى» ويدل على أن 
الأنبياء والأولياء وغيرهم من الخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء فضلاً عن أن يملكوا لغيرهم» كا أنهم لا يملكون مونًا ولا 
حياةً ولا نشوراء وأن غيره تعالى غير قادر على العطاء والمنع» ودفع الضر وجلب النفع. 
المنايك" الثاق: بعدارك سد ' الله بق مرا له الأردض: قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامناء فرجعنا فلم نغتم * 
وعرف الجهد في وجوهناء فقام فينا فقال: ((اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم» ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنباء ولا تكلهم إلى 
الناس فيستأثروا عليهم) ) 
هذا الحديث أَيضًا يدل على إبطال عقيدة المتصوفة في زعمهم التصرف في الكون لغير الله فإنه صريح» ونص على أن النبي صلى الله 
عليه وسل لا يملك نفعًا ولا ضراء وأنه عاجز عن حفظ نفسه» فكيف يماك حفظ غيره؟ ! 
كا دل الحديث على أن حفظ الحلق صفة خاصة بالله تعالى. 
اتيك الالك+عديث ان هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلء 
فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره» قال: ((لا ألفين أحدكى يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» على رقبته فرس لها حمحمة» يقول: يا 
رسول الله أغثنى! 
فأقول: لا أملك لك شِيئاء قد بلغتك. 
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وعلى رقبته صامت. 

فيقول: يا رسول الله ... اغثني! 

فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلختك. 

أوعللى رقبته رقاع 0 

فيقول: يا رسول الله ... اغثني ! 

فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك)) . 

فهذا الحديث أيضًا صرب في أن سيد البشرء وأفضل الأنبياء لا يماك نفعا ولا ضرا حتى لأصابه» فا بالك بغيره؟ ! . 

الحديث الرابع: حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قام سول الله حل الله عليه وسل حين أنزل الله: (وأنذر عشيرتك الأقريين) » 
قال: ((يا معشر قريش ‏ أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسك ... لا أغني عن من الله شيئاء يا بني عبد مناف! 

لا أغني عتم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب! الاي اك جم مات 16 واوا لا أغني عنك من الله 
شيئاء ويا فاطمة بنت مد صل اله عليه وسلم» سليني ما شد شنت من مالي! لا أغني عنك من الله شيئا). 

فهذا الحديث أيضًا يدل نضا على أن الي صل الله عليه وسلم لا يلك نفعا ولا ضرا لبنته وحمه وعمته وأقاريه» وأنه لا يستطيع أن 
يخلصهم من بطش الله وعذابه ... فا ظنك بغيره؟ ! فلو كان النبي صلى الله عليه وس يملك القدرة والتصرف والنفع والضر لكان 
أقاربه أحق الناس بأن يدفع عنهم الضر ويجلب لهم اللحيره ولم يقل له: (إني لا أملك لكر ولا أغني عتكم من الله شينًا). 

وورذت أعاديك كير وكا يأت الرسول صل الله عليه وس لا يعلم ما سيفعل به في المستقبل» وأنه لا يستطيع دخول الجنة إلا إذا 
أدخله الله فيها برحمته» واليك النصوص الدالة على هذا: 

الحديث الأول: لا شود ((والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل لي)). 

والحديث الثاني: قول الرسول صل الله عليه وسلم: (( إن يدخل أحد؟ الجنة بعمله)) قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: ((حتى أنا 
إلا أن يتغمد ني الله بفضل 

ورحمة)). 

ني هذين الحديثين صرح الرسول صل الله عليه وسلم بأنه لا يعرف ما يفعل به؛ وأنه لا يستطيع أن يدخل أحد بعمله الجنة إلا بفضل 
الا حق: هو بصاراك الله وسلامه عليه وإذا كان الرسول كذلك لا بملك لنفسه دخول الجنة إلا برحمة اللّه» فتوجه المتصوفة إليه 
بالدعاء والاستغاثة يعتبر عبثاً وهراء» وما أوقعهم في هذا الشرك إلا حبهم للخرافة والابتداع والوقوع في حبائل الشرك. 

وكيف يتوجه إليه المتصوفة بالدعاء والاستغاثة ويطلبوا منه أمورًا لا يجوز طلبها إلا من اللهء وهو قد زار قبر أمه فبكى وأبكى من حولهء 
ثم قال رسول الله صلل له عليه وسل: ((استأذنت ربي أن أستغفر لأي؛ فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا 
القبور فإنها تذكر الموت)). 00 
ا في صحيح مس أن رجلا قال: يا رسول الله أن أبي؟ قال: ((في النار) )» فلما قفى دعاه فقال له: ((إن أبي وأباك في 
لبا 

قاقر كف أن الرشيرل مضل الله عليه وس م إستطع أن ينفع والديه وهما أقرب الناس إليه» فكيف تتصور أن الرسول صل الله عليه 
وسلم يغفر ذنوب من جاءوا إليه بعد موته» ويفرج «مومهم من أولئك المتصوفة الخرفة الذين يتوجهون إليه بالدعاء والاستغاثة ضاربين 


تاك الآيات التي تصف الداعي غير الله أضل إنسان مثل قوله تعالى: (دعن أضل كن يعوو :وو لتك من لذ سحيب له إلى وم 


القيامة وهم عن دعام 
عَافلُونَ (ه) وإذًا حشر النّاس كانوا م أعداءً وكانوا بعباد نهم كافرين ). 
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وناسين أيضًا تلك الآيات التي قررت بأن كل مدعو دون الله ما هو إلا عبد وأنه لا يستطيع نصر من يدعوه سواء كان هذا المدعو 
ملكا أو نبا أو جرا أو تجراء ومن هذه الآيات قوله تعالى: (إنَّ الِينَ تَدعْونَ من دون الله عباد أمتالك قادعوهم فليستجيبوا لكا 
إن كثتم صَادقينَ (194) كم 1 عَشُونَ بها َم لهم أيد يطقون يا أ لم عن ييصرونٌ بها أم نهم آذَانْ يسمعون بها قل ادعو 
شرك 5ل تم كيدون قلا تنظرون (150) إِنَّ وك لَه الذي نَرّلَ الاب وهو يعون الصا حينَ )١157(‏ والذِينَ تدعون منْ دونه لا 
يستطيعونٌ نصر ف ولا الفسهم ينصرونٌ). 

ففي هذه الآياثك اويا الله ماه ان المدعوين من دون الله لا يستطيعون نصر من يدعونهم؟؛ لانم عاجزون عن نصر انفسهم 
فضلاً عن أن ينصروا غيرهم» ومن كان عاجرًا عن نصر نفسه لا ينبغي أن يتوجه إليه بالدعاء والاستغائة؛ لأنه لا يماك إجابة دعاء من 
دعاه ولا إغاثة من استغاث به لأن هذه من خصوصية الله عن وجل» فلا ينبغى أن تصرف لغيره ومن صرفها لغيره» فدعا واستغاث 
بغيره» فقد وقع في الشرك الأأكبر. ْ 

وهناك نص قاطع من السنة النبوية بأن الرسول صل الله عليه وسلم قال للصحابة حينما قالوا: قوموا نستغيث برسول الله: ((إنه لا 
إستغاث بي» وانما إستغاث بالله) ) » وهذا نص الحديث. 

روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صل الله عليه وس منافق يؤذي المؤمنين» 

فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق» فقال النبي صل الله عليه وسل: ((إنه لا يستغاث بي» 
وانما يستغاث بالله) ) . 

وف عدت اهيا فال الطعان للرسول صلى الله عليه وسل: تقال كوفتف قال (زبن ماعاء ال وعد أجعلتني لله نذًا؟ 
!)). 

1 الشدكيق السابقين :فد أن الرشول :ضيل” الله عليه وس أكذ قل الضتكابة الت قالراة 'قرموا فشقيت برسول الله خيل الله 
عليه وسلء وأخبرهم بأن الذي يستغاث به هو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه هو الذي إستطيع أن يغيث من يستغاث به أما هو فلا يستغاث 
به لأنه عاجز عن إغائة من استغاث به في الأمور التى لا يمكن أن يقّدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى» وهذا في حالة حياته أما بعد موته 
فإنهلا عو أن سعفاك وسرل الله صل الله عله وسل إطلاقاء لأنه انتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية» فكل من استغاث 
به بعد موته وطلب منه غفران الذنوب وتفريج الكروب وإزالة 

الحموم؛ فقّد صرف له شيثًا من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى» وحينئذ يعتبر أنه وقع في الشرك. 

أما في الحديث الثاني فقد أتكر الرسول صلى الله عليه وس على الذي عطف مشيئته على مشيئة الله سبحانه وتعالى» فقد له مبينا له 
خطورة هذه الكامة ‏ وهو قوله: (ما شاء الله وشئت) < (أجعلتنى لله نذا)» فالرسول يا نرى في هذا الحديث اعتبر عطف مشيئة 
الرسول على مشيئة الله بحرف الواو إشراكا د رد كاف وممنع في الحقيقة على المتصوفة الذين رفعوا الرسول 
صل الله عليه وس إلى منزلة الألوهية» فصرفوا له أنواعا من العبادات رغم أن" الجاداف لذ خوة صرفها لغيز الله سهانه وتقالى: لا 
نبي ولا لولي ولا للملاتكة ولا غيرهم من المخلوقات ‏ يا سيأتي بيانه في الفصل الذانية 

وذ أقلة إقتجه المتصوفة إلى الرمتول مل اله له وس بالدعاء والاستغاثة يعتبر شر كا بالله سبحانه وتعالى؛ لأنه صرف شيء من 
العبادات لغير الله وصرف شيء من العبادات لغين الله بعتير عبادة لغيره وما الشرك إلا هذا بعينه. وقولهم: بأن الرسول عنده مقدرة 
على غفران الذنوب وكشف الكروب ودفع المضار وجلب المنافع» هذا شرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته القدرة الكاملة. فمعوا 
ين التركين:ة 3 ع ١‏ 03 

قلت: هذه بعض الأمثلة من الأحاديث النبوية على إبطال عقَائد المتصوفة في النبي صل الله عليه وسلم بأنه يملك التصرف في الكون 
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والذي هو شرك بالله في صفته القدرة الكاملة. وهي تدل صراحة ونضًا على أن النبي صل الل عليه وسلم لا يماك نفعًا ولا ضرًا لأحد. 
فضلاً عن أن بملك الإحياء والإماتة» والإقطاع في الجنة» والإغناء» والشقاءء والسعادة» والحداية» والشفاءء والإعطاء. 
فتلك المدات الصوفية ومقالاتهم والقي غلوا فيا غلوا شديداء حتى رفعوا ترا الزسيول إل متزاة الأارسة والروية هرا إليه بالدعاء 
والاتستطافة «وطايوا نه أمورا كلها داق 'بصقة القدرة"الكاملة لها تتأنده بول رن طلنة لانن الله سيفافه وهال كران 
الذنوب» وتفريج الكروب» وإذهاب الحمومء والغموم» والنجاة من النار» وصفوه بأنه ملاذهم الوحيد الذي لا ملاذ لهم سواه! ! ونسوا 
اله عن وجل الذي قال في كابه: (وَإذَا سأك بدي عي إن قريب أَجيبٌ دَعْوَةَ الداع ذا دعَانِ فَيسَْجبوا لي وليؤْمنوا بي لهم 
دون | | | 
ونحن نقول للمتصوفة: إن الرسول صلى الله عليه وسل ما هو إلا عبد من عباد الله الذين خلقهم لعبادته وحدهء وفضله الله بالرسالة 
وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وفضله على العالمين» وشيية خصائفن كثيرة دون إغريه من الانياة والمرسلين جميعاء ولكن مع ذلك 
كله لا يخرجه هذا عن طور العبودية لله سبحانه وتعالى» وقد وصفه الله عن وجل لوديا له في أكل أحواله فقال في اه 
(سبحَانَ الذي أسرى بعبده ليلا من الَسْجدٍ الا م إلَ المَسحدٍ الأقصى الذي بار حوله لثريه من يننا نه حو السويع البَصير). 
وقال في الإيحاء: (فأُوحَ ِل بده ما وى )٠١(‏ ما كدب الفوّاد ما رَأَى )١١(‏ أفتماروته عِلّ مَايِرَى). 
وقال في الدعوة: (وأنه ا قم عبد اله ره دزا يكونونَ عَيْهِ ليدًَ) . 
وقال في التحدي: ( (وإن كم في ويب ما لا على بدا انوا إسورةٍ من مله وادعوا شبداء ا من دون الله إن كتم صادِقينَ). 
ةقانا إل الكناف السابقة رى» أذ الل صحاف راق وحنت الرسول بالعبودية له حيث أضافه | إليه» فقال: (إلى عبده) في الأماكن 
الأرية وهو وصف عظيم في الحقيقة لا يجده إلا من حمق العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى. وإذا أقول: 5 عبد من عباد 
الله لا يستحق شيئًا من العبادات التي تعب بها اللّهء وبما أن الدعاء عبادة والاستغائة أُيضًا فيما لا يقدر عليه إلا الله عبادة» فلا يجوز 
صرفهما للرسول صل الله عليه وسلم؛ لأنه لا يلك لنفسه نفعا ولا ضراء وما دام لا يملك ذلك لنفسه فن باب أولى لا يملكه لغيره؛ 
وقد أمره الله في تكابه العزيز أن يقول: إنه بشر» لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضراء في كثير من الآيات. 
فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يماك نفعا ولا ضرا لنفسه فضلاً عن أن يملك جر النفع ودفع الضرر عن غيره» وأنه لو كان النفع والضر 
ق اعاب بأمور يكرهها في هذه الدنياء ولكن كان لا يملك ذلك؛ فقّد أصيب الرسول صل الله عليه وس بأذى كثير من المعركلة 
ف غزواك ومنبا الإصابات التي أصيب بها في غزوة أحد كا هو معروف في السير؛ ولذا يعتبر توجه المتصوفة إليه بالدعاء والاستغاثة 
عيث وهراء وش بال ع ول 9 
وقد أمره الله في آية أخرى أيضا أن يقول: إنه لا يعلم ما سيفعل به هو شخصيا ولا يعلم ما سيفعل بأمته» وأنه ما هو إلا متبع لما يوحى 
من قبل الله عن 1 1 و 
وجل. والذي لا يدري ما يفعل به ولا يدري ما سيفعل بأمته لا إستحق أن يصرف له شىء من العبادة التى لا يستحقها إلا الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن الذي يدع الابد أن يكرن عام بالشيء قأورااعل' وفع وهذا يبنا منه 0 صل الله 0 وس كا هو أمامنا 
ل قذه آنه :قال سافن :ما كنت بذعا من الرسل روما أد وق .ها امكل فى ولا بل إن ام لاما يعن 1 وكا لذ كر مين 
وإذا كان الرسول صل الله عليه وسلم لا يعرف ما يفعل به في المستقبل ولا بأصحابه وهو في الحياة الدنيا قبل موته» فكيف يعرف 
مشاكل الصوفية بعد أن مات حتى يتوجهوا إليه بالدعاء والاستغائة من دون الله تعالى؟ ! إلا إذا قال المتصوفة: الشريعة ما هي إلا 
لهل اضر تقطاء اما آهل الحبيعة وري هم شتريغة أأخري عي الثرا نكواليحة: 
والشامي اتداقل قي نا هن لال الآيات السابقة التي أوردتها ومن أقوال العلماء التي ذكتها: أن الدعاء نوعان» وأن كلا من النوعين 
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مستلزم للنوع التعين وك كلذ نيما عاو لأ هرو مترفها لقو الل سيعانة وشا كلما قن كانن ونال نيرك يدام عاذ الله اذيك 
خلقهم لاذه بواسطقاء وماق وان مقن وس وست يه هو ومقه ركسي اله وما دام الأمى كذلك فقد بينا بأن صرف 
الذفاه. واللامطفاقة به يهن قرا بالل عو وما .ينا غتطووة القرك اين كبز المقاصن: الف ال برها إل الله التي ديا قله 
اكع اران اسل مل اه عليه وسلم قد تبرأ يمن يدعونه من دون اللهء وأخبر بأنه لا يملك شيئًا من النفع والغثر فطلا عق أن 
بملكه لغيره. وعلى هذا نقول: إن كل من 

بلغو الولو اقفر دي عات لله ولرسوله» فهو داخل تحت هذه الآية: (إِنْ الذين يحادون الله ورسوله أُولَتَكَ في الْأدَلَينَ )٠١(‏ 
كتب الله لأغلين أنَا ورسلي إن اله وي عيين). 

وقوله تعالى: (ومن شَّاققٍ ول من بعد ما تين له امد شِع غير سبيلٍ المْؤْمنيَ وآ لاون ونصله د جَهُمْ وساءت مَصِيرًا) . 
ولذا ينبغي على المتصوفة أن يتركوا هذه الأدعية الشركية التي توجهوا بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه غفران الذنوب» 
وتفريج الكروب والغموم» والأخذ باليد يوم الميعاد» ويتوجهوا إلى خالقهم الذي بيده ملكوت كل شيء والذي لا يغفر الذنوب سواه 
ولا يستطيع على إجابة المضطر سواه. 

قال تعالى: (ألا لَه اتخلق وَالْأم تَبَارَكَ الله رب الْعَاكْينَ). 

وقال تعالى: (ومن 0 الذنوب إِلَّا اللّم). 

وقال تعالى: (أَمن يجيب المضطر إِذَا دعاه ويكشف السو ويجعلكر خَلمَاء الأرض د مع الله قليلا ما تَدكرُونَ) . 

واتخلاصة التي نخرج ببا: أن الرسول صل الله عليه وس بشر مثلنا» رادها ف ا لعبادة اله شاف فيزوضق الانتن والجن» وأنه 
لا يستحق شيئًا من العبادة» وقد سبق معنا الحديث الذي فيه أنه قال: لا يستخاث به واما يستغاث باللّه سبحانه وتعالى وأنه لا يستطيع 
أن بنجى أحدًا من النار حىىق ولو اقرف 

الأقربين إليه إلا إذا مات مؤٌمناً بالله» وإذا أقول: إن توجه المتصوفة إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة يعتبر شرك بالله سبحانه وتعالى من 
جهتين اثنتين 1 1 1 

الشرك في الربوبية: من جهة اعتقادهم أن الرسول يقدر على هذه الأمورء فإنه إثبات الند في صفة القدرة لله جل شأنه. 

الشرك في الإلمية: من جهة توجههم إليه بأنواع من العبادات. 

ومع أ ما قاناه كاف ومقنع لمن يريد الوصول إلى الحق والحداية إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيهء فإنا نريد أن ندعم ما 
قلناه بآراء العلماء في حك افيه إلى الرندول قل الله عليه وسلم بالدعاء والاستغائة» وذلك حتى لا يتهمنا أحد بأننا أول من أتينا بهذا 
الكلام؛ وأن هذا الأ م يتكلم فيه أحد في العصور السابقة من علماء الأة الإسلامية في عصورها المختلفة ‏ ما يدعي عباد القبور من 
المتصوفة وغيرهم في أرجاء العالم الإسلامي . 

أما نصوص السلف في إبطال التصرف في الكون لغير الله: اوباج من أقوالحم فيما بلي: 

أولا أقوال شيخ الإسلام ابن تعية 2 ح التوجه إلى الرسول صل الله عليه وس بالدعاء والاستغاثة وطلب كشك الضر وجلب 
النفع منه: 

عرض اوماد ان أي 00 من أكثر العلماء الذين أوتوا مقدرة فائقة في الرد على المبتدعة بش أصنافها؛ من صوفة وجهمية 
ومعتزلة وأشعرية وخوارج وشيعة وغيرها من الفرق الضالة. 

ولقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تمية ‏ رحمه الله التوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغائة وطلب النفع والضر وتفريج الكرب شركا بالله عن 
وعلاء واليك طائفة من أقواله فى هذا المجال: 

قال شيخ الإسلام ابن تمية ‏ رحمه الله بعد أن أورد هاتين الآيتين» وهما: قوله تعللى: (وأنذر به الْذِينَ يافونَ أَنْ يحشروا إل ديهم 
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م و الوق لا شيع ٠)‏ وقوله سبحاته: (قَلٍ ادعوا اَن َعَم مِنْ دونه قلا جَلَكُونَ كُشْفَ الضر عَدْكرْ ولا تحويا). 
قال شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله : قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملاتكة» فبين الله أن الملالكد 
والأجاء كدت الضر عنم ولا تحويلاء أن يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه» وقال تعالى: (مَا كان لِبشَرِ 
أن بوتي اله الاب والخكر وَالبدة م ُ م يول للنّاس كونوا عبّاداً فلي منْ دون اللو). وقوله سبحانه: (ولا يأمرَف' أَنْ تََدُوا الاك 
0 أرناياً رت ِالْكفْر بعد إِذ 5 مساو )1 

ثم قال شيخ الإسلام إبن تهية درعة انهن :فين رستعاف أن اتخاذ الملاككة والبييك أرئابا' كفرء قفن جع المادتكة والأنياء وسائط 
يد عوهم ويتوكل علهم وإسالحم جلب المنافع ودفع المضار مثل ان إسالحم غفران الذنوب وهداية القلوب وسد الفاقات» فهو كافر 
بإجماع المسلمين) . 

وقال في التوسل والوسيلة: (فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه» لا يطلب من الملاتكة ولا من 
الانبياء ولا من غيرهم» 

كا لا يجوز أن يقال لغير الله: اغفر لي واسمّنا الغيث وانصرنا على القوم الكافرين» أو اهد قلوبنا ونحو ذلك). 

وقال في موضع آخر من نفس الكّاب: (ولا خوة احد ان يستغيث باحد من المشائ الغائبين ولا الميتين مثل أن يقول: يا سيدي فلان 
أغثني وانصرني وادفع عني وأنا في حسبك ونحو ذلك» بل كل هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من 
دين الإسلام» وهؤلاء المستغيثون بالغائئين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من .نس عباد الأوفان صار الشيطان يضلهم 
ويغويهم كا يضل عباد الأصنام ويغويهم؛ فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطيهم بأشياء على سبيل المكاشفة كا 
تخاطب الشياطين الكهان). 

وقال أيضًا في نفس اللكمّاب: (وأما دعاء الرسول وطلب الحواجٌ منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته» فهذا ل يفعله أحد من 
السلف» ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون» وكذلك السؤال به» فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته 
فإن كل هذا من فعل النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة» ليس هذا فعل السابقين الأولين من 
المتاعرين والاتضاد والذين اتبعوهم بإعتانة ولا ها أقزية أحد من أكة المسلبية) : 

وقال أيضًا: (وإذا تكامنا فيه يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد ينا أن 

الأنبياء وغيرهم من الخلوقين لا يستحقون ما إستحقه الله تبارك وتعالى من خصائصء فلا شرك بهم ولا يتوكل عليهم ولا إستغاث 
بم كا يستخاث بالله» ولا يقسم على الله بهم» ولا يتوسل بهم بذواتهم» وإنما يتوسل بهم بالإيهان بهم ومحبتهم وطاعتهم وموالاتهم 
وتعزيرهم وتوقيرهم» ومعاداة من عاداهم» وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبرواء وتحليل ما حللوه وتحريم ما حرموه). 

وقال في موضع آخر: (إن كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني» أو 
انصرني» أو ارزقني» أو أجرني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل» فإن الله 
ا رطق لزه و ألا الكت لبعد ونه لا تمق ممه ا آخر. والذين يدعون مع اله الة أخرئ مثل المسيح والملاتكد والأصنام 
را يعقدوق أن تلق الدلايق أو مزل لطر أو تنبت النبات» وإثما كانوا يعبد ونم او درة قبورهم أو صورهم ويقولون: (ما 
تعبدهم ِل وان الله لقَى)» ويقولون: (هولاء سفَعَادنَا عند اللّه) . فبعث الله رسله تنمى أن يد عى أبغد من دونه لا دعاء 
عبادة ولا دعاء استغاثة)  ...‏ إلى أن قال: ‏ (وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين» وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل 
وأنزل به الكتب). 

ثانياً أقوال ابن لقم . رحمه الله في حك الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله لكشف الكربات ودفع البليات: 

فقد قال رحمه الله في ابه مدارج السالكين متحدثًا عن أنواع الشرك: 
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(ومن أنواعه ‏ أي الشرك ‏ طلب الحوائًح من الموق والاستغائة بهم والتوجه إليهم» وهذا صل شرك العال» فإن الميت قد انقطع عمله 

وهو لا يماك لنفسه ضرا ولا نفعًا فضلا لمن استخاث به أو سأله أن يشفع إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده؛ فإن الله 

سبحانه لا إشفع عنده إلا بإذنه» والله سبحانه لم يجعل سوال غيره سببا لإذنه» وانما السبب لإذنه كال التوحيد» خاء هذا المشرك 

بسبب يمنع الإذن» والميت محتاج إلى من يدعو له كا أمرنا الني صل الله عليه وس إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو 

لهم ونسأل لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد» فمعوا بين الشرك بالمعبود 

وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد وأسبتهم إلى التنقص بالأموات. 

وهم قد تنقصوا الخالق سبحائه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم «توضقصوا من الشركرا يهغاية التقصن ذا طنوا أنيم راضون 

منهم بذلك» وأ: نهم أمروهمٍ 3 وغزلاء أعداء الرسل في كل وماك ومكاننونا! 5 المسيين 0 وله در خليله إبراهم عليه السلام 

حيث قال: (واجنيتي وبق أن تُعبدَ الام (") رَبٌ لمن أَضْلَآنَ كثيرا مَنَ النَاسٍ قن بعت إن مق وَمَنْ عََاِ وَل حَفور 

رَحم). 

وما نجح من أشرك بهذا الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله) . 

وقال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان: 

(سن امحال أن يكون دعاء الموقى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعًا وعملاً صاحاً ويصرف عنه أهل القرون الثلاثة المفصلة 
عن يرل 1ن حل نع ود قيرز ارد امع زر إلا قط ويقطرك لا رامنا ربوك الال ا 
27 ف أهل القبور بضعا وعشرين سنة حتى توذ 6 الله تعالى» وهذه سنة خلفائه الراشدين» وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين 

هم بإحسان» هل يمكن لبشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صميح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان 

كم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا يبا فضا أله يضارا عتدنها أو ارا الله بأصحاببا 5 يسأًلوهم حواتجهم؟ فليوقفونا عل 

واه اورت واحد في ذلك بلى يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك» وكلما تأخر الزمان وطال العهد 

كان ذلك أكثر حتى لد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أصحابه حرف واحد 

من ذلك بل فيها من خلاف ذلك كثير). 

ثالًا: قول الإمام الحافظ ابن عبد الحادي في حك الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسل والتوجه إليه بالدعاء: 

قال رحمه الله -: (وقوله: إن المبالغة في تعظيمه - أي تعظيم الرسول صلى الله عليه وس دواعفية نك اتوي الجالطة سس ا 

أحد تعظيما حتى احج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعم القيب وأنه يعطي ومنع ويلك لمن استغاث به من دون الل 

الضر والنفع» وأنه يتقضي حوائح السائلين» ويفرج كربات المكروبين» وأنه شفع فيمن إشاء ويدخل الجنة من إشاء ‏ فدعوى المبالغة في 

هذا لتعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين). 

رابعا: أقوال الإمام الشوكاني في حمر البعه إن ارول ميل الله عليه وس بالدعاء والاستغاثة وبطلب النفع والضر: 

قال رحمه الله : (فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه إما استقلالاً أو مع الله تعالى» 

أو ناداه أو توجه إليه أو استغاث به في أى من الأمور التي لا يقدر عليها امخلوق» فلم يخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة؛ إذ الدعاء 

بطلب وصول الحير إليه ودفع الضر عنه هو من أنواع العبادة» ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه ججرا أو ثجرا أو 

ملكا أو شيط نا 6 كان رفع مذ للك الجاهلية ولوف أنه كون إتنا نان الأحياء أن امراف عافدل الاق كدو مق ةركن 

عالم يعلم هذا ويقربه؛ فإن العلة واحدة. 

وعبادة غير الله تعالى وتشريك غيره معه يكون لحيوان كا يكون ليجماد» ولي 5 يكون للميت؛ فن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في 
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وثن من الأوثان أنه يضر أو ينفع أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فقد غلط 

غلطًا بينا وأقر على نفسه بيجهل كثير» فإن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص بهء أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه 
سواه» أو التقرب إلى غيره بشيء ما لا يتقرب به إلا إليه. 

ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصم والوثن والإله لغير الله زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشبد كا يفعله كثير من 
ال بل ادك واد إذا حصل .من بعتقد في الولي والقبرها كان يحل .من كان يعتقد في الصنم والوئن» إذ ليس الشرك نهو تجرد 
إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات» بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئاً يختص به سبحانه سواه أطلق على ذلك الغير ما كان 
تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه اما آخرء فلا اعتبار بالامم فقطء ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن ييخاطب بما يخاطب 
به أهل العلل وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار الأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد أنمها تضر وتنفع» والاستغاثة بها عند الحاجة 
والتقرب لما في بعض ال حالاات بجزء من أموالهم وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور؛ فإنهم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا 
لله سبحانه» بل ربما يترك العاصي منهم فعل المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريبًا منه مخافة تعجيل العقوبة من ذلك الميت» 
وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في مسجد من المساجد أو قريًا من ذلك» وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذبًا ولم يحلف 
بالميت الذي يعتقده! ! 

وأا اعتقادهم أنها تضر وتنفع فلولا إشمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدع أحد منهم مينًا أو حي عند استجلابه لنفع أو استدفاعه 
لضر قائلاً: يا فلان افعل لي كذا وكذاء وعل الله وعليك» وأنا باللّه وبك). 

وقال أيضًا في رسالته شرح الصدور بتحريم رفع القبور: (لقد أم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن (قل لا أملك لتفسي نَفعًا ولا 
ضَرَا)ء فانظر كيف أمى سيد البشر وصفوة خلقه في أنه لا يماك انفسه ضرا ولا نفماء وكدلك قال في الحديث: ((يا فاطمة بنت 
ممد» لا أغني عنك من الله شيثًا) ) الحديث؛ فإذا كان هذا قول رسول الله في نفسه وفي أخص قرابته به وأحبهم إليه؛ فا ظتك إسائر 
الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسلا مرسلين بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية؟ ). 
خامسا: قول الشيخ مد صديق حسن خان في حك التوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة: 

قال رحمه الله في تفسيره فتح البيان تحت قوله تعالى: (قل لآ أَمْاكُ تفي فا ولا ضر إلا ما شّاء اللّم): (وفي هذا أعظم وأبلغ 
الع للق ضار ليده وهيراه الجاداة الرسول الله أى الأنعاتة به عند زول النؤاذك الى لا تدر عل وقمها إلذ اللسيخاتة وال 
وكذلك من صار يطلب من الرسول صل الله عليه وسلم ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه» فإن هذا مقام رب العالمين الذي 
عق اليا والصا حين وجميع المخلوقين ورزقهم أحياهم ويميتهم» فكيف يطلب من نبي من الأنبياء أو ملك من الملاتكة أو صالح من 
الصالحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه ويترك الطلب لرب الأرباب القادر على كل شيء 

الخالق الرازق المعطي المانع؟ 

وحسبك با في الآية من موعظة؛ فإن سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده: (لا أَمْلِكُ لتفْسي تَفْعًا ولا صَرًا)» 
فكيف ملكه لغيره؟ وكيف يلك غيره ممن رتبته ومنزلته لا تبلغ إلى منزاته لنفسه فضلاً عن أن يملكه لغيره؟ » فيا عِباً لقوم يعكفون 
على قبور الأموات القارق قد عا روات أطياف الثرى ويطلبون نع اخراع عا الاك عيملا 000 كيف لا ستفطنون 
لما وقعوا فيه من الشرك ولا ينتيبون لما حل بهم من الخالفة لمعنى (لا إله إلا الله) ومدلول (قل هو اله أ د)؟. 

وأعب من هذا اطلاع أهل العرع اخ من زا ولا يتكرون عليهم ولا يحولون ينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى وإلى 
ما هو أشد منهباء فإن أوائك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق امحبي المميت الضار النافع» وإما أصناءهم شفعاء لحم عند الله 
ويقربونهم إليه» وهؤلاء يبجعلون لهم القدرة ل المرنراتع وينادونهم تارة على الاستقلال وقارة مع ذي الجلال» وكفاك من شر 
ناعةة بوالء تادر ديه ودظي و شريسنة من أوضان الشركة وادنائق الكقن وق توس السيطان د اك اه ال يله اللاريهة إل ما فقن 
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عينه وينثلج به صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعّاء وإنا للّه وإنا إليه راجعون) . 
اعتقاداتهم تجاه ما يزعمون انهم من الاولياء والصالحين: 

لقد وجد عند المتصوفة نفس الاعتقاد الذين اعتقدوه في النبي صل الله عليه وسل» بل ربما زادوا عليه أشياء تجاه أوليائهم ومشاتخهم» 
فإنهم يرون التصرف في الكون» والإحياء والإماتة والإرزاق والنصر على العدو وقضاء ال حواتح» 

وكشف الكربات وإغاثة الملهوف وغير هذه الاعتقادات تجاه أ أوليائهم ومشايخهم. ومن مظاهر هذا الاعتقاد ما يلي: 

اختراعهم مراتب للأولياء الذين لهم تصرف ونفوذ على الكون ‏ على حد تعبيرهم .: 

لقد اخترع الصوفية وابتدعوا من عند أنفسهم مرا اا من عند أنفسهم لمن يصفونهم 2 أولياء الله بتقطع النظر عن الشخص 
الذي يصفونه بهذا الوصف» وهل هو مستحق لهذا الوصف العظيم - وهو وصف ولي الله - أو غير مستحق ذلك» لأن إطلاق هذا 
اللفظ على شخص بعينه فيه شهادة له وتأكيد بأنه من المرضي عنهم دنيا وأخرى, وهذا فيه جرأة عظيمة على الله. ولو لاحظنا غالب 
من يعتبرهم المتصوفة نهم أولياء الله ستجد نهم أصداب دجل وكهانة وشعوذة وبدع وخرافات» ويظهر هذا لكل من يقرأ في كتههم 
ويلاحظ سلوكهم. 

ومن جملة البدع التي ابتدعها المتصوفة هي إحداث ألقاب لمن يطلقون عليهم أولياء اللهء فقد ذكر الصوفية أَلَابًا لأولياء الله لم ترد في 
اكاب لا في السنة وإنما أتوا بها من عند أنفسهم» وإليك هذه المراتب والألقاب والوظائف الت ذكرها الصوفية في كتبهم. 

اولا: هراتب الاولياء عند الصوفية: 

فن الصوفية الذين ذكروا هذه المراتب والألقاب والوظائف محبي الدين ابن عربي الذي يصفه الصوفية: بأنه الشيخ الأكبر والكبريت 
الأحمر» فقد قال عن مراتب الأولياء عند الصوفية: 

(فنهم الأقطاب ومنيم الأعْة ومنيم الأوتاد ومنيم الأبدال ومنيم التقباء 

ومنهم النجباء ومنهم الرجيبيون ومنهم الافراد» وما فيهم طائفة إلا قد رايت منهم وعاشرتهم ببلاد المغرب وببلاد الجاز والشرق. 
ثانا معاني هذه الألفاظ ووظيفة أصعاب كل مرتية عند الصوفية: 

لقد وص مشايخ الصوفية معاني هذه الألفاظ ووظيفة صاحب كل مرتبة توضيحًا شافيًا لا غموض فيه. 

ولنبدا بمعنى كلمة القطب أو الأقطاب ووظائفهم عند الصوفية: 

القطب: 

لقد تكلم كثير من مشايخ الصوفية عن معنى القطب عندهم» ومن جملة المشايخ الذين تكاموا عن القطب والأقطاب بي الدين بن 
عربي» فد قال متحدثًا عن الأقطاب: 

(الأقطاب: جمع قطبء وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في العالم» ويقال الغوث وهو على قلب إسرافيل) . 

وقد تحدث ابن عر بي أيضًا عن أسماء القطب وأوصافه فقال: (إن اسم القطب في كل زمان عبد الله» وعبد الجامع المنعوت بالتخلق 
والتحقق بمعاني جميع الأسماء الإلمية بحكم الحلافة» وهو مرآة الحق تعالى ومجلي النعوث المقدسة ونحالٌ المظاهر الإلحمية وصاحب الوقت 
وعين الزمان وصاحب عل سر القدر وله عل دهر الدهور» ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الحفاء» لأنه محفوظ في خحزائن الغيرة 
ملتحف بأردية الصون لا يعتريه شيبة في دينه قطء ولا يخطر له خاطر يناقض مقامه» كثير النكاح ورغب محب للذساء يوفي 
الطبيعة حقها على الحد المشروع له). 

وقد أكد ابن عربي أن الأقطاب لم يخل منهم زمان منذ أن خلق الله البشرية» ا زعم أن لكل إقليم أو قرية قطبًا صغيرا ينوب عن 
الفط لكين 

وقد تحدث التيجاني عن حقيقة القطبانية في المفهوم الصوفيء فمّال: (إن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مكافًا في 
جميع الوجود جملة وتفصيلاء حيثما كان الرب إِمَا كان هو خليفة في تصريف الحم وتنفيذه في كل من له عليه ألوهية لله تعالى. فلا 
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يصل إلى الحلق شيء كاعنًا ما كان من الحق إلا بم القطب» 7 ثم قيامه 2 الوجود بروحانية 2 كل ذرة من ذرات الوجود» فترى 
الكون أشباحًا لا حركت وانما هو الروح القائم فيها جملة وتفصيلا. ثم صرفه في مراتب نب الأولياء» فلا تكون مرتبة في الوجود للعارفين 
والأولياء خارجة عن ذوقه فهو المتصرف في جميعها والممد لأربابهاء به يرحم الوجود» وبه يبقى الوجود في بقاء الوجود رحمة لكل 
العباد» وجوده 2 الوجود حياة لروحه الكلية وتنفس نفسه بعد» يمد الله به العلوية والسفلية» ذاته عرأة مجردة يشبد فيها كل قاصد 
ملعا ع ع ١‏ 

إذا نظرنا في النص السابق نجد أن المتصوفة يعتبرون القطب هو المتصرف الوحيد في هذا الكون لأنه نائب عن الله. 

ويدعي بي الدين بن عرب بأنه اجتمع الأقطاب الذين كانوا في الأمم 

السابقة فيما سماه ب (حضرة برزخية) فيقول تحت عنوان: أقطاب الأمم السابقين: (وأما أقطاب الأمم المكلين في غير هذه الأمة من 
تقدمنا بالزمان جماعة» ذكرت لي أسماؤهم باللسان العربي لما أشهدتهم ورأيتهم في حضرة برزخية وأنا بمديئة قرطبة في مشبد قدس. ثم 
ذكر أسعاؤهم) . 

وعلى هذا يعتبر المتصوفة القطب مساويا لله سبحانه وتعالى في علمه وصفاته وتصرفه في هذا الكون» وهذا غلو شديد يؤدي بمن يعتقده 
إلى الخروج كلية عن الإسلام؛ لأن من يعتقد بأن القطب يتصف ببذه الأوصاف المذكورة فقد اتخذه ربا وإلها مع الله» وهذا شرك 
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وباخملة: إذا نظرنا في النصوص السابقة كلها نخرج ,نتيجة واحدة وهي أن المتصوفة يعتقدون بأن كل هذا الكون وتصريفه بيد القطب» 
وكأنه الوزير النائب عن الله فلا يكون شيء في هذا الكون إلا عن طريق القطب الصوفي المزعوم» والذي لا وجود له في الحقيقة» 
وائما وجوده فى خيال المتصوفة فقط» وليس له أصل لا فى اكاب ولا فى السنة. 

وبهذا تكتفى في مجال القطبء وتنتقل إلى المرتبة الثانية من المراتب التي وضعها الصوفية للأولياء وهي مرتبة البدلية: 

المرتبة الثانية: البدل أو البدلاء: ْ 

يعتقد المتصوفة أن هناك رجالا سبعة يقال لهم الأبدان يحفظون هذه الأقاليم السبعة ‏ أي القارات التي يعيش فيبا هذا العالم » وأن 
كل بدل مكلف يقلي واحد يحفظه من كل سوء وحميه. 

واليك نصوصا من بطون كتبهم: 

فقد قال محبي الدين بن عربي متحدثًا عن الأبدال: (أما الأبدال: فهم سبعة رجال من سافر منهم من موضع ترك على صورته 100 
أي شبحا يحبى بحياته ويظهر بأعمال أصله). 

وقال أيضًا ف مكان آخر: ( (اعلم أن م 000 سبعة يقال لهم الأبدال يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة» لكل بدل إقلم» والهم تنظر 
روحانيات السموات السبع» ولكل ثخص منهم قوة منبعثة من روحانيات الأنبياء الكائمين قٍ هذه السموات؟؛ وهم: إبراهيم الخليل» 
يليه موسى» يليه هارون» يتلوه إدريس» يتلوه يوسف» يتلوه عيسى» يتلوه آدم ‏ سلام الله عليهم أجمعين -) 

وقالضاحن كاب معجم المصطلحات الصوفية في وصف الأبدال: (هم سبعة رجال» فن سافر منهم عن موضعه ترك جسدًا على 
صورته حيا يحبى بحياته» ظاهراً بأعمال أصله بحيث لا يعرف أحد أنه فقدء فذلك هو البدل لا غير» وهو في تلبسه بالأجساد والصور 
على صورته على قلب إبراهي عليه السلام) . 

وقالة تاقلا عق اجر البدلاه أريدرة» والأمتاء لسيعة» واطلفاء من الأقة ثلاثة» والواحد هو القطبء فالقطب عارف بهم جميعا 
ومشرف عليهم ولم يعرفه أحد ولا يتشرف عليه وهو إمام الأولياء» فالثلاثة الذين هم الخلفاء من الأعمة يعرفون السبعة ويعرفون الأربعين 
وهم البؤلا واالأريعون رفك شاي الأولياء تمن الأقة ولا يعرفهم من الأولياء أحد فإذا نقص واد مق الأربعين أبدل-مكانه من 
الأولياة): 1 

المرتبة الثالثة: مرتبة الوتد أو الأوتاد: 
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يعتقد الصوفية بأن هناك مرتبة الأولياء تسمى الأوتاد» ويعتقد المتصوفة بأن هؤلاء الأوتاد يحفظون هذا الكون الذي نعيش فيه. 
قال صاحب معجم مصطلحات الصوفية عن الأوتاد: (الأوتاد هم عه رجال منازهم على منازل الجهات الأربع من العالم شرق 
وغرب وشمال وجنوب» مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة» ويحفظ الله بم تلك الجهات لكونهم مجال نظره تعالى» والولي ,يتنور 
بصورهم فيكم الناس في الباطن والظاهر ويخبرهم). 

(لكل وجهة وتد !شفع يوم القيامة فيمن دخل عليه إبليس من جهته). 

المرتية الرايطةة عرنية الأفراة: 

وقد تكلم بي الدين بن عربي عن الأفراد وأطال الحديث عنهم» فقال: (أما الأفراد فهم اللحارجون عن دائرة القطب» وهم الذين 
على ببنة من ربهم» وهم في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في الأمم اللخالية) . 

وقال في وصفهم أيضا: الأفراد لهم الأولوية في الأمور: فالإنكار ليس من شأ:بمء فإن لهم الأولية في الأمور» فهم ينكر عليهم ولا 
يتكرون. قال الجنيد: لا يبلغ أحد درجة الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه زنديق؛ وذلك لأمهم يعلمون من الله ما لا يعلمه غيرهم» 
ثم قال: الأفراد هم أصاب 

العلم الباطن. 

المرتبة اتلحامسة: مرتبة النقباء: 

ولقد عرف النقباء صاحب كاب معجم المصطلحات الصوفية فقال: (أما النقباء فهم الذين استخرجوا خبايا النفوس وأشرفوا على 
الضمائر لتحققهم بالعبودية) . 

إذنء النقباء هم الذين يعرفون ما في الضمائر» ومعنى ذلك هم الذين يعلمون الغيب. 

المرتبة السادسة: عرتبة النجباء: 

وقد عرفهم صاحب كاب معجم المصطلحات الصوفية بما يلي: 

(أما النجباء فهم أربعون شخصاء مشغولون مل أثقال الحاق» فلا يتصرفون في حق أنفسهم بل في حق غيرهم) . 

المؤقة الناطة نز نيه الاقة 

وقد تحدث مي ارين بن عر بي عن هذا عند المتصوفة فقّال: (أما الأئمة فهما إمامان» أحدهما عن يمين القطب ونظره في عالم الللكوت 
واسعه عبد الرب» والآخر عن يساره ونظره في عالم الملك واسعه عبد الملك» وهو الذي يخلف القطب إذا درج). 

إذا نظرنا إلى النص السابق نرى بوضوح أن المتصوفة يقصدون بلفظ الأثمة الإمامين الاذين يجلسان عن يمين القطب ورسارهء وهذا 
حيس 

زعمهمء وإلا فلا وجود أصلاً للقطب المزعوم فضلاً عن أن يكون له إمامان يحجلسان بجنبيه. 

المرتية الثامنة: مرتبة المجذوب: 

هناك درجة أخرى من الدرجات التي وضعها المتصوفة لمن يسمونهم أولياء الله وف زرة الحاذ ينح «وقل يديه .اتن عوار 
المعارف على هذه المرتبة فققال: 

امجذوب: هو الذي يبادئه الحق بآيات اليقين» ويرفع عن قلبه شيثًا من الخابء ولا يؤاخذ في طريق السلوك والمعاملة» وهذا لا يؤهل 
التديخةه ِِ ءِ 

والخلاصة الي توصلنا إليها من خلال كلامنا عن مراتب الصوفية الت وضعوها للأولياء: هو أن المتصوفة كونوا تملكة بشرية وهمية» 
وزعموا أن هذه المملكة هي التي تسير هذا الكون بكامله» فلا يقع في هذا الكون أمى من الأمور إلا عن طريق هذه المملكة المزعومة» 
اد هذه المملكة لها التصرف المطلق في هذا الكون فهي التي تحفظه من المهالك وعن طريقها يرزق كل ما في هذا الكون. 

وهذا واضم جدًا في النصوص السابقة التي أوردتها عن أَمة التصوف» وببذا نصل إلى نتيجة واحدة وهي أن المتصوفة يعتقدون بأن 
هناك بشر شركاء لله في تدبير هذا الكون وتسيره. والحقيقة ‏ فيما أعلم - أن هذا شرك بالله عن وجل في قدرته الكاملة» وقد انفرد 
المتصوفة بمثل هذا القول من بين الفرق والطوائف بل وأصحاب الأديان امختلفة» وذلك لأنه حتى الكفار النين بعث إلههم الرسول 
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صل الله عليه وس لم يكونوا يقولون إن الآلمة التي كانوا يعبدونها من دون الله 

ها المشاركة مع الله في التصرف في هذا الكونء ونا كانوا يقولون: إنها وسائط فقط. 

ولذا تقول: إن المتصوفة فاقوا المشركين الأوائل في الشرك بالله» فإنه ما وجد مثل هذا الاعتقاد في شرك الأمم السابقة ولا في شرك 
العرب في الجاهلية» وان وجد شيثًا من هذا الفط فكان في الباطنية الكفرة» فهؤلاء لعلهم استقوا هذه الاعتقادات من الباطنية 
الأقران وسأزين:هذا الوضوع ونيا فيما يلي بإيراد حكايات عن أة التصوف ثبتت لنا أن المتصوفة يعتقدون بأن مشاتخهم لهم 


التصرف الكامل فى هذا الكون. 
ثانياً ذكر ثماذج من نصوص من بطون كتب الصوفية التي ألفها أئمة جهابذة عندهم ثبث لنا أن المتصوفة بالفعل يعتقدون أن الأولياء 
يتصرفون 2 الكون: 


سبق معنا بيان عراتب الأولياء ووظائفهم عند المتصوفة» وهنا أورد بعض النصوص من بطون كتبهم لكي نثبت ونؤكد ونوصض كار 
اعتقاد المتصوفة التصرف المطلق للأولياء في هذا الكون والذي هو شرك بالله في قدرته الكاملة» وحتى نقطع اجة على كل متنطع 
متصوف يقول مثلا: إن هذا ل ا ٠‏ فن هذه الحكايات: 
أ- ما يقول به يوسف النبهاني في معرض حكاياته لكرامات الأولياء: أن عبد الله بن علوي ابن الأستاذ الأعظم من ,راماته أن توا 
أنشد أبيانًا تعلق بالبعث والحساب» فتواجد صاحبه وخر مغشيا عليه» فلما أفاق قال للرجل: أعد الأبيات» فقال الراجل: بشرط أن 
تضمن لي الجنة» فقال: ليس ذلك إلي ولكن اطلب ما شئُت من المال» فقال الرجل: ما أريد إلا الجنة وان حصل لنا شيء ما 
كزهاء ذه الدبالتة كبلك صاية الرعل واعقل إلى رمه الل ونين انيد ْ 
المذكور وحضر دفنه وجلس عند قبره ساعة» فتغير وجههء ثم ضحك واستبشر فسئل عن ذلك فقال: إنه لما سأله الملكان عن ربه قال: 
شيخي عبد الله بن علوي فتعبت اذلك فسألاه أيضًا فأجاب بذلك فقالا: مرحبًا بلك وبشيخك عبد الله يا علوي. قال بعضهم: هكذا 
ينبي أن يكون الشيخ يحفظ مريده حتى يعد. 
والشاهد في النص أن المتصوفة يعتقدون أن معرفة شيخ الطريقة من الطرق الصوفية تغني عن معرفة | لله ورسولهء وأنه كفيل لكي 
ع اك ا شيخ أي طريقة صوفية يستطيع أن يحفظ مريده خا ومتاء "وغ نهذ | :قاذ مجائية 
للتعب والسبر في تلاوة كاب الله ومعرفة معانيه ولا في دراسة سنة رسوله تمد صلل الله عليه وسلمء وهذه دعوى صريحة للقضاء على 
الدرين الإسلامي كله وتحويل البشرية إلى عبادة البشر الذين يطلق عليهم المتصوفة أنهم أولياء: 
" - وقال النيهاني أيضًا: ومنهم الشيخ عبد الله أحد أصحاب سيدي عر النبيتي» كتب لي أنه رآني بحضرة رسول الله وهو يقول للإمام 
علي بن أبي طالب: ألبس عبد الوهاب الشعراني طاقيتي هذه وقل له يتصرف في الكون فا دونه مانع. 
والشاهد في النص ‏ كا هو واضم ولا يحتاج إلى شرح وإيضاح ‏ هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشعراني: تصرف في هذا 
الكون وأنه ليس هناك أي مانع يمنعه من التصرف فيه» ومعنى ذلك أن المتصوفة يعتقدون أن الأولياء بعصرفون في هذا الكون» وهذا 
: شرك بالله تعالى لم يصل إليه المشركون الأوائل الذين بعث إلهم رسول الله صل الله عليه وسل. 
م - وقال أيضًا: ومن جملة القصص المشبورة: (أن الفقيه إسماعيل 
الحضرمي رضي الله عنه أنه قال يومًا للحادمه وهو في سفر يقول للشمس تقف حتى يصل إلى منزاه - وكان في مكان بعيد وقد قرب 
غروبها ‏ فمال لا اللحادم: قال لك الفقيه إسماعيل: قفي لي فوقفت حتى بلغ مكانه» ثم قال لخادم: ما تطاق ذلك امحبوس؟ فأمرها 
اللحادم بالغروب فغربت وأظل الليل في الحال). 
ثم ذكر بأن بعض المتصوفة قال: ( (لا يكون الشيخ شيخًا حتى يحو خطيئة تلميذه من اللوح امحفوظ. وقال آخر منهم متكرًا لهذا القول 
المذكور: لو كان شيحًا لما غفل عن تلميذه حتى وقع في اللخطيئة) . 
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والشاهد من النصين السابقين واضم جدَاء حيث إن الولي الأول أوقف الشمس عن السير ثم أطلق سراحهاء ول يوقفها بنفسه بل أ 
تلميذه أن يقول لما: إن الشيخ يأمرك أن تقفي فوقفت» وهذا اعتقاد تصرف اغير الله في هذا الكون واعتقّاد القدرة الكاملة في غير الله» 
وكا النص الثاني فالشاهد فيه أن المتصوفة يعتقدون بأن الأولياء لهم التصرف الكامل حتى نم ستظيدون أن عا اططانا 'والذنوت 
التي وقع فيا أتباعهم من اللوح الحفوظ » راع 2 المتصوفة أن وقوع المريد في الذنب يعتبر نقصا في شيخه وذلك لأنه و كانقينا 
حقيقة لما وقع ريده في الحطيئة» ومعنى ذلك أن الولي حفظ مريده من الوقوع في المعاصي ويعصمه» وهذه عقائد فاسدة؛ وذلك 
لأن فيها دعوى بأن البشر لهم حق التصرف في هذا الكون. 
0 نصوص أخرى تدل كلها صراحة على أن المتصوفة يعتقدون في 
ثم أنهم يحيون الموق» ويشفون المرضى» وينزلون الأمطارء ويعطون الأرزاق» ومبدون الحداية التوفيقية قية ويقلبون الأهان :و 

0 0 وكتب القوم مسطورة ومشحونة بمثل هذه الشركات. 
والمقصود: بيان كون إثيات هده مول شك بالله جل شأنه 2 الريؤيئة بالانداة بإثبات صفة القدرة الكاملة لغيره سبحانه. 
يقول الشيخ أبو بكر الجزائري تحت عنون (شرك الربوبية ومظاهره في الأمة المياوية ار 
(وهنا بيان مقتضب لتلك المظاهر الشركية في بعض أفراد الأمة الإسلامية نذكرها تحذيرًا منبا وتعليما أن عقيدة الؤفه انلق كاوها 
من كل مظاهر الشرك وآثاره لابتنائها على هدي الكّاب والسنة؛ كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل: 
١‏ - اعتقاد كثير من عوام المسلمين وأشباههم أن هناك في الكون قطبا وأبدالاً من الأولياء والصالحين لهم قدر معين من التصرف في 
حياة الناس» فهم يولون ويعزلون ويعطون ويمنعون ويضرون وينفعون» كا شاع بين عوام المسلمين أن لمؤلاء الأقطاب والأبدال ديوانا 
يطاق عليه ديوان الصا حين منه تصدر القرارات والمراسيم بريح فلان وبحاجة وخيبة فلان وخسرانه» ومن هنا 
تعلقت قلوب كثير من الناس بالصالحين وهتفت بهم الألسنة واستغيث بهم ودعوا عند الشدائد ونودوا للخلاص من امحن» وهو مظهر 
رخ للشرك في الربوبية لما فيه اعتتاد التتصرف والتدبير في الكون لغير الله تعالى» أوله ولغيره سبحانه وتعالى. 

- اعتقاد كثير من المنتسبين إلى العم أن لأرواح الأولياء تصرقًا بعد موتهم» وشاع هذا الاعتقاد الكاذب والباطل ورسخ في نفوس 
0 المسلمين حق اميم الأضرحة والمشاهد وَالقَبون :مادا لكل خائف معدي لكل يق فش أضابة كاب اكولة 
ضٍٍ أو حلت به نكبة فزع إلى تلك الأضرحة والمشاهد والقبور وأناخ بساحتها وتعلق بأهداب أحابها راجيا منها تفريج كربه وقضاء 
حاجته ... وهذا من خصائص الربوبية؛ إذ هو من التدبير لخلق الذي اختص به الرب تبارك وتعالى ... ). 
والمقصود: بيان كون المتصوفة ومن على شاكلتهم من العوام كثير منبم وقعوا في هذا النوع من الشرك بالله جل شانه. 
ولكن هل لدى هؤلاء شببة نقلية أو عقّاية؟ 
إن أصحاب هذا الاعتقاد ‏ السابق ذكره ‏ على صنفين: 
العنت: الأول ستقدون أن الأنرياء وال ولياء لهم القدرة الكاملة والمطلقة في فعل هذه الأمور. ومعلوم من الدين بالضرورة أن أي 
ايسا سه ان ريو ةا امور الكاملة لله جل شأنه. وهذا الصنف من الناس لا يستندون في هذا الاعتقاد 
إلى أي شببة نقلية صحيحة أو عقلية صريحة؛ وإنها جل شبهاتهم إما ادعاءات فارغة أو أحاديث واهية وموضوعة» 
والاشتغال بالرد على الادعاءات والأحاديث الواهيات ضياع للوقت. 
الصنف الثاني: لا يعتقدون ‏ على الظاهر ‏ أن لؤلاء الأنبياء والأولياء قدرة كاملة على التصرف في الكون» ويبدو أن هؤلاء لا 
يستندون في هذا الاعتقاد إلا قولهم: بأنهم يتوسلون أو يتوسطون أو يتبركون أو يستغيثون أو يستنصرون أو مثل هذه الألفاظ» وان 
كانوا في الحقيقة يعتقدون أن هؤلاء المستغاثون أو المتوساون أو المتبركون عندهم قدرة كاملة على فعل هذا ولكنهم يخفون هذا بل 
نظهرون للناش أنهم علوت و يعتقيون :هده الا من ر في الأنبياء والأولياء على أن الأنبياء والأولياء لهم قدرة على فعل هذه الأمور 
بالوساطة والشفاعة والجاه والوجاهة والمنزلة الرفيعة والكرامة. وإذا كانوا يبدون لنا هذا الاعتقاد نقول لهم: إن هذا الاعتقاد شرك بالله 
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في الألوهية. وسيأتي بيان شبهاتهم والردود عليها عند بيان الشرك في الألوهية في العصر الحديث. 

الفرع الرايع: مظاهر الشرك في الربوبية بادعاء إثبات صفة القدرة الكاملة لأحد غير الله في المتبركين بغير الله: 

هناك أفراد من الناس وقعوا في الشرك باللّه في الربوبية باتخاذ الأنداد في صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه بالتبرك بغير الله. وفيما يلى 
يان كون التبرك شرك باللّه في الربوبية باتخاذ الأنداد في صفة القدرة الكاملة لله عن وجل. ْ 
خلاصة الكلام في التبرك: 

إنه على قسمين: الأول: التبرك المشروع. فهذا النوع من التبرك لا كلام فيه. فكل ما ثبت في شرع الله تعالى التبرك به يجوز التبرك به 
ولا ينافي التوحيد ولا يكون من البدع أبدا. 

الثاني: التبرك الممنوع. وهو التبرك الذي لم يرد الشرع بجوازه» أو ورد الشرع بخلافه. 

وله نوعان: : 
أ- التبرك الشري: وهو ما كان فيه طلب احير والفاء من غير الله تعاللى فيما لا يقدر عليه إلا اللّه تعالى» أو أن يعتقد المتبرك» أن المتبرك 
كانه تعالى يعطي احير والفاء فوق الأسباب العادية. 

وهذا النوع من التبرك يرجع إلى عقيدة التصرف في الكون 00 سبحانه وتعالى. ومن المظاهر في العصر الحديث: ما يقولون: إن 
فلانًا مبارك» أو الشيخ فلان مبارك» أو أن القبر الفلاني يتبرك بهء أو مثل هذا الكلام الذي يدور بين المتصوفة في مشايخهم وأوليائهم 
بل ترى بعضهم يسافرون إلى بغداد أو أجمير أو دلمى طلبا للبركة من قبر أوليائهم ومشايخهم. 

ب- التبرك البدعي: وهو مالم يكن فيه طلب احير والغاء من غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله بل كان فيه طلب احير والثغاء 
من الله ولكن بواسطة شيء لم يرد به المّاب السنة. كطلب البركة من الله بواسطة غلاف الكعبة؛ أو طلب البركة من الله بواسطة 
استلام الخيرة النبوية» ونحوهاء أو طلب البركة من الله تعاللى بواسطة تمر المدينة النبوية» ونحوها ثما هو معروف. 

وهذا التبرك البدعي ربما يتطور حتى يكون شرك في العبادة» وذلك إذا صرفوا لها بعض العبادات بسبب المبالغة في تعظيمهم والافتتان 
ا هو لا شك في كونه من الشرك باللّه عنى وجل في قدرته الكاملة. 

الفرع الخامس: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لغير الله أدى أصعاب الروحية الحديثة: 

وذلك؛ لأ:هم يعتقدون في الأرواح بأنها تحل لحم جميع المشاكل» وقد سبق بيان مذهبهم في ذلك في المبحث الأول» وما يشكل عليهم 
أ يتكلتوة امن الثبه صايل: 

قولحم: إن هذه الأرواح في أغاب الأحيان تعطينا حلولاً كافية لمشكلاتناء فالأرواح عندها القدرة الكاملة على حلول المشكلات؛ 
كإشفاء المريض» وإلا من أن يحصل لنا هذه الأمور؟ 

إن هذا المذهب ألصق بالمطلب الذي بعده» فإن هؤلاء يرون أن هذه الأرواح يعلمون الغيب» وما هذه التصرفات إلا لعلمهم الغيب 
ومعرفتهم بحقيقة الأمور, وهذا فإننا نؤجل الرد عليهم إلى المطلب الثاني عند بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة العلم المحيط بكل 
شيء -» وإئما يرد عليهم هنا على قولهم بمقدرة هذه الأرواح على حل المشاكل وتوصيف أَشياء من الطب وما يتبع ذلك. 

فنقول في الرد عليهم: 

أت إن ادهاء ويعوه. الكلرل الكافية إرى بعولااه: فيه شرك الله في قدرته الكاملد» وليس هناك أي دليل لهم على ذلك» بل هي مجرد 
دعوى» بل بعضهم ربما يحل الشيطان بعض المشاكل لما عنده من الحيل لتنفيذ خططه» عواء كان اعرقة أو بانتعفاتة الشزاطيه الأخريه 
وربما يسرق أموال الغير ليرضي 

بها صاحبه» ا ذكره شيخ الإسلام في بعض مصنفاته. 

وأما ما يذكرون بأ:بم يصفون الوصفة الطيبة فيشفون ببذه الأدوية فلا تمنع أن يكون من الجنات لدبم بعض المعرفة بالطب» ثم ليس 
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هذا مطردًا في جميع المرضى؛ بل قد يكون بعضهم وصف لهم بعض الأدوية ولكنه ما شفي ببذاء والواقع خير دليل على هذا. 
الفرع السادس: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد إدى بعض الناس ادعاء إثيات صفة القدرة الكاملة الثابتة لله تعالى لغيره سبحانه 
بالتهاتم والرق ولبس الحيط والحلقة ونحوها: 

قد سبق الكلام على مسألة القائم والرق ولس اللييط والحلقة متى تكون هذه الأشياء شرك باللّه جل شأنه ومتى لا؟ وما هي الأدلد 
الدالة على عدها من الشرك؟ . وهنا نشير إلى أن هذه الظاهرة موجودة بصفة عامة في أغلب العالم الإسلامي في الوقت الحاضرء وأغلب 
من يستعمل هذه الهاتم والرق ويلبسون الخيط والخلقة يعتقدون فيها النفع والضر إذاتهاء وببذا يقعون في الشرك ني الربوبية في قدرته 
الكا 

أل قا فيها إلا على كونها من باب الالتفات إلى الأسباب فهذا شرك أصغر. 

الفرع السابع: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة إدى السحرة والكهان: 

لقد سبق معنا بيان حكم السحر والكهانة والتنجيم» بأنها ككون من 

الشرك بالله جل وعلا في الربوبية من جهتين: 

من جهة إثيات القدرة الكاملة للسحرة والكهنة والمنجمين. 

ومن جهة إثبات العلم الشامل الحيط بالمغيبات لهم. 

كا سبق معنا بيان كونها من الشرك بالله في العبادة إذا صرف لهم أو لشياطينهم أي أنواع من العبادة. 

هنا أريد أن أنيه على أن هؤلاء السحرة والكهنة والمنجمين لحم وجود في جميع الدنيا إشكل عام» وهؤلاء عندهم نفس أنواع الشرك 
الذي سبق أن تكلهنا عليها عندما بينا أنواع الشرك في الجاهلية لدى العرب. 

إن هذه الحصلة من اللحصال الموجودة في زماننا هذا عند من يدعون الولاية» فإن منهم من يتعاطى الأعمال السحرية من إمساك 
الحيات» وضرب السلاح» والدخول في النيران» ونحوهاء ويزعم أنها من الكرامات التي تجحري على أيدي الصالحين» نتيجة ليجهد والسبر 
والرياضيات. 

وهذا أكثر ما يوجد في المتصوفة» بل لك أن تقول: إن التصوف والسحر قرينان» يدل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن أَعّة السحر هم أئة المتصوفة» فإن جابر بن حيان كبير السحرة» والحلاج الزنديق أكبر منه» وهكذا ابن عربي الملحد 
وغيرهم من من اللتصنوقة كانواً من الشيحرة: 

ثانييما: أ من علوم المتصوفة الطلسمات» وعم الحرفء والسيمياء» وهي من علوم السحره 

6ن الرافضة ل عدون كثيرًا عن المتصوفة في هذا الع وذلك أن م عناية بالطلاسم ةا | فيهاء 

© انمع الناس بصع كل عه لحن وسياة عن بوسائل العيش بباء» دف أن ذلك من الطب ونحوه» ومنهم من تفل مبنة السحر 
للوضرار بعباد الله فتارة بمرضون به وتارة يقتلون» وتارة يفرقون بين المرء وزوجه. وهذا موجود بكثرة. 

ومن صور وجود هذه اللحصلة: حفلات الزار التي تقام في بعض البلاد» ويذبح من أجلها للشياطين» وينذر لهم. 

ومن ذلك ما يسمى ب (ألعاب السيرك) التي تعتمد في غالبها على السحر. 

فهذا بعض ما يدل على وجود هذه الحصلة في هذا العصر. 

الفرع الثامن: مظاهر الشرك في ارسق الا لاد في صفة القدرة الكاملة لدى المتطيرين والعائفين 

سبق معنا بيان الطيرة والطيرة ووجودهما في الجاهلية» يا تكلمنا في 

كونها شرك باللّه جل وعلا في الربوبية في صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه. 

وهنا سيكون الكلام على وجود هذه اللحصال في العصر الحاضر» فأقول: هذه الخصاة ما زالت موجودة إلى يومنا هذا» ففي بعض 
امجتمعات التي يغلب فيبا الجهل» لا تزال العيافة موجودة بينهم» فهم يتعيفون من كثير من الطيور» وخاصة البوم» فهم يعتقدون أن 
هذا الطائر إذا وقع على دار أحدهم, فنا تمصي إليه نفسهء أو أحد أفراد عائلته. 
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كا أن كثيرًا منهم يتعيف بالغراب» فإذا قابله أول النهارء اعتقد أن مكروها يصيبه. 

وهكذا ترى الطيرة موجودة إلى يومنا هذا إشكل أوسع» ولحا صور كثيرة» منها: 

التشاؤم ببعض الأشخاص ذوي العيب؛ كالأعور والأحول والأعرج» وببعض الأتجار» كالأنجار المتجرة عن أغصائها» وببعض 
الأرقام؛ كرقم (1) عند النصارى» ورقم )٠١(‏ عند الروافض» ورقم ( 0 عند أهل البادية» :وبيعضن ١‏ الاأصوانت6. كضوت 
الغراب والبومة» وبالمقص إذا كان فوا وبتقلم الأظافر ليلا وبالاغتسال ليا ققد النظافة )يو الله الكدوه وتسمية الاناء 
بام الآباء وهم أحياء» وبمشاهدة ما يسوء أول النهار كادث مثلاء أو بمشاهدة بغيض كعدو ونحوهء وبحكة رجل» ورفة العين 
اليسرى» 

وببعض الأولاد» وخاصة البنات» وببعض الشبور كصفر وشوال» وببعض الأيام كيوم الجمعة» وبالعطاس» وبالكنس بمكنسة جديدة 
قبل تقل أطزافيا: “#ايتعكن الأاواق: #الاموة نواد زوق وبشرب الماء عند اصفرار الشمسء وبالعزم على كابة الوصية» أو الندم عل 
ما وقع منه من ظلامة للناس» وبحاواة التحلل منه» ورد ظلامتهم إلم » وبذكر العقرب والحية» وغير ذلك من المحوام. فهذه الأمثلة 
تدل دلالة واضحة على أن هذه الخصلة ما زالت موجودة في هذا العصر. 

ولكن مت تكون الطيرة شركا بالله في الربوبية» ومق تكون قز اميد ؟ 

إذا اعتقد في المتطير به أن فيه قدرة على جلب النفع أو دفع الضر» فإنه حينئذ يكون من الشرك في الربوبية في القدرة الكاملة. قال 
في شرح السنن: (وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تلب لهم نفعًا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبياء 
فكأنهم أشركوا مع الله تعالى) . 

وأما إذا كان مجرد التفات إلى الأسباب لفينئذ تعد من الشرك الأصغر. لأنه (اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سبباء وهذا 
يضعف التوكل 


المطلب الثاني: الشرك الله جل وعلا في الربوبية في صفته العلم امحيط ومظاهره في العصر الحديث 


على الله» ويوهن العزيمة وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية» والقاعدة: أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرك سببًا فإنه 
١‏ 0 

فهذه بعض أنواع الشرك بالله جل شأنه في الربوبية في صفته القدرة الكاملة في العصر الحاضر. 

وفيما بلي بيان بعض أنواع الشرك بالله جل وعلا في صفته العلم الشامل المحيط في العصر الحاضر. 

المطلب الثاني: الشرك بالله جل وعلا في الربوبية في صفته العلم الحيط ومظاهره في العصر الحديث 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك عدة فرق ونحل في العصر الحاضر. وفيما يلي بيان أبرز من وقع في هذا النوع من الشرك من الفرق 
والنحل مع الردود على شبهاتها ‏ بمشيئة الله في الفروع التالية: 

الفرع الأول: مظاهر الشرك بالله جل شأنه في الربوبية في صفته العلم المحيط لدى الشيعة: 

الشيعة ترى أن َعَم يعلمون المغيبات» ولعل الشيعة هم او من قالوا بمثل هذا القول في الإسلام» فلهم السبق في هذا الميدان 
كالميادين الأخرى ... حيث يرون أن أَمُتِم فوق البشر» وفوق الأنبياء والرسل» بل آلمة يعلمون أعمار الناس وآجالهم» ولا يخفى عليهم 
خافية» ويملكون الدنيا كلهاء ويغلبون على : جميع الحلق» ويرتعد الكون من هيبتهم وشدة بأ سهمء يدين لهم الملائكة كا دان لهم الأنبياء 
والرسل» ولا يضاهيهم أحد. وفيما يلي جملة من النصوص من كتب الشيعة تدل على هذا الاعتقاد. 

١‏ -يروى في الكافي تحت باب: (إن الأثمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا): 

عن جعفر أنه قال: إن الإمام إذا شاء أن يعلم عل. 


5112161208 ١ 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


؟ - وروي تحت باب: (إن الأئة يعليون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منبم): عن جعفر بن الباقر أنه قال: (أَي إمام لا 
يعلم ما يغيبه وإلى ما يصير» فليس ذلك بحجة اللّه على خلقه) . 

فهذه بعض النصوص الدالة على اعتقادهم تجاه أَئتهم بأنهم يعلمون المغيبات» بل لو سألت أي شيعي في هذا العصر تراه يجيب بمثل 
هذا الجواب» ما لم يتلبس بالتقية ‏ النفاق . 

وهؤلاء في اعتقادهم هذا لم يستندوا لا من الاب ولا من السنة» وإنما افتروا على هؤلاء الأئمة الذين هم براء من مثل هذا الاعتقاد 
كبراءة الذئُب من دم ابن يعقوب. فهؤلاء مفترون وكاذبون على دعواهم هذه» فلا أشتغل بالرد عام عل أمى أن يكون هناك رد 
مقنع على المتصوفة الذين يعتقدون مثل هذا الاعتقاد تجاه أوليائهم وصلحائهم» يكوث رذا غل الشيعة أيضاء 

الفرع الثاني: مظاهر الشرك بالله جل كآنه 2 الويوبية بالأنذاد في صفة العم الحيط الشامل لدى المتصوفة: 

لقد وقع المتصوفة في هذا النوع من الشرك بالله جل شأنه. 

وقد سبق معنا: أنهم يعتقدون التصرف في الكون لأرباب التصوف وبالتالي يرون أنهم ينادونهم وعوة أن هلا الأولياء يعلبوت 
أحوالحم ونداءاتهم» وقد سبق بيان هذا النوع من الشرك» وإنما المقصود هنا بيان كون الاعتقاد في التصرف والنداء والاستغاثة 
والاستعانة والنداء لكشف الكربات ودفع البليات وجلب المنافع ودفع المضرات وغيرها لا يتأق إلا باعتقاد علم 

الغيب فيمن ينادونهم ويستغيثون ويستنصرون بهم. وهذا واضم. 

ثم هناك نصوص صريحة عند المتصوفة تدل على ما قلناه مم يعتقدون عل المغيبات للنبي صلى الله عليه وس ولأرانة الوق 
وفيما يلي بيان ذلك من كتبهم. 

اعتقادهم عل الغيب للنبي صلى الله عليه وسل: 

غالت المتصوفة يعتقدون عل الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فوصفوه بأنه عالم نيع ما كان ما يكون ألا وأبداء وأنه يعلم جميع 
ما في اللوح المحفوظ؛ بل هذا كله من علومه صل الله عليه وسا! وأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما في الضمائر والقاوب من الأسرارء 
وأنه لا تخفى عليه خافية» وأنه لا يخرج من علمه شيء» الكلام ها هنا في عدة أنواع. 

النوع الأول: عل ما كان وما يكون. 

تعتقد المتصوفة أن النبي صل الله عليه وسلم يعلم جميع ما كان وما يكون من المخلوقات والموجودات أزلاً وأبدّاء لا تخفى عليه منها 
خافية. 

وهذه العقيدة من أعظم عَقَائد البرياوية خاصة وصراحة. كا توجد هذه العقيدة عند الآخرين النين تأثروا بهم من المتصوفة في العصر 
الحاضر. فقالوا: إن الله تعالى أعطى المصطفى صل الله عليه وس عل الأولين والآخرين؛ وعل ما كان وما يكون» وعل ما في السموات 
وما في الأرض. 

التوع الثاني: علم جميع ما في اللوح الحفوظ وما سطره القلم وزيادة: 

وأحسن من تمثل هذا القول هو البوصيري حيث قال: 

فإن من علومك الدنيا وضرتها ٠...‏ ومن علومك علم الوح والقم 

وكلهم من رسول الله ملتمس ... غرفا من البحر أو رشفًا من الديم 

والبريلوية قالوا بمثل هذا القول» بل زادوا عليه: بأن عل اللوح والقلم سطر من سطور علمه صل الله عليه وسلم ونهر من بحور علمه بل 
ذرة منهاء وهذا قال: إنه كان يعم القرآن قبل ولادته؛ لأنه كان يعلم جميع ما في اللوح امحفوظ. 

النوع الثالث: علمه صل الله عليه وسلم محيط نيع الكون. م يحجب عن روح رسول الله صل الله عليه وسلم شيء» فهو المطلع على 
عرشه» وعلوه وسفله» ودنياه وآخرته» وناره وجنته» فعلمه محيط نيع المعلومات الغيبية الملكوتية. 
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النوع الرابع: أنه صل الله عليه وسل حاضر وناظر في كل مكان وزمان» وهو يشاهد العالم كله من المدينة» وأن السماء والأرض 
والعرش والكرسى مملوءة من رسول الله صل الله عليه وسلوء يرى جميع الناس 2 زمان واحد وفي جميع الأقطار المتباعدة بدون أي 
إشكال» بل روح النبي صلى الله عليه وسلم حاضر في بيوت أهل الإسلام؛ وإن القطب يملا الكون ويكون حاضرا وناظرا وشاهدًا في 
كل مكان في الكون» فا بالك برسول الله صلى الله عليه وسلمء وكل ما يحدث في الكون من المشرق إلى ال مغرب ومن السماء إلى 
الأرض حت قبل إبراهيم بآلاف السنين» فهو صلى الله عليه وسلم يعلمه ويراه من 

حيث إنه موجود في كل مكان وزمان. 

النوع الحامس: أن الننبى صل الله عليه وسلم كان يعلم الأمور اللمسة من وقت الساعة ووقت نزول الغيث» وعلم ما في الأرحام» وأوقات 
موت الأنفس» ون تموت. بل كان يعطي علوم هذه النمسة من إشاء من خدمه. 

فهذه عقَائد القوم في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم المغيبات كلها وجلهاء وهي لا شك في كونها شرك بالله في الربوبية في صفته 
العلم امحيط. 

اعتقادهم تجاه ما يزعمون أنهم وني الأرلاك والفافية: 

كا غالت المتصوفة في الرسول صلى الله عليه وس وجعلوه عا بكل المغيبات بأشكالها وأنواعها وعالًا بميع علوم الدنياء وعاما لما كان 
وما سيكو» لموعيود] عنك 1 واحد» وعارقا باجراك أمته 2 06 لحظة ونفس » هكزا غالوا 2 أوليائهم وصلحائهم تاراق تصوفهم 
ومشايخهم أنهم يعلمون أخبار السماء» واعتقد بعضهم فيهم بأمهم يعلمون ما في باطن الأرض» وبعضهم على أنهم يعلمون ما في باطن 
القاوب» وبعضهم اعتقدوا أن أولياءهم يعلمون لوو المستقبلية. 

من العوفية"الذيق زعنوا بأق الأولاء لون العيت أبو القاسم القشيري» فد ادعى بأن الإنسان وهو يترق في درجات السلوك التى 
وضعها الصوفية لمريدهم قد يصل إلى مرحلة يصبح لا يخفى عليه شيء من هذا الكون» فد قال وهو بتحدث في بيان درجات السلوك: 
ْم من خلال هذه الاحوال قبل وصوله إلى هذا المقام الذي هو نباية» وكان يرى جملة الكون يضىء بور كان لهء» حىق لم خف من 
الكون عليه ثىء» وكان يرى يع الكون من السماء والاركن روية عيان ولكنه كان 2 هذا الوقت بعين ؟ لأنه ثىء ولكن 
لم يكن هذه رؤية علم بل لو تحرك في الكون ذرة أو ثملة). 

إذا نظرنا في النص السابق نجد أن القشيري ادعى بأن الإنسان قد يصل إلى مرحلة يرى فيها كل شىء في هذا الكون حتى حركات 
الذرة والفلة الصغيرة» بمعنى أنه لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء» وهذا وصف لا يليق إلا بالله» فا أجرأ المتصوفة على الله 
وتعديبم على حقوقه ووصف اويائهم المزعومين ببا. 

ونقل الكلاباذى عن أبى عبد الله الأنطاك أنه قال: (إذا جالستم أهل الصدق ؤالسوهم بالصدق» فإنبم جواسيس القلوب» يدخلون 
في أسرارم 

ويخرجون من هممكم). 

ومن الصوفية الذين زعموا أن الأولياء يعلمون الغيب عبد الكريم الجيل؛ فقد زعم بأنه رأى العوال العلوية والسفلية بعد أن كشف الله 
له الجب» وأنه شاهد الملائكة جميعا وتبادل الحديث معهم والرسل والأنبياء» وإليك نص كلامه في هذا المجال» قال: 

((وفي هذا المشبد اجتماع الأنيباء والأولياء بعضهم عفن ات فيه يزيد بشبر ربيع الأول سيئة غاتماثة من الشحرة التبويةة فرايث جميع 
اسل والأنياء خلوات الله وسلامه علييم أجمعيةة والأولياء والملاتكة العاليق والمقربية :وملائكة التسهير» ورايتك زوحانية الموجودات 
جميعهاء وكشفت عن حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبد» وتحققت بعلوم الألوهية لا يسع الكون أن نذكرها فيه. ثم 
زعم بأنه رأى نوحا عليه السلام في السماء الثانية جالسا على سرير خلق من نور الكبرياء بين أهل الجد والثناء فس عليه. وتمثل بين 
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يديه فرد عليه السلام ورحب به وقام ... إلى أن قال: وروحانية الملك الحا كم على جميع ملاتكة هذه السماء مجائب من آيات الرحمن 

وغرائب من أسرار الأكوان لا إسعنا إذاعتها في أهل هذا الزمان. ثم واصل الجيلي اقتراءاته فادعى أنه رأى في السماء الثالثة يوسف 

عليه السلام وأنه دار بينهما حديث» وأنه كان يعلم تلك العلوم التي أخبره بها يوسف قبل أن يتفوه بها. 

حيث قال: اجتمعت في هذه السماء مع يوسف عليه السلامء فرأيته على سرير من الأسرار كاشفًا عن رمن الأنواره عام بحقيقة ما 

انعقدت عليه أكلة الأحبار» متحقمًا بأم المعاني مجاورًا عن قيد الماء والأواني» فسلمت عليه 

تحية وافد إليه فأجاب وحيًا ثم رحب بي. ثم زعم الجيلي أن السماء الرابعة هي قاب الشمس وأن فيها إدريسء وأن أكثر الأنبياء في 

دائرة هذا الفلك المكين مثل عيسى وسليمان وداود وإدريس وجرجيس ... وغيرهم. 

وهنا كا نرى ذكر الجيلي اسم نبي لم نجد له ذكر في القرآن ولا في السنة فن أبن علم ذلك (جرجيس)؟ . 

ثم واصل الجيل وصفه للسموات وما تحتويباء فقال في وصف السماء اللخامسة: (هي سمعاء الكوكب المسمى ببرام» وحا 5 هذه السماء 

هو الملك المسمى غزرائيل» وهو روحانية المريخ صاحب الانتقام والتوبيخ). 

وككر الجبلي عا اراق ق الننماد السادسة موس علب القالام رودا ينعا ديت :طويل » ثم قال إنه رأى في السماء السابعة إبراهي 

عليه السلام قائًا في هذه السماء وله منصة يجلس عليها على يمين العرش من فوق الكرسي وهو يتلو آية ( امد نه الذي وهب لي عل 

اكير ماعيلَ وإْمَاقَ إن وبي لسَِيمُ الدعَاء) . 

إلى أن قال: نه صعد إلى سدرة المنتبى» وأنه رأى هناك الملاتكة وأنها على هيئات عختلفة وأمامهم سبعة ثم ثلاثون ثم ثلاثة ثم ملك 

مقدم يسمى عبد الله وأنهم ارق أنهم لم يمسجدوا لآدم). 

ثم بدأ عبد الكريم الجيلي في وصف الأراضي السبعة» فقَال: 

(وأما الطبقة الأولى من الأرض فأول ما خلقها الله كانت أشد بياضًا من اللإن وأطيب راتحة من المسك فأعبرت لما أهبط آدم عليه 

السلام عليها بعد أن عصى الله تعالى» وهذه الأرض تسمى أرض النفوس ... دورة كرة هذه 

الأرض مسيرة ألف عام ومائة عام وستة وستون عامًا وماتتا يوم وأربعون يومّا ثم سلك الإسكندر الجانب الجنوبي ... وهو 

الظلمات حتى بلغ يأجوج ومأجوج وهم في الجانب الجنوبي من الأرض لم تطلع الفسن عل ارمع أُبدّاء ثم سلك الجانب الشمالي 

حل اح حمر لبر ري يي ا شار د وار مل أن مك رلا لضا رولا تقار 

عليه السلام» وهي قريبة من أرض بلغار» وبلغار بلدة في العجم لا تجب فيبا صلاة العشاء أيام الشتاء؛ لأن شفق الفجر يطلع قبل 

غروب شفق المغرب فها ... وهذه الأرض أشرف الأراضي وأرقدها قدرا لأنباتفين التي والمسطي والأولياء والماعي )اه 

واسترسل في مكان آحر ببيان الأفراد والأقطاب إلى أن قال: (فكل أحد من الأفراد والأقطاب له التصرف في جميع المملكة الوجودية» 

ويعلم كل واحد منهم ما اختلج في الليل والنباره فضلاً عن لغة الطيورء وقد قال الشبلي: ... (لو دبت ثملة سوداء على حفرة صماء 

في ليله ظلماء ولم أسمعها لقلت: إني مخدوع أو تمكور بي). وقال غيره: (لا أقول: ولم أشعر بها لأنها لا تدب إلا بقوتي وأنا محركها 

فكيف أقول: لا أشعر بها وأنا محركها؟ ). 

إذا نظرنا في النصوص السابقة نجد أن عبد الكريم الجيلي صرح بأن الأولياء يعلمون الغيب إشتى أصنافهاء فليس هناك من حاجة تخفى 

عل الأولناء كبويك أو سركت رهزا طبما عسي ةا وإلا فالغيب عله خاص 

باماعن ول ال شرك فيد أجنا مخ خلقة: 

وقال عبد الكريم الجيلي في مكان آتحر وهو يتحدث عن الأولياء: (فإذا كشف الاب وقتح لهم الباب عل العوالم بأجمعها على ما هي 
عليه من تفاريعها من المبداً إلى المعاد» وعم كل شيء» كيف هو كائن وكيف يكون؛ وعلم ما لم يكن ولم لا يكون ما لم يكن» واو 

كان ما لم يكن كيف كان يكون» كل ذلك علمًا أصليًا حكيًا كشفيًا ذوقيا من ذاته لسريانه في المعلومات» علا إجماليًا تنفصيلا كلا 
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جزعيا مفصلاً فى إجمالهء ومنهم من تجل الله عليه بصفة السميع» فيسمع نطق امادات والنباتات والحيوانات وكلام الملائكة واختلاف 
اللغات» وكان البعيد عنه كالقريب). 

وهكذا كا رأينا في النصوص السابقة التى أوردتها عن عبد الكريم الجيل نرى بوضوح كامل بأنه ادعى أن الأولياء يعلمون علم الغيب» 
وأنه بهذا القول فقد زعم أذ لوليا شاركوت للد "هذه الخاضية القن أحيها الله عم ومل 6 سيان اما خامة ين وان 
يعم الغيب إلا هو. 

ومن الصوفية الذين زعموا أن الأولياء يعلمون الغيب أحمد الرفاعي المتوفى سنة (17/8ه ه)ء فقّد قال متحدثًا عن الدرجات التى ير بها 
الإسان حتى يصل إلى مرحلة الغوثية التى إذا وصلها الإنسان يصبح الغيب عنده كالمشاهدة» فلا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في 
الثماء: وهذا نص كلامه: 

(إن العبد ما يزال يرتقى من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوث» ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق يطلعه على 
غيبه حت لا تنبت تجرة ولا تخضر ورقة إلا بنظره» ويتكلم هناك عن الله بكلام لا تسعه عقول 

الفلاق ...كان توك إن الثليع إذاتقل من حت" الدتيا وشوعا ضان #البلون وهر ضاتعيه قا فط توعا هو افق أخوال 
إذا نظرنا إلى النص السابق نجد أن الرفاعي صرح بأن الولي إذا وصل إلى مرحلة الغوثية يطلعه الله على الغيب فلا يخفى عليه شيء» 
وهر وه سرع فسان هيع التي ير ارياتيم؛ 

كا أن الرفاعي يزعم أن الله اطلعه على سبعة مدائن» وكل سكانها لا يذكرون الله وهم ليسوا من الجن ولا من الإنس» وأن الله ا 
الملائكة بأخذ ذنوب أمة مد وقذفها على تلك المدن السبعة» وكل من يصاب منهم بذنب من الذنوب التي ارتكبها فرد من أفراد أمة 
يمد صلى الله عليه وسلم يصبح من أهل الجنة. 

واليك نص كلامه» فقد قال إبراهيم الأعزب: كنت قائًا فى بعض اللياللي في موضع هناك للسيد أحمد الرفاعي رضى الله عنه» فأيقظى 
وقال: أي إبراهيي» ألا أخبرك؟ أظهرني الله سبحانه في هذه الساعة على سبعة مدائن كل مدينة منها بقدر هذه الدنيا سبع مرات» 
وي تملوءة من الخلق ليسوا من الجن ولا الس وما فهيم من يذ الله تعالى» وكل ليلة عند غروب المدي 78 الله تع لى الملاتكي 
فيأخذون ذنوب أمة مد صل الله عليه وسلم وينفضوها على تلك المدائن السبعة» وكل من أصاب منهم ذنًا فهو من أهل الجنة. 
ومن المتصوفة الذين زعموا بأن الأولياء يعلمون الغيب عبد الوهاب الشعراني (/91 ه)ء وهاك تماذج من كلامه: 

فقّد قال الشعراني: في معرض حديئه عن شيخه وأستاذه على اللخواص 

اراس :3 #اننيه أبيا لأ يكنب ولا يقرأ وكان ... يتكلم على معاني القرآن العظي والسسئة المشرقة كلاما نقيسا يحتر فيه العلا !:! 
وكان محل كشفه اللوح امحفوظ عن الحو والإثبات» فكان إذا قال قولاً لابد وأن بِقَع على الصفة التي قالمة كنك أرقل لذ النان 
وك عن أحوالهم فا كان قط يحوجهم إلى كلام بل كان يخبر الشخص بواقعته التي أنى لأجلها قبل أن يتك » فيتحير الشخص 
. وسمعت سيدي ‏ سيده ‏ محمد بن عنان يقول: الشيخ برلس أعطى التصريف في ثلاثة أرباع مصر) . 

ونقل الشعراني أيضًا عن شيخه علي الحواص أنه قال: (لا يكيل إيمان عبد حتى يصير الغيب عنده كالشهادة في عدم الريب» ويسري 
الل عا ا قسن الدال كايا مومعل القطم بعل شوم وأموالهم وأهليهم) . 

وقال الشعراني عن م اعرد 9 كان إذا دخل ‏ بدا ا على 3 0 وضقارً 0 حتى كأنه تربى بينهم» وكان ... 
ففي هذا النص مع ادعاء عل الغيب له من الخازي ما إستحي منه من عنده أدنى مسكة من عقل. 
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ويقول الشعراني: وأما سيدي على اللخواص فسمعته يقول: (لا يكل 

الرجل عندنا حتى يعلم حركات مريده في انتقاله في الأصلاب وهو نطفة من يوم (ألست برب.) إلى استقراره في الجنة أو في النار) . 
وهنا ما نرى في هذا النص - فقّد ساوى هذا الرجل بين عل الله وعم الأولياء» فاذا بتي لله؟ ! سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وقال مد محبى الدين الأحمدي الشناوي حفيد الشعراني الصوني وهو يتحدث عن مناقب جده الشعراني: 

(وكان ... يشهد بقلبه تطور أعماله ثم تصعد إلى أماكنبا من السموات والأفلاك» ومعرفة الأملاك الذين شاركهم في العمل من حملة 
العرش ملائكة الستورء والملائكة الذين نصفهم نار ونصفهم ثلج» وذلك لأن أعماله الموافقة لأعملهم تصعد مع أعمالهم ل ااه 
تعالى» ومعلوم أن أهل كل حرفة يعرفون). ا 

ومن الصوفية الذين يزعمون بأن الأولياء يعلمون الغيب على حرازم بن العربي برادة» فقد قال واصمًا شيخه التيجاني: ... ومن كاله 
ونفوذ بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي ظهر مقتضاها في معرفة أحوال الأسعاب» وني غيرها من إظهار مضمرات وإخبار 
عغيبات» وعم بعواقب الحاجات» وما يترتب عليها من المصالح والآفات» وغير ذلك من 0 الواقعات. 

وقال في رماح حزب الرحيم: (وينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه 

برى أحواله كلها ما يرى الأشياء في الزجاجة) . 1 

وقال في بغية المستفيد: (وأما مكاشفته ... بمعنى إخباره بالأعس قبل قوعه يقع وفق ما أخبر به» فلا يكاد بحصر ما حدث به الثقات 
عنه ... ومن إخباره بالغيب عن طريق كشفه ... إخباره بأمور ل تقع إلا بعد وفاته إما بالتصريح أو التاويج ) . 

إذا نظرنا في النصوص السابقة نرى بوضوح أن علي حرازم قد وصف شيخه بأنه كان يعلم ما في ضمائر الناس» وكان يخبر بالمغيبات 
ويعلم عواقب الأمور التي تصير عليها في النباية» وأنه كان يخبر الأعى قبل وقوعه» وأنه ربلبغي على كل عريد أن يعتقد أن شيخه مطلع 
عليه أيغا كان» وهذه أمور غيبية لا يمكن أن يعل بها أي مخلوق مبما كان؛ لا ملك مقرب ولا ني مرسل ولا ولي؛ لأن علم الغيب 
خاص بالله ع وجل» وكا نرى علي حرازم فقد اعتقد في شيخه بأنه يعلم الغيب وببذا يصبح بأنه أشرك شيخه في خاصية اخقص الله 
بها من بين مخلوقاته جميعا. 0 

وقال البريلوي أحمد رضا مؤسس الطريقة البريلوية إحدى الطرق الصوفية بالقارة الهندية ناقلا عن أمثاله من المتصوفة: 

(إن النى لا يخفى عليه شىء من امس المذكورة في الآية الشريفة» وكيف يخفى عليه ذلك والأقطاب السبعة من أمته الشريفة يعلموتها 
وفع 3و0 القرك 'فكيق سند الأران والكحين الذي مويب كل تيه ونه ادق 1 

ثم قال: وكيف يخفى أمى الخمس عليه والواحد من أهل التصرف من أمته الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه انممس» فاسمعوا 
هذا باامة نه ول :تكويوا لأولياء اله مكذبين» فإن تكذييهم خراب للدين» وسينتقم الله من الجاحدين» وأعاذنا الله يعباده العارفين). 
وقال البريلوي أيضا: (الكامل قلبه مرآة الوجود العلوي والسفلي كله على التفصيل) . 

وقال أيضًا: (ليس الرجل من يقيده العرش وما حواه من الأفلاك والجنة والنار» وإئما الرجل من نفذ بصره إلى خارج هذا الوجود 
0 ْ 

ونقلوا عن عبد القادر الجيلاني انه قال: 

وعلر نبت الأرض م من نباتة ٠...‏ وعلم رمل الأرض ؟ هو رملة 

وعم علم اله أحصى حروفه ... وأعل موج البحر ثم هو موجة 

أنا الواخل الفزرة الكبين يدانه .هه أن الواصف الموصوف عل الطريقة 

ملكت بلاد الله شرقًا وغربا ... وان شئُت أفنيت الأنام بلحظة 

وقالوا يا هذا تركت صلاتك ... ولم يعلموا أني أصلي بمكة 
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مريدي تمسك بي وكن بي وائق ... فأحميك في الدنيا ويوم القيامة 

قلت: إن هذا القول لم يقل به عبد القادر» بل هو تقول عليه» وكذب صريح. ٠‏ فأين هذا الككذب من قول عبد القادر الجيلاني الثابت 
في كابه الغنية: (فإن قيل: لم يطلع الله عباده على ليلة القدر ب قينا وقطعًا؟ قيل: ثلا يعكلوا 

على عملهم فييا). ففي هذا النص له ما يدل على أنه لا يعرف الغيب» بل الغيب من خصائص الربوبية» حت إنه لم ,ثبت لنفسه عل 
يله التدوهل .اسه إلى أنه من عل الغيب. وهذا يدل أيضا على مدى كذب القوم حتى على عبد القادر. 

فهذه عقيدة المتصوفة في عل مشايخها وأوليائباء كا بينها أقطابها في دواوين فكرهمء ولا شك أن من له أدنى حظ من شعب الإيمان» 
أو لل سكن الا والعطن النيية أدو ف شاف الإنصاف ‏ يعلم علم اليقين أن هذا الفكر لا يتجاوز كونه ضرباً من اللحيال» 
وأنه من قبيل الحراء ال حض الذي لا يروج إلا على من فقد الإحساس بأهمية الإيمان بالله وحده. ورقّت روابط اتقائه إلى حزب الله» 
ولا يعتقد حة هذه الدعاوى والملفقات إلا من لا يعرف التوحيد الذي أنزل الله على رسوله» ولا يعرف الشرك الذي أرسل الله رسله 
وأنزل الله كتبه لبي عنه والابتعاد عنه بشتى الطرق. 

الرد على هذه العقيدة الشركية: 

الرد عليهم من القران: 

أ- إثبات الله في القرآن الكريم في عدة آيات منه بأن علم الغيب من خصائصه الزبويةة ستولا هيه قل أن سوه وختةه لا شريت 
له» حتى لا يتوكل ولا يطلب شيئًا إلا من الله» ويدل عليه عدة آيات من القرآن الكريم» منبا 

١‏ - قوله تعالى: (قَلْ لا يعر مَنْ في السماوات وَالْأَرْضٍ اليب إِلّا اللم). 

؟ - قوله تعالى: (إِنَّ الله َال عَيْبِ السمَاوَات والْأَرضٍ إِنه عَم بذَاتَ 

دون 

م - قوله تعالى: (إنَّ اله يع عيب السمَاوَات والأرض َال ُصير با تمَونَ). 

- قوله تعالى: (ولله 0 السماوات وَالأرضٍ وإليه يربع الث 0 

ه - قوله تعالى: (فَمَلُ انما اليب لله قانعظروا ِف معكر من المنتظرينَ). 

5 - قوله تعالى: دَق الب لا يا إلا هو يع م في لوال وما قط من وَرَقَة ليا ولا حب في ات 
الأرْضٍ ولا رَطب ولا يَاِسٍ إلا في يكب مرين). 

9 وقوه مان: إن اله عنده عر الساعة 7ك ايت وحل ما في الْأَرْحَام وما ندري 6 مَاذّا كسب عدا وما تدري 0 
أي أَرضٍ توت إن ادي عي 

- وقال تعالى: (الَهََ ما تحل كل أَنق وما فيض الْأَرْسَامْ وما تراد وَكلُ شَيْءِ عند عدار (8) عَم اليب وَالَّمَادة اكير 
المتعَال) . 

وقول تعالى# :له عيب السماواق والأرضطن): 

٠‏ - وقوله تعالى: (ثَالَ أكر قل لك إن عكر غَيبَ السَمّاوَات والأرض). 

1 وقولة تغالى:“(وعنده مَمَات العيب :لا يعلمها إلا هو): 

1 ب - إخباره تعالى بن عل الساعة وعلٍ المغيبات المسة لا أحد عل يديل عر زكر لداعل ٠‏ يدل عليه قوله تعالى: (إن 


لس سه 


اله نه عر الساعة وير الَْيْتَ يعار ما في الأرحام وما تَدْرِي نفس مَاذَا تكسب عدا وما ندري نفس بِأَيٍ أرضٍ قوت إِنَّ الله 
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وي 
٠٠‏ - وقوله تعالى: (يسأونكَ عن الساعة أ اماع اها ها قل إَِا علمها عند رثي لا يلما لوقتا إلا هو تَعَلتْ في السماوات وَالأرْضٍ لا 


- 
4 
هه مه -ه 


تيك إلا به سوك كنك حَفِي عَنَْا قل إِنَا ها عند اللِ). 

34 وقول تغالى: (سأكَ اناس عَنِ الساعة قل إِنما عمهَا عند الو ديك لعل الساعة تكن قرييا): 
١٠‏ - وقوله تعالى: (يسأَلوتَكَ عَنٍ الساعة أَيَانَ مرْسَاهًا (47) في أَنْتَ من ذاه (40) إِلَ ريك منتاها). 
اع إحان دالوض عا اح اليد رماي فقال: (علام الغيوب). 


- وقوله تعالى: (عَال الَِْبٍ والشبادة). 

8 - قوله تعالى: (عال الْغيبٍ). 

كل - د- إخباره تعالى عن نبيه مد صل الله عليه وس بأنه لا يعلم الغيب؛ فقال تعالى آمرًا نبيه صلى الله عليه وس أن يقول: (ولا 
أقُول لك عندي حَرَائنَ اله ولا أَعلر الْعَيبَ ولا أقول إن ملك). 

. ومثله أيضًا قوله تعالى: (قل لآ أقول لكر عندي خعرائن الوولا أعكر الِب ولا أقول لكر إني مك إن أتيع إلا ما يوحى إِلي)‎ - ٠ 


١؟‏ - ونحوه أيضًا قوله تعالى: (وَمنْ أَهْلٍ المْديئَة مرّدوا علّ التاق لا تعلمهم حَن تحن تعلمهم) . 
9" - وقال تعالى حكاية عن نبيه قوله: (قل لآ أَملك لتفسى فعا ولا ضرا إل مَا شَاء الله ولو كنت أَعل الْعيبَ لاستَكتَرتٌ من اللخير 


ل ل 


وما مَسقيّ السوء إن أن إلا ير وبشير لقو يؤْمُِونَ) ٠‏ 

اندر انر 1 رك الالو رن ماميعان لز وتوا ره عرزي »بل كل هنا الله اانه ار بال ا 
ال ا 

إن ع إلا ما يونَى إي). 

4 - ويدل عليه قوله تعالى لنبيه بصيغة (لا تدري): (لا دري لعل الله يدث بَعْدَ ذَلِكَ 12 'فيذه :الكنات كلها تدل عل أن 
النبي صلى الله عليه وس لا يعلم الغيب. 

ه؟ - ه - وهكذا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ل ل ل 
(ودُ جات رسا مام بابْرى موا سلما َال سام ا بت أن جاه يمل حَنيٍ (18) فا رأى أبدمم لا تل لبه كم 
أوْجْس هلهم خيقة الا تف | إن أزسلنا ِل َم أوط "١ ١(‏ رأ ” بِإِنعَاقَ سس ورا :اق عقوت 


5 ع م ع وا مسج قر 


)00 تيا وبلق لد أن عور وها بي شيا الي جيب 000 الوا أتعجبِينَ من أم الله رحمت الله وبركاته عليكز 
أَهْلَ الييت إِنَّهَ ميد حِيد (0) فنا ذهب عن إبرَاهيم الروع 0 00 انا في قَّ ا ففي هذه الآيات بيان كون 
إراهيم عليه السلام لا يعرف الغيب» وهذا واخم. 

- وقوله على وجل: (وَيُُمٍ عن صَيِفٍ ارام (١1ه)‏ إِذْ دلوا ليد الوا سَلامًا قَالَ إِنَا متك وجلونَ (00) قَالوا لا تَوجَلْ إِنَا 
سم (؟ه) الك شري عل أن بسي الكر م بر تبشرون (غه) قالوا بَشَرنَاكَ بالق قلا تكن من الْمَانطين (هه) قال 


00 


اط من رحمة حمة ويه إل الصَالُونَ 6 َل قا يك أي رار لل الله إبراهيم ا عليه وس ما عل الغيب وإلا 
لما حصل له ما حصل. 
0" - وقوله تعالى: (هل أَنَاكَ حديث صَيفٍ إِبراهيٍ المكرمِينَ (4؟) إِذْ دلوا عليه فمَالُوا سلاما قَالَ سلام قوم متكرونَ (55) قراغ 


51121120 8 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


سس مار اسه َّ 


إل ولاه يطل 01101 فقَربه إِلهِم قال ألا نا كلون ورا وسار جين بارلا نه ريو باط يل )04 
َأَقْت أنه في صَرَة فَصَكتْ لساك رحههاً قل جور عقهم )١9(‏ قَالوا كذلك قال ربك نه هو الحكيم العم (0 ) قَالَ قا خطبك 
ا الرسلوة): ٠‏ فلم يعرف إبراهيم ان عليه وسلم ضيوفه حت أخبروه ع: عن أنفسهم» فلو كان يعلم الغيب لا كانت هناك هذه 
امخاورات لقي حصلت» بل عرفهم إبراهي عليه السلام في أول وهلة ولم يقدم لهم أي طعام. 

5 «وخبار وسو يعن ياه لوط صل الله عليه وس العافت فقال: وا بجاءث رسا لوطا مبيء روم وضَاقَ بوم 
ذُرعا وَقَالَ هَذَا عصيب (/ا/ا) 1 0 0 إليه ومن بل كانوا ا السيئّات فاليا قوم مولاء بناتي هن أطهر لكر 
اشراالة نامرون قطني الس فالا وجل يد )0/0 الوا لقَد عِمتَ ما لا في باك من حت وَإنك لتعل ما نريد 03 
ال أوأَنَ لي يك قوة أوآوي إِلَّ ركن شّدِيد )١ ٠‏ كوا يا أ نا سل رَبك أن ايأر بأَلتَ يقطع من ال ... ). 
- قوله تعالى: (فلمَا جَاء آلَ لوط المرسَلُونَ (51) قَالَ كز َم مكو 5 لوا بل اله با كنوا فيه يترون (5) وَأَمنَاكَ 
باحق ونا لَصَادِقَونَ (34) جامد فتو بن الال وَائر بخ نارهم د ولانراتقت :14 أذ وامعواحيت توعتوة /(88) قطنا 
إليه إليه ذلك الم أن دَايرَ هؤلاء 0 مصبحين (15) وجاء أهل المديمة يستبشرونٌ )ىم قَالَ إن هَوُلاء ضيفي بنى فلا تَفْضَحون )546 
وَاتقُوا الله ولا تَحْرُون (39) قَالوا وم 

بك عَن الْعَكينَ ٠(‏ قَلَ ملا َي إن حت فين 

0 ا فقال تعالى: (وتمْقَدَ الطير قَقَالَ ما لي لا أرى الهذهد أم 
كن من الْعَائِينَ ٠ ٠(‏ لَأطَبْنهُ دايا َديدًا أو لَأَفْضَهُ أو أت بسلْطان مبينٍ (81) فكت عير بعيد قَقَالَ أَحَطْتَ با[ تحط به 


ساس سسا 


جنك من سيا با يقينِ). 

١م‏ -ح - إخباره تعالى عن داود عليه السلام بأنه لا يعم المغييات: فقال: (وَعَل أنَاكَ ا لضم د ممَوَرُوا امراب (91) إِذْ دَخَلُوا 
عل دَاوود فَمرْعَ منهم الوا لا نحَف خصمان بقى بعضنا على بعض فَاحكر يننا بلحت ولا تشطط واهدنًا إِلَ سَوَاءِ الصرَاط). 

م - ط - إخباره عن موسى صل الله عليه وسل بأنه لا يعلم الغيب: فقال: (قَالَ لَه مومى هل أتبعكَ عل أَنْ تلن با عت رشْدًا 
6 َل نك أن ُستطيم مهي عبرا 0 وكيفٌ تصبر عل ما تحط به حبرا (58) قَالَ سَعَجدَن إِنْ سَاءَ الله صَابرًا ولا أَعصي 
َك أَمرّا (19) قَالَ إن اتبَحتتى ني قلا تَأني عَنْ غَيْءِ حي أَحْدتٌ لَك منْهُ وا) - إلى قوله تعالى: - (َاكَ أل أَقلْ إِنْكَ أن تستطيم 
مي صَبْرَا (79) قَالَ لا 7 ادن بها ليث ولا رفن من أمري عسرًا) - إلى أن قال: - (قَالَ هذَا فاق بيني ويك مأك 
0 )- إك أن قال:- (ذلك تأويل ما 1 شطع عليه صيرا). 

«م - وقوله تعالى: (قَالَ حدما ولا خف ستعيدها سيرم الأولى): 

4" - وقوله تعالى: (واَْتي عَصاكَ فلا رآهًا , كما جنول مرا لايع يا وى لا تل إني لا ياف لدي لمر 0 
نا - وقوله تعالى: (وَأَنْ أَلتي عَصَاك فَلمَا رآهًا م ل ل ل ا 3 
كان عام بالغيب لما كان لإخباره تعالى عن أمى الحية معنىء ولما فر من اللحوف. 

- وقوله تعالى: (وما َك عن قَوكَ يا موتى (00) قال هم أولاء عَلَ أَئْرِي وَعَلْتَ ِلك رب لتَرضَى (4) قَالَ فإ 
قومك من بعدكَ وَأَصَلَهُم السَامرِي) فلو كان عام بالغيب لما غاب عنه ضلال قومه بالسامري٠‏ 


1ن 


قل ف 


ع 
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را دو تحار ها ريد يترص فل لدعي ولا 3١‏ لي لبي" فقَال: (فَما ذَهبوا به وأجمعوا أَنْ يجعلوه في عيبت الجب 
وين ليه لهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرونَ (15) وَجَانوا أباهم عَاء يكن (-1) ايا اانا هبن يق ووس 


ع سّاده ‏ ا للرئبره 2 روه 


عند ماعنا ا اك وما أنت ومن ا ووم صادقين (10) وجاءوا عل قيصه يدم كذب قال بل كلت شك أرما 
صر جيل الل المستعان علّ ما تصفون) . فلو كان عام بالغيب لقال: إنه في الك الآن؛ وأنتم لكاذيون» ولما حصل ما حصل له 


0 3 - ار تعلق عن وي عي السام بأ لا يل انيب فقال: ( كا كم دََلَ علا يا الْحرَابٌ ود عدار وَقًا كال با 


نَّ الله ررق مَنْ شاه بير حسّاب (0") هنَالك دعا ريا ربه قَالَ رب هب 
له 


! 


ميم أَلى لك هذا قَالْتَ هو مِنْ عند الله 
ي من لدنكَ ذرية طب نك بيع الدع 


خر" عل فود غك + - عي تر مدت جب اي < ضير 0 و ره سم سم عا عر بو 


سيدا وحعيورا ونيا نالعالل يه ) قال وب إلى يكون لي غلام وقد بي لكب وام أ عاقر قَالَ كَدَلِكَ الل َه يفعل ما بشَاءُ) . 


56 


رهئير همه سوام “في عدن # 


4") قَادته الملائكة وهو قَائم يِصَقٍّ في الْحرَابٍ أن الله شرك يحى مصدقًا يكلمة منَ الله 


يه 


06 ا ا 1 الوا “4 دعي بتو مين امة سرة ير - 


وم - وقال عنه أيصًا: (قال رب أنى يكون لي ع وكانت امرَأتي عاقرا وقد بلغت من الكير عنيا). 


6غ دل ل ل ل (تعكر ما في تيبي ولا أعكر ما في نفك إِنكَ أنتَ علام الغيوب). 


ادم - وقال تعالى عن جميع أنبيائه مطلقا: ( يم تج اله لرسلَ فيو مدا بم كوا لا عل َك نت عام اليوب). 

؛ - ن - قوله سبحانه عن الملائكة نافيا عنهم علم الغيب والعل امحيط الشامل لكل شيء: (قَالُوا سبْحَاَكَ لا علر نا إلا ما علا إِنكَ 
أنت العليم الحكيم). 

تو من اروف قا دعن لد (هما رمت اين أن لو كنا يون اليب ما ليوا في الْعذَابٍ الهينٍ). 

يم - وني الرد على استدلالحم بأن الأولياء يعلمون المغيبات يورد قوله 

تعالى: (أَوْ كلدي مّ عل قَرية وه حَاوِية عل عَرُوشَا قال أنى يحي هذه اله بعد موتها فَأمَاَه الله مالة 
ا 


رهد موك هه 


مره 


2 ار أب د 0 بورقكز هذه إلى اديه بطري 4 ناما مع ررق مُنْه) م إلى أن ا اي 
كهفهم ثلاث ٠‏ ماثة سين واردااوا نسعًا (ه؟) قِِ 2 0 ع وا 4 2 السماوات وَالأرضٍ أبصر به وَأَْعِعْ يا 5 مَنْ دونه 


سه 
اس لاس ابره 


د للاخره و حك أجذا: 
45 - وقوله تعالى في حق الأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم ثمن كان المشركون ينادونهم عند الكريات: (والذين 0 م 


دون الله لا يحْلقُونَ َي وهم رن :2 امراك عر حاو وما ترون نان يعون ): 

ا - وقوله تعالى اع ف خف" الأموانت م الأنبياء والأولياء وغيرهم تمن كان المشركون ينادونهم عند الكربات ويدعو: ادع 
المضرات وجلب الميرات: (وَالَِينَ تَدْعونَ مِنْ دونه ما مَلكُونَ مِنْ قطمير (15) إِنْ تدْعوهم لا يسمعوا دعا ك. ولو سمعوا ما استَجابوا 
ل ويوم الّقيامة يكفْرونَ شرك ولا سنت مثل خيبر) . 

8 - وقوله تعالى أيضًا قٍ حق الأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم ثمن 

كان المشركون ينادونهم عند الربات ويدعونهم لدفع المضرات وجلب الحيرات واستغيئون بهم عند إلمام الملمات ونزول البليات: 


رمه هم مان له 


(وَمَنْ أَصَل مُنْ يدعو من دون الله منْ لا ستيب لَه إل يوم القيامة وهم عَنْ عَم م عَافلُونَ) . 
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0 - قال تعالى في حق مريم التي هي من أعظم وليات الله تعالى: (قَلتْ َب أن يكو لي وأد وَل يسني شر . 
83 وقوله تغالى: (فَاتَدَتْ من دوديم ابا فأَرسلا إلا روحنا فتَمثل ا بِشرًا سويا يا(19) كلت إن أغود امن ملك إن عَنتَ 
يا (16) قَالَ إِنا أنا رسُولَ ريك لِأَهَب لك عَلَامًا ري (15) قَالَتْ أن يكُون لي غلام ول يَسسني بشر ولد أك بغيا). 
ا - وأما ما ادعت البريلوية أن الرسول عنده جميع علوم امخلوقات فيرد عليه بقوله تعالى: (ومَا لماه الشّعر وما ينبني [4). 
ع ق - ومن الآيات التي تبطل زعم الرياوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر وناظر كل حين وآن وأنه موجود في السموات 


رعره 7 ةبر وي 


والأرض وفي كل مكان وفي كل زمآن“قولهتغالى:. (ذَلكَ من أنباء العيب توحية إِليِك وما كنت ا ل أفلامهم أمهم يكفل 
ميم وما كنت لدوم إِذْ يحتَصمونَ) . 
وق قا وما كُنْتَ يجا عيذ قصَيْنَا ِل موسى لأ وما كنت مِنَ الشَاِيَ). 
4ه - وقوله تعالى: (وما كنت اويا في هل مدين تعلو علوم آيانا ولعنا كا مزسإين). 
هه - وقوله تعالى: (وما كنت 5 الطور إذ د ينا ولكن رَحمَة من َِكَ). 
١‏ - وقوله تعالى: (ذَلكَ من أَنباء الَْيبٍ نوحيه إِلِيِكَ وما كنت ديهم إِذْ أجمعوا أمرهم وهم يكرونَ). 
لسر لس ونام لتر يل اعرد بن الس ام إلى المسجد الأقصى» فقال: (سبِحانَ الذي 
أسرى يعبده ليلا من الممسجد الحرام إِلَّ المَسجد الْأَقْصى الذي ارم حوله لنريه من اياتنا إله هو السميع البصير)؛ أي ذهب به إلى 
المسجد الأقصى حيث لم يكن هناك من قبل» وإلا لم يخبر بذهابه هناك» ولم يتعجب به قومه. 
8 - وقال جل من قائل: (إِلّا تمصروه قَمّد تصَرَه اله ِذ أخرجه الذِينَ كمروا كان انين إِذْ هما في الْمَارِ إِذْ يول لصاحبه لا تَحرَنْ 
إَ اك إلى داك الغاره 0 وقبل تزوجه ل يكن بالغاره 

- وقال: (إِذْ 5 0 كت وهم ا التعيرخ والكي 0 ملك )+ أي نصر الله رشوله .عند تزوله بيدر وق العدوة 
الدنيا عند نزول الكفار في العدوة القصوى» حيث خرج من المدينة مع أححابه الثلاث مائة وثلاث عشرة مجاهداء ولم يكن في المدينة 
دعو 6 الكوان الدر فل خروجه» إليها. 
"١‏ - وقال: (لْقَد رضي الله عَنِ الموْمِنين إِذْ يبايعوتك كَحْتَ الشجرة قعل ما في قلوبيم فَأَرَلَ السكينة علوم وأثابيم ) ًا قريا). 
فكان في الحديبية في العام السادس بعد الحجرة» حيث لم يكن في المدينة» وكا لم يكن في مكة ولم يكن في الحديبية را قبله» 
ول يبق فيها بعد رجوعه إلى المدينة. وقال: (ِلتَدَحَانَ المسجد الخرام إِنْ شَاءَ الله امنين حلفي روسك ومِمَصرينَ لا تََافونَ)» وغير 
ذلك من الآبات الكثيرة» والوقائع اليومية التي كانث تحدث فى سياته صل الله عليه وسلم؛ من وجوده في الخجرة الشريفة» وانتظار 
الصحابة إياه في المسجد» وخروجه من البيت» ووجوده في المسجد» وعدم وجوده في المسجد عند وجوده في السوق» وغير ذلك من 
الحوادث الظاهرة والأمور الجلية التي لا خفاء فيها إلا لمن أعمى الله قلبه مع عبى بصرهء فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدورء فكيف يقول هؤلاء المتصوفة أن الرسول صل الله عليه وس لا يخلو منه مكان بل كل شيء أمام عكية وأنه يعم 
جميع أحوال الموجودات والخلوقات ولا تخفى عليه خافية؟ 
فهذه بعض الآبات القرانية الدالة على أن ع الشت ”مق عنصة الله تعالى» وأن الأنبياء علييم السلام» والأولياء» والملائكة» والجن» 
لا يعلون المغيبات. 
والله تعالى هو وحده عالم الغيب والشبادة؛ وهو وحده علام الغيوب» وعنده وحده مفاتيح الغيب» وهو وحده يعلى الأمور المسة 
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المذكورة في آخر سورة لقمان» وهو وحده يعلم السر وأخفى» وهو وحده يعلم ما قِ الصدور» وهو وحده لا تخنى عليه خافية» وقد 
تقدم في هذه الآيات أنه لا يعلم أحد في السموات والأرض الغيب غير الله تعالى» وأن الأنبياء لا يعلمون الغيب.. 

وان الأولاة كا عاب الكهف» وم كم وغيرهم لم يكونوا يعلمون الغيب» وان الله تع لى قل ساق 2 ابه كثيرا من اخبار انبيائه 
وأوليائه دليلا عل أنهم لم يكونوا يعلمون الغيب» كقصة ادم والملاتكة وإبراهيم » ولوط ويعوب ويوسف وزكيا وعريبر وصيم وأصحاب 
الكيفق» وغوفاء وهي كلها أدلة قاطعة على أنهم لم يكونوا يعلبون الغيب كله» وهكذا الجن لم يكونوا يعلمون الغيب. 

الرد عليهم من السنة النبوية ووقائع من السيرة العطرة: 

السنة النبوية مليئة بالأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب» فضلاً عما يدعيه المتصوفة معرفة عل الغيب لأوليائهم. 
تأورئ :قا بل عفن الأحايية الدالة على أن علم الغيب ليس إلا عند الله جل وعلا. 

لديف الاوك: 

حديث جبريل المعرودف المشبور» وفيه قال جبريل: رمق الساعة؟ فقَال رسول الله صل الله عليه وسار ((ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل)) ٠٠٠‏ ف مس ا 0 ١‏ 

يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسل: (إن الله عنده علر الساعة) الآية). 

وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن جبريل والنى صلى الله عليه وس لم يكونا يعلمان الوقت الحدد لقيام الساعة» بل لا يعلم ذلك 
أحد غير الله تعالى» من ملك مقربء ولا نبي مرسلء» ولا ولي» إدلالة الحصر. وهذه الأمور اخمسة هي مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا 
الله متبيحانة وتغا. 

الحديث الثالى: 

قول النبي صلى الله عليه وسل: ((مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» 
ولا يعلم مت يأتي المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله)) . 

الحديث الثالث: 

ما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسل سمع خصومة بباب جرته» فرج إليهم فقال: ((إنما أنا بشر وإنه يأتيني 
الخصم ولعل بعضك أبلغ من بعض» فأحسبه أنه صدق فأقضي له بذلك» فن قضيت له بحق مسل فإنما هي قطعة من النار فليأخذها 
او فليتركها)). 

فعلم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وس لم يكن يعلم الغيب» فلم يكن يعرف الصادق من الكاذبء ولمحق من المبطل في 
الحصمين» ولذلك حذرهما 

بهذه الكلمة الجامعة التي فيها عبرة لكل مسلم» 

الحديث الرابع: 

حديث الحوضء» وقد روي بعدة روايات» منها: 

-١‏ ((أنا فرطم على الحوض» وليرفعن معى رجال مذكء م ليختلجن دوني» فأقول: يارب أصصابي؛ فيقال: إنك لا تدري ا لخدا 
بعدك؟ )). 

؟ + نوق زواية:: (رخطع سول اللدتضن الله عليه وسل: فقال: أمبا الناس» نكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلك ثم قال: ( 
دنا أول لق نعيده وعدا عَلنًا إنا كا فاغليت) إلى آخر الآيةء ثم قال: ألا وإن أول امخلائق يكسبى يوم القيامة إبراهيم» ألا وإنه يجاء 
برجال من أمتٍ فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يارب أصعابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كا قال العبد الصالح: 
(وكنت علييم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت عل كل شيء شبيد)» فيقال: إن هؤلاء ل يزالوا مرتدين 
على أَعمابهم منذ فارقتهم)). 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


. ) وفي رواية: ((فأقول: نهم مني؛ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ فأقول: حمقاً ممًا لمن غير بعدي)‎ - ٠" 

؛ - وفي رواية: ((إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك؟ فأقول: مما حممًا لمن بدل بعدي) ). 

وقتالة>روايات أغرى ذا يديت عن ارمق عشرة ان رصضوات لله عليهم أجمعين ‏ في كلها إما إنك لا تدري» أولا عم لك» 
أو هل شعرت» ونحو ذلك من ألفاظ هذا الحديث المتواتر القاطع للنزاع» ودل هذا الحديث ببذه الألفاظ كلها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لا يعلم أعمال أمته» وأن روحه ليست بمطلعة على أحوال الناس. 

واذا كان هذا حال أفضل الرسل» فكيف بالأنبياء الآخرين فضلاً عن الأولياء والصالحين؟ ! . 

الحديث اللحامس: 

الذي ذكره الحافظ ابن حجر: وقال قبل إيراده: (إن بعض من ل برخ في الإيمان كان يظن أن صعة النبوة تستلزم اطلاع النبي صلى الله 
عليه وسلم على جميع المغيبات» كا وقع في المغازي لابن إسحاق أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ضلت» فقّال زيد بن اللصيب: يزعم 
مد أنه نبي ويخبرم عن خبر السماء وهو لا يدري أن ناقته! فقال النبي صل الله عليه وسل: ((إن رجلا يقول كذا وكذاء وإني والله 
لا أعلم إلا ما علمني الله» وقد دلني الله علييا وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة)) فذهبوا خاءوا بها). 

الحذيك السنافس »ما روي" ف أسبانية التذول» أنه فيل الله عليه وسِ: ((جاءه رجل بفرس له يقودها عقوق ومعه مبرة له بيعها 
فقال: من أنت؟ قال: أنا نبي اللهء قال: وما نبي الله؟ قال: رسول اللهء قال الرجل: متى تقوم الساعة؟ فقال صل الله عليه وسل: 
((غيب» ولا يعم الغيب إلا الله) )» قال: متى تمطر السماء؟ فال صل الله عليه وسلر: ((غيب» ولا يعم الغيب إلا الله. قال الرجل: 
ما في بطن فرسي هذا؟ فقال صل الله عليه وسلم: ((غيب ولا يعلم الفمن لذ الله ): قال: أرني سيفك» فأعطاه النبي صلى الله عليه 
وس سيفه» فهزه الرجل ثم رده إليه» فقّال صلى الله عليه وسل: أما إنك لم تكن تستطيع الذي أردت ... )). 

الحديث السابع: 

وروى البخاري في صحيحه: عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: جاء النبي صل الله عليه وسلم يدخل حين بنى علي» 
خلس على فراشي كجلسك» لفعلت جويرات لنا يضربن بالدفء ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم 
ما في غد» فقال صل الله عليه وسلم: ((دعي هذهء وقولي بالذي كنت تقولين) ). 

فالرسول صلى الله عليه وس حرص على تصحيح العقيدة الإسلامية في مسألة الغيب وو أغنية من الأغنيات مما كانت الجارية تنسب 
إليه صلى الله عليه وسلم شيئًا من علم الغيب» حتى أمرها من فوره بأن تترك هذا القول. 

الحديث الثامن: ما روي عن عائّشة رضي الله عنها وله حك الرفع: 

تقول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن رسول الله صل الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فد أعظم على الله الفرية» والله يقول: 
(قل لا يعر مَنْ في السَماوات وَالْأَرْضٍ الْمَيْبَ إلا للّم). رواه مسل. 

وفي رواية للبخاري عنها: ((من حدثك أنه يعم الغيب فقد كفر)) . 

الحديث التاسع: 

حديث قصة الإفك التي رواها البخاري ومسل وغيرهما: 

وقد جاء فيها: ((يا عائّشة» فإنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريكة فسيبرئك الله وان كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي 
إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه) ). 

ومن تتا هذه القصة أن رسول لله صل الله عليه وس رغم أنه كان قد وطن نفسه لمواجهة كل بلية أو أذى يقوم بها المنافقون؛ 
لأنه كان على عم وبصيرة بمكايدهم» إلا 
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أنه صل الله عليه وسم لم يكن يتوقع منهم النيل من عرضه» والإساءة إليه في أحب أهله إليه» ولذا كانت الحادثة شديدة على رسول 
لله صلى الله عليه وسلم» تمل في طياتا دروًا وعبرا؛ من أخها شرية اليسول صمل الله عليه وسلم وكونه لا يع لغيب» بل القيب 
من عل الله اللخالص» إذ لو كان يعلم الغيب لبادر إلى تكذيب المفترين لأول وهلة» وبادر إلى يان تبر: ئة عائشة دون أي شك ولم يلبث 
القلق والضيق معه إلى شبر» ول يذهب إلى زوجه ولم يقل: (( ((يا عائّشة» قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن 
كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه) ) . 

فهذه الحادئة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يع المغيبات. 

الحديث العاشر: ما جاء فى قصة بيعة الرضوان: 

ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وس لما وصل إلى الحد.يبية في عمرته بركت ناقته هناك لأمى يعلمه الله ثم أوفد عثمان رضي الله 
عنه إلى مكة لإعلاءهم بأنه لم يأت ليشن حربا علهم» وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته. 

قال ابن إسحاق: خدئني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عثمان قد قتل قال: ((لا نبرح حتى تناجز 
القوم) )» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. 

ومن أهم الدروس التي ,نبغي الاهتمام بها في هذه القصة أن خبر مقتل عثمان لما أشيع وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صدقه واقتنع 
بصحته إلى حد كبير» فتحول في 

لحظة عن خيار السلل الذي جاء معه وأعلن حالة استنفار قصوى» ودعا أصحابه للبيعة على القتال وعدم الفرار» فبادروا رضي الله عنهم 
إل البيعة: 1 ع 3 3 ١‏ 

ولا تمت البيعة رجع عثمان رضي الله عنه فظهر أن نبأ مقتله كان مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة» ولو كان صلى الله عليه وسل 
يعلم الغيب محبرهم بالواقع ولأفادهم أن عثمان حي معافى» لم يصبه مكروه» ولكنه ‏ وهو على مقربة من مكة ‏ لم يكن يدري ما يجري 
كه 


ما جاء في قصة عثمان بن مظعون رضي الله عنه التي وردت في حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنباء وهي أنه رد 
السائب ب عثمان بن مظعون رضي الله عنه وفرغوا مب عليه دغل الي ضيل الداعلية وس » فقالت أم العلاء: (رحمة الله عليك أبا 
السائب» شهادتي عليك لقد أكرمك الله فقا النبي صل الله عليه وسلم: (( ((وما يدريك أن الله أكمه؟ فقالت: لا أدري بأبي أنت 
وأي يا رسول الله» قال: ((أما هو فقد جاءه والله اليقين» والله إي لأرجو له اتخير» وما أدري والله ‏ وأنا رسول الله ما يفعل بي)). 
قالت: فوالله لا أركي أعدا بعده) ٠‏ 

وهذا النص أَيضًا دليل آخر صحيح صريح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 

علمه ببعض المغيبات دليلاً على علمه بكل غيبء فلئن كان بشر بعض أصحابه بالجنة إطلاع الله له على حالهم» فإنه لم يكن ما حال 
بعضهم الآخرء ذلك لأن معرفة ما يئول إليه حال الإنسان يوم القيامة غيب لا يعلمه إلا الله. 

فهذه بعض نصوص الشرع تدل على أن عل الغيب من خصائص الربوبية لا يعلمه أحد إلا ما أعامه الله عن وجل أحد خلقه» فن 
بت هذا العلم لغير الله فقد نازع الله في ربوبيته في علمه الحيط الشامل لكل شيء؛ ومعلوم أن هذا شرك بالله في ربوبيته بالأنداد في 
صفته العلم الحيط. 

الفرع الثالث: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته العلم احيط لدى السحرة: 

لقد سبق معنا كيف يكون السحر شركا في الربوبية» ومتى يكونء وإئما ذكرته هاهنا لوجود ظاهرة السحر والتسحر في العصر الحديث 
بصفة عامة في جميع دول العالم» بل ترى الآن هناك حافل وأندية للسحرة ولحم سلطة عجيبة على كثير من الملوك» وقل ما تجد صعيفة 
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يومية أو أسبوعية إلا وفيها إعلان عن تعليم السحرء وإبرازه بأنه فن من الفنون المحمودة. والناس دائًا مهرواون إلههم بغية معرفة الأخبار 
السرية أو طلبا للتنبؤات ‏ كا يسمون ‏ المستقبلية» ويعتقدون معرفتهم بالمغيبات. وهذا لا شك في كونه شركا بالله في الربوبية في صفته 
العلم امحيط. 

الفرع الرايع: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته العم أشي انق الكينة والمحمية والعرافن وأصاب الطرق: 

سبق معنا ذكر كون الكهانة والتنجيم والعرافة شرك بالله جل شأنه في صفته 

العلى امحيط لكل شيء» وهنا أذهم على أن هذه الظاهرة من الكهانة والعرافة واللتنجيم موجودة بشكل عام في جميع بلدان العالمه 
فقل ما تذهب إلى دولة إلا تجد هناك في الشوارع أناساً جالسين وأمامهم لوحة كبيرة مكتوب عليها: (تعررف على مستقبلك)» أو (هنا 
أستطيع أن نقرأ خطوط أيديك ونخبرك بما سيحدث لك أو ما حدث)» أو (نحن نستطيع أن نختار لك أحسن اجر الذي سينفعك في 
مستقبل عمرك عرفة برجك)» أو مثل هذه العبارة. 

وهناك من العلماء ما زالو ينظرون إلى حروف أب جاد المعروف» حيث يأخذون اسم الرجل وامم والدته ثم يقسمونه على عدد معلوم 
ثم يقولون له: إنه سيحدث لك مثل هذا أو ذاك» ومعلوم أن هذه كلها من العرافة التي فيها ادعاء علم المغيبات التي اختص الله بها 
وما طائقة أخدض من الناس تراهم يعلنون دام في الصحف: (إن كان ولادتك في يوم كذا فأنت من حظ الجدي مثلاء أو 
العقرب مثلاء وأنت ستكون محظوظا في يومك هذاء أو شبرك هذاء أو يقولون: ستكون محظوظا في يومك هذاء أو شبرك هذاء أو 
يقولون: ستكون لك مصائب عن :قريب أو سيكون هناك اطاط جسدئ أو فكرىئ أو تخارى» أو مثل هذه العبارة. ولا شك أن 
هذه كلها من الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته العلم الحيط. ْ ْ ْ 

وأعظم من تقثل فيهم الصوفية» فإن الذي يسبر أحوالهم» ويطلع علبهاء يعلم علم اليقين أن أكثر مشايخ الطرق ما بين كاهن وعراف» 
فادعاء عل الغيب عندهم كأنه من مستلزمات الولاية والكرامة» ويسمون ذلك ب (الكشف). 

كا أن الكهانة منتشرة بين كثير من الحرافيين الذين يدعون معرفة الغيب» 

ويزعمون أنهم يرشدون الناس إلى ما يريدونء ويا كلون اموالهم بالباطل. 

كا أن من مظاهر وجودها: ما يوجد عند بعض من يتطبب بما يسمى بالطب الشعبي» فيزعم أنه يعرف سبب المرض الفلاني» وأن 
ا ل 5 

كا أن من مظاهرها أيضا: ما يدعيه الفلكيون من المنجمين من معرفة ما يحصل بما إسمى بالطالع سواء كان نحسا أو سعيداء وهذا 
موجود في أكثر الصحف والمجلات. 

وأما الطرق: التي هي ضرب من ضروب الكهانة التي كان العرب يتوصلون ‏ بزعمهم ‏ بها إلى معرفة المغيبات. وذلك باللخط على 
الأرض عل طريقة مخصوصة. وهذه الظاهرة ما زالت موجودة في هذا العصرء فنها: 

الخط على الرمل» وضرب الودع منتشران انتشاراً كبيراًء وكذا التنيؤ ‏ كا يسمون ‏ ببا. 

وبما يلحق بها مما هو موجود في هذا العصرء ما يسمى ب (زهر الطاولة)» (والدومينو) وهذا يقومان على التنبؤ بالثشيء عن طريق الأرقام» 
بحيث توضع دائرة على الأرض» ثم يلقى بالزهر المرقم داخلهاء فإن لم يدخل فيهاء فهو يعني أن ثمة شقَاهًا سيقع» وان دخل فيا تمت 
قراءة الأرقام الموجودة على الزهر» وكل رقم يدل على حادئة معينة. 

ومنها: قراءة النار: حيث إنهم يستدلون على ما يمع بزعمهم ‏ من الأحداث في المستقبل بصور اجخمر» وتلهب النار. 

ومنها: ما يسمى بقراءة الفنجان» وهو فنجان القهوة» حيث يعتمد الكاهن على ما ِنَبقَى من القهوة فيه» فيرسم به على جوانب الفنجان 
خطوطاء ثم يتنبا بما يحصل. 

ومنها: ما يسمى بقراءة الكف» حيث يعتمد مدعي الغيب على خطوط الكفء وما فبها من تقاطعات» وتعرجات» وانقطاعات» 
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واتصالاات» ثم يزعم أنه يكون كذاء وكذا. 

ومنبا ما يسمى ب (قراءة الكواشينة)» وه طهر الطاولة التي سبق الكلام عليها قبل قليل. 

ومنها: الضرب بحباب الفول. 

الفرع الخامس: مظاهر الشرك باللّه في الربوبية بالأنداد في صفته العلم حيط في الروحية الحديثة: 

فإن في اعتقاد بعض الناس أن الأرواح ‏ التي هي جنات في الحقيقة ‏ تعلم المغيبات. 

وهذه الظاهرة قد انتشرت في الآونة الأخيرة في أغلب دول أوروباء وفي بعض الدول الوه اي وقد سبق معنا تفصيل البيان في 
كيفية مزاولة الوسيط الشيطاني من الإنس هذه الأعمال» وكيف أنها أشرك بالله من عدة جهات» وإنما أوردتهم هاهنا لأنهم يعتقدون 
في الأرواح أنها تعلم المغيبات. 

يقال في الرد 

١‏ - كي قال الشيخ مود شلتوت في الفتاوى: لم يرد شىء فيما يختص بتحضيرهاء وتسخيرها لدعوة الإنسان» كا لم يدل عليه حس 
موثوق به أو تجربة صادقة؛ وكل ما نسمعه في ذلك لا يخرج عن مظاهر خداع والهاء بالحيالات لا يلبث أن ينكشف أمره. 

* - ما الذي أعليهم أنها أرواح؟ هل يعرفون الروح؟ يمكنهم أن يقولوا: إنهم يحضرون قوى خفية» ولكن أرواحا فلا» وكل ذلك غير 
مقبول» وليس هذا ثابت بالبحث العللي؛ لأن البحث العلمي يحتاج إلى المعمل وإلى التجربة» وهذا لا يتوفر فيه التجربة والمعمل. 

5 - ما هذه الأرواح التي يز مون أنهم يحضرونها؟ هل شغي أرواح الصالحين؟ كا فهؤلاء عور الله عن طريق الأنياء والمرسلين» 
فيستحيل أن يخرجوا على كتبهم» و.ستكبوا طريقهم» ولو أنحت فرصة العودة إلى الدنيا - جدلا ‏ لما دعوا الناس في هذا الزمان إلا 
إلى اتباع حمد صل الله عليه وسلء والأخذ من قرانه» أم هي أرواح الفجار؟ كلاء فهؤلاء بعد ما غادروا الحياة ملكتهم حسرة قاتلة 
عل زيغهم ايام الدنيا» م هو في ايدي حراس غلاظ شداد» قد امسكوا بخناقهم توطئة لحسابهم الشاق» فكيف يتصور أنهم عادوا إلى 
الحياة الدنيا عن طريق الاتصال الروحي يستأنفون التزوير والتضليل؟ ! 

إننا لا نشك في أن مبادئ الروحية الحديفة هي من عبث مردة الجن الذين استغفلوا نفرا من أبناء آدمء واصطادوهم إلى هذه المجالس؛ 
مجالس الأشباح والأوهام» مجالس تحضير الأرواح - كا يقال بملوا علههم هذا المنكر من 

اقول 

وما أكثر عبث الجن بالإنس وأوسع طرقه» ولذلك يندد القرآن الكريم بأطراف هذه الفتنة فيقول: (ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن 
قد استكثرتم من الإنس وقال أولِياوّهم من الإنسٍ ربعا اسمتع بعضنا يبعض وبَِْنَا أجلنا الذي أجلت لنا قال الثار مثوا كر حَاِدِينَ فيا 
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إلا ما شَاء الله إن ربك حكيم عليم). 

ولا غرىى فإن الشيطان يستحلي إغراء اها آدم» كا يستحلي أبناء آدم أكل السحت وارتكاب الزناء وما هذه الدعوى من تحضير 
الأرواح إلا من الشياطين. فالصحيح الذي لا مرية فيه: أن ما يسمونه بالأرواح ما هي إلا شياطين. 

وأما كيفية معرفتهم لبعض ما يغيب على الناس» فهذا لا يخلو عن ثلاثة أمور: 

١‏ - إما أنه من قرين الميت الذي كان يعرف كثيرًا من أعمال الميت؛ فيخبرهم عن أحواله. 

" - وإما أنه من قبيل الجن لعابر الذي تعرف على حال المسئول عنه عن طريق استخباره عن الجن الذي هو قرين المستول عنه. 

م - وإما أن يخبر عن أشياء هي غائبة بالنسبة لديناء وليست بغائبة لدمهم؛ فثلا: كل ما في جيب الإنسان لا يراه إنسان آتر» ولكن 
الجنات زوق هذه الأشياء اوتا للشبودات؛ 

فإخبارهم ببذه الأشياء ليس من قبيل المغيبات. 

فهذا آتحر ما أمكن من بيان المشركين بالله في الربوبية بالأنداد في صفة العلم امحيط في العصر الحاضر. 
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المطلب الثالث: الشرك بالله جل شأنه في الربوبية بالأنداد في صفته الخ والتشريع المطلقين بإثباتهما لغيره سبحانه 


المطلت الفالكة الشرل بالله جل شأته في الريوبية بالأنداد في صفته الحك والتشريع المطلقين بإثياتهما لغيره سبحانه 


وفيه مدخل وفروع: 

مدخل في بيان المقصود بالحكم في هذا الباب» وكون إثباته لغير الله شركا بالله في الربوبية» وبيان الصور التى تدخل منه في هذا النوع 
من الشرك. 

المقصود بالحكم في هذا البا: 


مع الجهل بحقيقة الإسلام والبعد عنه» ومع جهود المحادين لله ورسوله» أخذت عدة مفاهيم شرعية نتخير في عقول الناس ولتبدل» 
وتتحرف عن معناها الأصلي» ومن تلك المفاهيم التي أصابها الضمور في عقول الناس مفهوم الحم بما أنزل اللهء فقد انمحصر مفهوم الحم 
بما أنزل الله على شموله واتساعه في بعض أجزائه. 

فبعضهم بنخصر في التشريعات والأحكام المتعلقة بالأسرة؛ من زواج وطلاق» وحضانة وغير ذلك. 

والبعض الآخر يحصره فى العقوبات الشرعية من الحدود وغيرها. 

والعضن الالر عدي الى رن كله غارض لكي ل وعاعي ةيرق "اورف الاافكجة ذا لنتدرتر ا السقون) "أزها لابين السوناف: 
وتماذج بتر المفهوم الصحيح لكر بما أنزل الله كثيرة ومتنوعة باختلاف أهواء البشر وضلالاتهم وجهالاتهم. وأبرز هذا المفهوم المبتور 
ما ترى في كثير من الناس الذين يكفرون الحكام وعامة الناس من غير تفصيل ولا احتياط 

في هذا الأمرء ومن غير مراعاة منبج السلف في هذا الباب» بل ترى كثيرًا منهم يسارعون إلى تكفير الحكام لعدم الك بما أنزل اللهء 
وتراه لا يحك بما أنزل الله في نفسه وأسرته» بل زيادة على ذلك تراه يقبل أحكامًا تخالف شرع الله عن وجل من عند رئيس جماعته» 
ونحلته التي ينتسب إليهاء ولما وصل الأعى إلى هذا الحد لزم بيان المفهوم الصحيح لكر بما أنزل الله. 

واذا رجعنا إلى معنى كللة (الم) نجد لما عدة معان» يتعلق مما بموضوعنا معنيان: 

الأول: القضاء والفصل في الأمور المعينة: اعتمادًا على تشريع سابق» ويكون دور القاضي في هذه الحالة: البحث في نصوص التشريع 
عما ينطبق على ال حالةا لمعروضة» ثم يكم فيها بما يدل عليه ذلك التشريع» ويدل على هذا المعنى لمفهوم كامة الخك؟» قوله تعالى: (وإذا 
حَكتم بين النّاسٍ أَنْ تَحَكنُوا بالَْدلِ)» وقوله تعالى: (وإنْ حَكقْتَ فاحكر بيهم بالّقسط)» وقوله تعالى: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا)» وغير ذلك من النصوص المشاببة. 

فالمراد بالحكم في هذه النصوص وما شابهها: القضاء والفصل في الأمور على وفق التشريع المتذل من غنك الله 

وهذا النوع من الك ليس خاصًا باللّهء ولا بمنع المسلم من مزاولته فكل مسلم استوفى شروط القضاء المعروفة يمكنه مزاولة هذا النوع 
من الخك؟. وطبيعة هذا النوع من الح أنه يتعلق بوقائع معينة محددة» وما خالف في جوازه إلا الخوارج ومن تبعهم من معاصرينا. 
الثاني: القضاء والفصل في الأمور بغير اعتماد على تشريع سابق» أو القضاء والفصل في الأمور اعتمادًا على تشريع يضعه القاضي أو 
الحاكم من قبل نفسه» أو مما خلفته الأمم من التشريعات» أو مما سنته عمول الناس. 

فهذا النوع من الك يكون الك فيه بمعنى التشريع لمبتدأ الذي يبتدئه الحا ى من عند نفسه أو من القوانين الأخرى المستوردة» من 
غير أن يليه عليه أحدء أو .تبع فيه أحداء وقد يصحبه بعد ذلك الك بالمعنى الأول وقد لا يصحبه. 

وفعل الحاكم في هذا النوع من الحكر أنه يضع من عند نفسه التشريع ويبين الأحكام المترتبة على الأقوال والأفعال والتصرفات. وقد 
يحك الحا بعد ذلك في قضية أو واقعة معينة بناء على هذا التشريع ‏ القوانين ل وقد لا يحم فيها بنفسه. 

ويدل على هذا المعنى لمفهوم كلمة (الك5) قول الله تعالى: (ذَلكر حكر الله يحكر بسك )» وقوله تعالى: (وعنْدهم التوراة فيا حكر 
اللو)ء وقوله تعللى: (ألا لَه الحكر وهو أُسرَع الحأسبِينَ)ء وقوله تعالى: (ولا 
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شرك في حكمه أَحَدَا)» وقوله تعالى: (أَفعيرَ الله أبتني حك)ء وقوله تعالى: (إن الحكر إلا يلّو). وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة 
على هذا المعنى» 

فالمراد بالك في هذه النصوص وما شاببها: إحداث تشريع مبتدأ لحك في القضاياء سواء كانت قضايا كلية عامة» أو كانت قضايا 
معينة محددة. 

ومعلوم أن هذا النوع من الك مختص بالله رب العالمين» لا يشركه فيه أحد من خلقه. 

ومن هنا ,تبي جليًا أن مفهوم الك5 بما أنزل الله مفهوم واسع يشمل كل ما جاءت به النصوص الشرعية من الاب والسنة أو دلت 


عليه. فثلا: 
١‏ - مال الدولة الاسلامية: تحديد موارده» وتحديد مصارفه» وكيفية مصارفه» وكيفية الا كتساب فى الاسلام» وما بحا منه وما 
وله الا سلا مي يد موارده» ونحديا رفه» و كيفي رفه» وكيفي ب في الا سلام» وما يحل منه و 


يحرم؛ كل ذلك يشمله مفهوم الك بما أنزل الله. 

؟ - ثروات الأمة امخزونة في باطن الأرض أو على ظاهرها: ما يكون منبا ملكا للدولة وما كان منها ملكا للأفرادء وكيفية توزيع ثروات 
الأمة بين أبنائها باحق والعدل» بحيث لا يستأثر بها فريق دون آخخرء إشمله الك بما أنزل الله. 

“ - صفات الوالي: وما يشترط فيه من الشروط» وواجباته» وحقوقه» وكيفية اختياره أو عزله ‏ إن اقتضى الأمى ‏ كل ذلك إشمله 
أيضًا مفهوم الك بما أنزل الله. 

4 - العلاقات الخارجية: علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من دول الكفر: ما هي حدود العلاقات؟ هل هي حرب أم هي سل؟ أم 
هي هدنة مؤقتة أم هي غير ذلك؟ كل ذلك إشمله مفهوم الك بما أنزل الله. 

ه - مخالفات الناس ومعاصيهم: وما يترتب على ذلك من عقوبات قد تكون حداء وقد تكون تعزيرأء إشمله أيضًا الك بما أنزل الله. 
5 - العلاقات الأأسر ية: من زواج وطلاق» وحضانة» وخلع؛ وعدة ومتعة» وأحكام الوراثة» وأحكام المهور كل ذلك إشمله الحك, بما 
أنزل الله. 

- كا أنها تشمل حك الله في الصلاة والصيام والزكاة والحج والزفاف والجنائز واللباس والطعام والشراب» بل في جميع أمور الفرد 
والأمترة وامجتمع والامةة 

وهكذاء فالحك بما أنزل الله مدلوله أشمل وأوسع من مجرد ما يظنه كثير من الناس» إذ ما من آية أو حديث فيها حك من الأحكام 
الشرعية» إلا كان الك بما دلت عليه الآية أو الحديث داخلا في مفهوم الك بما أنزل الله. 

ولعله يصبح من الواضم جدًا الآن شيئان: 

الأول: أن مطالبة المطالبين بالحك بما أنزل الله لا تعني تنفيذ بعض هذه الأحكام» بل تعنى جميع هذه الأحكام» وأن الأمى لا بخص 
الأمراء فقطء بل حت على الأسرة وامجتمع» والجتمع كل حسب ما كلف من جهة الشرعء فالرجل مكلف أن يتك بما أنزل الله في 
أسرته؛ لأن كل واحد منا راع وكلنا مسئولون عن ا فا ترى من الناس من أنهم ينصبون جميع الوم على الحكام والأمراء في 
عدم الح بما أنزل الله ليس ذاك إلا مجرد القصور في النظر. 

الثاني: لما قلنا: إن الحم بما أنزل الله شمل كل شئون الفرد وامجتمع» وإذا لم يطبق أحدنا ما حك الله عنى وجل في ما يرعاه» فإن 
حكمه يختلف حسب ما أداه إليه عمله هذاء من الكبيرة وارتكاب الحرام وكفر دون كفرء إلى كفر أكبر وشرك أكبر؛ لأن للمخالفة 
درجات في الشرع» فإن كان خالفه تجرد اتباع هواه فهل يقال له إنه كافر مثلا؟ ولو قلنا بهذا نما الفرق بيننا وبين امحوراج مثلا؟ ولهذا 
من اللحطأ ما نرى الآن في الساحة أناسا يكفرون الناس بدون تفصيل» وبدون النظر إلى عواقب الأمور وإلى أنه هل يوجد هناك عنده 
نب أونلر ام 0 ا 

كون إثبات صفة الحم لغير الله شركا باللّه جل وعلا: 

لا شك أن تنحية شرع الله تعاللى وعدم التحاى إليه في شئون الحياة من أخطر وأبرز الانحراف في مجتمعات المسلمين. ولقد كان من 
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عواقب الك بغير ما أنزل الله في بلاد المسلمين ما حل بهم من أنواع الفساد وصنوف الظلم والذل والحق. ولعل أخطر منه إعطاء 
سلطة التشريع والحكم لغير الله سحائه: 

ونظراً لأهمية وخطورة هذه المسألة من جانب» وكثرة اللبس فيها من جانب آتمرء نفصل القول في المسألة على النحو التالي: 

منزلة إثبات صفة الحم والتشريع لله وحده: 

فرض الله تعالى المحم بشريعته» وأوجب ذلك على عبادهء وجعله الغاية من تنزيل كابه» فقال سبحانه: (وأَنرَلَ مَعهم الاب باحق 
ليحكر بين الئاس فيما اختلفوا فيه) وقال تعالى: (إِنَا نلا إِلِيِكَ الاب باحق لتحكر بن النّاس با أَرَاكَ اللّم) . 

وبين سبحانه اختصاصه وتفرده بالخك» فقال: (إن الك إلا َه يفص الح وَهرَ حير لَاصِينَ)» وقال سبحانه: (إن لكر إلا له 
مي ألا تعبدوا إلا إياه)» وقال عن وجل: (ِلهُ احم في الأول والآخرة وله الحكر اليه عون )ةوقال شاف ا اختلفم فيه 
من شَيِءٍ كمه إِلَ اللِّ)ء كا سبق معنا إيراد النظائر من الآيات الدالة على أن الحم والتشريع من خصائص الله عن وجل. 

فالمحك بما أنزل الله من توحيد الربوبية؛ لأنه تفيذ لهك الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكال ملكه وتصرفه» ولهذا سعى الله تعالى المتبوعين 
واغرما أل الل تقال أريانا تجديي» هال سياه (الذوا اجارهم رقا أريانا ون ذلك اا والبيت لل سم وما مرا 
إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما بش ركون) . 

وكا يقول الشيخ مد رشيد رضا - في بيان معنى الشرك في الربوبية .: هو إسناد اللحلق التدبير إلى غير الله تعالى معه» أو أن تؤخذ أحكام 
الدين | 1 

في عبادة الله تعالى والتحليل والتحريم من غيره» أي غير كَابه ووحيه الذي بلغه عنه رسله. 

ويقول ابن حزم عند قوله تعالى: (اخَدُوا أحبارهم ) الآية : 

(ما كن اليود والتبارى حرمون ما حرم أحبارهم ورهباهم» ويحلون ما أحلواء كانت هذه ربوبية صحيحة» وعبادة صصيحة» وقد 
دانوا بها وسعى الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله وعبادة» وهذا هو الشرك بلا خلاف). 

ويقول ابن تيمية ‏ رحمه الله في هذا الشأن: (وقد قال تعالى: (امخدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من دون اللّهِ والمسيح ابن ميم وما 
ا لا ليعبدوا إِكَا واحذا لا اله إلا هو سبحاته عما يشركون) . 

وفي حديث عدي بن حاتم - وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما ‏ وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
نصراني» فسمعه يقرأ هذه الآية» قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم» قال: ((أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟ ) ). قال: فقّلت: بل. قال: ((فتلك عبادتهم) ). وكذلك قال أبو البختري: ((أما إنهم لم يصاوا لهم» ولو أمروهم أن 
يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم» ولكن أمروهم لعلو حلال الله حرامه» وحرامه حلاله» فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية ... 
فقد بين النبي صل الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال» لا أنهم صلوا لمم» وصاموا لمم» ودعوهم 
من دون الله» فهذه عبادة الرجل» وقد ذك الله أن ذلك شرك بقوله: (لا إِله إل هو سبحاته عما يش ركون) . 

وإذا كانت متابعة أحكام المشرعين غير ما شرعه الله تعتبر شركاء وقد حك الله على هؤلاء الأتباع بالشرك» كا قال تعالى: (وإن 
اطعتموهم دك لْسْرِكُونَ)» فكيف بحال هؤلاء المشرعين؟ ! لا شك في كفرهم؛ لأنهم ناوضر اه هال فى روه وردنا عن ال 
5 4 ش ا 
يا أن حقيقة الرضا بالله ربًا توجب إفراد الله تعالى بالمك» واختصاصه تعالى بالخلق والأمر» حيث قال سبحانه: (ألا له اللخلق 
وَالْأَم)6:وقاك سبعانة؟ (قل .إن الع كله ينه) فالآمى كلد لله اتغالى وبنده:سراء كان .هد الأ كونيا قدرياه أواشرعيا دينياء 
يقول العز بن عبد السلام: وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي» فا من خير إلا 
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هو جالبه» وما من ضير إلا هو سالبه ... وكذلك لا حكم إلا له. 

ويقول عبد الرحمن السعدي: فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدريء والحكم الشرعيء والح الجزائي» وهو الذي يوه ويعبد 
وغوه شيك اه ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. 

إضافة إلى ذلك» فإن الحم من أسماء الله تعالى الحسنى» فقد قال صلى الله عليه وسلم: (( ((إن الله هو الح وإليه الحم) ٠)‏ يقول ابن 
الأثير: (وانما كره له ذلك ثثلا يشارك لله في صفته ) . 

وفي دعاء الاستفتاح في صلاة التبجد يقول الرسول صلى الله عليه وسل: ((واليك حاكت)). يقول ابن منظور في اللسان: (أي: 
رفعت اللكم إليك ولا حك إلا لك). 

وقال تعالى: (أَفَعيرَ الله أبتغي ا 

قال هاف (تاصْوُوا حت يك الل ينا زمرت الا كين )ء 

وقال عن وجل: (أليس الله بأَحكّ الحا كين). 

وإن الإيعان بهذا الاسم يوجب التحاى إلى شرع الله وحده لا شريك له» كا قال تعالى: (ولا بشْرِكُ في حكمه أَحَدَا). وقال سبحانه: 
(ومَا اختفم فيه من شَيِءٍ كله إِلَ الو). 

وقد بين الله تعالى ‏ في آيات كثيرة - صفات من يستحق أن يكون الك له ... كا قال العلامة الشنقيطي مبيثًا ذلك: 

فن الآيات القرآنية التي أوضم بها تعالى صفات من له الك والتشريعء قوله تعالى: (وَمَا اختَفتم فيه من شيءٍ كمه إِلَّ اللَّه)ء ثم قال 
نا قات موه الح( ( لكر الله وبي عليه توكلت وليه 00076 )١‏ فاطر السماوات 

وَالَأرضٍ ا من لفك لواحا ومن الأنعام ا 5 فيه ليس كثله شي وهر السهيع البصير ( 005 مَعَاليد 
السماوات وَالأرضٍ يبسط ارق َنْ يشَاءُ دنه كل مي علم) ): 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين لانظم الشيطانية» من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور» ويتوكل عليه» وأنه 
فاطر السموات والأرض ‏ أي خالقها ومخترعهاء على غير مثال سابق . وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا ... ؟ 

فعليكم أيبا المسلمون أن نتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم» ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل. 
ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: (له غيب السماوات والأرض أبصر به وأ مع ما نم من دونه مِنْ ولي و بشرك في حكمه 
أَحَدَا). 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من إستحق أن يوصف بأن له غيب السموات والأرض؟ وأن ييالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه 
بكل المسموعات» وبصره بكل المبصرات؟ وأنه ليس لايد دونه من ويل؟ سبحانه وتعال عن ذلك ا كبيرا. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: (ولا تدع مم لله ها آحَرَ لا إل إلا هو كل 5 0 هَالك إلا وَجهه لَه الحكز اليه ا 
فهل 2 الكفرة الفجرة المشرعين من ستحق نومك يأنه الإله الواحد 

1 كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الحلائق يرجعون إليه؟ تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن :يزسصف أخدن خلقه يضقانة: 

ومنما قوله تعالى: (إن المحكر ابيص ال وَهوَ حي الْقَاصِلينَ). 

فهل فبهم من يستحق ان يوصف بانه يقص ا حق» وانه خير الفاصلين؟ 

ومنها قوله تعالى: (قَلٌ راي ما أَنرَكَ الله لم من ررق مم نه حرَامًا وحَلالا قل الله أذنَ لكر أم عل الله تفترونَ) . 

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق للخلائق» وأنه لا يمكن أن يكن تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؟ 
لأن من الضروري أن من خاق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحريم. 
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سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريم. 

وقال ‏ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (ولَا شرك في حكمه أَحَدَا): وقد قرأ هذا الحرف عامة القراء ٠...‏ (ولا يشرك) بالياء المثناة 
التحتية» وضم الكاف على الخبر» ولا نافية» والمعنى: ولا يشرك الله عن وجل أحدًا في حكه. بل الحك لله وحده لا حك لغيره ألبتة» 
فالحلال ما أحله ‏ تعالى ‏ والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه» والقضاء ما قضاه. وقرأ ابن عامس في السبعة: (ولا تشرك) بغم التاء 
لمثناة الفوقية» وسكون الكاف بصيغة النبي» أي لا تشرك يا نبي اللهء أو لا تشرك أيها الخاطب في حك الله جل وعلاء بل أخلص 
الحك لله من شوائب شرك غيره في الحى» شك حل :وغل املكو 

في قوله: (ولَا يشْرِك في حكمه أَُحَدَا) شامل لكل ما يقتضيه جل وعلاء ويدخل في ذلك التشريع دخولاً أوليًا. 

وإذا كان القول بأن الله هو الك وأن الحم له وحده يمثل جزءًا من عقيدة المسلمين في الله ربهم فإنه يعني من جانب آخر أن المسل 
لا يقر بذلك لأحد دون الله تعالى. هذا فضلاً عن أن يدعي ذلك لنفسه» أو لغيره. 

ومما تقدم ين أن من ادعى أنه هو الح وأن الح له سواء كان هذا المدعي فرداء أو جمافة أو هيئة» 5 أو ملسا شعيياً) 
أو برماناء أو غير ذلك من المسميات ‏ فقّد ادعى مشاركته لله تبارك وتعالى ‏ في ذلك. 

والمقصود: بيان كون الك والتشريع من خصائص الربوبية» وإعطاء هذه الخصيصة لغير الله شرك بالله جل شأنه في صفة الحك5 وفي 
صفة التشريع. 

بقي أن نشير هنا إلى أنه هل وجد هذا النوع من الشرك في العصر الحديث أم لا؟ . 

فأقول: لقد وقع في هذا النوع من الشرك جملة من الطوائف في العصر الحديث» ويقثل ذلك فيما يلي: 

إعطاء حق التشريع لفن اشاسواك #اندفق الأ مر انوا لتناخطي مداو القواقق اننال غلم الشركة 

ومنها: إعطاء حق التشريع العلباء والاعة وروا الأنوافه واجاعاتت» 

ومنبا: إعطاء حق التشريع لمشايخ التصوف. 

وسأذى كن من وقع في هذا النوع من الشرك في الفروع الآآتية: 

الفرع الأول: مظاهر الشرك الله في الربوبية بالأنداد في صفة الحم والتشريع بإثباتهما لغير اللهء سواء كان إنسانًا عاديا أو أميرًا من 
الأمراء أى كان قانونًا من قوانين الكفرة» أو نظاما من الأنظمة امقر 

كل من نصب نفسه حاكا مطلًا أو مشرعا - في أي قضية من القضايا كد ارك امعان روي اعرد لاك ادر وجل 
سماه مشرعًا في قوله: ( (أَم هم شرك شرَعوا نم من الدنٍ ما لذ يدن يه اله). . كا سماه طاغوتا وحرم التحا ثم إليه» فين اند 
تاك إلى الطاغوت ثم زعم الإيمان أن أمره عجيب؛ لأن دعوى الإيمان يبطلها التحام إلى الطاغوت. قال تعالى: (أَلم تر إِلَ اللِينَ 


عون ام انها ا ردنيك وما ركس فلك يدون أذ كا كوا إل الطاخرت رق امووا أذ درواي ريد الشيطان ١‏ أن يضلهم 
ا 


- 


وقد سمى الله تعالى الذين يحكون بغير شرعه كفاراء وظالمين» وفاسقين» فال سبيعانة: (ومن. ل 2ك ار الله فَأُوككَكَ 
الكافرون) » زقال تمعافف ومن 6 5 دل الله َأُوَكَ هم الطَالمُونَ) » وَقَالَ 

عزوجل: (وَمَنْ ل[ يك بها أل امد فَأُولَكَ هم الْقَاسفُونَ) . 

وأبرز من وقع في هذا النوع من الشرك: 

المشرعون للقوانين الوضعية. والمستوردون لما والمبدلون بها الحم الشرعي والمستحلون كم بباء والمتكرون لأحقية ح لله ورسوله عليهاء 
والمسوون بينها وبين ك5 الله والقائلون بعدم صلاحية حك5 الله في هذا القرن العشرين ‏ قرن العلم والنور - (ك يقولون)» والمعرضون 
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وذلك: (أن الك البشر قدا و قل ا الله 2 حق الأأعس الي والتشريع بغير سلطان م الله تعاِلى» فادعاه الأخاد 
والرهبان لأنفسهم؛ فأحلوا به الحرام» وحرموا ك4 الخللال» واستطالوا به عل عباد اللي وصاروا بذلك أرباباً من دوك الله 

ثم نازعهم الملوك في هذا الحق حتى اقتسموا السلطة مع هؤلاء الأحبار والرهبان» ثم جاء العلمانيون فنزعوا الحق من هؤلاء وهؤلاء» 
وتقلوه إلى هيكة تمفل الأمة والشعب» أطلق عليها اسم الإزلان» أو مخلنين_الثوانية +4 وغالب الأنظمة لبتي تحكم بلاد المسلمين - من 
خللال استقراء دساتيرها ‏ نما هو انسلاخ من عقيدة إفراد الله تعالى وحده بالتشريع» حيث جعلت التشريع والسيادة للآمة أو الشمن» 
وربما جعلت الخاكم مشاركًا في ذلك في سلطة التشريع» وقد يستقل بالتشريع في بعض الأحوال؛ وكل ذلك ترد على حمَيقة الإسلام 
التى توجب الانقياد والقبول إدين الله تعالى» واللّه المستعان). 

وقد وصل امتبان الشريعة الإلحية ونبذها ‏ في بعض تلك الدساتير ‏ إلى 

حد أنبم جعاوا هذه الشريعة الربانية مصدرا ثانويا من مصادر القانون» فتأتي الشريعة متأخرة بعد التشريع الوضعي» والعدفء كا 
أنهم يجاهرون صراحة بحق التشريع لخن لهال فيف أن نصوص الشريعة لا تكتسب صفة القانون عندهم لو أرادوا العمل بتلك 
النصوص إلا بصدورها عمن يملك حق التشريع» وه السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك. 

أما كون هذه الشريعة منزلة من عند الله تعللى فلا يعطيها صفة القانون عندهم فضلا أن تكون حاكة ومبيمنة» بل إن العرف يلغي 
أي مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية ‏ فسحقاً لهم . 

ما أن هذه القوانين والدساتير الطاغوتية عند أصحابها قد صار لما من الحرمة والتعظي كا لو كانت شريعة إلمية» يبين ذلك الشيخ أبو 
الأشبال أحمد شاي رحمه الله - فيقول: 

ل القوانين ن التي فرضها 0 6 أعداء 0 .م6 شي 2 0 دين كا 2 ان ف ص دب 0 الساي» 
(تقديس القانون)» و (قدسية القضاء 0 و(إحرمة 0 وامكال ذلك من الكمات 6 شاررا يطلقون عل هذه القوانين ودراساتمها 
كلمة (الفقه) و (الفقيه)» و (التشريع) و (المشرع) ... وما إلى ذلك من الكلمات تي يطلنها علماء الإسلام على الشريعة وعلمائها) . 
افظريعة ال شا يعي أن كرف وها عا كه وريستة فل غرهاء 

وأن تكون المصدر الوحيد للتشريع» فلا نتخدع بما يقوله بعضهم بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع» لما تضمنه هذه 
العبارة الشركية من الإقرار والرضا بمصادر أخرى للتشريع» وا كلمعا و فركية قزل اله تعالى: (وأن احكر بينم با أَنرَلَ 21 
ولا نتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أَنْرّلَ الله إلِيك). 

وفيما يلل بيان نصوص العلماء الحققين في إثبات ما ذكر: 

أولا قول شيخ الإسلام ابن تعية: 

أن يحم بين الناس ما يراه عدلاً من غير اتباع ما نزل الله فهو كافرء فإنه ما من أمة إلا هي تأمى بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما 
زأة أكبرهم» بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام وشكون بعادا؟ تم التي لم ينزها الله كسواليف البادية» وكأواض المطاعين» ويروك 
أن هذا هوالذى يللبى أن يحم به دوك الكٌّاب والسنة» وهذا هو الكفر» فإن كثيرًا من الناس ليوا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات 
الجارية التي يأمى بها المطاعون. 

فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم المكم إلا بما أنزل اللهء فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن ييحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار) . 
وقال في موضع آخر: (والإنسان متى حلل الحرام ‏ المجمع عليه أو حرم 
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الحلال ‏ المجمع عليه أو بدل الشرع ‏ المجمع عليه كان كافر باتفاق الفقهاء) . 

وقال: (ليس لأحد أن يحم بن أعنك نمق علق الل «لااين ناتيت ولا كارو النتياقة بول رهاة الندى كو دون نار 
الفقراء» ولا غير ذلك إلا حك الله ورسوله» ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى: 

(أدْكرَ الجأهلية يبُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حكا لقَوم يوقنونَ) . 

وقوله تعالى: (فلا وريك لا يؤمنونَ حت يحكوك فيما تجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسيم حرجا بما قَصَيِتَ ويسَلوا تسليما) . 

فيجب على المسلمين أن يكوا الله ورسوله فيما شجر بينهم» ومن حك بحك البندق وشرع البندقء أو غيره ما يخالف شرع الله وشرع 
رسوله» وحكم الله وحكم رسوله» وهو يعم ذلك» فهو من جذس التتار الذين يقدمون حكم (الياسق) على ححم الله وحكم رسوله» ومن 
تعمد ذلك فقّد قدح في عدالته ودينه) . 

وقد سئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن قتال التتار مع تمسكهم بالشبادتين ودعواهم أنهم يتبعون أصل الإسلام» فقال: (كل طائفة ممتنعة 
عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء وغيرهم» فإنه يجب قتالهم» حتى يلتزموا شرائعه» وان كانوا مع ذلك ناطقّين 
بالشبادتين» وملتزمين بعض شرائع الإسلام» كا قاتل أبو بكر والصحابة رضوان الله عليهم مانعي الزكاة ... ). 

تن داز خم أله تعالى : (أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام ٠‏ 

شرائعه ليس بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتى يكون الدين لله» وحتّ لا تكون فتنة» في كان الدين لغير الله فالقتال واجب). 
ثم بين - رحمه الله وأجزل له المثوبة -: (أن كل طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحجء أو امتنعت عن 
التزام تحريم الدماء والأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو نكاح ذوات النحارم» أو امتنعت عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية 
على أهل الاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها والتي يكفر الواحد بجحودها 
فإن الطائفة الممتنعة تقاتل علبها وإن كانت مقّرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء ... ). 

ثم بين رحمه الله أن هؤلاء الممتنعين من هذه الواجبات ليسوا بغاة» وإنما هم كفرة خارجون عن الإسلام؛ وشتان ما بين الأمرين» 
قال رحمه الله : (وهؤلاء عند امحققين من العلماء ليسو بمنزلة البغاة اللحارجين على الإمام أو اللخارجين عن طاعتهء كأهل الشام 
مع مير المؤمنين علي أ طالب رضي الله عنه» فإن أوائك خارجون عن طاعة إمام معين» أو خارجون عليه لإزالة ولايته» أما 
المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة اللحوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه). 

ثانياً من أقوال العلامة ابن القَيم - رحمه الله .: 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله .: (من تحاك أو حا؟ إلى غير ما جاء به 

اولض اله عليه وس فقد حك الطاغوت وتحاى إليه). ويعرف ‏ رحمه الله الطاغوت فيقول: (الطاغوت كل ما تجاوز به 
العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع» فطاغوت كل قوم من بتحاكون إليهء غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله» أو _بتبعونه 
على غير بصيرة من اللهء أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله» فهذه طواغيت العالم» إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت 
أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاك إلى الله ورسوله إلى التحاكم إلى الطاغوت) . 

ويقول في موضع آخر: (فالرضا بالله ربّاء ألا يتخذ ربا غير الله تعاللى يسكن إلى تدبيره» وينزل له حوائجه» قال تعالى: (قلَ أَعَير الل أبنني 


ّ روسن ماه ل َه َه ع ع 
ربا وهو رب كل شىء). قال ابن عباس رضى الله عنه: سيدا والماء يعنى فكيف اطلب ربا غيره وهو رب كل شىء؟ وقال أول 


الفورةة زقل اغير انو أ ولا فاظن السماوات والااركق )نا رعق معيود] وتاضر | وعنيدا وتلجاء .هون اللرالذة الى السيين اطدب 


والطاعة. وقال في وسطها: (أْفََير الله أبتغي حك وهو الذي أَنرَلَ إليكر الاب ممصلا)؛ أي أفغير الله أبتغي من يتك بيني وبيتكمء 
فنتحا؟ إليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كابه سيد الحكام» فكيف نتحاى إلى غير كابه؟ وقد أتزله مفصلا مبينًا كافيًا شافيا ... 
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وكفير فن: الفا يرط الله .رباة:ولا يبع .زا سوام لككنه لا ررض .به وليا 
وقاصرا ونقده» .بل يوالى امن ل منه أنهم يقربونه إلى الله» وأن موالاتهم كوالاة خواص الملك» وهذا شرك ... 
وكثير من الناس يبتغي غيره حكيّاء يتحاكم إليهء ويخاصم إليهء ويرضى بحكه ... بينما أركان التوحيد الثلاثة: أن لا يتخذ سواه رباء ولا 
إن ولا روم . 
ثالعا” قول العلامة ابن كثير: 
بعد أن ذكر ‏ رحمه الله من الياسق التي يكم بها التتار قال: (وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عبادة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء فن ترك الشرع امحك المنزل على مد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحام إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر» فكيف بمن تحاكم 
إلى الياسق وقدمها عليه! من فعل ذلك فهو كفر بإجماع المسلمين). 
فهو يقرر أن التحا كم إلى الشرائع السماوية المنسوخة كالبهودية كفرء فتكفير الذين بتحاكون إلى غيرها من الشرائع من باب أولى. ثم 
يقرر أن أمثال هؤلاء يكفرون بإجماع المسلمين. 
ويقول ‏ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (أفك الجاهلية يبعُونَ ومن أَحسن من الله حك لوم يوقنون): 
(يكر تعالى على من نخرج عن حك الله تعالى امحكم المشتمل على كل خير» الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطللاحات 
لي وَضعها ايعان يا مسق ين شرينة اند يا كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم ؛ وكا يحم به التتار من السياسات ا الأخرقة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كاب 
جموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد 
نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعًا متبعًا يقدمونه على الك الاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
رابعا: قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : 
عد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - رؤوس الطواغيت فكانت نحمسة» أذكر منها ما يتعلق الموضوع: 
3 1 ل الله تعالى» واستدل على ذلك بقوله 0 ا تر إلى اللمن يرعون أ سواه 
من قبلِكَ يريدونٌ أنْ كا كوا إل الطّاغوت 5 5 أن يكفروا به ويريد الشْيِطَانُ أن يضلهم صَلاليةً بعيداً) . 

- الذي يك بغير ما أنزل الله» والدليل قوله تعالى: (وَمَنْ لم يحكر ها أَرَلَ الل فَأُوكَ هم الْكافْرونَ). 
خامسا. قول العلامة الشيخ أحمد شاى: 

ين الشيخ شاو .رخنه الله . أن القوانين الوضعية تمدن تكتريعا جيديدا 
كنا جديدا ثم قال: (وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكون بباء 
سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيثًا من أحكام الشريعة وما خالفهاء وكله باطل ونخروج؛ لأن ما وافق الشريعة إما وافقها 
مصادفة» لا اتباعًا لحاء ولا طاعة لأعى الله وأمى رسولهء فالموافق والخالف كلاهما مرتكس في حمأة الضلالته يقود صاحبه إلى النان 
ولا يجوز لسم أن يخضع له أو يرضى به) . 
فهو يقرر أن هذه الشرائع كلها باطلة» وهي خروج على الدين الإسلامي؛ ولا عبرة بما جاء فيها موافمًا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن 
هذه الموافقة جاءت مصادفة» لاخر الإسلاي يؤخذ من حيث كونه منزلةً من عند الله دون سواه. 
ويقول في موضع آخر: (إن الأعس في هذه القوانين الوضعية واضم وضوح الشمس» هي كفر بواح» لا خفاء فيه ولا مداراة» ولا عذر 
لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام ‏ كائنًا من كان في العمل بها أو الخضوع لما أو إقرارهاء فليحذر امرؤٌ لنفسه» وكل امرؤٌ حسيب 


نفسه) . 
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وقال في موضع آخر: (ما احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال» والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» 
وإصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حك غير حر لله في ابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسل» فهذا الفعل إعراض 
عن حم لهء ورغبة عن دينه» وايغار لأحكام أهل الكفر 
على حك الله تعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة ‏ على اختلافهم ‏ في تكفير القائل به والداعي إليه) . 
ثم بين أحمد شا: (أن الأعى في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس في رابعة النبار فهي كفر بواح ... )» قال: (ألا فليصدع 
العلباء باحق عر هاين» وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين). ٍ 1 
لقد قال رحمه الله - كلمة الحق غير هياب ولا وجل: (سيقول عني عبيد هذا (الياسق العصري) وناصروه: اني جامد» واني رجعي » 
وفارك ا« لسع الأقاوي ا الا فلقولوا ما شاوواء قا سيكت روما مانها كال تعن ولك قلكما حي أن اقول 
فهويرى ‏ رحمه الله أنه يجب على الفلا لي اا ا ل و و البلاغ التي كلفهم لله تعالمى بباء فينجوا أمام الله 
تعالى من ألم عقابه» ومن ثم ريتبين الأمى لعامة الناس» ويأخذوا الأمى يجدء ولا يتهاونوا في مواجهة هذا الباطل» ويبربوا من الكفر 
الذي يراد لهم أن يدخلوا فيه. 
الل عه الله - تحريم تع هذا الباطل» ال تحريم التولي لولاية القضاء في مثل هذه المحاك التي تطبق شريعة 
ابشر» قال رحمه الله -: (أفيجوز لأحد من المسامين أن يعتنق هذا الدين الجديد» أعني النشريع اخديدا أو صوز لأيه أن يرسل أبناءه 
لتعلم هذا واعتناقه» واعتقاده والعمل بهء عاًا كان الأب أو جاهلاً؟ أو يجوز لرجل مس أن يلي القضاء 
ومظل هه (الياسق العصري) وأن يعمل بهء ويعرض عن شريعته ألبته؟ ! ها أظق انا بعاد ميلا يعرف ديف ويؤمن به جملة 
وتفصيلا ويؤمن أن هذا القران أنزله الله على رسوله ماب ع لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وبأن طاعته وولاعه 
الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال - ما أظنه إستطيع إلا أن جزم غير متردد ولا متأول» بأن ولاية القضاء في 
هذه الحال باطلة بطلانا أصلياء لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة). 
ويقول في موضع آخر: (نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليهاء نقات عن أوروبا الوثنية الملحدة» وهي قوانين تخالف الإسلام 
مخالفة جوهرية في كثير من أصوا وفروعهاء بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويبدمه» وذلك أص والح وبديميء لا يخالف فيه 
إلا من يغالط نفسه» وبفيل دينة أو تعاديه من ينه شعر أو لآ إشعرة وهي في كثير من أحكاءبا أيضًا توافق التشريع الإسلامي» أو 
لا تعافيه على الأقل» وإن العمل بها في بلاد الإسلام غير جائز حتى فيما وافق التشريع الإسلامي؛ لأن من وضعها حين وضعها لم 
ينظر إلى موافقتها للإسلام او مخالفتهاء إثما نظر إلى موافقتها إلى قوانين اوروبا او لمبادئها وقواعدها وجعلها همي الاصل الذي يرجع إليه» 
فهو آثم مرتد بهذا سواء أوضع حك موافمًا للإسلام أو خالقًا له ... ). 
ونرف فشيلنة أن الواقع في هذا الجرم العظيٍ من الناس ثلاثة» وهم: 
١‏ - المتشرع: (ويقصد به في مصطاحاتهم الميئة التشريعية» وعلى رأسهم الآمى بذلك» وهو الحا الأعلى للدولة» الذين يعين اليئة 
ويامها بذلك 
ويحدد لها مبمتبا ويصادق على ما تبناه من تشريعات ‏ وان كانت كلمة التشريعات ما يجوز إطلاقها ولكنه سماه هنا على أساس ما 
اموق كلما وزو ): قال عنه: فإنه يضع هذه القوانين وهو يعتقد صعتبا وصعة ما يعمل» فهذا أمره بين وإن صام وصلى وزعم أنه مسل. 
١‏ - المدافع: (وهو الذي يدافع عن هذه القوانين وينفذها): قال عنه: فإنه يدافع بالحق وبالباطلء فإذا ما دفع الباطل المخالف ذلك 
للإسلام ا ححته فهو "أميله المتشرع» وإن كان غير ذلك كان منافقًا 6 مهما دوا يؤدي واجب الدفاع. 
م« الحاك: ( (وهو الذي يقضي ويك بن الناس ببذه القوانين). فعن هذا يقول: قد يكون له في نفسه عذر حين يحكم بما يوافق 
الإسلام من هذه القوانين» وإن كان التحقيق الدقيق لا يجعل لهذا العذر قيمة» أما حين يحم بما ينافي الإسلام ما نص عليه الاب 
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والسنة وما تدل عليه الدلائل منها فإنه على اليقين مما يدخل في هذا الحديث ‏ يقصد: ((وعلى المرء السمع والطاعة فيما احب أو 5 
إلا أن يس بمعصية» فإن أمى بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) ‏ بل بما هو أشد من المعصية أن يخالف كاب الله وسنة رسوله فلا جمع 
ولا طاعة» فإن سمع وأطاع كان عليه من الوزر ما كان على آمره الذي وضع هذه القوانين وكان كثله سواء. 
0 قول الشيخ مد بن عبد الوهاب بن عبد اللطيف آل الشيخ: مفتي الديار السعودية رحمه الله > قال: 
إن من الكفر الأكر المستبين» تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب جمد صل الله عليه وس ليكوة من المبلارين: 
اه عربي مبين» في الم به بين العالمين»: والرد إليه عند ماع المتنازعين» مناقضة ومعاندة لقول الله عن وجل: (فإِنْ نوحمم ف 
شي و لك الله والرسول إن كنت تؤمنون .ر بالله واليوم الآخر ذلك 0 َأويلا). 
وقد نفى الله كاله فاك الإيمان عمن لم يحكموا البي صل الله عليه وسلم فيما ثجر بينهم» نفيا موكدا بتكاز أداة الننفي وبالقسم» قال 
تعالى: (فقلا فلا ويك لا يؤْمنُونَ حت يحكنولة فيما شر بيهم ثم لا يجدوا في أنفيهم حرجا يم قصَيْتَ وإسَلُوا تِيما). 
و كيت تعالى ولاس مني كبرد لمكم للرضول ستل اله علية وس » حت يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم» 
شل شانه: (ثم لا يجدوا في أنفسيم حرجا ما قَضَيْتَ). 
والحرج: الضيق» بل لابد من اأساع صدورهم لذلك وسلامتها من القاق والاضطراب. 
ولم يكتف تعالى أيضًا هنا ببذين الأمرين» حتى يضموا إليها التسليم وهو كال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلء بحيث يتخلون ها هنا 
من اي تعاق للنفين بهذا ٍ 
الشيء؛ ويسلموا ذلك إلى الحم الحق أتم تسلبم» وهذا أكد ذلك بالمصدن المكد» وهو قوله جل شأنه: (تسَليما) المبين أنه لا يكتنفي ها 
هنا التسليم ... بل لابد من التسلبم المطاق. 
وتأمل ما في الآية الأولى» وهي قوله تعالى: (فَإنْ تارْعتم في عَيْءٍ 0 إِلَ الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالل ايوم الآخر ذَلِكَ 
0 ا 

كيف ذكر النكرة وهي قوله: (شي ) في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه: (فإِنْ َارَعمم) المفيد العموم» فيما يتصور التنازع فيه جنا 
و 1 تأمل كيف جعل ذلك شرطًا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخرء بقوله: (إِنْ 2 ونون الله واليوم الآخر). 
اناي كان دين سن 
فشبيء يطاق الله عليه أنه خير» لا يتطرق إليه شر أَبدَاء بل هو خير محض عاجلا وآجلاً ... ثم قال: (وَأَحَسَنْ تَأويلا). 
أي: عاقبة في الدنيا والآخرة» فيفيد أن الرد إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع شر مخض وأسوء عاقبة في الدنيا والآخرة. 
عكس ما يقوله الناققون: (إِن أردنا ِل مانا وتوفيقًا) . 
وقوطهم: (إا تحن مصلحوت) . 7 
ولهذا رد الله علهم قائلا: زلا إنبم هم المفصد ون ولككن لا شعرون): 
وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم (بل ضرورتبم) إلى التحام إليه» وهذا سوء ظن صرف بما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وس ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله» والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع» وسوء العاقبة في الدنيا 
والاخرة» إن هذا لازم لهم. 
وتأمل أيضًا ما في الآية الثانية من العموم» وذلك في قوله تعالى: (فيما تجر بياهم) . 
فإِن اسم الموصول مع صلته مع صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم» وذلك العموم والشمول هو من ناحية الاجناس والانواع» 5 أنه 
من ناحية القّدرء فلا فرق هنا بين نوع ونوع» كا أنه لا فرق بين القليل والكثير» وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاك إلى غير ما 
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يادو ارسامن لفقا وير بن الاين" > بالاكان: رآ تال ادن تون امم . 
دي أَنْ يكَا كوا إلى الطاغوت وق وا ان كك ويه وريد الشيطَان أن يضلهم صَادلةٌ 0 
فإن قوله ع وجل: (يزعمون) تكذيب لمم فيما ادعوه من الإيمان» فإنه لا يجتمع التحام إلى غير ما جاء به النبى صلى الله عليه وس 
مع الإيمان في قلب عبد صلا بم أحدقنا ينافي الاخر, والطاغوت مشتق من الطغيان» وهو: مجاوزة الحد» فكل من حم بغير ما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حام إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد 
حك بالطاغوت وحا؟ إليه. ذلك؛ أنه من حق كل أحد أن يكون حاكا بما جاء به النبي صل الله عليه وسلم فقط لا بخلافه. 
كا أن من حق كل أحد أن يحك إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلمء فن حكم بخلافه أو حاى إلى خلافه فقد طغى» 00 
حده) 5 3 كما فصار يذلك طاغرنا لتجاوزه حده. 
وتأمل قوله عل وجل: (وقد أمرّوا أن يكفروا به). 
تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله حول هذا الصدد» فالمراد منهم شرعا والندك تعيدوا به .هو الكفر بالطاغوبك 
لا تحكيمه» (فَبِدلَ الْذينَ ظَلوا قولا غير الذي قيل لهم). 
ثم تأمل قوله: (ويريد الشيطان أن يضلهم). 
كيف دل على أن ذلك ضلالء» وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدىء ا دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان» عكس ما يتصور 
القانونيون من بعدهم من الشيطان» وان فيه مصاحة الإنسان» تكرد 0 زحمهم مرادات الشيطان هي صدح الإسان» ومراد 
الرحمن» وما بعث به سيد ولد عدنان مول م هذا الوصف» يت عن هذا الشأن. وقد قال عا متكا على هذا الضرب من 
الناس» ومقررًا ابتغاءهم أحكام الجاهلية» وموضحا أنه لا حم أحسن من حكه: (أَشك الجاهلية يبغْونَ وَمَنْ أَحَسَنْ من الله حكماً 
ع قرم 
فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسمة الحك ثنائية» وأنه 
ليس بعد حك الله تعللى إلى حك الجاهلية» الموضم أن القانونيين في زمرة الجاهلية» شاءوا أم أبواء بل هم أسوأ منهم حال وا كدت 
منهم مقالآء ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض إديبم حول هذا الصدد. 
وأما القانونيون فتناقضون» حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» ويناقضون ويريدون أن يدوا بين ذلك سييلاء 
وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: (أوثدَكَ هم الْكافرونَ حمًا وأعتَدنًا للكافرينَ عَدَابَا مرينا) . 
ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموا من حسن زبالة أذهائهم» ونحاتة أفكارهم» بقوله عن وجل: (ومن 
احسن من الله حكا لوم يوقنون). 
سابعاً: مقالة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: 
كتب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رسالة بعنوان: (وجوب نحكم شرع الله ونبذ ما خالفه)» وجاء في مقدمتها قول فضيلته - حفظه 
الله : (هذه رسالة موجزة ونصيحة لازمة في وجوب التحاك إلى شرع اللّه» والتحذير من التحا؟ إلى غيره» كتبتها لما رأيت وقوع بعض 
الناس في هذا الزمان في م غير شرع الله والتحا كم كيد كان السو ونان من العرافين والكهان وكار عشائر البادية» 
ورجال القانون الوضعي وأشباههم» جهاة من بعضهم جملهم ذلك» ومعاندة ومحادة ل ورسوله سن اخرين) . 
م تعرضص فضيلته لبيان الغاية من خلق الجن والإس» ووه الأدلة الدالة عل أنهم خلقوا لعبادة للم وبين معى العبادة» وبين أن 
العبادة (تقتضى 
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الانقياد التام لله تعالى أمراً ونبياً واعتقاداً وقولاً وعملا» وأن تكون حياة المرء قائة على شريعة اللهء يحل ما أحل اللهء ويحرم ما حرمء 
وخضع 2 ساو 5 واعماله وتصرفاته كلها لشرع الله» متجردا من حظوظ نفسه ونوازع هواه ليستوي 2 هذا الفرد واجماعة والرجل 
والمرأة» فلا يكون عابدا لله من خضع لربه في بعض جوانب حياته» وخضع المخلوقين في جوانب أخرى). 

وحول سوال ورد إلى فضيلته لبيان ما يراه في المسلمين الذين يحتككون إلى القوانين الوضعية مع وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين 
أظهرهم. أجاب فضيلته: 

(رأي في هذا الصنف من الناس الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين في الوقت الذي يتحاكون فيه إلى غير ما أنزل الله ويرون شريعة الله 
كان ردواش 0 از يريا رمي را ا ب مراك ترا بيات واي ركلا مون 


َس ودر حجر ١.‏ عر جب د 


حت يكوك فيا تر يهم)ء وقول سياه رو ردن ل نا نَل الله وك هم الْكافرَونٌ) » إذن فالنين بتحاكون إلى 
شريعة غير شريعة الله لا شك أنهم يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام» ويكونوا ارا ظالمين» فاسقين» ا جاء في الآيات 0 أله 
الموفق) ٠‏ َ 1 ش 

وقال في موضع آخر: (فالمقصود: أنه لابد من توحيد الله بإفراده العبادة والبراءة من عبادة غيره وعابدي غيره» ولابد من اعتقاد 
بطلان الشرك» وأن ١ ١ ١‏ 

الواجب على جميع العباد من جن وإنس أن يخصوا الله بالعبادة» ويؤدوا حق هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله» فإن الله سبحانه وتعالى 
- هو الحا 5» ومن توحيده: الإيمان والتصديق بذلكء فهو الحا م في الدنيا بشريعته» وفي الآخرة بنفسه ... ). 

وقال في موضع اخر: (إن اصل دين الإسلام وقاعدته امران: 

أحدهاء أن لا يغيك إلآ الله وخلاهء :وهو مع شيادة أن لذ إله إلا الله: 

والثاني: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه مد صلى الله عليه وسل. 

فالأول: يبطل جميع الآلحة المعبودة من دون الله ويعلم به أن المعبود بحق هو الله وحده. 

والثاني: يبطل التعبد بالآراء والبدع التي ما أنزل الله ببا من سلطانء يا يتضح به بطلان الك بالقوانين الوضعية والآراء البشرية» 
ويا اراي عوك نري :الله في كل شيء). 

ثامناً من أقوال الشيخ حمد بن صالح العثيمين ءا 

(إن الحم بما أنزل الله من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحم الله الذي هو مقتضى ربوبيته» وكال ملكه وتصرفه» ولهذا سمى الله تعالى 
- المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى ‏ أربابًا لمتبعهم» فقال ‏ سبحانه ‏ (الدُوا أحبارهم ورهباتهم أَربابًا من دون الله والمْسيحَ ابن 
مي وم موا ! إِّا ليعبدوا ا ادا لاإ إلا هو سبحَانه عم يش ِكُونَ)» فسمى 

الله'تغال المتبوعن أرياباء تعيث علو مشرعين مع الله تعالى ‏ ومعى المتبعين عباداً حيث إهم ذلوا لمم وأطاعوهم في مخالفة حم 
الله - سبحانه وتعالى -) ٠‏ 

وفي الحتام أورد نص فتوى من فتاوى الجنة الدائمة التي جاء فيها ما يلي: 

(الشرك الأكبر: أن يجعل الإفسان لله ندا: ا 

إما في أسمائه وصفاته ... 

واما أن يجعل له نذا في عبادته ... 

وإما أن يجعل له نذا في التشريع» بأن يتخذ مشرعا له سوى اللهء أو شريكا لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم 
98 بغي التنبيه له: هو أن لا يظن ظان أني كفرت أهدا قن الأمز ار الحكام» فإن الحم على العموم شيء» والخك بالخصوص 
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شيء آخرء والأول سبل إذا وجد ما يدل عليه» وأما الثاني: - فكا يقول الشيخ حمد بن صا العثيمين ‏ يحتاج إلى شيئين 
١‏ - أن رشبت أن هذا الشيء في نفسه كفر أو شرك 
؟ - أن ينطبق الحم على الشخص المعين بمراعاة الضوابط والقواعد الشرعية. 

ادس يدت ول افق الاباة ره انتم أولاً لا تستطيعون أن تحكوا على كل حام يحم بالقوانين 2 الغربية الكافرة أو يكين متراء: أنه 

و سكل اجات يان الحكم ببذه القوانين هو الحق والصالح في هذ الغضر وائة لا يجوز الحم بالإسلامء لو سعلوا “لا لتطيغون ان 

تقولوا: بأنهم يجيبون أن 

الحم بما أنزل اله اليوم لا يليق» والا لصاروا عبان فرق فلكو ريب). 

وهل عرد الحم بالقوانين الغربية الكافرة فرك 4 بالله؟ هذه المسألة يرى الشيخ الألباني فيها أنه لابد من ظهور ما يدل على أنه يراه ا 

أو مبدلاً لشرع الله وإلا لما يحك عليه بالكفر الأكبر والشرك الأكبر. 

ينما يرى الشيخ مد صالح العثيمين غير ذلك» حيث يقول: (ولككا قد نخالفه في مسأله أنه لا يحم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك» 

هذه المسألة تحتاج إلى نظرء لأننا نقول: من اعتقد حل ذلك حتى لو حكم بك الله - وهو يعتقد أن حك غير الله أولى - فهو كافر 

لكن كلامنا على العمل» وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير 

من قانون الشرع» هذا هو الظاهر. والا فا الذي حمله على ذلك؟ قد يكون الذي حمله على ذلك خوف من أناس آخخحرين أقوى منه إذا 

م يطبقه» فيكون هنا مداهناً لمم. فينئذ نقول: هذا كافر» كالمداهن في بقية المعاصي ... ). 

ولكن الذي يظهر: أن هذه القوانين الغربية الكافرة ما طبقها حكام عصرناء وإنما هي إما من مخلفا الاستعمار واما من مخلفات الحكام 

التابعين للاستعمار في عصر دون هذا العصرء فاللوم على المطبقين لما أول مرة» ويكون الحم عليهم لا على الذين هم ورثوا شيئًا ولم 

يعلموا أن هذا كفر أو شرك» لغلبة الجهل بحقيقة الدرين الإسلامي على أغلب الحكام. والجهل 

إذا كان عذراً مقبولاً من يقيم بالبادية فكيف لا يعذر من لم يجد من يدله على حقيقة الدين الإسلامي» أو نشأ في بيئة لا تدرس فيها 

الدين إلا يسيرا؟ . 

ويدخل في هذا النوع ‏ الشرك في صفة الحم أيضا: ما يسمونه ب (حك؟ الأغلبية)» أو الديموقراطية: 

ففيه يختار الشعب نواباً عنه يمثلونه في البرلمان يكون إليهم أمى التشريع» ويكون التصويت داخل البرلمان بالأغلبية. 

وراك الأغلبية إباحة الخمر أبيح» ولو رأت إباحة الربا أبيح» ولو رأت عدم تطبيق شرع الله فلا يطبق» فالك أولا وأخيراً للأغلبية! 

وفي هذا مصادمة واضحة بينة للشرع» وذلك لأن التشريع حق لله وحده والسلطة التشريعية لابد من الرجوع بها لكاب الله ولسنة 

1 (والله يك لا معَقّبَ لحكمه)» وقال تعالى: (أم نهم شرَكَاء شرعوا لهم من ادن ما ل يأَدَنْ 
للَّهم)» وقال تعالى: (إن الحكر إِلَّا يِه م ألا تعبدوا إلا ياه ذَلكَ الدين ل | ولَكن أثر اناس لا يدَونَ)ء وقال تعالى: (ولَا 

رك ي شن أ والنبي صل الله عليه وس صادق مصدوق قال تعالى: (وما ينطق ء عن الطوى (") إن هو إلا وحي يوحى)؛ 

إذن فهذه السلطة مصدرها 

ألشرع المطهر لا الشعب. 

فلا يجوز شرعا إثشاء مجالس تشريعية تحث هل الربا تتعامل معه أم لا؟ وهل تمنع اخخر أم لا؟ ونعرض ذلك على عقول البشرء فهمة 


م 


اقل أن يفهم الشرع وأن يستسم خم ربه ويحل ما أحل اله ويحرم ما حرم الله جل وعلاء قال تعالى: (فلا ورك لا يؤْمنونَ حتق 


لس سسا 


يكوك فيما تر يبنهم ثم لا يجدوا في أنفسيم حرجاً مما قَصَيِتَ وإسَلوا تُسَليما). 
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وال ال زوم ك3 ومن ولا مؤْمة ذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكونَ م اير من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فَقَدْ صَلْ 
ضَلالاً مييناً) » وقال تعالى: (أَكك2 الجاهلية دون ومن لحن من الله حك لقُوم يوقنوت): 
والواجب الإذعان لشرع الله وأن يقتصر دور المجالس على سن القوانين الإدارية فقط التي لا تخالف شرع الله والمنضبطة بأصول 
وقواعد اشع والمتفقة مع مقاصد الشريعة» ويراعى فيها تحقيق المصالح ودرء ودفع المفاسد» كمقانون المرور مثلاً فهو نظام مطلوب 
للنفاظ على أرواح الناس وتيسير سبل الحركة في الطرق ونحو ذلك. 
لاقي حينات حكاياً كانوا أو محكومين وسواء كانوا في السلطة التنفيذية أو القضائية ‏ يجب علييم أن ينقادوا لشرع اللّه ويقودوا الناس 
به (( كلك راع وكلكم مسئول عن رعيته» والإمام راع ومسئول عن رعيته)). 
ولا شك أن الحاكم دوره خطير ومسئوليته أعظم وبصلاحة واستقامته ينصلح خاق كثير ويستقيمون على أم الله كا قيل: (إن الله 
ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)» وليس له أن يتابع آراء أو أهواء البشر قلت أو كثرت إذا صادمت شرع الله وبحجة أنه ينزل على 
إرادة شعب» هذا إذا كان الشعب يرفض الرجوع لدين الله. 
يقول الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله : وهو يعلق على تفسير ابن كثير قوله تعالى: (أَفعير اله أبتفي حكن) الآية وما بعدها.: (هذه الآيات 
وما في معناها تدمغ بالبطلان نوع الحكم الذي يخدعون به الناس ويسمونه الدبموقراطية؛ إذ هي حك الأكثرية الموسومة بالضلال» هي 
ّ الدهماء والغوغاء) . 
والأعى الذي نبغي التنبيه عليه هو: أن رأي الأغلبية أو الأكثرية لا قيمة له عند الله تعالى إن حنمن سيره اه قال تعالى: 
(وَإن تطغ رةه ف الأرض 0 عن سَبِيلٍ الله)» وقال تعالى: (ومّا أكثر الناس واو حرط 0 وقال تعالى: (وما 
ومن أكثرهم باس إلا وهم مش ركون) . 
قال الإمام ابن القَم: وبلا اكين قال ار ند كيف الرنمخ ين 
إسماعيل المعروف بأبي شامة في كاب الحوادث والبدع: حيث جاء الأعى بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك 
به قليلا وا نخالف له كثيراء. 
لأن الحق هو الذي كانت عليه ابماعة الأولى من عهد النبي صل الله عليه وس وأصحابه» ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم. قال 
عمروبن ميمون الأدي: صحبت معاذاً بالهن» فها فارقته حتى واريته التراب الشامء ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنهء فسمعته يقول: عليك باجماعة» فإن يد الله على اجماعة» ثم سمعته يومًا من الأيام وهو يقول: سبلي عليك ولاة يؤخرون الصلاة 
عن مواقيتباء فصلوا الصلاة لميقاته» فهي الفريضة» وصلوا معهم فإنها لك نافلة» قال: قلت: يا أحعاب حمد» ما أدري ما تحدثونا؟ قال: 
وما ذاك؟ قلت: تأمرني باجماعة وتحضني عليهاء ثم تقول: صل الصلاة وحدك» وهي الفريضة» وصل مع ابماعة وهيٍ نافلة؟ قال: يا 
عمروبن ميمون» قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية» تدري ما ابماعة؟ قلت: لاء قال: ابماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك! 
! وفي طريق أخرى: فضرب على نفذي وقال ويحك! إن جمهور الناس فارقوا الماعة» وإن الماعة ما وافق طاعة الله عن وجل. قال 
نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت ابماعة فعليك بما كانت عليه ابماعة قبل أن تفسدء وإن كنت وحدك. فإنك أنت اجماعة حينئذ. 
وسثل الشيخ ابن عثيمين: يحتح بعض الناس إذا 5 عن أمى مخالف للشريعة أو الآداب الإسلامية بقوله: الناس يفعلون كذا؟ 
فأجاب بقوله: هذا ليس بحجة؛ لقوله تعالى: (وإن تطغ أكثرٌ من في الأرض يِضْلُوكَ عن سَبيلٍ اللّو)ء وقوله تعالى: (وَما كر اناس 
رار عرفية ين والخبة فيما قاله الله ورسوله صل الله عليه وسل أو ما كان عليه السلف الصال. 
ولقد حذرنا الله ععى وجل من المخوض مع الناس في الضلال وفي المعصية» قال تعالى: ( (مَا سَلَكَكد في سَقَرَ (0؛) قَالوا ل نك من 
المصلَي (49) وَل نك نطعم المسكين (4::) وا وض مع الخائضين ينَّ) أي كلما غوى غاو غوينا معه. 
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ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة هذا الصنف من الناس الذي يسير بلا إرادة وبلا وعي حين يوضع في قبره؛ كا جاء في 
الحديث الذي رواه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي عن أس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: ((إن العبد 
إذا وضع في قبره» وتولى عنه أححابه» إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفواء أتاه ملكان» فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل» حمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشبد أنه عبد الله ورسوله ... وأما الكافر أو المنافق ‏ وفي رواية: وأما الكافر والمنافق ‏ فيقّول: لا 
أدري» كنت أقول ما يقول الناس فيه فيقال: لا دريت» ولا تليت)). 

فينبغي لكل مس التفطن هذا الأمى وأن يعلم أن ابماعة هي الحق» وأنه لا يجوز لمسلم أن يكون إمعة لا رأي له يسير مع الناس حيث 
ساروا في أي طريق كان» بل الواجب عليه أن نيحث عن الحق وأن يسك به ويؤثره على غيره مبما قل أتباعه. 

الفرع الثاني: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته الحم والتشريع باتصاف العلماء وأعّة الدين بهما: 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك قديها ‏ كا سبق معنا الههود والنصارىء والعرب في جاهايتبم» وتجد نفس هذا الشرك في هذه الأمة 
وق الحصير الويف 

فأغلب الفرق التي خرجت عن دين الإسلام إنما رجت لأجل غلوها في أمتباء وحسن الظن بأفعالهم الشنيعة امخالفة للقول الحق» 
واضافة بعض خصائص التشريع لحؤلاء الأعة. 

كا أنك ترى كثيراً من الأحزاب والماعات تأخذ بأقوال مؤسسيها من ألفها إلى يائباء دون أن ينظر إلى حك الشرع في هذه الأقوال. 
ولهذا تراهم داماً يلوون أعناق النصوص كي توافق أقوال رؤسائهم» ولا يقباون بأي وجه من الوجوه أي نفذ نزيه تجاه من يقدسونهم» 
بل في بعض الأحيان تراهم يستدلون على فعلهم الشنيع بأقوال مؤسسي جماعاتهم» ويريدون أن يلزموا بها الآخرين» كأنهم في ذلك 
أضافوا صفة التشريع والحم لمؤلاء الرؤساء. 

والفرق التي خرجت من الإسلام؛ أو حادث عن الطريق السوي إذا فنش 

السبب يظهر جليًا بأن السبب في ذلك يرجع إلى الأخذ بأقوال مؤسيسها بحذافيرها دون تحيصهاء ووزنها بميزان نصوص الاب والسنة 
ومفهوم سلف هذه الأمة. وسأذكر فيما يل بعض من حاد عن الطريق السوي وأضاف صفة التشريع والحكم إلى َعم نل نتيجة الغلو في 
هؤلاء الأثخاص. 

ا" : ش 

أوسع من رأيت وقع في هذا النوع من الشرك هم الشيعة» وذلك؛ أن الرافضة قد أوجبوا تقليد أعتبم؛ واعتبروهم حة الله على العباد» 
وزعموا أنهم معصومون كالأنبياء. 

وفي هذا يقول عبد الله نعمة ‏ وهو من دعاة الرافضة المعاصرين : (ينظر الشيعة إلى الأتبياء والأئّة من أهل البيت جميعا نظرة 
مثالية» ويحوطونهم بهالة مقدسة» لا تفتحمها الظنون والشكوك» فهم لديهم شخوص كريمة» بتجسد فيها المثل الأعلى للإنسان في امير 
والحق والعدل والعل» لا يلتوون» ولا ينحرفون» ولا يجورونء ولا .يظلمون» قد تساموا بأنفسهم عن الأهواء والشبوات والمطامع والخطايا 
والذنوب). 

وهم يرون أن فتاوى من يحم ونهم معصومين قطعية الدلالة» لا تجوز مخالفتها (فأمرهم أمى اللهء ونبههم نبيه» وطاعتهم طاعته» ومعصيتهم 
معصيته» ولا يجوز الرد علييم» والراد علييم كالراد على الرسول صل الله عليه وسل» والراد على الرسول صل الله عليه وسلم كالراد على 
الله» فيبجب التسليم لحم والانقياد لاعرهم» والاخل بقولهم) . 

ولا شك أن هذا غاية الغلو في التقليد واضفاء صفة التشريع والحم لقو الله: 

وقد نعى علهم الدكتور موسى الموسوي ‏ وهو أحد الرافضة المتأخرين من أقران انخميني اللحبيث ‏ فعلهم ذلك» وشنع عليهم بقوله: (الشيعة 
الإمامية خضعت بلا دليل ولا برهانء لما ادعاه فقهاؤها بوجوب الانقياد والطاعة العمياء لهم بام (التقليد)» حيث قالوا: إن الفروض 
الشرعية التي تؤديها الشيعة عاطلة باطلة؛ إذا لم تلزم نفسها بالاتباع لفقيه من الفقهاء» وأضاف بعضبم: يجب إطاعة الفقهاء» ليس في 
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النباتل لقره سقين رق عرق الرسرعات» أي ذه فقون لين بوالديا عا 

فيك هذا نهو ما تخيك الله به الئاس ؟ 1 

إن هذا المنبج» منبج ترفضه الشرائع السماوية بأسرهاء وترفضه العقول الصحيحة» والفطر السليمة؛ إذ التشريع ليس من اختصاصات 
الآعة يل من اختصاضات الزب جل شأنه: 

بوك معاد 


إذا قدم المقلدة أقوال أعتهم عل قله اسعوريو نه بعد أن وض لهم الحق» فإنهم حينئذ يضفون صفة الحم والتشريع إلى َعم ) وقد 
كان هذا التقليد موجودًا بصفة عامة في كثير من ديار المسلمين. 

وما زالت مثل هذه الظاهرة موجودة في بعض الديار» فترى بعض المتعصبة الفقهاء يأبون الرجوع عن اجتبادات الأعّة ‏ رحمهم الله 
ولو استبان لهم الدليل» ولا شك أن هذا خطير» ومن الشرك بطاعة العلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل. 

وديرت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - في ابه التوحيد لهذا بعنوان: (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما 
أحل الله أو تحليل ما حرمه اللهء فقد اتخذهم أرباباً)ء م ذكر ني ابه مسائل الجاهلية بقوله: (السابعة والثلاثون: التعبد باتخاذ الأحبار 
والرهبان أرباباً من دون الله). 

وحدديث عدي بن حاتم السابق إنما ورد في العلماء منصوصاءٍ لأن الهود والنصارى كانوا قد أعطوا سلطة التشريع والك في القضايا 
الدينية لاحبارهم» ورهبانهم 

ويقول صاحب الدين الخالص في قوله تعالى: (ولا يتَدَ بعضنا بعضاً أرياباً منْ دون اللّه): (تبكيت من اعتقد ربوبية المسيح وعزير» 
وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منه» وازراء على من قلد الرجال في دين الله خلل ما حللوه وحرم ما حرموه عليه. فإن 
من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده ربا). 

ونقل أيضًا عن أبي العالية أنه قال: (إنهم ‏ يقصد اليهود ‏ ربما وجدوا في تاب الله تعالى ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان» فكانوا 
كاوه بأقوالهم» وما كانوا يقبلون حم الله تعاللى ) . 

فطاعة المتمذهب ان يقتدي بقوله» ويستن إسنته من علماء هذه الأمة» مع مفالفته لما جاءت به النصوص» وقامت به حجج الله وبراهينه» 
ونطقت به كتبه وأنبياؤه» هو كاتخاذ الهود والنصارى للأحبار والرهبان أربابا من دون الله ا 

للقطع با نهم لم يعبدوهم» بل أطاعوهم وحرموا ما حرمواء وحللوا ما حلاوا. وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الامة» وهو اشبه به من 
شبه البيضة بالبيضة» والقرة بالقرة» والماء بالماء» بل يدل على لسان حالهم ما قال به بعض الشعراء: 

وهل انا إلا من غزية إن غوت ... غويت وان ترشد غنرية ارشد 

والمقصود: أن عدم الرجوع إلى الحق بعد وضوحه فيه إضفاء ضفة الك إلى العلماءء وليس هذا إلا شرك بالله في ربوبيته في الج5. 
الفرع الثالث: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفة الحم والتشريع لدى المتصوفة: 

وذلك؛ أن بعض المتصوفة تعتقد في مشايخهم بأن لحم حق التشريع نتيجة اعتقاد العصمة في أوليائهم» وذلك (أنبم يقرأون عن شيوخ 
طريقتهم شيئًا من الأحوال التي تنافي الأحكام الشرعية» فيعتقدون أنها من التشريع الذي خص الله به عباده المقربين» وأن شيخهم 
لا يفعل إلا حق ولا يقول إلا صدقاء والفقه للعموم» وهذه طريق الخصوصء فيتبعونه في كل ما يؤثر عنه من قول أو فعل» على أنه 
الطريق المقرب الموصل إلى رضاه) ٠‏ 

ومن صور التشريع عند المتصوفة ما يلي: 

أ- تشريع أنواع العبادات التي ليس لما أصل في الشرع» منها: 

١‏ - تشريع صلوات ليست في الاب العزيز ولا في السنة المطهرة. 

لقد أقدم كار مشاية الصوفية الذين اشتبروا بين الناس بالعبادة والزهد 
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فاكتسبوا حسن ظن الناس بهم وقلدوهم تقليدًا أعمى أقدموا على اختراع صلوات معينة في أيام معينة» رتبوا عليها أجوراً محددة» 
يقصدون بذلك زيادة التقرب إلى الله عروجل» وغني عن البيان أن يقال: إن التقرب إلى الله ليس طريقة الابتداع في الدين بعد أن 
ين الرسولضل الله عليه وسل: أن ((كل بدعة ضلالة) ). وبعد أن معى الله تعالمى الرهبانية بدعة في قوله تعالى: (ورهبانية اجدعوها 
ما كتَبنَاها عليهم إِلّا ابغاء رضْوان اللهِ). علا بأن هؤلاء كانوا يقصدون برهبانيتهم زيادة التقرب إلى الله. وقد ذكر القرطبي أن المعنى: 
(ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله)ء وذكر أيضًا أن الآلية الدالة على أن كل محدثة بدعة» وعليه فإن الواو في قوله: 
(ورهبانية) للاستئناف» والاستثناء منقطع؛ بمعنى: لكن. 

وقال الشوكاني عن المعنى: (ما كتبناها نحن عليهم رأساً ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان اللّه) وعليه» فإن الواو للاستئناف. 

فإذا تقرر توجيه الذم إلى هؤلاء مع سلامة مقاصدهم علمنا أن حسن النية وحده لا يكفى لكي تنتج العبادة ثمرتها المرجوة» بل لابد 
مع ذلك من توفر أصلين عظيمين: (أحدهما: أن لا نعبد إلا الله. والثاني: أن لا نعبده إلا بما شرع» لا نعبده بعبادة مبتدعة. 

وهذان الأصلان هما تحقيق شبادة أن لا إله إلا اللّهء وأن حمداً رسول الله). 

وفيما يلي نماذج قليلة من الصلوات التي شرعوها لأتباعهم: 

صلاة الكفاية: وهي ركعتان تؤدى أي وقت كانء ويقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب» و (قلْ هو اللَُّ أَحَدُ) عشر مرات ‏ و 
(فسيكفيكهم الله وَهوَ السميع الْعلم) مسين مرة» ثم يسل. 

صلاة اللخير: وه الصلاة في ليلة النصف من شعبان مائة ركعة يقرا فين (قُلْ هو الله أَحَدَ) ألف مرة» في كل ركعة عشر مرات. 
وأن من صل هذه الصلاة في هذه اللية نظر الله إليه سبعين نظرة» وقضى له بكل نلرة سبعين حاجة أدناها المخفرة. 

صلاة الخصماء: وه أربع ركعات بتسليمة واحدة يقرأ في الأولى فاتحة الكاب و (قَلٌ هو اله أَحَد) إحدى عشر مرة» وفي الثانية: 


الفاتحة و لفل هو الله أَحَدُ) عشر مرات» وثلاث مرات (قَلْ يا أَيا الْكافرُونَ) وفي الثالثة: الفاتحة و (قَلْ هوَ الل أَحَد) عشر مرات» 


كم قو ع5 
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و (أَلَاكْ الَكثر) مرة. وفي الرابعة: الفاتحة و (قُلَ هوَالّهأحدَ) مس عشرة مرة» وآية الكرسي مرة. ثم بيجعل ثوابها الخصمائه؛ 
يكفيه الله أمرهم يوم القيامة. ويصلي هذه الصلاة في سبعة أوقات: أول ليلة من رجبء وليلة النصف من شعبان» وآخخر جمعة من 
رمضان» ويوي العيدين» ويوم عرفة» وبوم عاشوراء. 

له نماذج من تشريعات المتصوفة في الدين وخصرصا ف الصلاة» وكلها واهية لا مستند لها من الكّاب والسنة. 


ومن أراد الاستزادة من هذه التشريعات فلينظر إلى كاب الإحياء لأبي 


؟ - أشريع أذكاز.وميلوا فك فل الزسوك"نا أزل اللديا مرو ساطان» الفا وققاف معدت واجون مقدرة؛ 

معلوم من الشرع ضرورة: إن من أعظم العبادات وأكبر المطالب الددينية ذكر الله تعالى» فقد أمى الله تعالى به في غير ما آية من كابه» 
ووعد اذا كن فا لأ عندرات ولاأذن سيت ولا خطر على قلب بشر. ك6 وغ الغافلين عن ذكره في كثير من الآيات القرانية. 
وكذلك أتت الأحاديث النبوية مؤكدة لما جاء في آيات القرآن الكريم ومبينة إجمالها وكيفيتها؛ لأن من لازم كونه رسولاً أن يكون 
لقا كل ها يوق يه إلية امقصا لكل مايضاع إلى دللدة ولذا قال تالة :يا أنه سول يلخ .ما الزن لك من ريك)».وفان 
تعالى: ( اننا ليك ادير تبن بلاس ما نزلَ إلوم) . 

فكان عمله صلى الله عليه وسلِم على مقتضى هذا الأعس فل يترك شيئًا يقرب إلى الله إلا بلغه وبينه وحث عليه» ولا شيثًا يبعد منه إلا 
بلغه وبينه وحذر منه» الأمى الذي جعل المشركين في حيرة من أمرهم راذا من استقصائه في تبليغ أوامى الله حتى قالوا لصحابي: 


((قد علك نبيكم كل شيء حت اللحراءة؟ قال: أجل)). 
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واذا تقرر هذاء» فليعلم أن من بين الموضوعات التى حظيت بالبيان الشافي موضوع الأذكار والصلوات» فل يترك صل الله عليه وس مجالةً 
من مجالات الذك ولا موقعاً 

من المواقع التي يؤْمى فيها بذكر معين إلا بين صيغة الذكر المطلوب ني ذلك الظرف. 

وهكذا بالنسبة للصلاة على النبي صل الله عليه وساب لما نزل الأعى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أشكل على الصحابة 
فسألوه عن كيفيتهاء فبين النبي صل الله عليه وسلم صيغها يا هو مألوف في الصلوات المجس» وهناك عدد آخر من صيغ الصلاة علمها 
النبي صلى الله عليه وس لأصحابه بناء على استفسار منهم. 

فالأذكار والصلوات توقيفية» لا مجال للاجتباد فيباء ولا حاجة إلى الزيادة فيباء 1ن التحديد إذا م يرد 2 الشرع به لا بحددء م 
جاء اق مويق ان طون رضن الله حنة النرى :فيه لكايه رضن اللم اضف حل الذين: قالراء بيكرا عالق وكيزوا /مالةة وااو عاقةي: ولا 
يخترع الإنسان أجراً محددا من تلقاء نفسهء لأن الأجر إما مرده إلى الله وليس لأحد أن يقول: إن في الشىء الفلاني أجر كذا إلا 
بالنص الوارد عن الله أو رسوله. ولا .ينبغي أن يضاف إلى العبادات أي شيء من الكيفيات والحيئات التي لم ترد عن الشارع. 
ولكن ماذا ترى ف المتصوفة؟ ستراهم قاموا تش ريع 01 لم ينزل مها قران» ولا نطق مها رسوله قِ السئة» ولا َك إليبا» 
فن هذه التشريعات ما يل: 

أولا:. الذك يلفقل المفرد: 

قال ابن عربي: (دخلت على شيخنا ٠...‏ من أهل العياء وكان 10 بذكر الاسم المفرد (الله) لا يزيد عليه شيئاء قلت له: يا سيدي» 
لم لا تقول: لا إله إلا الله؟ فال لي: يا ولدي! الأنفاس بيد الله ما هي بيديء فأخاف أن يقبض الله روحي عندما أقول (لا) أو 
(لا إله) فأقبض في وحشة النفى. وسألت 

بحا عرد ذلك فقال لي: ما رأت عيني ولا سمعت أذني من يقول: (أنا الله) غير الله فم أجد من أنفي» فأقول كا سمعته يقول: 
الله الله). 

هكذا تمادى المتصوفة في تجاوزاتهم وغلوهم فأباحوا للشيوخ أن يشرعوا لأنفسهم ولأتباعهم ذكاً غى يبا لم يعرفه الجيل الأول من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم على السنة» بل ولا عرفه نى الأمة صل الله عليه وسلء الاتؤهي لكب التفظ المثرة مقليرا كقوهم: الله الله 
الله 0 حجى» حى» اممف كقوهم: هو» هو» هو» أو هاء هاء هاء 

وبدعية هذا النوع من الأذكار أص واضم لا يحتاج إلى كثير بيان» بل هو ذريعة إلى ضلالات لا يعلم مداها إلا الل حتى قال شيخ 
الإسلام: (وأما الاقتصار على الامم المفرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل له» فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين» بل هو 
وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات» وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد). 

والمتصوفة حاولوا الاستدلال على ذكرهم هذا بالقرآن والسنة. أما القرآن: فقد تشبثوا بقوله تعالى: (قلٍ الله ثم ذَرهم في خوضهم 
لَعبونَ). فزعمو أن معنى (قل الله) اذكر الله بهذا الامم المفرد وهو استدلال باطل كا ذكره محمَقو الإسلام. وأما السنة: خاولوا 
الاستدلال بقوله صل الله عليه وسل: ((لا تقوم 

الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله)). ومعلوم أن هذا الذي ذهبوا إليه لم يذهب إليه أحد من شراح الحديث المشهورين. بل 
الحديث قد جاء في رواية أخرى عن نفس الراوي بلفظ: ((حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله) ). ومعلوم أن الأحاديث تفسر 
ثائيا: الشريع صيغ مستقّلة بأعداد معينة » ور مقدرة من قبل المتصوفة: 

يقول أحدهم: (إنه اجتمع باضينع فأعطاه ورد يدعو به كل يوم سبعة آلاف مرة» ولفظه: (اللهم يا رب جاه سيدنا مد بن عبد 
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لله صل الله عليه وس اجمع بيني وبين سيدنا مد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة) ) . 

ويقول التيجاني: (الحرز الهاني ‏ وهو دعاء السيفي  ..‏ من فضلهء أن من ذكره مرة تكتب له عبادة سنة» ومرتين إسنتين» وهكذاء 
ومن حمله معه كتب من الذا كين كثيرًا ولو لم يذكر)» ويقول أيضًا عن صلاة الفاتح: (وليكن من جملة أورادك التي تحافظون عليها 
بعد الورد هو لازم الطريقة: الحزب السيفي» وصلاة 3 لما اغلق» فإنبما يغنيان عن جميع الاوراد). 

ومعلوم أن مثل هذه الأوراد والصلوات ليس من دين الله من شيء؛ حيث لا 

يوجد في كاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وليست من مدلولاتها ما تفيد أن لها أي أهمية أو قيمة» بل هي مجرد كلام؛ 
وجمل» ويستطيع كل واحد من بني آدم أن يخترع مثل هذا الكلام ويقول: إن لها من الفضل كذا وكذا. 

الث القيام أثماء الذكر عند ذكر الولادة: 

معلوم من الدين أن القيام للتعظيم ليس من هدي النبي صل الله عليه وسل» والقيام إذا كان للتقديس فإنه يكون عبادة. وهؤلاء 
المتصوفة ‏ والعوام في العالم الإسلامي ‏ في الوقت الراهن يزعمون أن ذك الميلاد من العبادة» وليس هذا إلا تشريع جديد في الدين» 
فعمل المولد من البدع المحرمة» والذين بدأوا به هم العبيديون الباطنيون (الفاطميون)» وهم الذين شرعوا مثل هذه المواليد» ومن كان 
يريد أن يكون المشرع له الباطنيون الملاحدة فليبك على دينه» هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى: ترى المتصوفة ‏ والغوغاء من الناس معهم ‏ قد شرعوا تشريعًا جديدَاء وهو القيام تقديسًا للرسول» ومعلوم أن في 
هذا جمع بين شركين: الأول: شرك الربوبية بالأنداد في صفة التشريع» والثاني: شرك العبادة حيث وجهوا القيام المقدس لله جل شأنه 
وحده للرسول صلّى الله عليه وسل. 

وافنا اعتقاد بعضهم: أن الرسول يحضر مجالسهم فهذا من الاعتقادات اللخطيرة في الدين» فالرسول ميت» وهو في علم ليس في عالمناء 
فكيف يمكن له اللخروج من القبر؟ وكيف يمكنه الحضور في أن واحد في جميع مجالس المولد؟ وقبل كل هذا كيف يعم الرسول ببذه 
امجالس؟ وكيف يعرف مكانها؟ هل هو عالم بالغيب؟ هذه تساؤلات لا يستطيع هؤلاء المتصوفة أن يجيبوا عنهاء بل كل من عنده أدنى 
مسكة من عقل سلبم يعرف أن 

هذا من البدع والحرافات. 

رابعا: السماع والذكر: 

من تشريعات المتصوفة: السماع» وهو عبارة عن اللحن والموسيقى للرقص» والغناء والاسماع إليه. 

ويبدو أن السماع له وزنه واعتباده عند المتصوفة» فقد اهتم به مصنفو كتب القوم اهتماماً بالغ فأغلب من كتب في هذا الجال أعطى 
باباً مستقلا أو فصلا خاصاً لهذا الموضوع. فهؤلاء كلهم يرون أن السماع عبادة» وببذا نصبوا أنفسهم في منزلة التشريع من دون الله 
فإنه لا يعلم لهذا السماع أصل في الشرع. فاعتباره من العبادة ما هو إلا تشريع» وقد صرح بعضهم بأنه (مستحب). فهذا تصريج منهم 
بأنه عبادة» ولكن من شرعه؟ لقد شرعته المتصوفة» فهم وقعوا في شرك الربوبية في صفة الحم والتشريع. 

خامساً. تشريع هيئات في الذكر لم يرد بها الشرعء كالاجتماع لاذك: 

إن اشتراط ابماعة في الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وس محدث لم يكن معروفاً عند أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل» 
وما لم يكن ديئا يومئذ لن يكون ديا اليوم أو غدَا أو إلى يوم القيامة. 

ونقل الشعراني: أن أول مرة ابتدعت إضافة الاجتماع للذكر على الميئة المعروفة وأسست مجالس الصلاة على النبي قل أله عليه وس 
في جميع العالم الإسلامي في سنة: 444 ه. ومعنى هذا: أن الناس منذ عهد النبي صل الله عليه وسلم حتى تلك السنة 

كانوا على هديه» فواظبوا على ذكر الله والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم فرادى» من غير اشتراط ابجماعة. 
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وهذا الأمى لا ريب أنه ذم وان كان الشعراني م يرد به إلا الثناء 5ك الدولاءة وقد سبق معنا بيان إنكار ابن مسعود ردق الله عنه 
على القائلين: سبحوا مائة» رو مائة» وهللوا مائة. 
ب- الطرق وما فيها من أشريعات صوفية: 

لقد وقعت المتصوفة في انواع اخرى من الشرك في التشريع» نذكر من أهمها ما يلى: 
ل 0 1 
والمشايخ). ا استدلوا بقوله تعالى: 0 1 اه ٠‏ يقول أحدهم: (وإذا كان الأتباع يدعوهم الله تعالى بأسماء 
مشايخهم ويدعو كل أهل طريقة بِقَةَ إلى منازل شيخهم ويلحقهم بدرجته هر باق تأمل أذ أتباع خم الأولياء 6 ا يلحق درجتهم 
0 : 
يقال في الرد علهم: إن التفسير الذي ذكروه لاتين الايتين ليس هم سبق 
مثل هذا التفسير» بل هو تحريف للنصوص وها على غير مرادها اتباعًا للهوى. أما الآية الأولى فأين فيها وجوب المبايعة على طريقة 
من الطرق؟ وأما الثانية فالمراد من الآية عند المفسرين شيئان» هما: 
0-0000 1 
أما على القول الأول فلا علاقة اآآية 9 بل الآآية تكلست عن المرء وضحف أعماله. 
وأما على القول الثاني: فهل يريد أحد ادر امه د الى سل ال عرس الكو اك ام ا هو الني 
صل الله عليه وسل» وإمام الكفرة» الكفار والملحدون» ومن ترك الاثقام بالنبي وفضل الاثقام بآخر غير النبي صل الله عليه وس 1 
محروم في الدنيا والآخرة لا محالة. 
فلما لم يبق لهم أي متمسك بهاتين الآيتين علمنا أن الوجوب الذي قالوا به إنما هو تشريع من عند أنفسهم. 
ومن أشريعاتهم المتعلقة بالطرق: 
؟ - القول بوجوب طاعة الشيخ طاعة عمياء: 
إن من الأمور المجمع عليها عند أهل السنة واجماعة أن السمع والطاعة المطلوبين شرعا ليس الأمى فيهما على إطلاقه» بل لابد من تقييد 
ذلك بما إذا كان المأمور به طاعة الله تعالى» أما إذا كان معصية فلا طاعة» لقوله صلى الله عليه وسل: (لا 
النبوة والرسالة» كا يؤدي إلى اتخاذه وليًا من دون الله وقد يصل إلى اتخاذه ربا يعبد» وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: (ولا تتبعوا 
من دونه أولياء). 
قال البغوي: (أي لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى) . 
وقال ابن كثير: (أي لا تخرجوا عما جاء كم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حك الله إلى حك غيره) . 
أما أهل التصوف فقد جعلوا للمشاية من القداسة ما لا حدود له» ودعوا كافة المريدين إلى طاعة الشيوخ طاعة مطلقة عمياء. وفيما 
3 نصوص صوفية تدل على مذهب القَوم 2 وجوب طاعة الشيوخ طاعة مطلقة: 
يرى الجيلاني أن المريد يجب عليه (ترك مخالفة شيخه في الظاهرء وترك الاعتراض عليه في الباطن) . 
ويرى أَيِضًا أن المريد (هدية من الله للشيخ فعليه قبوله). 
ومن ينظر إلى ما يقرونه تجاه الشيوخ يجد أنهم لا يقدمون حق أحد كائماً من كان على ما سموه حق الشيوخ» فهذا أحد شيوخهم 
بقول: (لا تنتفع إشيخك إلا إذا كان اعتقادك فيه فوق كل اعتقاد» وهناك يجعلك في حضوره وحفظك في مغيبه). 
بل يصرح آخر بما هو أفدح من ذلك» فيقول: (طاعة المريد لشيخه فوق طاعته لربه) ‏ كبرت كمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
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اك 

فهذه عقائد القوم» ولا شك أن في القول بوجوب طاعة الشيخ طاعة عمياء إضفاء بصفة الحم والتشريع الخاضين لله جل وعلا إلى 
شيوخهم واوليائهم. 

ومن مظاهر التشريعات المتعلقة بالطرق: 

" - قولحم وجوب قطع جميع الصلات والروابط مع المشايخ والصالحين خارج الطريقة: 

هذا القول مخالف لدي القرآن والسنة» فالقرآن يأمرنا بأن نكون ‏ نحن المسلمين ‏ إخوة» قال تعالى: (إِما المؤْمنونَ إخوة). ويذكر 
لنا القرآن أن الولاء والبراء مردهما إلى الإيان بالله والكفر به» وليس النسبة إلى الشيخ الفلاني» أو الطريقة الفلانية» حيث قال: 
وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 

وتعاطفهم مثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر واحمى)). 

فهل قال الرسول صلى الله عليه وس ببذه الحزبية الصوفية أم كان هديه مخالفا لمديهم؟ ثم إن هذا الوجوب الذي يدعونه ليس إلا 
تشريعاً جديداء وشركا بالله في الربوبية بالأنداد بإثبات حق التشريع لأنفسهم. 

يقول ابن عربي: (إنما كان المريد لا يفلح قط بين شيخين قياسا على عدم وجود إلهين» وعلى عدم وجود المكلف بين رسولين» وععل 
عدم وجود اهما بين رجلين) ٠‏ 

يقال في الجواب على هذا القياس الذي أورده: إن هذا ليس بشيء أصلاء إذ لا علاقة بين وجود المريد بين شيخين؛ ووجود العالم 
بين إين» لأن هذا محال» وذلك حاصل» وواقع» وقد يكون مموداء إذا كان الشيخان فاضلين من عباد اللّه الصالحين» وكان مقصد 
الشخص الاسترشاد مهما واما وجود المكلف بين رسولين قاص كن وواقع» ولا غرابة فقكد ارسل الله تعالى موسى, وهارون علييما 
السلام إلى فرعوث وقومه» فا المانع قٍ ذلك؟ واما وجود اعرأة بين روجين فحرم شرعا» وليس هناك دليل شرعي يترم قيام المسلم 
بالتتلمذ على العلماء والأخذ منهم» بل الأدلة الشرعية تدل على عكسها. 

وبعك» فهذه بعض الفاذج من تشريعات المتصوفة» وقد ترى هؤلاء أوسع من ارتكبوا هذا اللمحظور من زمان قديم» وما زااكت هذه 
التشريعات من داهم وديدنهم» وهم موجودون بصفة عامة قٍ جمبيع اقطار العام الإسلامي. 

1 إباحة الشرك الأكبر من الركوع والسجود» والقيام والحلق» والنذر» 

والذبح» وذلك إسنة لأتباع» أفيظن عاقل يدري ما رج من راضة أن أوائك النين يركعون ولسجود ويقومون ويحلقون وينذرون 
ويذبحون وبخحرون لغير الله هم يعتقدون حرمته؟ لا أعتقد - وألله أن أحدًا يظن ذلك. ٠‏ فإباحتهم هذه الاتاء أنشريع جديد في دين 
الله 

د- استباحة البدع على اختلاف أنواعها: فا من مبتدع بدعة إلا هويرى حلها. 

ه - استباحة المتصوفة لكثير من الحرمات: كالزنا» واللواط. 

و- التعبد خحر.م زيئة الله» والطيبات من الرزق. 

ز- مضاهاة المشركين الأوائل في تحير البحائر وتسييب السوائب» فهذه الحصاة لا تزال موجودة في بعض البلاد. 

ح- مضاهاة المشركين في تحريم بعض أنواع الأطعمة والاقتصار على جذس دون آخر. 

ط- استباحة أكل أموال الناس بالباطل» عن طريق ما إسمى (صناديق النذور) الموجودة 2 مساجد المشركين القبوريين. 
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أما الجخاب الثانى: ف ففي الشرك ف الربوبية بالأنداد إثيات صفة الخلوق للكالق سبحانه. 
المطلب الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة المخلوق لخالق لدى القاديانية 
أما الجانب الثاني: ففى الشرك في الربوبية بالأنداد إثبات صفة المخلوق لخالق سبحانه. 
وفيه عدة مطالب: 
المطلب الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة المخاوق لخالق لدى القاديانية 
وذلك؛ أنهم يعتقدون (بأن الله يصوم ويصيلٍ وينام ويصحو ويكتب ويوقع ويخطئ ويجامع) تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
قال القادياني: (قال لي الله إني أصلي وأصوم وأصحو وأنام) . 
هذا ما قاله هذا الدجال الأفاك الحبيث» وأما ما أنزله إله الحق على مد الرسول صلى الله عليه وس فهو: ( اهلا ِل لا هو الي 
افو ل تحدم فيه ول )م 0 عليه الصلاة والسلام: ((إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام))» ووصف الرب تبارك وتعالى 
نفسه بقوله: (قَذ أَحَاط ب شيء عا ع ٠)‏ وبقوله: 
(هوَ الله الذي لا إل إلا هرَعَ اليب والشبادة)» وبقوله على لسان الملائكة: (وما تتنرْل إِلّا بأمي ريك له ما بين أيديا وما حَلْقَنا 
با لللكدونا كن ريك بااة وعلى لسان موسى عليه السلام: (لا يَضْلٌ ري ولا ينسى) ). ولكن القاديانية تعتقد بأن الله خط 
هيت والغووة:+ أنناطياً لازم الجهل والنسيان» فهذا المتنبي القادياني يقول: (قال الله: إن مع زواجي اأخطرء واصيي: 
إني مع الرسول محيط)؛ ويقول أَيضًا: (أنا رأيت في الكشف بأني قدمت أورافًا كثيرة إلى الله تعالى» ليوقع عليهاء ويصدق الطلبات 
التي اقترحتباء فرأيت أن الله وقع على الأوراق بحبر أحمر» ... وسقطت منه قطرات ال حبر الأحمر على أثوابي ... ). 
وفي محل آخخر يشبه هذا الدجال اللخالق» المتعال» الكبير» بحيوان بحري يقال له: أخطبوط» فيقول: (نستطيع أن نفرض لتصوير وجود 
الله بأن له أيادي وأرجل كثيرة» وأعضاؤه بكثرة لا تعد ولا تحصى» وفي ضخامة لا نباية لطولها وعرضهاء ومثل الأخطبوط له عروق 
كثيرة التي هي امتدت إلى أنحاء العالم وأطرافها) . 
وهكذا مخر يوجود الله المنزه عن التشبيه» وكدّب قول الله عزوجل: 
لس اك شيءٌ وهو السميع البصير). 'ْ ظ 00 
وأكثر من هذاء تعتقد القاديانية: بأن الله يباشر ويجامع» ويولد له أولاد! ! خلافا لنصول كاب الله وسنة رسول الله» وخلافا بيع 
رخنت لماو ار غوت من هذا اعتقادهم في الله: أنه جامع بيهم غلام أده وليفنهذا لقنس بن هو اتتيعة أبضا ذه 
المباشرة» فأولاً: الذي باشره الله هو نبيهم غلام أحمد» ثم وهو الحامل» وثالثا: هو المولود» فلنسيع ما قاله القاديانية بألفاظهم» يقول 
أحدهم: (إن المسيح الموعود (أي دم بين مرة حالته فقال: إنه رأى نفسه كأنه اعرأة» 17 الله أظهر فيه قوته الرجولية). 
ويقول القادياني بنفسه: (قد نفخ في روح عيسى» ”ا نفخ في مريم» وحبلت بصورة الاستعارة» وبعد أشبر لا تتجاوز عن عشرة أشبر» 
خرات عن عر م »: وتجمات عيسى» :وبيذ | الطريق صبرت ابن «مزيم)ء ١‏ 
ويقول: إن الله سماني بمريم التي حبلت بعيسى» وأنا اللقصود من قوله في سورة التحريم: (وَمرْيم ابنَتَ عمران التي أحصلت: فرجها 
مَحَا فيه مِنْ روحتا) ... ). ْ ١‏ 
وعلى هذا الأساس تعتقد القاديانية بأن غلام أحمد هو ابن الله بل هو عين الله 
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عاذ : 1 بي "راد ثمات صفة الخلوق لالج ى الله فد 3 : 
المطلب الثانى: الشرك باللّه فى الربوبية بالأنداد بإشيا ارق قا ارال ل ا 


فيقول المتنبي الكذاب: (وقال لي الله: أنت من مائناء وهم من فشل). 
وفي صراحة تامة يصرح الغلام بأن الله له فم ينفخ به الصور تأييدًا لدعوته المشؤمة» حيث قال: (ستؤسس جماعة وينفخ الله الصور 
بفمه لتأبيدها ). 

تقد وصل الغلام الكذاب في تشبيه رب العالمين أكثر مما وصل إليه عتاة التجسيم والتشبيه مثل هشام بن الحم الرافضي» وغيره ممن 
عل سنعية:ي اعلياه الدنيا» وهم يظنون أ ينون طنعاء 
كا أنه شبه الله بإنسان لحقصر فيه باب بمنع الداخلين إلا بإذنه» قال في ضميمة الوحي: (ولا يوصل إلى قصر الله وبابه إلا هذا الدين 
الأجلي). 
هذه هي معتقدات القاديانية في الرب جل 0 وقد وقعوا في الجرة 2 الرووية لايناد بوصفه جل وعلا بصفات الخاوقات. وقد 
قال تعالى: (قل هو الله َه أحَد ا )١‏ اله الصمد )١(‏ ف يلد ول يولد (5) ول يكن له كفو أحَد). 
المطلب الثاني: الشرك بالله في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة اللخلوق للخالق لدى المتصوفة والمتكامين 
من صور وجود المعتقدات في العصر الحاضر: آسمية الله بما لم يسم به نفسهء 


هم 


المطلب الثالث: الشرك بالله في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة الخلوقات لله جل شأنه لدى الحدائيين 


ولم سمه به أعم الخلق بربه» كتسمية المتصوفة إياه ب (هو)» وإطلاق المتكلمين لفظ الجسم والجوهر والعرضء وغير ذلك من الألفاظ 
على الله تعالى . 

ومن فرك اذا إطلاق كل اسم مود أو مذموم عليه» ووصفه بكل وصف قبيح أو مذموم» كا عليه غلاة المتصوفة من أهل 
أصداب وحدة الوجود» الذي صور مذهيهم ابن القيم ‏ رحمه الله في نونيته بقوله: 

فانى فريق ثم قال وجدته ... هذا الوجود بعينه وعيان 

فهو السماد كا وتحوها + وكذلك الأفلاك: والقمران 

وهو الغمام بعينه وهو الثلو... ج والأمطار مع برد ومع حسبان 

إلى آخر ما نقل عنهم ابن القَيم ل 

ومعلوم أنه وصف لله بصفات الخلوقات» وهو شرك بالله في الربوبية با 


شأنه. 

المطلب الثالث: الشرك بالله ف الربوبية بالأنداد بإثبات صفة الخلوقات لَه جل شأنه لدى الحداثيبن 
لقد وقع في هذا التوع من الشرك في هذا العصر بعض الحدائين ن الذين 

لا يتورعون عن وصف الله - تعالى ‏ بأي وصف» ولا عن أسميته بأي ادمع وذلك فيما يزعمونه عر واليك شيعا ما قالوه في هذا: 

يقول بدر شا كر السياب: 

مد اليتيم أخرقرة 

١ فالسماء‎ 

بغىء من حررمة 

وفارت الدماء من يديه 

عير 

وأحرق الإله في جفونه 

ويقول ادونيس 


ع 


لأنداد فى أسمائه وصفاته» بإثبات صفات الخلوقات لله جل 
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مات إله كان هناك 

ويقول صلاح عبد الصبور: 

ملاحنا ,ينتف شعر الذقن في جنون 

يدعو إله النقمة المجنون 

أن يلين قلبه 

ولا يلين 

ويقول عبد العزيز المقالح: 

ا دا 

صيتاء رعباء فى كن الحلادين 

حقلا ينبت وعمائم بين الرب الأغنية الشروة 

والرب القادم من هوليود 

كان الله قدعا نيا 

كان محابة 

كان تهارًا في الليل 

اعية فيل بالأمطار انقضيزاء اعد لطن 

ففى هذه الأيات الشعرية نرى اللداثيين موا الله عن وجل ووصفوه يصنفات لا تليق بالله سبحانه مطلقاء هما ممى به الرب بأنه 
حابة» وأنه نبار» وأنه أغنية» وآنة مات» وأنه قادم من هوليود» وغير هذه الأماء والصفات المذمومة. يجان ريك ا الْعدة ع 
يَصفُونَ). والله تعالى أعل. 

الفصل الثانى 

مظاهر الشرك باللّه جل وعلا فى العصر الحديث فيما يتعلق بعبادته 


الفصل الثاني مظاهر الشرك باللّه جل وعلا في العصر الحديث فيما يتعلق بعبادته 


الفصل الثاني مظاهر الشرك بالله جل وعلا في العصر الحديث فيما يتعلق بعبادته 
سبق معنا بيان المقصود بالعبادة» والشرك في العبادة. هنا أبين بعض مظاهر الشرك بالله في عبادته ومعاملته في العصر الحديث. 
ومعلوم أن الشرك في العبادة (يكون في أقوال القلب ويكون في أعمال القلب). 
فالشرك في العبادة إذن له جانبان: 

الأول: الشرك بالأقوال القلبية. 

الثاني: الشرك بالأعمال القلبية. 

أما الأول: ‏ الذي هو الشرك بالأقوال القابية - ففن أفراده ما يلى: 

الأول: الشرك بالدعاء. ْ 

الثاني: الشرك بالاستعانة. 

الثالث: الشرك بالاستغاثة. 

وأما الثاني: فهو الشرك بالأعمال القلبية: وهو على نوعين: 

النوع الأول: الشرك بالأعمال القلبية اللخالصة. 

النوع الثاني: الشرك بالأعمال القلبية المتعلقة بالجوارح» والمتعلقة 
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0 المبحث الأول: في بيان مظاهر الشرك بالله فيما يتعلق بعبادته بأعمال القلوب 

المطلب الأول: الشرك بالله فيما يتعلق بعبادته بامحبة 

الأساكا ىا 

أما النوع الأول: فله أفراد: 

الأول: الشرك بي امحبة. 

الثاني: الشرك في النية والإرادة والقصد. 

الثالث: الشرك في الطاعة. 

الرابع: الشرك باللموف. 

الخامين+ الفرك الرساءة 

السادس: الشرك بالتوكل. 

أما النوع الثاني: فهو الشرك بالأعمال القلبية مع الجوارح (شرك التقرب والنسك)» وله أفراد» منها: 

الأول: الشرك بالنسك؛ كالقيام والركوع والسجود والحج والصوم والتعظيم وغيرها. 

الثاني: الشرك بالذيح والنحر لغير الله. 

الثالث: الشرك بالنذر لغير الله. 

ونظراً لما يحتوي هذا الفصل من الجزئيات الكبيرة فإني سأبينبا في المباحث التالية: 

المبحث الأول: في بيان مظاهر الشرك بالله فيما يتعلق بعبادته بأعمال القلوب 

وتحته مطالب: 

المطلب الأول: الشرك بالله فيما يتعلق بعبادته بالمحبة 

وذللف» بأن بضب 'العين أحدا غير الله كحبة لد 

قال تعالى: (ومن اناس من يتخ ل من د دون الله أَندَاداً 0 5 اللّه) . 

ومن المعلوم أن المحبة لله تعالى من عبادته جل وعلاء وهو المحبوب إذاته» ولا يمكن أن يكون المحبوب إذاته إلا واحدّاء ومستحيل أن 
يوجد في القلب محبوبان إذاتهما. كا يستحيل أن يكون في حارج ذاتان قائُتان بأفييما كل "ذانت عتما عفسية عن لخر من 
جميع الوجوه» وكا إستحيل أن يكون للعالم ربان متكافئان مستقلان» فليس الذي يحب لذاته إلا الإله الحق الغني بذاته عن كل ما 
سواه» وكل ما سواه فقير بذاته إليه. 

وأما ما يحب لأجله فيتعدد» ولا تكون محبة العبد له شاغلة له عن محبة ربه ولا يشركه معه في الحب» فإن الحبة المتعلقّة بالله ثلاثة 
أقسام: محبة الله والححبة له وفيه» وانحبة معه. فاحبة له وفيه من مام محبته وموجباتها لا من قواطعهاء فإن حبة الحبيب تقتضي محبة 
ما يحب ومحبة ما يعين على حبه ويوصل إلى رضاه وقربه. 

وأما الحبة مع الله: فهي الحبة العبودية الشركية» وهي كحبة أهل الأنداد لأندادهم» كا في الآية التي سبق ذكرهاء وأصل الشرك الذي 
لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة. فإن المشركين لم يزعموا أن امتهم وأوثاهم شاركت الرب سبحانه في خلق السموات والأرض» 
انما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله فوالوا عليها وعادوا عليها وتأمهوهاء وقالوا: هذه المة صغار تقرينا إلى الإله الأعظم. 

ففرق بين محبة الله صلا والمحبة با لايع قرا فا محبة معه هي التي كانت لدى المشركين» حيث قالوا: (تَاَهِ إن م لني 
صَلَال مبين (90) إذ وي ون الْعالمين). ومعلوم أمهم ما سووهم به سبحانه في الحاق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة» 
وانما سووهم به في الحب والتأله واللحضوع لمم والتذلل. 

فامحبة هي أصل دين الإسلام الذي تدور عليه رحاه» فبكال محبة الله يكل دين الإسلام» وبنقصها ينقص توحيد الإنسانء والمراد 
بالمحبة هنا محبة العبودية» فإن الحبة على مراتب: فأولها: العلاقة» وثانيها: الصبابة» وثالثها: الغرام» ورابعها: العشق» وخامسها: الشوق» 
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وسادسها: ‏ الأخير منها ‏ التتبم» وهو تعبد المحب لمحبوبه» يقال: تمه الحب» إذا عبدهء وحقيقة التعبد: الذل واللخضوع للبحبوب» فالعبد 
هو الذي ذلله الحب واللحضوع لحبوبه» ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية» فلا منزل أشرف منهاء والله سبحانه 
خاق الحلق لعبادته وحده لا شريك له التي هي أكل أنواع امحبة مع أنواع الخضوع والذل# ومن أشرلة أحدا في ذلك فقد أشرك مع 
الله» وهو أصل الشرك بالله. 

ولا يعتبر كل ما تطلق عليه الحبة شركاء بل بعض امحبة تكون محبوبة إلى الله عزوجل ‏ كا ذكرنا ‏ فإن الحبة على أنواع: 

الأوك: محبة الله» وهو التتيم أي الحب مع الذل والحضوعء ويتعلق به 

الحوف والرجاء؛ وه وحدها لا تكفي للنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» فإن المشركين وعباد الصليب والبهود وغيرهم يحبون الله. 
الثاني: محبة ما يحب الله وهذه الحبة هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفرء وأحب الناس إلى الله أقومهم ببذه الحبة» 
وأشدهم فيبا. 

الثالث: الحبة لله» وفي اللهء وهي فرض ومن لوازم محبة ما يحب» لا تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله» كمحبة أوليائه من الرسل 
والفائشية رسة لسن انه عليه وس من ضهن هذه المحبة. وبغض أعداء الله أيضًا من هذه المحبة» فالحبة التامة مستلزمة لموافقة 
ا محبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله امحبة الواجبة فلابد أن يبغض أعداءه ويحب أولياءه. 
الرابع: الحبة مع الله وهي امحبة الشركية» وكل من أحب شيثًا مع اللهء لا اللّدء ولا من أجلهء ولا فيه؛ محبة متضمنة الذل والخضوع 
والتعظي والإجلال واللحوف محبوبه فقد اتخذه نذا مع الله وهذه هي محبة المشركين قديما وحديعًا للأولياء والصالحين» وحتى في النني 
صلى الله عليه وسلم عند بغض غلاة المتصوفة والبرياوية. 

الحامس: الحبة الطبيعية» وهي ميل الإنسان إلى ما يلاتم طبعه» وهي على ثلاثة اقسام: 

أ- محبة فطرية: محبة الجائع للطعام. 

د كية فاق كهية الزن ونه 

ج- محبة الخريك لشريكه ومحبة الصديق لصديقه. 


م شرعا لشروط: 

١‏ - ألا تشغله عن طاعة الله الواجبة» فإنه حينئذ مذموم. 

؟ - ألا تكون داعية إلى معصية الله فإنه مذموم حينئذ. 

" - ألا يكون حبه على درجة التتبم» المتضمن الذل واللخضوع والتعظيٍ والإجلال واللموف. وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه 
وسل: ( (تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد انقيصة» تعس عبد الميلة» تعس وانتككس» واذا شيك فلا انتقش)). 
وهكذا كل من أحب شيًا بالحب الذي يكون لله فقد أشرك بالله» وإن كان أصل الحب كان فطرياء إلا أنه تطور إلى درجة التتيم - 
العبادة » وعلى هذا فهذا التوع من الحبة وإن لم تدخل بذاتها في أنواع الشرك» إلا أنها تكون سيبًا للشرك في بعض الأحيان» وهذا ما 
نراه في عصرنا هذا 5 .سيأق بيآن اتج ون ا ا المؤدية إلى الشرك فيما بعد -. 

وعلى هذا: فالمحبة التي 7 تعتبر شرا خالصا هي امحبة مع الله لأنه د 6 !سنق دلة عكن :أن ترسيل مية إاتة - المتضمن للتتبم والعبادة ‏ 
إلا الله وكل من أحب مع الله أحدًا فقد أشركه في الحبة لذاته» وهي القسم الرابع منهاء لأنهبا تستلزم التعظيم والذل والعبودية» وهي 
المذكورة في قوله تعالى: (ومنَ النّاسٍ من يكذ من دون الله أندَادًا 0 كب الله وَالِينَ آمنوا مد حا َّه). 

قال ابن كثير: (يذى الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الذاز'الكخرق يحيث بتحملوا لله الداداء أي أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه» 
ويحبونهم كبه. وهو الله لآ إلد الا ردول هن إن لات عدولا كيك مده وفي الصحيحين: عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قلت: يا رسول اللهء أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله ندا وهو خلقك))). 
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ومعنى الآية يا قال ابن القَم في مدارج السالكين: (أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيثًا يا يحب الله تعالى» فهو ممن اتخل 
من دون الله أنداداء فهذا ند فى احبة» لا فى اللحلق والربوبية؛ فإن أحدًا من أهل الأرض لا ثبت هذا الند فى الربوبية» بخلاف ند 
احبة» فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في الحب والتعظي). 

وأما قوله تعالى: (يحبونهم س0 اللّ)» ففي تقدير الآية قولان: 

أحدهما: يحبونهم كا يحبون الله» فيكون قد أثبت بت لهم حبة الله ولكنها محبة أشركوا فيبا مع الله أندادهم. 

الثاني: أن لقيو دادع كا عت المؤمنون الم فليس فيه إثبات حبتهم لله 

وأا قوله تال (وَالدنَ آمنوا أَسَدُ حبا بِلَّ)» ففيه أيضًا قولان» ترتبا على الاختلاف السابق في معنى الجزء الأول من الآية. 
القول الأول: إن المعنى: والذين آمنوا أشد حباً لله من المشركين بالأنداد لله؛ 

فإن محبة المؤمنين خالصة» ومحبة أصعاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منباء والحبة الخالصة ‏ التي هي عند المؤمنين ‏ أشد من 
ا عند أصحاب الأنداد . 

القول الثاني: معنى الآية: والذين آمنوا أشد حب لله من أصحاب الأنداد لأندادهم والهتهم التي يحبونباء ويعظمونها من دون الله ويدل 
عليه ما رواه الطبري عن مجاهد في قوله تعالى: (محبوتهم عَنْبَ اللّو)ء قال: (مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد» (وَالْدينَ آمنوا أَشّد حا 
من حبهم لالهتهم) . 

ولكن شيخ الإسلام ابن يمية ‏ رحمه الله - يرح القول الأوك ويقول: (إغا ذموا بان اشركوا بين الله وبين اندادهم 2 الحبة» وم 
يخلصوها لله كحبة المؤمنين له» وهذه التسوية هي المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار» أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم 
وهي محضرة معهم في العذاب (تالَهِ إن كا لني ضلال مبين (107) إِذ أسويكر يرب الْعَالَينَ)ء ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين 
في الحلق والربوبية» وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. 

وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعالى: (المد بِلَّهِ اأذي خَاق 

السماوات والأرض وجَعل الظلمات والنور ثم الزين كفروا بررهم يعدلون) به غيره في العبادة التي هي الحبة والتعظيم ... ). 

كان امن أصل كل غيل مع مدق وباط + فاصل الأغال النركة عن الله وسو كا أن أعئل الأقرال الدينية تضلليق: الله 
ورسوله. وكل إرادة تمنع كال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه الحبة» أو شيهة تمنع كال التصديق فهي معارضة لاصل الإ يمان او 
مضعفة له» فإناقريت تق فارضت أضل الي والتصديق كانت شرك أو كفرا أكبر» وان لم تعارضه قدحت في كاله» وأثرت فيه 
ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب. 

وهي تحجب الواصل» وتقطع الطالب» وتتكس الراغب» كا هو حال من آثر المحبة الطبيعة على محبة الله» أو على محبة ما يحب الله» أو 
على المحبة في الله ولله. ولهذا قال تعالى: (قل إن كان اباو فر وأَبناو ف واخوانئ وأزواجكر وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة 
7 كْسَادها ومشاكن ترضوها ألمي يم من الله ورسوله وجهاد في سَبيله فتربصوا حت أت الله يأمره واللهُ لا يبدي القوم 
ا 
شوائب الشرك؛ كالاعتماد عليه ورجائه فى حصول مرغوب منه» و دفع مر هوب منه» أن الرقية إليه من دون الله وما كان فيبا 
هذه الأمور» فحبته تعتبر مع الله ويدخل في الشرك بالله ‏ لما فيها من 
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بل محبة الرسول واجبة على أنبها لله ولأجله» ولأنه كان محبا للهء به ليس لذاته» بل لكونه يحب اللهء فك يحب أحدنا الإيمان والعمل 
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الصالح لكوهما محبوبين عند الله هكذا الحم في محبة الرسول صلى الله عليه وسل. وهكذا المحبة هي المرادة من قول النبي صل الله 
عليه وسل: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)). فا يدعيه بعض المتصوفة والجهاة من الحبة 
للرشول عن الله عليه وسلم لذاته ليست إلا عبادة الرسول باسم آخر ‏ شاءوا أم أبوا -. 

والتضوة أن أعظم أنواع الحبة امحمودة محبة الله وحده» ومحبة ما أحبء وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من 
العذاب إلا بها. ٠‏ | 

وأعظم أنواع الحبة المذمومة: الحبة مع الله التي يسوي المحب فيا بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه. وهي الحبة الشركية» 
وهي رأس الشقاوة» فإن كل من اتخذ لله ندا يدعوه من دون اللّه ويرغب فيه ويرجوه لما يؤْمله منه من قضاء حاجاته» وتفريج كرباته 
كال عباد القبور والطواغيت والأصنام ‏ فلابد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك؛ فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون اللّه تعالى» 
ويقولون: (لا إله إلا الله)» ويصلون ويصومون» فقد أشركوا بالله في امحبة بحبة غيره وعبادة غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله : (فن رغب إلى غير الله في قضاء 

حاجة أو تفريج يربة» لزم أنه له» ومحبته هي الأصل في ذلك). 

فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعماونه؛ لأن المشرك لا يقبل منه عمل» ولا يصح منه» وهؤلاء 
وإن قالوا: (لا إله إلا الله) فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكامة العظيمة. 

وفيما يل بياث بعض مظاهر الشرك في الحبة لله جل شأنه. 

الفرع و مظاهر الشرك في محبة الله لدى المتصوفة: 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من المتصوفة» سواء كان هذا بدعوى محبة النبي صل الله عليه وسل» أو بدعوى محبة شيخ 
اتصوف. ْ ظ 

أما في محبة الرسول: فترى كثيراً منبم يغلون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يسمي نفسه: بعبد المصطفى. وليس هذا لخسب» 
5207 الفناء في محبة الرسول صلى الله عليه وسلمء يقول أحد المتصوفة: (ففي حال ذكرك له صلى الله عليه وسلم تصور كأنك 
بين يديه متأدباً بالإجلال والتعظي والهيبة والحياء» فإنه يراك ويسمعك كا ذكرت؛ لأنه متصف بصفات الله هو سبحانه جليس من 
ذكره). 

فهذا القطب الصوفي لا يميز بين صفات الله التي لا يليق إلا به وبين صفات نبيه ورسوله. فيعتقد أنه صلى الله عليه وسلم يرى وإسمع 
كل ذك له في العام. بل إنا نهد في 

الكلام المنقول عن هذا الرجل ما يدل دلالة واضحة على أنه يعتقد الإلمية في النبي صل الله عليه وسلىء ودفن ال القناففه 6 يدهو 
غيره من الغلاة إلى الفناء في الله. 

يقول ‏ وهو يذكر كيفية التعلق بالنبي صلى الله عليه وس : (وهي أن تلاحظ أنه صل الله عليه وسلم ملء الكون بل عينه؛ وأنه نور 
خض وابك منغمس في ذلك النور مع تغميض عين البصر لا البصيرة» فإذا حصل لك الاستغراق في هذا النور والتلاشي والعينية 
فتتصف حينئذ بمقام الفناء فيه ومن حصل له مقام الفناء فيه ذاق محبته صلى الله عليه وسلم  ...‏ إلى أن قال .: فإن لم تجد في جميع 
وجودك هذه الحبة التي وصفتها فاعلم أنك ناقص الإيان). 

والسؤال هنا: هل كان أحد من الخلفاء الراشدين أو من العشرة المبشرين بالجنة أو من أهل بدر أو من أصحاب الرسول صل الله عليه 
وس وغيرهم من السلف الصالح يعتقد أن البي صل :الله عليه وس كله الكوة نواه ور عصن ؟ أ ادعى الفناء. فيد او عرف ها 
هو بمعنى ذلك؟ ومتى كان هذا شعبة من شعب الإيمان حتى يوصف من ل يعتقده بنقص الإيمان؟ على رسلك يا صوفي إن إمامنا 
كانه ادن ونه وقول لله صلى الله عليه وس وسيرة الجيل الأول من السلف الصالح وتفاصيل فهمهم للنصوصء وما لم يكن يومئذ 
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ديا فلن يكون اليوم ديثاء ومن اتخذه ديثًا فهو ضالء وإذا دعا إليه فهو مضل» وإن وصف بأنفم أوصاف الصوفية كالقطب والغوث 
و ١ ١‏ ع 3 ع 
بل محبة الرسول صل الله عليه وس إنما تعرف بطاعته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على طاعة كل أحد وإن كان أحد الوالدين أو 
أكثر المشايخ ممابة وجلالة في العيون» وان كان النفس أو الحوى» قال تعالى: ( (قل إن كنم حون لله فاتبعوني يربك الل ويغفر لَك 
و ): فهذه الآية هي الميزان الى يعرف اع احب اللدتحقيقة برهن 

ادعى ذلك دعوى مجردة» فن عن محبة الله ولم يظهر ذلك في طاعة رسوله صل الله عليه وس بامتغال أوامره واجتئاب نواهيه 
١ ١ 3 00‏ 5 5 ِ 

ولا ريب أن دعوى محبة رسول الله صل الله عليه وسلم مع عدم فقه هذا الأمى حدث بالمبتدعة إلى أن يبتدعوا بدعاً كثيرة ظنوها من 
تزاهرنعية الرسيول بعيل الله عليه وسلل» كإقامة الموالد» وترديد القصائد» وعخالفته في أمره بعدم إطرائه عدم الإحداث في الدين» ولا 
يخفى أن محبته لا تجتمع مع عنالفة أمره. 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه ... هذا محال في القياس بديع 

لو كان حبك صادقاً لأطعته ... إن ا محب لمن يحب مطيع 

قلت: بهذا نعلم أن هؤلاء كا أنهم لم يفرقوا بين حق الله على عباده وبين حق النبي صل الله عليه وس على أمته» فكذلك لم يفرقوا بين 
حقه صل الله عليه وسلم وبين حق شيوخهم. وهذا هو الضلال اللبين الذي يجب الحذر منه. والله المستعان. 

وأما الشرك في دعوى المحبة للأولياء ومشاية التصوف فن ملامحه ما بلى: 

تغنوير الولي أو الشيخ في صورة المتوجنة إليه بالعبادة فيحب الحبة الى لا تجوز لغير الله :وعامة كتب التزات الصوفي مملوءة بذلك» 
ولذا نجد أن القبوريين منهم وأهل تقديس (الأولياء) سرعان ما يتبمون دعاة التوحيد الذين يدعون إلى إخلاص العبادة بكل أنواعها 
الدكر وتعل رأ نهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء» ولهذا يصرحون في نصوص كثيرة لا تكاد تحصى بأن المريد يجب أن 
يرد شيخه بالحبة ولا يشرك به غيره» فإليك شيئًا مسيراً متها: 

يحكي الشعراني عن أحد المتصوفة أنه مكث عند شيخه إلى أن توفي ل يذق له طعاماء فقيل له في ذلك» فقال: (أنا لم آكل لشيخي 
طعامًا خوفاً أن أشرك في طلبي للشيخ شيًا آخر) . 

وبحب عندهم أن لا يزاحم أحد في محبة المريد لشيخه» لا زوجته ولا ولده» وفي ذلك يقص أحمد بن المبارك ‏ راوي الإبريز ‏ قصة 
مع شيخه الدباغ مفادها: 3 

أن ابن المبارك كان قد تزوج بنت الفقيه مد بن عمر السلجماسي وكان يحب البنت حب شديداء وكان الدباغ يسأله: هل تحبني مثل 
فلانة؟ فيصارحه الرجل (أن لا) فيتأثر الشيخ بذلك ‏ يقول ابن المبارك: وحق له» فإن المريد لا أت منه شيء حت لا يكون في قبه 
غير الشيخ واللّه والرسول. 

وما قاله الشعراني في هذا الباب: (أخذ علينا العهد أن لا تأخذ العهد على فقير بالسمع والطاعة لما تأمره من الحير إلا إن كا نعلم منه 
شاه ع و سم مود 

ويقول الشيخ التيجاني: (من أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده هو أن لا يشارك في محبته غيره ولا في تعظيمه ولا في الاسقداد 
منه ولا في الانقطاع إليه بقلبه» ويتأمل ذلك في شريعة نبينا صلى الله عليه وسل؛ فإن من ساوى رتبة نبيه صلى الله عليه وسلم مع رتب 
غيره من النبيين والمرسلين في امحبة والتعظي والاسقداد والانقطاع إليه بالقلب والتشريع» فهو عنون على أنه يموت كافرا إلا أن تدركد 
عناية ربانية | 

بسبق محبة إلية» فإذا عرفت هذا فليكن المريد مع شيخه كا هو مع نبيه صل الله عليه وسلم في التعظيم وانحبة والاسقداد والانقطاع 
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إليه بالقلب» فلا يعادل غيرهه في هذه الأمور ولا يشارك غيره. ومن أكبر القواطع عن الله أن نسب ما عنده من الفتح والأسرار 
فاتك ترى ان هذا لسن اقل ما :فيه اتبيه بق ليخ توبين لبي صل الله عليه وس » وذلك مجاهرة برفض قوله صلى الله عليه وسل: 
(زلا يمن أحدك حىّ أكون ا إليه من والده وولده والناس أجمعين ) ). 

ويقول الشعراني: (إذا أراد الله عن وجل أن يعرف غِيدا من عبيده يولي من أوليائه ليخد عنه الأدب ويقتدي به 2 الأخلاق 
طوى عنه شبود بشريته وأشبده على وجه الخصوصية فيه فيعتقده بلا شك ويحبه أشد المحبة. وأكثر الناس الذي يصحبون الأولياء لا 
إشبدوك منهم إلا وجه البشرية» ولذلك قل نفعهم وعاشوا كمرهم كله معهم و بنتفعوا منهم بشي ء) . 

والمقصود: بيان كون المتصوفة قد وقعوا فى شرك العبادة بالمحبة وذلك بإعطائهم هذه العبودية ات 

الفرع الثاني: مظاهر الشرك في محبة الله لدى بعض المعاصرين في عمد الولاء والبراء على غير أسس الحبة في الله والحبة لله: 

الولاء: بالواو واللام والياء: اصل كيح يدل 0 قرب» وتاني هذه الكلية معن : الملك والقرب والنصرة والقرابة والمحبة. ووالى فللان 
فلانا: ُ 

احبه» وهكزا التولي: فإنبا تاني معى الولاء: اي النصرة والموالاة. وتاني عمعى اخص من كموم الموالاة» ععى: ا تخذه ولياء - قال 
الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ: (التولي كفر يخرج من الملةه وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي). وعلى هذا 
زا ف في الموالاة"والنون: 

ولعل الصحيح ان التولي والموالاة كلاهما بمعنى جعلهم أولياء» ولذا ترى جميع المفسرين ابن حرير ‏ رحمه الله - في عدة مواضع من 
تفسيره يفسر معنى اتخاذ الكقار اولياء معى جعلهم العا وهو بمعنى توليهم. 

فعل تق ذل كلنة أن أصنلن: الموالاة:" الكل » : والوالأة لذ ككون. إلذا.. شه سمال بذائد وتكرن: لرسولة .وللية تيع لأمن الله عن بونجل 
ار وه عنده موالاة لغير الله مثل ما كان ينبغي لله» فقد أشرك مع الله غيره في الحب» ويدخل في شرك الحبة لا محالة. 
والأدلة على هذا كثيرة» منها: 

1 قوله تع لى: ١لا‏ بعد المؤمنون الكافرين اولياة من دوك المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيو) ٠.‏ 


رام ّم سم ل ههّه سس ره بعرثره هّه 


عي 1 لين آمنوا لا تَعَذوا ا والصار ا أولياء بعضهم أولياة 


- 


]هه 


يه 


بعضٍ ومن أن َم ملك ميم إن الهلا دي الو الظالمينَ) . 

م - قوله تعالى: (لا ينها ف اله عن الْذِينَ ل يقاتلوك في الدين ول يخرجوك من ديار أن وش وتفُسطوا لم | إنَّ الله يحب 
المقُسطنَ (8) ما ينها ف الله عن الْذِينَ تلوف في الذين وأخرجوك من ديار كر وظاهروا عل إخراجك أن تولوهم ومن 0 
َأُوَكَ هم الطَاجُونَ) . 

4 - وقد أخبر النبي صل الله عليه وسل: ((أن من أحب قومًا حشر معهم)). 

انما تدخل الموالاة لأهل الشرك في الشرك» لكونها مضادة لكلمة التوحيد» فإن من شروط كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) محبة هذه 
الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه» ولأهلها العاملن يها الملارمين لشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك. 

لفق شبادة أن لا إله إلا الله يقتضي (أن لا يحب إلا الله ولا يبغض إلا الله ولا يوالي إلا ف ولا يعادي إلا 7 وَأ يحب ما 
أيه الله يتن ا كه اللّه) . 

فإن شطر العقيدة وركنها الثاني الذي لا تتم إلا به: هو الكفر بالطاغوت. 

قال تعالى: (قَنْ يكفر بالطاغوت ويِوْمنْ بالله فد اسَهْسَكَ بالعروة الْوثتّى). فلا يكون مؤمناً من لا يكون كفا بالطاغوت» وهو 
كل متبوع أو 
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مرغوب أو مرهوب من دون الله. ل 

لكن موالاة الكفار تمع على شعب متفاوتة وصور مختلفة» وإذا فإن الحم فيا انين هك واخداء فإن مق هذه الشعي والصور ها 
يكون شركاء ومنها ما يكون ردة» وينقض الإيمان بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك في المعاصى» وهذه الموالاة التى تناقض التوحيد قد 
تكون اعتقادًا غسبء وقد تظهر في أقوال وأعمال. ْ ْ 

وأما الاعتقادي ‏ كا سبق أن بيناه < فهو ولاؤهم في الظاهر والباطن» وموافقتهم في الباطن بتوليهم دون الظاهر» فهذا يسمى نفاقا 
وهو أيضًا شرك اعتقادي» فإنه أشرك في محبة الله غير اللهء ولا يتأ ممن يفعل مثل هذا الولاء إلا بعد أن يشرك بالله في حبته غيره» 
أو محبة شرعة غير شرع الله. 

وامامن كان ولاؤهم لهم في الظاهر فقط فهو على نوعين: 

الأول: أن تكون الموافقة والولاء في الظاهر بسبب اه (الملجيء) فهذه الحالة لا تدخل في الموالاة ما دامت الموافقة والموالاة 
باللسان» والقلب مطمئن بالإيمان؛ لقوله تعالى: (إلاّ من أنه وقلبه مطمَيئن بالإيان). 

الثاني: أن يكون الولاء والموافقة في ظاهره مع غخالفتهم في الباطن لغرض دنيوي» حب رئاسة وطمع في جاه ومنزلة ونحو ذلك» 
فاختلف العلماء في ذلك» فنهم من قال: إنه من المعاصي» ومنبم من قال: إنه يدخل تحت شرك الإرادة والنية والقصد ‏ وسيأتي بيانه 
كا ور ميشه اع ف ار قت ب اتَحبو الي الا عل الآخرة وَأنَّ الا 

ان الكفنَ). وقوله تعالى: (مَن كان يريد الي الديا وز يسا نوف لهم أَحَاهُم فيا وهم فيا لا محَسونَ (16) أَوليكَ 
اليب 0 طم ف الأآخرة إلا الثار وحَبط مافتما فيا ويَاطل ما كوا يََملونَ). ومعلوم أنه ليس شيء يحبط العمل مثل الشرك 


ثم إنه أترك بالله قِ الاتباع بصا وحيث اتبع هواه» ولم يلتفت إلى رضى الله فدخل تحت وعيد قوله تعالى: (أَعرَيتَ م اَذ لَه 
قرا 

أما الموالاة العملية فهي كثيرة في العصر الحديث» أذكر منها ما بلي: 

أ- من أقام ببلاد الكفار رغبة واقنن) لصحبتهم» فيرضى ما هم عليه من الدين» أو يمدحهء أو يرضيهم شين المسلية تقيذا لا فك 
في خروجه عن الملة. ِ 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ: (والإقامة بيلد يعلو فيه الشرك والكفرء ويظهر الرفض وين الإفرخح 
ونحوهم من المعطلة للربوبية والإحهية وترفع فيا شعائرهم» هدم الماع والتوحيد» ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد 
المله والإيمان ويحكم بينهم بتك الإفرئ واليونان ... فالإقامة بين أظهرهم والحالة هذه لا تصدر عن قلب باشره حمّيقَة الإسلام 
والإيمان والدين ... بل لا يصدر عن قلب رضي بالله 3 00 ديا وتحمد صلى الله عليه وس يا فإن الرهيا كفا د يرك 
الثلائة قطب الدين» وعليه تدور حقائق العلم واليقين» وقد جاء في قصة حابي جاء 

إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله» بايعني واشترط» فقال الرسول صلى الله عليه وسل: ((تعبد الله ولا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وأن تفارق المشركين) ). 

وفيه إلحاق مفارقة المشركين بأركان الإسلام ودعائه العظام). 

ب- من أطاع الكفار والمشركين في التحليل والتحريم» فأظهر الموافقة على ذلك» فهو أيضا مشرك خارج عن الملةه والدليل عليه قوله 
تعال: (ولا تَأكُوا ما لد يد اسم الل عليه وله سق إن الشياطينَ ليُوحون إِلَ أولياعيم ليجاد وك إن وهم | كد لتركودا” 
فرج تعالى أنهم 00 ف 0 ا 0000 ٍِ 0 ود 0 0 لذ لين ندم 8 أدبارهم م سن بعد 


ا عو م عا ا ا ور 
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إسرارهم). فهذا النوع من الموالاة كان سببًا في ردة أوائك القوم. وسيأتي مزيد من البيان بمشيئة الله في بيان شرك الطاعة» وإئما 
ذكهم هاهنا لكون الباعث على هذه الطاعة هو المحبة لغير اللّه والولاء والبراء على غير محبة الله. 

ويمكن أن يلحق بطاعة ومتابعة الكفار في التحليل والتحريم» وموافقتهم في التشريع ما قد أفتى به بعض علماء هذا العصر في مسألة 
التجنس بجنسية أمة غير مسامة. إلا في إحدى الحالات الثلاثة التالية: 

١‏ - الإقامة لغرض الدعوة إلى الله مع الأمن على الدين» والقدرة على الجهر بشعائر الإسلامء بلا معارضة في شيء منهاء وقادرًا على 
الولاء والبراء؛ ومن هذه ما هو مستحب كالسفر لجهاد في سبيل الله. 

+ < الس مق أجل التجارة: وهر عارقة دين امن عليه قادر فق اليو راق قادن فل الولةهبوالبراف 

م - المستضعفون من النساء والولدان والرجال الذين لحم ظروف جغرافية أو سياسية تحول في الرجوع إلى ديارهم ... 

وأما في غير هذه الحالات الثلاثة فإن التجنس بجنسية أمة غير مسلمة يدخل في الشرك بالولاء والبراء. 

ج- التشبه المطلق بهمء أو التشبه فيما يوجب الحروج عن الملت» فالموالاة وان كانت متعلقة بالقلب (بالحب والنصرة) لكن الخالفة في 
الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومجانبتهم. وقد قال النبي صل الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين: ((من آشبه بقوم فهو منهم)). 
وهذا التشبه له ألوان لا تعد ولا تحصى في العصر الحاضر. 

نا من الموالاة العملية التي فيا مناقضة للتوحيد» وشرك مع الله في محبته» ومحبة دينه: إقامة مؤتمرات وتنظم ملتقيات من أجل 
تقرير وحدة الأديان» وإزالة الحلاف العقدي وإسقاط الفوارق الأساسية فيما بين تلك الديانات» وهذه الفكرة الحبيثة قد وجدت قدي 
عند ملاحدة الصوفية» كا وجدت عند التتار. ويأتي النظام الدولي الجديد عاملاً رئيسياً في إحياء تلك الشجرة الحبيثة» كا هو ظاهر 
في مثل هذه الايام القريبة. 

هذا كله في ما يتعلق بالشرك بموالاة الكفار. 

وأما النصرة: فأظهر من الشمس في رابعة النهار بأن نصرة المشركين على المسلمين شرك باللّه جل وعلا في محبته» ولذا عده العلماء من 
نواقض التوحيد. 

وهذا قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله : فن قفز منهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير التتارء فإن التتار فههم المكره وغيره 
المكره» وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة. 

ويقول ابن القَم: إنه سبحانه قد حكم» راحم موس كه اذا من رن 

اليهود والتصارى فهو منهم: (ومن يوشم مذكر فَإنْهُ منم) فإذا كان أولياؤهم منهم بعص القرآن كان لحم حكهم. وهذا القول لابن 
اليم على التفسير الثاني لكلمة (التولي) على أنها أبلغ من الموالاة ‏ كا سبق معنا في بداية الكلام . 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله < (وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم علهم بأي 
نوع من المساعدة» فهو كافر مثلهم) . 

وقال الشيخ عيد الرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى: (ومنْ وم فَأُوتَكَ هم الظالمُونَ) : (وذلك الظلم يكون 
بحسب التولي» فإن كان توليا تاماه كان ذلك كفراً مخرجًا عن دائرة الإسلام» وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه). 
ويقول عند تفسير قوله تعالى: (ومن يتوم مذكر فَإنْه منهم): (إن التولي يوجب الانتقال إلى دينهم» والتولي القليل يدعو إلى الكثير 
وعلى كل: إن مظاهرة الكفار ونصرتهم والذب عنهم» يناقض الإيمان سواء سمي ذلك تولياً أو موالاة» فإن مظاهرة المشركين ضد 
المسلمين خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. فثل هذه الموالاة نتضمن بغضًا لدين الله تعالى» وحربًا 

لعباد الله الصالحين ونصرة للكفار» ولا شك أن هذه الأشياء كلها منافية لحبة الله» الذي هو حمّيمَة التوحيدء فن ذلك الباب يدخلون 


5112161208 50 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


في الشرك» فإنه ما أعان أحدًا على دين الله إلا أحبه أو أحب ما يتعلق بهء ومن أحب شِيثًا مع الله فقد أشرك مع الله غيره. فإن 
بالا المتعاديين لا يجتمعان. 


الفرع الثالث: حب الدنيا وزينتها أكثر من حب الله أو مثل حب الله: 

لقد وجد في هذا العصر كثير من الناس تراهم يحبون أشياء حبا كأنهم يعبدونباء حيث يجتمع عندهم في حبتها التعظيم ده الاقياء 
0 بالخديع والاستكانة لهاء ومظاهرها كثيرة يتضح لمن تدبر ذلك على ملاحظة قاعدة هامة؛ والقاعدة في المسألة هي: أن كل 
مق احص نلعا وان كان معطا أو لواف لشو حيف يعاق فللمية ٠‏ وي درجة التيم في الحب - مع الذل وامضوع له فقد أشرا 5 
باله جل شأنه» وعلامة ذلك: كونه يقدم هذا الشيء واعل خيريالف ان هوطق ورف فيه ليلذ وعاراء 

فلا إن الذي أحب زوجته مثل هذا الحب بحيث تعلق قلبه بباء وذل وخضع له إلى درجة لا بنبغي أن يكون إلا له سبحانه فإنه 
حينئذ يكون قد عبد زوجته» ويقاس عليه أشياء كثيرة» منبا مثا المسثولية» أو الوظيفة» أو الكرةء أو اللرقة أو الات مقا 
اويا أو يخا مغينا» أو قرا اه كالقومية أو الوطنية اوكا أو قائرا أو هوى متبعا إذا كانت محبة 

إحداها ببذه المثابة والصفة التي سبق ذكرها فإنه يكون قد عبد هذا الشيء؛ فالأصنام كانت في السابق تظهر بصورة مادية محسة» 
كدوخ ا فو حكني داهن أو فضة على صورة إنسان» وقد تتخذ من حجر فتسمى وتنا ولكنها قد تظهر في العصور المتأخرة ‏ زيادة 
على ما سبق - بصور أخرى ومظاهر جديدة؛ قد تكون ته بين المذاهب الفكرية الجاهلية كالدبموقراطية» أو الوطنية» اى القوعة ف 
وقد تكون مذه] اقتصاديا كالرأسمالية والاشتراكية ... وقد تكون أهواء وشبوات تع لما الناس» فلا يبوون شيعا إلا عبدوه» قال 


تعالى: (أفَأيتَ ص 6 له هواه): وقال: (أَرأيت من الح لَه هواه أَفَانتَ تكون عليه وكلا)ء وقال: (ومن ص شََ ائبع هوأة 
غير هدى م اللّه) . 

وقد تكون الأصنام جموعة من القَيم الاجتماعية أو لقم المادية التي آسيطر على الناس فيخضعون لاء ويتحركون بحركتباء فتكون لهم 
ديا ومذهبا. إذ كل هذه الأشياء منشؤها الحب اغير الله والحب هو أصل العبادة في الحقيقة. 

يقول ابن تهية - رحمه الله -: (وجماع القرآن هو الأمى بتلك الحبة ولوازمباء والنبي عن هذه المحبات ولوازمباء وضرب الأمثال والمقا.ييس 
للنوعين» وذكر قصص أهل النوعين) . 


المطلب الثاني: الشرك باللّه فيما يتعلق بعبادته باعلكوف 


فقول انعا (واذا كانت احبة والإرادة أصل كل عمل وحركة» وأعظمها في الحق محبة الله وارادته بعبادته وحده لا شريك له؛ 
وأعظمها في الباطل أن يتخذ الناس من دون الله أندادًا يبونهم كن الك ولزن عدلا وشرويكا عل أن المحبة والإرادة أصل 
كل دين» سواء كان ديا صالخا أو دينا فاسداء فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة» والمحبة والإرادة أصل ذلك كله). 
المطلب الثانى: الشرك باللّه فيما يتعلق بعبادته باتلموف 

معنى اتحوف: 

االحوف مصدر من الفعل الثلاثي الأجوف (خاف) وأصله: خوفٌ بكسر الواو ويخوف بفتحها. مثل عل يعلم علما. معناه: الفزع. 
والذعى. وهو وانحشية والرهبة بمعنى متقارب. قال القرطبي: (والرهب والرهب والرهبة: االموف). 

(واتقائف: في الله تعالى هو أن يخاف إما يعاقبه إما في الدنياء واما في الآخرة» ولهذا قيل: ليس الحائف الذي يبك ويمسح عينيه» بل 
الحائف الذي يترك ما يخاف أن يعذب عليه). 

ومن هنا كان موف وانكشية دوك التقوى ووسيلة إليباء 

أقسام اللحوف: 

االموف على أربعة أقسام: 
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الأول: خوف السر» وهو أن يخاف من المقدس أن يها رامق عاد تمن اف قفر عوك ونحو ذلك بقدرته ومشيكته. 

الثاني: اللهوف من الناس خوفاً ظاهريًا يؤدي إلى ترك الأقدام على فعل الواجبات الثقيلة كالجهاد» ويعرف هذا اللخوف بالجين. 

الثااث: اتحوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة. 

الرابع: غوف الطبيعي» كاتفوف من عدو يترصده أو سبع أ هدم و غرق. 

االحوف الذي يدخل فيه العبادة والمقصود باتحوف هنا: 

يي ل لي ل ل قال تعالى: (تفرج منها 
فا يترَقَبَ) فثل هذا اللهوف ليس في بابنا. 

0 القسم الثالث: الذي هو اللحوف من الوعيد: فقام عظي فم عقاعات«الساطى الأرزار وهر كور ته ادق الله ونتطاولت م ياه 

له. قال تعالى: (ذَلكَ ل حَافٌ مَقَامي وَخَافٌ وعيد)؛ وقال: (وَلَنْ حَافَ مَقَام ريه جَنَْان). وهذا اللحوف من الله يكون ممودًا 

إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله. 

وأما القسم الثاني من اللحوف: الذي هو الجين» فهو الذي يحول بين المسلم وبين الأع بالمعروف والنهي عن المتكر والجهاد في سبيل 

الله وهذا مذموم شرعاء وقد ثبت في الأخافية التيوية أنه صل الله عليه وس كان بتعوذ ذ بالله من الجبن» وهذا القسم من اتموف 

نات عن ضعف الإبمان وقلة اليقين. 

وأ القسم الأول: فهو الذي لا يجوز صرفه لغير الله تعالى» إذ ليس هناك من يصيب من يشاء بما يشاء بقدرته غير الله تعالى» فن 

اعتقد أن النبي أو الولي أو شيخه أو مقبوره أو من يقدسه ‏ سواء كان حياً أو مينًا ‏ يماك البطش به متى أراد بقدرته فقد خصه 

بأعظم لوازم الألوهية؛ لأن هذا القسم من اتغوف قد 0 الله تعالى عباده أن يخافوه به» بل أن يمختصوه به ويخلصوه له» ومعلوم أن 

الله عالق لام اده ناض ويحنهم عليه إلا إذا كان عبادة من العبادات» وما كان عبادة يكون صرفها لغير الله فرك قال تعالى 

في الأمس بهذا اللحوف: (إنَا ذَلَكر الشيَطان يِحوفُ أُولياءه قلا تَحَافُوهم وحَافون إِنْ كثتم مَؤْمِنينَ)» وقال: (وَايَاي فَارهبون)» وقال: 

(قلا توا النّاسَ وَاحْسّوْن)» وقال: (وَقَالَ الله لا توا شين اثمين إِعَا هو إله واحد فَيَايَ َارهبون) . 

وقال تعالى في ثثائه على عباده الصالحين من الأنبياء والملاتكة والمؤمنين لتحقيقهم هذا الحوف لله وحده: (يحَافُونَ ربهم من قوقهم 

وشعلون ما يرون وال فال: هم من حَشْيته مَشْففونَ)ء رقاك 

تعالى: (إِنَ اللِيبَ هم م حَشية دي مشفقون)؛ فال عاك (أُولَكَ ك يسارعونٌ في اخيرات وهم كا سَابِقُونَ)» وقال تعالى: (النِينَ 

يلون رسَالات الله ويخشوته ولا يحْشَونَ أُحَذَا إلا لل). 

إن من تدبر هذه الآيات وما فيها من الأعى بإفراد الله تعالى باللخوف والرهبة إما تصريحًا بنفيها من غيره» وإما قصرًا وحصرًا بتقديم 

المعمول على العامل» وثنائه على عباده الصالحين من الأنبياء والملاتكة والمؤمنين لتحقيقهم هذا اللحوفء من تدبرها ظهر له جايا أن هذا 

الحوف من خصائص الإله التي لا يجوز التوجه بها إلى غير الله سبحانه» وأن ذلك شرك لا يغفر الله لمن مات عليه. 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ((وَقَالَ الله لا تَعدُوا إشيْنِ) الآية: (يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده 

لا شريك له» فإنه مالك كل شىء وخالقه وربه). 

وقال الشيخ سليمان بن عبد ال الشيخ: (فن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا اتلموف فهو مشرك). 

فالسلق فهموا أن هذا ائلوؤف غبادة» لا يجوز ضرفه لغير الله تعالى: 

نماذج من وقوع الناس في هذا النوع من الشرك في العصر الحديث: 1 

أكثر من رأيت أنهم وقعوا في هذا النوع من الشرك: المتصوفة» والجهلة من الناس المتأثرين بالتصوف البغيض. فإننا قد علمنا سلما أن 

المتصوقة رفعزا 
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أولياءهم فوق كل مخلوق» وجعلوا قدراتهم ودام تفوق طاقة البشر» واعتقدوا فههم اعتقادات فيها الكثير من الغلو والتجاوزء 
فاعتقدوا أن لهم التصرف في الكون والحياة تصرقا كاملا شاملك كإحياء الموق وشفاء المرضى وإنزال المطر وهداية الضالين هداية 
التوفيق» وإضلال المهتدين بالسر والباطن» وحفظ العالم من الدمار» واعتقدوا أنهم يعلمون الغيب على وجه الإطلاق فلا يخفى عليهم 
ني ع وأنهم معصومون من اتخطأ واتخطاياء يقولون للثبيء كن فيكون» وغير ذلك كثير. 
فليا اعتقدوا ذلك كله في أوليائهم كان من الطبيعي ألا ينحرفوا عن هذا الخط الذي رسموه وساروا عليه» لفعلوا من أوليائهم أاء 
مرهبة ومخيفة لترعب الآخرين وتخوف الناس الذين لا يمشون على هواهم؛ وصدهم عن بيان الحق في وقت الحاجة إليه» مستخدمين 
الوه القصيض رااان الإرهابية التي ينتج من انظر فيا انبعاث مشاعى احوف والرهبة في النفوس» مشاببين بذلك من قال الله 
فيهم: (وَيحوِفْوتَكَ بالَِينَ من دونه ومن يِضْلِل الل قنَا له مِنْ هّاد) . 
وفيما بلي أشير إلى نماذج من تلك الحكايات الكاذية: 
١‏ - ذكر السبكى في طبقاته: أن مد بن علي القشيري كان في مجلسه» فأساء معه شخص الأدبء فقال له الشيخ: (نعيت لي في هذا 
0 ثلاث مرات» فات بعد ثلاثة أيام) . 

- وهكذا نقل السبكي عن أحد أصحاب أب العباس الشاطر قال: (خرجت معه (الشاطر) من القاهرة إلى دمنهور» فلما طلعنا من 
0 وكان فبها رفيق تاجر له في المركب فراش ونطع» فطلعنا بحوائح الشيخ أب العباس» فلما انتبيت قال: انزل هات الفراش 
والنطع» فنزلت» فقال لي صاحبهما: هما لي» فعدت إلى الشيخ» فقال لي: عد إليه وقل له: هاتهما. فعدت» فأعاد الجواب» فأعادني 
ثالثاء فأبى. فقال لي رابعا: عد إليه وقل له: غرق الساعة في البحر لك مركبء وكل مالك فيها لم يس إلا عبد ومعه ثمانية عشر دينارا 
فكان الأمى كذلك). 
فهذه بعض القصص يروجونها بغية حمل الناس على الحضوع طؤلاء الأولياء وتمكينهم من التصرف في أموال العامة وممتلكاتهم وإعطائهم 
كل ما يرغبون من غير مناقشة أو مجادلة أو اعتراض» ومن أبى فليس أمامه إلا الحلاك السريع والدمار الفجيع أو ذهاب الأموال. 
© - يقول المناوي: (ليحذر الناظر في تضاعيف الكّاب ويلزم الأدب» فلا ييكر فيحل به العطب). 
؛ - حكى المناوي أيضاً: أن أحدهم سأل علي بن عمر القزويني عن بعض أحكام الزهد والتقشف الصوفيء فأجاب عنه بم لم يقنعه» 
فأكر عليه» فرأى تلك الليلة ما أَْعه وقائلاً يقول: هذا بسبب القزويني. 
ه - ويقول المناوي ني ترجمة عبد القادر الجيلاني: (واجتمع له ببغداد مائة من أكان الفقهاء وأتو ه لامتحانه» فظهرت منه بارقة نور 
مرت على صدورهم» فصاحوا صيحة واحدة ومزقوا ثيابهم وكشفوا رؤوسبم» فصعد الكرسي وأجاب عن جميع ما عندهم). 
هذه بعض القصص الحرافية الصوفية الدالة على ما قانا بهم يخوفون الناس أولياءهم خوف السرء ويوقعون الناس في الشرك بالله جل 
وعلاء وقد أفاد الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ بعض الفاذج الحية من ممارسات القبوريين تحت نير اتلحوف من غير الله أذكر 
منها ما يلي: 
أ- يقول الشيخ بعد أن ذكر اللحوف الشركي: (وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور» فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت» كا 
يخافون الله بل أشد» ولهذا إذا توجهت على أحدهم الهين بالله أعطاك ما شئْت من الأيمان 


ل 
المطلب الثالث: الشرك بالله فيما يتعلق بعبادته بالرجاء 
كاذبًا أو صادقاء فإن كان امين بصاحب التربة ل يقدم على المين إن كان كاذباء وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده 
نت وكذلك لو أصاب أحدا منهم ظلٍ لم يطاب كشفه إلا من المدفونين في التراب. 
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ج- إن واحدًا من هؤلاء لو أراد أن يظلم أحدًا فاستعاذ بالله منه لم يعذه» ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحد ولم 
يبتعرض له بالاذى. 
ه- إن بعض الناس أخذ من التجار أموالاً عظيمة أيام موسم الحيج» ثم بعد أيام أظهر الإفلاسء فقام عليه أهل الأموال» فالتجأ إلى 
ترا بهدة فال 4 «المظلوم )6لا عرمن له أحد بمكروه خوفاً من عر العوم, 
تلك هي القووة ابلية ال" التوريت قذها ود عاء “ولعله سير هايا نماذج دف عندما ندرس موضوع الرجاء وكذلك الاستغائة» 
فإن هذه الموضوعات كلها وثيقة الصلة بعضها ببعض ‏ كا سترى قريباً إن شاء الله . 
المطلب الثالث: الشرك بالله فيما يتعلق بعبادته بالرجاء 

محى' الإجاءة قاءق اللساقة [ارهاء من الأمن: تيسن البأسن)«مذوة»: رجاه وجوه :رجو “وربعاء ورجاوة وعرحاة وهاه وغيزيه 
متقلية عن واو بدليل ظهورها في رجاوة). 
ويأتي بمعنى التوقع والأمل. 
واللزاه الحا طلته فو همق املد 
ل كوك قر ]1 كان الجر عو قدر ةل الملا هذا الف 
وأما الرجاء الذي هر لعادة شر فهو مطل ناطق ال قار موللا فونه بو لط اران ا رقا لان رن عن الا كال اران 
وهو والحالة هذه لا يصلح إلا لله تعالى» كا قال تعالى: (ويدْعوتنًا ربا ورَهبًا). فالرغب: هو رجاء ما عند الله تعالى» إذ كل فضل 
فهو واهبه» وكل نعمة فهو معطيباء فهو الصمد المقصود في الحواتٌ» وهو القيوم الذي قام بنفسهء وأقام مخلوقاته بعظم لطفه وكمه 
وإنعامه واحسانه. وضده اليأس من روح الله والقنوط من رحمتهء كا قال تعالى: (قَالَ ومن يشئط من رحمة ريه ِلّا الصَالُونَ) . 
وإذا أذنب العبد شبد رجاءه في توبته عليه» كا قال سبحانه: إن الله لا يغفر أَنْ يِشرَك به ويغفر ما دون ذَلكَ نْ ياءُ). وإذا شبد 
تقصيره في حقه سبحانه وتعالى» شبد فضله وكرمه» وأن رحمته وسعت كل شيء» كا صم الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم أن 
الرب جل شأنه قال: ((سبقت رحمتي غضبي)). 
قال الرضول صيل: الله عليه وسل: ((أعوذ برضاك من عخطكء وبمعافاتك من عقوبتك)). ولا يحصل الرجاء إلا بأمور: 
الأول: شبرد كمه واتعامة .والحسانة عل العياة: 
الثاني: صدق 500 والنعي ٠‏ 
الثالث: التسلح بصالح الأعمال» والمسابقة في اللحيرات. 
م ل ل ا ل 
على قوله» فيما أخبر عنه تعالى: (إما أوتته عل عل عندي) ) واستحق العقوبة على ذلك 
والمقصود: أن الرجاء كالحوف بمثل نوعا معيثًا من أنواع العبادة التي تعبد الله بها عباده» 2 جانبا مبما من جوانب تحقيق 
العبودية الحقة» حيث إنه لابد حتى تتحقّق لعبوديته من وجود حافز يدفع الإنسان ويحركه. فاولا اللحوف والرجاء أو الرهبة والرغبة 
والحذر والأمل لتعطلت حركات العباد وتفتر نشاط الإفسان ولأصبح الإنسان كالتائه الذي لا يدري أن يذهب ولا ماذا 
وإذا نجد أن الله قد قرن بين دوف والرجاء في آيات كثيرة» كقوله تعالى: (أولنَكَ الذينَ يدوت لا ارقا ارت 


عني خببه ا" ل" .“حدر ١+‏ حت "ليه غيص لجنيا .< زجي ار عن.. ١‏ راي بوكر 
ويرجود رحمته اويخافون عذابه إن عَذَاب بك من عَذُورا). 


لس سا ين 


وقال تعالى: (أَمنْ هو قَانتَ آنَاء لير سَاجِدًا وَقَائعا در الآخرة رةه ربه). 
وقد ورد كزلك عن البى صل الله عليه 1 عاك كر أن الرجاء واتقوف عامللان 
اساننان وبعافران عظمان :سر 6ن العد المتمن إلى 'السادة: 
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في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال لأبيه: ((يا حصين» ؟ تعبد اليوم إِغَا؟ ) ). قال: سبعة» 
تاف الأرضن وواعدا في السماء. قال: ((فأمهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ )). قال: الذي في السماء ... الحديث. رواه الترمذي 
وحسنه. لمر يا ور ع / 

فدح سن نوكر إن العل ونم كار بعير | لحب دا كر مون ينها معيرد يتقرب إليه خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. 
ونقارا لأعنية الرجاء فقد أرشد الله عن وجل عباده الذين يرجون لقاءم إلى أقزي سييل فك :سلوكها لتحتيق جر عناته تعالى» فقال: 
(فَنَ كان مرجو لقَاء ريه َمل عملا صَاحا ولا برك يعبادة َيه أحَذا). 


١ مدق‎ 


وقال تعالى: (لْقَدْ كان لَكرْ في رسول الله سو حَسَنَة لَنْ كن يرجو الله الوم الآخر). فوجههم إلى إخلاص العبادة لله وموافقة 
النكةى العيل: 
وكذلك وعد من يرجو لقاءه خيراًء فقال: (من 0 َاء اللَّهِ إن أجل لله لآت)» وأوعد من لا يرجو لقاءه فقال: (إن انين 


م لاه مهوت مه سم 


لاون اننا روطو ياطاة لديا الما رايا 38 هم عن عَنْ آيئًا عَافلُونَ () )١‏ أَولَكَ مأواهم الَار ينا كانوا يكُسبونَ) . 

قال الشاطبي: (فإن رف وارضاء ساق الصعبء فإن اللخائف من الأسد يسهل عليه تعب الفرار» والراجي لنيل مرغوبه يقصر عليه 

الطويل من المسافة). 

ويقول ابن القمم: (الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد الحبوب» وهو الله والدار الآخرة» ويطيب لها السير ... والفرق بينه وبين التي 

أن لقني يكون مع الكسل» ولا يسلك صاحبه طريق الجد والاجتباد» والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل). 

متى يكون الرجاء جائزاً وى يكون شركا؟ ٍ 1 ٍ 

هذه المسألة ربما يشكل على الناس بأن الإنسان ربا يرجو شيئًا عن الآخر فهل هذا شرك؟ واجابة على هذا الإشكال أقول: 

لابد م التفريق بين الرجاء المتعلق بالأغراض الظاهرة والرجاء المتعلق بالأغراض لباطنة. . فإن الإأسان وهو يمارس حياته العادية 

لابد ان تعتريه حاجات كثيرة» مثل أن يعتري صحتته بعض العلل» 2 أنشاطه المالي ب بعض الضوائق» إلى غير ذلك» فلو حصل 

أنه توجه بمثل هذه الحاجات إلى طبيب شرعي خبير بمرضه يرجو شفاءه على يديه» أو إلى أخ رحيم غني يرجو 

منه سداد تلك الثغرات المالية» فإنه يكون قد وضع الشيء في محله ولم يرتكب أمرًا يستتكر في الشرع» بل حك هذا كك اللحوف الطبيعي. 

أما الرجاء السري الباطني الذي يتك في تصرفات الإنسان فيتصرف على نحو غير مفهوم لا في الشرع ولا في العمل فهو رجاء العبادة. 

فاو اغتواة هاحة فق الكاماق الدقرة عدائفة إلى (الصينة أو لكان أوزالرك او البجاة مذ عدو أو خطر داهم» أو اطاكضاض الأخووية 

كالتثبيت عند المسألة أو الشفاعة في الخروج من المأزق أو في دخول الجنة والنجاة من النار» فلو توجه بشيء من ذلك إلى مخلوق يطلبه 
منه ‏ وإن كان ملكا مقربًا أو نييًا مسلا أو رجلا صاحاً حيا أو ميا “فاه كون قن 1اغيده. بلك إخال بوبحماة للد ود بغ ف اكه العادة 

2 المسم الناصم لنفسه أن يقوي رجاءه في الله» ويعتقد أن كل ما يرجوه الإنسان في حياته الدنيا والأخرى إنما هو بيد الله ولا يمكن 

أن بتحقق إلا بإذنه تعالى وقضائه وقدره. والولي أو الرجل الصاح مبما علا مقامه عند الناس فهو عبد ذليل لله ل يصل إلى مقامه في 

الولاية إن صحت ولايته لله إلا بتحقيقه للعبودية الصادقة لله وبعده عن الإشراك به» وهو في حاجة دائّة مستمرة إلى الله مولاه» م 

قال تعالى: (يَا أَيا اناس أَم لاه إِلَ اللِّ). فكل مخلوق متاج إلى الله في كل شيء. والله لا يحتاج إلى أحد في شبيء. والمخلوق 

لا يملك للمخلوق شيثًا من النفع والضر إلا بإذن الله. 

نماذج من الشرك بالرجاء: ٍ 

لقد وجد هذا النوع من الشرك لدى المتصوفة؛ وذلك أنهم خرقوا كل هذه الأسس العقدية فتوجهوا بالرجاء الباطن إلى الأموات 

لقبورين والأحباء 00 

الغائيين» وحثوا اتباعهم عل التوجه إلهم بالحاجات» حتى إن بعضهم ,يصرح لبعض اتباعه يانه قريب ثمن امن به» فكانه يريد ان يقول: 


روم 5112161208 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


قال الدسوق مخاطبا تلميذه: (يا وإديء» إن م عهدك معي فأنا منك قريب غير بعيد» وأنا في ذهنك» وأنا في سمعك» وأنا في طرفك» 
وأنا في جميع حواسك الظاهرة والباطنة» وان ١‏ يصح عهدك لا تشبد مني إلا البعد). 

ولا ييحن أن ند تيجة الاعتقاد بأن الشيخ معك تنا كنت هي آلا تقصد غيره بالحاجات والرغبات؛ وهو المقصود بصحة العهد. 
وينقل أخر عن لا الدباغ: أن بعض الناس كان أسلفني دراهم وترك دراهم اي أمانة عندي» ثم ثم قام باعل سلفه وأمائته» وم 
يكن عندي شيء مما أسلفني ولا تيسر لي ما أبيعه في قضائه» وكنت أظنه بطيء ٠‏ الاحتجاج إدء قا تخرعنت: له الأمانة» وجغلت 551 
الشيخ بقلي لكي لا يذكر لي السلف» ذ فسكت ولم يذك لي ذلك إلى الآنء وذلك نحو الستة أشبرء مع أنه قدم ليأخذ الأمرين لا محالة) . 
يقول الشعراني عر جد شيوخه: (ولقد قصدته في جاعة وان فوق سطوح مدرسة أم تولك #نطيرة قرابند خرج من قبره يشي من 
دمياط وأنا أنظره إلى أن , 

صار بيني وبينه نحو خمسة اذرع» فقال: عليك بالصبر» ثم اختفى ... ). 

ومن العجيب أيضًا دعوى الشعراني أنه من الذين يقضون الحاجات بالقلب» حيث يقول: (سألت شيخنا: هل أقضي حواتٌ الناس 
بقلي وأرسلهم في الظاهر إلى بعض الإخوان ليسألوهم في قضائها سترة أو تكبيرًا له وربنا سبحانه يميز كل عمل لصاحبه؟ فقال: لا 
تفعل» لأنك : تؤذيه من حيث لا إشعر فيظن أنه الذي قضى الحاجة فندخله في القوم الذين يحبون أن عمدوا بما لم يفعلوا) . 

ومن الأباطيل المضحة في هذا الباب ما قرره الدباغ بقوله: 

(فقد يكون الرجل مشبوراً بالولاية عند الناس وتقضي للمتوسل به إلى الله الحوائج» ولا نصيب له في الولاية» وإئما قضيت حاجة المتوسل 
به على يد أهل التصرف (يقصد أهل الديوان الصوني)» وهم ... الذين أقاموا ذلك الرجل في صورة الولي ليجتمع عليه أهل الظلام 
0 : 

أقول: ما فائدة هذه القثيلية التي يقوم بها أهل التصرف؟ 

الأجل أن يضل الناس ويزداد أهل الظلام ظلاماً؟ ونحن نعل يقيئا أن أولياء الله لا هم لهم سوى إرشاد الناس إلى الحق وإلى سواء 
السبيل. ألا ما أكثر الفواقر والنخازي التى تصدر عن أعضاء هذه الحكومة انحفية في أذهان الصوفية. 

ببذه الجهالات وتلك الضلالات زرع كار المتصوفة في قلوب أتباعهم الرهبة منهم والرغبة إليهم وإفرادهم بذلك» فتم لحم ما أرادوا 
من رفعهم فوق كل مقام وتقديسهم تقديسًا لا يليق يخلوق» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


المطلب الرابع: الشرك بالله في عبادته بالتوكل 


المطلب الرابع: الشرك بالله في عبادته بالتوكل 

معى التركل: 4 ع 

التوكل في اللغة: معناه الاعتماد والتفويضء» وهو من حمل القلبء يقال: توكل في الاعى إذا ضمن القيام به» ووكلت أمري إلى فلان: 
أى ألجأت إليه واعتمدت فيه عليه. ومن أسياء. الله الوول» بمعنى الحافظ» أى توكل القيام جنيع ما خلق» وقال بعضهم: الوكل: 


الكفيل. 
والتوكل على الله أمى من أعظم أنواع العبادة التي يحب إخلاصها للهء قال تعالى: (وعلَ الله فتوكوا إن كثتم مؤْمنين). 
التوكل على ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: التوكل الشركي (الاعتقادي): 
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وهو الاعتماد بالقاب على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار» كالتوكل على الصنم والوثن» أو الإنس والجن وغيرها. وهو على نوعين: 
أحدهما: الاعتماد بالقاب على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وهو شرك أكبر. 

ثانهما: الاعتقاد بالقاب على الأحياء الحاضرين القادرين فيما يقدرون عليه مما أقدرهم الله من جلب نفع أو دفع ضرء فهو شرك 
أصغرء وقد يطلق عليه التوكل على الأسباب الظاهرة. 

القسم الثاني: التوكل في تصريف بعض أمور الدنيا: 

كأن يوكل إنسانًا عنه قضاء بعض مصالحه الدينية والدنيوية: كالوكالة في الحجء أو البيع والشراءء فهذا جائز. 

القسم الثالث: التوكل التوحيدي: 

وهو التوكل الواجب» وهو الذي يكون باعتماد القلب على الله» وتفويض الأمور لله جل شأنه» وضده التوكل الشركي. 

فعامنا بذلك أن التوكل على الله في 3 لماو وتحصيل ارقا وما لا يقدر عليه إلا هو من أعظم أنواع العبادة» والتوكل على غيره 
في ذلك شرك أكبرء قال الله تعالى: (وَعَلَ الله فتوكلوا إِنْ 2 مؤْمنِينَ) » فأمى سبحانه بالتوكل عليه وحده» لأن تقديم المعمول يفيد 
الحصرء وجعل التوكل عليه شرطًا في الإيمان» كا جعله شرطًا في الإسلام في قوله تعالى: (وَقَالَ مومى يا قوم إن كنتم آمنتم بالل 
َيِه كوا إن كنتم مسْلِيينَ)» فدل على انتفاء الإيمان والإسلام عمن لم يتوكل على الله أو توكل على غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو 
بق هاي" القون والأشرحة وسائر الاوتاتة 

فالتوكل على الله فريضة يحب إخلاصها للهء وهو أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلهاء لما ينشأ عنه من الأعمال 
الصالحة؛ فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل ما سواه حم إخلاصه ومعاملته مع الله. 

قال شيخ الإسلام ان نه با رجه لك وما رجا أحد عذلوقا ولا توكل عليه الذعات قله قات 

والتوكل عل الله من أعظم , كارك زر ياك تعد اياك ستَعِينَ)» فلا يحصل كال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكيال التوكل على الله 
سحافه قال اد كانة زر اممْرِقٍ 00 ا إِلّا هو فَاتْذْه وكلا)» والآيات في الأمى به كثيرة جدَاء وقال تعالى: (وَمَنْ 
يتوكلُ عل الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره) 

قال الإمام ابن القي رحمه الله تعالى: ٌ الل ركلوا إن كنتم مؤّمنِينَ)» لعل التوكل على الله شرطًا في الإيان» فدل على انتفاء 
الإيمان عند انتفائه» وكلما قوي إيمان العبد توكله أقوى» وإ ذا ضعف الإيمان ضعف التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفاً كان دليلا على 
فتك الذكان ولايد والله تعالى في مواضع من كابه مع بين التوكل والإسلام» وبين التوكل والحداية» فظهر أن التوكل أصل جميع 
مقامات الإيمان» والإحسان أصل جميع أعلام الإسلام» وأن منزلته منها كنزلة الرأس من الجسدء فك لا يقوم الرأس إلا على البدن 
فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. 

زقن كل الله لتوكل 17 5 أبرز صفات المؤمنين فقال سبحانه وتعالى: (إِنما المْؤْْونَ الِْينَ إِذَا دك اللّهُ وجِلت قلوبهم اذا ليث 
ليم آياته رَادتهم انا وعلّ مط بهم يتَوكلونَ)» أي يعتمدون عليه بقلوبهم فلا يرجون 

سوه وق 0 وزع الف هنا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان: وهي اللغوف» وزيادة الإيمان» والتوكل على ا 
والتوكل على الله سبحانه لا ينافي السعى في الأسباب والأخذ بها» فإنه سبحانه قدر مقدورات مربوطة بأسباب» وقد أم الله تبارك 
وتعالى بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» فالأخذ بالأسباب طائة لله لأن الله أمى بذلك» وهو من عمل الجوارح» والتوكل من عمل 
القلب» وهو إيمان باللهء قال الله تعالى: (يا أ الذينَ آمنُوا حُذُوا حذّرَ ق)» وقال تعالى: (وأعدوا كم ما استطَعتم من قوة)» وقال 
تعالى: (فَإذَا قَضيت الصلاة فالتّشروا في الْأَرضٍ وابَغوا مِنْ فَضْلٍ اللّ). قال بعض العلماء: من طعن في الحركة ‏ يعني في السعي 
والكسب والأخذ بالأسباب ‏ فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل فقّد طعن في الإيمان. 
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قال الإمام ابن رجب ‏ رحمه الله < والأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام: 

أحدها: الطاعات التي أمى الله بها عباده وجعلها سببا للنجاة من النار ودخول الجنة» فهذا لابد من فعله مع التوكل على الله فيه 
والاستعانة به عليه» فإنه لا حول ولا قوة إلا به» وما شاء كان وما ل يشأ لم يكن» فن قصر في شيء من ذلك استحق العقوبة في الدنيا 
والأخرة قدرا وشرعا ونه رقاك»«اغتل عمل رين لخيعيه الاغرنه وتركل تركل برعل :لا ضيه إلا ها كب له 

والثاني: ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمى عباده بتعاطيه؛ كالأكل عند الجوع» والشرب عند العطش» والاستظلال في الحرء 
والتدفوٌ من البرد ونحو ذلك» فهذا أيضًا واجب على العبد تعاطي أسبابه» ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو 
مفرط إستحق العقوبة» لكن الله سبحانه وتعالى يقوي بعض عباده من ذلك عل ما لا يقوى عليه غيره» فإذا عمل بمقتضى قوته التى 
اخقص بها عن غيره فلا حرج عليه» ولهذا كان النبي صل الله عليه وسلم يواصل في صيامه وينوي عن ذلك أصابه ويقول لهم: ((إف 
لست كهيئتك» إني أطعم وأسقى)). وقد كان كثير من السلف لحم من القوة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم» فن كان 
له قوة فعمل بمقتضى قوته ولم يضعفه ذلك عن طاعة الله فلا حرج عليه» ومن كلف نفسه حتى أضعفها عن بعض الواجبات فإنه ييكر 
عبد وللكة ع :1 ع ع ع ع 

والقسم الثالث: ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب ... إلى أن قال: وقد روي عن ابن عباس قال: كان أهل الهن 
يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون» فيحجون فيأتون مك2 ويسألون الناسء فأنزل الله هذه الآية (وترودوا فَإِنَ خَيرَ الزاد 
َقَوَى)» وقد سئل أحمد ‏ رحمه الله عمن يقعد ولا يكتسب ويقول: توكلت على الله؟ فقال: ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على اللّهء 
ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب» وقد 

كان الاهاة عرق أنفسهم » وكان الني خضل الله عليه وسل يؤجر نفسه وأبو بكر وعمرء ولم يقولوا: نقعد حت يرزقنا الله» وقال الله 
تعالى: (فانتشروا قي الْأَرضٍ وابتَغوا من فَضْلٍ اللّه). 

ورج الترمذي من حديث أنس قال: قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: ((اعقلها وتوكل)). وهذا 
كله إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب المباحة» بل قد يكون جمعها أفضلء وقد لقى عمر بن الخطاب جماعة من أهل 
اهن فقال: من أَنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون» قال: بل أنتم المتأكلون» نما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. 

أكثر من وقع في التوكل الشركي: 

لقد وقف المتصوفة في مباحث التوكل على جانبين متضادين؛ فترى بعضهم أخذوا بمعنى التوكل بدون أخذ الأسباب وهذا في غاية 
الجهل والسفه كا ذكر. وسأذكر فيما بلي مثالاً واحدًا من مئات الأمثلة على توكلهم على غير الله. 

يقول الدباغ تلميذه في وصيته: إذا عرضت له حاجة أن يذكرها له فقط فيقضهما الشيخ له في الباطن» حيث يقول له: (إذا أردت قضاء 
حاجة لك أو لغيرك فاذكرها لي ولا تزد؛ أي لا تحرص في قضائها ولا تبتم بها؛ فإن ذلك سبب عدم قضائبا. فكان الأمى كذلك» 
فك إذا عرضث حاجة ودّكناها له 


المطلب الحامس: الشرك بالله في عبادته بالطاعة 


وسكتنا جاء فيها الفرج سريعاء وإذا وقع لنا بها اهتمام وعناية انغلق بابها). 

وهذه دعوة صارخة إلى ترك الأخذ بالأسباب المشروعة بدعوى التوكل» وهو ممنوع للمتوكل على الله فكيف بمن اعتمد على الشيخ 
ولم يأخذ بالأسباب؟ ونظراً لهذه التربية الشركية التي تلقاها هذه الرجل من شيخه فقد وصل به الحال إلى الحضيض فصار يذكر شيخه 
عند خوفه ورجائه بدل ذكر ربه. 


وترى البعض الآخر يأخذ بالتوكل الشركي» حيث يتوكل على غير الله وهذا واضمء وما زال هناك أناس جهاة متأثرة بالمتصوفة في 
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العالم الإسلامي» يتوكلون على ما يسمونهم الأولياء والمشايخ عندما يخرجون لضرورة أو مبمة» أو كانوا بحراء فينادون مثلا: يا شيخ بدر 
مت وكا عليك» 00 الذي هم ملاحون في البحر. 

وهناك فئة أخرى من الناس يلتفتون إلى الأسباب» والذي يؤدي مجم إل الشرك امسن 

المطلب الحامس: الشرك بالله في عبادته بالطاعة 

معنى الطاعة: 

الطاعة لغة: اسم من أطاعه طاعة» يقال: طاع له وأطاع سواء» فن قال طاع يقال: يطاع» ومن قال أطاع قال: يطيع. ومنه الطوع: 
وهو ضد الكره. وطاع يطاع: معناه: انقاد ولان» وأطاعه إطاعة وانطاع له: كذلك» وقد طاع له يطوع: إذا انقاد له» بغير ألفء فإذا 
مضى لأمره فقّد أطاعه» فإذا وافقه فقّد 

طاوعه. ع ع 03 

فعلمنا من هذا أن الطوع: ضد الكرة» والطاعة ابلغ منه بحيث يضاف إليه معنى الليونة والانقياد. حيث قالوا في الطاعة بان معناها: 
لان وانقاد. وأطاع أبلغ منه فإن معناه امتثال الأوامي» وطاوع أبلغ منه لأن معناه: الموافقة زيادة على ذلك. 

إذ إن الطاعة نتضمن معنى الذل والحضوع اللذين هما أصل معنى العبادة. 

أما الطاعة في الشرع: 

فعناها العبادة. قال تعالى: (ولا تأ كلوا ما لم يك اسم الل عليه وه سق وإنَّ الشَيَاطينَ ليُوحون ِل أوليائهم إيجادلوك. وإن أطعتموهم 
نكم مُشْرِكونَ). وجه الدلالة: معى الطاعة شركًا والمطيع مشركاء والشرك يستعمل مقابل العبادة غالباً. ولهذا قيل في تعريف العبادة: 
نبا الطاعة. 

فالطاعة إذن عبادة. ولكنه أخص من العبادة المطلقة» ا تفهم من الآية السابقة» حيث إنه تعالى سعى المطيعين للشيطان في تحليل 
الحرام وتحر.م الحلال عبادة» فليس كل طاعة عبادة» واثما هي طاعة مخصوصة. 

وعلى هذا: الشرك في الطاعة: هو أن يطيع أحدًا أو يتبع شيثًا ما وإن كان حقيرًا ‏ في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. 
وقيل: (هو مساواة غير الله بالله في التشريع والخكر). وهذا التعريف منتقضء إذ ليس من شرط الشرك في الطاعة أن يعتقد المساواة» 
بل مجرد اتباع شيء ما في التحليل والتحريم يعتبر شركا في الطاعة. فإنه لا شك في أن المشركين الذين أطاعوا الشيطان ما سووه في 
التحليل والتحريم مع اللهء وإنما اتبعوه في التحليل والتحريم. 

ألوان من الشرك في الطاعة في العصر الحاضر: 

هناك ألوان من الشرك في الطاعة في العصر الحاضر» يمكن بيانها في الفروع التالية: 

الفرع الأول: في بيان الشرك في الطاعة في قبول الخ بغير ما أنزل الله: 

الذين أطاعوا المبدلين المغيرين لشرع الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسلء فإنه يكون شرك بالله في الطاعة» ويدل عليه نصوص من 
القران بزالفنة وأقوال سلف هذه ا 0 لنين 0 لإعنا؟ 


اا لي - تطيعوا ا 0 00 قير 0 

وقول تعالى: 5 إن تطغ كر من في الأرضي يوك عن سبي اللو إن 

عون إلا ان إن هم إلا رون 

وقوله تعالى: (اتَيعوا ما َل إلَم + من ريك ولا لتبعوا من دونه أُولياء قليلا ما تَذوونَ) . 

وجه الدلالة من هذه الآيات: أن الله عن وجل سمى المتبع لغير شرع الله كافراء والعمل كفراء والمقصود من الكفر هنا الشرك» 


5 00 
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بدليل استخدامه في مقابل الاتباع لغير شرع اللهء وقد أثبتنا أن اتباع شرع غير شرع الله شرك باللّه في الطاعة والاتباع» ولا تناقض 

بتسميته كفراء لأن الشرك من خصال الكفرء فهنا استعمل العام بمعنى اللخاص (إذا كان المتبعون _يتبعون في التحليل والتحريم). كا 

يدل على ما قلنا الآيات التالية: 

لقان راكوا خارف ورساي أرب انون دوق لش والبيم إن مقت وما | 

عنا يش ركُون) . 

وقوله تعالى: (وَإنَ الشَاطينَ ليُوحون إل أُوليائِم ليجادلوك. وإن أطعتموهم نكر لْشْركُونَ) . 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله .: (وإن أَطْعتَمُوهم ٌّ َشركون) ) حيث عدلتم عن أمس الله لكر وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه 

غيره» فهذا هو الشرك» ا قال تعالى: (اتَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم به أزبانا مل دون أله 

واما من السنة: 

فا رواه البهيقي في سننه الكبرى بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صل الله عليه وس وني عنقي صليب من 

0 قال: فسمعته يقول: (اتَحَدُوا أحبارهم وزهانبم رابا من دون اللّه). قال: قلت: يا رسول اللها 0 0 د 
((أجل» ولكن يحلون ما حرم الله فيستحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل الله اام عاض ها 

وددى الببيقي أيضاً عن أب البختري قال: سئل حذيفة بن المان رضي الله عنه عن هذه الآية (الَدُوا أحبارهم ورهباتهم م أديابا من 

دون للّ)٠‏ أكانوا يصلون لهم؟ قال: ((لاء ولكنهم كانوا يحلون لمم ما حرم الله عليهم فيستحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل الله لم 

فيحرمونه» فصاروا ذلك ارباب))» ل 

أقوال سلف هذه الأمة وخلفها في المسأله: 

لقد ذكر المفسرون والمحدثون والعلماء احققون حكم من اتبع وأطاع غير شرع الله في التحليل والتحريم ‏ سأذكر نماذج من هذه الأقوال 


-- 


دوا إلا عدوا ها واهدا لا 


لس ان لاسر 2 
لاو 


قول شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله .: 

قال شيخ الإسلام ابن تمية ‏ ر حمه الله : (هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبائهم 50 حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 0 

ار ا ا ا ل 
ا نهم خالفوا دين الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وان ل يكونوا يصلون م ويسجدون لهممء فكان من اتبع غيره في 
خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله» مشركًا مثل هؤلاء. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابعا» لكنهم أطاعوهم ف ضيه اليه كا يفعل المسلم ما يفعله من 
المعاصي التي يعتقد أنبا معاص» ل ل اللو 4 

ثم ذلك الحرم لمحلال وامحال للحرام إن كان مجتبدًا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأعر» وقد اتقى الله ما استطاع؛ 
فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه» بل يثيبه على اجتباده الذي أطاع به ربه. ولكن من عل هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على 
خطئه» وعدل عن قول الرسولء فهذا له نصيبه من الشرك الذي ذمه الله لا سها إن اتبع في ذلك هواه» ونصره باللسان واليد» مع 
علمه بأنه مخالف للرسول؛ فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه). 

ل ا لل ل د | 

في المسألة» حيث ذكر أن طاعة الحلين للحرام وا محرمين لحلال يكون شركا أكبر إذا كان هو عالما بأن هؤلاء قد غيروا شرع الله ثم اتبعه. 


مهم 5112161208 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


وأما من كان اعتقاده وإيمانه بالتحريم والتحليل ثابئاء ولكن مع هذا تبعهم في ذلك فهذا حكمه حك المعاصيء وأما إذا كان اتباعه 
لمؤلاء المشرعين وامحلين واحرمين لجرد لحوى فإنه حينئذ يكون مرتكي الشرك الأصغرء ولحذا قال بعد هذا: )0 وأما إن قلد شخصاً 
دون نظيره جرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير عل أنه الحق» فهذا من أهل الجاهلية» وان كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحاً. 
وان كان متبوعه مخطتاء كان آمما. كن قال في القران برأيه؛ فإن أصاب فقد أخطأء وان أخطأ فليتبواً مقعده من النار. وهؤلاء من 
جذس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد» ومن جنس عبد الدينار والدرهم والاطاقة واعتفيق تفن قرف 1 اذك امال ما متف من 
عبادة الله وطاعته» صار عبدًا له. وكدلك هؤلاء؛ فيكون فيه شرك أصغرء ولهم من الوعيد بحسب ذلك). 

وقالت ره الله + مادم كل قن عد حك الله القسك به وإن أوذي في ذلك .: (ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما 
علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقاً لعذاب الله بل عليه أن يصبر» وان أوذي في الله فهذه 
سنة الله في الأنبياء وأتباعهم) . 

وقال في موضع ا (ومق ترك العالم ما علمه من كاب الله وق رسوله» واتبع ح الحا م الخالن لآ الله ورسوله؛ كان رد 
كافراء يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة» قال تعالى: (المص ( )١‏ كب أل | ِلك قلا 

كن سد را شع ونه للازية و61 تذفن 9 العراما أَزلَ يم : من ريك ولا تبعوا من دونه أُولياء قليلا ما تَذكونَ). 
ويقول الشيخ أحد كا كد ركمة ال (وهذا مثل ما ابتلي به الدين فوا القرافوة ال ووويية مخ رساك الأمم الإسلامية ونسائها أيضاء 
اين أشربوا في قلوبهم حبهاء والشغف بباء والذب عنهاء وحكوا بهاء وأذاعوهاء بما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين الحدامين 
أعداء الإسلام. ومنهم من يصرح ومنهم من يتوارى» ويكادون يكونون سواءء فإنا لله وإنا إليه راجعون) . 

قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله : 

ين - رحمه الله - أنواع التوحيد» وبين أن الشرك مضاد للتوحيد» ثم قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر» وشرك أصغرء وشرك 
حي 

وبين رحمه الله أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه في يوم القيامة» ثم قسمه إلى أربعة أنواع: وجعل أحد هذه الأنواع الأربعة: شرك 
الطاعة» واستدل على ذلك بقوله تعالى: (اتَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أريابا من دون اله والمسيح ابن نيم وما ا لا ليعبدوا ما 
واحدا لا إِلهُ إلا هو سبحانه عما يشركون). 

ثم قال: (وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية» لا دعاؤهم إياهم؛ كا فسرها النبي صل الله عليه وسلم لعدي 
بن حاتم لما ساله 

فقال: لسنا نعبدهمء فذلكر له أن عبادتهم طاعيع في المعميا. 

ويقول الشيخ عمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله < بعد أن أورد عدة آيات من القرآن الكريم؛ قال: (وببذه النصوص السماوية التي 
ذكرنا يظهر غاية الظهورء أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التى شرعها الشيطان في ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة 
رسلة أنه لأ يفتك فى مره وشركية إلاامن دين الل طل بصيزه): 

وقال: (ويفهم من هذه الآيات كقوله: (ولا يشرك قي كد اعذا) أن متبعي غير ما شرعه الله تعالى أنبم مشركون بالله» وهذا 
المفهوم جاء مبينًا في آيات أخرء كقوله فيمن اتبع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذيحة الله: (وَلا تَأكلوا ما لم يذَكرٍ اسم الله 
عله وانه لفسق وان الشّياطين ليوحون إلى أولياعيم ليجاد اوكا وان أطعتموهم إِذْكرْ مْشْرِكُونَ). فصرح أنهم مشركون بطاعته» وهذا 
الإشراك في الطاعةء واتباع التشريع الخالف لما شرع الله تعالى ‏ هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: (أل أَعهد لكر يا بني ادم 
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و 00 روعي سه م اس 


ذلا عدر لطا عر و )٠‏ وأ بوني هذا صراط مُستَقم)٠‏ وقوله عن إبراهيم: (يَا أت لا تعد الشيْطَانَ إن 
الشَيْطانَ كن للرحمن عَصِيا) . وقوله 8 إن يدَعونَ 3 دونه إلا إِناثا 

وان يَدُعونَ إلا شيطاناً مرِيداً). أي ما يعبدون إلا الشيطان» أي وذلك باتباع شريعته» ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا 
من المعاصي شركاء في قوله تعالى: (و كَذَلكَ ين لكثير من المشركين قعل أولادهم شركاؤهم). 

ويقول الشيخ مد بن صالح العثيمين ‏ حفظه الله عند بيانه معنى قوله تعالى: (اَدُوا أحبارهم ورهباتيم): (وسمى المتبعين عبادًا 
حيك إن ذارا هيه وأطاعوهم في مخالفة حك الله - سبحانه وتعالى ) . 

ويقول الشيخ صا الفوزان - حفظه الله .: (اعلم - وفقني لله وإياكم ‏ أن من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله 
أو تحريم ما أحل الله ... وقد فسر النبي صل الله عليه وس فيه اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله بأنه ليس معناه الركوع 
والسجود لهمء وما معناه: طاعتهم في تغيير أحكام الله وتبديل شريعته بتحليلهم الحرام وتحربمهم الحلال» وأن ذلك يعتبر عبادة لهم من 
دون الله حيث نصبوا أنفسهم شركاء لله في التشريع» فن أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم في تحكيم القوانين الوضعية الخالفة الأحكام 
الشرعية في تحليل الحرام؛ كإباحة الربا والزنا وشرب الخمر» ومساواة المرأة للرجل في الميراث» واباحة السفوروالا ختلاط» أو تحريم 
الحلال؛ كنع تعدد الزوجات» وما أشبه ذلك من تغيير أحكام الله واستبدالها بالقوانين الشيطانية» فن وافقهم 

على ذلك ورضى به واستحسنه فهو مشرك كافر ‏ والعياذ بالله ) . 

000 طاعة المشرعين في التحليل والتحريم شرك باللّه على التفصيل الذي سبق معنا 

الفرع الثاني: في بيان شرك الطاعة في قبول التشريع والتحليل والتحريم عن العلماء ‏ الأئّة .: 

لا شك أن من أطاع عا من العلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله مع علمه به فإنه أشرك باللّه في الطاعة. وقد سبق معنا 
بعض الأداة الدالة عليه؛ فإن آية التوبة نما نزلت في شأن العلذاء متسوماء وإن كان إشمل الأمراء ظاهرًا. ومن الأدلة عليه: 

قوله تعالى: (قل يا أَهلَ الْابٍ تَعَوا إل كلمة سواء . يننا وييتكر ألا تعبد إلا الله ولا نشرلك به شيا ولا يتل بعضنا بعضاً أربابا). 
يقَول شيخ الإسلام ابن تعية ‏ رحمه الله( (من عل أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبع في ذلك هواهء ونصره باللسان واليد» مع 
علمه أنه مخالف للرسول فهذا شرك يستحق العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه). 
وقال الشبيخ عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله تعليقًا على قوله تعالى: (وَإنْ أطعتموهم يدك مُشْركُونَ): (وهذا قد وقع فيه كثير من 
لناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد» وهو من هذا الشرك ‏ أي 

الأكبر . ومنيم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والخحالة هذه يكره أو يحرم» فعظمت الفتنة» ويقول: هم أعم منا بالأداة 
0 الشيخ صالح الفوزان: (ومن ذلك الشرك في الطاعة ‏ تقليد الفقهاء باتباع أقوالحم الخالفة للأدلة إذا كانت توافق أهواء بعض 


الناس وما يشتبونه» كا يفعل بعض أنصاف المتعلمين من تلمس الرخصء والواجب أن يوْخذ من قول الفقهاء ما وافق الدليل ويطرح 
ما خالفه ٠6٠‏ ). 


الفرع الثالث: في بيان شرك الطاعة في اتخاذ تشريعات المتصوفة دينا ملزما: 

من ألوان شرك الطاعة لدى المتصوفة وأتباعهم من الجهلة: (طاعة علماء الضلال فيما أحدثوه في دين الله من البدع واللحرافات 
والضلالات؛ كإحياء أعياء الموالد والطرق الصوفية» والتوسل بالأموا ات ودعائهم من دون الله» حت إن هؤلاء العلماء الضالين شرعوا 
ما لم يأذن به الله وقادهم فيه الجهال السذج واعتبروه هو الدين» ومن أتكره ودعا إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وس 
اعتروو اها رهامو اررق او أنه خط الفلباة بوالقفيا رف قماد المعرو عت 0ك :و1 بعرو واه بزاابقة بدظة ردقه بيسة مضق شن 


_ ل 5112161208 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير» وهذا من غرية الدين وقلة الدعاء الصالحين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي . 

واذا كان لا يجوز اتباع أَثة الفقه المجتهدين فيما أخطأوا فيه من الاجتباد مع أنهم مغل وووق وما حوووق فيما أخخطأ وا ”فيه مر غيز 
قصد ‏ إلا أنه يحرم اتباعهم على الحطأ ‏ فكيف لا يحرم تقليد هؤلاء المغالت واللالت لذت اخطادا 

فيما لا يجوز الاجتباد فيه وهو أعى العقيدة). وقد سبق معنا بيان بعض التشريعات عند بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة الحم 
والتشريع له جل شأنة, 

يقول شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : (المسألة الخامسة: تخير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال» وتسمى الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه» ثم تغيرت ال حال إلى أن عبد من دون الله من ليس 
من الصا حين» وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين) . 

على كل: إن هذا اللون من الشرك يعم وجه الأرض اليوم؛ فأما الأرض غير الإسلامية فقد حوت كل صنوف الكفر والشرك» 
ومن أبرزها: شرك الطاعة في التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله واتخاذ الأنداد والأرباب امختلفة من دون الله يطيعونهم في أعمالهم. 
وأما الأرض الإسلامية فقد وقع أهلها في هذا النوع من الشرك» كل من رضي إشريعة غير : جه ال عارية من الشرق أو القرك»: 
أو من المتصوفة أو من العلماء الككار» وكل من رفع راية التحزب وليست تحت راية الإسلامء من قومية أو وطنية أو علمانية أو غيرها 
من الرايات التي لم يأذن بها الله. فهؤلاء يطيعونهم في التحليل والتحريم» وإن كانت الأرباب التي أخذوها إِنما هي أفكار» وليست 
لسوطة 

فالذي ينادي بالقومية أو الوطنية وبتخذ ذلك وسيلة وذريعة لإقامة وطن لا تحجر فيه شريعة الله هو في الواقع بتخذ القومية أو الوطنية 
ربا يعبده من دون اللّهء سواء في ذلك من يقَيم هذه الراية ومن يرضى بباء لأن الأول يصدر باسعها تشريعات تحل وتحرم بغير ما أنزلا 
له والآخر يتلقى منها ويطيعها ولا يتوجه 

بالتلقى والطاعة إلى الله. 

5 ينادي بوجوب الإفطار 2 نبار رمضان للعمال» معلا أن الصيام يضر بالو نتاج المادي» بتخذ الوإنتاج المادي 2 الحقيقة 48 
تعيده امن دوت الله لأنه بطيعه عتالقا أ الله. 

والذي ينادي بخروج المرأة سافرة متبرجة مخالطة للرجال باسم التقدم والرفي وباسم التحررء يتخذ التقدم والرفي والتحرر في الحقيقة أربايا 
معبودة من دون الله لأنه يحل باسمها ما حرم الله ويطيعها من دون الله. 

والذي يدعو إلى إبطال شريعة الله أو تبديل الأحكام الإسلامية التي تصون الأخلاق والأعراض لكي نبدو في نظر الغرب متحضرين 
غير متخلفين» بتخذ الغرب وتقاليده أرباباً من دون اللهء ولو صلى وصام وزعم أنه مسل. 

والذي اتبع هواه في التحليل والتحريم فيأخذ ما يحلو له من الدين ويترك ما يخالف هواه فهو أخذ هواه ربًا يعبده بطاعته. وما أكثر 
هذا الشرك بالموى في العصر الحاضر. 

والذي اتبع عقله في دين الله من غير مبالاة بالحّاب والسنة» وغير محرم لما حرم الله» وغير محلل لما حلل الله بحجة مخالفة العقل» فهو 
يأَخذ العقل ربا يطيعه في التحليل والتحريم. 

وهك3 | ترق ضرا متعددة من صور شرك الطاعة والاتباع تعم حياة الناس اليوم دون أن ,يتبينوا ما هم واقعون فيه من الشرك. 
فهؤلاء المتبعون والمطيعون لغير الله في الشرع والتحليل والتحريم حكمهم على التفصيل الذي سبق معنا من كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه 


1 
الله . 


المطلب السادس: الشرك بالنية والإرادة والقصد 
المطلب السادس: الشرك بالنية والإرادة والقصد 
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النية في اللغة: القصد والعزم والإرادة. 
وفي الشرع: تستعمل على معنيين: 
الأول: تمييز العبادات بعضها عن بعض؛ كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر مثلاء وتمييز صيام رمضان عن صيام غيره» أو تمبيز 
العبادات من العادات؛ كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد ونحو ذلك» وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في 
كتبهم. وهذا غير مقصود عندنا هاهنا. 
الثاني: تمييز المقصود بالعمل وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله ولغيره؟ » وهذه النية هي المقصودة عندنا هاهنا. وهي التي حث 
الشرع في العبادة أن تكون لله جل شأنه: 
أما الشرك في النية والإرادة والقصد: فالمقصود به: أن ينوي ويقصد العبد بعمله جملة وتفصيلا غير الله. وهو الشرك في الاعتقاد. 
ودليل ذلك قوله سبحانه: (مَن كان يريد المياة الدنيا ونا َف لهم أَعَْاهُم فيا وَهُمْ فيا لا بيحسُونَ )١5(‏ ولك اين ليس َم 
فالا إلا الاررخيط. ما صعوا فيا واظل ما كوا يعداون)ء 
سيك أذ ل كان قرطل اليل لذ عن ادش إباها ررا كن إلا ْ 

من أجلهاء فليس له من الدنيا إلا ما قدر له» وهو في الآخرة من أهل النار» وما كان من الأعمال الحسنة التى أراد بها تحصيل الدنيا 
باطلة لا قيمة لما لأنه ييا قال صل الله عليه وسل: (( ((إنما الأعمال بالنيات) )» فلما كانت أعماله كلها لدنيا م تنفعه في الآخرة» إذ 
كل عمل كر لكل غير فيد العف بوذا فإك المكمق :وما لحل ف أعماله بعفاء و 9 ول وجنته والتجاة من انان قال 
فهذا الشرك في مقابل الإخلاص» فن لا يكون مخلصاً يكون مشركاء وهذا ا 

: - أن يراد محل ارو ابد ١‏ ءِ ِ 5 ءِ ِ 5 
وذلك بآن يعمل العمل لا يريد به وجه الله» بل يريد به غيره من صم او وثن أو قبراو ميت او قائد او راية ونحو ذلك. وهو اعظم 
أنواع الشرك. 

؟ - نوى شيثًا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه. 

فرك الإمام إن القم: ( (وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر الذي لا ساحل له» وقل من بنجو منه فن آراة بعمله: غير 
وجه الله ونوى شيا غير التقرب إليه» وطلب الجزاء منهء فقد أشرك في نيته وإرادته» والإخلاص: أن يخلص لله في أفعاله وأقواله» 
وإرادته ونيته» وهذه هي الحنفية ملة إبراهيم التي أمس الله بها عباده كلهمء ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام» ؟ا قال 
عا( يع د اإنلام وأ قن يل مي اج بن 

اللحَأسرِين). وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء). 
قال تعالى: (قل إِعا أنا بض متلكر يوحى ِل أنا شك له وَاحد قَنْ كن رجو لقا ريه فليعْمَن عملا صَاطاً ولا يشر بعبادة ريه 
َحَدَا)ء أي كا أنه إله واحد» ولا إله سواه» فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحدهء فكا تفرد بالإلمية يجب أن يفرد بالعبودية» 
فالعمل الصالح هو الخالمي من الرياء المقيد بالسنة» وكان عمر رضي الله عنه من دعائه: (اللهم اجعل عملي كل شان وانحماء رجيات 
خالصاً كيل بأد فيه قيا): 

لكن الشرك في النية والإرادة له درجات: قد يكون شركا أكبرء وقد يكون دون ذلك :ويكاد. يكون ضور في شيكين: 

الأول: الرياء. فالرياء كله شرك» فإن كان يسيرًا فهو شرك أصغرء كا سبق معنا في التمهيد. وإن كان كثيرا فهو من الشرك الأكبر. 
قال تعالى في بيان خصال الكفار والمشركين والمنافقين: (وَإذَا قَاموا إل الصلاة قَاموا كسَالَ يرَاوُونَ الئاس ولا يدون الله إلا قليلا)» 
وقال: (ولا تكونوا كَلدِينَ حرجوا من ديارهم بطر ورمّاء النّاسٍ). 
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وفي السنة: قول النبي 1 0 0 قماتروية عن ريسمل وغلة ( آنا أخى الشركاء 

2 رحمه الله ل 5 فتارة يكون رياء محضًاء حيث لا يراد سوى هرا ءاة المخلوقين 
لغرض دنيوي؟ كال المنافقين 2 صلاتهم 300 وهذا العمل لاشك مسلم أنه حابط» وأن صاحبه ستحق الممغت والعققوبة ٠66‏ ). 
الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا (هذا أعم من الرياء): قال تعللى: (من كن يريد الحا الدنيا وزِينتها نوف إِلهم أَحماهُم فيا وهم 
فيا لا يحَسونَ )١5(‏ أَواَكَ اللِينَ لي م في الآخرة إلا الثار وحبط ما صبعوا فيا وباطل ما كانوا يعمَلونَ). قال قتادة: (من 
كانت الدنيا همه وسدمه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء) . 

ويدل عليه حديث الثلاثة الذين أسعر بهم النار قبل كل واحد يوم القيامة. 

وجود هذا النوع من الشرك في العصر الحديث: 

هذا النوع من الشرك ‏ كا قال ابن القَم - (بحر لا ساحل له)؛ وله وجود بصفة عامة في جميع الديار وقل من بنجو منه» فك من الناس 
اكه عار لوقه دن تعلاة وصوم وصدقة واحسان إلى الناس وترك ظلمهم ونحو ذلك لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة» وما 
يريد أشياء دنيوية بحتة. 

وك من الناس يعمل أعمالا كثيرة ولا يريدون إلا حطام الدنياء كالمال يأخذهء أو امرأة يتزوجها. 

9 يقوم 0-0 أو يقوم بالإمامة يه ا 

ولكن لا يعرف هذه ل ف قرارة نفسه» 0007 ريه اه نيته ٠‏ 

ةو 


٠‏ المبحث الثاني: في بيان مظاهر الشرك باللّه في عبادته بالأعمال القلبية مع الجوارح (شرك التقرب والنسك) 


المطلب الأول: في بيان شرك التقرب والنسك بالركوع والسجود والقيام وغيرها لغير الله 

المبحث الثاني: في بيان مظاهر الشرك باللّه في عبادته بالأعمال القلبية مع الجوارح (شرك التقرب والنسك) 

وهذا النوع من الشرك أفراده كثيرة» لأن ما من عبادة ظاهرة إلا وله مدخل فيباء ولعل الضابط فيه: (التعظي لغير الله بأعمال 

العبادات الظاهرة على وجه الذل وامضوع والحب لغير الله). فكل من الركوع والسجود والقيام والطواف والذيح والنحر والنذر والتوية 

وحلق الرأس تذللةً وخطوءا وتعبدًا وغيرها من العبادات الظاهرة» صرفها لخي الله بكرن هه القراك الأكبر في العبادة. 

وساذك فنا يا بعض هذه الأفراد التى يكثر وقوعها في العصر الحديث في المطالب الاتية: 

المطلب الأول: في بيان شرك التقرب والنسك بالركوع والسجود والقيام وغيرها لغير الله 

الركوع والسجود والقيام والطواف وغيرها من العبادات الظاهرة لله ففي السجود والركوع أبلغ معاني الحضوع والتذلل والانقياد» 

ما لا يكون إلا لله وحده لا شريك لهء وقد أخير الله تعالى بانقياد هذا الكون كله لله وحده لا شريك لهء ومجوده له تعالى» فال 

سبحانه: رد إسجد من ف الا 

0 طعا م وظلامم بالغدو والآسال). وأمن الل سيهانه والاجه والذكرع له وحده في مواضع كثيرة من كابه» فقال 
لزيا َ الي اموا اركعوا ,واد وا واغيد وا نري وافعلوا الفير للك تفْلحونٌ) ٠)‏ يقول شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله .: 

0 فالقيامٍ والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السموات والأرضء وما كان حمّاً خالصاً لله لم يكن لغيره نصيب ... 

فالعبادة: كلها لله وحنه' لا ريلك )+ 
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وقد منع الشرع توجيبها لغير الله» يقول تعالى: (لا تسجدوا للشّمس ولا للمَمرِ واتجدوا لله الذي حَلمَهِنَ إن كم | م ناه تعد ون )4 أفي 
لا تشركوا به» فا تتفعك عبادتكم له مع عبادت؟ لغيره» فإنه لا يغفر أن يشرك به. 
قال بعض أهل العم في تفسير هذه الايةة. (إذاعق آراذ! أن يكوة عدا شمقالضاء قلا تفعد إلا[ سيكالةه وله سحك شمن 
والقمرء نبه مهما على غيرهما من المخلوق العادي» فالسفلٍ من الأججار والأثجار والضراتٌ نحوها بالأويل. وقد دلت هذه الآية على أن 
ديننا هو أن السجود حق لخالق» فلا يسجد لخلوق أصلا كائنا من كانء فإن المخلوقية يتساوى فيها الشمس والقمرء والولي والبى» 
واخجر والمدر والشجر»ء ونحوها). ْ 
وأيضًا: فإن الله تعالى قال بعد الآية السابقة : (فَإِنِ استكيروا فَلدِينَ عند ريك يسبحون له اليل والبار وهم لا يسَأمُونَ). 
فن سجد لله وحده» فقد خضع واتقاد لله وده :وستقق. كال الذل واللجة لله عاق وده وضده من استكير عن إقراة الله بالعبادة 
ومنها السجود والركوع ‏ وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستكبرين بالعذاب المهين. فقال سبحانه: (إنَّ الِينَ يسمَكِيرونَ عَنْ عبادتي 
سيد خلونَ جَهُم دَارِينَ) . 
ويقول القرطبي: 6 السجود المي عنه قد اتخذه جهال الصوفية عادة 2 ساعهم» وعند دخوهم 0 مشايخهم» واجتشتارهم» 
فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال ‏ بزعمه ‏ إسجد للأقدام لجهله» سواء كان للقبلة أو غيرها جهالة منه» ضل سعيهم وخاب أملهم). 
ويقول ابن القَيم في بيان هذا الشرك: (ومن أنواع الشرك: جود المريد للشيخ» فإنه شرك من الساجد والمسجو له» والعجب أنهم يقولون: 
ليس هذا سجود» وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعاء فيال لحؤلاء: ولو سميتموه ما سميتموه» شْقِيقَة السجود: وضع 
الرأس من يسجد له» وكذلك السجود للصنر» وللشمسء وللنجمء وللحجرء كله وضع الرأس قدامه. 
ومن أنواعه: ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة» وهذا جود في اللغة» به فسر قوله تعالى: (وادخلوا البَابَ سجداً) أي: منحنين؛ 
إلا 
فلا يمكن الدخول بالجبية على الأرضء ومنه قول العرب: سجدت الأتجار إذا أمالتها الريع) . 
ويقول أيضاً جاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية فزينوا لمريديهم حلق رؤوسهم لهمء كا زينوا لحم السجود لمم وسموه بغير اسمهء 
وقالوا: هو وضع الأ 0 أيدي لمع 0 إن 2 لله تال مدت 9 بن يديه سبحانه» ؛ فطتر ام 7 درا 7 


وعد ار يع وله م 


ليس اريس ل 


0 اناس 0 عباداً لي من دون الله 0-7 كونوا يد احم و لكاب 0 1 ول 0 
أنْ تَعنَذُوا الملاتكة والتبيينَ أَرَبَاباً يم بالكدز يع | له سردا 

وأشرف العبودية عبودية الصلاة» وقد تقاسمها الشيوخ والمتشيهون بالعلماء والجبابرة» فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيهاء وهو السجود» 
اخ المتشيبون بالعلماء منها الركوع» فإذا لقي بعضهم بعضاً ركع له ؟! يركع لين لربه سواء» وأَحد الحجارة اينيع القيام: فيقوم 
الفا العم - مم عبودية 0 0 0 وقد فى 0 الله 0 الله عليه سم عن هذه مرا عل التفصيل» 
الصووزة» وقو ون جره 0 مزاع لله ووسواد» وه نك أله أنواع العبودية» فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشرء فقد 
عحوذا لحيودية لغرو اش «وأرعا فالاشتتاء ختن البحه رده ونه قوب الى : روا دلوا الياب عدا )أ تتطيو نوالا :لذ مكن الدعون 
على الحبأه. 

والقضوة» أن النقوسنالذاهائة الضاله اسقظاك عيودية الله جيحاة وأكر كت دن تلع مخ الكلق زتفنيطدكة لقن اللهغ وكير 
لهء» وقامت بين يليه قيام الصلاة) وحلفت لغيره» ونذرت لغيره» وحلقت» وذرحت لغيره» وطافت لغير ببته ..٠١‏ 6 وسوت من تعبده 


من المخلوقين برب العالمين» وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل» وهم الذين بربهم يعدلون» قال تعالى: (تَاللَهِ إن كم لَنِي صَلال مبين 
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(0) إِذ تويك رب المَينَ). 

وإذا تقرر تكون الح ار 2 لله تعالى» فينبغي أن تفرق بين جود العبادة» وجود التحية» فأما جود العبادة فقد سبق 
الحديث عنه» وأما جود التحية فقّد كان سائغاً في الشرائع السابقة» ثم فسا ريك ناكل :ذه رامق فيو ممة د تعالى» فن المعلوم 
9 جود العبادة القائم على الحضوع والذل والتسليم والإجلال لله وحده هو من التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل» وإن صرف 
لغيره فهو شرك وتتديد» ولكن و جد أحدهم لأب أو عالم ونحوهما وقصد التحية والإ كرام فهذه من المحرمات التي دون الشرك» أما 

إن قصد اللحضوع والقرابة والذل له فهذا من الشرك» ولكن لو جد لشمس أو قر أو قبر» فثل هذا السجود لا يتأقى إلا عن عبادة 
وخضوع وتقرب» فهو جود شركي» وإليك توضيح ذلك من خلال النصوص التالية: 

يول الله تعالى: (ورفم أبويه ص اعرش و له جدًا) . 

يقول ابن عطية ‏ في معنى السجود .: (واختلف في هذا السجودء فقيل: كان كلمعهود عندنا من وضع الوجه بالأرضء وقيل: بل 
دون ذلك كالركوع البالغ ونحوه» نما كان سيرة تحياتهم لماوك في ذلك الدمات وا جمع المفسرون أن ذلك السجود ‏ على أي هيئة كان 
فإِغا كان تحية لا عبادة» قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم) . 

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: (وقد كان سائغاً في شرائعهم» إذا سلموا عل الكبي ر يسجدون له» ول يزل هذا جائرًا من إدن آدم 
إلى شريعة عيسبى عليه السلام؛ رم هذا في هذه الملةت» وجعل السجود عفتصًا يجناب الرب سبحانه وتعالى» هذا مضمون قول قتادة 
وغيره - إلى أن قال : والغرض أن هذا كان جاء”ً! 2 شريعتهم » ولهذا خروا له جدًا) . 

ولقوك عن رفي وض عفد متميره لقان ساك : وذ نا للملائكة اتجدوا لآدم): (وهو سجد لا نعرف صفته» ولكن أصول الدين تعلمنا 
أنه ليس سجود عبادة؛ إذ لا يعبد إلا الله تعالى» والسجود في اللغة التطامن واخضوع والاتقياد» وأعظم مظاهره الخرور نمو الأرض 
للأذقان» ووضع الجبية على التراب» وكان عند القدماء من تحية الناس لاملوك والعظماء» 

ومنه جود يعقوب وأولاده ليوسف عليه السلام) . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر» ولو صلح لبشر أن إسجد 
لبشرء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علها)) 

وعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: (اتيت الحيرة» فرايتهم إسجدون لمرزيان لحم فقّلت: رسول الله صل الله عليه وسلم أحق أن 

يسجد لهء قال: فأتيت إلى النبي صل الله عليه وسلء فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم» فأنت يا رسول الله أحق 
أن نسجد لك» قال: ((أرأيت لو مررت عل قبري أكنت تسجد له؟ )) قال: قلت: لاء قال: ((فلا تفعلواء لو كنت آمراً أحدا أن 

يسجد لأحد» لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن» لما جعل الله لهم عليين من الحق))). 

قال الطيبي: (أي اجدوا للحي الذي لا يموت» ولمن ملكه لا يزول» 

فإنك إنما تسجد لي الآن مبابة وإجلالا) . 

وييبن ابن تمية هذه المسالة فيقول: 

(أما تقبيل الأرض» ووضع الراأسء ونحو ذلك مما فيه السجود» ما يفعل 8 بعض الشيوخ» وبعض الملوك» فلا يجوز بل لا يجوز 
الانحناء كالركوع أيضًاء كا قالوا للني صل الله عليه وسلم: ( (الرجل منا يلقى أاهء أبخني له؟ قال: لا ... ). 

وأماتمق قنز ذلك دا بوشر ا فيذا من أعظم المنكرات» ومن اعتقد مثل هذا قربة وتديًا فهو ضال مفتر» بل يبين له أن هذا ليس 
بدين ولا قربة» فإن أصر على ذلك استتيب» فإن تاب وإلآا قتل) ٠‏ 

فشر اها (وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهمء أو تقبيل الأرض ونحو ذلك» فإنه مما لا نزاع فيه بين الأثمة في 
المي عنه» بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله على وجل مني عنه) . 
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ويقول في موضع ثالث: (وجرة نينا صل الله عليه وسلم وجرة الخليل» وغيرهما من المدافن التي فيها 2 او رجل صالح» لا ستحب 
تقبيلها» ولا القسح مها باتفاق الأَعْةء بل مي عن ذلك» وها السجود ذلك فكفر). 

واذا انعقلنا إلى الطواف: فإن المراد بالطواف الذي يكون شركًا هو الطواف بغير الكعبة مع قصد التقرب لغير الله تعالى» كالطواف 
لبور والمشاهد 

ونحوهاء فالطواف عبادة لقوله تعالى: (وليطوفوا بالْبيت العتيق)» وصرف العبادة أو شىء منها لغير الله تعالى شرك» وأما لو طاف بتلك 
القبور بقصد التقرب إلى الله تعاللى فهو محرم» وبدعة متكرة» ووسيلة لعبادة تلك القبور. 

يقول ابن تعية في هذه المسأله: 

(وأما الرجل الذي طلب من والده الحج» فأمره أن يطوق يعفس الأبء فقال: طىئ. ببيت ما فارقه الله طرفة عيخ قطء فهذا كقر 
بإجماع المسلمين» فإن الطواف بالبيت العتيق ما أمى الله به ورسوله» وأما الطواف بالأنبياء والصالحين كرام بإجماع المسلمين» ومن 
اعتقد ذلك ديئا فهو كافر» سواء طاف ببدنه أو بقبره). 

ويقول أيضا: (ليس في الأرض مكان يطاف به كا يطاف بالكعبة» ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز 
الصلاة إلى غير الكعبة ٠6‏ فن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلى إليها فهو كافر مرتد يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل» مع أنها كانت قبلة 
لكن فسخ ذلك» فكيف بمن يتخذها مكانًا يطاف به كا يطاف بالكعبة؟ والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال ... ). 

وإذا تقرر حك هذه الأعمال» فإنه يمكن بإيجاز أن نقول: إن هذا شرك يناقض توحيد العبادة. 

وقد غلط مرجئة المتكامين ومن تبعهم قديا وحديفاً عندما زعموا أن شرك التقّرب والنسك ليس شركًا بإطلاق» ما لم يتضمن عندهم 
الشرك في التوحيد العلمي اللحبري؛ لأمهم حصروا التوحيد في الربوبية» ومن ثم فالشرك عندهم هو الشرك في هذا التوحيد. 

ومثال ذلك ما توهمه بعضهم بأن السجود لغير الله لا يكون كفرا إلا إذا اعتقد الربوبية فيمن جد له. والصحيح أن السجود لغير الله 
شرك يناقض توحيد العبادة» وإذا انضم إلى ذلك اعتقاد الربوبية فيمن جد له فهذا شرك في الربوبية» وليس الشرك محضور في اعتقاد 
الربوبية بالمسجود له. 

ومنهم من قال: إن السجود للصمم أو الشمس ونحوهما علامة الكفر وإن ل يكن في نفسه كفر. وهذا ليس بصحيح» بل السجود 
للصنم أو الشمس في حد ذاته كفر وشرك بالله تعالى في العبادة» فهو خضوع ورجاء وتذلل لغير الله تعالى» ولا تقوم عبودية الله تعالى 
إلا بتحقيق السجود له سبحانه» كا قال تعالى: (لا تُسجدوا للشّمس ولا للقَمرِ واتجدوا به الذي حَلمَهِنَ إِنْ كلتم إياه تعبدونٌ). 

ثم إن هذه الأعمال ‏ السجود والركوع والطواف بغير بيت الله والذبح والنحر والنذر ‏ فيها تشبيه المخلوق الضغيف العاجز بالحالق القدير 
التوى اسوانه»: وقل سيق :معاد أن اص الشرك هو التشبيه والتشبه كا ذكره ابن القَيم - رحمه امداق عدة نين كتيده وذكاه المقزيز 
في تجريد التوحيد المفيد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله .: (فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعل بالضرورة أنه لم يكن يشرع لأمته السجود ميت» ولا 
لغير ميت ونحو ذلك» 

عن كل هذه الأمور» وان ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله). 

وم يقول أيضًا: (كان من أتباع هؤلاء المشركين من لسجد للشمس والقمر بالكرااكيه ويدعوها 6 يداعو الله تعاِلى» ويصوم لها 
وينشسك لما» ويتقرب إليها» ثم يقول: إن هذا ليس بشركء واثما الشيرلك إذا لدت أعباتغي المديزة لى) فإذا جعلتها سببًا وواسطة لم 
أكن مشركاء ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك). 

فالحلاصة: أن الركع والسجود والقيام إذا كان المقصود منها التعظي لغير الله فإنها حيتكذ تكون من الشرك بالله جل شأنه بالتقرب 
والنسك» وأغنا إذا كان المقصود منبا التحية أو الاحترام كك لمسمونه فهذه شرك الله قٍ الطاعة؛ ا منبية محرمة قٍ الشرع» ومن 
عرف نبي الشرع ومع ذلك عمل به فهو أطاع الشيطان» ومن أطاع الشيطان في التحليل والتحريم فقّد عبده» وبهذا يكون وميا 
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الشرك بالله شركاً أكبر فى الطاعة» وقد سبق بيانه فيما سبق. 

وأها إن كان الللموكرة راركو لطن اليو أرنالتقدر ات لقاو أويناق تعنوظ لأساف ميلم المتعدة ركز نما عن سيول عله 
السجدة مجدة عبادة» فليسميها المفترون با شاءواء 

وإذا على هذاء فك من الناس تراهم يركعون ويسجدون ويقومون ‏ بالذل واللحضوع مع الحب القلبي ‏ لمن يعظمونهم ويعتقدون فيهم 
القداسة أو الولانة:..واذا آرت عرفا فلتتظر إل غناة القبوو»-وعياذ الرؤساء» وغناد الكان يه ات الماصب: 

وف أمثلة هذه العبادة في العصر الحاضر: 

القيام في البرلمان مطأطنًا الرؤوس لمدة مس دقائق ‏ كا هو منصوص 

في أغلب دساتير برلمان العالم الإسلامي ‏ لموق الدولة في أول جلسة البرلمان. وكا سبق أن هذا النوع من الركوع والسجود لا يمكن أن 
يكون فيه شببة التحية» بل هي سجدة العبادة لا محالة. 

والدخول راكمًا في البرلمان» احتراماً للبرلمان الذي مكنه من الكلام أمام الناس. 

كا أن من أفراده في العصر الحاضر الركوع من قبل بعض المغنيين وأصحاب البرام للمستمعين للأغنية أو للمشاهدين للمسرحية أو القثيلية 
مثلا. 2 2 

وهكذا إعطاء الزهور في اليوم الوطني لقبور شبداء الدولة والوقوف أمام قبورهم شبه ساجد بضع دقائق احتراما لهؤلاء الذين ماتوا في 
استقلال الدولة» ووصل الأ إلى حد أن بعض الدول آستضيف الضيوف الدولية أول ما تستضيف في هذه القبور وبإعطاء باقة من 
الزهورنإل هذه القبون وضار الأ هيدا عندهم لكونه منصوصًا في الدساتير بأنه من احترام المضيف والضيفء فالله المستعان. 

و مظاهره أيها: تعظيٍ القاثيل والنصب التذكارية سواء كان بالسجود لها أو الركوع أو القيام لها بالصفة التي تقدمت معنا. 

ومن مظاهره أَيضًا: الوقوف في الأصنام التذكارية لكار الدولة عند ما يسمونه بالهين الدستوري ‏ مع أنه شرك في نفسهء فإن المين 
لذديكون إلا ياش أو بأتهائه أو ضقائه وهؤلكه لقوق بالدستون خلقاً يتصدون به تعظيم الحلوف عليه وهذا معلوم كونه من الشرك 
الأكبر» وليس من الشرك الأصغر الذي هو مجر إرادة التأكيد . 


المطاب 7 في بيان شرك التقرب والنسك بالذيح والنذر لغير الله 


المطلب الثاني: في بيان شرك التقرب والنسك بالذبح والنذر لغير الله 

نا 00 فلا شك أن الذبع والنحر إن قصد ببما التوجه والتقرب إلى الله وحده فهو من العبادات» ويسمى نسكاء لأن النسك 
هو العبادة والقربة. وقد فرض الله ذلك بقوله تعالى: (قَلَ إن صَلَاتي وسكي وححيَاي وات نه رب الْعَاكِينَ )1١(‏ لا شَرِيك له 
َلك روث ونا أو الكسلين )ندوالستك ب عاهنا 'الدضة: 

يقول ابن عطية في تفسير الآيات: (قوله: (قَلْ إِنَّ صّلَاتٍ ... ) الآية» أمى من الله عزوجل أن يعان بأن مقصده في صلاته» وطاعته 
من ذيحة وغيرهاء وتصرفه مدة حياته» وحاله من الإخلااص والإيمان عند ثماته إغما هو لله عن وجل » وارادة وجهه وطلب رضاه» وفي 
إعلان النبي صل الله عليه وسلم ببذه المقالة ما يلزم المؤمنين التأسي به» حتى يلتزموا في جميع أعمالهم قصد وجه الله عروجل). 
ويقول ابن كثير في تفسيره: (يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذيحون اغير اسمه أنه مخالف لمم في ذلك» فإن 
صلاته لله ونسكه م تلن فو ل ما 

على اسمه وحده لا شريك له وهذا كقوله تعالى: (فصل لربك وانحر)» أي أخلص له صلاتك وذبحكء فإن المشركين كانوا يعبدون 
الأصنام» ويذبحون لاء فأمره الله تعالمى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى) . 
وما قاله مد رشيد رضا في تفسيره لهذه الآيات: (هذا بيان إجمالي لتوحيد الإلمية بالعمل» والمراد بالصلاة جنسها الشامل المفروض 
والمستحبء والنسك في الأصل العبادة أو غايتهاء والناسك العابد» ويكثر استعماله في القرآن والحديث في عبادة الحج» وعبادة الذبائح 
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والقرابين فيه» ‏ إلى أن قال والعبادات إنما تمتاز على العادات بالتوجه فيها إلى المعبود تقربًا إليهء وتعظيمًا له» وطلبًا مثوبته ومرضاته» 
وكل من يتوجه إليه المصلي أو الذابح بذلك» ويقصد به تعظيمه فهو معبود له سواء عبر فاعله عن ذلك بقول يدل ا فالعبادة 
لا تنبغي إلا لله رب العباد وخالقهم ... وكون الصلاة والنسك لا يكونان في الدين الحق إلا خالصين لله وحده أمى ظاهر يعد من 
ضروريات الدين) 
ويقول سبحانه: (فصلٍ لريك واحر). 
يقول ابن تهية عن هذه الآية الكريمة: (أمره الله أن يمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما: الصلاة» والنسك الدالتين على القرب 
والتوضع والافتقار وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى اللّه» واللى عدته 
وأمره وفضله؛ عكس حال أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربم» والنين لا يخرون إه ختوقا 
من الفقر» ورك لإعانة الفقراء وإعطائهم» وسوء الظن منيم برعم ولهذا جمع الله بينبما في قوله تعالى: (قَل ! 3 صلاتي وي وحياي 
59 ل رب العاكَينَ) » والنسك هي الذيحة ابعغاء وجهه» وهو أجل العبادات المالية» وما يجتمع للعبد في خحره من إيثار الله وحسن 
الظن بهء وقوة اليقين» والوثوق بما في يد الله أمس مجيب» إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاصء وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمى 
ربه» فكان كثير الصلاة لربهء كثير النحرء حت نحر بيده في حجة الوداع ثلاثاً وثلاثين بدنة» وكان بحر في الأعياد وغيرها) . 
وببذا يتقرر أن الذبح من أجل العبادات» وأعظم الطاعات. 
بتددوآما التذة فيو عيادة )ال ركرة إلا تش وهذه لآ شريك 4ه (باعسان الوفاء يده .وام باعتبار ابتداء النذر فقد صم النبي عنهء 
0 هنا في كونه حبادة: باعتبار الوفاء به) حيث إن الله عن وجل مدح الموفين بالنذر» فقال سبحانه: (يوفون بالنذر ويحَافْنَ 


جره بره« ره 


5 كان شره مستطيرًا) . 

يقول الحافظ ابن حر رحمه الله عن هذه الآية: (ِيوْخذ منه أن الوفاء بالنذر قربة» للثناء على فاعله» لكن ذلك مخصوص بنذر 
الطاعة). ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن مد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله في بيان معنى الآية: (إن الله مدح الموفين بالنذر» 
مستحب » أو 0 عرمء لا 2 7 فعل 6 جرد وذلك واد 

وقال تعالى: (وما فق م نققَة َه أو درم من در فَإِنَ الله عله وما للظالمين من أنَصَارٍ). والمعروف أن الإنفاق عبادة» والوفاء 
بالنذر كذلك. 

وقال أيضا في ذم الذين ينذرون ولا يوفون: ((خيرمٌ قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ... ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون» 
ويخونود ولا يؤتمنون» ويشبدود ولا إستشبدون» ويظهر فبهم السمن)). فسوى بين من ييخون امانته» ومن له يفي بنذره» وانخيانة 
الدكوفكم تكوق تر لك ارقا الل دسم 1 : 

ومن خلال ما سبق إيراده» ندرك ان النذر عبادة مدح الله الموفين به» فلا ينبغى أن يكون إلا لله وحده. 

الشرك بالله بالذيبح والنذر لغير الله ووجوده في العصر الخاضر: 

إن الذبخ أو النذر لغير الله تعالى شرك بالله تعالى» لأنهما عبادتان يحب 

فترفيها باه عا وحده» فق صرفيما لغيره ققد أتركء كا أن هؤلاء اللين يروث لغير الله تعالى سواء كان للأموات» أو ليمن» أو 
لملاتكة عليهم السلام» أو لطلعة سلطان ونحوهاء إثما يفعلون ذلك عن اعتقاد باطل» فيعتقدون أنها تجلب النفع أو تدفع الضر» ومنهم 
من يقدم تلك النحائر والنذور إلى هذه المعبودات من أجل أن تقربهم عند الله زلفى. 

يقَول تعالى: (حرمت علي الميتة والدم وَكَم اللحنزير وما أهلّ لغير الله به والمْحنقَة الود ة والمتردية والتطيحة ار السبع | إل 
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ما دَكيمٌ وما ذم عل النصب وَأنْ سفْسموا بالأزلام ذلك فسق). 
ومعنى قوله تعالى: (ومَا هل لير اله به): (ما ذيح لغير الله تعالى» وقصد به صنم أو بشر من الناس م كانت العرب تفعل» وكذلك 
التصارى» وعادة الذايح ان يسمي مقصوده ويصيح بهء فذلك إهلاله). 
ويقول شيخ الإسلام ابن تهمية ‏ رحمه الله : (قوله تعالى: (وما اهل لماش 4) ظاهره أنه ما ذيح لغير الله تعالى» مثل أن يقال: هذه 
ذيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود» فسواء لفظ به أو لم يلفظ» وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه: باسم المسيح 
ووو كا أن هالاضام ضن» متقربية إلى الله سبحانه» كان أزكى وأعظم مما ذحناه للحمء وقلنا عليه: باسم الله» فإن عبادة الله سبحانه 
بالصلاة له» والنسك له أعظم من الاستعانة باسعه في فواتح الأمورء فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة» فلأن يحرم ما قيل 
فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى» وهذا يبين لك 
ضعف قول من حرم ما ذيع بامم غير الله وم يحرم ما ذم لخيراللهء كا قاله طائفة من أسبنا وغيرهمء بل لو قيل بالعكس كان 
أوعة» فإن اللقافة لعن الله أعظم كقرا مق الامتعانة يخي الله وعلى هذا فلو ذيح لغير الله متقريًا به إليه لحومء وإن قال فيه بام الله 
3 قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكبء بالذبح والبخور ونحو ذلك» وان كان هؤلاء مرتدين لا 
تباح ذيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذيحة مانعان) ٠‏ 
ا وا لط قم حابسم لوكس 


هذا). 


وق دواد اماس ود اه 
أربع» فقيل: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ((لعن الله من ذي لغير الله لعن الله من لعن والديه» ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله 
من غير منار الأرض)) . 

وف يون للك أن هذ له القن جد روة أى إذكون لعزت ملل نا هو عن اعتقاد بأنها تجلب النفع أوتدفع الفترة 21 ف أحوالهم 
وأوضاعهم» وق يبن الغلباء ذلك في كتبهم» » فهذا الصنعاني ‏ رحمه الله يوضم هذا الأم فيقول مناقشًا شبهبات من يذبح لغير الله 
(فإن قال: إِما نرت لله» وذكوت 

اسم الله عليه» فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تخخره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ 
إن قال: نعمء فقل له: هذا النحر لغير الله تعالل» بل أشركت مع الله تعالى غيره» وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توسيخ باب المشهد 
وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم 5 أنك ما أردت ذلك أصلا ولا أردت إلا الأولة ولا حرجت من بيتك إلا قدا له). 
وول ا ا حك هذه النذور والنحائر .: (فإن قلت: هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد عل كل عاقل أن الأموال 
عزيزة عند أهلهاء يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية» ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي» فلا ييذل أحد من ماله 
شيعا إلا محتقا لجلب نفع أكثر منه» أو دفع ضررء فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك» وهذا اعتقاد باطل» ولو عرف الناذر بطلان 
ما أراده؛ ما أخرج درهماً) . 

وكذلك الشوكاني ‏ رحمه الله يقرر أن هذه الأعمال الشركية صادرة عن الباطن» وأن أصحابها يعتقدون فيها النفع والضرء فيقول: 
(وكذلك النحر للأموات عبادة لهمء والنذر لحم بجزء من المال عبادة لهم» والتعظيم عبادة لهم» م أن النحر للذسك وإخراج صدقة 
المال» واللخضوع والاستكانة عبادة الله عن وجل بلا خلاف» ومن زعم أن ثمة فرق بين الأمرين فليهده إليناء ومن قال: إنه لم يقصد 
بدعاء الأمواك والنحر لهم والنذر لهم عبادتهم» فقل له: فلأي مقتضى صنعت هذا الصنع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمى بك ألا 
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يكون إلا لشىء في قلبك عبر عنه لسانك» فإن كنت تبذي بذك الأأموات عند عرض 

الحاجات من دون اعتقاد منك لهم» فأنت مصاب بعقلك» وهكذا إن كنت تخ لله» وتتذر للهء فلأي معنى جعلت ذلك للبيت وحملته 
إلى قبره» فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرضء وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قد قصدته؛ أو أمى قد 
اردته). 

ويعلل صاحب تاب (التوضيح عن توحيد اللحلاق) كون النذر لغير الله تعاللى من الشرك قائلاً (لأن الناذر لم ينذر هذا النذر لغير 
الله إلا لاعتقاده في المنذور له أنه يضر وينفع» ويعطي وبمنع» إما بطبعه» وإما بقوة سببية فيه» ويجلب الحير والبركة» ويدفع الشر 
والعسرة» والدليل على اعتقاد هؤلاء الناذرين وشركهم: حكيهم وقولهم: إنهم قد وقعوا في شدائد عظيمة» فنذروا لفلان وفلان ... 
فانكشفت شدائدهم واستراحت خواطرهم» فقد قام في نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم» ومن 
تأملالقران بوشقة فرظا نيمل الله عليه وسل» فظر اران السلف الصالحء عل أن هذا النذر نظير ما جعلته المشركون لآلهتهم في 
قوله تعالى: (هدَا له يتمهم وَهذَا لشركاتا) . 

ويتحدث الشيخ مبارك الميلي عن واقع أوائك الناس الذين يذيحون لغير الله تعاللى» وبين أنهم إنما يفعلون ذلك عن اعتقاد وطلب للقربى 
من تلك 

المعبودات» فكان مما قاله ‏ رحمه الله < (إن كل من خالط العامة» يجحزم بأن قصدهم بذباتٌ الزردة التقرب من صاحب المزان 
ويكشف عن ذلك أشياء: 

أحدها: أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار» فيقولون: زردة سيدي فلان» أو طعام سيدي عبد القادر مثلاا 

ثانها: أنهم يفعلونها عند قبره» وفي جواره؛ ولا يرضون لها مكاناً آخر. 

الثها: انهم إن نزل المطر إثرهاء نسبوه إلى سر المذبوح له» وقوي اعتقادهم فيه» وتعويلهم عليه. 

رابعها: أنهم لو تركوها فأصيبوا بمصيبة» نكسوا على رؤوسهم» وقالوا: إن ولهم غضب عليهم» لتقصيرهم في جانبه) . 

وفي ختام مسألة الذبح أو النذر لغير الله تعالى» يحسن بنا أن ننبه على عدم اخلط بين ما يذب لغير الله تعالى تقربًا أو تعظيمّاء فهذا من 
باب العبادات والقربان» وبين ما يذب عادة بقصد الأكل أو كرام ضيف ونحوهما. فالأول: شرك في العبادة والألوهية» وأما الثاني: 
فليس :شرل :وتلق حكة خبيب النية: 

كا يجب التفريق بين النذر الشركي المخرج من الملة وبين نذر المعصية 

فيما دون ذلك» وذلك؛ ان (النذر الغير جائز قسمان: 

أحدهما: نذر فعل المعصية» كشرب الخمر» وقتل المعصومء فيحرم الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسل: ((من نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه) )» ولأن معصية الله تعاللى لا تباح في حال من الأحوال ... 

الثاني: النذر لغير الله تعالى؛ كالنذر لإبراهيٍ اتخليل» أو مد النبي الأمين صل الله عليه وسل» أؤاق عاس: أوهيه الثادن أواطصر. 
فلا خلاف بين من يعتد به من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي). إذا اعتقد فيهم النفع أو الضرء ومن جانب الوفاء به 
من الشرك في العبادة والألوهية. 

شبهة في باب الذبح والنذر والجواب عنها: 

قد لبس خصوم عقيدة التوحيد في هذه المسألت» فزعموا: أن الذي لغير الله» وكذا النذر لغيره؛ نما هي من المحرمات التي دون الشرك 
٠.‏ وذلك إسبب سوء فهمهم للنصوص الشرعية» وكلام أهل العلل لوقا ينها اللي البعض:أغة التطلفه ارضاء 

وقد قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بكشف هذا التلبيس» وبيان 

الحق في هذه القضية» فكتب جواباً في الرد على أحد الحصوم لهء حين زعم الأخير أن النذر لغير الله حرام ليس بشرك» فقال الشيخ 
في الرد عليه: 
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تدعي المعرفة؟ يا ويلك! ما تصنع بقول الله تعالى: (قَلَ تَعالوا أل ما حرم 6 ل شركوا باهيا وَبالوالدينٍ 5 فهذا 
يدل على أن الشرك حرام ليس بكفر؟ يا هذا الجاهل الجهل المركب» ما تصنع بقول الله تعالى: (قل نا حرم رب القواحش هااطور 
متا وما بطَن) + إلى قؤله.- (وأن مشركوا باللّه ما ل يرل .به سلطانا): هل يدل هذا التحريم على أنه لا يكفر صاحبه؟ ! يا ويلك في 
أي كاب وجدته إذا قيل لك هذا حرامء أنه ليس بكفرء فقولك: أن ظاهر كلامبم أنه ليس بكفرء كذب واقتراء على أهل العلم؛ بل 
يقال: ذكر أنه حرام» وأما كونه كفر فيحتاج إلى دليل آخحرء والدليل عليه أنه مصرح في الإقناع: أن النذر عبادة» ومعلوم أن لا إله 
إلا الله معناها: لا يعبد إلا الله فإذا كان النذر عبادة وجعلتها لغيره» كيف لا يكون 1 

ويا يورد الشيخ قاعدة مهمة أثناء جوابه على من ادعى أن الذيح ليحن منبي عله فين مخضية للضي نافيك ابوه ل 
(قوله: الذبح لجن مني عنهء فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك» وه أن لفظ (التحريم والكراهة)» و ... (لا ينبغي) ألفاظ عامة 
أستعمل في المكفرات» 

وامحرمات التي هي دون الكفرء وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام» مثل استعمالها في المكفرات قول: (لا إله إلا الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له)ء وقوله تعالى: (ومَا ينبني رمن أن يد ولَذَا) . ولفظ التحريم مثل قوله تعالى: (قلْ تعالوا أل ما حرم ربك حك أل 
شركوا به شَيا). وكلام العلماء لا بتنحصر في قولهم: (يحرم راقم أخر أنه كفرء وقوهم: (يكره) كقوله تعالى: 
(وَقصَى رَبك ألا تعبدوا إلا إيَاه) ‏ إلى قوله - (كل ذلك كان سيعه عند ربك مَكْرُوهًا). وأما كلام الإمام أحمد في قوله: (أكره 
كذا) فهو عند أححابه على التحريم» إذا فهمت هذا فهم صرحوا أن الذبح لجن ردة تخرج» وقالوا: الذبيحة حرام» ولو سمي عليهاء قالوا: 
لأنها يجتمع فيا مائعان: الأول: أعها مما أهل'لغين الله والثاني: أنها ذييحة مرتد» والمرتد لا تحل ذييحته» وان ذبحها الأكل وسعى عليها). 


(فدليلك قوهم: إن النذر لغير الله حرام بالإجماع» فاستدللت بقولهم: حرام على أنه ليس شرك فإن كان هذا قدر عقلك» فكيف 


م.9. المبحث الثالث مظاهر الشرك بالله في عبادته بالأقوال القلبية (شرك الدعوة) 


اللبحث الثالث مظاهر الشرك بالله في عبادته بالأقوال القلبية (شرك الدعوة) 
الأقوال القلبية التي تعد عبادة كثيرة» من أفرادها: الدعاء والاستغاثة» والاستعانة» والاسقداد» والاستشفاع» والاستنصار» والنداء» 
والسؤال» والطلب» وغيرها. ومعها كلها لفظ الدعاءء فإن كل هذه الأشياء لا تؤدى إلا بالدعاء» ولهذا أقصر الكلام هنا فقط في 
شرك الدعاء على أن أحكام البقية تابعة له في الحقيقة. 
معنى الدعاء: ' 
الدعاء مصدر دعا يدعو وهو لغة: يالي لمعان» منها: 
1 - النداء: يقال: دعوت فلاناً وبفلان: ناديته وصحت به. 
" - السؤال: دعوت فلاناً سألته. 
م - الاستغاثة: دعوت فلان استغئته» والدعاء الغوث» فالدعاء النداء والاستغاثة. 
؛ - والطلب: دعوت فلاناً: استدعيته» وطلب جلب النفع ودفع الضر. 
ه - الحث على فعل الشيء والدعوة إليه: دعا إليه: طلبه إليه. 
- السوق: يقال: دعاه: ساقه إلى الأمير. 
- النسمية: يقال دعوت الولد زيدا» أو بزيد: إذا سميته بهذا الاسم . 
- الجعل: أن دعوا للرحمن وَدا)ء أي جعلوا. 
4 - العيادة: يطلق (الدعاء) » ويراد به (العبادة) ٠.‏ 
٠‏ - رفعة القدر» ورفع الذكر. 
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الدعاء قِ الشرع: 
تبوعت عبارات العلماء في تعريف الدعاء» وتعددت كلماتهم» وكلها تيدف إلى الكشف عن حميقة معناه الشرعيٍ واليك بعض تلك 
العبارات: 


5 قال قن سليمان الحطابي: (ومعنى الدعاء: استدعاء العيد ربه - ع وجل ٍَ العناية» واسوراده إياه المعونة» وحقيقته إظهار الافتقار 
إليه» والتبرؤٌ من الحول والقوة). 

“ونا اهن الله الحليمي: (الدعاء: قول القائل: يا الله يا رحمن» يا رحيم؛ وما أشبه ذلك). 

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله < (إن دعاء المسألهت هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره» ودفعه). 

5 وقال م غمّمل بن عبد الوهاب رحمه الله 5 (وهو الطاب بياء النداء لانه ينادى به القريب والبعيد» وقد إستعمل قٍ 
الاستغاثة أو بأحد أخواتها). 

* وعرفه الشيخ حسين بن مبدي النعمي الهني: (فالمعنى الذي هو راجع وضعا لا قصدا إلى القوي القادر» بحيث لا يصلح إلا له» ولا 
يتحصل إلا به أو عنه» اسم طلبه والقاسه» واللفظ الذي يكون له هو الدعاء وضعاً وشرعاء والدعاء في لسان أنبياء الله ورسله وككابه - اسم 
لطلب ذلك المعنى -). وقال في موضع آخخر: إن الدعاء عند المتشرعة والإسلاميين طبع وهيئة لازمة طلب العاجز للقادر وسؤاله منه). 
* وعرفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بقوله: (هو السؤال والطلب رغبة أو رهبة أو جموعهما). 

هذه بعض تعريفات العلماء للدعاء» وهي م نرى خاصة ببعض جوانب الدعاء» ولا أشمل جميع جوانب الدعاء ‏ ما سيتضح ذلك 
لاحما . ١‏ 

ولعل التعريف الشامل أن يقّال: الدعاء هو الرغبة إلى الله تعاللى والتوجه إليه في تحقيق المطلوب» أو دفع المكروه» والابتهال إليه في 
ذلك إما بالسؤال» أو بالخضوع والتذلل» والرجاء واللدوف والطمع. ووجه كونه شاملا ما سيأتي توضيحه فيما يلى ببيان مدلولات 
الدعاء في الشرع» وبيان أنواعه» وأن هذا التعريف شامل بميع جوانب الدعاء ومداولاته كله. 

أتواع الدعاء: 

تبوعت عبارات العلماء الحققين في بيان أنواع الدعاء» فنهم من قسمه 

إلى ثلاثة انواع» ومنهم من قسمه إلى نوعين: 

* يقول ابن القيم: الدعاء ثلاثة أنواع: 

١‏ <- دعاء مسأًأة. 

. ب دعاء ثناء. 

85 - دعاء تعبك. 

* ويقول شيخ الإسلام ابن تمية ‏ رحمه الله : (الدعاء نوعان: دعاء العبادة» ودعاء المسألة. وهو قول ابن القَيم أيضا في زاد المعاد» 
وليس هناك تناقض بين قول الإمام ابن لقم الأول وبين قوله الثاني: وقول شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله ء لأن دعاء الثناء 
والتعبد هما في الحقيقة: دعاء العبادة» وانما أفرد بالذكر» اهتماما بهء وهذين النوعين ‏ دعاء العبادة ودعاء المسألة ‏ من الدعاء إشمل جميع 
أنواع الأدعية 2 الحقيقة» وهو موؤدى كلام كثير من العلماء النين سبقوهما أيضا كالطبري في تفسيره» والبغوي ف تفسيره » وغيرهماء 
وجه انقسام الدعاء إلى نوعين» وبيان تلازمهما وكونهما من العبادة» والدليل عليهما: 

قد نا 2 تعريف الدعاء أن معنأه هو الرغبة والقصد والتوجه إلى المدعو» وهذا القصد والتوجه إلى المدعو تارة يكون إذاته» وتارة 
السألئة آمرا هته وهذا" كالقصص يدافو غيره) بويطلة »و رقصيف هه قار إداقه وقارة لمن بطليهعقة: 

فالقصد إلى المدعو إذاته هو المسمى بدعاء العبادة والثناء» تمت القلوب فيه بعظمة الله وجلاله» والقصد إلى المدعو لمسألته هو المسمى 
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هما ست أن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة» ودعاء مسألت وهذا التقسيم فعتاه أن الدعاء بزاددية عارة دعاك امسا له وتارة دعاء 
العبادة» وليس معناه أنهما متضادان بحيث أنه لا يدل إلا على النوع الذي أريد بهء بل معناه: أنه في تلك الخحالة دلالته على أحد 
النوعين أظهر» ويدل على النوع الآخر إما بدلالة الالتزام أو بدلالة التتضمنء وعلى النوع الذي يكون فيه أظهر بدلالة المطابقة. 
فإذا أريد به المسألة والطلب يدل على العبادة بطريق التضمن. لأن 
الداعي دعاء المسألة عابد لله تعالى بسؤاله» ورغبته» والتضرع إليه» والابتبال إليه» والانطراح بين يديه» وهو يرجو قبول دعوته وقضاء 
حاجته» وهو مع ذلك خائف من طرده؛ وعدم قبول دعوته» فهذا هو لب العبادة ومخها وروحها وحقيقتها. فالايات التي ورد فيها 
الدعاء مراداً به دعاء المسألة تدل هذه الآيات بطريق التضمن على دعاء العبادة. 
وأما إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة» فإنه يدل على دعاء المسألة بطريق دلالة الالتزام. وذلك؛ لأن العابد لله تعالى - كالذي يذكر الله 
مثلاً ‏ فهو في الحقيقة سائل وإن كان لا يأتي بافظ السؤال» كالذي يطوف على بعض الأبواب والأسواق ليدعو الناس» يكون سائلاة 
وان حذف لفظ السؤال. 
والخلاصة: أن معنى دعاء العبادة بعبارة أخرى: هو العبادة نفسباء فيكون الدعاء والعبادة اسعين متراد فين لمسمى واحد. 
وأما دعاء المسألة: فعناه: النداء والاسقّداد والاستنصار والاستغاثة لدفع الضر وجلب النفع » قرلا وسؤَالك وطللا باللسان» ثم ثم دعاء 
المسألة - فوق الأمنبات خخ العبادة» فإذا أردنا من الدعاء: دعاء العبادة يكون الدعاء بعينه العبادة» وهما شيء وعد 6الابستك 
والتعتفرة وعيتها يفن الماراد فاك 
وأما إذا أردنا من الدعاء: دعاء المسألة ‏ فإن كان فيما فوق الأسباب ‏ 
يكون الدعاء نوعًا من أنواع العبادة» وفردًا من أفرادهاء وجزئيًا من جزئياتباء فيكون دعاء غير الله شرك في العبادة» بل أُمًا للشرك؛ لأن 
العبادة أمى كلي شامل لعدة من الجزئيات التي تندرج تحتباء ومن تلك الجزئيات (دعاء المسألة)» فيكون دعاء المسألة خاصًا وأخص 
من (العبادة)» التي هي أعى عام وأعمء فتكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقا بأن يكون الدعاء أخص مطلقا والعبادة أعم 
طلقا وَأ كل دعاء عبادة ولا عكس. 
فنوعا الدعاء متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخرء فيث ما ذكر أحدهما دخل معه الآخر إما تضمنا وإما التزاماً وبهذا التقرير 
يندفع ما يردده بعض الخالفين من أن الآيات الواردة في التحذير من دعاء غير الله تعالى ‏ المراد بها العبادة فقطء وليس المراد بها 
السؤال والطلب فلا يدخل فيبا طلب الشفاعة من الأموات والتوسل بهم بل ولا دعاؤهم والاستغاثة بهم والمتاف باسعهم من مسافات 
بعيدة؛ هكذا زعمواء وأولوا كل الآيات التي فيها التحذير من دعاء غير الله تعالى ‏ بالعبادة» ولم يقتصروا على هذا فقّطء بل ضيقوا 
معنى العبادة حيث زعموا أن مفهومها لا إشمل إلا السجود والركوع ونحو ذلك» بل زيادة على ذلك بعضهم زادوا على ذلك أن يكون 
الركوع والسجود على اعتقاد الربوبية في المسجود والمركوع له» وأما الدعاء» والاستغائة والنذر» والذبح» وما إلى ذلك فليست داخلة 
في العبادة. وقد ذكرنا مناقشة بعض هذه الأقوال فيما قبل. وسيأقٍ مناقشة بعض هذه الأقوال فيما بعد. 
فعلمنا بذلك: أن الدعاء عبادة» واندا منوكل شعلة د التطووخن! المنظيئنة 
على نوعي الدعاء؛ الدالة على أنهما في القرآن والسنة على معنى العبادة. 
الأدلة من القرآن والسنة على أن الدعاء بنوعيهما عبادة: 
الأدلة من القران: 
قد ورد إطلاق الدعاء في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 
-١‏ ان يراد منه دعاء المسالة. 

0 ان يراد منه دعاء العيادة. 

- ان يراد منه موعهماء 
قله اوه الثلاثة هي التي تدور عليها إطلاقات الدعاء في القرآن الكريم» إما أن يراد منه أحدهماء أو يراد منه ما يشمل النوعين. 
وهذه الاستعمالات الثلاثة كثيرة ف القران الكريمء قد ورد بكل منها عدة ايات: 
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فما ورد في دعاء المسألة على الأظهر ما يلى: 

* الآيات التى تتحدث عن التجاء الإنسان إلى الله تعالى في وقت الشدائد والمصائب والاضطرار» وعن كشف الله لتلك الشدائد: فن 
ذلك: : 

١‏ - قوله تعالى: (أمن يجيب المضطرِدًا دعاه ويكشف السو ويلك خَلمَاءَ الْأرْضٍ). فالآية ظاهرة في أنها في دعاء المسألة. فإنها 
- قوله تعالى: إن عاب الله أو 521 _الساعة اع الله تدعون إن كتم صَادقنَ ( + 4) بل إياه تدعون فيكشف 
ما دعوت الله إن شاك وتسون ما اشركون) باقن الآية لا شك في كونها دالة على دعاء المسألته وليس المراد منها دعاء العبادة. 

م - قوله تعالى: (وَإذَا مسكر الضر في البحر صل من تَدُعونَ إلا إياه). وغيرها من الآيات. 

* الآبات التي تتيدث عن ظاب الأم من أنبيائهم دعاء الله تعاللى ف والتوسل لهم فن ذلك: 
0 

* الآيات التي 0 عن نداء الأنبياء م وسؤالهم له: ومن ذلك: 

* - قوله تعالى: (هَالكَ دعا ويا وب قل ا 00 

7 - وقوله تعالى: (ِذْ نَادَى ريه دا حَفيا) - إلى قوله ا 


0 دعا ري قا فهذا في دعاء المسألة أظهر والمعنى: إنك عودتٍ إجابتك واسعافك ولم شمن بالرد والحرمان» فهو توسل 
إليه تعالى بما سلف من إجابته واحسانه. ْ 


* الآيات التي تتخدث عن عدم سعاع المدعوين من دون الله دعاء من دعاهم» ومن ذلك: 
- قوله تعالى: (والِْينَ تدعو من دونه ما جَلكُونَ مِنْ قطمير )1٠(‏ إِنْ تدعوهم لا إسمعوا دعا كر وو ممعوا ما استجابوا لكز) . 
والاية صريحة في دعاء المسالة. 
9 - قوله تعالى: (وقيل اذعوا شركاة ف َعَوهُم فل توا م وروا لعدَابَ أو أنهم م كانوا 0" 
٠‏ - قوله تعاللى: (ويوم يقُول تادوا شركاي انين َعَم َدَعَوهم فل إستجيبوأ 0 ). والآية دالة على دعاء المسألة. 


ونا الآيات التي تدل عل دعاء العبادة عل الأظهر فقّد ورد 2 القران 
الكريم استعمال الدعاء بمعنى العبادة وكثر ذلكء مما ما يلي: 


١‏ - قوله تعالى: قل إني : يتأن عبد لين َدَعونَ من دون اللِّ). فالدعاء هنا أظهر في العبادة؛ بدليل قوله: (أن أعبد). 

* - وقوله تعالى: ندعو با دروك 0 الحالقين). 

م - وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن شرك به وَيَْفر ما دونَ َلِتَ بن َاة) - إلى قوله تعالى - (إنْ يُدعونَ من دونه إِلّا إِنَا 
دعو إلا شَيطَانًا مرِيذا). 

4 - وقوله تعالى: (قادعوا الله مخلصينَ لَه الدينَ). فهذا في دعاء العبادة: (والمعنى: اعبدوه ووحّدوه وأخلصوا عبادته لا تعبدوا معه 
ا 

ه - وقوله تعالى: (إنَا كَّ من بل تدعوه إِنَه هو اير الرحه) ‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تمية ‏ رحمه الله ما يمكن اعتباره ضابطًا للآيات 0 يكون فيها حمل الدعاء على العبادة أظهرء فقال: (وكل 
رضم ذك فيه دعاء المشركين لأوثانهم 00 به دعاء العبادة المتضمن دعا 

المسألة» فهو في دعاء العبادة أظهرء ده 
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أحدها: أنهم قالوا: (ما تعبدهم | إل رو ِل الله رلعَى). فاعترفوا بأن انهم إياهم عبادتممٍ لهم. 
الثاني: أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في موضع آخرء كقوله تعالى: (وَقِيلٌ ٌّ ْنَّ ما ع تعبدونٌ (؟4) من دون الله هل يتصروتكا 
1 يلتصرون) . 
وقوله تعالى: (لَا أَعبد ما تَعبدُونَ)» وهو كثير في القرآن فدعاؤهم لآلمتهم هو عبادتهم لها. 
الثالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرجاء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتركوهاء ومع هذا فكانوا إسألومبا بعض حوائجهم ويطلبون 
منهاء وكان دعاؤؤهم لها دعاء عبادة ودعاء مسألة). 
وهناك آبات يراد بالدعاء فيها 0 الأمين : دعاء العبادة ودعاء المسألة ‏ منها: 
قوله تعالى: (وإذَا سَأَلكَ عبادي عَني َف ب 9 دَعوَة الداع إِذَا دعن فَليستَجيبوا لي وَلْيؤْمنوا بي لَعلّهم يرَشْدُونَ)» فهذه الآية 
فسرت بنوعي الدعاءء فقيل في العنى: أعطيه إذا سألني؛ وقيل: أجيبه بالنواب على طاعته إياي إذا أطاعني. 
ومكلة فوا ةوقال رك ادعوني أستجب لكر إن اأذين استكيرونَ عَنْ عبادتي سيد حاون جه دَاخرينَ). فقد فسرت الآية 
بالمعنيين. 
وقوله تعالى: (وَلَِ الأسعاء الحسى قادعوه ببا). فالدعاء بالأسماء الحسنى يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. 
المقصود: أن الدعاء في القرآن الكريم ‏ سواء كان دعاء عبادة أو مسألة ‏ جاء بمعنى العبادة» وهو دليل واضم وصري على أن الدعاء 
عاناة: 
0 أوجه دلالة القرآن بها قل أة القفاء :8 اننال عن وجل صرح بالعبادة بعد ذك. الدعاءء فن هذه لات ما بلي: 


00 


* قوله تعاللى: (وقال 6 ادعوني أشن لك 3 الي كرون عن عبادتي دجون جهنم داخرين). حيث صرح ببيان سبب 
الوعيد 
الذي أوغلة بأن من " يد عه لم يعبده» ومن لم يعبده يدخل ناره جزاء لاستكاره. 
* قوله تعالى في شأن إبراهيم ل الله عليه وسل: (وأعتزلكز وما تَدعونَ من دون الله وأدعو رب عسى ألا أكون بدعاء ري شَقَيا 
(4) فلا اعترهم وما يعبدونَ من دون الله). حيث بين الله على وجل سبب إعطاء إبراهيم القارةه أنه ترك عيادة قن الله وإبراهيم 
صل الله عليه وس إِثما قال: (واْعتزِلك وما تدعونَ من دون ال) فلم يذكر إيراهيم عليه السلام لفظ الدعاء ومع ذلك ذكر الله بأنه لم 
يعبك غيره» ما يدل عل ان الدعاء المذكور في قول إبراههم 0 الله عليه وس إنما هو العبادة. 
* وقال تعالى: (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا استجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون (ه) وإذًا حشر الناس 
كانوا م أعداة وكنو| بعبادتيم كافينَ ). ففي هذه الآزة غرى أت الله عن وتجل#ينى عل سَقَولَ الكفان والمشركين "الذي يذعون الغيز 
أللد 2 ارقف قوله أن هؤلاء 0 القيامة يكفرون بعبادة عابلدهم» فسمى دعاء الداعين لأوليائهم الميتين» ولأصنامهم بالعبادة. فهذه 
الآيات الثللاث فيا تصريح من الله بأ الدعاء عبادة» فهل اعد أعم من الله 8 
الدليل من السنة على أن الدعاء عبادة: 
جاءت السنة النبوية مبينة ومستقلة تدل على أن الدعاء عبادة» فن هذه الأحاديث التي جاءت مبينة قوله صلى لله عليه وسلم: ((إن 
الدعاء هو العبادة) ). يقول الراوي: ثم قراً: (ادعوني عن 2 َ اليب ستكيرونٌ عن عبادتي بكرن هم 
داخرين) ٠‏ 
ومما جاء في السنة مستقلا قوله صلى الله عليه وسل: ((من مات وهو يدع لله ندا دخل النار) ). 
فالحديث فيه دلاله واكىة عل كون دعاء الند موجب إدخول النار» وليس ثيء ان 2 دخول النار من عبادة ا فالدعاء 
هنا بمعنى العبادة. 
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فثبت ببذه النصوص أن الدعاء عبادة. 

الدعاء لغير الله شرك باللّه جل شأنه في العبادة: 

بعدما أثبتنا بصوص القرآن والسنة كون الدعاء عبادة» ,ثبت لنا تلقائياً أن الدعاء يميع أنواعه من الاستعاذة» والاستجارة» والاستغاثة 
كلها التى هي من نوع الدعاء والطلب ‏ عبادة لله جل شأنه» لا يجوز صرفه إلا لله وحده» فن صرف أي فرد من أفراده لغير الله 
00 بالله جل شأنه» إذا يقول شيخ الإسلام ابن تعية - رحمه الله - : (وأعظم الاعتداء والعدوان والذل 

والحزاقة اتن تاقوا فإن ذلك من الشرك» واللّه لا يغفر أن يشرك بهء وإن الشرك لظم عظير» (فَنَ كن يرجو لقَاء ربه فليَعمل 
عمْلا صَالا ولا شك عاد ربه أحدا اه 

فضخ ان اقم شناعة هذ الشرك فيقول: 

ومن أتواعه (الشرك الأكبر) طلب خوج من الموق» والاستغاثة بهم» والتوجه إلييم» وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع 
ا 2 ا اسن ال أو سأله أن يشفع له إلى الله فهاء وهذا من 
جهاه بالشافع والمشفوع له عنده. 

557 أن يعلم أن من قصد غير الله بدعاء أو استعاذة أو استعانة فهو كافر» وإن ل يعتقد فيمن قصده تدبيرا» أو تأثيرأء أو خلقاء 
فشركو العرب الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يكونوا يقولون عن معبوداتهم إنها تخاق» وترزق» وتدبر أم من قصدهاء 
بل كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده يا حكاه عنهم في غير موضع من كابه» بل كانوا يدعونهاء ويستغيثون بها مع إقرارهم بأن الله هو 
المدبر اللحالق الرازق ... . ٠‏ 

يول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : 

ومن أنواع العبادة الدعاء» كلها كان المؤمنون يدعون الله وحده ليلا ونهاراً 

في الشدة والرخاء» ولا يشك أحدًا أن هذا من أنواع العبادة» فتفكر رحمك الله فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله في الشدة 
والرخاء؛ فهذا تلحقه الشدة في البر أو البحر» فيستغيث بعبد القادر أوشمسان أو نبي من الأنبياء» أو ولي من الأولياء أن ينجيه من هذه 
الشدة» فيقال لهذا الجاهل: إن كنت تعرف أن الإله هو المعبود» وتعرف أن الدعاء من العبادة» فكيف تدعو مخلوقاً ميتاء وتترك الحي 
القيوم الحاضر الرؤوف الرحيٍ القدير؟ . 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن موضكًا أن الطلب من الأموات شرك: (إن الاسقداد بالأموات والغائبين هو الشرك الأكبر الذي 
لا يغفره الله فإن الاسقداد عبادة» والعبادة لا يحوز أن يصرف منها شيء لغير الله). 

ومع وضوح هذه القضية فقد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من المتصوفة والجهلة من الناسء بل هذا النوع من الشرك هو الذي 
يغلب على العالم الإسلامي» وقد بدأ هذا النوع من الشرك من الشيعة» واننشر بين المتصوفة؛ ثم عمت العباد والبلاد على حين غفلة من 
العلماء والدعاء» حتى أصبح الإنكار عليه مكراء والأمى به معروفا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد دنا ماج من وقوع الناس قدا وحديثًا في هذا ار من الشرك عند بيان الشرك في الرووية بالانناة في إثيات صفة القدرة 
الكاملة لغير الله لدى المتصوفة» فإن كل من أثبت لغير الله التصرف في الكون إنما ,ثبت ذلك كي يجوز ادا والدعاة لعين اشن وقد 
ذكرنا مجمل النصوص من المتصوفة التي تدل على جواز النداء والطلب والاستغاثة والاستعانة بغير الله - في اعتقادهم ‏ 

لارتباط الكلام بعضه مع بعض بين اعتقاد التصرف في الكون لغير الله وبين دعاء غير الله والنداء والاستغاثة بغيره سبحانه» فلا نعيده 
0 هل هناك شبية في اعتقادهم جواز دعاء غير اللّه والاستغاثة بغيره سبحانه؟ . 

لقد وجد هناك شبيات ‏ بل هذا المكان بالذات محل أغلب شبهاتهم ‏ سأذكر هذه الشببات مع الردود عليها في المبحث التالي بمشيئة الله. 
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ل المبحث الرابع أهم شيهات القبوريين وردها 


المبحث الرابع أهم شيهات القبوريين وردها 

الشبهة الأولى: تغييرهم لبعض الحمائق الشرعية» منها: 

أ- عدم التفريق بين التوسل والاستغاثة» وعدم التفريق بين الجائز منها والممنوع: ١‏ 

نج هذا من سوء فهم المتصوفة للأحاديث الواردة في التوسل وعدم تفريقهم بين التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين دعائه 
والاستغاثة به من دون الله حيث إننا إذا نظرنا في كتب المتصوفة نرى أنهم داعا يوردوك الأحاديث الواردة في التؤسل المشروع 
ليحتجوا بها على جواز التوجه إلى النبي غيل الله عليه وسل بالدعاء والاستغاثة» وعلى جواز التوسل بذاته» مع أننا إذا نظرنا في الأحاديث 
التي تكلم عن توسل الصحابة بالنني صل الله عليه وسلي» فإننا نراها لا تخرج عن شيء واحد؛ ألا وهو: التوسل بدعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم» حيث إن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي ويطلبون منه الدعاء فيدعو لحم الرسول» وهنا لا نزاع بيننا وبين المتصوفة في هذا 
التوسل» ولكن هذا الآن غير ممكن لأن الرسول قد مات. ٍ 
ثم إن الاستدلال بأحاديث التوسل المشروع على جواز التوسل الممنوع ‏ ألا وهو التوسل بذات النبي ‏ استدلال بنص ليس نصأ في 
محل النزاع بل هو خارج عنه» ولذا فلن أناقش المتصوفة في الأحاديث التي وردت في توسلات الصحابة بدعائه في حياته؛ لآن هذا 
ليس محل النزاع بيننا ويينهم. 

واستد لالم دوا هاده على جواز التوسل بذات النبي وجاهه ومكانته 

عند الله والتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة كا يفعل المتصوفة» هذا يعتبر استدلالاً باطلاً؛ لأنه ليس هناك ولو نصاً واحدًا من اب الله 
ولا من سنة رسول الله يجيز التوجه إلى النبي بالدعاء والاستغاثة؛ بل العكس كل النصوص تحذر من صرف العبادات لغير الله كاثنا 
سَ ا ع ١‏ 

وفيما يلي بعض النصوص التي ثثبت لنا أن المتصوفة يخلطون بين التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وس وبين دعائه والاستغاثة به» 
وأمهم يرون الكل بمعنى واحد. 

فال قال النبهاني: (و.نبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغائة والتشفع والتوضل والتوعه به صل :الله عليه وسل» دير به 
من استشفع به أن يشفعه الله تعالى فيه فإن كلا من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه للنبي واقع في كل حال قبل خلقه وبعده» 
في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ» وبعد البعث في عرصات القيامة). 

ما تقدم يتضح لنا أن لنجهاني لا يرى فرقا مطلقا بين التوسل بدعاء النبي صل الله عليه وسلم وبين التوجه إليه بالدعاء والاستغائة حيا 
وميتاء وبما يدل على هذا قول النبهاني في مكان آخر من نفس الاب وهو يصف الرسول صل الله عليه وسلم بأوصاف لا تليق إلا 
بالله» حيث قال: 

(فهو الوسيلة إلى نيل المعالي واقتناص المرام؛ والمفزع يوم الجزع واللع لكافة الرسل الكرام» واجعله أمامك فيما نزل بك من النوازل» 
وأنافك هيما اول من القزبه والماو ناه للف طن من اللراد رأ قضامة .وت رلك وفنا مي أحاط يكل شن مقا واحضاه )د 

وقال النبهاني أيضاً: (لد اتفق العلماء العارفون على جواز التوسل به عليه السلام إلى الله لقضاء الحاجات في اف وريدن لماكت وقد 
صار امجريات أن من استغاث به صل الله عليه وسلم إلى الله بإخلاص وصدق التجاء تققضي حاجته مبما كانت» ولم يحصل التخلف 
لأحد إلا من ضعف اليقين وحصول التردد وعدم صدق الالتجاء). 

ومن المتصوفة الذين خلصوا بين التوسل بالنبي صل الله عليه وسلم والتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة امد زيني دحلان» حيث قال: 
(فالتوسل والتشفع والاستغائة كلها بمعنى واحدء وليس لا في قلوب المؤمنين معنى إلا التبرك بذكر أولياء الله تعالى؛ لما ثبت أن الله 
يرحم العباد بسبيهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا). 
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ويقول أيضاً (ولا فرق في التوسل بين أن يكون بلفظ التوسل أو التشفع أو الاستغاثة أو التوجه لأن التوجه من الجاه وهو عاو المنزلت 

وقد يتوسل بذي الجاه إلى من هو أعلل منه جاهاء والاستغاثة معناها: طلب الغوث والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له 

الغوث من غيره وإن كان أعلى منه؛ كارا ااه تسمل اليد رار وبغيره ليس لما معنى في قلوب المسلمين إلا طلب 

الغءث حقيقة من الله تعالى ومجارًا بالتببب العادي من غيره» ولا يقصد أحد من المسلمين غير ذلك المعنى» فالمستغاث به حقيقة هو 

الله وأما النني عل الله عليه وسلم فهو واسطة بينه وبين المستغيث). 

المناقشة: 4 

إن التوسل المشروع هو التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته ومحبته» كذلك التوسل بدعائه في حين حياته» ا كان 

القهداية ,انون إلنه ويطلوث منه الرعاد» 

وأما التوسل الممنوع فهو التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم كا يفعله كثير من المتصوفة. 

وإليك التفصيل في هذا: 

أما التوسل بالإ يمان بابي صل الله عليه وسلم وبطاعته ومحبته فهو من الأعمال الصالحة» والأعمال الصالحة من الوسائل المشروعة التي 

يتقرب بها الإنسان إلى ربه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله .: 

(وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال باطنا وظاهرا في حياة الرسول صل الله عليه وسلم وبعد موته؛ في 

مشبده ومغيبه» لا إسقط التوسل به بالإيمان به وبطاعته عند أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الجة عليه إلا بعذر من 

00 ولا طريق إلى "رامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بال يمان به وبطاعته» وهو صلى الله عليه وس شفيع 
وقنا وت لمقام الحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون» فهو أعظم القتعاة قدرًا 

0 جاه تك ا وقد قال تعالى عن موسى: (وكانَ عند الله ووجيا): وحمد صل الله عليه وس أعظم جاها من جميع الأنيباء 

والمرسلين لكن شفاعته ودعاءه إِنما يتتفع هما من شفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له» فن فن دعا له الرسول وشفع له توسل 

إلى الله إشفاعته ودعائه كا كان الصحابة يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته» وكا يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه 

وشفاعته صل الله عليه وسل. 

ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا إستعملونه في هذا المعنى» والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان بهء وأما بدون الإيمان به: 

فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة) . 

ومعلوم أن الاستغائة شرك بالله في الربوبية بالأنداد في قدرة الله الكاملة إذا كان يعتقد أن الرسول عنده مقدرة على الإغاثة والنفع 

والضر ‏ كا سبق معنا » وشرك الألوهية لازم له في هذا الاعتقاد» وإذا كان مجرد النداء والدعاء للمسألة أو العبادة؛ فهذا شرك في 

الئاق 

أما التوسل الذي يتشيث به المتصوفة ويستدل به على جواز الاستغاثة بغير الله وطلب النفع والضر من غيره تعالى» فهو توسلهم بالذوات. 

وقد احتج المتصوفة 58 هذا النؤسل بالمادينك كثيرة» يمكن تصنيفها إلى ما يلي: 

أ- الأحاديث الصحيحة؛ ولكنها لا تدل على مقصودهم. 

نيب الأحادية الحعقة والموضوعة والراهية والاثاق الإسرائيلية» وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني - حفظه الله أغليها في كابه 

((التوسل أنواعه وأحكامه) ) » وفندها وبين بطلانها واعيدة علو الايد أذكها هاهناء واغا أذ ما استدلوا به من الأحادية 

الصحيحة» وأشبر ما يستدلون به هما الحديئان الآنيان» وهما: ْ 

أولا: ديع الضريد الذي واف عاق أن تحنيك: أن راد ضرير البصر أن النبي فيل الله عليه وس فقال: ادع الله لي أن يعافيني» 

قال: ((إن *_ شاك حت الكو سه وان شد شئت دعوت))» فقال: ادعه» فأمره أن كرا فشن وصودة ويصلي ركعتين ويدعو 
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بهذا الدعاء: ((اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحمد ني الرحمة» يا خمد» إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضىء اللهم 
فشفعه في)). قال: ففعل الرجل فبرئ. ش 

وقد استدل المتصوفة كالنبهاني وزيني دحلان والعلوي المالكي بهذا الحديث على جواز التوسل بذات النبي صلل الله عليه وسلم» وبنوا 
على ذلك أن التوسل به باق ولو بعد موته» ول يفوا عند الرسول بل قالوا: يجوزا لتوسل بذوات الأولياء أحياءً وأموانًا؛ وذلك لأن 
النبي صل الله عليه وس عل الأعمى أن يتوسل به في دعائه وفعل الأعمى ذلك فعاد بصيرا. 

هذا وجه استدلالهم المتصوفة بهذا الحديث ويا ليتهم وقفوا عند الاستدلال به على جواز التوسل بذات النبي وذلك حتى يبون الشر 
- وإن كان التوسل باإذوات هوا لباب الذي وقع عن طريقه كثير من أفراد الأمة الإسلامية في الإشراك بالله ‏ بل تجاوزوا ذلك 
تأعازوا التوجه إلى الرسول وغيره من الصالحين بالدعاء والاستغائة وطلب النفع والضر وقضاء الحوائٌ منهم. 

ولو نظرنا إلى هذا الحديث وفهمنا معناه الفهم الصحيح سنرى أنه لا حجة فيه للمتصوفة وغيرهم الذين استدلوا به على جواز التوسل 
بذات الني وغيره من الأولياء والصالحين؛ بل الحديث دليل على التوسل المشروع بالنبي صلى الله عليه وس وهو التوسل بدعائه؛ وذلك 
لأنه لو كان التوسل بذات النبي كاف بدون التوسل بدعائه صل الله عليه وسلٍ لما جاء ذلك الصحابي الجليل إلى النبي صلى الله عليه 
وس وطلب منه الدعاء» بل كان من اللائق به أن يكتفي بتوسله بذات النبي ماك عليه وس والتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة كأ 
يفعل المتصوفة اليوم» ولكن لم كان التوسل المشروع إلى الله هو التوسل بدعاء ابي صلى الله عليه وسلم أن إلى الرإموك صل اش خلية 
وس وطل كه ان ديدفواك له وعلى هذا فالحديث دليل عليهم لا لحم كا وهم المتصوفة والقبوريين عامة. 

وإليك أقوال العلماء في تحليل ألفاظ هذا الحديث والأحكام التى آستفاد منه: 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله مرجحًا أن الأعمى توسل بدعاء لني صلى الله عليه وس ليرد إليه بصره» ول يتوسل بذاته كا 
يزعم الكثيرون من المتصوفة وغيرهم: 

(دعاء الموق والغائيين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى إلبهم» فهذا لم يفعله أحد من السلف من الصحابة 
والتابعين لحم 

انان ولا رعق دمن اع المساليقه ش 

وحديث الأعمى ... هو من القسم الثاني من التوسل بالدعاءء فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد 
الله عليه بصره» فال له: ((إن شئت صبرت وإن شئّت دعوت لك)). فقال: (بل ادع)» فأمره الفا ويصلى ركعتين ويقول: 
(اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة. يا حمد» يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضهاء اللهم فشفعه في). فهذا 
توسل بدعاء النبي صل الله عليه وسلم وشفاعته» وقد دعا له النبي صل الله عليه وسلىء ولهذا قال: (وشفعه في)» فسأل الله أن يقبل 
شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. ش 00 

وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وس ودعائه المستجاب وما أظهر الله بيركة دعائه من الحوارق والإبراء من 
العاهات؛ فإنه صلى الله عليه وس بيركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره). 

ومن العلماء الذين حللوا ألفاظ هذا الحديث تحليلا دقيقاً الشيخ مد نسيب الرفاعي» فقد قال رادا على الذين يستدلون بهذا الحديث 
على مشروعية التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسل: 

(إن قول الأعمى: (ادع الله أن يعافيني) فيه بيان واضم جلي لقصد الأعمى من الجيء؛ وهو أنه ما جاء إلا من أجل أن يدعو له رسول 
لله صل الله عليه وسل بالشفاء من ضرهء وإن قوله صل الله عليه وسلم مجيباً الأعمى: ((إن شنت دعوت» وإن شنت صبرت وهو 
خير)) ادليل اشر عل أن :الأعن مجاه إلاامن أجل الدعاء؛ وفيه تخيير من رسول الله صل الله عليه وسل بالدعاء أو الصبر» حتق 
إذا شاء الأعمى الدعاء ودعا له وفي تخييره هذا وعد بالدعاء إن شاءه. 
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وان إصرار الأعمى على الدعاء بقوله: (فادعه) لدليل ثالث على أن مجيئه لم يكن إلا من أجل الدعاء» ومن إصراره يفهم أن فو له 
صل الله عليه وس دعا له لأنه وعده بذلك إذا شاء الدعاء» وقد شاء بقوله: (فادعه)» على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب 
أن يكون الأعمى كذلك مشاركة في الدعاء ولكنه لم يترك الأعمى أن يدعو ربه بما شاء» بل علمه دعاء خاصا وأمره أن يدعو الله به 
بالإضافة إلى دعائه صل الله عليه وسل. 

وان قول الأعمى في آخخر الدعاء الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( (اللهم فشفعه في) لدليل رابع على الدعاء. 

والشفاعة من رسول الله 0 الله عليه وس لا قسمى شفاعة ولا تكون إلا بدعاء الشافع للمشفوع له» فدعاء الأعمى أن يل الله تققاعة 
رسوله فيه ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وس قد دعا له فعلاء والأعمى يطلب من الله قبول دعاء رسول الله صلى الله عليه 
وسل). 

ثم قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي: (فإذا استجمعنا هذه الأدلة على ثبوت دعاء الرسول صل الله عليه وس للأعمى توحى لنا أمراً هاماً 
يدور عليه مآل الحديث ويكشف معناه بشكل واضم؛ وهو أن معنى (اللهم إني أسألك بنبيك) أي بدعاء نبيك. ولا يفهم منه التوسل 
بذاته صلل الله عليه وسلم وما كان هذا مراد الأعمى من مجيئه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى. وإن معنى التوسل المتبادر إلى 
أذهان الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت كان محصورا فيها في طلب الدعاء من المتوسل به» وليس له المعنى المتعارف عليه عند 
البعض في زمننا الحاضر أي التوسل بذات المتوسل به» فقد كان مثل هذا التوسل بنفر منه الصحابة؛ لأنه من مفاهيم الجاهلية التي من 
أجل وجودها بعث الله رسوله إلى الناس كافة). 

ويقول الشيخ ناصر الدين الألباني بعد أن رد على الذين يحتجون ببذا 

الحديث على جواز التوسل بذات النبي صل الله عليه وسلم وغيره من الصالحين. 

(إذا تبين للقارئ الكريم ما أوردناه من الوجوه الدالة على أن حديث الأعمى إِنما يدور حول التوسل بدعائه صلى الله عليه وس وأنه 
لا علاقة له بالتوسل بالذوات» -فينئذ .بتبين له أن قول الأعمى في دعائه: (اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه 
وسلم) ) إنما المراد به: (أتوسل إليك بدعاء نبيك)؛ أي حذف المضافء وهذا أمى معروف في اللغة» كقوله تعالى: (واسأل القرية التي 
كا فيها والعير التي أفبلنَا فينا) أي أهل القرية وأصحاب العير» ونحن وغخالفونا متفقون على ذلك؛ أي على تقدير مضاف محذوف ... ). 
ثم قال الشيخ الألباني: (وثمة أمى آتعر جدير بالذكر وهو أنه لما حمل حديث الضرير على ظاهره وهو التوسل بالذات لكان معطلا لقوله 
فيما بعد: (اللهم فشفعه في وشفعني فيه). وهذا لا يجوز "م لا يخفى» فوجب التوفيق بين هذه اجملة والتي قبلها وليس ذلك إلا على 
ما حملناه من أن التوسل كان بالدعاء» فثبت المراد وبطل الاستدلال به على التوسل بالذات المحمدية وامد لله). 

والخلاصة: أن حديث الضرير ليس فيه أي دليل للذين يقولون بجواز التوسل بذات النبي صل الله عليه وسلم حيا وميتاء وإما هو دليل 
عليهم؛ لأنه لا يدل إلا على جواز التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وس 5 كان يفعل كثير من الصحابة في حياته» حيث كانوا 
يأتون إلى النبي ويطلبون منه الدعاء؛ ومن جملة الصحابة هذا الصحابي الجليل الذي عمي بصره فأ إلى الي صلى الله عليه وسلم وطلب 
منه أن يدعو الله له فدعا له» فبرئ» وعلى هذا فلا حبة للمتصوفة في هذا الحديث. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن المتصوفة يستدلون بهذا الحديث على جواز 

التوجه بالدعاء والاستغاثة إلى الني صل الله عليه وسل والأولياء كا اتضح لنا ذلك في الأناشيد الشعرية التي قامها المتصوفة» والتي من 
رهاق ارما كر ال شرع ياك عز وجل ونأل لأرسرل اميل اند علا توه 

ولو نظرنا إلى حديث الأعمى فإنما لا نجد فيه لفظا واحدا من قريب أو بعيد فيه إشارة إلى جواز التوججه إلى النبي صل الله عليه وس 
87 بالدعاء والاستغاثة يا رأينا في الأبيات السابقة التي توجه فيه المتصوفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» وعلى هذا فإنني أقول: إن 
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حديث الأعمى في الحقيقة ليس نصاً في محل النزاع» وإما هو شيء خارج عنه؛ فإن نزاعنا مع المتصوفة الذين يدعون الأنيباء ليس في 
التوسل -فسب بنوعيه المشروع والممنوع» وإئما نزاعنا معهم هو في التوجه بالدعاء والاستغاثة إلى الرسول والأولياء الذي يفعلونه يوميا 
ويسمونه توسلا بالأنبياء والأولياءء مع أنه ليس كذلك بل هو دعاء واستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم والأولياء. 
وتسمية المتصوفة له بالتوسل لا يمخرجه عن حقيقته وهو كونه دعاء واستغاثة بالرسول صل الله عليه وسلم وليس توسلا به ولا بالأنبياء 
والأولياء» ا ا وتسمية الشيء بغير اسمه لا يغير من حقيقَة الشيء» فكون اخمر إذا سماه أحد من 
الناس عسلا لا يغير ذلك من حقيقة لمر بل هو باق على حقيقة الخمرية» وكون المتصوفة سمون دعاء الرسول والاستغاثة به وكذلك 
الأولياء بأنه توسل بهم لأدر له اليف هنا بل هو باق على حقيقته وهو كون هذا الذي يفعله المتصوفة مع الرسول والأولياء 
دعاء واستغاثة ثة بهم من دون الله وهو عين الشرك بالله تعالى. 
ثانا ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه كان إذا -قطوا استستى بالعباس بن عبد المطلب فقال: 
((اللهم إنا كا نتوسل إليك بنبيناً فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيناً فاسقنا. قال: فيسقون)). 
ولقد فهم المتصوفة وغيرهم مخ التاق خوان الوسل ندواك الأبياء والضائقن إلى الله من هذا الأثر بأن توسل عمر رضي الله عنه 
مما كان بجاه العباس رضي الله عنه ومكانته عند الله سبحانه وتعالى» وأن توسله كان مجرد ذكر العباس في دعائه وطلب منه لله أن 
إسقهم من أجله. وأما سبب عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بالرسول صل الله عليه وس بزعمهم وتوسلا بدلاً منه بالعباس 
رضي الله عنه فَإنما كان لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ليس غير. 
المناقشة: إن فهم المتصوفة هذا فهم خاطئ» وتفسيرهم 06 مبذا التفسير السابق بردو علهم من وجوه كثيرة: 
ين تر اليه وا العرمية مايه 01 الصرس قرعا لير ياد يعارو و ىب و ابرع ذا دان 
بقية النصوص الواردة فيه؛ وبناء على ذلك -خديث توسل حمر السابق إِما يفهم على ضوء ما ثبت من الروايات والأحاديث الواردة في 
لتوسلء وابخيع متفقون على أن في كلام عر: ك5 ترم لتر رواارانا عرمل اللدري . نبينا) شين حذوفا لابد له 
من تقدير» وهذا التقدير إما أن يكون كا نتوسل بجاه نبيناء وإنا نتوسل بجحاه عم نبينا على رأي الخالفين» أو أن يكون؛ كا نتوسل إليك 
بدعاء نبينا وانا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا على رأينا نحن» ولابد من الأخذ بواحد من هذين التقديرين ليفهم الكلام بوضوح وجلاء. 
وإذا أردنا أن نعرف أي الت لتقديرين أصع لابد من الرجوع إلى السنة لتبين لنا طريق توسل الصحابة الكرام بالنبي مد صلى الله عليه وسلم. 
فإذا نظرنا إلى الصحابة الكرام هل كانوا إذا أجدبت بلادهم يبقى كل واحد منهم في بلدهء أو كانوا يجتمعون في بلد» أو كانوا يجتمعون 
دون أن يكون معهم رسول الله صلى الله عليه وس وهو في الحياة؛ فيدعون متوسلين جاه مد وذاته قائلين: اللهم بنبيك مد وحرمته 
عندك ومكانته لديك اسقنا الغيث مثلاء أم كانوا يأتون النبي ذاته فعلاً ويطلبون منه الدعاء فيحقق صلى الله عليه وسلم طلبهم ويدعو 
لحم ويسقون؟ . 
أما الأمن الأول وه التوسل بذاك الرسول وبحزمته عتد الله ومكانت-وؤن الأات إلى الزسول ظل الله عليه وسلم وطلب الدعاء منه 
فلا وجود له في السنة النبوية الصحيحة ألبتة» ولا عمله الصحابة الكرام. وما ورد في ذلك من آثار فههي كلها موضوعة وضعها المغرضون 
لإيقاع الناس في الشرك في الدعاء. 
وأها الام الثاني: وهو التوسل إلى الله بطلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وس فقد ورد كثير منه في السنة النبوية وقد كان 
الصحابة الكرام يفعلونه» حيث أن كثير من الصحابة يطلب الدعاء من الرسول صل الله عليه وسلم حينما أجدبت بلادهم. وإليك 
حديثًا واحدًا يدل على أن الصحابة الكرام كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وس لا بذاته وجاهه وحرمته ومكاتته عند الله. 
فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه حديثًا عن رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: ((بيدما 
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رموك اشهل ال عليه وس يخطب يوم ابمعة إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله قط المطر فادع الله أن يسقيناء فدعا فطرنا فا 
كدنا أن نصل إلى منازلناء فا زلنا نمطر إلى ابمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يصرفه عناء 
فقَال رسول لله صلى الله عليه وسل: ((اللهم حوالينا ولا علينا) )» قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالاً يمطرون ولا يمطر أهل 
المدينة) ) . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الصحابة الكرام رضوان الله علييم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا 
يأتون إليه يطلبون منه الدعاء» ولو كانوا يتوسلون بذاته ومكانته عند الله لما احتاجوا إلى الإتيان إلى المدينة وطلب الدعاء منه» بل لكانوا 
تسلو إل الله وهم في أهليهم فيقولون: (اللهم بنبيك مد ومكانته وجاهه وحرمته عندك اسقنا الغيث) فيسقون. ولكن هذا ل يفعله 
الصحابة الكرام لأنهم يعلمون أنه توسل غير مشروع. ولذا: نقول إن المحذوف في توسل عر بالعباس هو (أنا كا نتوسل إليك بدعاء 
بينا فتسقينا وأا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا فاسقنا). وعلى هذا فتقدير المجيزين للتوسل الممنوع وهو قولهم: إن امحذوف في توسل عمر 
بالعباس هو كمة الجاه في الموضعين غير صصيح؛ لأنه ليس لهم دليل يستندون إليه. 

والى جانب ذلك هناك قرائن كثيرة تدل على أن التوسل من عمر رضي الله عنه كان بدعاء العباس لا بذاته ولا يجاهه ولا بمكانته» 
وهذه القرائن هي: 

١‏ - عدول عمر عن التوسل بالرسول صل الله عليه وسلم وهو أشرف خلق الله وأن التوسل به أولى من التوسل بغيره» وذلك لأن 
الرسول صل الله عليه وس قد مات ولا يمكن طلب الدعاء منه بعد موته؛ ولذلك عدل عمر عن التوسل به إلى التوسل بالعباس بن 
عبد المطلب؛ لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه الدعاء؛ ولو كان عمر توجه بجاه العباس إلى الله 

لتوسل بجاه النبي لأنه أكبر جاهاً عند الله من العباس بن عبد المطلب. 

ولكن لما كان التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الرسول صل الله عليه وسلم عدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وس لأنه لا يمكن 
طلب الدعاء منه بعد موته فتوسل بدعاء العباس ابن عبد المطلب لطلب السقياء وعلى هذا نقول: إن استدلال المجيزين للتوسل بذات 
الشخص وجاهه ومكاتته عند الله بهذا الحديث استدلال باطل»؛ لأن الحديث ليس ليس ديلا بل عليهم» ولكن أوقعهم في الاستدلال به 
سوء مقصدهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية رادا على الذين يقولون بجواز التوسل بذات النبي وذات غيره من الأولياء ومؤكدًا بأن هذا لم يفعله الصحابة 
ولا التابعون بل هو من البدع المحدثة التي ابتدعها أهل الأهواء: 

(فأما التوسل بذاته في حضوه أو مغيبه أو بعد موته ‏ مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء» أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم ‏ 
فليس هذا مشهورًا عند الصحابة والتابعين» بل عمر بن اللخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهما من أصعاب رسول الله صلى 
الله عليه وس والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفوا بمن كان حيًا كالعباس ويزيد بن الأسودء ولم يتوسلوا ولم 
ستشفعرا و1 ستسقو إستسقوا ني هذه الحال بالنبي صلى الله عليه وس لا عند قبره ولا غير قبره بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد» بل 
كانوا يصلون عليه في دعائبم» وقد قال عمر: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) . 

خعلوا هذا بدلاً عن ذاك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه» وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا 
هناك ويقولوا في دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم تخلوق على الله عن وجل أو السؤال به فيقولون: نسأله أو 
عليك بنبيك ونحو ذلك هما يفعله بعض الناس ... ). 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله -: (وكذلك عل الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته أو 
التوسل بدعائه وشفاعته» فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذاء فلا لم يفعل الصحابة رضوان الله علييم شيثًا من ذلك 
ولا دعوا بمثل هذه الأدعية ‏ وهم أعلى منا وأعلم بما يحب الله ورسوله وأعلم كا أن الله يه ووشولة نر الأدعية وهاهو أقريه إلى 
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الإجابة منا بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم ‏ دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول 
أن التوسل المشروع بالأفضل ل يكن ممكة) . 

ويقول الشيخ مود شكري الآلوسي زَاذًا عل "اللتمتوفة الذين سعدالوة فوسل غير بالسائن عل »وار الترسل بالناؤات ميث أن هذا 
الحديث دليل على عدم جواز التوسل بالذوات» وأن التوسل المشروع هو التوسل بطلب الدعاء من الرجل الصالح إن وجدء قال: (بل 
هو أقوى الأدلة وأرحها وأعلاها وأوثقها وأصحها وأصدقها لما ندعيه» فإن قول عمر: (اللهم إنا كا إذا أجدبنا توسلنا ٠...‏ إعم) يدل 
دلالة ظاهرة على انقطاع ذلك الذي هو الدعاء» بدليل قوله: (إنا كثا)» ولما كان العباس حي فطلبوه منه فلبا مات فات» فقصرهم له 
على الموجودين ولو كانوا مفضولين دليل ساطع وبرهان لامع على هذا 

المراد. ولو كان المقصود الذوات كا يقمولون لبقيت هذه التوسلات على حالما لم نتغير ولم ثتبدل إلى المفضولين بعد وجود الفاضلين سا 
الأنبياء والمرسلين. فتأمل في هذا فإنه أحسن ما في الأوراق» حقيق بأن يضرب عليه رواق الاتفاق» والله مبديك السبيل» فهو نعم 
الول وتعم :الركل): 

وقال الشيخ نعمان خير الدين الشبير بابن الآلوسي البغدادي مبينًا أن توسل عمر بالعباس رضي الله عنه دليل على جواز التوسل بدعاء 
الرجل الصاح وعلى منع التوسل بالذوات: 

(وأما ما ذكروه من الاستدلال بتوسل تمر بن اللحطاب بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما فالمراد بذلك أن يدعو لهم. يدل عليه 
ثبوت دعائه لهم بطلب السقيا كا جاءت به بقية الروايات» ومثله استسقاء معاوية في الشام بيزيد بن الأسود فإنه قال: يا يزيد» ارفع 
يديك؛ فرفع يديه ودعا الناس حتى سقواء وهذا المعنى هو الذي عناه الفقهاء في باب الاستسقاء ومرادهم التوجه إلى الله تعالى بدعاء 
الصالحين؛ فإن دعاءهم ارجى الإجابة. 

ولو كان التوسل بالذوات هو المطلوب» والمدلول الذي أقاموا عليه الدليل ‏ وهم بمقتضى دليلهم لا يخصون الأحياء بهذا التوسل» 
ويستحبون التوسل بالذوات الشريفة ولو بندائهم ودعائهم وأنه على معنى أن الشفعاء يدعون لهم وقالوا: لا مانع من ذلك عقفلا وشرعًا 
فإنهم أحياء في قبورهم ‏ لكان التوسل بالنبي صل الله عليه وس في ذلك الأعى المهم وهم عنده بالمدينة أولى) ٠‏ ثم 

أورد توسل عمر بالعباس وقال: (بل هذا الدليل الذي تمسكوا به من أقوى الأدلة وأرحها وأظهرها على ما ندعيه من عدم الجوازء 
فهو عليهم لا لمم عند من له أدنى فهم وإنصاف). 

واللخلاصة: أن توسل عمر بن اللخطاب رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه دليل قاطع على أن التوسل المشروع بالنبي صلى الله عليه 
وس إلى الله تعالى هو التوسل بحبته وطاعته والإيمان به لأن هذه الأمور من الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة من أهم الأشياء 
التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى» ولأنه هو التوسل الباقي بعد موت الرسول؛ حيث إن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي 
ماه عليه وس في حياته ويطلبون منه الدعاء فكان يدعو لحم» ولكن لما علم لان ومو اند علههم أن التوسل بدعاء النني صلى 
لله عليه وس غير ممكن بعد موته توساوا إلى الله بدعاء العباس بن عبد المطلب حيث طلب منه عمر أن يدعو فدعا. 

ولم يكن التوسل بالعباس بن عبد المطلب بجاهه كأ يزعم الخالفون من المتصوفة وغيرهم» وإثما كان التوسل بدعائه» ولو كان التوسل 
بالذوات والجاه جائءا لا عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بيجاه النني فل الله عليه وس وذاته ومكانته عند الله لأن النبي صل الله 
عليه وسلم يتفوق على اجميع في هذاء ولكن لما كان التوسل بذاته وجاهه ومكانته غير جائز عدل عن التوسل به إلى التوسل بالعباس 
بن عبد المطلب. 

وببذا نخلص إلى أن الأحاديث الصحيحة التي استدل بها المتصوفة على جواز التوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغائة وبالأنبياء والصالحين 
ليس لحم أي دليل فيهاء بل هي ضدهمء ومشايخ الصوفية لم يقعوا في هذا لعدم فهمهم 

لما» واثما إستدلون مها لسوء ء مقصدهم» وفساد معتقدهم من من أجل أن يبرروا للناس العوام الأعمال الشركية» وقد فعلوهاء فا من بلد 
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إسلامي في هذا العالم الإسلامي ‏ إلا ما شاء الله - إلا ويمارس الشرك بامم التوسل رغم أن التوسل بالشخص ودعاءه والاستغاثة به 
بينهما فرق كبير جدَاء ومع هذا فالصوفية يخلطون بينهما عن عمد ويسمون دعاء الرسول والاستغائة به وكذلك الأولياء بأنه توسل» 
وهذا جهل عظيم» م فادح وقع فيه المتصوفة عن عد اهيلا وعن علم أو جهل» الله اعم بحام . 
وللشيخ مود شكري الالوسبي كلام نفيس في هذا المجال» وهذا نصه: 
فقد قال رحمه الله في كابه غاية الأماني في الرد على النبهاني في معرض رده على النبهاني: (أقول وبالله التوفيق: إن الكلام على 
ماحواه كلامة .من الكتاب .والزور والبطلان يطول جذاء فطلا عنا:اشولت عليه عتارانة .من القلظ وقساد التركيب وشو التعبين» 
فكلامه كله ظلمات بعضها فوق بعضء فاو تكامنا على ذلك كله لطال الكلام وكلت عن رقه الأقلام» فإن النبهاني هذا من أعظم 
الغلاة احادين له ورسوله وكلامه كله باطل وجهل مركب وببت لأهل الحق» وليس فيه جملة واحدة توافق الحق أصلا» فالمد لله 
الذي خذل اعداء دينه وجعلهم عبرة لاوليائه وعباده المؤمنين) . 

ثم دخل الشيخ في التفريق بين دعاء الشخص والاستغاثة به من دون الله وبين التوسل به إلى الله فقال: 
(أما مشروعية الاستغاثة ففيها تفصيل؛ إذ الاستغاثة بالثيء ء على ما ذكره بعض الحققين: طلب الإغاثة والغوث منه» كا أن الاستغاثة 
طلب الإعانة منه فإذا كان بنداء المستغيث للمستغاث كان ذلك سوال منه» وَظاهن أن ذلك 
ليس وشلا به إلى غيره |3 ددرت العادة أن من عوسيل بأحد غيزه أن يقول لنشفادة: استقفله عل :هذا الأ بقلان» تنرعه السؤال 
النهاورقفين أ تكرام عليه ول قاطنب "لفاك دنه وقول إن | رجيملك اواريدرعتك وانشنيت بك. ويقول: إنه وسيلتي إلى 
رلى:٠‏ 
وإن كان > يقول فا قدر للتوسل إليه حق قدره وقذتويها نوو رانم إلى قر تمنو تساك العريته أن وان بن بقرلة 
ماال ضرق فاتعق ع ارط امل يدل دلالة جلية على أنه قد طلب الغوث منه» ولم يفد كلامه أنه توسل به» بل 
نما يراد هذا المعنى إذا قال: توسلت أو استغئت إليك بفلان. فيكون حينئذ مدخول الباء متوسلا به» ولا يصح إرادة هذا المعنى إذا 
قلت: استغثت بفلان» وتريد المتوسل به» سها إذا كنت داعية وسائله. 
بل قولك هذا نص على أن مدخول الباب مستغاث وليس مستغائًا به» والقرائن التى تكتنفه من الدعاء وقصر الرجاء والالتجاء شهود 
عدل» ولا محيد عما شبدت به ولا عدول» فهذه الاستغاثة وتوجه القلب إلى المسئول بالسؤال والإبانة محظورة على المسلمين ل يشرعها 
لح عق امه رول نيه العا مرق 
وهل سمعتم أن اهداق رماهة ميل :الله عليه وسلم أو من بعده في القرون المشبود لأهلها بالنجاة والصدق ‏ وهم أعلم منا ببذه المطالب 
وأحرص على نيل مثل تلك الرغائب ‏ استغاث بمن يزيل كربته التي لا يقدر على إزالتها إلا الله أم كانوا يقصرون الاستغائة على مالك 
الأمور ول يعبدوا إلا إياه» ولقد جرت عليهم أمور وشدائد مدلهمة في حياته صل الله عليه وس وبعد وفاته» فهل سمعت عن أحد منهم 
أنه استغاث بالنبي صل الله عليه وس أو قالوا: إنا بستيتون بك ا زمرك ال؟ أم ريلك أنيم لذو رقيره الكريت وهر 
سيد القبور حين ضاقت منهم الصدور ؟ كلاء لا يمكن لهم ذلك» وأن الذي كان بعكس ما هنالك» فلقد أثنى الله عليهم ورضي 
عنهم فقَال عن من قائل: اذ يعون 0 فاستعاف لكْ)؛ مبيناً لنا أن هذه الاستغاثة أخص الدعاء أجل انختواك النجاة وهي 
من أوازم السائل المضطر الذي يضطر إلى طلب الغوث من غيره» فيخص نداءه لدى استغائته بمزيد الإحسان في سره وجهره» ففي 
استغاثته بغيره تعالى عند كربته تعطيل اتوحيد معاملته) . 
ثم قال: (فلا يقال لأحد حي أو ميت قريب أو بعيد: ارزقني» أو أمتني» أو أحي ميت أو اشف مريضي. إلى غير ذلك ما هو من 
الأفعال اللخاصة بالواحد الأحد الفرد الصمد). 
ثم قال: (والقرآن ناطق بخطر الدعاء عن كل أحد لا من الأحياء ولا من الأموات سواء أكانوا أنيباء 0 صالحين 5 غرهم؛ وا 
كان الذعاء يفقل الاستكاثة أو يخرهاء قإن الأموز الغر مقدوزة للعياة :لا مطلن إلا عق بقالق: القدى ومتكيء البق كيك والدعاء 
عبادة» وهي مختصة به سبحانه). 
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والمقصود: بيان كون هذه الشببة التى تعلقوا بها في الشرك بالله عن وجل في قدرته الكاملة من إثبات التصرف في الكون لغير الله عن 
وجل وإثبات جواز نداء غير الله والاستغائة بغيره سبحانه من الشبه الواهية» وليس لحم أي مستند من الشرع؛ وليس هذا من باب 
التوسل الذي يذكونه» فإنه شتان بين التوسل وبين الاستغاثة والاستنجاد وطلب النفع والضر ودفم الكربة من الله ثم ليس كل ما 
يرون من التوسل جائراء بل التوسل الجائز يمنع وقوع مثل هذه الأنواع 

من الشركات بغير الله فاستدلال المتصوفة بشبهة التوسل على جواز هذه الأمور استدلال في غير محله. 

ب- عدم التفريق بين الربوبية والألوهية في المعنى» وف الحكم» والقول ارادهنما 7 

وذلك» أنهم لما قالوا بترادفهما نتج عن ذلك اعتبار كل من اعتقد بالله ربا: مساماء عبد بعد هذا من دونه ما شاء» لا يخرجه عن 
الإسلام. 

مع وضوح الدلائل والبينات في ما سبق معنا على أن الرب والإله كامتان متغايرتان في مفهوميهما في لغة العرب وفي لغة القران وفي 
نيزم سلف هذه الأمة» فإن هناك من المتأخرين من يتشبث ببعض الشبه على قولهم بترادف الإله والرب» حتى قالوا: من أيقن بالله 
ب فقد جاء بالتوحيد المطلوب» وهم شبهات كثيرة معظمها ناتجة عن سوء الفهم للآإيات القرانية» لاديف النبوية» لبعدهم عن 
الفهم الصحيح هذه النصوص. فن الشبه التي .تهسكون بها ما بلي: 

الشببة الأولى: قوله تعالى: (لَو كان فبيما اد إلا اله لَسَدنَ). 

وجه الاستدلال: ‏ كا يقولون ‏ هذه الآية فيها دلالة على أن الإله هو الرب؛ فإن الله تعالى علم المؤمنين ورد على الكافرين المشركين» 
والمعنى لو كان في الستوات والأرضى أزيات غزن الله لقيلةاء :لأن كل رب يريد ما لا يريد الآخر؛ فيلزم فساد هذا النظام الموجود؛ 
فلما لم تفسدا دل على أن الرب ذا الوجود واحد في ربوبيته. 

ويجاب عن هذه الشببة: بأن الإله في هذه الآية ليس المراد منه هو الرب الخالق الصانع؛ لأن هذه الآية سيقت للرد على المشركين 
انين لم يعتقدوا صانعين أو أكثر للعالم» بل اتخذوا الحة يعبدونها من دون الله ول يعتقدوا فيها أنها خالقة؛ أرباب» صانعة» بل اعتقدوا 
فيها أنبا عباد مقربون عند الله ويشفعون لمم عند اللهء إذن حمل الآية على برهان القانع (التفسير المذكور) صار باطلا أُيض فإنه سبحانه 
أخبر: أنه لو كان فيهما المة غيره؛ ولم يقل: (أرباب). 

وأيضاً فإن هذا إثما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان المة سواه لفسدتاء وأيضاً فإنه قال: (لفسدتا)» وهذا فساد بعد 
الوجود» ولم يقل: لم توجدا. فالمراد من الفساد ليس التخريب والهدم الظاهر؛ لأنه لو كان الأعى هكذا لقال الله تعالى: (لم تخلقا) ول 
يقل: (لفسدتا) لأن برهان التمانع يقتضي ألا توجد السموات والأرض إن فرض وجود صانعين فأكثر لا أن تفسدا بعد خلقهماء وما 
المراد من الفساد في الآية: الفساد بمعنى الظلم والدواق لأ اترتعيد اعال العد لم الى لك أظم الظل. 

وأما المراد من الفساد المنفى في هذه الآية فهو الفساد النائ عن عبادة غير الله تعالى وفساد نظام صلاح الحق» قال شيخ الإسلام: 
(فاللقصود هنا: أن في -- الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد الثاثوء من عبادة ما سوئ الله تعالى؛ لأنه لا صلاح للذاق إلا 
بالمعبود المراد لذاته ... فلو كان فيهما معبود غيره لفسدتا من هذه الجهة). 

الشبهة الثانية: تشبثهم بقوله تعالى: (ألست بريكز قَالوا بلّ) . 

قالوا: (ل يقل: ألست بإِهك» فاكتفى منبم بتوحيد الربوبية» ومن المعلوم: أن من أقر لله بالربوبية فقد أقر الله بالألوهية» إذ ليس الرب 
غير الإله» بل هو بعينه) . 

الشبهة الثالثة: تشيثهم بقوله تعالى: (إنَّ اين فوا ربنا الله ثم اسَاموا) . 

قالوا: (ل يقل: (إهنا)» فهذا يدل على أن توحيد الربوبية كاف في النجاة والفوز» لاسلتزامه توحيد الألوهية» فهذا دليل على أن القَول 
باحد التوحيدين قول بالاخر). 

الشبهة الرابعة: استدلالهم بحديث سؤال الملكين في القبر: ب (من ربك؟ ). 
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قالوا: (لم يقولا له: (من إلهك)» فدل على أن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية). 

الشيبة الخامسة: استدلالهم بحديث: ((قل ربي الله ثم استقم)). 

وجه الاستدلال ‏ كا سبق حيث ل يقل: قل: (إلي الله). 

مر 0 

بأنه لا شك في اننا مامورون باعتقاد ان الله ربنا وحده» ليس لنا رب غيره» وباعتقاد ان الله وحده هو معبودناء ليس لنا معبود غيره» 
ولا نعبد إلا إياه. فإذا اتفقنا عليه نستطيع أن نقول: بأن الرب هو الله عن وجل وليس لنا رب سواهء وإذا قلنا: إنه هو الرب لنا يحب 
علينا أن نؤلهه أي نعبده» فإن الرب هو الذي يرب الناس ‏ كا سبق والذي يرب هو الذي يعبد. فقوهم: (ليس الرب غير الإله) لا 
يخلو من إحدى ثلاث حالات: 

الآولى: أن الإله هو الرب نفسه في واقع الآمى. فهذه القضية صحيحة لا شك فيها. 

الثانية: أن الإله هو الرب نفسه في اعتقاد الموحدين المؤمنين ‏ ا عليه في نفس الأ فهذا أيضا صحيح. 

الثالثة: أن الإله هو الرب نفسه في اعتقاد المشركين» فهذا هو محل النزاع» فإن الإله الحق في نفس الأعى واعتقاد الموحددين هو الرب 
نفسهء إلا أن المشركين كانوا بتخذون غير الله الحة مع اعترافهم بأن الله هو رب الخالق المدبر» فلا يصح قولهم ‏ الذي سبق إرا أرادوا 
هذا المع 

أما استدلالحم بالآية القرانية والأحاديث النبوية على أن الرب هو الإله 

عله فا فول د الاعد لال اسك موسرم 

الأول: غاية ما تفيد هذه الآبات والأحاديث أنه عند إفراد الريوبية يدخل فيها توحيد الألوهية» ولا تفيد حصر التوحيد في الربوبية 
فقطء فإن هناك أدلة صريحة تدل على توحيد الألوهية أيضاء 

الثاني: أنها تحتمل أن تكون كنظائرها التي فيها تقرير المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية وليفردوه بالعبادة» فإن 
الإقرار بتوحيد الربوبية ‏ مع ملاحظة قضية بديبية وهي أن غير الرب لا يستحق العبادة ‏ يقتضي الإقرار بتوحيد الألوهية عند من له 
عقل سلم» وفهم مستقيم» فيكون الإقرار المذكور حجة علهم» م احتج الله تعالى على المشركين بتوحيد الرازق ومالك السمع والأبصار 
... على وحدانية الألوهية 

فقال: (قل من يرزفكر من السماء والأرض أَمن َلك السمع والاايصار ومن ريج الى من الميت 
الم رون 20 0 35 قُون) . 

وقال: (قُلْ لَنِ الْأَرض 8 فيا إِنْ أكتم تون ( ا وود لَه قل أَدَك دو 480 ف عن ب اسجارات المع ا 
لمش العظم ( (67) سَيقُولونَ يِلَّهِ قل أفلَا نتقُونَ (8) قل من بيده ملكوت كل شَيْءٍ هري ولا جار عليه إن كنت تَعلمُونَ) . 
الثالث: أن يكون المراد بالرب فيها ‏ المعبود ‏ ا في قوله تعالى: (اتخدُوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابًا منْ دون اللّ). ومن المعلوم: 

أن أهل الكابين ما كانوا يقولون: إن أحبارهم ورهبانهم يخلقون ويرزقون ونحو ذلكء وإنما كان شركهم في طاعتهم المطلقة» وذلك 
شرك في التشريع والرب يأتي بمعنى المعبود»ء م قاله القرطبي. 

الوجه الرابع: خاص بقوله تعالى: لست 00 

إن في الآية اختصاراًء والمقصود: ألست برب والهكم» يدل عليه أثر ابن عباس رضي الله عنهما : ((إن الله لما مسح صلب آدم 
فاستخرج منه كل أسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ منه الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثًا وتكفل لهم بالأرزاق)) الحديث. 
وني أثر أبي بن كعب - رضي الله عنه -: ((اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئاء فإني أرسل إليكم رسلي يذكروكم 
عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي» قالوا: نسبد أنك ربنا والهناء لا رب لنا غيرك» ولا إله لنا غيرك» فأقروا له يومئذ بالطاعة)). 

الوجه الحامس: إن الرب والإله يجتمعان ويفترقان؛ كا في قوله تعالى: 


ه ليس اس ص ان ال بسر 


رس لمييتَ من اللحي ومن يدبر 


ليث 
4 
ب مر 


4 لس سيت 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


َس 


(قلَ أعوذ برب النّاسٍ )١(‏ ملك النّاسٍ (7) إِلهُ الّاس). وكا يقال: رب العالمين وإله المرسلين» وعند الإفراد يجتمعان كا في قول 

القائل: من ربك؟ 

ومثاله: الفقير والمسكين نوعان في قوله: (إِثَا الصدقات للفقراء وَالسَاكِينِ). ونوع واحد في قوله صلل الله عليه وسلم: ((افترض علييم 

صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) ) وهذا أيضا مثل مسألة الإسلام والإيمان» وإذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر: 

لوت وك تصن دنا لفك الأ الربرية از 14 الف وزو مسن ليزه وكتلك قوله: (الَينَ أخرجوا من ديارهم بير حَق 

ِلّا أن يعولا ربا للّم). وقوله: (فَلْ عبرال أبفي رَبَا) وقوله: (إنَّ لين قَالوا ربا اله ثم اسقَامُو) . فالربوبية في هذا هي الألوهية 

ليست قسيمة لحاء كا تكون قسيمة لها عند الاقتران» فينبغي التفطن لهذه المسألة. لأن كثيرا من الكلمات مع اختلاف معانها قد 

تأي إحداها بمعنى الأخرى في بعض السياق» ومع ذلك لا يدل على أنهما شيء واحد؛ لأن الاتحاد في الصدق لا يستازم الاتحاد في 

المفهوم فضلاً عن التساوي؛ كا صرح به العلماء. 

الشبهة السادسة: استدلالحم بقوله تعالى: (ولا يمرك أَنْ تعذُوا الحلائكة والتيِينَ أَريَاب). قالوا: إنه يدل على اتحاد الرب والإله. فإن 

المشركين لم يأخذوهم ربا كا تدعون . 

يجاب عن هذه الشبهة: 

أنه ليس في شيء من هذه الآية أن مشركا قال في حق غير الله: إنه رب أي إنه خالق مدبر الكون ونحوه ... » وإنما في بعضها: 

اتخاذ الأرباب» وهذا ليس نصاً على أنهم مقرون بربوبيتهم وخالقيتهم ونحوهاء بل يحتمل أن يكون اتخاذهم الأرباب بمعنى: 

١‏ - صرف شيء من العبادة إلهم. 

١‏ - بمعنى اتباع ما شرعوا م من تحريم الحلال وتحليل الحرام. 

ع - م ذه أحد المانادض اذا عضن البفر عدوا مان وق الله ومن اتخذ 7 سعاه 3 إن كانت هذه التسمية لغة قومه» 

وقريش ما كانت تتخذ آلتها أرباباه والنصارى يسمون المسيح ربهم» ولا يطلقون اسم ارب على من عبدوهم من دونه وان اتخذوهم 

اربابا واهة. ‏ ري 

حاصل الجواب: أنه ليس المراد من لفظة (الرب) في مثل هذا السياق (اللحالق 

الرازق مدبر الكون) حت يلزم ما زعمه هؤلاء» بل المراد من الرب في مثل هذا السياق هو المعبود» فإنه قد يأتي بهذا المعنى ‏ كا سبق 
فلفظة (الرب) في هذه الآية بمعنى المعبود» ويدل عليه لعي ما ذكره المفسرون في يان :سيب زولك الثنة أن يعن الييود 0 

قلا لبي صل لله عليه وس أتريد يا مد أن نعبدك يا تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل: (( 

الله ا ره اناهن بعبادة غيره» ما بذلك بعثنى» ولا بذلك اعورق) )ء فأنزل الله هذه الاية. 

الشبية السابعة: أن المشركين من العرب ما كانوا يعترفون بالربوبية لله جل شأنهء بل كانوا مشركين بالله بعدم إبجاتهم بالله ربأ والدليل 

عليه: قوله تعالى: (ولا ا اليب يدعون من دون د فوا الله عدوا عير علم) . والمعنى: لو كانوا صادقين بأن عبادتهم لأصناءهم 

تقربهم إلى الله زلفى ما اجترءوا أن يسبوه انتقاماً من يسبون المتهمء فإن ذلك واضم جدا في أن الله تعالى في نفوسهم أقل من تلك 

امخجارة: 

يجاب عن هذه الشبهة بما يلي: 

اولك أن سبهم الذي يخشى أن يِقَع عند سب الهتهم هو مقابلتهم لمن سب معبودهم بمثل سبه يريدون محض الجاراة فيتجاوزون الحد 

فيهاء كا يقع كثيرًا من امختلفين في الدين والمذهب. وهذا كله من حب الذات والجهل 

الحامل عل المعاقبة على الجريمة بارتكابها عينهاء مبين والده المعظم عنده. 

الثاني: ليس المراد أنهم إسبونه صرحا ولكن يخوضون في ذكره فيذكرونه بما لا يليق به» ويقادون في ذلك بالمجادلة فيزدادون في ذكره 

ما لا يليق بالله تعالى. 
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لكان معنى سبهم مان عيبهم لام المسلبين فيعود ذلك إلى الله تعالى» لا انهم كانوا يصرحون إسب الله تعالى؛ لانم كانوا 
يفرون انه خالقهم وان اشركوا بك ٠‏ 

الرابع: أنهم ربما كان في جهالهم من كان يعتقّد بأن إله مد شيطان مله على ادعاء الرسالة» وليس خالق السموات والأأرضء فكان 
إشتم إله مد على هذا التأويل. 

00 أن 0 ا أن الله أجل يضم من 00 ولكن وى أنفسهم هذه الأصنام اكراوكها خض أفضل من حب 
0-0 56 السب لله 0 0 ف الشرا به فالشرك 07 1 وأي مسبة أعظم من عبادة غيره معه أو ادعاء الولد 
والصاحبة له؟ . 

وهناك وجوه أخرى في توجيه هذه الآية» منها: أن المراد بسب الله: سب رسوله» أو أن الآية في القائلين بالدهرء ونفاة الصانع» وهذه 
الوجوه ضعيفة لا تناسب سياق الذي 

الشببة الثامنة: أشبثهم بقوله تعالى: (وجعلوا لل مما درا م من الحرث وَالْأنْعام تصيبًا الوا هذا لله مهم وهذا لشركائنا قا كن لشركييم 
لع إن ا 67ل لطر إن كني هما ترا 

وجه الاستدلال: لو كان الله هو الرب المعترف به لديهم لما كان حرمته أقل في نفوسهم من الجارة والأوثان. 

يجاب عن هذه الشبهة بما يللى: 

إن الآية ‏ مد الله تدل على عكس فهم هذا الزاعم؛ ذلك أن منناها 515 وان عباتن رعاهة: أنهم يسمون لله جزءًا من الحرث» 
انتم وأوثانمم جزءاء فا ذهبت به الريج فيسلا من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردوه وقالوا: الله غني عن هذاء وامأ ما ذهب من 
جزء الله إلى جزء أوثاتهم لم يردوه وقالوا: إنها فقيرة ة ومحتاجة. 

وقال السدي: (إذا هلك الذي يصنعون لشركائهم وأوثانهم وكثر الذي لله قالوا: ليس بد لآلمتنا من نفقة» وأخذوا الذي لله فأنفقوه 
عل المتيوة واذا أجدب الذي لله وكثر الذي لآهتبم قالوا: لو شاء أزكى الذي لهء فلا يردون عليه شيئًا مما للآلهة) . 

فهذان التفسيران يدلان على أن الله تعالى أعظم في نفوسهم من آتهم» لوصفهم الله تعاللى بالغني على التفسير الأول» وبالمشيئة المطلقة 
على الثاني» ولأوصفهم أوثانهم بالفقر وا حاجة» وعدم المشيئة. 

الشببة التاسعة: إن قول أبي سفيان يوم أحد (اعل هبل) أن يعلو في تلك الشدة يدل صراحة على أنهم كانوا يعبدون الله كعبادة 
الأصنام الأخرى وليس لكونه ربا حى باعترافهم. 

يجاب عن هذه الشبهة بما يلى: 

إن معنى (اعل هبل): ظهر دينك» أو أظهر دينك» وعلى هذا فهو يخبر بظهور دين هبل على دين المسلمين وليس على خالق السموات 
والارضء أو يدعوه بان يظهر دينه عل دين المسلمين. 

واو سنا اتنا أن هبل أعلى .من إله المسلمين فيوغل قصل أن إله المسلمين غير خالق: السموات والأرض> فإن المدركين لا 
أن الله هو الذي أرسل مدا صل الله عليه وسلم» بل يقولون: إنه ساحر» وكاذ وشاعى إلى ار ذلك. ويدل عليه قصة الحد ببية 


صراحة. 
وإذا كان هناك احتجاج بكلام الكفار في الحرب فيقال لهذا القائل: ماذا تقول في كلام أبي جهل يوم بدر: (اللهم أقطعنا للرحم 


وأنانا مما اللا عرف فا بحده 

الغداة فكان ذلك استفتاحًا منه فتزلت: (إنْ ااستفتحوا ستفتحوا فَقَدْ جاء 5 الْمَمح). 

والمقصود: أن القول بترادف الرب والإله غير صحيح» وبالتالي لا يقال: إن من أقر الله ربأ يكون مسلياً خالصاً فليدع ما شاء من دون 
الله لا يخرج ذلك عن إسلامه ‏ كا يقول به بعض المتصوفة وبعض الأشاعرة والماتريدية . 


يز بيه 
4 
5 
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الشبهة الثانية: ومن الشبه التي يستدل بها المتصوفة على جواز دعاء غير الله في الشدائد والاستغاثة به هو زعمهم بأنهم يدعون الأنبياء 
والصاحين ليتوسطوا لم إلى الله: 

ولها صورتان عند المتصوفة قديما وحديثا. 

الأولى: صورة فلسفية منطقية كلامية. 

والثانية: صورة أمية عامية عادية. 0004 ' 

أما الضورة الأول 'ففررهاة أن التفرئن الى #فارقك أبداقنا أقرى مرخ النفوس اللتدلقة بالأيذان هو فق الوتجزم نا لا افارفق 
أبذانها :ال عننا الغظاء والوؤظاء» واتكشت لا عالم الغيب» فالإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان قوي النفس كامل الجوهر شديد التأثير» 
ووقف عند قبره ساعة» وتأثرت نفسه من تلك الترية» حصل لنفس هذا الزائر تعلق بتلك التربة» وقك عرفت أن لنفس ذلك اليك 
تعلقاً بتلك التربة يض فيئذ يحصل لنفس الحس ولنفس الميت ملاقاة إسبب اجتماعهما على تلك الترية» فصارت هاتان النفسان 


5 


سمبتين 

بمراتين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة منهما إلى الأخرى. 

وبهذا السبب ينعكس النور من نفس الميت المزور إلى نفس هذا الحي الزاقع ونيةا الطرو سين تلك الزيازة هذا لتصيزل التقعة 
الكبرى» فهذا هو السبب الأصلي في شرعية الزيارة» وهذا ينتفع بزيارة القبور والاستعانة بنفوس الأخيار من الأموات في استنزال 
اخيرات واستدفاع الملمات. فهذه فلسفة المتفلسفة منهم. 

وبطلان هذا القول أظهر من الشمس في رابعة النهار» فلا يشتغل بالرد عليه. 

وأما الصورة الثانية: فتقريرها عند العامة على جواز الاستعاثة بالأموات عند الكربات بل على وجوبها ‏ عندهم ‏ أن الأنبياء عليهم 
السلام والأولياء ‏ يا يزعمون ‏ واسطة في العون والمدد والإغاثة بين الله وبين المكروبين المضطرين» لعلو شأنهم ورفيع درجاتهم عند 
لله وأن المكروب المستغيث يرى نفسه ملطخًا بالذنوب» فهو بعيد عن الله تعالى لا يصل إليه بواسطة أحبابه من الأولياء الذين #شفعون 
لهم عند الله تعالى. فكا أنه لا يمكن للرعايا الوصول إلى الملوك إلا بواسطة الوزراء والأمراء» كذلك لا يمكن الوصول إلى الله لإنجاح 
الحواتح بواسطة الأنبياء والأولياء. 

يجاب عن هذه الشببة في آشبثهم بكامة الواسطة بما يلي: 

١‏ - إن المتصوفة في آشبئهم بكامة الواسطة ملبسون ومدلسون» حيث انم خلطوا الباطل بالحق» فإن كون الأنبياء علبهم الصلاة والسلام 
واشتطة روخ الله ويج ساف انان »بتكل مق عنما وتعق باطلا.فن آراة أنهم واسطة في اتبليغ أوانت الله وتواهيةة:ويبان فيه وشرفةةه 
وتوضيح ما يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه» فهذا معنى حق وصواب. وان أراد بالواسطة أن الأنبياء والأولياء واسطة بين العباد وبين 
رب العباد في جلب المنافع ودفع المضارء والرزق» والنصرء والإغاثة» وكشف الكربات؛ فهذا من أعظم الشرك بالله الذي كفر الله 
به المشركين. 

ولشيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله كلام نفيس في هذا المجال أريد أن أنقل منه مقتطفات. قال رحمه الله بعد أن أثبت بأن 
الأفاء بالطل واضفلة وه الله وبين الحاق في تبليغ الرسالة بكل ما تمله هذه العبارة من العقائْد والعبادات والأحكام الشرعية بشق 
أنواعهاء قال رادا على الذين يزعمون بأن الأنبياء والأولياء والصالحين وسائط بين الله وبين خلقه في دفع المضار وجلب النافع: (وإن 
أراد بالواسطة أنه لابد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك 
ويرجعون إليه فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء» يجتلبون بهم المنافع» 
ويدفعون بهم المضار. لكن الشفاعة كن يأذن الله ]د فيا سيق تناك ل تعالى: (الَ لَه الي عل اسذرات 


ارسي وما ما 5 ستة أيام * ثم استوى ص اعرش ا من دونه بن 8 ولا شفيع أ علدون). 
وقال الله تعالى: قل ا الي ع من دون اَم لا علكُونَ مثقَال ذرة ف السماوات ولا في الأْرضٍ ومأ ّ فييما من شرك 
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0 0 عنده ا 0 
ولا تحويلاء أنهم يتقربون إلى لله ويرجون رحمته و عذابه» قال تعالى: (مَا كان كر أذ يه الله اكاب والحكر والثبوة ثم 


ل ين ينا 


يعُولَ لئاس كونوا عبَادًا لفن دون الله ولكن كونوا رين كه تعلمونَ لكاب ويا كثتم رسن زه اول انر أن 8 
الملاتكة اين أرَيَابًا ا بالكفْر بعد إِذ مم 0 

فبين سبحانه أن اتخاذ الملاتكة والنبيين أربابًا كفرء فن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافم 
ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كفر بإجماع المسلمين  ...‏ إلى أن قال 
واللقضود هنا أن من أفيت: وشائظ: و الله وبق سسخلقة #الؤسائط الى #كوةنين الملرك والرعية فيو مشر لله بل هذا دن المشركين 
عباد الأوثان» كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصاحين» وانها وسائل يتقربون بها إلى اللّهء وهو من الشرك الذي 

أكره الله على النصارى» حيث قال: (اتَحَدُوا أحبَارهم يعات أربابا من .دوق الل والمسيح ابن عرزي .وما موا إلا ليعبدوا إِنَا 
واحدا لا إِلهُ إلا هو سبحانه عما يشركون). 

ويقول الشيخ عبد اللطيف في رده على ابن جرجيس الحنفي البغدادي الذي استدل على جواز دعاء غير الله والاستغاثة به بكونهم 
وسائط بين الله وبين عبادهء قال: (فالقول بجواز الاستغاثة بغير الله ودعاء الأنبياء والصالحين وجعلهم وسائط بين العبد وبين الله 
والتقرب إلههم والنذر والنحر والتعظيم دون انيه مناقضة ومنافاة لهذه الحكمة التي هي المقصودة بخلق السموات والأرض 
وإنزال الكتب» وإرسال الرسل وفتح لباب الشرك في المحبة واللخضوع والتعظيم» ومشاقة ظاهرة لله ورسوله» ولكل نبي كريم» والنفوس 
مجبولة على صرف ذلك المذكور من العبادات إلى من أهل لكشف الشدائد وسد الفاقات وقضاء الحاجات من الأمور العامة التي لا 
يقدر علبها إلا فاطر الأرض والسموات) - إلى أن قال (الوجه الثاني: أن هذا بعينه قول عباد الأنبياء والصالحين من عهد قوم نوح 
إلى أن بعث إليهم خاتم النبيين» ولم يزيدوا على ما 0 هؤلاء الغلاة فيما انتعلوه من الشرك ري والقول لذمي» 526 الله 0 
ذلك في كابه الكرم قال تعالى: يدود من دون الله ما لا يرهم هم ولا يتفقعهم ويقُولونَ هؤّلاء شُمَعَاوْنَا عند الله). 

وقال تعالى: (والْذِينَ دوا من دونه أولياء 7 تعبدهم إِلّا روا 

إِلَ الله زلقى) . 

وقال تعالى: ( فلولا َصرَهُم لين الحَدُوا من دون الله قرباناً المة َل صَلُوا 0 وَذَكَ إِفكُهم ل" 

فهذه النصوص الحكمة صريحة في أن المشركين لم يقصدوا إلا الجاه والشفاعة والتوسل بمعنى جعلهم وسائط تقربهم إلى الله وتقضي 
حوائجهم منه تعالى» وقد أنكر القرآن هذا أشد الإنكار» وأخبر أن أهله هم أصحاب النار» وأن الله تعالى حرم عليهم الجنة دار أوليائه 
الأبرار. وجمهور هؤلاء المشركين ل يدّعوا الاستقلال ولا الشركة في توحيد الربوبية» بل أقروا واعترفوا بأأن ذلك لله وحده» كا حكى 
سبحانه وإقرارهم واعترافهم بذلك في غير موضع من كابه. 

لفاصل ما ذكر من جواز الاستغاثة والدعاء والتعظيم بالنذر والحلف مع نفي الاستقلال وأن الله يفعل لأجله هو عين دعوى المشركين 
وتعليلهم وشبههم ل يزيدوا عليه حرفاً جِداة إلا أنهم قالوا: قريان وشفعاء» والغلاة معوا ذلك: توسلاء فالعله واحدة واللقيقة متحدة 


ثم قال الشيخ بعد أن ذكر الوجه الثالث الذي أثبت فيه بأن الله سبحانه وتعالى أمى عباده بإفراده بالدعاء والاستغاثة وانزال الحاجات 
نه دوك غزرهة يت أورد اباك وأحاديق. كتيرة 'ق نهذا الخالء وأخيراً قالية: (وغل القول مغل الرساكطاييخ العياد. وبين الله تقلع 
أضولة هذا الأصل العظي الذي هو قطب رحى الإيمان» وينهدم أساسه الذي ركب عليه البيان» فأي فرح وأي نعيم) 
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وأي فاقة سدتء وأي ضرورة دفعت» وأي سعادة حصلتء وأي أنس واطمئنان» إذا كان التوجه والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر 
لغير الملك الحنان المنان ٠ , ٠‏ ٍ 

فصلاح السموات والأرض بأن يكون الله سبحانه هو إلهها دون ما سواه» ومستغاثئها الذي تفزع إليه وتلجأ إليه في مطالبها وحاجاتبها ... 
وأن الشرع الذي جاء به حمد صلى الله عليه وس والسنة التي سنها في قبور الأنبياء والصالحين وعامة المؤمنين تنافي هذا القول الشنيع 
وشيطله وتعارطنه؛ فإنة ‏ صل الله عليه وسل سن عند القبور ما حت به الأحاديث النبوية وجرى عليه عمل علماء الأمة من السلام 
عند زيارتباء والدعاء لأصكابها وسؤال الله العافية لهم» من جنس ما شرعه من الصلاة ع جنائزهم» ونبى عن عبادة الله عند القبور 
والصلاة فيها وإليهاء عضن قور الأنياء والطناطي يلقع نو أعنذها مدا عد يعن فنا" الله تعالمء ويدعن »اوتا تروت ذلك الأ ساديق 
فرعي أضداني: الميصيهميق وأهل السنن» ومالك في موطته» فنبا قوله صلل الله عليه وسل: ((اللهم لا تجعل قبري وكا عقيل اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). 

وحديث أَبي هريرة رضي الله عنه: ((قاتل الله الهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ... ) ثم قال الشيخ عبد اللطيف: (ومن ثم 
رائحة العم وعرف شيئًا مما جاءت به الرسل عرف أن هذا الذي قاله الغلاة من جنس عبادة الأصنام والأوثان» مناقض لما دات 
عليه السنة والقران» ولا إستريب في ذلك عاقل من نوع الإنسان ... وأن من أعرض عن الله وقصد غيره» وأعد ذلك الغير لحاجته 
وفاقته» واستغاث به ونذر له ولاذ به؛ فقّد أساء الظن بربه» وأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به» فإن المسيء به الظن قد ظن 
خلاف كله المقدسء» د يناقض أسمعائه وصفاته» ولهذا توعد سبحانه وتعالى الظانين به ظن السوء » با لم يتوعد به غيرهم كا 
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ذه تعالى: (ويعَدبَ فين والمنَافقَات والمشْ كين والمُشْ كات الظاتِينَ يالل طن السوء علبهم دائرة أو ء وغضب اللَّهُ عليم ولعنهم 
وص م جَهُمْ وَسَاءَتَ م مَصِيرًا) . 

وقا لقال كن أ عقةابن مقاب ولك عكر الي عتم ررك 0 َأصيحمُ من الأرينَ). 

وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: (إِذْ قَالَ لأبيه وقومه ماذًا تَعبدونَ (65) أَتفَكا آحَةَ دون اللّهِ تريدونَ (80) قا طذكا 
رب الْعَاينَ) . 

قال الشيخ عبد اللطيف: (أي فا ظكر أن يجازيكم إذا لقيتموه قد عبدتم غيره» وما ظنتتم بأسمائه وصفاته وربوييتة من النتقص حتى 
أحوجك ذلك إلى عبودية غيره» فو ظنتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء علم وعلى كل شيء قلير وأنه غني عن كل ما سواه فقير إليه 
كل مخ عذافة وان قائم بالقسط على خلقه: وآنه المنفرد بتديير خلقه لا بشرك فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية 
من خلقه» ا والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمة إلى من ستعطفه. 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء ذإ: نهم محتاجون إلى من يعرفهم 

أحوال الرعية وحوائجهم من الوسطاء ل بعينونهم على قضاء حوائجهم وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى 
الوسائط ضرورة لحاجتهم وعزهم وضعفهم وقصور عللهم. فأما القادر على كل شيء» الغني بذاته عن كل شيء» العالم بكل شيء» 
الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء؛ فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته واطيته وتوحيده» وظن به ظن 
السوء» وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» وبمتنع في العقول والفطر» وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح). 

والحلاصة: أن شببة الوساطة التي يحتج بها المتصوفة لدعاء غير الله من الأنبياء والأولياء هي نفس الشببة التي وقع بسببها أمام كثيرة 
في الإشراك بالله حيث دعوا الأنبياء والأولياء بحجة أنهم يتوسطون لمم إلى الله» وقد وصفهم الله تعالى بالمشركين لوقوعهم في دعاء 
7 ل اس لاد م اسع ا ا ال اي 
ثم إن الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من خيل الوويد» 6 دك هاتعالى؟ وحن اقرب“ إل ّيه من بل الْوُريد)» فلا حاجة إلى الوسطاء 
يك الله بوره بعناد ده وزإلز! فك أمر" الل امتصانة شاد المؤمقق أن تعود م بطلينا عمئة 1 رأساً بلا وسائط» فقال تعالى: (وَقَالَ 
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ربك اذعوني أستجب لك إِنَ ان يسسَكيرونَ عن عبادني سَيْدْخْلُونَ بهم دَاعرِينَ). 
وقال تعالى: (وَإذًا سَألْكَ ادي عت ون قريب أجيبٌ دَعْوَةَ الداع إِذا دعن سبوا لي وَليؤْمنوا بي لَعَلهُمْمرْشدونَ) . 
وعلى هذا فجة المتصوفة بأمبم يدعون الأنبياء والأولياء لأمهم وسطاء بينهم وبين الله حجة باطلة أتوا بها من عند أنفسهم» وليس لهم أي 
دليل يستندون عليه من الاب والسنة لإثبات شرعية استدلالهم ببذه الخة» بل إن دعاء الأنبياء والأولياء ببذه الجة هو عين الإشراك 
الله كا سبق لنا . 
* - إن المتصوفة القبورية في جعلهم الصالحين واسطة بين الحلق وبين الحق تعالى لدفع المضرات وجاب اللحيرات مشبهة مرتين بتشبيبين 
من جهتين اثنتين» فرة شبهوا امخلوق بالحالق في صفات الكيال فصاروا مشبهة حيث رفعوا الخاوقين فوق منزلتهم ووصفوهم بصفات 
الله من العلم والقدرة والسمع والإغاثة ونحوهاء فعبدوهم من دون الله تعالى. 
ومرة شبهوا الحالق باخلوق في صفات النقصء» وذلك؛ حيث إنبم قد قاسوا رب العالمين» خالق السموات بالملوك والسلاطين الذين 
لا يتوصل إليهم إلا بالأمراء والوزراء» ومن المعلوم - كا سبق معنا : أن أصل الشرك هو التشبيه والتشبه. 
م - إن هذه الواسطة باطلة من أصلهاء إذ فيها قياس الله على الملوك» وهذا من أفسد القياس في العالم» وهو قياس مع الفارق من عدة 
الى 1 : 4 1 
الأول: أن الملوك لأجل جهلهم بحقائق الأمور وعدم جهلهم بأحوال الرعية ‏ يحتاجون إلى وسائط من الأمراء والوزراء والندماء 
والوجهاء والعرفاء ليبلغوهم اخدواك الرعية» ويرفعوا إليهم حوائجهم» بخلاف عالم الغيب والشبادة الذي لا تخفى عليه خافية» فن ظن 
أن الله تعالى مثل الملوك فهو كافر. 
الثاني: أن الملوك عاجزين عن تدبير أمورهم والقيام على حقوق رعاياهم ودفع أعدائهم» فهم في حاجة إلى أعوان وأنصار من الوزراء 
أيعينوهم قٍ تدبير مملكتهم وسياسة رعاياهم وحفظ بلدانهم وأوطائهم؛ بخلاف رب الكائنات» الحالق» الحي ‏ القيوم» القادرء المالك» 
الغني» القاهر» القوي» العزيز» هن ظن أن الله تعالى مثل الملوك فهو كافر. 
الثااث: أن الملوك ليسوا مريدين لنفع الرعية والإحسان إلهم ورحمتهم إلا تحرك يحركهم من خارج» فاحتاجوا في ذلك إلى الشفعاء 
والنصحاء ينصحون ويشفعون عندهم للمضطرين والمكروبين من رعاياهم» ليقوموا بقضاء حواتجهم ببذا الترغيب والنصيحة والشفاعة. 
بخلاف الله رب العالمين؛ الرحمن الرحيء الرؤوف» الذي هو أرحم الراحمين» وأرحم بخلقه من أية والدة بولدهاء ومن ظن أن الله 
تعالى مثل الملوك فد كفر كفرا مبينا. 
الرابع: أن الملوك مضطرون إلى قبول شفاعة أمرائهم ووزرائهم لحاجتهم إلمم في حفظ البلاد وسياسة العباد؛ فالملوك لماعم 
بإذنهم وبدون إذنهم لمن يرضون عنه ولمن «سخطون عليه» بخلاف رب الارباب فإنه غنيى» حي» قيوم» لم بتخذ صاحبة ولا ولداء وم 
يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولي من الذل» وهو مالك الأكوان» ليس له لأحد فيها من شركء ولا له 
من خلقه من ظهير» فهو سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة إلا لمن أذن له؛ ورضي له قولأء ون ظن أن الله تعالى مثل الملوك فقد كفر 
يك 
فتبين أن قياس الحالق على المخلوق قياس مع الفارق. 
4 - إن شببة الواسطة باطلة من أساسهاء بل تصور وجود الواسطة ها هنا غير وارد أصلاء وذلك اوجوه: 
الأول: أن الأموات لا يعلمون بحال المضطرين المكروبين المستغيثين بهم» فكيف يشفعون لهم؟ وكيف يكونون واسطة بينهم وبين اللّد؟ 
الثاني: أن الأموات لا تصرف لحم في الكون ‏ كا سبق أن استدالنا لهذا القول من القرآن والسنة - فكيف يتصرفون تصرف الشفعاء 
والوزراء؟ ير 1 
الثالث: أن الأموات لا يسمعون دعاء المستغيثين بهم» فكيف يمكن لهم الشفاعة والتوسط بدون أن يسمعوا نداءهم؟ 
الرابع: أنه لم .ثبت في الشرع أن الميت يشفع لمن يسغيث به. 
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ه - أن ما زعموا من أن المعاصي - نظراً لكثرة ذنوبه ‏ ليس له المجوء إلى الله مباشرة» وأنه أولى به أن يستصحب أحد المقربين قبل 
كاجاة ارت العالاق» أن ذلك اخملا أصل له .فى" الإسادم فظه لأن | بليسن ح رمق الفضاة ووأس: الللمرفي دلا ذها ريه مبارة 
أجيبت دعوته: (قَالَ رَبٌ َأنظرني ِل يوم ِععُونَ (") قَالَ َإِنكَ م مين (30) إِلَ يوم الوقت المعلوم) . 

5 إن كوك هذا الرجل سانكاء أو ولياً من أولياء الله.هذا ليس إلا عله 

الخاصء لا دخل فيه للمستغيث أبدَاء فكيف يتدخل أحدنا في عمل الغير؟ أليس يعد من احمق إذا قلنا: يا رب أعطنا هذا الشيء 
لأن فلان الولي عبدك كثيرًا؟ هذا شيء بدهي في العمل ومعلوم بطلانه عند العقلاء. 

الشيبة الثالثة: اعتقادهم أن الأنبياء والأولياء أحياء في قبورهم فلا مانع من التوسل ببم: 

ويستدلون على ذلك بها يلي: 

أ- أن النبي صل الله عليه وس حي في قبره حياة دنيوية» بدليل قوله تعالى: (ولا أن سكحوا أزواجه من بعده أبدأ) . قالوا: فالنبي صلى 
لله عليه وسلم حي في قبره حياة دنيوية» ولذلك لا تجوز مناكة أزواجه صلى الله عليه وسلء لأن الحي لا يجوز نكاح زوجته. 

الرد على هذه الشببة باختصار ما يلى: 

إن هذا القول الذي قالوه في ابي صلى الله عليه وس م يقله أحد من المفسرين السابقين» وإنما هو قول مبتدع» وتفسير ‏ بل تأويل ‏ 
باطل من قبل هؤلاء المتأخرين» وكل خير في اتباع من سلف» وكل شر في ابتداع من خلف. ' 

ثم إن الصحيح الذي لا مرية فيه: أن حياة الأنبياء برزخية لا نعرف كنههاء وليس ما ذكروه فيه أي دليل على كون تحريم نكاح 
أزواج النبي صلى الله عليه وس 

لأجل حيانة صل" الله عليه وسل» وإنما لكونبن كالأمبات» فك أن الأمبات لا تتكحهن الأولاد بعد موت الآباء فهنا أيضاً هكداء 
وأدل ولل :16 نذا :هاب عط العلباء إل أن مطلقة وجول الله أرما لاقل تمد 

أو ليق زوجاته فى الاخرة. 

أو لإكرام الي صل الله عليه وسله اختس ع اخ ا 

أو لإكرامن أيضاً حيث قصرهن على رسول الله صل الله عليه وسلم» وقصره عليين خير لهن. 

أي أن الله عن وجل أعطاهن هذا الفضل لما صبرن على الرسول في حياته بدون التفات إلى متاع الحياة الدنيا. قال ابن القَيم: 

لكن رسول الله خص أساؤه ... بخصيصة عن سائر النسوان 

خيرن بين رسوله وسواه فاخت ... رن الرسول لصحة الإ يمان 

فك الاله من د السو ها عه إسيكانه الغة خوزشكان 

قصر الرسول على أوائك رحمة ... منه ببن وشكرذي الإحسان 

وكدلك أُيضًا قصرهن عليه مع ... اوم بلا شك ولا حسبان 

ه - لا تلازم بين الحياة وبين طلب شيء منهم» فثلاً: هؤلاء شبداء أحد معروف مكانهم وفضلهم» معروفة قبورهم» لم يذهب إلهم 
أعل ارو المطين عن ضاي الرسول صل الله عليه وسلم في حياته ولا بعد مماته يسألونهم الدعاء والشفاعة ولا توسلوا بهم. 

وهم أحياء حياة برزخية بنص القران: (ولا تحن الذي قتلوا في سبل الله أَمواًا بل أحياء عند ربم يررَقَونَ )1١9(‏ فَرحِينَ با 
آنَاهم الَّهُ من فَضْلِه ويستبشرونٌ بالِينَ ل يلحقوا يم م َلْفهِم ألا حَوفُُ لم ولا م رون )1١(‏ يستبشرونٌ نعمّة من الله 
وَفَضْلٍ أن الهلا يضيع أَجْرَ المؤْمنِينَ). 

فلماذا ترك أولئك طلب الدعاء من هؤلاء الشبداء؟ بل الثابت عتهم أنهم كانوا يدعون لهمء لا أنهم يسألونهم الدعاء. وهم أحياء بنص 
كريمء لكن حياتهم ليست كياتنا على الأرض. نعل منه أنهم وإن كانوا أحياء حياة برزخية لا نعلم حقيقتها فهي مختلفة في ما يقدرون 
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عليه عن حياتهم في الدنياء ١ ١‏ 3 

التابعين رجل يقال له أويسء وله والدة» وكان به بياض» فروه فليستغفر لك5)). وفقه هذا الحديث الصحيح أن الرسول صل الله 
عليه وس رفك عن أن يطلج: النهاك مق ارهن .وهو ابس > -وأث. دلق من لزاه زيول الله نضا الله عليه وسل؟ ل 
صلى الله عليه وسلم إلى أن يدعو له المفضول ويترك طلب الدعاء من خير الخاق في قبره» وهذا دليل واضم في أن الفرق هو تغير نوع 
الحياة» وقدرة البي على الدعاء للمعين» بخلاف من حياته 

برزخية. | 

فإذا كان هذا في حق الرسول صل الله عليه وسلم وهو أحسن حالا في القبر على الإطلاق» فكيف بمن يطلب الدعاء من الآخرين؟ 
ثم إن الأولياء ‏ الذي يذهبون إلى قبورهم ويتوجهون إلى مشاهدهم طالبين لمم الدعاء ‏ ليس لهم أي دليل على وجود حياتهم مثل حياة 
الأنبياء والشبداءء وإنما قاسوا على حياة الأنبياء والشبداء» ومعلوم أن هذا قياس مع الفارق؛ إذ لا دليل على وجود الحياة لأوليائهم 
في قبورهم. 

ب- زعمهم أن النبي صل الله عليه وسلم حي في قبره بدليل عدم قسمة تركته : » كا جاء في الحديث النبوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
(الا نورث ما تركاه فهو صدقة) ٠)‏ قالوا: إن علة النبى عن قسمة التركة كونه حياً في قبره حياة دنيوية» فإن الى لا يورث. 

ويزة عل :هذا القوك بأن العلة ليمن كوته ححياً > وعنته المتصرفةء بل قذ 5 الرنتول اللكة فيه فى تفن الحديت بأن ما رك صدقة: 
وقد جاء في رواية أخري أنه صلى الله عليه وسل قال: ((لا يقتسم ورثق دينارا ولا درهماء ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عامل 
فهو صدقة)). و 

2 استدللال القبورية المتصوفة بقوله تعا ل ى: لواداي 0 ظَلمُوا أيهم جارك فاستعفروا 21 واستغقر هم رسك دو الس توا 
رحيما). 

وجه الاستدلال: اف عنصل اندظة وسا عي يفي والا لما جاز طلب الاستغفار منه. وما دام أنه حي في قبره وقد أمى في 


الاية بطلب الاستغفار منه» فإنه يكون 57 فيه وليس ف عنه. 
يجاب عن هذا الاستدلال بها يلي: 


إن الآية وردت في قوم معينين» وليس هناك لفظ عام حتى يقال: إن العبرة بعموم اللفظ لا للخصوص المورد» بل الألفاظ الدالة 
الواقعة في هذه الآآية كلها ضمائر. وقد ثبت في مقره أن الضمائر لا عموم لها 

إن المقصود ببذه الآآية المجيء إلى رسو قل الله عليه وس في حياته فقطء فإن هذه الآية نزلت في شأن المنافقين الذين دعوا الله 
وحكم رسوله صلى الله عليه وس فصدوا واحتكموا إلى الطاغوت» فظليوا أنفسهم » و ها إل رسزل: الله صلى الله عليه وسلّم تائبين 
وم ع ع 2 

إن اللفظ العام لا يتناول إلا ما كان من افراده» وانجيء إلى قبر الرجل ليس من افراد المجيء إلى عين الرجل لا لغة ولا شرعا ولا 
عرفا فإن المجيء إلى الرجل ليس معناه إلا المجيء إلى عين الرجل» ولا يفهم منه أصلاً أمى زائد 

على هذا. 

رإخاعل أده بالقرات وشإبية هع تلت الأمة ومن ستاك سلام» فلم يفهم منها أحد من السلف وانخلف إلا المجيء إليه في حياته» 
ليستغفر لهم» ... فلما استا: اله على وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم ونقله من بين بت برهم الك داز كاه 1 كلق عد من + قط يأتي 
لمق وترلقها ومزل الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي» ومن نقّل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالككدب اكه 

أفترى عطل الصحابة والتابعون وهم خير القّرون على الإطلاق هذا الواجب الذي ذم الله سبحانه من تخلف عنه وجعل التخلف عنه 
من أمارات النفاق» ووفق له من لا توبة له من الناسء ولا يعد من أهل العلء؟ ! وكيف أغفل هذا الأمى أ الإسلام وهداة الأنام 
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من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم لسان صدق في الأمة فلم يدعوا إليه ولم يحضوا عليه ولم يرشدوا إليه» ولم يفعله أحد منهم 
ألبتة» بل المنقول الثابت عنه ما قد عرف هما يسوء الغلاة فيما يكرهه وينهى عنه من الغلو والشرك الحفاة عما يحبه ويأعى به من التوحيد 
والحود نه 

00 أنه لا يشك مسل أن من دعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وقد ظلم نفسه ليستغفر له 
فأعرض عن الجيء وأباه مع قدرته عليه كان مذمومًا غاية الذم مغموصا بالنفاق» ولا كذلك من دعي إلى قبره ليستغفر له» ومن 
سوى بين الأمرين وبين المدعوين وبين الدغوتين: فقد جاهز بالباطل». ا وكلامه ورسوله وأمناء دينه على الحق. 

وأما دلالة الآية علي خلاف تأويله فهو أنه تيدان صدرزها كوه (وما 

أَرسَلْنَا مِنْ رسول إِلّا ليطاعَ بذ الله ولو أم هم إِذ لوا أنفسّهم جَاءُوك)» وهذا يدل على أن مجيئهم إليه ليستغفر لهم إذ ظلوا أنفسهم 
طاعة له؛ وهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة» ولم يقل مسلم إن من الواجب على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأله 
ا يستغفر له» ولو كان هذا طاعة لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة وعطلوهاء ووفق لما هؤلاء الغلاة والعصاة. وهذا يخللاف 
قوله: (فلا اوت لا زورون شي كرك وما سرام )4 0ه قن الإعان تين )كلد كمه مر كي ايجار ريا ونيا 
فني حياته كان هو احا م بينهم بالوحي» وبعد وفاته نوابه وخلفاؤه. 

يوضخ ذلك أنه صل الله عليه وس قال: ((لا تجعلوا قبري عيدًا)). واو كان يشرع لكل مذنب 
اعظم اعياد المأنبين» وهذا مضادة صريحة لدينه وما جاء به). 

ثم على هذا التفسير الذي ذكروه في الآية بأن المراد منبا حث الناس على طلب الاستغفار منه» (على هذا التفسير أن الآية حكمها 
مستمر» فكا أن مجيء من ظل نفسه إليه صلى الله عليه وس في حياته واستغفاره عنده شرط لقبول توبته فهو 

شرط أيضا في قبول توبة من ظلٍ نفسه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلابد من مجيئه إلى قبره صلى الله عليه وسلم واستغفاره عنده» 
واستغفار الرسول لهء ولا يخفى ما في هذا من المناقضة لكاب الله تعالى وسنة نبيه وما عليه المسلمون ... ). 


الشيبة الرابعة: هي الحكايات التي تناقلوها 05 عن كابر» وشحنت بها المتصوفة كتههم من أن فلانًا استغاث بالولي الفلا 2 
وفلان ذهب إلى قبر فلان فتعانى وقضى حاجته: 


وهذه الشيبة من أقوى الشبه لدى المتصوفة» ويمكن أن تسمى بشبهة التجربة. 
الردود على هذه الشيبة بما بى: 
1+ أن العلياء قل عسوا رن :هله النتكايات :الى شافه| التترفة إزهرة الططرنة إل الأمعفانة الأمرات عبعة أن هذه اطكانات 
كامة لمؤلاء الأولياءء هي مخض أساطير» وعين الأكاذيب» وليست هي من الكرامات» بل هي أباطيل المكايات؛ لأن رواتها هم 
مذلا القبونية السقهاءوسدروف أنهم كدت الناس ومعادن الكذب» وبيوت الكذب» وبيوت الإفكء فلا اعتبار لرواياتهم» فهم 
في نقل هذه الحكايات كذبة فسمة. 
؟ - أن قضاء الحوائٌ عند الاستغاثة بالموق ليس لأجل الاستغاثة بالموق» بل ذلك بعض قدرة الله تعالى وتقديره المقدر بوقته» 
فيصادف 
ذلك الاستغاثة بالموق» فيظن المستغيث أن المستغاث به هو الذي قضى حاجته» فيعد ذلك من ررامته ويجعله دلياً على كونه ول 
0 في الكون. 

- أن العلماء صرحوا في الجواب عن تلك الحكايات الشركية بأن كثيرا ما تتقضى حاجات المستغيثين بالأموات» لا لأجل أنه استغاث 
00 بل لأجل أن هذا المستغيث يكون مضطرا مكروبًا فيدعو بحرقة واتكسار وذلت فيستتجيب الله تعالى له» ويقضي حاجته» 
لصدق توجهه وتضرعه» واضطراره» وانكساره» وذلته» ولكن الجاهل يظن أن للمقبور تأثيرا في إجابة تلك الدعوة وقضاء تلك الحاجة. 
4 - أن العلماء قد صرحوا في الجواب عن حكايات القبورية بأن الله تعالى كثيرًا ما يستجيب دعاء الكفار والمشركين عند أصنامهم 


ا 


أن يأتي إلى قبره ليستغفر له» لكان القبر 
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لاضطرارهم» وإظهار انكسارهم» لوافقته أوقات الإجابة» ولما قام من العبودية بقلبه» فيجيب الله تعالى دعاء المضطرء ولو دعا قِ 


اتخانة» واتثمارة» واحمام» والسوق» بل قل استجيب لمن يدعو عند الأوثان» فيظن الجاهل أ للمقبور تأثيرًا 2 قضاء الحوائحج واستجابة 
الدعاء. 


8د أ الحلياء قد فو سوا ران كار ما تقضي حواٌ القبورية عند التجائهم إلى القبور وأهلهاء ولكن لا لأجل أن للمقبور تأثيرًا في 
ذلك» بل يحدث ذلك 

استدراجا من الشياطين هذا القبوري المشرك الذي يستغيث بالأموات فتأتي الشياطين وتساعده في بعض حاجاته استدراجا له» وازديادًا 
له في الإضلال والإغواء» بل قد تطيعه الشياطين فيقضون بعض حواتحه لما بينه وبينهم من الصلة والأخوة بسبب الشرك وعبادة غير 
الله تعالى من الاستغاثة بالأموات. وكثيرًا ما نتثمل له الشياطين في صورة صاحب القبر وتكامه» فيرى أن القبر قد اأشق وخرج منه 
المقبور وهو يظن أن ذلك الولي فيعائقه ويكلمهء فيعد ذلك من ,راماته» وهكذا تلعب الشياطين بالقبورية والمتصوفة يا كانت تلعب 
0 

0 - قد يكون سبب كوني معقول لقضاء بعض حوائٌ المتصوفة عند بعض القبور» فقد يكون لأحد فرس مريض برض الإمساك 
الشديد» والقبض م بحيث لا يستطيع أن يتروث» فيذهب به صاحبه إلى بعض القبور لني يكون المقبور فيه 05 و فادرا 
يعذب عذايًا شديداء ويصيح صيحات مرتفعة مخيفة مبولة» فيسمعها ذلك الفرس» فيخاف نوفا شديدًا بحيث يسبل ويتروث من شدة 
االموف» فيزول منه الإمساك فيتعافى» فيظن ذلك الرجل ‏ صاحب الفرس ‏ أن المقبور قد قضى حاجته» وشفى فرسه» مع أن الفرس 
قد تعافى إسبب الإسبال الذي حدث له لأجل خوف شديد لما سمع من صراخ ذلك المقبور الذي كان يعذب في قبره. وقد ذكر شيخ 
الإسلام ان كنلا ره الله مثل هذه القصة في بعض كتبه. | ٍ 

- أن العلماء قد صرحوا بانه لو سلْم صحة بعض تلك الحكايات فغاية ما فيها أن ذلك قد يكون سببا لقضاء الحاجة» ولكن لا يلزم 
من ذلك جواز الاستغاثة بالأموات» والتضرع عند القبور» والالتجاء إلى أهلها لدفع الكربات وجلب المنافع؛ لأنه لا يجوز تعاول كل 
سبب من الأسباب إلا ما هو مباح شرعا منها؛ لآن الاسباب منها ما هو حرام» ومنها ما هو مباح» ولا ريب أن الاستغاثة بالاموات 
والالتجاء إلى القبور وأهلها لدفع البليات؛ وجلب النافع من الأسباب الحرمة في دين الله تعالى» فلا يجوز تعاول هذا السبب أبدَاءٍ لأن 
الاستغاثة عبادة» بل غ العبادة» فصرفها لغير الله شرك قطعاء. 

و من عبد دعا بدعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء» وكان ذلك سبب هلاكه في الدنيا والآخرة» وكثير من الكفار 
والمشركيق يدوق .غدل الأوثان فيستجاب لهم» كوه المكاتد” فصل باستات غرية قطنا" كالمعرو دوا تكيق روفاد الزوره 
والفاحشة» 0 والسرقة» واممر» بل الشرك» والكفر قد يحصل ببما بعض المقاصد» فليس كل من قضيت حاجته إسبب يقتضي 
أكون سروه فلا يجوز تعاطي الأسبات امحرمة لإنجاح المقاطة و قهذا الخواية عرفا آنا أن العاية لك مون الوسيلة 6 نهو ذف 
بعض اح ركيين. ١‏ 

6 - لا يمكن إثبات شرع الله تعالى بمثل هذه الحكايات من العوام والجهلة والمتصوفة» فإن هذه الحكايات إنما نسمعها عمن ليس قوله 
ع 

الشرعية؛ فلا يجوز إثبات الشرع بمثله ولا إثيات العبادات أيضاً بمثله. وإنها المتبع في إثبات الأحكام والعبادات إنما هو كاب الله 
وسنة رسوله صلل الله عليه وسم وإجماع الأمة» وهو سبيل السابقين الأولين من هذه الأمة؛ فلا يجوز إثبات حم شرعي بدون هذه 
الأصول الثلاثة نصاء أو استنباطًا بحال أصلاً عند المسلمين. وإثبات الشرع بمثل هذه الحكايات إنما هو دأب اليهود والنصارى وأمثالهم 
من يتقلون عن غير الأنبياء؛ فإِن لدمم مثل هذه الحكايات شيء كثير. 

9 - أن العلماء قد أجابوا عن تلك الأقوال التي يذكرها المتصوفة في كتبهم عن كثير تمن ينتسبون إلى العلم والفقه والفضل والزهد بأن 
بعض هذه الاقوال المنقولة عن هؤلاء ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتباد يخطئ أو يصيبء أو قاله بقيود أو شروط كثيرة على 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


وجه لا محذور فيه خرف التقل عنه. وبعضهم قد لا يريدون بلفظة التوسل الاستغائة بالأموات» ولكن المتصوفة حرفوا عباراتهم 
وجعلوا التوسلٍ هو الاستغاثة بالأموات. 

كان كهزا من ينتمون إلى العلم والفضل والصلاح والزهد وقعوا في الشرك باللهء والاستغاثة بالأموات» وبأفعالهم» وأقوالهم 
الشركية» لأجل عادة العوا عالق رو غلياء لا لجل أن بل دراه غروسا عل دلا ولكن لما كان خطؤهم عن حسن قصد ونية 
صالحة» ونيبوا على خطئهم انتبوا ورجعوا عن تلك الشريات دون عناد او إصرار. 
الشببة الحامسة: شببة الكامة: 
وذلك؛ أن هؤلاء المتصوفة في اعتقادهم التصرف في الكون تجاه الأولياء والصلحاء يرون حصول هذه الأشياء لهم عن طريق الكرامة» 
إِذ كرامات الأولياء مسألد ثابتة عند أهل السنة والماعة (على شروط معينة ‏ ا ستأتي ). 
لقد تششيثت المتصوفة لاعتقادهم التصرف في الكونء وتفريج الكربات تجاه أوليائهم الذين يستغيثون بهم عند الشدائد بقولهم: إنه يجوز 
الاستغاثة بهم عند الملمات» بحجة أن الله تعاللى أكرمهم بالكرامات التي بها يقتدون على كشف كرب المكروبين» وإجابة دعاة المضطرين» 
وبها يتصرفون 2 الكون» وببها يعلمون حال الداعين» ومها سمعون نداءهم. 
وهذه الشببة من أهم الشببات التي يذكها عامة القبورية في كتبهم. 
ويقولون: إن الكرامة تظهر من الولي بقصده وبغير قصده. 
وقصدهم بذلك أن الأولياء لهم قدرة على التصرف في الكون» وأن ذلك منهم >امقواث الكرامة لا تنقطع بعد الموت» وجازف 
بعض أَمْتهِمِ فقال: (الولي في الدنيا كالسيف في غمده فإذا مات تجرد منه» فيكون أقوى في 


التصرف). 
زهكذا'تزى أئة المتضوفة يصرحوق أن الأولياء أقوى تضزها وقدرة بعد الموت منهم في حياتهم. فينفع بعد مماته أكثر ما ينفع في حياته . 
يبرد عل هذه الشيبة بما بى: 


إنه لا ملازمة بين الكرامات وبين الاستغاثة بصاحبهاء لأن الكرامة لا تقتضي جواز الاستغاثة بصاحبها ولا تبيحهاء بل الاستغاثة 
بأصحاب الكرامات ليست إلا طريقة أهل الأوثان» وأما أهل الإيمان فليس لحم غير الله دافع. ٠‏ فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا 
دفع الضر من نبي وملك وولي أو غيره على وجه الإمداد إشراك مع اللّهء إذ لا قادر على الدفع 2ه ول شير الا حوره 

إن الكرامة أمى خارق للعادة يظهرها الله تعالى على يد وللي من أوليائه بدون اختياره» وهي من فعل الله ع وجل ولا يدللولي فيهاء 
بل ليس لولي كسب في الككامة. | 

إن العلماء صرحوا بن الكرامة بمعنى صدور أمى خارق للعادة تسلب بعد موت الولي. فإن الحكمة في صدور الكرامة ‏ يا يقول العلماء ‏ 
هو التثبت على الحق واليقين والاجتباد في العبادة والاحتراز عن السيئات» وهذا لا يحتاج إليه بعد موت الولي» لأن عين اليقين ييحصل 
بعد الموت» وما بعد الموت ليس وقت التكليف» ولأجل هذا صرح العلماء بأن الكرامة ليست مقصودة» وإنما المقصود هو الاستقامة. 
أن الكافة لوقك كحصن عن الأولياء فإنه يجتبد في إخفائها ولا يركن إلها» ويخاف أن رقن فيل الاستدراس ويسعى في أن 
لا يطلع عليه اعده اول #نماةه حرفا من الاغزان والاشتازء 

ولس كل أمل ارق للعادة تعد .من الك مق ولا وليل على الولاية» بل قد يكون الأمى اللحارق للعادة من قبيل الاستدراج الشيطاني» 
والأنكوال الشيطانية التي تصدر من الفسقة والفجرة» بل من الكفرة والمشركين» حتى أمثال فرعون» والسامري» والدجال» فلا يدل 
الأمى اللخارق للعادة على أنه كرامة» فلا يقطع المتصوفة أن حصول شيء معين من كرامة ذلك الولي» بل ربما يكون استدراجاء وهو 
لا يدري. 

إن كير نما يظنه المتصوفة عرامات ‏ هي في الحقيقة ليست بكرامات لأولياء الرحمن» بل الحقيقة أن الشياطين قد تظهر لحم بصورة 
شيوخهمٍ وأوليائهم» وأتوا بغرائب من الحوارق إضلالاً لهم واستدراجا لهم» فيظنون أن هذه من كرامات الأولياء» وتقثل لهم الشياطين 
فيظنون أن الولي الفلاني قد حضر للإغاثة» وأن فلانًا قد خرج من القبر» وأن الولي الفلاني قد كمه أو عانقه» والشيطان ربما يقضي 


ا 51121120 
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بعض حاجته» فيظن أن هذه من كرامات الولي مع أن هذه أحوال شيطانية تصدر من هؤلاء الشياطين. 
إن هؤلاء المستغيثين بغير الله كثيرا ما ينادون الفسقة والفجرة» وتارة يطلبون المدد من الزنادقة والاذاعل فقا ب عرف ااسشوة بعاد 
الله الكفرة» فهل هم من أوناء الله ؟ وهل عدم بعل من الكرامات؟ 1 بل هم من أولياء الشيطان وخوارقهم ليس إلا من 
الاستدراجات الشيطانية» ولكن المستغيثين بغير الله وصلوا من الحمق درجة له بلتببوك لمذا مطلتاً. 
إن هؤلاء المتصوفة أكدب الناس على الإطلاق في نقل الكرامات» فك من الكرامات نقاوا لأوليائهم وهيٍ في الحقيقة من الكذب 
والافتراء على صاحب القبر. 

ثم إن للكرامة حدودًا وضوابط» فليس كل شيء يستطيع أن يفعله الولي مشلا ومن هذه الضوابط ما يلي: 
9 3 يكون صاحبها مؤمنا متقيا. 
5 د الكرامات فوق ما كان الني صل الله عليه وس من المعجزات» إذ الكرامات لا تسبق المعجزات. فالكرامة التي يكرم 
بها أحد من هذه الأمة لابد أن يكون لما أصل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كا نص عليه العلماء. 
الشببة السادسة: شبهة المجاز العملى: 
لقد تشبثت هؤلاء المتصوفة لتبرير شركهم» وتجويز استغاتتهم بالأموات عند نزول النوازل والمام المممات» لجلب اللحيرات ودفع المضرات 
اخرى» وهي: ان تصرف الاولياء 2 الكون وشفاءهم للأعراض» وكونهم يد موك الاعداء وينصرون الاولياء» ويغيثود المستغيثين 
نما نقصد بذلك المجاز العمل ! 
فالمتصرف في الكون هو الله في الحقيقة» والشافي للأمراض هو الله في الحقيقة» والناصر والمغيث هو الله في الحقيقة» وهو النافع الضار 
2 الحقيقة» وهو الفاعل 2 الحميقة» 50 ذلك كله إلى الولي أسبة الجازالعشي؛ لا على وجه الحقيقة. 
وهذه شي شيبة امجاز العقلي) وي من أعظم شيبات المتصوفة المشركين الله قدا وديا 
يجاب عن هذه الشببة بما بلي: 
إن وجود المجاز في اللغة ثم وجود امجاز العقلى مسأل مختلف فيها حتى عند البلاغيين فضلاً عن عدم وجود من قال به من السلف قبل 
الجهدية والمعتزات. 
لو فتح هذا الباب من التأويل لما وجد الشرك» ولا حكم بالكفر على أحد 
أيداة واكا مب اله عا مجه دسف الاسناء عليهم السلام» ولو أتكر البعث والحشر والنشر» وأباح الفواحش» وادعى الألوهية» مثلا يكون 
معنى قول القائل: (الرسول نقالق النموات نوالا رفن ونث" امول ضف العاف رمك فر فرعو قينا كاد الد.حة 
بقوله: ا الأعلّ) ): (أنا أقول ل5: ربك الأعلى) ‏ بتقدير القول » وكذلك يكون معنى من قصد الأصنام وتضرع إليها: أنه يدعو 
لله الذي هو مالك الأصنام» ويتضرع إليه تعالى ‏ بحذف المضاف .؛ فا ذكره أحد من المسلمين ببذه التأويلات الفاسدة أبدّا. 
إن هؤلاء المستغيثين بغيرا لله وأصحاب اعتقاد التصرف في الكون لغير الله أكثرهم عوام جهال لا يدرون الجاز العقلي الذي اصطلح 
عليه المجازيون والبلاغيون» ولا يعرفوك هذه امسأ أن ٠‏ لت ومعلوم أن إرادة الشيء فرع من تصوره. 
إنهم يعتقدون ف أهل القبور التصرف والإعطاء ولا يفهمون إلا . نهم أهل للإعطاء والإيجاد» واسمونهم أقطاياً وأغواثاً. 
إنهم إذا نذروا للأموات وتأخروا 2 إيفاء نذرهم للأموات 0 إاسبب ذلك > بعصيبة وبلية» يعوا ن: إن الف الفلاني اما 
بالمصيبة؛ لأني لم أوف بنذره» وهكذا يحذرون من شرورهم٠ ٠‏ وهذا دليل صر على أن مؤلاء لا تعدو امجاز في أقوالهم وعقائدهم» 
بل يريدون الحقيقة ونسبة الفعل 
إل مذلا الأولاء و الغ داه كا اعونت الأموات على الحقيقة» فلا شائبة في كلامهم للمجاز العقلي ألبتة. 
إن المشركين الذي أنزل الله فم القرآن إنما كانوا يدعومهم شفعاء لمم عند الله وكانوا يقولون: إنما ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى» أي 
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ماران ود رةه ووشفعوا لنا في حاجاتناء إذن أنمم لا يعتقدون في أصنامهم إلا بمثل اعتقاد المتصوفة في أوليائهم بأنهم لا يعطون شيئًا 
ولا يدفعون شيئاء» واثما المعطي والدافع هوا لله» ولكن هؤلاء الأصنام والمعبودات من دون الله ما 00 للمنزلة والدرجة» ومع ذلك 
وسعهم الله بسمة المشركين» وحاربهم الرسول الأمين في حياته كلهاء فا الفرق بين القول بامجاز وبين القول بالزلفى والقربة والمنزلة؟ » 
وإذا ثبت هذا تبين أن هؤلاء المتصوفة أشد شركًا منهم؛ لأنهم اعتقدوا فيهم القدرة والملك» والتصرف في الكونء بل الإحياء والإماتة 
وغيرها من الكفريات. 

إن النسبة المجازية ‏ على فرض وجود المجاز ‏ هي أسبة الفعل إلى غير الفاعل الذي صدر منه ذلك الفعل» لا يخلو من امرين: 
أحدهما: لكونه ظرفاً للفعل» كقول القائل: (أنبت الربيع البقل)؛ أي: (أنبت الله البقل في وقت الربيع). 

ثانهما: لكونه سببًا في صدور ذلك الفعل» كقول القائل: (بتى الأمير المدينة)؛ أي: (بنى المعماري المدينة بأعى الأمير ونفقته) . 
وإذا عرف هذاء فإن الذي ينادي ميئاء أو حيا غائباء ويستغيث به» ويقول: يا فلان! أغثنى» أو اشفنى أو أنجني مثلاً لا ينطبق عليه 
أنه ناداه واستغاث به مرا من ناحية كوته ظرقًاللفعل؛ لأن الميت والغائب ليسا بظرف للفعل» فلا . ْ 

كاك ام لبيك او العاكت ب ظرف للنداء أو الإغاثة أو الشفاء أو الإنجاء» حت يقال: إن هذه النسبة مجازية» والفاعل في الحقيقة هو الله 
تعالى» فهذا المجاز لا يتصوره أحد» ولا يصح في مثل هذه الصورة البتة. 

اغا الصورة الثانية من المجاز التي هي: أن هذا المنادي المستغيث يقصد: أن الشافي والناصر والمنجى والمغيث هو الله تعالى في الحقَيقة» 
ولكويرق أن لوق ااقلون الى مطي دوا نغروي ذلك ا 

فيال هم: إن هذا الاحتمال 86 غير وارد» ولا وه امجاز في هذه الصورة أيضاً لأن هذا المنادي المستغيث ببذا الولي المبتكة أ 
الى الغائب» لابد له من أن يعتقد فيه عقائد ثلاثاً 

الأول أذ.هذا الول ليت أواطى. الغالن يمع :صونة ونداءءتقزق الأسبات العادية 

الثانية: أنه يعلم بحاله ويطلع على مصيبته. 

الثالئة: أن يعتقد فيه أنه يقضي حاجته بأن يشفع له عند الله. 

فلايد من هذه العقائد الثلاث» والا لا يمكن جعله سيبا. 

واذا تحقق أنه لابد من أن د هنا المنادي المستغيث في ذلك المنادى المستغاث ‏ الميت أو ابي الغائب ‏ السمع المطلقء والعلم 
المطلق» والقدرة المطلقة» ومعلوم أن هذه كلها من صفات الله الخاصة به سبحانه» فالميت أو المي الغائب لا إسمع نداء المستغيث» 
ولا يعلم بحاله ولا يطلع على مصيبته» فقد قال تعالى: (وما يشْعرونَ أَيَانَ ييععُونَ)ء وقال تعالى: (وهم 

عن دعَائيم عَافلُونَ) . 

ثم إنما لو أولنا إسنادهم الأمور إلى غير الله واستغائتهم بغير الله وطلب النفع ودفع الضر من غير الله باحتمال لجاز العقلي فاذا نفعل 
بأعمالهم الشركية فهل يمكن تأويلها أيضاً بالجاز؟ وإذا قلنا نؤول» فبأي شيء نؤول سجودهم على أعتاب الأضرحة وطوافهم بالقباب» 
وذبحهم للقرابين وبذلهم النذور؟ فهل هذه الأعمال الشركية والأفعال الكفرية أيضا: من باب الجاز؟ 

إن من المعروف أن التأويل والمجاز ‏ حتى عند القائلين ببما ‏ لا يذهب إليهما إذا إذا كان غير منصوص» وأما إذا كان منصوصا مثل 
الأبيات الشعرية التي أووفانها والحكايات التي ذكرناها عن المتصوفة فلم يقل أحد بأن في المنصوص أي مجاز» وإنما امجاز ‏ على رأي 
القائلين به يكون على الظاهر المحتمل له. 

الأهم من هذا كله هو أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن الكريم» وح بكفرهم كانوا يعتقدون السببية والتوسط» وهذا هو حجة 
من يرى الجاز العقلي» وبيح إسناد الأمور الخاصة باللّه في ربوبيته وألوهيته لغير اللهء فلو أن اعتقاد السببية والتوسط ينفع في حمل 
كلام من يدعو غير الله تعالى على المجاز العقلي» ويمنع من الك عليه بالشرك؛ لكان الله تعالى أعذر المشركين الذين يعتقدون التسبب 
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والوساطة» وك بالكفر على من يعتقد الاستقلال فقط. ولكن الله عن وجل حك بالكفر على هؤلاء المشركين القائلين بالتسبب 
والتوسط» كا سيأتي ذكرهما في الشبهة التالية. 

وبهذا بطل دعوى امجاز الذي يتشبثون به قديا وحديثاء 

الغررة السابعة: تقيية الكسي والسيب: 

تشيثت المتصوفة ببذه الشبهة لتبرير شركهم بالله» واستغائتهم بالأموات؛ عند إلمام الملمات ونزول النوازل والكربات لدفع المضرات 
ولف" اطبرائقه وتبرير أكاذيييم وكفرياتهم وعقائدهم الباطلة من التصرف في الكونء والإحياء والإماتة» والقدرة؛ والعل بالغيوب» 
وتسخير الأمور وغير ذلك فقااواد , ٍ 

إن الاستغاثة بالانبياء والاولياء من اعظم الاسباب لاجتلاب البركات» واستنزال الرحمات واتلحيرات» واستجابة الدعوات وسرعة 
قضاء الحاجات» والتوسل بهم من قبيل الأخذ بالأسباب. وليس ذلك من باب الشرك بالله ولا من قبيل عبادة غير الله» وإن طلب 
الغوث منهم على سبيل الكسب والتسبب» ومن الله تعالى على سبيل اناق والإيجاد. وغاية ما يعتقد الناس في الأأموات أنهم رن 
ومكتفيون #الاحياءة ذا بم خالقون موجدونء والتسبب والتكسب مقدوران للميت» وفي إمكانه كالي» فن يستطيع أن سولق 
ذلك شرك؟ . هذه م والسبب التي يتشبث بها المتصوفة قدا وحديئًا. 

يجاب عن هذه الشبهة بما يلي: 

إذناحكناك افكنين. والتمبي: 3 الإأسكتالة الماك اوري 

والأحياء الغائئين لا يمكن ته ولا يتصور وقوعه» لعدم قدرتهم على ذلك» فاحتمال الكسب والسبب هنا باطل من أساسهء يقول 
الآلوسي: (فإن قلت: إن للمستغاث بهم قدرة كسبية وتسببية» فتنسب الإغاثة إليهم بهذا المعنى ... قلنا له: إن كلامنا فيمن إستغاث 
به عند إلمام ما لا يقدر عليه إلا الله» أو السؤال بما لا يعطيه ولا يمنعه إلا اللهء وأما فيما عدا ذلك هما يجري فيه التعاون والتعاضد بين 
الناس واستغاثة بعضهم ببعض - فهذا شيء نقول به ولا تمنعه ولا ننكره» ونعد منعه جنوناء "ا نعد إباحة ما قبله ‏ وهو ما لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى - شركا. والعراقي ‏ عامله الله بعدله ‏ أورد نصوص المباح في الممنوع» واستدل بدلائل المشروع على غير المشروع ... 
وكون العبد له قدرة كسبية لا يخرج بها عن مشيئة رب البرية» فتحقق أنه لا إستغاث به أي بالعبد ‏ ولا يتوكل عليه» ولا يلتجأ في 
ذلك إليه إلا بالله وعليه وإليه. فلا يقال لأحد ‏ حيء أو ميت» قريبء أو بعيد < ارزقني أو أمتني» أو أحي ميتي» أو اشف مريضي 
أن 0 بالأموات عند إلمام الملمات على أن هؤلاء الأموات سبب في دفع المضرات وأنهم من الأسباب لجلب المنافع واللحيرات 
هي بعينها عقيدة المشركين السابقين» فإن المشركين من كل أمة في كل قرن ما قصدوا من معبوداتهم والهتهم التي عبدوها مع الله إلا 
التسبب والتوسل والتشفع» ليس إلاء ولم يدعوا الاستقلال» والتصرف لأحد دون الله ولا قاله أحد منهم سوى 


فرعون» والذي حاج إراهم في ربه؛ وقد قال تعالى: (وجحدوا يبا واستيقتتا الفسهم ظلمًا وعلوا) . 


فهم في الباطن يعلمون أن ذلك هكاوفو قال تعالى في بيان م ومرادهم بدعاء غيره: (ويعبدونَ من دون الما لا يرهم ولا 
0 مولاء عاونا عند اللو)» وقال تعالى: (وَالنِينَ الوا من دونه أَوياء ما تعبدهم | إل يع بون الاش وى )فاخن 
أنهم تعلقوا على على الطتبم» ودعوهم مع الله الشفاعة» والتقريب إلى الله بالجاه والمنزلة» ولم يريدوا منهم تدبيرَاء ولا تاثيراء ولا شركت ولا 
استقلإلاً.. 

1 الأموات لانت 4 ويم الوق ا ا 4 ا 0 ان شرع الله تعالى كله عل نقيض ذلك. 
يقول السبسواني 2 صيانة الإنسان: (ونحن لا نتازع ف إثبات ما أثبته الله من الأسيات والحكمء 0 نقول: من هو الذي جعل 
الاستغاثة بامخلوق ودعاءه سببًا في الأمور التي لا يقدر عليه إلا اللّه؟ ! ومن ذا الذي قال: إنك إذا استغثت بيت أو غائب ‏ من البشر 
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كان أو غيره ‏ كان ذلك سيبًا في حصول الرزق» والنصرء والهدى» وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله؟ ومن ذا الذي 
شرع ذلك وأمى به؟ ومن الذي فعله من الأنبياء والصحابة والتابعين لحم بإحسان؟ ! فإن هذا المقام يحتاج إلى إثبات مقدمتين: إحداهما: 
أن هذه أسباب لحصول المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله. والثانية: أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها ... ). 
ولو سلمنا ‏ جدلاً ‏ أن الأموات والاستغائة بهم سبب لقضاء الحاجات فإن قضاء هذه الحاجات لا يكون إلا سيبًا كونياً غسبء لا 
سببًا شرعياء وم من الأشياء هي أسباب كونية للمنافع» ولكنها لما كانت محرمة في شرع الله لم يصح كونها أسباباً شرعية» فلا يبجوزت 
عاطي أي سبب إلا إذا عل أنه سبب شرعي وأمى مباح. 
الشيبة الثامنة: شببة الشفاعة او شببة الاستقلال: 
وهي: أن الصاحين أحياءً وأموانًا يشفون للمستغيثين بهم عند الله سبحانه وتعالى» واللّه عن وجل يقبل شفاعتهم فيهم فتقضى حوائجهم. 
هذا حاصل تقرير المتصوفة لشبهة الشفاعة وهي في الحقيقة شبهة الواسطة. ولكن غيروا العبارة موهمين أنها من الأدلة لهم على ما 
يزاولونه» وقد سبق الرد على جوانب هذه الشيبة في الرد على الشيبة الثانية» وإما يكتفي هنا ببيان معنى الشفاعة وهل يصح الاستدلال 
بها أم لا؟ . 
فيقال في الرد عليهم: 
الشفاعة في اللغة: شفع» يشفع» شفاعة» وتشفع: طلب. والشفاعة: كلام الشفيع لماك في حاجة سألا لغيرهاء وشفع إليه: في معنى 
طلب إليه» والشافع: الطالب لغيره» ,تشفع به إلى المطلوب. فعنى الشفاعة: الدعاء. وعلى هذا يفسر موارد اللفظ في القرآن والسنة» في 
لفيظ الشفاعة. 1 
وأصله في اجمع والضمء ومنه يقال: الشفع بمقابل الوتر» ويطلق على الشفيع لآنه يكون إلى جانب من إشفع له. 
فهذه الشفاعة لما حككها في الإسلام» حيث جاءت آيات كثيرة في كاب الله الكريم» فبعضها تتفي الشفاعة مطلقاً عن أحد غير الله 
يوم القيامة» مثل قوله تعالى: (قُلْ يِل الشَماعَهُ بميعا)» وقوله تعالى: (ليّس م من دونه ولي ولا شّفيع)» وقوله تعالى: (أَْفقُوا ما 
رَقنَا ف من قبل أنْ يني يوم لا بيع فيه ولا حل ولا سَمَاعة والكافرونَ هم الطَاجُونَ) . 
وهناك آيات أخرى الله فها أن الشفاعة موجودة يوم القيامة» مثل قوله تعالى: (مَنْ ذَا الذي ِشْمَع عنده إلا يإذْنه)» وقوله تعالى: 
يديو الأمر ما من شَفيع | إلا من بعد إذْنه)» وقوله تعالى: (و كر مِنْ مَلَك في السمّاوَات لا 

تني عَفَاعكم شما إلا من بعد ا ادن لَه لمن يِشَاءُ ويرضى). وغير ذلك من الآآيات في الذكر الحكيم. 
وهتاك آنات أعرى ذكرت الاتفاع بالشفاعة يرضى الله واتخاذ الشافع والمشفوع له عهدًا عند الله. مثل قوله تعالى: (ولا سْمَعونَ إلا 
بن ارت وهم من حَشْيِ فقون (18) ومن يع منهم إفي ِل من دونه فَذَِكَ تخب جوم كدََِ تي الَالِينَ)ء وقول تعالى: 
(لا بلِحُونَ الشمّاعة إلا مَنِ امد عند الرحمنٍ عهدَا)ء وقوله تعالى: (يومئذ لا تمَع السْمَاعة إلا من أَذْنَ له الرحمن وَرَضِي لَه قولا). 
وآيات أخر لا تخفى على من لتبع ما في الباب من آيات. 
فإذا تبين أن" الله تبارك وتعالى قد نفى في ابه شفاعة» وأثبت ت شفاعة» وجب على طالب الحق 1 ينظر في هذه الشفاعة المنفية» 
واساد ا لاسا و ا د اللو ل م 
ضلالهم أن كل فرقة أخذت بآية وبنت علها أحكام ولم لتتبع آيات الشفاعة في القرآن» فضربوا كاب الله بعضه ببعض. والقرآن حق 
كيه واد لا اقفن يننا أبداء 
فالآيات الأولى دلت على أن هناك شفاعة منفية ليست لأحد من الخحاق» وهذه الشفاعة هي ذلك النوع الذي يظنه المشركون في 
الجاهلية. 
وأواك المشركون ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره» وهذا 
أضل ضلال النصارى أيضا: 
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فن ظن أن الشفاعة المعهودة من اعداق للخاق ينفع عند الله مثل أن إشفع الإنسان عند من برجوه المشفوع إليهه أو يخافه» 6 إشفم 
عند الملك ابنه» أو أخووة أو أعوانه» 5 الذين يخافهم ويرجوهم» فيجيب سؤاله» ل رجائه عر منهم» أو أن هم ع 
عنده يوجب عليه الإجابة فيمن يشفعون فيه عنده» وان كان يكره شفاعتهم» ويشفعون بغير إذنه. فهذه الشفاعة هي التي نفاها الله 
جل وعلا في الآيات الذولء وهي أن يكون للشافع حق 000 كا للشفعاء حق عند الملوك ونحوهم. 

وهذا النوع الشركي هو الذي أشرك به من أشرك بالله» واتخذ وسائط إسأهم الشفاعة. كا كان يفعله التصارى» وأشباههم في ذلك 
من هذه الأمة» ويعتقدون أن لهم أن يسألوا المقبورين من الأنبياء والصالحين شفاعتهم» وهم يعتقدون أن لحم حما عند الله به يجيب 
شفاعتهم ولا يرد شفاعتهم. ٍ ش ٌ 

و ل ل ا طلب الشفاعة من غير الله على جهة أن المطلوب يلك الشفاعة وإستحق 
الإجابة على الله وذلك لا شك تنقص (ربوبية الله تعالى وتقييد لمشيئته وارادته سبحانه وتعالى» فالكلام 2 استحقاق الله للشفاعة 
وكونها حق كلصن ديه فرع عن الام و إرادة 3 وعمومها وشمولها وكونها نافذة في جميع مخلوقاته. ١‏ 

فن أثبت لغير الله حق الشفاعة عند الله فقد قيد إرادة الله بإرادة المخلوق وجعل إرادة الخلوق نافذة وحا كمة على إرادة الله سبحانه. 
بينما المخلوق هو الذي لا يكون له فعل إلا بإرادة الله تعالى» فشيئة المخلوق محكومة بمشيئة الله 

وقد قال تعالى: (وَما تَقَامُونَ إلا أنْ يَاء الله رب الْحَاكينَ) . 

فالعبد هو الذي تقيد مشيئه بمشيئة الله» وليس الله هو الذي تقيد مشيئته بمشيئة العبد» ولأن مشيئة الله نافذة على كل مخلوق» وهو 
سبحانه لا مكره له ولا استحقاق لأحد عليه» فقتضى ذلك أن لا يكون لأحد حق الشفاعة عندهء بل الشفاعة لله وحده يأذن فيها 
لن إشاء وبمنعها عمن يشاء. وطذا نفى الله سبحانه أن يكون غيره بلك الشفاعة من دونه في آيات كثيرة» وقد سبق إيراد بعض هذه 
الآيات فيما قبل. فهناك شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله في التفريق بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة: (الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس 
عند الإطلاق» وهي ان شفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته. 

فأما إذا أذن له أن يشفع فشفع» لم يكن مستقلاً بالشفاعة» بل يكون مطيعًا له أي تابعا له في الشفاعة» وتكون شفاعته مقبول» ويكون 
الأمى كله للآمى المسؤول). 

والله مع أنه مالك الشفاعة فإنه قد يأذن فيها لمن يشاء من عباده؛ ولا يلزم من ذلك أن يكون المأذون له في الشفاعة قد ملكها مع 
الله» بل هي لله وحده قبل الإذن وبعده. واإثما يكرم بها الله بعض عباده» ويشرفهم فيقبل ناعم إذا كانت شفاعتهم عنده مرضية 
شرعاء شفقيقة الشفاعة: إظهار كامة افاج وإرادة رحمة الله للمشفوع» والا فالس كله بيد الله ليس فيه أي حق لنبي مرسل ولا 
ملك مقرب» ولا لأحد من خاقه مطلقا. 

كا أنه لا يلزم أن من أذن الله له في الشفاعة وأكرمه بذلك أن يكون الإذن له مطلقاً, لأنه لا فرق في الحقيقة به بين ملكية الشفاعة 
والإذن المطلق فيهاء وإئما يكون الإذن يدا في كل شفاعة على االخصوص. 

راذا ابعل انغاده يا علويين القع رمي امه اولاق اع جهر بع اناق © ربرده لإبراهيم عليه السلام في 
أبيه» ولا لنوح عليه السلام في ابنه» مع أنهم أعظم الناس جاها ومنزلة عند الله» وما منع قبول الشفاعة منبم عدم رضى الله عن عمل 
المشفوع لهم لكونهم على الكفرء وسيأتي الكلام عن هذا قرياً. 

ومن كل ما تقدم ا أن من جعل المرحح والأصل في قبول الشفاعة مجرد إرادة الشافع » ا اشفع عند الله ما إشفع خواص 
الملوك ومن هم منزلة عندهم» فإنه كود يذلك م لأ ه قد جعل على الله ضرورة من غيره» وقيد إرادة الله ومشيئته بإرادة 
الخلوق هبما كان جاهه ومنزلته عند الله فإنه بهذا الاعتقاد وقع في الشرك في قدرة الله الكاملة» حيث تدخل فيه بعنصر خارجي. 
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وحقيقة الإذن للشافع في الشفاعة أن يقبل منه شفاعته فتكون نافعة» كا ذكره تعللى: (ولَا تع الشَمَاعَة عندَه إِلّا لَنْ أَذْنَ له)» وقوله 
تعالى: (يْمَْذَ لا تمع السَمَاعة إلا من أَذنَ له الرحمن ورضي لَه قولا). 
والمقصود من الآيتين: أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا من أذن له فقبل شفاعته التي نتضمن الشفاعة بما يحبه الله. 
فالشفاعة لا تقبل عند الله إلا بشرطين اثمين : الرضا عن الشافع» والإذن له» ولابد أن تكون الشفاعة موافقة قَة لشرع اللهء فهذا هما شرطا 
الشفاعة المقبولة. 
اما شتراط الرضا عن الشافع فد ورد في آيات كثيرة» منها قوله تعالى: (ولا بلك النِينَ يدعونٌ من دونه الشقامة يد 
باحق وهم يعلمون). 
شرلنابق كير (هذا استثناء منقطع؛ أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له). 
فهذه القاعدة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله هنا عامة في كل آية تنفى فيبا الشفاعة» أو ينفى ملكهاء ثم يستئنى فيها الإذن للشافع الذي 
رضى الله عنه. 
سن المقصود نفى الشفاعة مطلقا لوجود الاستثناء فيهاء وليس الاستثناء متصلاء لأن المأذون له في الشفاعة لا يؤذن له فيها إذنًا 
مطلفك وذ علكها عرد الإذن فيها. 
وتما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى: (لا يلكُونَ الشَمَاعَةَ إلا من اتَخدَ عند الرَحمن عهدَا)» وقوله تعالى: (ولا يشْمَعونَ إلا لمن 
ارتضّى)ء وقوله تعالى: (لَا تغني شَمَاعتهُم شين لا مِنْ بعد أَنْ يدن الله نْ يشَاءُ ويرْضَى). 
فرضا الله عن الشافع شرط في الإذن له في الشفاعة. هذا عن شرط الرضى عن الشافع لكي يأذن له. 
فهذا الشرط يتضمن شرطين في الحقيقة» هما: الرضا عن الشافع» وإذنه 
للشافع بالشفاعة. 

؟ - أما شرط كون الشفاعة مرضية لله أيضاً فقد جاءت آيات تمص على ذلك كثل قوله تعالى: (يومئذ لا تمع الشماعة 


له الرحمن ورضي له قولا). 

وقد تقدم أن الإذن للشافع لا يكون إلا إذا رضي 3 عنه» ولا يرضى عنه إلا إذا كان على التوحيد. وأما رضى الله لقوله فالمقصود 
رضاه لشفاعته» ولا يكون ذلك إلا إذا كانت حقاً وصواب. وقوله تعالى: (وَرَضي َه قولا). موافق لقوله تعالى في الآية الأخرى: 
(ف"الستاواق والأرظن وما يدها الع لذ كلكو علاطي (0ض ع لوم ارون 31015 عذا لا مكلو إلا من د10 
مر 

فإذا ل تكن الشفاعة بالحق والصواب لم تقبل ولو تحقق الشرط الأول الذي هو الرضى عن الشافع. 

ولهذا لم يقبل الله شفاعة نبيه مد صل الله عليه وس في أن يستغفر لأمه» بل قال صلى الله عليه وسل: رزرامها ذنكه رق أت ارود 
قبر أي فأذن لي» واستأذنته أن أستغفر لها فل يأذن لي)). ولم يأذن الله له صلى الله عليه وسلِ ولم يقبل شفاعته في بعض المنافقين 
مع استغفاره لحمء بل قال تعالى: (استخفر لهم أو لا تَستَفِر لهم إن لتر طم سبعِينَ مهفن ير ال لهم ذَِكَ ينهم كفَروا اله 


يع د 


ورسوله) . 

والسبب في ذلك: |: نهم ماتوا على الكفرء والكافر لا يغفر الله له. 

م لسن سل ان رك لي حال ار ل اناه رجا و ال ا 
سول كل أل عليه وسلم قال: ((يلقى إبراهيم أباه فيقول: يارب» إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فيقول الله: إني حرمت الجنة 
على الكافرين) ٠)‏ 
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فالسبب في عدم قبول شفاعة إبراهيم عليه السلام مع عظيم منزلته عند الله هو كفر أبيه وأن الله لا يدخل من كان كافرا الجنة. 
ومثل ذلك أيضاً: شفاعة نوح صل الله عليه وس في ابنه أن ينجيه الله من العذاب العام الذي حل بالقوم الكافرين الذين كذبوه وكان 
منهم ابنه» ولكن ما قبل منه» بل قال تعالى: (إِنّهُ عمل غير صَاي قلا أن ما ليس لَكَ به عل إن أعظكَ أن تَكُونَ منَّ الْاهلين). 
يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (الشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لحم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان 
الشفيع أعظم الشفعاء جاها) . 

ولا يناقض ما سبق كونه صل الله عليه وس إشفع في عمه أبي طالب» لأن شفاعته فيه ليست في إخراجه من النار ولو شفع في ذلك 
لعمه أبي طالب ل تقبل منه؛ لأنه مات على الكفر» كا لم يقبل شفاعته ودعاءه صلى الله عليه وسلم في أبويه. وانما شفاعته لأبي طالب 
لتخفيف العذاب عنه. 

وخلاصة الكلام: الشفاعة تتقسم إلى قسمين: 

الأول: الشفاعة في الدنيا إلى الأحياء: وهي مشروطة بشرطين: 

أذ ألا يكون ني حد من حدود الله 

نذألا درس عله خلين هرا م أو تحريم حلال. 

الثاني: الشفاعة في الآخرة: وهي مشروطة أيضًا بشرطين هما: 

أ- الرضا من الله على الشافع. 

ب- كون الشفاعة مرضية لله يضًاء وبالتالي: الإذن ‏ أو الأمى ‏ له تفضلا منه وكماء 

فهذا هو معنى الشفاعة وأسباب حصولماء ولكنه في مفهوم الناس غير هذاء كا سبقت الإشارة إليه ويقثل ذلك في قولهم: 

(فالقائل: يا نبي الله اشفني» واقض ديني» لو فرض أن أحدا قال هذاء فإما يريد: اشفع لي في الشفاء» وادع لي بقضاء ديتي» وتوجه 
إلى لله في شأني» فهم ما طلبوا منه إلا ما أقدرهم الله عليه» وملكهم إياه من الدعاء والتشفع) . 

ففي هذا النص نرى شيكئين واضحين: 

أ- اعتقاد المتصوفة: أن الرسول صل الله عليه وس إشفع لهم الآن إذا سئل منه» وأن شفاعته مقبولة مطلقا. 

ب- اعتقادهم أن الرسول قد ملك هذا الأمس فلا يحتاج إلى الإذن ‏ الذي هو 

الأمى من اللّه سبحانه بخصوص الشفاعة . 

وقبل أن نرد على هاتين الشببتين يحسن بنا ا نذير الأدزة التي . بتشبثون بها على هذا المعتقد» فأقول: 

إن للمتصوفة تجاه هذا المعتقد ثلاثة أنواع من الاستدلالاات. 

منها: استدلالهم . ببعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة ولكنها لا تدل على المدّعي بأي شكل من الأشكال» بل تدل على ضد 
مقصدهم. ٠.‏ فعا تراهم كثيرا ما يستدلون ببحديث الشفاعة العظمى في ميدان المحشر بأن الرسول صل الله عليه وسلم له حق الشفاعة 
طلقا ولكنهم لا ينظرون إلى آخر الحديث الذي فيه: ((ارفع رأسك» سل تعطء اشفع تشفع)). حيث هذا الجزء من الحديث دل 
دلالة صريحة على أن الرسول ما بدأ بالشفاعة حتى أذن له بها وأمس بها. 

ومنها: استدلالهم عضن الأحافية الموضوعة والواهية: مثل ما روي: ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)). ومعلوم أن هذا من 
الأحادية الواعية المكذوية عل الرسول :صل الله عليه وسلم عند الحققين. 

ومنبا: قياسهم اللخالق على المخلوق» حيث إن امخلوق غالباً يتوسط في الوصول إلى الكار للحصول على مقاصدهم فيقيسون اللخالق عليه 
لوصول إليه. وقد سبق معنا أن هذه هي الشيهة الرئيسة للمشركين الأولين والآخرين وقد أطلنا الكلام في الرد عليها في شببة الواسطة 
فلتقان ها هناء 
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أما الرد على معتقداتهم في باب الشفاعة التى تم إيرادها انف فيرد علييم بما يلي: 

الرد على شبهة جواز طلب الشفاعة من الرسول أو الأولياء وأنه شفع لمن يطلب منهم الشفاعة» وأن شفاعتهم مقبولة مطلقاً فلا عيزة 
باشتراط الإذن: 

هذه العقيدة مشتملة على ثلاثة أشياء كلها باطلة: 

الأول: جواز طلب الشفاعة من الرسول بعد موته. 

الثاني: أنه يشفع لهم. 

الثلث: أن شفاعة الرسول ع 

أما الأول: فنقول في الرد عليه 

ليس هنالك دليل يدل على جواز طلب الشفاعة من الرسول صل الله عليه وسم بعد موتهة بل الأدلة ضريحة في المنع من وجوه عدة. 
منبا: ما عم معنا أن الشفاعة 0 الدعاء» والدعاء قو العادة» ولا يجوز العبادة لغير الله لقا سواء كان نيبا مسلا هلكا 0 
ومنها: أن 0 كرضواك الله علهم أجمعين ‏ كان شأنهم أشياعا إلى الى مل الله عليه وس فى حياته» وأما بعد موته فها كانوا 
يأتون إليه» بل أجمع أهل القرون الثلاثة المفضلة على أمرين: 

الأول: عدم مشروعية طلب الشفاعة منه في قبره» وائما ظهر خلاف من خالف من شذاذ الناس بعد أشاط الدعوات الباطنية 
كالإسماعيلية والفاطمية» ومن تأثر بها كالموسوية الجعفرية وشببهاء فروجوا هذا في الناس» فأشكل على بعضهم. فقد كان المسلمون في 
القرون الثلاثة المفضلة لا يعرفود طلب 

الشفاعة منه بسؤاله إياهاء بل مضى اتخلفاء الراشدون و ناك حل منهم نى الله الشفاعة بعل موته» ولوكانت مشروعة لكانوا حرم 
علههاء ولم يتركوا طلبها منه بعد موته» فلو ل يكن تغير نوع الحياة له أثر عندهم لما تركوا ذلك. وكذلك مضى التابعون وتابعوهم بإحسان 
وتابعوهم. حتى نشطت الدعوات الباطنية التي تسترت بالتشيع لأهل بيت النبي صل الله عليه وسل» بل إنهم ألفوا الكتب باسمهم» 
وهذا ظاهر لمن درس حركة إخوان الصفا والعبيديين. فالمقصود من هذا: أن الاستشفاع بالنبى صلى الله عليه وس بسؤاله الشفاعة بعد 
موته محدث أحدثه الباطنيون. 

الثاني: - وهو الأهم ‏ أن أهل السنة مجمعون على أن للنبي صلى الله عليه وس أنواعا من الشفاعة يشفع بهاء ولم يذكروا منها طلبها منه في 
قبره» بل كلها يوم القيامة. 

وأما الرد على الدعوى الثانية: بأن الرسول صل الله عليه وس يشفع الآن في قبره» فيقال: 

أولة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره لأمته ليس عليه دليل صحيح لا من الاب والسنة ولا من العقل» إذ انتقل الرسول 


إلى دار غير هذه الدار وي دار الآخرة» وحياة الرسول في قبره حياة برزخية» لا يدري كلبها إلا للك ولم يخبرنا الرسول عن حقيقة 
هذه الحياة» فقياس الحياة البرزخية عل الحياة الدنيا قياض مع الفارق. 


ثانيا: لم يأت نص صعيح دال على شفاعة النبي صل الله عليه وسلم لمن تشفع فع بده بل النضصوض كلها متضافرة غل أن الرسؤل صل الله 
عليه وسلٍ إِما يشفع يوم القيامة» فإنه قد جاء في حديث الشفاعة» ((أول شافع أول مشفع))» وهذه الشفاعة هي الشفاعة 

العظمى لأهل الموقف بالنص والإجماع. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم نحكمه على من ادعى محبته وتصديقه» فقوله: ((أنا أول شافع 
واو مشفع) ) يقتضي أولوية مطلقة لا استثناء فيهاء على كل من قامت قيامته. 

ومن زعم أنه بعد موته في قبره إشفع وان الصالحين يشفعون بعد موتهم في قبورهم فلا معنى لقوله: ((أنا أول شافع) ) عند ذلك 
الزاعم» إذ لو كان النبي صل الله عليه وسلم إشفع في قبره لكان إشفع من حين موته إلى أن ينفخ في الصورء وحينئذ فلا معنى لقواه: 
((أنا أول)) إذ لو كان يشفع في قبره لانتفى تخصيصه صل الله عليه وسلم ببذه الفضيلة يوم القيامة. فإذا كان في حياته إشفع لحم 
بالدعاء» وبعد موته يشفع وبعد قيام قيامة الناس يشفع» فأي معنى لقوله صل الله عليه وسلِ: ((أنا أول شافع))؟ ! 
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فإذا كان هذا في حق النبي صل الله عليه وس فا ظنك الآخرين؟ ! 

الرد على الدعوى الثالثة التي فيها: إن شفاعته صلى الله عليه وسلم مقبولة مطلقاء يقال في الرد عليها: 

هذا غلط: فإن دعاء الأنبياء علييم الصلاة والسلام قد يرد» وليس كل ما دعوا به أجيب» بل ربما امتنعت الإجابة لحكة يعلمها الله 
عزوجل» إما أنه قد سبق في القضاء ما يخالف ما دعوا به وإما لأنبم دعوا وشفعوا فيمن لمن يرض الله قوله» أو نحو ذلك من الموانع. 
ومن المتقرر في الكّاب والسنة أن الأنبياء ليس لهم حق في أن يجاب جميع ما دعوا به» ودعاؤهم حري بالإجابة وهم ارفع من غيرهم 
من أتمهم» فإجابة سؤالهم إما إعطاوهم عين ما سألواء أو تأخير ذلك بالأجر الجزيل لهم. 

وقد سبق معنا بيان تماذج من أدعية الأنبياء التي ما قبلت» منها دعوة مد صلى الله عليه وسلم في أمهء ودعوة نوح عليه السلام في 
ابنه» ودعوة إبراهيم عليه السلام في 

أبيه» فإذا كان هذا حال من هو مقرب إلى الله بلا شك» مع من هم أقرب لديهم» فكيف إجابة الدعاء لمن ليسوا بأقرباء لهم؟ وكيف 
يمن هو أبعد الناس مم في سيرهم وهديبم وسننهم! ؟ وكيف حال غير الأنبياء كالصا حين الذين هم صالحين إدينا وربما يكونون من 
أخبث الخلق عند اللّه؟ َ ٍ ٍ 

قال الحافظ ف الفتح: (دعواتهم على رجاء الإجابة). وقال اخر: (إن لي 52 دعوة مجابة البتة» وهو على يقين من إجابتهاء واما بافي 
دعواتهم فهو على رجاء إجابتهاء وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب). 

الشببة ا شببة التبرك: 1 1 

سبق معنا بيان معنى التبرك» وقد جاء فيه أنه بمعنى طلب احير واستدامته؛ ومعلوم أن جلب اللحير ودفعه ليس في قدرة البشر» وإئما 
لتبرك من الله وقد جعل الله في الدنيا أشياء مباركة» ولكن ليس منها طلب احير ودفع الشر من غير الله كالأأنبياء والرسل بعد موتهم 
بذواتهم» كا أنه ليس منها طلب الخير ودفع الشر بالأولياء والصاحين. فالمتصوفة الذين يرون أن الاستغاثة والدعاء والتوجه إلى غير الله 
ما هي إلا تبرك ببؤلاء الكرام على حصول المقصود غير مشروع أصلآء فلا يجوز التبرك في غير ما ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلوء وهؤلاء المتصوفة الذين يتبركون بالقبر» إن كان قصدهم طلب احير والفاء من المتبرك به فلا شك أنه كفر وشرك أكبر» وان 
كان مقصدهم: طلب اتخير والبركة من الله ولكن بواسطتهم فلا شك أنه بدعة مذمومة» بل ربما 

يكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد ذلك سبباء فإن اعتقاد ما ليس بسبب مشروع سيبا شرك أصغره 

الشبهة العاشرة: تشبثهم بسوء فهمهم لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية: ومن هذه الآبات والأحاديث ما يلي: 

فن الايات: 

أ- قوله تعالى: (َاستعاله لذي من شيعته عل الَذِي منْ عَدوه). 

ب- قوله تعالى: (فَأعِيوني قُوة). 

حافرا متال 1 (وأعدوا ب ئ استَطعم م قرة). 

د- قوله تعالى: (وَإنِ استتصروف في الدينٍ فَعليكر النَصر). 

ه - قوله تعالى: (وتعاونوا عل لير والتقَى). 

و- قوله تعالى: (وَالْؤْسُودَ وَالْؤْنات بصم ويا بض 1 

ز- قوله تعالى: ل إني عند ربك). 

فهذه بعض الآيات الكريمات التي استدل بها بعض المشركين بالله جل وعلاه على تبرير عملهم الشركي؛ من الدعاء والاستغاثة والنداء 
والاستعانة والتشفع والالتجاه إلى غير الله. 

أما الأحاديث النبوية التي استدلوا بها على تبرير شركهم في كثيرة» أبرزها ما يلي: 
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افد يق الققاعة لفطل 

ب اشاطة ترغيب المسلم في قضاء حاجة أخيه. 

الجواب عن الاستدلال ببذه الآيات والأحاديث: 

إن النين استداوا ببذه الآيات والأحاديث هم في الحقيقة ملبسون» وبحرفون الكلم عن مواضعهء ويتلاعبون ببصوص الكمّاب والسنة» 
ويعتون التضوضن- الشرعية ق غير موضعيهاء لأن هذه التصوض اتدل عل جراز متاضرة يعن النا بعضاء واستغاثة بعضهم 
ببيعض فيما يقدرون عليه» وهو المعني بما تحت الاسباب. 

ولا تدل إطلاقاً حال من الأحوال على جواز استغاثة الناس بعضهم ببعض فيما لا يقدر عليه إلا الله» وهو المعني بما فوق الأسباب. 
ولكن هؤلاء الملبسين تراهم إستدلون بنصوص الاستغاثة المباحة على 

الاستغاثة ا حرمة الشركية» كدأب أهل التحريف من البهود والمتفلسفة المتكامة الجهمية» ولعل بعضهم لجهله لم يتصور محل النزاع» ولا 
عرف منار البحث والدفاع» فإن طلب الدعاء من الأحياء مسألة. 

وتذاء كين الله تقال أموانا وأسياء عا هو مع خدائطن: الألرقية هنال أخري: 

وبين المسألتين بون بعيد» وفرق ما عليه من مزيد. ٍ ٍ 

فهذان النوعان من الاستغاثة والاستعانة» والاستنصار والاسمّداد» امران متضادان» ومسالتان متباينتان» وهما حقيقتان مختلفتان» 
ومفهومان متغايران» لكل واحد حك مغاير كك الآخرء فلا يجوز اخلط بين الحكنين حتى لا يكون تلبيسا. 

فالتوع الأول جائز بلا ظنون» لابد منه» ولا يتكره إلا مجنون» لكنه خارج عن محل النزاع. 

وأما النوع الثاني فهو محل النزاع» وهو لا يجوز لأنه إشراك بالله عنى وجل» ومتضمن لعبادة غير الله سبحانه وتعالى. 

الشبهة الحادية عشرة: استدلال القبوريين ببعض الآيات القرانية التي هي ليست في حل النزاع: 

مثل قوله تعالى: (واستعيئوا بالصير والصّلاة). قالوا: أمرنا الله بالاستعانة 

بالأعراض ول يقل: استعينها بالله. ويقول ع من قال: لا ينبغي الاستعانة مواق نتيا عقن نخالفته نص الكّاب في قوله تعالى: 
(واستعينوا بالصبر وَالصلاة) . 

ويحاب عن هذه الشببة ع بلي: 

إن هذه الآية الكريمة لا علاقة قة لها مجواز الاستغاثة بالأموات عند الكربات» والاستعانة بغير اللّه فيما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين» 
بل هذه الآية من أقوى الأدلة على وجوب الالتجاء إلى الله والاستغاثة به عند الملمات» والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحات» إذ 
الصلاة والصبر من أعظم الأعمال الصالحات التي سلما لزاه عند الكربات» فقد كان النبي صلى الله عليه وس [ذانسرية من 
توسل إلى الله بالصلاة. 

بل الآية من قبيل قوله تعالى: (َابَُا ليه الوسيلة يلة) ؛ ؛ فكما أن المراد منبا الاعمال الصالحة على تفسير السلف من الأثر والرأي؛ هكذا 
هنا المراد من هذه الآية: التوسل بالأعمال الصالحة. | 

الشببة الثانية عشرة: استدلال المتصوفة القبورية بقصة هاجر رضى الله عنها: 

والقصة: أن إبراهي عليه السلام لما ترك ابنه إسماعيل عليه السلام وهاجر رضي الله عنها بوادي مكة قبل أن بيني فيبا الكعبة» وقبل 
ظهور ماء زمزم» ول 0 

نكن عكة برقل أحدة طّ ماء؛ ووضع عندها جرابا فيه تمرء وسقاء فيه ماء» لفعلت أم إسماعيل ترضع ابتها وتشرب من ذلك الماء» 
حتى نفد ما في السقاء ة يحنت وعطان لماعل عليه السادمء وسو د العطش» فوجدت هاجر الصفا أقرب جبل إلياء 
فقامت عليها لترى عدا فهبطت من الصفا ثم أتت المروة» فقامت عليها فلم تر أحدَاء فعلت ذلك يندا (فلما أخزفك المروة ممعت 


ا ٠‏ فقالت: قد شت إن كان عندك غواث)» وفي رواية: (أغث إن كان عندك خير). 


م 5112161208 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


فهذه القصة من أقوى الأداة عند المتصوفة والقبورية على الإطلاق» فإن فيها تتصيصًا بلفظ الغوث وفيها استغاثة بالغائب عن البصرء 
وعل طلب الغوث والمدد من الغائب عن النظر. 

يجاب عن هذه الشبهة بما يلي: 

إن هذه القصة لا صلة لما بالاستغاثة بالغائب لح ادي ١‏ تدر بيع ارالك زدي ال ارط راحري رلا لقعم 5 لان قة لما بطالب 
0 الله اي 0 يقدر عليه» فإن لويم ام أحدًا بالاستغاثة» 


ا و اطن غير ذلك نقد أقوى عل سانا 
ورماها بالشرك» وحاشاها أن تشرك بالله. 
الشببة الثالثة عشرة: استدلال المتصوفة القبورية على تبرير نداء الغائب والاستغاثة ببيعض الأحاديث الضعيفة: 
١‏ - بما روي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه والذي فيه: ((إذا انفلتت دابة أحدك بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسواء يا 
عناف الله :سيراه فإ لد عق وهل فى الأرطن عام ا تيعليية)): 
يجاب عن هذه الشبهة: بأن الحديث ضعيف لعلتين: الأول: أنه منقطعء ثانياً أن في إسناد رجلا ضعيفا فلا يصح الاستدلال به. 
وما أحسن ما جاء في ذم الكلام: أن عبد الله بن المبارك ضل في بعض أسفاره في طريق» وكان قد بلغه أن من اضطر في مفازة 
فنادى: عباد الله أعينوني! أعين» قال: عات أطلب الجزء أنظر إسناده. والمقصود: أنه لم إستجز أن يدعو بدعاء لا يرى إسناده» هكذا 
فليكن الاتباع. 
واستداوا أيضًا بما جاء في رواية أخرى: 

- ((إذا ضل أحدك شيئاء أو أراد عوناء وهو بأرض ليس با نل 
فليقل: يا عباد الله أغيثونى» يا عباد الله أغيثوق» فإن لله عبادًا لا نراهم)). 
تروك ناف ددرت ميم عل اد النانن: 
يبجاب عن هذه الشيبة: 
بأن الحديث ضعيف لانقطاعه. 
وعلى فرض ححعة الحديفين السابقين: ففيهما نداء للأحياء وطلب منهم ما يقدرون عليه» وهذا هما لا نزاع في جوازه. 
ويقول الشيخ الألباني - حفظه الله - : (ومع أن الحديث ضعيف كالذي قبله» فليس فيه دليل على جواز الاستغاثة بالموق من الأولياء 
والصالحين» كينها صريحان أن المقصود ب (عباد الله) فهما خلق من غير البشر» بدليل قوله 2 الحديث الأول: ((فإن له 725 
سيحبسه علهم) ) )» وقوله في هذا الحديث: ((فإن لله عبادًا لا نراهم) ). وهذا الوصف إئما ينطبق على الملاتكة أو الجن» لأمهم الذين 
لا نراهم عادة)). 
وقد جاء في حديث آخخر تعيين أنهم طائفة من الملاتكة» أخرجه البزار يا قال الميثمي في جمع الزواتنة عد اعباس ترط الله سينا 
عن النبي صل الله عليه وس بلافظ: ((إن لله تعالى ملاتكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما سقط من 
ورق الشجرء فإذا أصابت أحدم عرجة بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله اعتون)): وقد رواه البميقي في الشعي ؤقرفا عل ابن 
عباس. فهذا الحديث يعين أن المراد بقوله في الحديث الأول: ((يا عباد الله)) إِنما هم الملاتكة» فلا يجوز أن يلحق بهم المسلمون 
من الجن أو الإنس من يسمونهم برعا شين كا رياد والماشي سواء كا أحياء أى اران فإن الاستغائة بهم وطلب العون 
منهم شرك بين؛ لأنهم لا يسمعون الدعاء» ولو سمعوا ما استطاعوا الاستجابة وتحقيق الرغبة» وهذا صريح في آيات كثيرة» منها قوله 
تعالى: (والذِينَ تدعون من دونه ما بلكونَ من قطمير (11) إِنْ تدعوهم لا سمعوا دعاء فر ولو سععوا ما استجابوا لكر ويوم الْقِيامَة 


تر يتم لعو 


يكفرونَ شرك ولا ليك مثل خبير) : 
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الشبهة الرابعة عشرة: 

قولهم: إن النصوص التي تنبى عن دعاء غير الله والاستغاثة بغيره سبحانه ما وردت في الأصنام والأوثان فقطء والأولياء والصالحون 
ليسوا مثل الأصنام. 

قالوا: لا يقاس الاستغاثة بالأنبياء والأولياء ودعائهم والنذر لهم على عبادة الأصنام والأجار والأوثان التي لا مكانة لما ولا احترام لها 
عند الله ولا تضر ولا تتفع» لأن المشركين كانوا يعبدونها على أساس أنها تستقل بالنفع والضرء وأن لا تأثيرًا وشرفا ذاتيًا وتدبيراء وأما 
نحن فنستغيث بالأنبياء والأولياء الذين لهم مكانة عند الله وهم أحياء يعلمون ويسمعون. فأين هذا من ذاك؟ 

يجاب عن هذه الشبهة بما يلي: 

اك ف ا ظ 

الأولى منها: أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات عند الكربات ليست هن العبادة فليست من الشرك بالله تعالى. ويجاب عن هذه 
الشببة بما يل: 

هذا القول ته عن الانحراف في مفهوم العبادة» حيث حصرت العبادة لدى البعض في عدة أعمال ظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج ونحوهاء وبعض الأعمال القلبية من اعتقاد الربوبية» وبناء على ذلك أخرجوا الدعاء والاستغائة من مفهوم العبادة» فقالوا: إن 
الدعاء والاستغاثة» ونداء الأولياء وطلب المدد منهم عند البلاء ليست هذه الأمور من العبادة في شيء» ولا من الشرك باللّهء لأن 
العبادة لا تتحقق إلا إذا اعتقد في غير الله القدرة الكاملة الذاتية والاستقلال بالنفع والضرء والربوبية» ونفوذ المشيئة لا محالة» وإذا كان 
الأمى كذلك فن استغاث بالأولياء ودعاهم لدفع الضر وجلب النفع» وطلب منهم المدد فهو ل يعبد غير اللهء وإذا لم يعبد غير الله لم 
شرك ا 

ويمكن أن يجاب عن هذه الشببة بما يلي: 

سبق معنا بيان معنى العبادة في مفهوم الشرعء وقد بينا بالأدلة والبراهين أن ما ذكروه من العبادة والتداء والسؤال» والشفاعة 
والاستشفاع؛ والنصر والاستنصارء والمدد والاسقداد» والعون والاستعانة» والغوث والاستغاثة» والدعاء والحب» والتوكل والخضوع» 
والإبانة» واللهوف والرجاءء والطاعة» هذه كلها وما شاكلها من العبادة الشرعية. فإخراجهم هذه الأشياء كونها من العبادة باطل 
شرعاء وقد سبق معنا بيان هذا الأ مفصلا فلا نعيده هناء ويكتفى هنا بالردود على بعض هذه الأفكار بما يلى: 

أولا إن هذا القول يصادم النصوص الواضحة التي ترق وام المالة عبادة» وهي كثيرة: 

فن ذلك قوله صلى الله عليه وسل: ((الدعاء هو العبادة)). وقد سبق إثبات ذلك بالتفصيل. 

ثانياً: إن أكثر استعمال الدعاء في الاب والسنة واللغة ولسان العرب ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب. ومن الأدلة على 
ذلك: صنيع المؤلفين من المحدثين وغيرهم» حيث يعتقدون في كتبهم بباب الدعوات أو 

كاب الدعوات أو مثل هذه العبارة ثم يوردون ما يتعلق بدعاء المسألة فقط. وأغلييم لا يتعرضون إدعاء العبادة في تلك الكتب 
ولاك يوا 

ومثل هؤلاء أخروق ادن أفردوا كتبا خاصة بالدعاء وهي كتب كثيرة للمتقدمين والمتأخرين» ل يذكروا في تلك الكتب إلا ما يتعلق 
بدعاء المسألت. فهذا يدل على أن الاستعمال لكلة الدعاء في لسان المصنفين من العلماء نما هو دعاء المسألة. 

ثالعا لو سامنا أن المراد بالدعاء في الآيات دعاء العبادة» لا نسلم أن دعاء المسألة لا يدخل في العبادة» فإنه إن لم يكن الدعاء من العبادة 
ذلا غباةة مك عضررفاء لآث الدعاء. يتطيمنى أتزاعا آمن' العا ذاه بولنين_عنادة واعيلة ققطه فيو عنمن الرجاء واطوف والتوكن 
والتضرع والابتبال وادشية والطمع والتوجه إلى الله والإقبال عليه والانطراح بين يديه وحسن الظن بالله والمراقبة للهء كا أنه يتضمن 
سؤاله وذكره وثناءه والتوسل إليه بأسعائه الحسنى وصفاته العليا. 

فإذا لم تكن هذه الأمور عبادة فلا يمكن أن نتصور عبادة» وقد وردت الأدلة الصحيحة بأن الدعاء هو العبادة وأنه مخها وروحهاء قال 
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صل الله عليه وسل: ((الدعاء هو العبادة)) (فثبت ببذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات فإن لم يكن الإشراك فيه شركاء فليس 
في الأرض شرك وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولي 6 من الإشراك في غيره من أنواع العبادات). 
فتحصل من هذا أن الدعاء داخل في العبادة» وأن الآيات والأحاديث 

الواردة في العبادة والتحذير من صرفها لغير الله تعالى تشمل وتعم جميع أنواع العبادات ومن أجلها دعاء المسألة» وقد قدمنا تلازم نوعي 
الدعاء وان دعاء العبادة يستلزم الطلب والسؤال» فلا ينفع انخصم تأويل معنى الدعاء إلى العبادة وتضييقه لمفهوم العبادة حيث يظن 
أنبا خاصة بالصلاة والصوم والحج. 

وما وقع من وقع في الشبهة المذكورة إلا لحصره العبادة في بعض الأعمال الظاهرة. وقد سبق معنا بيان أبعاد العبادة وأنواعها» فن 
عرف أنواع العبادة يعرف جيدا أن هذه الشبهة ما تطرق إلى الأذهان إلا لقلة العم وعدم معرفة مقاصد الشرع ومفهوم الشرع في 
العيادة. 

لثانية منها: أن الشرك لا بتحقق باعتقاد الربوبية والخالقية والاستقلال بالنفع والضر في غير الله» وقد سبق أن تعرضنا لشببة الاستقلال» 
وذكنا أيضًا: أن المشركين باعتقاد الاستقلال بالنفع والضر في الأصنام والأوثان لم يكن عليه حتى العرب في جاهليتهم» ولم يكن عليه 
شرك الأمم السابقة أيضاء 

الثالثة منبا: إن تلك النصوص إئما وردت فيا لأصنام فققط» والأولياء والصالحون ليسوا مثل الأصنام» فن يدعوهم ليس مثل من يدعو 
الأصنام. 

ويجاب عن هذه الشببة بما يلي: 

١‏ - إن المشركين النين وردت فيهم تلك النصوص ليسوا كلهم يعبدون الأصنام فإن منهم من يعبد الأولياء والصالحين» ومنهم من 
يعبك الملائكت 

0 من يعبد الأنبياء» م من يعبد 0 وهي ٍ 0 0 0 ملحي 1 ذلك كثيرة من 0 0 


عو ل يه بر “ره 


سوعل ‏ ب ار هه 600000 0 1 ع جه عرس ل اع عرس وجي صني رام مهبر م 


.ببتغون إلى م الوسيلة أمهم اقرب 0 رحمته 0 ل إن عدا ريك و0 
فهذه الاية في العقلاء بدون 0 وان اختلف المفسرون في تعيينهم: 

أ- فقيل: الجن» فقد روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن» 
فأسل النفر من الجن واسقّسك الإفس بعبادتهم» فنزلت: (أويكَ اين يدون يعون إلى ريهم الوسيلة)..وفي رولية: (فأسل الجنيونة 
والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا إشعرون). 

ب- وفي رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود أنبا نزلت في الملاتكة» ومثله عن عبد الرحمن بن زيد. 

ج - وني رواية أنهم عزير وعيسى وأمه والملاتكة» روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 

فهذه الأقوال المنقولة عن السلف عن تفسير هذه الآية ليس بينها اختلافء لأنها عامة تشمل كل هذه الأقوال» إذ العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» ثم إنه ليس عراد من فسرها بالجن أو الملاتكة أنبا خاصة بذلك» وإنما مراده مجرد القثيل. 

قال شيخ الإسلام: (وهذه الأقوال كلها حقء فإن الآآية تعم كل من كان معبوده عابدًا لله سواء كان من الملاتكة أو من الجن أو 
من البشرء والسلف رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون جنس اراد بالآية على نوع القثيل» كا يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ 
الحيز؟ فيريه رغيمًا فيقول: هذاء فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. 

وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين» فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوًا وذلك المدعو 
بتي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته ويخاف عذابه» وهذا موجود في الملاتكة والجن والإنس). 


5112161208 ع٠‎ 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


فعنى الاية أن الذين بدعرمم ترون هم أنفسهم تروك إلى الله بالطاعات ويرجونه ويخافونه فكيف يجوز دعاؤهم؟ وهذا كقوله 
تعالى: 2 اللينَ زان يدوا عبادي مِنْ دوني اه 
زأما القولك انا لا تعم إلا ال كاننا حمر في وقت النزول ‏ وهم الملائكة والجن لأنهم هم الذين يتقربون ويرجون ويخافون وقت 


نزول الاية» افأ 
الذين عاتوا بعال عير ومرزع قاد شايع - ففيه نظر؛ لأنه يمكن أن يقال: إن الآية تذكر صفتهم في حال حياتهم فقد كانوا يتقربون 
إلى الله تعالى» ويمكن أن يقال أيضاً | نهم لا زالوا يتقربون كا ورد أن موسى يصل في قبره» وأما الرجاء واللحوف فلا ينقطع إلا بعد 


دخول الجنة يوم القيامة. 
فتبين ببذا أن الآية في المعبودين من العقلاء بدون تخصيص صنف دون صنف. وقد اتفقت أقوال اللفسرين على أن هذه الآية في 
المدعوين العقلاء وليست في الأصنام: يقول الرازي: (وليس المراد: الأصنامء لأنه تعالى قال في صفتهم: (أَولنكَ اَن يدعُوتَ يعون 
إلى ربيم الوسيلة)» وابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالاأصنام البتة) . 
وتما يدل على أن المشركين الذين نزل فبهم القرآن يعبدون غير الأصنام ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتبه من الشرك بالملاتكة» والشرك 
بالأنبياء» والشر ك بالصالحين» والشرك بالكواكبء والشرك بالأصنام» والشرك بالجن» وأصل ذلك كله الشرك بالشيطان. وقد سبق 
معنا بيان أنواع الشرك التي كانت موجودة في الجاهلية» واستدللنا لكل هذه الأنواع من الشرك بدلالات من القرآن والسنة ومن أخبار 
العرب وتاريخهم بما لا ميد عليه. 
؟ - لو سامنا أن تلك النصوص وردت في الأصنام فقط على سبيل التنزل فإننا نقول: إن تلك الأصنام هي تماثيل لقوم صالحين؛ فقد 
ثبت في ود وسواع ويغوث ... إن إنها أسماء رجال صا حين من قوم نوح. كم ثبت أن اللات رجل يلت السويق لللحجيج» وقد تقدم 
معنا ذكر ذلك كله بالتفصيل. 
فعلى هذا فعبادة الأصنام ترجع في الحقيقة إلى عبادة الصالحين فههي الأساس في العبادة وأصل الفتنة ورأس البلية. وقد ذكر كثير 
من علماء الإسلام هذا المعنى وبينوا أن عبادة الأصنام ترجع إلى عبادة العقلاء .من الملاتكة والأتبياء. والضالحين أو الكواكب. 

- إن تلك النصوص عامة شاملة بميع المدعوين من دون الله سواء كانوا من الأصنام الجامدات أو العقلاء؛ لأن تلك النصوص 
وردت بألفاظ العموم فتشمل ابميع. 
وبعض تلك النصوص جاءت بألفاظ خاصة بالعقلاء» نحو (والَِينَ يدْعُونَ من دون الله لا يلقُونَ سينا وهم يخْلقُونَ )٠١(‏ أموات 
را اا ين ان بعثونَ) . وليست هذه الآية في الأصنام كا يزعمه من لم يتدبر» لأن (الذين) لم يخبر به إلا عن العقلاء» 
ولأن الأصنام من الأخشاب والأجار لا يحلها الموت. 
فعيذا يتنك أن النصوص عامة لكل المدعوين من العقلاء وغيرهم» ومن ادعى التخصيص بغير العقلاء فعليه البرهان ولا برهان له 
يدل على الفرق بين العقلاء وغيرهم؛ ( 0ق وإعد رد صر ليسلل الول والتزر اكات فل ان ان سداق العم 
والوثن» إذ ليس الشرك هو مجرد الماح ل ع لس ا لص عي سن 
سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية أو أطاق عليه اسما آخر» فلا اعتبار بالاسم قط 5 
وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام ل تكن إلا بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع» والاستغاثة ,با عند الحاجة والتقرب إليها في 
بعض الحالات بجزء من أموالهم» وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور ... ). 
وإنما قلنا بأن الآيات جاءت بألفاظ العموم لأنها جاءت بصيغة الموصول وهي من صيغ العموم؛ كقوله: (والذين تدعون من دونه ما 
علكُونَ من قطمير)» وقوله: (ولَا تدع من دون 5 وقوله: (قلٍ ادعوا الذِينَ 2 من دونه). 
فهذه الموصولات في كلام الله وكلام رسوله واقعة على كل مدعو ومعبود 


ذلك 5112161208 


5 الباب الرابع مظاهر الشرك في العصر الحديث 


يا كان أو ملكا أو صااء إنسيًا أو جنياء حرا أو شرا متناولة لذلك بأصل الوضعء فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد» وهي واقعة على 
كل مدعو من غير تخصيصء وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية. 

وهذا هو الوجه في إ يثارها على الأعلام» وشرط الصلة أن تكون معهودة عند اللخاطبء والمعهود عند من يعقل من أصئاف بن آدم 

أث الأنبياء والملاتكة والصالحين قل عبدوا 2 الله وقصدهم المشركون بالدعاء 2 حاجاتهم. 

الشبهة الخامسة عشرة: شببة تنزيل الآيات القرآنية المنزلة على المشركين على المؤمنين 

إن"التتروية لا كانها يذغون: الا ولا والصالحين» واستدل عليهم العلماء بالآيات القرانية والأحاديث الواردة في أن الدعاء والطاب 
والشفاعة وغيرها من العبادة» وأن الله عن وجل قد كمّر المشركين الأول لهذه الأعمال؛ قالوا: إن المشركين الذين نزل فيهم القرآن 
لكيفيدون أن 130 إلة اسه وك زوق اطول صل الله عليه وسلم ويكرون البعث» ويكذبون القرآن» ونحن نشد الشهادتين ونؤمن 
بالبعث ونصلي ونصوم ... فكيف تجعلوتنا مثلهم تجرد قصدنا الأولياء للشفاعة؟ 

واحتجوا على هذا بحديث: ((أمرت أن.أقائل الناس حى يقبدوا ٠.‏ )) وحديك أسامة» وغيرها من الأحاديت الآمرة يالكف 
عمن قال: لا إله إلا الله. 

يجاب عن هذه الشبهة بما يلى: 

الإقرار بالشبادتين والاعتراف بالشريعة الإسلامية لا يغنى عن الاحتراز من الوقوع في نواقض الإسلام» ولا يلزم من ذلك بقاء الرجل 
على الإسلام ولو أنى بالكفريات وربما يناقض الشهادتين» والأدلة على ذلك كثيرة: 

١‏ - إجماع العلماء - رجهم الم فلن أذ تن اعتدق الروك صل الله ظلة وسلم في شيء وكذبه في شيء يكفر» قال تعالى: (إِنَ الذِينَ 
يكفرون باللهِ ورسله ويرِيدونَ أن يرقوا بي الله ورسله ويقولون نؤمن يبعض وذكفر ببعضٍ وِيرِيدونَ أن دوا بين ذلك سيلا )١ 0٠(‏ 
ولك هم الْكافرُونَ حَما وعدن للكافرينٌ عَذَايا اا 

وقد عم أن التوحيد أهم أركان الإسلام» فن كه و01 قطن جوانبه فقكل كفر. 

- وقد وقع في التأريخ الإسلامي ما يدل على إجماع العلماء على تكفير من أتكر بعض الشىء من الدين» ومن ذلك: 

-١‏ إجماع الصحابة رضوان الله علهم على قتال المرتدين بعد مناقشة عمر لآبي بكر وبيانه له فلم يحصل بينهم في قتالهم خلاف مع ان 
بعضهم لا زال لوم 

ب- قد حرق علي رضي الله عنه النين غلوا فيه :واطرة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ولا من التابعين» وقد اك عليه اخ عباس 
الإحراق بالناس - لما جاء 

عنده عن الرسول منع الإحراق بالنار ‏ لا أصل قتلهم. 

م - فقهاء المذاهب يعقدون أبواباً في أحكام الردة» ولو أن المسل لا يمكن وقوع الكفر منه لما كانت حاجة إلى عقّد تلك الأبواب» 
وقد ذكروا في تلك الأبواب ما هو أقل بكثير مما نحن فيه. 

؛ - قد وردت آيات تدل على ارتداد من ارتكب بعض الكفريات مع كونهم من أصعاب رسول له صلى الله عليه وس الوق 
معه» ويقاتلون الكفار» قال تعالى: (يحَلفُونَ الله ما الوا ولقَد قالوا كامة الْكَمرٍ وكفروا بعد إسلاميم وهموا بها لم يعالوا)ء وقال سبحانه: 
(وآن ألم ليقوآن | ما ما نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كلتم سرون (18) لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكر إِنْ نعف 
عن طائقة 50-8 عَذّبٌ طَائقَة يم م كانوا مجر مين). وهؤلاء كانوا مع روك الل صل الله عليه وس في غزوة تبوك» فلو كان مجرد 
اشبادين بنع المحم بالكفر ما كفرهم؛ عام كفروا بعد إيمائهم 1 00 

ه - كا انه قد وردت ايات آخر تبين أن من أشرك يبطل عمله حتى ولو كان من الانبياء والمرسلين مع أن الله على وجل عصمهمء 
فكيف بغيرهم؟ قال تعالى بعد ذكر جملة من الأنبياء: (ولو أشركوا خبط عنهم ما كانوا يعملون)» (ولَقَد أوحي إلِيك وإلى الذي من 
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يا 

- الأنبياء والرسل الكرام وجلة الصالحين كانوا يخافون على أنفسهم الشرك» ولو كان 7 النطق بالشهادتين يكفي ولا يضر الإتيان 
ا ذلك لما خافوا على أنفسهم مق الغرك: «اللبررامي ابم (وَاجنيني وبتي أن تعبد الأَصنَام (ه") رب بن أَضْلَانَ 
كثيرا مْنّ الناسٍ). وقد حذر النبي صلى الله عليه وس أمته من الشرك وقال إنه أخفى في أمته من دبيب الفل على الصخرة الصماء 
في ليله ظلماء. 
- يقال أيضًا: إن الجامع بين المشركين من الأولين والآخرين موجود وهو الشرك» فالحكم في ذلك واحد لا فرق فيه لعدم الفارق 
ووجود الجامع. وفي أصول الفقه: إن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السببء ويلزم من هذا الاعتراض أن يقال: كل حك نزل على 
سبب مخصص في قضية سالفة فهو لا يتعداها إلى غيرها. 
وهذا باطل» 00 لجريان الأحكام الشرعية على جميع البرية؛ لأنه يلم من اعتقاد أن الآبات لا تشمل إلا المشركين الأوائل الذين 
نزلت فيهم أنها لا حك لما الآن» فالذي يجب على الإنسان إذا قرأ القرآن أن لا يحسب أن الخاصمة كانت مع قوم انقرضواء بل الواقع 
أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج. بحكم الحديث: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذور 
القذة بالقذة ... )). 
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الرد على مثل هذه الشبهة: (إن من منع تنزيل القران» وما دل عليه من 
الأحكام على الأثخاص والحوادث التي تدخل تحت العموم. اللفظي» فهو من أضل الكلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام وعلماؤهم 
ف بعد قرن» وجيااً بعد جيل» ومن أعظم الناس تعطيالاً للقران» وخجحراً له وعز للا عن الاستدلال به في موارد النزاع» فنصوص 
القران اعد كال عامة لا خاصة بخصوص السبب.٠‏ 
وما المانع من تكفير من فعل ما فعلت الهود من الصد عن سبيل الله والكفر به» مع معرفته؟ ). 
نوك إن ضباق (فن فمل نفع الشركون من الشركة الله يعيرقة ‏ لالض بحقه 'لغير :الله مق الأسياء والأولياء. والعسناديقة 
ودعاهم مع الله» واستغاث بهم >ا إستغيث باللهه وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله فا المانع من تنزيل الآيات على من فعل كا 
فعل المشركون» وتكفيره» وقد ذكر أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولكن إذا عميت قلوبهم عن معرفة الحق» 
وتنزيل ما أنزله الله في حق المشركين على من صنع صنيعهم واحتذا حذوهم فلا حيلة فيه) . 
وأما احتجاجهم بالأحاديث الآمرة بالكف عمن قال: لا إله إلا الله» فيقال: إن الأحاديث تدل على وجوب الكف عمن قالما إلا 
أ قيت مه أما ينافك لك الكلة» كرعاء غير الله تعالى » والاسعفافة بالأولياء وما إلى 
دلك٠‏ 
وقد ثبت في بعض طرق الأحاديث ما يفيد ذلك وهو قوله صل الله عليه وس ديك له ((أميرت أن أقائل اناس نع يهيدوا 
أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي وبما جئت به)). فقوله صل الله عليه وسلل: ((يوْمنوا بي وبما جئت به)) يدل على وجوب الإيمان بكل 
ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلء ولا يكفي مجرد الإيمان بالشهادتين فقط 
تور قرون شيك اح فيل الله عليه وس قال: ((من قال لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمهء 
وحسابه على الله) ). 
فدل على اشتراط الكفر والبراءة مما يعبد من دون الله وأنه لا يكتفى عرد النطق بلا إله إلا الله. 
ويدل لذلك أيضاً: قوله صل الله عليه وسلم في الحديث الذي يحتجون به ((إلا بحقها)) وفي رواية: ((إلا بحق الإسلام)). وحقها: 
إفراد الإلمية والعبودية لله تعال» والقبوريون لم يفردوا الإلمية والعبادة» فلم تنفعهم كلمة الشهادة؛ فإتها لا تنفع إلا مع التزام معناهاء 
كا لم ينفع الهود قومها لإنكارهم بعض الأنبياء. 
وقد صرح بعض العلماء بأن حديث الأعى بالكف بالإقرار بالشبادة خاص بمشركي العرب» وأما من كان يقر بالتوحيد كاليبود فلا 
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يكتفى بقوله: لا إله إلا الله؛ 

لأنبا من اعتقاده» فلابد من إيمانه تجميع ما جاء به الرسول صل اله عليه وسلم. 

ثم من المعروف إن لكلمة (لا إله إلا الله) شروطًا لصحتهاء فليس كل من قال لا إله إلا الله يكون إيمانه صحيحاء بل لابد من مراعاة 
الشروط فيهاء فقد سكل بعض السلف: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم» ولكن للمفتاح أسنان ‏ وذكر أشياء ثم قال: ‏ كا 
أنه لا يفتح بالمفتاح الذي لا أسنان له هكذا مجرد النطق بالكلمة لا تجدي ولا تنفع. 

فاتضح بما سبق: أن كلمة الشهادتين وإقامة الصلاة ... إل إِما يفيد من التزم بمقتضى ذلكء ولم يأت بما يناقضهء وأما من ل يلتزم 
دلت وأ تمن فلو 

يكفي أن يقال عنها كلها: نا عم دودة 0 0 فردودة اما وأما مواققة للشرع» الأساقة كان داق السعود: 
وينبذ الإلحام بالعراء ... أعني به إلهام الأولياء 

قال شارحه عن الإلهام: (وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصومًا بخواطره؛ لأنه لا يأمن دسيسه الشيطان فيها). 

وقال: (وكذا من رأى النبى صلى الله عليه وسل في النوم يأمره وينهاه لا يجوز اعتماده ... لعدم ضبط الرائي.). 


.> الفصل الثالث وجوب الإخلاص والحذر من الشرك 
الفصل الثالث وجوب الإخلاص والحذر من الشرك 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: ف معى الإخلااص لغة وشرعا. 

المبحث الثاني: في بيان وجوب الإخلااص. 

الملبحث الثالث: ف بيان موانع الإخلاص والحذر من الشرك., 


<١‏ المبحث الأول في معنى الإخلاص لغة وشرعا 

المبحث الأول في معنى الإخلاص لغة وشرعا 

الإخلاص لغة: 

جاء 2 المصباح المنير: (خلص الشيء غ من التلف) من باب قعل -» (وخلاصا)» و (مخلصا): سل ونجاء و(خلص) الماء من الكدر: 
صفار» و (خلصته) بالتثقيل: ميزته من غيره. وهكذا مدار الإخلاص في كتب اللغة على الصفا والقيز عن الشوائب التى تخالط الشىء؛ 
يقال: هذا الثىء خالص لك أي لا يشاركك فيه غيرك» وتطلق العرب (الإخلاص) على الزبد إذا خلص من اللبن. (واتخلاص) 
في لغة العرب: ما أخلصته النار من الذهب والفضة. والخالص من الألوان عندهم: ما صفا ونصع» ويقولون: خالصه في العشرة؛ أي: 
صافاه. َ 

وهذه المعاني جاءت في القرآن الكريم» قال تعالى: (نسقيكر يما في بطونه من بين فرث ودم لبا خالصا) ؛ أي: لا يخالطه دم ولا فرث. 
وقال تعالى في إخوة يوسف: (خَلصوا نجيا)» أي: انفردوا 

وتميزوا من 0 وقال تعالى حكلية عن المشركين: (خَالصَة لدكورنا)؛ أي: لا يشركهم الإناث. 

وما حقيقة الإخلاص في الشرع: 

ققد موعتة تغريفاك العلماء لذكء ولكق مدارها غل 'قصيد الله بالشادة دون ننواة: 

جاء في المفردات لغريب القرآن: (طِْيقَة الإخلاص: التبري عن كل ما دون الله تعالى) . 
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وعرفه أبو القاسم القشيري: بأنه (إفراد الحق ‏ سبحانه وتعالمى ‏ في الطاعات بالقصدء وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون 
شيء اع من تصنع لخلوق» واكتساب حمدة عند الناس» أو نحبة مدح من من انذلق» أو مف من المعاني سوى التقرب إلى الله - سبحانه 
وتعالى): 0 

وقال في موضع اخر: (يصح أن يقّال: الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين) . 

وعرفه بعضهم بقوله: (الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده لا يريد بها تعظيمًا من الناس ولا توقيراء ولا جلب نفع 
ديقي ولا دفع ضرر دنيوي)٠‏ 

وقالة يلت عند الله الاتخلاضن أن .كوة سكرن” العنذ وتشركانة: لله تقال «خالصة)ء 

قال الغزالي بعد ذكره لهذا التعريف: (وهذه كلمة جامعة محيطة بالغرض). 

وقد ذكر الإمام ابن القيمء ما يقارب ثلاثة عشر تعريمًا الإخلاصء وكلها ترجع إلى معنى واحد: وهو أن يقصد العبد بأقواله» وأعماله 
وارادته» ونيته وجه الله تعالى دون سواه» من ا ينظر إلى مخنم ) 3 جاه» أو لقنن» أو تقدم» أو تأس إلى غير ذلك من أغراض 
الدئياء 

وقد ذكر ابن القبم أن للإخلاص فلاثة أركان» قال رحمه الله تعالى .: 

(حقيقة الإخلاص: توحيد المطلوب» وحقيقة الصدق: توحيد الطاب والإرادة» ولا يعْران إلا بالاستسلام الحض لمتابعة» فهذه هي 
الأركان الثلاثة للإخلاص). 


.م المبحث الثاني وجوب الإخلاص في الدين 

المبحث الثاني وجوب الإخلاص في الدين 

أما وجوب الإخلاص في الدين: فلأنه من أعمال القاوب» بل هو من أهم أعمال القلوب المندرجة تحت الإبجان» وأعظمها قدرًا 
وشأنَاء من المعلوم: أن أعمال القلوب عموما كد وأهم من أعمال الجوارح» يقول ابن تمية ‏ رحمه الله عن الأعمال القلبية: (وهي من 
أصول الإيمان وقواعد الدين» مثل محبة الله ورسوله» والتوكل على اللّهء وإخلاص الدين لله» والشكر له» والصبر على حكمهء وانلموف 
منه» والرجاء له ... وهذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الاق باتفاق أعة الدين). 

ويقول ابن القيم: ( (وأعمال القلوب هي الأصل» 0 الجوارح تبع ومكملة» وإن النية بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد الأعضاء 
الذي إذا فارق الروح فوات» فعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح). 

وببذا تدرك أهية اغبا القلوب» وغلو 00 ووجونة تحقى هذه الأعمال و ومن ٠‏ أهمها وأخيضنا: الإخللااص. 

فالإخلاص حقيقة الدين» ومفتاح دعوة الرسل علهم السلام» وإذا تمكن الإخلاص من طاعة ماء فكانت هذه الطاعة خالصة لوجه 
الله تعالى» فإن الله تعالى 

يجري الجزاء الكيبر والعطاء العظيٍ لهؤلاء امخلصين» وإن كانت الطاعة في ظاهرها يسيرة أو قليلة. 

يقول ابن تمية في هذا الشأن: (والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكل فيه إخلاصه عبوديته لله فيغفر الله به كائرء 
كا في حديث البطاقة ... فهذه حال من قاها بإخلاص وصدقء» 5 قلا هذا الشخصء وإلا فأهل الكائر الذين دخلوا النار كلهم 
يقواوة دده وم يتربخ قوهم على سيكاتهم كا ترج قول صاحب البطاقة) - ثم ذكر ابن تهية ‏ رحمه الله - حديث البغي التي سقت 
1 فغفر الله لماء ... والرجل الذي أماط الأذى عن الطريق فغفر الله له - ثم ثم قال: (فهذه سقّت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها 
فغفر لماء» والا فليس كل بغى سقت ا عر اء فالأعمال نتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإجلال). 

وق المقايل إن أداء الطاعة يدوق إنخلاض وصلاق مغ الله للا افيه لهام ولا عواب» .بل مها امتعرض للوعيد الشذيده وإن كانت 
هذه الطاعة من الأعمال العظام >الإنفاق في وجوه الخيره وقتال الكفارء ونيل العلم الشرعي كا سيأتي معنا حديث الثلاثة؛ من 
المجاهد» والعالم» والحواد. 
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وقد تضافرت الأدلة من الاب وال ا أقوال الأئمة في اشتراط الإخلاص الأعمال والأقوال الدينية» وأن الله لا يقبل منها 
إلا ما كان خالصًا وابتغضي وجهه. قال تعالى: (قُلْ إِنَّ صلاتي وسكي وَحَحياي وَمَاتٍ به رَبَ الْعَالْنَ (157) لا شَرِيِكَ لَه وَيذَِكَ 
مت وأنَا أول ااه 

قال ابن كثير: (هذه الآية فيها توجيه من الله تعالى ‏ لنبيه صل الله عليه وسلم بأن يقول للمشركين أنه لا يصلي إلا لله» ولا يذخ إلا 
لهء وأن محياه وماته كل ذلك لله وحده لا شريك لهء بخلاف المشركين» فإنهم كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لماء فأمره الله تعالى 
تخالفتبم» والابتعاد عما هم عليه والإقبال بالقصد والنية والعزم والإخلاص لله تعالى) . 

وقال تعالى: (الْدِي حَلقَ المَوتَ وَاللياة لو ايك أحمن عملا وهو العزيز الْممُور) : 

قال الفضيل بن عياض: ‏ في بيان معنى (َحَسَن عنَلا) : هو أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل 
إذا كان خالصا لم يقبل حتى يكون عا عر واكالقق أن كنس والمواتي أن يكون على السنة» ثم قرأ قوله تعالى: نَ كان 
رجو لقَاءَ ريه ليعمَل ع صَاكا ولا شرك بعبادة ربه أحَدَا) افلا مكن. أن يكون العمل خالا إلا إذا جرد الإنسان المتابعة 
لكاب والسنة في عبادته» واقتفى ما خط له فيهماء فقبول 0 مرهون وموقوف بصدق الإخللاص. 

يقول ابن القم تعليًا على كلام الفضيل بن عياض: (والأعمال أربعة: واحد مقبول» وثلاثة مردودة» فالمقبول ما كان خالصا لله 
لاع توااء والمزذوة .ذا افقك معد الزمفات آر أحدساة.ردلك أن العمل اللقبول هوك ألحية اله ورضيه؛ وهو سبحانه إنما يحب ما 
أمى به وما عمل لوجهه؛ وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبباء بل يقتها ويمقت أهلها ... فإن قيل: فقد بان بهذا أن العمل لغير الله 
مردود غير مقبول» والعمل لله وحده مقبول» فبقي قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولفيره» فلا يكون لله محضًا ولا للناس محضاء 
فا حك هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان لله؟ قيل: هذا قسم تحته أنواع ثلاثة: 

أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاصء ثم يعرض عليه الرياء وإرادة غير الله في أثائه» فهذا المعول فيه على الباعث 
لولس 

الثاني: خب خا 1د جلي وها تمصي من العمل» ويحتسب له من حين قلب نيته ... 

الثالث: أن تدبا ميد ها الله أوالناس» ... فهذا لا يقبل منه العمل. 


ر امبرساييره 5 
سََ 


وقال تعالى: (ومن حم ديا من أسار .وجهة الدع عقن ش 

فإسلام العبد وجهه لا يتحقق إلا بإخلاص قصده وعبمله لله تعالى» والإحسان في ذلك لا يتحقق إلا بمتابعة الرسول صل الله عليه وسلم» 
ولقد أخبر الله تعاللى أن الأعمال التي تكون على غير الاب والسنة أو قصد بها غير وجه الله تعالمى فإنها تصير هباء منثورًا ليس لما قيمة 
وليس فيها نفع لصاحبهاء قال تعالى: (وَقَدمَنا 1 
إِلّ ما عملوا من عمل ِجْعلَاه هباء مَنُْورًا). والآيات الواردة في الحض على إخلاص العبادة لله - وحده لا شريك له كثيرة دا في 
كاب الله تعالى كلها تدل على اهتمام الإسلام بإصلاح الفرد ظاهراء وباطناً. 

من هذه الآيات الكريمات قوله تعالى: (َأقيمُوا وجوهكز عند كل مسجد وادعوه مَخُلصِينَ لَه الدينَ) ٠‏ 

قال ابن كثير: (وأقيموا وجوهكر عند كل مسجل وادعوه مخلصينَ له الينّ) أي أمرك بالاستقامة في عبادته في حالما وهي متابعة 
المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما احيرا به عن 0 وما جاءوا به من الشرائع» وبالإخلاص له في عبادته فإنه تعالى لا يتقبل العمل 
حتى يمع هذين الركنين: أن يكون صواباً موافقاً لشريعة» وأن يكون خالصًا من الشرك) . 

وقوله تعالى: (فاعبد الله مخلصًا لَه الينَ (5) ألا بل لين الخالص). 

قال الحافظ ابن كثير: أي فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الحاق إلى ذلك وأعلمهم أنه لا تصح العبادة إلا له وحده وأنه ليس له 
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شريك ولا عديل ولا نديد» ولهذا قال تعالى: (ألا بل اين الخألص) أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا 
شريك له. قال قتادة في تفسير قوله تعالى: (ألا لَه ادن الخألص): (شهادة أن لا إله إلا الله). وعلى هذا التفسير يكون 

معنى الآبة: أي: التوحيد الصافي من شوائب الشرك وهو المستحق إذلك وحده. 

وقوله تعالى: (قلَ إن مرت أنْ عبد الله مخلصا له الدينَ) ٠.‏ فهذه الآية أيضًا تأمى بعبادة الله تعالى ‏ العبادة الخالصة البعيدة عن كل 
إشراكء ‏ , 

وقوله تعللى: (قلٍ الله أعبد مخلصًا لَه ديني) ف هذه الآية إخبار بأنه صل الله عليه وس أمرولاة عفن اسدجهان وعدم لماخ خلصا 
له دينه ولا يعبد أحذا غيره. فقوله: لله عْبد) يفيد الحصرء أي: لا أعبد أحدًا غير الله تعالى. 

وقوله تعالى: (قَادْعوا الله مخلصينَ له الدِينَ ولو كه الْكَافرونَ). قال الحافظ ابن كثير: أي فاخلصوا لله وحده العبادة والدعاء وخالفوا 
المتركين ف امسلكيه وم 

وقوله تعالى: (هوَ الي لا له إلا هو فَاذْعُوهُ مخْلصِينَ لنِينَ). 

(قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: قال تعالى: (هوَ راح لاه إلا ٠‏ هر أي هو الحي أزلاً وأبدًا لم يزل ولا يزال» وهو الأول 
والآخر والظاهر والباطن (لا لَه إلّا هوَ) أي لا نظير له ولا عديل له (قادعوه مخُلصينَ له الدينّ) أي موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا 
هو لخدا رب العالمين. 

وقولذ تعاى: وما 0 إل ليعبدوا لله مخلصين له الدينَ حتقّاء) . 

قال ابن كثير: : (قوله تعالى: (َمَ موا | إل ليعبدوا ا لصن 4 النينّ) كقوله: 

(وَما أَرسَلْنَا من قبلِكَ من رسول إلا نوحي ليه أنه لا إِلهُ إلا أنَا فاغبدون)» ولهذا قال: (حَتَمَا) أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد 
كقوله: (ولقد بعثنا في 1 أ 00 أن اعيدوا الله واجتذيوا الطاغوتٌ). قوله: (ويقيموا الصلاةً) وهي أشرف عبادات البدن 
(ويتوا الرّكاة) وهي الإحسان إلى الفقراء وامحاويج (وَذَلكَ دين الْقَيمّة) أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة. وقد 
استدل كثير من الأة بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان ولهذا قال: (وَمّا ا لا ليعبدوا الله مخلصين له الدينَ 
حتماء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرَكاةَ وذَلكَ دين الْقيمَة) . 

فهذه الآيات الكربمات كلها تدل على أهمية الإخلاص وتدل على أنه يحب على كل إنسان أن يحققه في عبادته لربه» لتكن عبادته 
مقبولة عند الله تعالى والقرآن الكريم عند ما يطلق اسم الإخلاص لا يريد به التوجه إلا الله في عمل من الأعمال» بل المقصود به 
أن يتوه المكلف بأعماله كلها إلى الله وحده دون سواهء فلا يقصد بعبادته ملكا مقربا ولا نبا مرسلا ولا يعبد شرا ولا را ولا 
شمسًا ولا قراء فالإخلاص يعني أن يتوجه بالأعمال القلبية لله وحدهء ا يتوجه بالأعمال الظاهرة» والإخلاص هو الدين الذي بعث 
الله به الرسل جميعاء فكان حور دعوتهم ولهاء هق لدي الذي الك ب ارما الأمم التي أرسْلت إلا روما اق ِل ليعبدوأ 21 
خلصين له الددين 0 ويقيموا الصلاة ويدوا لكام ذلك دي القَيمَة)» وطاما أن الإخلااص هذه الأهمية 2 القران فإنه بغي أن 
تغرف أعيئه من الشئة التبوية: 

لقّد أكدت السنة النبوية على أهمية الإخلاص في عبادة الله في أحاديث كثيرة» منها: 

١‏ - ما رواه الشيخان عن أبي موسبى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وس فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل تجاعة ويقاتل رياء 
فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: ((من قاتل لتكون كمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) ). 

فقد بين النبي صل الله عليه وس أن القتال الذي يكون لله وني سبيله إنما هو القتال الذي يكون الغاية منه رفع راية الإسلامء أما 
القتال لأجل مراءات الناس» وإظهار الشجاعة» أو للحمية» كل هذا في سبيل الشيطان» وليس في سبيل الرحمن. 
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؟ - وروى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((ثلاث لا يغل عليين قلب مسل: 
إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر» ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)). 

قال العلامة ابن القَ: (أي لا يبقى فيه غل» ولا مل الغل معهذه الثلاثة بل تتفي عنه غلة وتنقيه منه» وتخرجه عنه» فإن القلب يغل 
على الشرك أعظم غل» وكذلك يغل على الغشء وعلى نخروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة» والضلالةء فهذه الثلاثة تماؤه غلا ودغلا 
ودواء هذا الغل» واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة الرسول). 

وقال في موضع آخر: (أي: لا مل الغل ولا ييقى فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وتفائه» فامخلص لله 
إخلاصه بمنع غل قلبه» يخرجه وركيلة علض لآنه قد انصرفت دواعي قلبه وارادته إلى مرضاة ربه» فلم يبق فيه موضع للغل والغش» 
كا قال تعالى: ( كَدَِكَ لتصرفٌ عَنْه السوة والْمَحَشَاء إِنْهُ منْ عبادنا المُخْصِينَ)ء فليا أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء. 
و ل ا الإخلاص استثناهم من شرطه التي اشترطها للغواية والإهلاك؛ فقال: برك لويم 
أجمعين )6 إلا عبادكَ منهم المخلّصِينَ) . 

قال تعالى: (إِنَّ عبادي ليس لَك عَلهِمْ سلْطَانٌ لا مَنِ اَمَك منّ الْعَاوِنَ). فالإخلاص هو سبيل اللعلاص» والإسلام مركب 
السلامة» والإيمان خاتم الأمان). 

م - وأخبر صل الله عليه وس أن الإنسان إذا قصد بعمله وجه الله تعالى ‏ زاده الله رفعة ودرجة في دنياه وآتعرته. دل على ذلك 
علريك مهل بن ان وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله يعودني في حجة الوداع من وجع اشتد بي .. فقّلت: يا رسول الله 
أخلّف بعد أصابي؛ قال: ((إنك ان تُْلَف فتعمل عملا 

تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ... )). 

ع 0 الله عليه وسلم أن العمل بقصد الرياء والسمعة محبط للعمل وموجب للنار» ا في حديث الثلاثة الذين هم أول من 
تسعر بهم النار» (قارئ القرآن» والمجاهدء والمتصدق باله) . 

فقارئ القرآن قرأه ليقال: فلان قارئ» والمجاهد جاهد ليقال: فلان تجاع» والمتصدق تصدق ليقال: فلان جواد» ولم تكن أعمالهم 
خالصة لله تعالى ‏ فكانوا من أصحاب النار؛ لأنهم قصدوا بأعمالهم غير الله فوقعوا في الشرك» والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. 
كا في حديث آخخر قدمبي عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معى تركته وشركه) )» وقال تعالى: (لنْ يال الله وما ولا دمَاوُها ولّكن يتاله التقوى منك) . 
سر اس عم ل سن د اه : عن النبي صل الله عليه 
وس ألذيهاء مول الل الله عليه وس وقآلة: (أرأيت رتحلا .وا بلعممن الجر والدئ» سا بله؟ فقال:رسول الله صل الله عليه 
0 ((لا شيء له) ) فأعادها ثلاث مرار» ويقول 0 الله صل الله عليه وسل: ((لا شيء له))»ء ثم قال: ((إن الله عن وجل 


0 إلا 27 باعي به وجهه) ). 
< - كا جاء عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال: ((الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله) ). 
- كا جاء عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: ((إن الله لا ينظر إلى أجسامك» ولا إلى صورك» ولكن ينظر إلى قاوبم) ) 
رواية: ((وأعمالكم)) 
ففي هذا الحديث ذكر إخلاص النية بقوله: ((إلى قلوبك))» وذكر وجوب كونه صواباً في نفس الأمى بقوله: (وأعمالك) )؛ 
تجب الأعمال أن تكون على وفق هدي الرسول. 
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- وقال النبي صل الله عليه وسل: ((الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام» وأنفق الكريمة» وياسر الشريك» واجتنب 
الفسادء فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فر ورياءً وسمعة» وعصى الإمام» وأفسد في الأرض» فإنه لم يرجع بالكفاف)). 
فهذه بعض الأحاديث النبوية تدل على أهمية الإخلاص ووجوبه في أعمال العباد القابية والبدنية والقولية. 

فعلى الإنسان أن يجتبد في تحقيق الإخلاص في أقواله وأفعاله ‏ القلبية 

مواق يتقرب بها إلى الله جل وعلا » وأن يحاول جاهدًا أن يربي نفسه ويعودها الأخذ بالإخلاص في جميع أعماله؛ إذ 
الالعلاض من أفى الأشياء ليا 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : (أمى النية شديد). 

وقال سفيان الثوري: (ما عالجت شيئًا أشد عل من نيت لأنها تعقاب على). 

زقأن اك لقص انعو ماده اتفال اعادى من طرق الستا» )د 

وقال سهل بن عبد الله التسترئ: (وليس:على النفس :ثىء أشق. من الإخلاص لأنه ليس الما فيه نصيب)» 

وقال آخر: (أعن شيء في الدنيا الإخلاص» وك أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي» وكأنه ينبت فيه على لون آخر» فيجب على من نصح 
نفسه أن يكون اهتمامه بتصحيح نيته» وتخليصها من الشوائب فوق اهتمامه بكل شبيء لأن الأعمال بالنيات ولكل امري ما نوى). 
ويقول بعضهم: الخلص هو الذي لا يبلي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس؛ من أجل صلاح قلبه مع الله عن وجلء ولا يحب أن 
يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. 

ولا شك أن الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة كبيرة حتى يناله العبد تماما فإن النفس الأمارة بالسوء تشين الإخلاص في قلوب المكلفين» 
وكا يقول ابن القيم: (وتريه صورة الإخلاص في صورة ينفر منباء وه اللحروج على حكم العقل المعيشي» والمداراة والمداهنة التي بها 
اندراج حال صاحبها ومشيه بين الناس» فِتى أخلص أعماله و تعمل الأحد شين تجنبهم وتجنبوه) وأبغضهم وأبغضوه ... ). 

فالسلف كانوا يجتبدون غاية الاجتباد في تصحيح نياتهم ويرون الإخلاص أعن الأشياءء وأشقها على النفس» وذلك لمعرفتهم بالله» 
وما يجب له» ويعال الأعمال وآفاتهاء ولا يبمهم العمل لسبولته علهم» وإنما بمهم سلامة العمل وخلوه من الشوائب المبطلة لثوابها أو 
المنتقصة له فقلب الإنسان هو الأساس في عبادة الله تعالى ‏ وهو موضع نظر الله تعالى» ومحل عنايته» ا جاء في حديث أب هريرة 
رضى الله عنه السابق ذكه. 

والذي نخلص إليه مما تقدم أن الإنسان مأمور أن يصفي وينقي عمله من جميع شوائب. الشرك؛ .وأن يفعل كل الطاعات عل وجه 
الإخلاص ولابد. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله : (فكل ما يفعله المس بن القرت الراخية والمتففة" كازاعاق: بالل ورضو ]هه والغيادات 
البدنية» والمالية» ومحبة الله ورسوله» والإإحسان إلى عباد الله بالنفع» والمال هو مأمور بان يفعله 

خالصا لله رب العالمين» لا يطلب من غخلوق عليه جزاء لا دعاء ولا غير دعاء» فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء لا دعاء» ولا غير 
ا 

0 القللن أناتى فون الول وال وان العمل مقرل ]3 تع به خالصة لوجه ل 
به مراءات الناس» أو السمعة فإن ذلك مبطل للعمل من أساسه بالكلية» ويفضح الله سريرته صاحبه يوم القيامة بين اتخلائق عامة» 
فعلى العبد أن يتقّى الرياء ويخلص العمل لله تعاللى ‏ فإن الرياء من الأعمال الدنيئة التى تهبط بالإنسان إلى أسفل الدرجات» أما إذا 
أظهر الإنسان الطاعات للناس دون قصد منه» وكانت مصحوبة بالإخلاصء فأعِبهم عمله وحمدوه على ذلك فهذا لا يحبط عمله» ولا 
ينافي ذلك إخلاصه. 

برهان ذلك ما رواه مس في صحيحه عن أب ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اريك القع سد اعد 
من الخير فيحمده الناس عليه؟ قال: ((تلك عاجل بشرى المؤمن)). 
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ار المبحث الثااك موانع الإخلاص والحذر من الشرك 
الأمور المنافية للاخلاص كثيرة وبمكن أن نقسمها قسمين: 
واب الامو المنافية إد صراحة: وهي الشرك بأنواعه» وقد سبق بيانه في الفصول السابقة 

- الأمور المنافية له 0 وهذه الأمور هي التي يتقع فيا الناس كثيرًا حتّى من عنده إيمان را ودثي كثيرة من أهمها: 
0 والالووكت الكدرة: 
ب- حب الشرف والرياسة. 
ح الرياء. 
ع الشمعة: 
ه - العجب» وغيرهاء 
فهذه الأمور كلها منافية للإخلاصء لا تجتمع مع الإخلاص أبداء ولهذا لا يفوتنا أن نذكر هنا كامة لابن القَيِم وضعها ‏ رحمه الله - 
كنبراس لتحقيق الإخلااص 2 القاب» قال رحمه الله 5 (لا يجتمع الإخلااص قِ القاب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عنك الناس 
إلا كا يجتمع الماء والناره والضب والحوت» فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاصء» فأقبل على الطمع ألا فافعه سكن اليامن + 
وأقبل عل المدح والثناء فازهد فيهيما زهد عشاق الدنيا 2 الآاخرة» فإذا استقام لك ذخ الطمع» والزهد 2 الثناء والمدح» 
فإن قلت: وما الذي سبل عل ذخ الطمع والزهلد 2 الثناء والمدح؟ ٠‏ 
قلت: اما ذيح الطمع فيسبله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائته لا يملكها غيره ولا يون العبد 
منها شيدًا سواه. 
واما الزهد قي الثناء والمدح فيسهله عليك علمك انه ليس أحد ينفع لد ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله - وحده ‏ ما قال الأعرابي 
للنبي صل الله عليه وسلم ان مدحي زين» وذمي شين» فقال: ((ذلك الله ع وجل)). فازهد في مدح من لا يزينك مدحه» وفي ذم 
من لا إشينك ذمه» وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه» ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين» فق فقدت 
الضن والبقين كنت كن آراد الشف 'البحر م غير سركب. 
قال تعالى: (فاصير إن وعد اللّهِ حق ولا يستخفنك الذِين لا يوقنون) . 
وقال تعالى: (وَجَعلََا منهم أمّة يبدون يِأعرنًا لما صبروا وكانوا ياياتنا يوقنونٌ). 
فهذه بعض وسائل القضاء عل حب الشرف والرئاسة والثناء 3 ذه الإمام ابن القمء ولكن بفية الموانع من الإخلاص كالرياء 
بالنيطة والفحن :آنا الرياء: فهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس» فيحمدوا صاحبهاء فهو يقصد التعظيم والمدح والرغبة أو الرهبة 
مق برافةوواها السمعة: فهي 
العمل أجل سماع الناس» واها العجب: فهو قربن الرياء» وقد فرق بينهما شيخ الإسلام ابن تعية ‏ رحمه ال (فالرياء من باب 
الإشراك بالحلق» والعجب من باب الإشراك بالنفس). 
والكلام علها طويل عدا رحا أن شين هنا إل ريعكن: المنبا للك اللاقيقة لرزياء: زعفاراء نعل «النفو الالى: 
أوها: ما ذكره أبو حامد الغزالي في إحيائه حيث قال أثناء ذكره للرياء الحفى : (وأخفى من ذلك أن يختفى (العامل بطاعته) بحيث 
ا الاصلوع؛ ولا بسر بطهور طاعته» ولكنه مع ذلك اذلترائ الناسن:أحن: انيةاؤزة بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن 
نوا عليه» وَأن يوسعوا له 2 المكان» فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه» ووجد لذلك اهادأ قِ نفسهء كأنه يتقفاضى الاحترام 
مع الطاعة التي أخفاها مع أنه لم يطع عليه» ولول يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالحلق لم يكن قد قنع بعل الله» ولم يكن 
خالا عن شوب خفي من الرياء لم يسم منه إلا الصديقون). 
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وأماقانياة فيو آذ ضفل الا خللامن لله وسيل لذاغاية رفصا سن لأحد المطالت الدهرية: 

وقد نبه شيخ الإسلام على تلك الآفة اللحفية فكان مما قال رحمه الله .: (حكى أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله أربعين يومّا 
اشكة من قليه عل لسانةقال: وألخلصت أريعين يوها فلم يتفجر شيء فذكرت ذلك بعض العارفين» فال لي: إنك إِنما أخلصت 
لشكةء ولم تخلص لله تعالى ... ). 

ثم قال ابن تمية: (وذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العم والحككة» أو نيل المكاشفات والتأثيرات» أو نيل تعظيم الناس 
له ومدحهم إياه» أو غير ذلك من المطالب» وقد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه» فإذا قصد أن يطالب ذلك 
بالإخلاص لله وإرادة وجهه كان متناقضًاء لأن من أراد شيثًا لغيره فالثاني هو المراد المقصود بذاته» والأول: يراد لكونه وسيلة إليه» 
فإذا قصد أن يخلص لله ليصير عالماً أو عارفاً أو ذا حكمة» أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك» فهو هنا لم يرد الله» بل جعل 
لله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأدلى ... ). 

ولذا يقول الشاطبي ‏ رحمه الله : (إن الفاعل للسبب عاًا بأن المسبب ليس إليه؛ إذا وكله إلى فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب 
إلى الإخللاص» فالمكلف إذا لبى رد الي 2 السبب من غير نظر إلى ما سوى الأعزع والمي» خارج عن حظوظه» قاكم بحقوق 


ربه» واقف موقف العبودية» بخللاف ما إذا التفت إلى المسبب ورعاهء فإنه عند الالتفات إليه متوجه شطره» فصار توجهه إلى ربه 
بالمتب6 بواسطة التوجه إلى المسنيت ولا شك في تفاوت ما بين الرتبتين في الإخلاص) . 


ولا ذكر الشاطبي حكاية: (من أخلص لله أربعين يوم ... ) قال رحمه الله : (هذا واقع كثيرًا في ملاحظة المسيبات [النتاتحٌ 
والعواقب] في الأسباب» 

وربما غطت ملاحظتها خالت بين المتسبب وبين عراعاة الأسباب» وبذلك يصير العباد مستكثرًا لعبادته» والعالم مغترا بعلمه» إلى غير 
ذلك). 

وأها عاقرا>وهوها أشار إليةة أبن وحمت د وسفة الله يوان (وهاهنا تكتة دقيقة» وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس» يريد بذلك 
أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه؛ فيرتفع بذلك عندهم ويمد حونه به» وهذا من دقائق واي الرياء) . 

علاج الرياء: 

إن لكل داء دواء عليه من عليه وجهله من جهاله» ولداء لماعي و كا غيره نما يضاد الإخلاص - أنواع من العلاج والدواء» فنها: 

* أن يعلم المكلف علا يقينيا بأنه عبد محض» والعبد لا يستتحق على خدمته لسيده عوضًا ولا أجرة» إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته» فا 
يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه واحسان إليه لا معارضة. 

* مشاهدة لنة الله عليه وفضلاه وتوفيقه» وأنه بالله لا بنفسه» وأنه نما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو فكل خير فهو مجرد فضل 
* مطالعة عيو به وافاته وتقصيره وما فيه من حظط النفس ونصيب الشيطان» فكل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وان قل» 
وللتفسر فيه حظ. 

00 ظنه بنفسه وعمله وبغضه لحاء وكراهته لأتفاسه وصعودها إلى الله فإنه يحول بينه وبين الرضى بعمله والرضى عن نفسه والعجب 
و باءه 

* تذكير النفس بما أم الله تعاللى به من إصلاح القلب» واخلاصه» وحرمان المرائي من التوفيق. 

* خوف مقت الله تعالى إذا اطلع على قلبه وهو منطو على الرياء. 

* الإثار من العبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها كقيام الليل» وصدقة السرء والبكاء خاليًا من خشية الله» وكان السلف يستحبون 
أن يكون للرجل خبيئة من عمل صا لا تعلم به زوجته ولا غيرها. 

* تحقيق تعظيم الله تعالى» وذلك بتحقيق التوحيد والتعبد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 
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* تذكر الموت وسكراته» والقبر وأهواله» واليوم الآخخر بأحواله التى تشيب لا الولدان. 

1 معرفة الرياء ومداخله وخفاياه؛ حىّ بم الاحتراز منه. 

"لكرج كانه ال ا 0 
ام اسيات الرياء عنك» ل 1ه الناس 21 كالبهاتم والصبيان» ولا ا ا 
وعدمهم» وعلمهم ما او غفلتهم عنبا» واقنع بعلم الله وحدهة. 

تفده كقاه الله ما ركه :ورين الناس» ومن تزين بما ليس فيه شانه الله). يقول ابن القبم - رحمه الله معلقًا على عبارة أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه: (ومن تزين بما ليس فيه شانه الله): (لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلصء فإنه يظهر للناس أمرًا وهو في الباطن 
مخلافه» عامله الله بنقيض قصدهء فإن المعاقبة بعقيض القصد ثابعة شرعا وقدراء ولما كان الخلص يعجل له من ثواب إخلاصه الخلاوة 
والمحبة والمهابة فى قلوب الناس» عل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن فاته لديو اناس لاله شان باطنه عند الله» وهذا موجب 
أسهاء الرب الحسنى وصفاته العليا ٠06‏ ). 

* النظر إلى عاقبة قبة الرياء في الآخرة ومضاره وفضيحته: فإن مما يدفع الرياء معرفة عاقبته في الآخرة» والتي منها: رد عمله ما في حديث 
الغلاثة الكاكوو سا الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة مع أ نهم كانوا فعالين غير إلا أنهم ل يريدوا به وجه الله وما أراذنا 
به العباد» كا في الحديث الصحيح عنه صلل الله عليه وسلم أنه قال: ( (من عع 5 الله به» ومن يرائي يرائي الله به) ). 

يقول ابن حجر رحمه الله : قال اللحطابي: (معناه: من عمل عملا على غير إخلاص وائما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك 
أن يشبره الله 

ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه). فإذا عل الإفسان أن هناك يوم حساب» وعم شدة حاجته في ذلك اليوم إلى العمل الصالح» وعم 
عاقبة الرياء غلب على نفسه الحذر من الرياء كي يقبل عمله وكلا ينفضح في ذلك اليوم. 

* معرفة عظم جزاء الخلص في دنياه واي يقول حمر رضى الله عنه: (فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته! 3 
يريد به تعظي عواء لشن :أنه وزاق عاحل: إما للقلب أ واللتلاق أو ماء> ور عق مدر وق افيه وإن أل سيداب غوف العيد عل مأ 
عمل من خير في الدنيا ولابد» ثم في الآخرة يوفيه أجرهء كا قال تعالى: (واما توفونَ أجور ف يوم الْقيامّة). فا يحصل في الدنيا من 
الجزاء على الأعمال الصالحة ليس جزاء توقية» وإن كان نوعا آخر يا قال تعالمى عن إبراهيم عليه السلام: (وَاتيناه ؛أجْره في الدثيا وانه في 
الآخرة سن الصَالحينَ) .60 وأخبر مدويوانة أنه أق خليله د ف الدنيا من النعم التي أنعم مها عليه 2 نفسه وقلبه وولده وماله وحياته 
الطيبة» ولكن اليس ذلك أجر توفية. فإذا نظر الإنسان إلى عاقبة الإخلاص في الدنيا والآخرة فإنه يترك ما يخالفه لا محالة. 

3 الاستعانة الله على الإخلااص» والتعوذ به من الرياء» فعل المسلم أن كاز مق الدعاء والتضرع إلى أل بافضقية الرياء ودواعيه» 3 
بحاء 3 القادييت عوردلل لله صلى الله عليه وس أنه عم الدعاء للتخلص مما يخالف الإخلاص» 

حيث قال: ((تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم ... )). 

فهذه بعض أنواع العلاج للرياء» وهي تصلح للأنواع الأخرى من موانع الإخلاص أيضا كا هو ظاهر. 

مزالق وتنبيهات في أن هناك بعض الأمور التي يظن أنها مخالفة للإخلاص وهي في الحقيقة ليست غفالفة له: 

هناك أمور يعملها العبد قد يظنها بعض الناس أنها تخالف الإخلاص وهي ليست مخالفة له» ولهذا يجري التنبيه عليها رفعا للبس. 
منها ما يى: 
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تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الحروج إلى الناس إِما هو ليراه الناس» كذلك كل تمل لأجلهمء حيث إن كثيرا من الناس 
لا يحبون أن يراهم أحد بعين نقص في أي حال؛ ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه فهذا ليس منافيا للاخلااص. 

وكذلك كتمان الذنوب وعدم إظهارهاء بل هو واجب شرعي؛ لأن الله يكره ظهور المعاصي ويحب سترها. 

وكذلك أشاط العبد بالعبادة عند رؤية العابدين» كأن ,بيت الرجل مع المتبجدين فيصلون أكثر اليل وعادته قيام ساعة فيوافقهم» أو 
يصومون فيصوم» ولولا الله م هم ما انبعث هذا النشاط» هذا ليس خالفا للإخلاص على الإطلاق بل فيه تفصيل» ولمعرفة العبد 
ذلك عليه في مثل هذه الحالة أن يمثل القوم في مكان يراهم وذ عه 8ن راع تفج اسض اسيك بلي له 

وان ١‏ أسخ كان نخاوها عندهم غير صادر عن الإخالاصء وعلى هذا فقس.٠‏ 

وكذلك إذا عمل العبد العمل لله خالصًا ثم ألقي له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين فرح بفضله ورحمته لم يضره ذلك ولم يعد مخالفاً 
للإخلااص» وقد سبق معنا بيان الحديث الدال عليه. 

ومن الأمور التي قد يمع اخلط فيها عند بعض الناس» عدم التفريق بين الرياء ومطلق التشريك» حيث أشكل ذلك على بعض أهل 
العل» فكوا على العبادات التي قصد بها العابد أمرًا أقره الشارع بالبطلان» كن يجاهد الكفار ولكي ينال الغنيمة ونحوهماء ولقد بين 
القرافي ‏ رحمه الله الفرق بينبماء فقال: (الفرق الثاني والعشرون والماثة بين قاعدة الرياء في العبادة وبين قاعدة التشريك فيها: اعلم أن 
الرياء شرك وآشريك مع الله تعالى في طاعته» وهو موجب للمعصية والإثم والبطلان في تلك العبادة» فالرياء أن يعمل العمل المأمور 
به المتقرب به إلى الله تعالى» ويقصد به وجه الله تعالى» وان يعظمه الناس أو بعضهم» فيصل إليه نفعهم» أو يندفع به ضررهم. 
وأما مطلق التشريك كن جاهد لتحصيل طاعة الله بالجهاد» وليحصل له المال من الغنيمة» فهذا لا يضيره» ولا يحرم عليه بالإجماع؛ 
لأن الله جعل له هذا في العبادة» ففرق بين جهاده ليقول الناس: هذا تجاع» أو ليعظمه الإمام فيكثر عطاؤه من بيت المال» هذا 
ونحوه رياء وحرام» وبين أن يجاهد لتحصيل السبايا والكراع والسلاح من جهة أموال العدو مع أنه قد شرك» ولا يقال لهذا: 

رياء» بسبب أن الرياء أن يعمل ليراع غير الله من خلقه» والرؤية لا تصح إلا من الحلق. 

وكذلك من خ يكرك في حجه غرض المتجر» وكذلك من صام ليصح جسده؛ أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها 
الصومء ولا يقدح هذا في صومه» بل أمى بها صاحب الشرع في قوله صل الله عليه وسل: ((يا معشر الشباب من استطاع متك الباءة 
فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) ) فلو كان ذلك قادحا ل يأمى به صلى الله عليه وسلم في العبادة. 

فهذه الأغراض لا يدخل فيها تعظي الخلق» بل هي تشريك أمور من المصالح ليس لا إدراك ولا تصلح للإدراك؛ ولا للتعظيم» ولا 
بمنع أن هذه الأغراض الخالطة للعبادة قد تنقص الأجرء وأن العبادة إذا تجردت عنها زادت الأجر وعظم الثواب). 

وقد تحدث العز بن عبد السلام عما هو قريب من تلك المسالة فعقد 

فصلا بعنوان: (فصل في بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست شركا 2 عبادة الديان وطاعة الرحمن)» فقال: (إن قيل: 
هل يكون انتظار الإمام المسبوق ليدركه في الركوع شرك في العبادة أم لا؟ قلت: ظن بعض العلماء ذلك وليس ا ظنء بل هو جمع 
بين قربتين لما فيه من الإعانة إلى إدراك الركوع» وه قربة أخرىء والإعانة على الطاعات من أفضل الوسائل عند الله ... ). ويدل 
عليه قوله صلى الله عليه وسل: ((إني لأدل في الصلاة» وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي» فأتجوز في صلاتي» ما أعلم قن بلك وعد 
أمه من بكائه ) ) . 

وقد كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يقول: (إني لأصلي بك وما أريد الصلاة) أي حضور صلاة معينة .. (أصلٍ كيف رأيت 
لني صل الله عليه وسلم يصلي) . 

قال الحافظ ابن حجر: (فيه دليل على جواز مثل ذلك» وأنه ليس من باب التشريك في العبادة). وقال الشاطبي ‏ في مثل هذا المقام 
(إن ما تعبد العباد به على ضربين: أحدهما: العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة ... والثاني: العادات الجارية بين العباد التي في 
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التزاما نشر المصالح بإطلاق» 
وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق ... فأما الأول فلا يخلو أن يكون الحظ المطلوب دنيويا أو أخروياء فإن كان أخرويًا فهذا حظ وقد 
ال الخ وإذا ثبت شرع فطلبه من حيث أثبته صحبيح؛ إذ لم يتعد ما حده الشارع» ولا أشرك مع الله في ذلك العمل غيره؛ ولا 
قصد خالفته» إذ قد فهم من الشارع حين رتب على الأعمال جزاء أنه قاصد لوقوع الجزاء على الأعمال» فصار العامل ليقع له الجزاء 
عاملا لله وحده على مقنتضى العلم الشرعي» وذلك غير قادح في إخلاصه؛ لأنه عل أن العبادة المنجية» والعمل الموصل ما قصد به وجه 
الله» لا ما قصد به غيره). 

ويقول أيضاً: (-فظوظ النفس الختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع العبادات» إلا ما كان بوضعه مناقيا لحاء كالحديث والأكل 
والشرب والنوم والرياء وما أشبه ذلك» أما ما لا منافاة فيه فكيف يقدح القصد إليه في العبادة؟ هذا لا ينبغي أن يقال غير أنه:لا 
يفازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدينوية أولى ... ). 

وقد سئل ابن تهية ‏ رحمه الله عن رجل يتلو القرآن غذافة النسيان» ورجاء الثواب» فهل يوجر على قراءته للدراسة وخافة النسيان أم 
لا؟ فأجاب ‏ رحمه الله - (إذا قرأ القرآن لله تعالى ‏ فإنه يغاب على ذلك بكل حال» ولو قصد بقراءته أن يقرأه ثلا ينساهء فإن نسيان 
القرآن من الذنوب» فإذا قصد القرآن أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن» واجتناب ما نبي عنه من إهماله حتى ينساهء فقد 
قصد طاعة الله فكيف لا يغاب ... ). 

موب جاه لطاع رن الرجادار احاوية بجا كتصرف ري اتاو قرا انه ري ميات (ترك العمل خوف الرياء)؛ فترى 
أحدهم قد اعتاد ل الحير» فيعرض في نفسه عارض الرياء» فيترك هذه الطاعة خوقا من عا الغازضوكولة شك أن هذا كنا 
وامحراف لا يقل خطرا عما يقابله من الرياء والسمعة» ولقد كشف الفضيل ‏ بن عياض رحمه الله عن هذا الانحراف فقال: (ترك 
العمل لاحل الناس رياءء العمل من أل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما). 

قال النووي - رحمه الله : (ومعنى كلامه ‏ رحمه ا أن من 84 على عبادة وتركها مخافة را الناس» فهو مراء؛ لأنه تزله 
العمل لأجل الناسء أما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب إلا أن تكون فريضة أو زكاة واجبة» أو يكون عام يقتدى به فالجهر 
بالعبادة في ذلك أفضل ... ). 

ويقول ابن تمية - رحمه الله : (ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحىء أو قيام ليل» أو غير ذلك» فإنه يصليه حيث كان 
ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناسء إذا علم الله من قلبه أن يفعله سا لله مع اجتباده في سلامته من الرياء 
ومفسدات الإخلاص  ...‏ إلى ان قال : ومن نهى عن امس مشروع تجرد زعمه ان ذلك رياء» فنبيه ردود عليه من وجوه: 
أحذهاء أن الأغنال المشروعة لاير تعنا خوفا من الزياء بل يض يبأ 

وبالإخلاص فيها ... فالفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهاره رياء ... 

الثاني: لأن الإنكار إِنما يقع على ما أنكرته الشريعة ... 

الثالث: إن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد يتكرون على أهل احير والدين» إذا رأوا من يظهر أمرّا مشروعاء قالوا: 
عذااعر اوه قترك اهل "الصف إظياو الأمون المشروعةا ددرا من لمزهم» فيتعطل الخير .. 

الرابع: إن مثل هذا من شعائر المنافقين؛ وف الظع :قل من يلين الأعبال للشروعة» قال تعالى: (اللِينَ يمون المطوعين من المؤْمني 
في الصدّقَات والِينَ لا يدون إلا جهدهم فيسخرون منهم عفر الله منهم وهم دان 0 

وقد تمادى أححاب هذا المسلك 2 هذا الانحراف» حتّى وصل بهم الحد إلى قصد ذم الناس وأومهم» وسموا ب (الملامية) وهم الذين 
يفعلون ما يلامون عليه» ويقولون: نحن متبعون 2 الباطن» أزاذوا بذلك مقابلة المرائين» فردوا باطلهم بباطل ار وهدى الله أهل 
السلوك من أهل السنة وابماعة إلى التزام الصراط المستقيم فكانوا وسطًا بين المرائين والملامية. 
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وتما هو قريب ما سبق» ويقع فيه اللبس والاشتباه: عدم التفريق بين حب الرئاسة والولاية» وبين حب الإمارة لأجل الدعوة إلى الله 
تعالى» وقد أوضم ابن القَيم - رحمه الله ذلك فقال: (الفرق.بين جحت الرتاسنة»: وبحت الامارة للدعرة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أ 
الله والنصح له» وتعظيم النفس 

والسعي في حظهاء فإن الناص لله المعظم له ا محب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى» وأن يكون الدين كله لله» وأن يكون العباد ممتثلين 
أوامره مجتنبين نواهيه» فد ناصم الله في عبوديته» وناصم خلقه في الدعوة إلى الله» فهو يحب الإمامة في الدين؛ بل إسأل ربه أن يجعله 
للمتقين إماما يقتدي به المتقون» كا اقتدى هو بالمتقين» فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلا وفي قلوبهم 
مبيباء وإلههم حبيباً لكي يأتهوا به ويقتفوا أثر الرسول على يده لم يضره ذلك بل يمد عليه؛ لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد 
.. وهذا بخلاف طلب الرئاسة» فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض»ء وتعبد القاوب لهم وميلها 
إلههم ومساعدتها لهم على جميع أغراضبم» مع كونهم عالين علههم قاهرين لحم» فترتب على هذا المطلوب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله» 
من البغي والحسد والطغيان والحقد والظل والفتنة ... ) إلى آخر ما قاله ابن القبم. 
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الباب اللحامس المقارنة بين شرك القديم والحديث 

وفيه فصلان: 

الفصل الاول: المقارنة من حيث انواع الشرك 

الفصل الثاني: المقارنة من حيث توافق أسباب الشرك بين القديم والحديث. 
الفصل الأول مقارنة الشرك بين القديم والحديث من حيث أنواعه 


١‏ الفصل الأول مقارنة الشرك بين القديم والحديث من حيث أنواعه 

الفصل الأول مقارنة الشرك بين القديم والحديث من حيث أنواعه 

تم استعراض أنواع الشرك قديا وحديقاً في الأبواب السابقة» ومن خلال ما استعرضنا نستطيع أن نقارن بين أنواع الشرك في القديم 
والحديث من حيث وقوعها في الناس قديما وحديئاً على النحو التالي: 

المقارنة من حيث وقوع الناس في الشرك في الربوبية قديما وحديئاً. 

الأولى: الشرك في الربوبية بالتعطيل: 

والكلام على التعطيل يأتي على الترتيب الآني: 

-١‏ تعطيل المصنوع عن صانعه: 

ليس عندنا ما يدل على أن الأمم السابقة تورطت ببذا النوع من الشرك على العموم» بل كان في بعض الأفراد كفرعون» والملك الذي 
حاج إبراهيم في ربه» وإن كان هناك وجود لهذا النوع من الشرك في العرب في الجاهلية» ولكن مظاهره كانت محدودة ومعدودة 
للغاية» يكاد بنحصر في بعض الناس. 

ولكن شرك هذا العصر تميزْ إسمة بارزة في هذا الجانب» حيث وجد هذا النوع من الشرك بكثرة وغلبة في كثير من نواحي العالم» مع 
ادعاء أصحابه أنهم على حجة وبرهان» وإن هي إلا سراب ومكابرة وتمرد على فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

فهذه المقارنة تدلنا على أن الشرك في هذا العصر ‏ المتحضر بزعم أهله ‏ بلغ إلى 

اا ا حيث إنهم كا الصانع مع دعواهم أنهم بلغوا قة الحضارة والثقافة وأعلاهما. 
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ب- الشرك في الربوبية بتعطيل الله عن أسعائه وصفاته وأفعاله: 

إنما إذا نظرنا إلى الأمم السابقة رأينا أن هناك طائفة من الناس قد وقعوا في هذا النوع من الشرك. 

فبالنسبة للشرك في الربوبية في أسماء الله وصفاته» فقد وقع فيه بعض الأمم مثل قوم عاد الذين أنكروا صفة القدرة لله جل شأنه. 

أما بالنسبة للشرك في الربوبية بتعطيل أفعال الله فكل أمة أنكرت إرسال الرسل والشرع والبعث والحشر والنشر وغيرها من أفعال الله 
فقّد وقعت فيه لا محالة» وقد كانت الأمم السابقة غالباً تبكر هذه الأشياء. 

وإذا نظرنا إلى شرك العرب في الجاهلية في هذا الجانب» فإننا نراهم قد أشركوا بالله بتعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله. غير أن 

ظاهرة الشرك بالتعطيل في أسمائه وصفاته لم تكن منتشرة» بل ربما كانت هذه الظاهرة إدى طائفة من طوائفهم» وكذلك في بعض 

الأسماء والصفات لا في جميعها. 

وأما بالنسبة للشرك بتعطيل أفعال الله فقد كان الشرك في هذا الجانب من السمات البارزة للشرك الجاهلي» فإن العرب في جاهليتهم 

كانوا ينكرون إرسال الرسل والشرع والقدر والبعث والحشر والنشور. فالجاهليون كإخوانهم من الأمم السابقة وقعوا في هذا النوع من 

الشرك حذو النعل بالنعل» ولعل هذا امتداد من شرك الأمم السابقة. 

واذا نظرنا إلى شرك العصر الحديث فإننا سئرى كثيرا من الناس قد وقعوا في هذا النوع من الشرك بالله جل شأنه» بل هذا النوع من 

الشرك قد تقمص أخبث قصانه في هذه الأمة» وذلك أن الأمم القايقة #اتاهلي فا كالوا يتكرون جميع أسمائه وصفاته» يخلاف كثير 

من الجهمية والمعتزلة والشيغة وغيرهم من الفرق والطوائف التي وجدت في هذه الأمة حيث أككروا جميع أسماء الله وصفاته» وطائفة 

منهم أنكروا بعضهباء كا كان هناك طائفة أنكرت كثيرا من أفعاله» وهذه الظاهرة موجودة في العصر الحديث أيضاًء فك من الناس ما 

زالوا يتكرون أسماء الله جل وعلا وصفاته بالتعطيل أو بالتقثيل» وك من الناس ما زالوا يتكرون أفعال الله جل شأنه» من القضاء والقدرء 

والشرع» والبعث» والحشر والنشرء وغيرها. 

ج- الشرك في الربوبية بتعطيل ما يجب على العبد تجاه ربه من حمَيقة التوحيد: 

إذا نظرنا إلى الأمم السابقة نرى أن هذه الظاهرة من الشرك ل تكن موجودة فيهم إلا عند فرعون» وهو أول من قال ببذا القول 

حسب ما عم من المصادر الموثوقة. ثم قال به من قال من اليبود بالحلول 2 عزراء والنصارى القائلين بالحلول 2 عيسى عليه السلام. 

ولا يوجد هذا النوع من الشرك لدى العرب في الجاهلية» إلا ما ذكر عن بعضبم» ولكن الصحيح أن العرب في جاهليتهم أيضا ما كانوا 

يشركون بالله بمثل هذه الاعتقادات الماجنة» واللخالفة للفطرة والعقول. 

ولكن هذه الظاهرة موجودة بصفة عامة لدى كثير من الناس في العصر الحديث» كالمتصوفة» ومن نحا نحوهم روا بأقوالهم وارائهم» 

وكالمذاهن الأخرئ المدامة الموجودة في العصر الحديث. 

الثانية: الشرك في الربوبية بالأنداد (أم بالقثيل): 

والكادم على هذا النوع من الشرك قدا وديا إشتمل على النقاط التالية: 

أ من .حيرف ذانه: 

إن كان المقصود به إثبات إهين متمائلين في الصفات والأفعال» فليس هناك من يبت إطين متمائلين في الصفات ولا في الذات لا 

قدا ولا حديثاً. 1 1 

وإن كان المقصود إثبات هين أو الحة متعددة» فقّد كان في الأمم السابقة من أثبت مثل هذه الآلمة» بل كان أغلب الأمم متورطين 

2 هذا الجاب» حيث كنوا إسمون من يعبدونها من دون الله اة. 

كا كان العرب في جاهليتهم يثبتون مثل هذه الآلمة المزعومة» ويعبدونها من دون الله. 

وما زال بعض الناس في العصر الحديث ثبت مثل هذه الالحة مع الله» وإن كانت هذه الظاهرة ليست منتشرة بصفة عامة إلا لدى 

بعض الفرق المنتسبة إلى 

الإسلام» ولكنها موجودة. 
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نت دا أما مق مييق إقناك أسماء: الله وصفاته وأ هماد لخبي الله من المخلوقات» ومن حيث إثيات أسماء اللحاق وصفاتهم وأفعالهم لله 

فباستعراضنا لشرك الأمم السابقة ديم من أشرك باللّه بإثبات أسمائه لغير الله إلا الهود والنصارىء فإنهم كا أثبتوا أسماء 

الله وصفاته وأفعاله للمخلوقين هكذا أثبتوا أسماء المخلوقين وصفاتهم وأفعاهم لجل شاه" ولكن عاكامن أمت عضن الصفات لعز 

الله اشرق القدرة الكاملة لله كاثبات القدرة الكاملة لأنفسهم من قوم عاد» وظاهره التطير» والسحر في الأمم الأشرعئة فينه 

الظواهر قد وجدت في الأمم السابقة» ولكن ليست بصفة عامة. 

وبالنسبة لشرك العرب في الجاهلية فإتنا نراهم قد أثبتوا بعض أسماء الله لغيره سبحانه» والذي يمثل ذلك إثباتهم اسم الرحمن لمسيلمة 

الكذاب» وأما في إثبات صفات الله لغيره سبحانه فن أمثلة وقوع العرب في هذا النوع وقوعهم في الطيرة» والسحر والتنجيم» والاستسقاء 

بالأنواء» والاستقسام بالأزلام» وأخذ الحم والتشريع من الكهان والصناديد وغيرها. 

وأما إثيات أسماء الخلق وصفاتهم وأفعاهم لله جل شأنه» فد وقع فيه من الأمم السابقة الهود والنصارى؛ وذلك بإئبات البعث والنوم 

والنسيان والفقر وغيرها لله سبحانه من اليهودء وإثبات البنوة والأبوة والموت وغيرها لله تعالى 

من النصارىء ومن العرب في الجاهلية من وقع في هذا النوع من الشرك بجعل الأصنام من بعات الله والقول بأن الملائكة من بناته 

سبحانه» والقول بوجود المصاهرة بن سروات الجن وبين الرب جل شأنه تعالى الله عن ذلك علو ا 

وأما في هذه الأمة وفي العصر الحاضر ففى إثيات الأسماء والصفات والأفعال المختصة بالله لغيره» إذا نظرنا إلى الشرك بإثبات أسماء الله 

قزرو اك عن لوجر داه ولك إذا نظرنا إلى الشرك بإثبات صفات الله جل شأنه فإننا نرى أن هذا انوع من الشرك قد عمت البلاد 
به وطمت» وقد فاق شرك الأممء وشرك الجاهلية لس في هذا الجانب» ف من الناس ,تون صفات الله الختصة به لغيره سبحانه» 

كائيات صفة القدرة الكاملة جنيع فروعها» واثيات صفة العلم حيط الشامل» واثبات صفة الحم والتشريع وغيرها لغيره سبحانه. 

وأما ف جانب إثبات أسماء الخلوقات وصفاتهم وأفعاهم فقد وقع فيه كثيرون؛ منهم: الفلاسفة بتسميته بالعلة» والباطنية بتسميته 

بالسابق» والمتصوفة وذلك 2 أسميتهم سبحانه ‏ (هو)» والحداثيون» والقاديانيون. 

المقارنة من حيث وقوع الناس في الشرك في العبادة والألوهية قديًا وحديكاً 

الشرك في العبادة والألوهية موضع اتفاق بين مشري الأمم السابقة ومشركي العرب في الجاهلية» وبعض من انتسب إلى الإسلام من 

مشركي هذه الأمة» وفي العصر الحديث» فالأمم السابقة أشركت بالله بعبادة غير الله سبحانه بصرف أنواع من العبادات» وهكذا نرى 

العرب في الجاهلية كان شركهم في العبادة لغير الله سواء كانت هذه المعبودات من الآلحة الأرضية من بين إنسان أو جن أو جر أو 

حجر أو حيوان أو الحوى أو غيرهاء أم كانت هذه المعبودات من الآلحة السماوية من الملائكة أو الأجرام السماوية الأخرى» بصرف 

أنواع من العبادات سواء كانت هذه العبادات من الأقوال القلبية أو كانت من الأعمال القلبية. 

ودكذا تر مقرى هلاة الأمة :هذا العضر .شركوة لعجل شأنه بالمبودات الأرضيشواء. كانت من الأعياء اللسية أو كارت 

معنوية» بصرف أنواع من العبادات سواء كانت هذه العبادات من الأقوال القلبية أو كانت من الأعمال القابية. 

ونظرا لما سبق معنا ستكون هذه اللقارنة من جهتية التتين 

الأول متعية :ظيعة الفيودالت» 

الثائية: من حيث طبيعة العبادات. 

اما الاولى فهي: 

المقارنة بين الشرك في القديم والحديث من حيث طبيعة المعبودات: 

إذا نظرنا إلى طبيعة المعبودات في الأمم السابقة فإننا نرى أنها ما بين: تماثيل وصور وقبور للصاحين أو الأنبياء أو الملائكة أو الأصنام 

أو الأوثان أو الأثجار أو الأهواء وغيرهاء وبين هياكل ومعابد على خيالهم للأجرام السماوية الكبرى من 

الشمس والقمر» والنجوم وغيرها. وهذه المعبودات ما بين محسوس وغير محسوس. 
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وإذا نظرنا إلى طبيعة المعبودات في العرب فإننا: سنجد أمامنا هذه الأشياء هي نفسها من معبوداتهم. 

وبالمقابل إذا نظرنا إلى معبودات مشرك زماننا فإننا نرى أن هذه الأشياء كلها موجودة بحذافيرهاء بل زيادة عليه نرى هناك من يعبد 
الشيطان اها وهناك من يعبد دستوراً» و راية» ا قائداء أو رئيس حزب» أوعل من الأعلام» أو فكّة من الأفكار. 

ولكن الغالب على مشركي معاصرينا هو عبادة الحوى» وهو أعظم ما يعصى به الرب جل شأنه في العصر الحاضر. 

المقارنة بين شرك القديم والحديث من حيث طبيعة المعبودات: 

كا سبق إتنا إذا نظرنا إلى طبيعة العبادات في الأمم السابقة» ترى أنهم كانوا يصرفون أنواعا من العبادات سواء كانت من الأقوال 
القلبية أو كانت من الأعمال القلبية. ولكن صرف هذه العبادات يقيز بميزتين: 

١‏ - يصرفونها في حال الرخاء دون الشدائد. 

تر فوا يعوا لوليا والصالحين» دون الطالحين» بغية التشفع 

والتوسط إلى الله. 5 ٠‏ 

هكذا نرى في طبيعة عبادات العرب في الجاهلية أن طبيعة العبادات هي جود وركوع وخ وطواف وذيح ونذر لغير الله» وا ححبة والتوكل 
والطاعة» والدعاء» واتلهوفء والرجاء» والنية والإرادة والقصدء وغيرها من الأعمال القابية. وهم يصرفونها لغير الله مع ملاحظة الميزتين 
السابقتين» وهما: 

١‏ - يصرفوتها لغير الله في حالة الرخاء دون الشدة. 

؟ - يصرفونها إلى الصالحين دون الطالحين ‏ على زعمهم - لي إشفعوا لحم ويتوسطوا لهم إلى الله ولا يرجون من معبوداتهم فعل أي 
شيء استقلالا. 

ولكن لو نظرنا إلى طبيعة العبادات إدى مشركي هذه الأمة ومشركي زماننا فإننا سنرى هذه الأشياء كلها موجودة» بل زيادة عليه 
نجدهم قد فاقوا المشركين الأولين بخصائص» منها: 

1 «يصرفونا لغيرال عق فى حال الشدة: 

؟ - يصرفونها لكل واحد سواء كان من الأنبياء والصالحين أو كان من الفسقة الفجرة الضالين» بل يعتبرون حصول المقصد ‏ أي 
التجربة ‏ دليلا على جواز ذلك. 

© - يطلبون من قر الله استقلالاء بدعوى وجود القدرة الكاملة لديهم» ووجود العلم حيط لدم بكل شيء. 

يقول شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله( (اعلم أن شرك الأولين الخو من كه أهل زماننا بأمررين؛ 

أحدهما: أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء» وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء م 
قال تعالى: (وَإذَا 1 الضْر في البحر صل من تَدَعونَ إلا ياه فلا جا ف إلى احرسم َكانَ الْإنْسَانُ 

كنورا/ة وا (قل أَأع إن أتالز عذَاب الله أو اك 0 غير الله دعو إن كتم صادقين () بل إياه تدعون فيكشِفُ 


ل ل عي صر" عن ىأ عن حير 


ما تَدعونَ إليه إن شاء وتَنْسونَ ما ارلرداء وقوله: (وإذَا مس الإنْسَانَ كك ربه منيبًا) - إلى قوله - (قَلْ تتَْ يكفْرك ليلا نك 
مِنْ أَحْحَابٍ الثَاِ). وقوله: (وَإِذًا عَشْهُمْ مَوْجّ كَالظلٍ دَعَوا الله مخلصِينَ له الدينَ) ٠‏ 

فن فهم هذه المسألة التي وضعها اله في تابه وهي أن المشركين ‏ الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ يدعون الله تعاللى ويدعون 
غيره في الرخاء» وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له» ورينسون ساداتهم» تبين له الفرق بين شرك أهل اها 
وشرك الأولين» ولكن أن من يفهم قلبه هذه المسألة فهمًا راتنًا؟ والله المستعان. 

الأمى الثاني: أن الأولين يدعون من دون الله أناساً مقربين عند الله إما أنبياء واما أولياء واما ملائكة» أو يدعون أجاراً أو أتجاراً مطيعة 
لله ليست عاصية» وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناسء والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة 
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وترك الصلاة وغير ذلك. الذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصى ‏ مثل اللحشب وار أهون من يعتقد فيمن إشاهد فسقه وفساده 
ويشبد به). 

الفصل الثانى 

مقارنة الشرك بين القديم والحديث من حيث توافق الأسباب 


الفصل الثاني مقارنة الشرك بين القديم والحديث من حيث توافق الأسباب 


الفصل الثاني مقارنة الشرك بين القديم واتقدية مع لك رافق الاسنابت 

لقد نا "فنا سيق الاسيانت التي ولف الأمم السابقة بقة في الشرك بأن هناك سببين رئيسين لوقوعهم في الشرك» هما 

الأول: الغلو فى المخلوقات. 

الثاني: إساءة الظن الناتّ عن عدم قدر الله حق قدره. 

وإذا نظرنا إلى أسباب الشرك في هذه الأمة وفي العصر الحاضر نجد أن هذين السببين هما أوقعا الناس في الشرك. 

فثلاً: الشرك بالله في الربوبية بتعطيل المصنوع عن صانعه» ما أوقع الناس في هذا النوع من الشرك إلا سوء ظتهم باللّه والذي نج عن 
عدم قدر الله حق قدره» فالمعطل والدهري والملحد ما استطاع أن يقدر الله حق قدره فأساء الظن به» حيث ظن أن الخلوقات لا 
صانع لحاء وأنه ليس هناك قوة فوقه تسيطر عليه من فوقه؛ وسوف يحاسبه على هذا الاعتقاد» فلم يدرك حقيقة ذاته ولا أسعائه وصفاته 
وأفعاله وحككته» فأساء الظن به» ولم يقدر الصانع قدره الواجب له. 

ومن جانب آخر: نرى أنه غلا في بعض الخلوقات سواء كان عقله» أو من يقدسه من الملحدين» أو كان مذهبا من المذاهب الفكرية» 
أو رأياً من أراء الرجال» أو كان هوى من الأهواء الجانحة» فألحد بسبب الغلو في هذه الأشياء الخلوقات» ول يفتح عينه وبصره ولم 
ينفد بصيرته إلى أنه لابد لكل ظاهرة في 

الكون من سبب أصلي ينبي إليه كل شيء؛ لأنه غلا في بعض مظاهر الكون فلم يصعد نظره القاصر إلى ما فوقه» بل صار هذا الغلو 
جابا مانعا بينه وبين الحقائق الاصلية. 

وأما بالنسبة لشرك الربوبية بالتعطيل بتعطيل اللّه عن وجل عن أسمائه وأوصافه وأفعاله؛ فإننا نرى نفس هنين السببين هما اللذين أوقعاهم 
في هذا النوع من الشرك. 

فثلا” إن الذي أشرك الله ف الربوبية بتعطيل أمعائه وصفاته فهو احا الظن برب اللالك فعطل أسعائه وصفاته 50 
الأسماء والصفات لا تليق بالله سبحانه» وجعله لقع من مخلوقاته» وذلك لأنه م .يقدر الله حق قدره. 

قال ابن القَيم موعن الله (هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به» فإن المسبيء به الظن 
قد ظن به خلاف كاله المقدس» وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته» ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به 
غيرهم» كا قال تعالى: (وَيعَدبَ المتافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين الله طن السوء علمِيم دائرَة السوء وَعْضْبَ الله 
َي ممأ جم اعت معي 

وقال أيضا: (وقال لمن أنكر صفة من ل (وَدَلكْ 7 الذي طم 0 ا فَأَصبِحم م الحأسرِين 1 

وقال ايضا: (ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسوائه الحسنى وصفاته 

العلى» فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره» وعلوه فوق خلقه» وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد). 

وقال أيضاً (وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته» ولا من نفى حقيقة حككته التي هي 
الغايات المحمودة المقصودة بفعله» ولا من نفى حقيقة فعله» ولم يجعل له فعلا اختياراً يقوم به» بل أفعاله مفعولات منفصاه عنه» فنفى 


ةا 51121120 


٠‏ الباب اللحامس المقارنة بين شرك القديم والحديث 


حقيقة مجيئه واتيانه واستوائه على عرشه» وتكليمه موسى من جانب الطور» ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه» إلى غير 
ذلك من أفعاله وأوصاف كاله التي نفوهاء وزحموا أنهم بنفها قد قدروه حق قدره). 

قال قمرضع اغر المواات و اهاعري ادوع انراد جه ظااعي اا زلاريةااراكلى وراك لوي ربوا 
نت الشرموزا بعد رار إليه إقاراض ملغزة لم يصرح 4 وصرحٍ دائاً بالتشبيه والقثيل والباطل» وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم 
وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه» وتأويله عل غير تأويله» ويتطلبوا له وجه الاحتمالات المسترهة» والتأويلات التي 
هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقّوهم وآرائهم» لا على كابه» بل أراد منهم : 
أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم» مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي م 0 
الأنفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل» فلم يفعل» بل سلك بهم خلاف طريق الطدى 

والبيان» فقد ظن به ظن السوء ... ). 

فاك أضا: (ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه» فقد ظن بها ظن' السوء» ومن .ظن يها أنه كان 
معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل» ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل» ثم صار قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراً» فقد ظن 
به ظن السوء» ومن ظنه به أن لا مسمع ولا يبصرء ولا يعلم الموجودات» ولا عدد السموات 0 النجوم» ولا 5 آدم 
وحركاتهم وأفعاهم» ولا يعلم شيا من الموجودات في الأعيان» فقد ظن بكر التعوية 

ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصرء ولا عل لهء ولا إرادة» ولا كلام يقول بهء وأنه لم يكم أحدًا من اماق» ولا يتكم أبداء ولا قال 
ولا يقول» ولا له أمس ولا نبي يقوم بهء فقد ظن به ظن السوء» ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائناً من خلقهء وأن أسبة 
ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى سفن السافلين» وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء وال أسفل» كا أنه أعلى» فقد ظن به أقبح 
لان وأمواه به 

وباجحملة: ففن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه» ووصفته به رسله» فقد ظن به 
ظن السوء). 

فهذا الكلام كله من ابن الم رحيه' ألله - يدل على ما ذهبنا | يه بأن الذي أوقع الناس في الشرك في الربوبية بتعطيل أسماء الله عن 
وجل وصفاته إنما هو سوء الظن برب العالمين. 

وهكذا الأمم بالنسبة لمن عطل أفعال اله عن وجل» فإنه ما عطل أفعاله إلا 

لعدم قدر الله حق قدره؛ ولسوء ء الظن ده 

يقول ابن القيم: ( (ومن ظن به أن يترك سدى» معطلين عن الأمى والنبي» ولا يرسل إلم رسله» ولا ينزل عليهم كتبه» بل يتركهم 
هملاً كالأنعام» فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه لن مع عبيده بعد موتهم للثواب والعمّاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه» والمسيء بإساءته» ويبين تحلقه حقيقة ما 
اختلفوا فيه» ويظهر للعالمين كلهم ميدقه علق وفلةة دان أعداءة كانوا هم الكاذبين» فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه الكريم على امتثال أمره» ويبطله عليه بلا سبب من العبد» أو أنه يعاقبه 
ل ا و ا ل ا به ظن السوء) . 
وقال أيضاً (وكذلك ما قدره حق قدره من قال: إنه لم برسل إلى خلقه رسولآء ولا أنزل كابأ بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن 
منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدىء وخلقم باطلا وعبثاً ... وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحبي الموقء ولا 
يبيعث من في القبور» ولا نع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه» والمسبيء ء بإساءته» ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه ... ). 
وهكذا الأمى بالنسبة للشرك بتعطيل الله عما يحب على العبد من حقيقة 

التوحيد» فإنه ما وقع في هذا النوع من الشرك إلا لما لم يقدر الله حق قدره نتيجة سوء الظن به سبحانه. قال تعالى: (ومَا قدَرِوا الله حق 
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نولش جين قطن .1+ انقامة كارت امط ياك عانقالا راق اغا ير كرة): "لن .معطا يخالةامون وتات 
فلم يقدر الله حق قدره. 
قال الإمام ابن القمم: (وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن نتن ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره» بل جعله في كل مكان» 
وصانه عن عرشه أن يكون مستوياً عليه ... ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان» أن يكون فيه ... وكذلك لم 
يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولداء أو جعله سبحانه يحل في مخلوقاته» أو جعله عين هذا الوجود). 
هكذا نرى أن سبب الشرك في الربوبية بالتعطيل في الغالب إنما هو نتيجة عدم قدر الله حق قدره» وسوء الظن به» ومن جانب آخر: 
الغلو في تقديس العنولم والآراء والأهواء السائدة في اجتمع وي العباد والبلاد. 
وبهذا يتضح لنا جليا. توافق أسباب الشرك بين القديم والحديث في الربوبية بالتعطيل. فإننا عند استعراضنا لأسباب الشرك في القديم 
رأينا نفس هذين السببين هما اللذين أوقعا الناس في القديم في الشرك في الربوبية بالتعطيل. 
وإذا نظرنا إلى أسباب الشرك بالأنداد في العصر الحديث سنرى أن الأسباب توافقت بين القديم والحديث» فإنعا قد ذكرنا أن الغلو 
وإساءة الظن بالله هما اللذان أوقعا الناس في القديم في الشرك ف إثبات الأنداد ف البوبية وفي الألوهية والعبادة. 
هكزا الأ بالنسة شرك ف العصر الحديث؛ قال تعاللى: 0 3 اناس صرب سس َاسمَعوا 3 إَ الي دعو من 5 دون | 


مه 


يلوا ينا و اجتمعوا 1 وان اليم الذَبَاثُ 56 لٍِ تقذ وه من ضعفلف الطَالب رسيت (؟/) 2 0 ا حق قدره 


0 
0 


هوي عَزي). 

قال ابن القَيم: ١ق‏ داف عق قدوه مو عند عق قرو عق له قدر عر على | ممق هيران وأضفة به 1ه 

ل فنا (فلو ظنتتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم» هو على كل شيء قدير» وأنه غني عن كل ما سواه» وكل ما سواه 
فقير إليه» وأنه قائم بالقسط على خلقهء وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمورء فلا يخفى عليه خافية من 
خلقه» والكافي لحم وحده. فلا يحتاج إلى معين» والرحمن بذاته» فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه. وهذا بخلاف الملوك وغيرهم 
من الرؤساءء فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم» ويعينهم على قضاء حوائجهم» وإلى من يسترحمهم وستعطفهم 
بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعزهم وقصور عللهم. فأما القادر على كل شيء» الغني بذاته عن كل 
ني ع العالم بكل ني ع الرحمن اأرحيم الذي وسعت رحمته كل ني ع فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته» واطيته » 
وتوحيده» وظن سوء به). ١‏ ا 0 ٍ 

والمقصود: بيان كون سوء الظن بالله جل شانه من اهم اسياب الشرك قديا 

وحدياً. فكل من أثئبت لغير الله تصرفًا في الكون أو علم الغيب» أو حق التشريع والتحليل والتحريم» أو تعلق قلبه بالغير بالحب والتوكل 
والطاعة المطلقة» وصرف له من السجود والركوع» والطواف والنذر والذبح والدعاء والاستغائة» إنما هو من أجل سببين رئيسين» هما: 
١‏ - الغلو في بعض من اعتقد فيه هذه اللحصائص حتى أثبت : مطواام المة ديس + وأنزل المخاوق منزلة فوق منزلته 
فيصرف له شيء هن احفوق الله وهذا الأمى جلي وواضم يبينه ما سبق معنا من إثبات صفة القدرة الكاملة الثابتة لله وحده لبعض 
الخلوقات» واثبات صفة العم لبعض الخاوقات» وإعطاء حق التشريع والتحليل والتحريم لغيره سبحانه» وهكذا تعلق العبادات ‏ سواء 
كانت مك الأفزا ل القلية أرمر الأعال الثلية ء لغيره سيدائة: 

؟ - إساءة الظن بالله جل شأنه» وذلك نتيجة عدم قدر الله حق قدره؛ فقاس الحالق بامخلوقات. 

والمقصود: أن هذين السيبين توافا لوقوع الناس في الشرك قديا وحديثاً. 

وبعد أن تمت مقارنة الشرك بين القديم والحديث» فإننا أستطيع أن نصل إلى نتيجة من خلال هذا الاستعراض؛ وهي: 

أ- أن الشرك الموجود في العصر الحاضر تفوق على شرك الأمم السابقة» وعلى شرك الجاهلية من حيث الكية. 
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ب- ولكن الشرك الذي كان في الأمم السابقة» والذي كان في الجاهلية لدى العرب تفوق على الشرك في هذه الأمة من حيث 
الكيفية: 

فالشرك بي العصور القديمة كان بحيث يغطي على جميع الناس إلا من رحم الله» وهم اليا والدعاة إلى الله» ولكن الشرك في هذه 
الأمة وفي هذا العصر لا يمكن أن يغطي على جميع الناس؛ وذلك لأن الرسول صل الله عليه وسلم بشر ببقاء طائفة من أمته على الحق 
لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حت يأتي وعد الله وهم الطائفة المنصورة» وهم طائفة أصحاب الحديث والأثر. فبمقتضى 
البشارة السابقة لا يقع فيهم الشرك مطلقاً. 


الباب السادس في بيان بطلان الشرك بأوض الأدلة 


الباب السادس في بيان بطلان الشرك بأوضم الأدلة 

وفيه فصول: 

الفصل الأول: تبوع دلالات القرآن على قبح الشرك وبطلانه. 
الفصل الثاني: تنوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه. 
الفصل الثالث: تنوع دلالات الفطرة والعمّل على قبح الشرك. 
الفصل الأول تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك 


١‏ الفصل الأول تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك 

الفصل الأول تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك 

إن للقرآن الكريم منهجه اللخاص به في تقرير قبح الشرك» وذلك لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه» 
ومحاولتي هنا في إبراز بعض الجوانب للمنبج الذي سلكه الله في القرآن الكريم في بيان قبح الشرك تبقى محاولة ناقصة؛ لأنها محاولة بشرية» 
والكال لله وحده؛ وهي محاولة لبيان االخطوط العريضة التي سلكها القرآن في بيان قبح الشرك وحاربته. 


لقد اعتمدت في مراجع هذا الباب كتب التفسير غالباء مع الخرويج إلى بعض كتب العقائّد لزيادة التوضيح والبيان. 
وقد جاء هذا الفصل 0 عدة مباحث: 


١‏ المبحث الأول في بيان تقرير الله عن وجل في القرآن الأدلة الكونية على قبح الشرك 
الببحث الأول في بيان تقرير الله عل وجل في القرآن الأدلة الكونية على قبح الشرك 
إننى فى هذا المبحث ان أتحدث عن الآيات القرانية الكونية بمنطلق النظريات العلمية؛ لأن القرآن الكريم كاب هداية واعجاز لا كاب 
فيزياء» وكيمياء؛ وجيولوجياء وغيرها من العلوم العصرية» وكلاٍ على الآآيات القرانية الكونية من حيث بساطتها ووضوحها وأن النظر 
فيها يؤدي إلى معرفة قبح الشرك وبطلانه» وقد تحدئت في هذا المبحث عن أربع نقاط» هي في المطالب التالية: 
المطلب الأول: اشمّال الآآيات القرانية على دليل الحلق والعناية الدالين على قبح الشرك في الربوبية» وبطلانه بالتعطيل. 
المطلب الثاني: اشقال الآيات القرانية على آية السموات والأرض الدالة على قبح اركف الرونية“ويطلكه أضا باتعطيل» 
المطلب الثالث: اشمال الآيات القرانية على ابة الشمس والقمر والليل والنهار الدالة على قبح الشرك في الربوبية وبطلانه بالتعطيل. 

: |شج بات القرانية أن 2 62 2 » والنبات 3 مكلف بية بال : 
المطلب الرابع: اشمّال الآيات القرا اية الرياح» والسحاب» والقمرء والمطر» والنبا قبح الشرك في الربوبية بالتعطر 
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ولم أذكر في هذا المبحث جميع ما ورد في القرآن من الآيات الكونية الدالة على قبح الشرك في الربوبية؛ لأن استقراءها يجعل الموضوع 
طويلاً جداء والغرض هو التنبيه على الاستدلال بهذا النوع من الآيات» فرأيت الاكتفاء بما يدل على المقصود. 


المطلب الأول: في بيان اشقال الآيات القرانية على دليل الحلق والعناية الدالين على قبح الشرك 


وتما ينبغي التنويه إليه في هذا المكان أن الآيات القرانية الدالة على قبح الشرك في الربوبية وبطلانه هي الدالة أيضًا على قبح الشرك في 
الألوهية» والعبادة؛ وذلك لأن الألوهية مستلزمة لماه 

وفيما بل هذه المطاالب مرتباء 

المطاب الأول: في بيان اشمّال الآيات القرانية على دليل اللحاق والعناية الدالين على قبح الشرك 

1ذاتظرنا إلى الكرات: القرانية الكوتية رين آنا تنبه على دليلي اللحاق والعناية في الكون لكي يخرج الناس من ظلمات الشرك به سبحانه 
ويعترف العقّل على قبحه» وهما دليلا الشرع» وقد يكون الدليلان معا في الآية الواحدة» فآيات القرآن: 

١‏ - إما أن نتضمن التنبيه على دليل الاختراع الدال على أن تعطيله عن مخترع قبيح. 

؟ - وإما أن نضمن التنبيه على دليل العناية الدالة على أن هناك خالا لابد من العبادة له. 

م - واما أن نعضمن التنبيه على الدليلين السابقين معاء 

وفيما بلي بيان هذين الدليلين: 

دليل الحلق: 

أ- أن الموضوذات كلها خترعة وعخلوقة, 

ب- كل مخترع لابد له من مخترع وخالق. 

ويعتمد هذا الدليل على إثارة الفكر للتعرف على خالق الموجودات جميعهاء والاستدلال بذلك على وحدانيته تعالى» وهو أو دليل 
تلفت الآيات النظر إليه» كقراء تعالى: (وَقنوا حار اله ادا باهي لله ما في السماوات والْأرضٍ 1 يون كته ديع 
السماوات َاْأََضٍ وإذا قَضى أ َع 0 7 01 َيكُونْ) » وقوله تعالى: (إنَ ف السمَاوات والْأْرضٍ لآيات رن 0 ع( 5 


ره سثره 


خَلَقَك وما بي 00 دابة ات قوم قوت 

وملخص هذا الدليل أن كل ما في الكون مخلوق» والمخلوق لابد له من خالق؛ لأنه يستحيل أن يكون خلق من غير خالق» ولهذا كان 
كل رسول يقول لقوله: (أفي الله شك قَاطر السَمَاوَات والأرض): 

وقد كان المشركون يؤمنوت ببذا الدليل من حيث رحن الربوبية» ولا يؤمنون بدلالته على توحيد الألوهية. قال تعالى عنهم: 


ع سل سر 


(ولنْ سَأَلهِمِ من خَلقَ السماوات والْأرض وعثر الشمس والْقَمر لِيَقولن الله فاق يوْفَكُونَ). 
وقال تعالى: ولي سأَلتهم من نزْلَ من السماء ماءَ فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقوان الله قل امد يله بل أ كثرهم لا يعقَلونَ). 
وقد أقام القرآن الحة عليهم بهذا التوحيد ‏ توحيد الربوبية ‏ ليكون 
موصلا لهم لتوحيد الألوهية؛ حيث يقول تعالى: (يَا ًا الناس اعبدوا رَبك الذي حَلفَك وَالذِينَ من قبلكر لَعذْكر نتقُونَ)» وقال 
تعالى: (رَبِ المَشْرِق وَالمَغْربٍ لا إِلهَ إلا هو فاحْذْه وكلا) . 
والمعنى كا أنه المتفرد بربوبية المشرق والمغرب وربوبية السموات والأرض وليس ذلك رب سواهء فكذلك ينبغي أن لا بتخذ إِمًا سواه. 
وكذلك لمأ أقسم سبحانه وتعالى على الوحدانية 2 سوره ة الصافات» أتبع هذا الو بذك ربوبيته تعا لى ات والأرضن) ومشارقهاء 
فقال تعالى: (وَالصّافَات صَمًا )١(‏ فَالرَاجِرَات رَجْرًا (0) قَلثَاليّات ذا (*) إِنَّ كر ا (4) رب السماوات والْأرض وما 
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علوم ساس اش 


ورب المشارق). 
ابن القَم: (فإن الإقسام كالدليل والآية على صحة ما أقسم عليه من التوحيد ... وأقسم سبحانه بذلك على توحيد ربوبيته وإلهيته» 
وقرو توحيد ربوبيته فقال: (إِنّ إدَكر لوَاحدٌ (6) رب السماوات والأرض وما ينما ورب اللَشَارِقِ) من أعظم الأدلة على أنه 
واحد» ولو كان معه إله آتر لكان الإله مشاركًا له في ربوييته كا شاركة في إطيته تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وهذه قاعدة القرآن 
يقرر توحيد الإلحية بتوحيد الربوبية» فيقرر كونه دا 5 بكونه اما اننا وحده). 
المقصود: بيان كون دليل الحاق يدل على قبح الشركء إذ اللحالق لابد أن 
يعبد» وعبادته لغير خالقه قبح» وشر محض. 
وقال تعالى: (أَمْ خَلمُوا من عير شَيْءٍ أَمْ هم الْخَالقونَ). 
قال ابن القي: (فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الجة بأقرب طريق» وأفصح عبارة» يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم 
يكونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا من المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون مصنوع من غير صانع» ومخلوق 
من غير خالق» ولو مى رجل بأرض فقر لا بناء فيها ثم مى فيها فرأى فيها بنيانًا وقصورا وعمارات محكمة لم يتخالجه شك؛ ولا ريب أن 
صانعًا صنعهاء وبانيا بناهاء ثم قال (أَمْ هم امخَالُونَ)» وهذا أيضاً من المستحيل أن يكون العبد موحدًا خالقاً انفسه» فإن من لا يقدر 
أن يزيد في حياته بعد وجوده» وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة» ولا أصبعا وظفراء ولا شعرة كيف يكون خالقًا انفسه في حال 
عدمه؟ وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقاً وفاطراً فطرهم فهو الإله الحق الذي يستحق عليهم العبادة والشكرء فكيف يشركون به 
إلا غيره وهو وحده الحالق لهم؟ ) 
وقوله تعالى: (ما اد اله من ولد وما كان عه منْ لهذا ده كل ِل بها حَلقَ ولعلا ِعضهم علّ بعْضٍ سَبْسَانَ له عمَا يَصِفُونَ) . 
يقول ابن القيم: (فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللففظ الوجيز البين» فإن الإله الحق لابد أن يكون خالا فاعلاء يوصل إلى عابيه النفع 
ويدفع عنهم 
الضر. فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل» وحيئئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه ... ). 
فهذا بعض ما يدل على دليل الاق الذي يبين قبح الشرك بالله سبحانه صراحة» وهي في الربوبية» ولكنه بالاستلزام يدل على قبح 


الشرك في الأاوهية. 

دليل العناية: 

ولسمى دليل النظام أو التناسق؟ لأنه ينطلق بنا ضن الآيات الكونية ليوصلنا إلى أن الذي نظم الكون وربط اذاه حيث 0 
بعضها بعضًا وقدر كل شيء فيه تقديرًا هو الله الواحد الأحدء ومن الآيات القرانية التي ورد فها دليل الشانة. قزل تعالى: ( وجعلنا 

في الأرضٍ روا بي أن يد م وجَمََا نا اجا بلا لهم يدون ١‏ (1") وَجَعلنَا السماء سَمُهًا محفوظا وهم عَن ياتا ل 
م ات غاق اليل امار والشمس وَالْعَمر 1 ف فك رن : 

وقوله تعالى: 0 دم 0 9 ساي ل فم من 3 شي 0 1 0 0 ل 5 مايش سن 0 ١‏ 


ه ساس سس 


رت 0 نووني ونيو 


0 2 5 ازن 3 
وقوله تعالى: (أُل تجعل الْأَرْضَ مبادًا () وَالجبالَ أُوتَادًا (0) وَحَلَقنا ف أَزْوَاجًا (8) 
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المطلب الثاني: ارفاك انف السيوا فوا رضن الدالة على قبح الشرك بالله 


4. 


سوس سا 


وَجَعَا ومكز سانا (ه 9) وجَعلنا اليل لباسا )٠١(‏ وجعلْا التبار معاشًا )١١1(‏ وبنينًا فوفك سَبعًا شدادًا )١١(‏ وجَعَلًَا سراجا وهاجًا 
(1) وَأنونا مِنَ المحصرَات مَاءَ تجَاجًا )١4(‏ لنْخْرجَ به حب ينا )١8(‏ وَجَنَات الَْان). 

هذه الآيات القرانية التي ذكرناهاء وآيات أخرى كثيرة تلفت نظر الإنسان لما في هذا الكون من التنظيم الدقيق والتناسق بين أجزاء 
الكون أقصى غايات الدقة والإتقان لتدل دلالة قاطعة على العناية التامة ببذا الكون وما فيه» وأن إًِا واحدًا قادراً هو الذي نظم كل 


ما فيه أحسن تنظي. 

فهذا الدليل الذي ذكره الله عن وجل في القرآن الكريم يدل على أن الشرك في الربوبية بالتعطيل (المستازم للشرك في العبادة) قبيح 
للغاية. 

المطاب اناي ف نان آية السهوات: والا رض الدالة على قبح الشرك بالله 

ذكتك انه الأوكن 1 السماء) لأنهما تذكران معا ني معظلم آيات القرآن الكريمء وبيانه فيما لي: 


د قر نان را ما الس اعبدوا ربكر الذي حلفكر والْذِينَ من قبلكز لكر عون ( (91) الذي جَعَل لكر الأرضَ فرشا 
والسماء بناءً وَأنرَلَ من السمَاء ماءَ فَأَْرَجَ به من القَّرَات رِرْقًا لكر قلا تجعلوا يله أَنْدَادًا وام 0 

فهذه الآبة يطلب الله تعالى من الناس بجميعأ أن يوحدوه» ولا يشركوا به الأصنام» والأنداد وهم يعلمون أنه هو الذي بنى السماء وفرش 
الارض. ِ 

قال ابن كثير: (وهذه الاية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له). 

وقال الزعخشري: (أي هو الذي خم د 0 ا والدلائل النيرة الشاهدة بالوحدانية» فلا تتخذوا له شركاء) . 

؟ - قال تعالى: (وافكز 31 وخد ا إِله إلا هو الرحمن الم (15) إن في خلقٍ السمَاوات رض واختلااف اليل والتمار 
َلك التي تجري في البحر يا ب عع الا وما أل الُّ من السماء من ماءٍ فأحيا يه الأرصَ بعد موتها وبَتْ فيا من كي دابة 
وَصرِيضٍ الاح والسحَابٍ المسحْر بن السماء والأرض لَآيَات لقَوم عقَأو). 

هذه الآيات الكونية بدأت بالنص على الوحدانية» ثم نبه تعالى عباده على تفرده بالألوهية بخلق السموات والأرض وما بيهما؛ لأن 
من نظر إلى السماء في ارتفاعها وسعتها وإلى الأرض واستقرارها أداه ذلك إلى توحيد الله وعبادته؛ لأن في خلق السموات والأرض 
دلالات واضحة لقوم يعقلون عن الله حججه وأدلته على وحدانيته وقبح شركه. 

قال الطبري: (وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره ‏ أهل الشرك به على ضلالهم ودعاء منه لمم إلى الأوبة من كفرهمء والإنابة من 
شركهم» ثم عرفهم ‏ تعالى ذكره ‏ بالآية التي نتلوها موضع استدلال ذوي الأباب منهم على حقيقة ما نبيهم 

عليه من توحيده وحججه الواضحة القاطعة عذرهم» فقال تعالى ذكه: أيبا المشركون» إن جهلتهم أو شككمم في حقيقة ما أخبرك5 من 
احبر من أن إِطك إله واحد دون ما تدعون من ألوهيته من الأنداد والأوثان فتدبروا حمجي وفكروا فيها فإن من حمجي خلق السموات 
والأض). 

٠‏ - قال تعالى: (وَيمْسكَ السّماء أَنْ تم عل الْأَرَض إِلّا بإذْنه إن له بالنّاسٍ لَرَمُوفُ رَحه)» وقال تعالى: (خَلَقَ السَمَاوَات بير عمد 
رَوتًا) ففي هذه الآيات نبه سبحانه على وقوف السماء بغير عمد وأن الله ممسكها بقدرته وعظيم سلطانه» وجعلها من البعد بحيث لا 
تعال» وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام» كا أن بعد ما بين كل سماء والتى تليها خمسمائة عام» ومن كان هذا خلقه فهو متعال عن 
الشرك كا قال تعالى: (حَلَقَ السماوات وَالأرض بالحتٍ تعَالَ عا شركُونَ). فأنى يكون له شريك» وقد خلقهما بالحق وهو التوحيد» 
منفردًا خلقهماء وإبداعهما من غير حاجة لأحد؟ فليس له شريك» بل إثباته قبيح. 


ومع 5112161208 


الباب السادس في بيان بطلان الشرك بأو الأدلة 


المطلب الثالث: آية الشمس والقمر والليل والنهار الدالة على قبح الشرك 

المطلب الثالث: آية الشمس والقمر والليل والنهار الدالة على قبح الشرك 

ذكوت آية الشمس والقمر مع آية الليل والنبار لورودها مجتمعة في بعض المواضع من آيات القرآن الكريم: من هذه الآيات: 

١‏ - قال تعالى: (هو الذي جعل الشمس ضياءً والمّمر نورا وقدره منازكٍ لتعلموا عدد السئين والحساب ما خاق ال بل باحق 
ِمَصَلّ الآيّات لقَوم يعلبُونَ (ه) إِنَّ في الختلاف اليْلٍ والَارِوَمَا حَلقَ اللّهُ في السمَاوَات وَالْأَرْضٍ آيّاتَ لقَوم 000 

في هاتين الآيتين تنبيه على أن الله وحده هو الذي خاق الشمس والقمر والليل والنهار بغير معين ولا رك فقوله: (هو) دلالة 
على الوحدانية اي هو الذي جعل الشعاع الصادر عن الشمس ضياء وجعل الشعاع الصادر عن القمر نورا» وفاوت بينهما بان جعل 
سلطان الشمس تبارا وسلطان القمر ليلا وقدر القمر منازل. 


فالمتدير لذلك يعلم حقيقة الوحدانية. قال الطبري: (لقوم يعلمون إذا تدبروها حقيقة وحدانية اللّه). 
وانظر كيف وضصعت الشمس في مكانها ا خاص عبا» والقمر في مكانه ا لخاص به ووضعت الكواكب في أمكنتها اللخاصة مباء» ودوران 
ذلك كله يم 


قال تعالى: 0 ف فك يسْبْحونٌ)+ قال ابن خباسن+ (أى يدوروة :يدوو اللعول فق الفلكه).: قال خجاهدة فلا يذور المتدل إلا 
بالفلكة ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك النجوم» والشمسء والقمر لا يدورون إلا به» ولا يدور إلا ببن. 

وانظر لهذا التقدير الحكيم العم اه الليل والنهار مرتبطين بدورة الشمس فلا إستطيع أحد إيقاف الشمس عن وكيا أو حبس 
الليل والنبار عن عدن الأرض؛ لأن الله وحده هو الذي يتولى ذلك كا قال تعالى: (ذَلِكَ أن اله 3 ليل في الثمار ا جار 
في اليل وَأ الله سميع بصير (11) ذلك بن الله حامق ى وَأَنَّ ما يعون من دونه هو الباطل وأَنَ الله هر اللي الْكبير) . 

يقول الطبري في تفسيره لهذه الآية: (فعلت هذا الفعل من إيلاجي الليل في النهار وإيلاججي النهار في الليل لأني أنا الحق الذي لا مثل 
لي ولا شريك ولأدوران الذي 0 0 الركرد ا من دونه اباط ادي الرقادر نيه شيء بل هو المصنوع). 

- قال تعالى: (ومن آياته الدن بوالبار. والشميريوالقمر لذ عدوا للشسن ولا للقَمْرٍ واتجدوا له الذي حَلمَهِنَ إِنْ 1 م إيأه 
عيدو ٍ 

في هذه الآية يبين تعالى أن الليل» والنهار» والشمس» والقمر من دلائل 

وحدانيته ووجوب غبادته» ولا استحق الشمس أو القمر العبادة) إنما يستحق ذلك خالقها دون كل شيء سواه. 

يقول ابن كثير: (يقول تعاللى منبها على قدرته العظيمة وأنه الذي لا نظير له وأنه على ما يشاء قدير: (ومن آياته الليل والثبار والشمس 
والْعَمَر) ؛ أي أنه خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يفتران» والشمس ونورها واشراقهاء والقمر وضياؤه وتقدير منازله 
في فلكه واختلاف سيره في سمائه؛ ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والتهار واجمع والشبور والأعوام» ويتبين بذلك 
حاول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات» ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العام العلوي والسفلي» نبه تعالى 
على أنبما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره» فقال: (لا تسجدوا للشّمْسٍ ولا للْقَمَرِ واتجدوا لله الذي حَلَمَهِنْ إِنْ 2 
ياه تَعبدُونَ) أ أي لا تشركوا به فا تنفعك عبادتك له مع عبادتكم لغيره فإنه لا يغفر أن يشرك به). 

إذا نظرنا إلى العلم وجدناه يقول بأن مموعتنا الشمسية ليست إلا جزءًا من أجزاء المجموعة امجرية» ومجرتنا هذه واحدة من مجرات 
عديدة» ويقول العلم بأن هناك 7 كثيرة أكبر من الشمس وأشد حرارة منهاء وأن الشمس التي يستفيد من حرارتها كل نبت 
وحيوان درجة حرارة سطحها 1٠٠٠٠١‏ درجة فيزم وان الأرض موضوعة بالمكان المناسب لاسقرار الحياة عليهاء ولو زادت 
درجة الحرارة أو نقصت عن حد معين قدره الله تعاللى لمات كل الأحياء على سطح الأرض حرقًا أو تمدَاء وأن مسار القمر له علاقة 
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بالمد والجزر الذي يحصل في البحار مرتين في العام» ولو كان القمر غير هذا المسار الذي رممه له خالقه لعم الماء جميع اليانسة وفاض 
عليها بحيث تصبح الحياة مستحيلة على ظهرهاء 

إن هذا اماق العظيم والتنظيم اقيق يدل دلذلة قاطعة عل وسدانية الله وأند امسعضق أن يقردربالجادة 3و3 كلق ء سوادة بل بعنادة 
غيره سبحانه والشرك به قبيح. 

المطلب الرابع: آية الرياح والمطر والنبات الدالة على قبح الشرك 

ذوت الكلام عن هذه الايات معا لارتياطها ببعضها» ولانه يرد 2 المران اقتران الرياح بإنزال المطر ثم إنبات المزرروعات والغار» وعي 
من الآبات الدالة على وحدانية الله تعالى» وفيما يل بيان ذلك: 

. ) يقول تعالى: (وأرسلنًا الرياح لوال فَأَنرلنَا من السماء ماءً فَأسَقَينَا كوه وما نتم له انين‎ - ١ 

ف هدو توفت 1 تعالى الرياح بأنها لواة؛ لأنها تلقح السحاب فتدر ماء» وتلقح الشجر فتفتح عن أوزاقها وا كان فيضخ :الله 
الرياح المثيرة فتثير السحابء ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحابء ثم يبعث الله اللواسة فتلقح الشجرء أليس ذلك آية دالة على وحداينة 
اله المتصرف في هذا الكون» 

وعل أن تعطيله عن مصنوعه قبيح؟ 

- يقول تعالى: (إنَ لاحب والنوى برج الححي من الميتِ وعرج المت من الي ذلك ال فأ تزف ن). 

في هذه الآية نهنا الله تعالى على أنه هو وحده الذي يشق الحب والنوى في الثرى فتنبت منه الزرع؛ والقار على اختلاف ألوائها وأشكالما 
وطعومهاء ثم قال مشيرا إلى وحدانيته تعالى: (ذلكر الله فَأَنى تَؤْفَكُونَ): أي فاعل ذلك هو الله وحده لا شريك فكيف تصرفون عن 
الحق 0 عنه إلى الباطل بعبادتم قير الله تعالى؟ 

يفول الطررتع ي: (وهذا تنبيه من الله جل ثناؤه هؤلاء العادلين به الآة والأوثان على موضع ته علييم» وتعريف منه لحم خطأ ما هم 
ليه مقيدون عن عه 00 عباد + مم ياعم . نفو ال كه إن الذي ك4 الشادة أي الناض دون ار الآلحة 
نواة 3 مله الشجر ... ). 

9 ويقوك الى :وهو ادي انل قن السماء ماء فَأَخرَجنًا به نات كل شَيءٍ فأخرجنًا منه ضرا تحرج منه حبا متراكا ومن الل 
من طلْعها قنوان دائية وجنات من أغتاب والزيتون والرمانَ ميا وعَير مساب انظروا إلى كه إذَا أَكْرَ وينعه إِنَّ في ذَلْكرْ لآيّات 
قوم يؤمنون). 


اتحضر: هو الزرع» والفجرا الا حصن والمتراكب: هو الحب والغْر» أنهي رك بعضه نمضا والمشتبه وغير المتشابه: أي متشابه به في 
الورق | 

والشكل» وهو مختلف ني الطعم واللون. 

إن التفكير في النبات» والقار» وكيفية تكونها من البذرة حتى صارت زرعا أخضر ومرا طيبا بعد جفافهاء واختلاف ألوان القار 
وطعومها مع كونها متشاببة في الشكل والورق ‏ لا شك يؤدي إلى معرفة الله ووحدانيته» ولذلك حثنا الله على النظر للثمار فقال: 
(انظروا إلى مره إذَا مر وينعه)» فهي تدل دلالة واضحة على وحدانية الله وقبح الشرك به وبطلانه» إذلك 0 الله تعالى المشركين بعد 


هذه الآية بائرة فقال: لدم الجن وَحَلَمَهم) - إلى قوله تعالى: (ذَلَكر الله رَبك لا ِل إِلّا هو حَالِقَ كل شَيءِ فاعبدوه 


نيا ع ومس دم مك و 
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قال الطبري في تفسيره لهذه الآية: (يا أيها الناس» إذا نظرتم إلى ثمره عند عقد ثره» وعند ينعه وانتهائه» فرأيتم اختلاف أحواله وتصرفه 
في زيادته وثموه؛ عاتم أن له مدبرا ليس كثله شيء» ولا تصلح العبادة إلا له دون الآلحة والأنداد) . 

وقد استكر الحدهد على قوم بلقيس سجودهم للشمس من دون الله» مستدلا على وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة وعدم الشرك به 
بأنه خلق الماء والنبات وأخرجه بعد أن كان مخبوءًا في السماء والأرض» وجعل ذلك حبة على الخالفين. حيث قال تعالى عنه: (آلا 
يسَجِدوا يِه الذي يرج امْحَبَّءَ في السماوات وَالْأَرض ويعْلر مَا تَحمُونَ وما تعلنونَ (0") الله لا إِله إلا هو رب العرش الَظلم) . 


6 المبحث الثاني تقرير القرآن قبح الشرك بضرب الأمثال 


المبحث الثاني تقرير القرآن قبح الشرك بضرب الأمثال 

وفيه تمهيد ومطالب 

سبق أن تكلهنا في المبحث السابق عن الأدلة التي نبه عليها القرآن الكريم في تقريره لقبح الشرك بالله وبطلانه» ونتحدث في هذا المبحث 
عن تقرير القرآن لقبح الشرك بضرب الأمثال. 

والأمثال مفردها مثل» وهو الشيء الذي يضرب لشيء مثلاً فيجعل مثله أو هو ما يضرب به من الأمثال» وقد يكون المثل هو الصفة 
كا في قوله تعالى: (مَمْل الجنة التي وعد المتقُونَ): أي صفتها. 

ولقد ضرب الله سبحانه وتعالى ‏ للناس في هذا القرآن من كل مثل؛ لأن ضرب الأمثال فيه فوائد كثيرة كالتذكير والوعظ والحث 
والزجر والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصوره المحسوس وتشبيه اللحفي بالجل» فلضرب الأمثال واستحضا العلماء النظائر شأن 
ليس باللحفي في إبراز الحفيات والحقائق حت يرى المتخيل في صورة المتحقق والمتوهم في معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد. 
يقول ابن القيم رحمه الله : (فإن النفس تأنس بالنظائر» والأشباه الأنس التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير» ففي الأمثال 
من تأنيس النفس وسرعة قبوها وانقيادها للا ضرب لها مثله من الحق أ لا يبجحده أحن ول يك ف وكليا هرت لما الأمتال اازداد 
الغى 'ظهورا ووضوحاء فالأمثال شواهد المعاني» ومزكية له» فههي كدرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه وهي خاصة 
العكل, وليه وثر | 1 1 0000008 ل ا ا 2 
وقد امتن الله تعالى على عباده بأن عرض ف الكل فقال: (ولَقّد صَرفنًا للئاسٍ في هَذَا القرآنٍ من كي مثلٍ فَأبى أكثر الناسٍ إلا 
كفُورا)ء وقال تعالى: (وَلَقَدُ صَرِفنًا 58 هذا القرآن لاس من 3 15 وكا الإنماذ كرضي جَدَلُا)» وقال تعالى: (وَلَقَدُ صَرَينا 
للنّاسٍ في هَذَا القرآن من كل مثلٍ ون جنهم يآية تون اليب رو إِنَ ألم م إل مبطلونٌ) » وقال تعالى: (وَصَرَبنَا لَك الْأَمَْالَ)» 
وقال تعالى: (وَتَلكَ الْأممَال نضرببًا للناس وما يعقلها إلا الْعَالمُونَ) . 

وقد نبى الله سبحانه وتعالى: عباده أن يضربوا له الأمثال بقوله تعالى: (قلا تض ربوا لله ا 
1 لأن ضرب المثل تمثيل والله تعالى لا مثل ولا ند له في ذاته ولا في أسمائه» وصفاته» ولا في أفعاله» وما ابتدع من ابتدع» 
ولا ضل من ضل إلا من ضرب الأمثال له سبحانه» وأهل الكلام المحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة فضلوا؛ لأن ضرب المثل 
تشبيه حال بحال» واللّه تعالى لا يمثل بخلقه؛ لأن له المثل الأعلى أي الصفة العليا التى هي كلمة الإخلاصء وشهادة التوحيد: لا إله 
إلا الله. ْ 

وقد اقتصرت في هذا المبحث على أمثال القرآن التي سبقت لتقرير وحدانية الله تعالى وقبح الشرك» فقمت باستقصائها وجمعها من 
آيات القران ثم رتبتها حسب موضوعهاء وهي ا بلي: 

فإن هذه الأمثال: 


م2 


َمََالَ)؛ , يعني الأشباه فتشيبونه عذلقه» وت 
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1 إما 'مضروبة لله من بجهة واللأصنام من اجهة أخرئ: 

؟ - واما مضروبة لكلمة التوحيد» وكلمة الشرك. 

م - وأما مضروبة للحق والباطل. 

ومسو مايه روي لبان عو ال ارك 

قت واما عقر وية بذالة المكر لك اله ا لوسهكء: 

١‏ - وأما مضروبة لقلب الموحد وقلب المشرك. 

- وإما مضروبة لحواس الموحدء والمشرك» وحياة الأول واستقامته» وموت الثاني وانكابه على وجهه. 
- وإما مضروبة لأعمال المشركين. 


المطاب الأول: الأمثال المضروبة لَه وحده ولما يعبد من دونه 
وبيانها فيما يلى من المطالب: 
المطاب الأول: الأمثال ميرول لله ولاه ولما يعبد من دونه ١‏ 
سروه ان عاد تنم و وول من الوه دم لول تكن نواه بردم وا وا صل لفكتت ارق للك لدان 1 
قال تعالى: (وا ل صل بمضّكر على بعض في الرْقِ قا الينَ فضَلوا رادي ررْقهم على م ملكت أعانهم قهم فيه سوا أفنعمة الله 
يجْحَدَونَ)» وقال تعالى: (صَرَبَ كذ ملا بن أنفكا هل لك ين ما ملكت مَك بن شرك في م وا فَمْ فيه سوا 
حَافوهم تكيفتك. أنفسك كَدَلكَ نفَصَل الآيّات لوم يعقلُونَ) . 
بين سبحانه وتعالى أنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق» فا الذي فضلهم الله بالرزق على غيرهم بمشري غيرهم وهم المماليك 
فيما رزقوا من الأموال والأزواج حتى إستوواهم وعبيدهم في ذلك» فلا يرضون بأن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقوا سواءء بينما هم 
قد جعلوا مخلوقات الله شركاء له في ملكه وعبادته. 
وقد أجمع المفسرون على أن المثل في هذه الآية هو نفس المثل في الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ( (صَرب لكر مثلا من أنفسكر هَل 
لكر من ما... )» ولذلك جعلت الكلام عنهما مع قال شيخ الإسلام ابن تهية شي لد 
قال تعالى: (صَرَبَ لكر مثا من أنفسك) بين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكه فقال: (صَر 
قير الع ترون ب كد تقر وز ف كيل نر ماك فا را ل 
بعضّاء فإذا كان أحد؟ لا يرضى أن يكون ملوكه شريكه فكيف ترضونه لله؟ 
ويقول ابن لقم - رحمه لله : (وهذا دليل قياس احتج الله سبحانه به على المشركين» حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء» فأقام 
عليهم الخبة يعرفون صحتبا من نفوسهم» ولا يحتاجون فيها إلى غيرهم» ومن أبلغ الاج أن يِوْخذ من نفسه ويحتج عليه .... في نفسه» 
مقرر عندهاء معلوم لماء فقال: هل لك من ما ملكت أبماكم من عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل؟ أي شيء يشارككم عبيدم 
في أموالك» وأهليك» فأنتم وهم في ذلك سواء تخافونهم أن يقاسعوم أموالكم ٠‏ ؟ فكيف آستجيزون مثل هذا الحم في حقي مع أن 
من جعاتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي؟ ). 

ب- وضرب الله كذلك مثلين لنفسه ولما يعبد من دونه في قوله تعالى: (صَرَبَ اللَّهُ ملا عبدًا تملوكا لا يقدر عل شَيِءٍ ومن رَرْقنَاه 


مرحنا يمنا وجا من تون اذ بن رهم لا يت )»٠(‏ ل 
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الباب السادس في بيان بطلان الشرك بأو الأدلة 


هذان المثلان ضريبما لنفسه ولما يعبد من دونه» قال مجاهد: (ضرب الله هذا المثل والمثل الآخر بعده لنفسه وللآلة التى من دونه). 
والمثل الأول هو قصة عبد في ملك غيره عاجز عن التصرف وحر غني متصرف فيما آناه الله فإذا كان هذان الثلان لا يستويان عندك 
مع كونهما من جذس واحد مشتركين في الإنسائية فكيف تشركون بالله وتسوون به من هو مخلوق له مقهور بقدرته من آدمي وغيره 
مع تبإين الأوصاف وأن الله لا يمكن أن يشببه شيء من خلقه ولا يمكن لعاقل أن يمثل به غيره ... ؟. 

والمثل الثاني كذلك مضروب لله لما يعبد من دونه» وهي أصنام لا تسمع ولا تنطق؛ لأنها إما من خشب أو نحاس أو جر وغيره» وَل 
تجلب خيراً ولا تدفع شراء نم هي عيال على عابديها تحتاج من يبملها ويخدمبا كالأيم من الناس الذي لا يقدر على شيء فهو كل على 
أوليائه من بني أعمامه وغيرهم وحيثما وجهوه لا يأت بخير» لأنه لا يفهم ولا يفهم عنه» وهكذا الصنم لا يعمل ما يقال له» ولا ينطق 
فيأم وينبى» فهل إستوي هذا الأبكم بصفاته السابقة ومن هو ناطق متك بأمى الحق» ويدعو إليه؟ . 

فإذا كانا لا يستويان فكذلك لا يستوي الصنم مع الله الواحد القهار الداعي عباده إلى توحيده وطاعته؛ فهذا مثل إله الباطل وإله الحق. 
وبه قال قتادة ومجاهد» وكذلك قال به ابن لقم وبين أن هنين المثلين أوضم عند 


المطلب الثانى: المثل المضروب لكلمة التوحيد وكلمة الشرك 

لمخاطبين وأعظم في إقامة الخبة عليهم وأظهر في بطلان الشرك وقبحه. 

المطلب الثاني: المثل المضروب لكلمة التوحيد وكلمة الشرك 

7 الله سبحانه وتعاللى مثلا لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة» ومثلا لكلمة الشرك بالشجرة الحبيثة» فقال تعالى: (ألر نر كُيفٌ صَرَبَ 
َه ملا كلم طبه كشَجَرة طن َيه لها رت وها ني السمَاء (64) تي ألا عن جين بن ريما يطب ال امال بلاس 


7 
- 00 


00 )م وَل كنة بيه حجر حو اج من فق لض ماما من قار . 

شبه سبحانه وتعالى كلمة التوحيد ‏ لا إله إلا الله - بالشجرة الطيبة» وهي النخلة الضاربة جذورها في أعماق التربة وفروعها مرتفعة في 
السموات»؛ والكامة الحبيئة وهي الشرك كالشجرة الحبيثة؛ وهي الحنظلة إذا استؤ ت» فلم يبق لها أثر ولا أصل في الأرض» وقد وود 
عن ابن عباس وبه قال جمهور المفسرين أن الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله في قلب المؤمن» وأن الكلمة الحبيثة هي كلبمة الكفر. 
وفي هذا التشبيه حكم بليغة وأسرار كثيرة؛ لأن الشجرة لابد لها من عروق وساق وفروع» وورق» وثمر» فكذلك شجرة الإيمان والتوحيد 
ليطابق المشبه المشبه به؛ فشجرة التوحيد عروقها الثابتة العلم والمعرفة واليقين وساقها 


المطلب الثالث: مثل للحق والباطل 

الإخلاص لله وفروعها الأعمال الصالحة وثرها الأخلاق الجيدة الزكية» فإذا كانت هذه الأمور مطابقة لأم الله بأن يكون العلم 
موافمًا لمعلومه الذي أنزل الله به كابه» وكان الاعتقاد مطابقاً لما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله» وكان الإخلاص قات 
في القلب» والأعمال موافقة للشرع عل أن شجرة التوحيد في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء» وإن كان الأ بالعكس عل أن 
القائم بالقلب ما هو الشجرة اللحبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لما من قرار» فكما أن هذه الشجرة الحبيثة ليس لما أصل ثابت 
ولا فرع ثابت ولا فائّدة فيهاء فكدلك الشرك ليس له أصل يأَخذ به المشرك ولا برهان» ولا يقبل الله مع الشرك عملاء ولا يصعد إلى 
الله فليس له أصل في الأرض ولا فرع في السماء. 

المطلب الثالث: مثل لمق والباطل 1 

ضرب الله سبحانه وتعاللى مثلاً لحق والباطل» وهو مشتمل على المثلين المائ والناري» فيقول تعالى: (أَترَلَ من السماء ماءً فَسَالَتَ 
أودية بِقَدرهَا فَاحتَمَلَ السيل رَبْدَا ابيا وما يوقدون عليه في الا ابتغاء حلية أو مبَاع رَبْد مثْلهُ كَدَلكَ يَضْرِبُ الله الح وَالبَاطلَ فَأَما 
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الباب السادس في بيان بطلان الشرك بأو الأدلة 
ازيد مده هاه وأما ما يتقّع الثاس فَيَمْكْتُ في الْأأرضٍ كَدَلكَ يَضْرِب الله الْأمئال) . 
أما المثل المائي: فد مثل الله تعالى ‏ الحق في ثباته والباطل في اضمحلاله كثل الماء النازل. ف السنماء إلى الأرض فتحمله الأودرة 
بقدرها الكبير بكبره والصغير بصغره» ولكن هذا السيل الحادث عن ذلك الماء مل فوقه فاعانة وبعد قليل بتطاير الزبد ويتلاشى» 
واه الماء فيستفيد منه الناس في الشرب وسقي المزروعات» والبافي يمكث في الأرض» لينتفع به الناس في العاجل والآجل» فالحق في 
ثباته ونفعه يشبه الماء المستقر في الأرض والباطل في تلاشيه واختفائه يشبه الزبد العاللي فوق السيل» فهذا أحد المثالين. 
وأما المثل الآخر ‏ وهو الناري .: فقد شبه الله تعالى ‏ الحق كثل المعدن إذا أوقد عليه فيخرج منه اللحبث والزبد» ويذهب هذا 
ويتلاشى وببقى خالص المعدن ثابدًا مستقرا نقياء فشبه سبحانه التق ببقائه وثباته بالمعدن الباقي بعد الحبث» وشبه الباطل بانحبث الذي 
قز انار من اللعاة هه كذللف يشنترتة الله اندو رالباطك: 
قال مجاهد: فذلك مثل الحق والهدى والعلم والتوحيد إذا دخل القلب طرد اللحبث وهو الشكوك والشبيات والشبوات. فيطرح القاب 
هذه الشبه ونتلاثى كا يطرح السيل الزبد» وكا تطرح النار الحبث» وكاستقرار الماء والمعدن الصافي الخالص» إستقر التوحيد والإيمان 
في القلب وجذوره» بحيث ينفع صاحبه و ينتفع به غيره. 


المطلب الرابع: أمثلة عجر المة المشركين 
المطلب الرابع: أمثلة عر المة المشركين 

وفيه ثلاثة امثله: 

أ- عزها عن 0 الدعاء وعن إجابته كذلك: 
يقول تعالى: 8 لين كقروا كْثلٍ الذي ينعق يا لا يسمع إِلّا دعا وَنِدَاً ّ بك عي فَهم لا يعْقلُونَ)» وقال تعالى: (لَه دعوة 
الح وَالذينَ يدعون من دونه لا يستجيبونَ ا إلا كاسط كفيه إِلَ الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرِين إلا في 
ضلال). 

هذان مثلان في عدم نفع دعاء الكفا الأصناميم» لأنها لا تسمع دعاءهم 

وهذا هو المثل الأول: حيث شبه الله تعالى ‏ المشركين بدعاء 0 وطلبهم منها قضاء حاجاتهم كالراعي الذي يصوت بالقم 
والببائم وهي لا تعي ما يقول غير أنها تسمع صوته. يقول ابن القيم في هذا: (فتضمن هذا الكل نمأي مصرً بام وغيرهاء» ةا 
به وهو الدواب» فقيل: الناعق: العباد وهو الداعي للصنمء والصنم هو المنعوق به المدعو» وَأنَّ حال الكافر في دعائه كال من ينعق با 
لا يسمعه» وهذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زيد وغيره) . 

وأما المثل الثاني: فقد شبه ‏ سبحانه وتعالمى ‏ المشركين في دعائهم لأصناهم وأنها لا تستجيب لهم بالعطشان الذي جلس على شفير بثْر 
ظ 1 

كفيه إلى الماء وأخذ يدعوه إلى فيه من بعيد مشيرًا إليه بيده ليبل غلته؛ فلا هو نزل إلى البثر فشرب» ولا الماء ترتفع إليه لأنه جماد لا 
يحس بعطشه ولا يسمع دعاءه» وهكذا الأوثان لا تحس بدعاء عابديها لحاء ولا تستجيب لهم؛ لأنها جمادات منحوتة على هيئة الأحياء؛ 
والعرب تضرب مثلا لمن سعى فيها لا يدركه: القابض عل الماء. 

ب- عجزها على الخلق وعن استعادة ما إسلب منها: 

وضرب اللهاد سبحانه وتعاق - معلة لبيان عر اله اللشركين عن خاق أضعف أ صغر امخلوقات بلى لو سلب هذا امخاوق الضعيف من 
الأصنام فين نا نظا عت السقرد او شرل ال رن ا لاس ضُرِبٌ 05 َاسَمعوا له إِنَ الذِينَ تَدعونَ من دون الله أن يلوا 
ذَبَابَا ولو اجتمعوا له وإنّ سلبهم الذيات شعا لا تددو منه :ضحي الطالك والتطلوتا)ة 

وال بان الخرقق حا ا من الأصنام والأنداد التي غبلادها :فانتطمرا يداك ما فتلوه وجعاؤة شيا لله بعبادتهم إياه: إن كل 
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ما تعبدون من دون الله لو اجتمعوا وتعاونوا ما خلقوا ذباباً في صغره وقلته وضعفهء بل لو سليهم هذا الذباب شيثًا مما تجعلونه عليها من 
العسل والطيب» فإنهم لا ستخلصوه منه» ضعف الطالب وهو الة المشركين» والمطلوب وهو الذباب. 

وفي هذا المثل غاية التحقير» والمهانة لآلهتهمء وفيه التقريع الشديد كذلك لعابديها مع علمهم بضعفها ومبانتها ومع ذلك يجعلونها مثلا 
لله » وهذا 1 

لمثل من أبلغ المثال في تجهيل عابدي الأصنام وتقبيحهم واستركاك عقوم والشهادة على أن الشيطان قد خزمهم بخزائه حيث وصفوا 
بالإلمية ‏ التى نتضمن القدرة على اللحلق» والإحاطة بالكائئات كلها صورا وتمائيل لو سلبها الذباب ما دهنت به من العسل» والزعفران 
ما ردته عن نفسها ولا استنقذته منه. 

والظاهر أن ضارب المثل هو الله تعالى - ضرب مثلا لما يعبد من دونه» فاسمّعوا لحال هذا المثل. 

وقد ذكر ابن القَيم كلاماً موسعًا حول هذا المثل نقتطف منه قوله: (حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تدبره 
فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه» وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره» والآلمة التي يعبدها 
المشركون من .دون الله ان تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم خلقه فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون على الانتصار من 
الذباب إذا سلبهم شيا نما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منهء فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف ال حيوانات» 
ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه» فلا أَعز من هذه الآلحة ولا أضعف منهاء فكيف إستحسن عاقل عبادتها من دون 
الله؟ ). 

ج - مثل عزها عن حماية غيرها: 

ور الله - سبحانه وتعالى مثلا لبيان عز آلة المشركين عن حماية, 

عابدييا وقلة غنائباء مشما إياها ببيت العنكبوت» فيقول تعالى: (مَثَل الذِينَ الوا من دون الله أُوليَاء ككل المذكبوت الخدت ب 


- 
ره ل 2 


إن أُوْهنَ البيوت بيت العذكبوت لو كانوا يعلُونَ) . 

مضت هال :دكت أذ الى ادر "الآة بوالا وفانه مق بكوك أن ويرجون نفعها عند حاجتهم إليما فهم في ضعف عقوهم وسوء 
خارف للحي اك مكرك وكيا ور اران لتعيمه لها لصوام ل عاب عدعاجة إيه وهؤلاء 
المشركون إذا حل بهم خط الله ان يغني عنهم أولياؤهم شيعا ولن يدفعوا عنبم بأس الله» فشبه الأصنام بيت العنكبوت لبيتها الواهن 
الضعيف» فك لا يغني العنكبوت بيتها هكذا لا تغني أصنامهم عنهم مرخ :الله شكاء وبه قال ان عباس وقعاة80 وات ويد والضناك: 
يقول ابن القبم في هذا المثل: (فلكر سبحانه أنهم طعقان وان الذين اتخذوهم أولياءهم اع منبم» فهم في ضعفهم وما قصدوه 
من اتاد الأولياء كالعتكبوت اتخذت ينا وهو أوهن البيوت» وأضعفهاء وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعفٍ 0 
الخد وا هرم دوق الله أولياء فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعمًا ما قال تعالى: (وَاحَدُوا من دون الله امه ليكونوا سّ عدا( )41 


عب لون ال رم « مير - ا 


كلا سيكفرونٌ بعباد توم م وكوتون ليم ضذا): 


المطلب اتخامس: الأمثال المضروبة لوصف حال المشرك وحالة الموحد 
الطلي اخاسين: الأمثالالمشتزوية لوضف حال المشر :وبعال الود 

وهي ثلاثة أمثال: 

أ مثل المشرك بالساقط من السماء. 

ب- مثل المشرك بالحيران في الأرض. 

ج - مثل المشرك بالعبد المملوك بجماعة كثيرين. 

أ- مثل المشرك الساقط من السماء: 
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ضرب الله سبحانه وتعالى ‏ مثل المشرك بالذي بوي من السماء فتخطفه الطير أو هوت به الريج في مكان سعيق» قال تعالى: (حَتماء 
يحث الله سبحانه وتعالمى عباده على إخلاص التوحيد وإفراده بالطاعة والعبادة دون الأوثان» ويذكر قبح الشرك وبطلان بأوض الأمثلة؛ 
لأن من يشرك بالله شيثًا من دونه فثله في بعده عن الحدى وإصابة الحق وهلاكه وذهابه عن ربه مثل من خر من السماء فتخطفه 
الطير فهاك» أو هوت به العواصف في مكان بعيد» فعن قتادة قال: (فكَأَتَا حر) الآية» قال: هذا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله في 
بعده من الهدى وهلاكه. 

فتأمل هذا المثل ومطابقته حال من أشرك بالله وتعلق بغيره» ويجوز في هذا التشبيه أمران: 

أساهياف أن ماه مر القفريه اللركن»: فكون” قن عه مق أهر ك تيا دوعي ممه غيرة يطل أهللف كفني نبوا الخ رفن مع اف 
غال كال من سقط من السماء فاختطفته الطير ومزقته في حواصلهاء أو عصفت به الريج فسقط في مكان سحيق. 

وعلى هذا التشبيه المركب لا ننظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابلة من المشبه به. 

ثانهما: أن نجعله من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل بالممثل به» فيكون قد شبه التوحيد في علوه وشرفه بالسماء 
التي هي مصعده ومببطه» فنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد» وشبه المشرك الساقط من السماء إلى أسفل سافلين لما يحده من التضييق 
والشدة؛ وشبه الشياطين التي تؤزه ونتقاسم قلبه بالطير التي نتقاسم حمهء وشبه هواه الذي ألقاه في التبلكة بالريح التي هوت به في مكان 
ب- مثل المشرك بالحيران في الأرض: 

وظرنية الله مثل المشرك في عبادته الأصنام كثل رجل في الفلاة حائر وله أصعاب مسلمون موحدون يدعونه للهدى فلا يتبعهم» قال 
تعالى: (قَلْ أندعو من دون الله ما لا فعا ولا يضرا ورد علَ أَعمَايا بعد إذْ هَدَانَا للُّ كلدي اسمَوته الشَاطينْ في الْأَرْض حَيرَانَ 
له أَصَْابُ يدعُوته إِلَ الى اناقل إن هدَى الل هو المدّى وَأَمِرْنا لت لرَبٌ الاين . 

م ييخانة يوقا ل :تنه عمد اس الله عليه وسل أن يقول للكفار: أنخص بالعبادة الأصنام وندع عبادة الله فترجع القهقري لم نظفر 
بحاجتنا؟ فيكون مثلنا في ذلك 

مثل الرجل الذي سيرته الشياطين في الأوطن هيران الا عن لياه ونا ارات أعفات مسلمون يدعونه لما هم عليه من الحدى 
الذي هم عليه مقيمون والصواب الذي هم عليه متمسكون وهو يعاندهم ويتبع الشياطين الداعية له لعبادة الأوثان. 

عن ابن عباس في قوله تعالى: (قَلْ أنْدعو) الآية» قال: هذا مثل ضربه الله للآلحة ومن يدعو إليها وللدعاة الذين يدعون إلى الله كثل 
رجل ضل الطريق إذ ناداه مناد: يا فلان ابن فلان» هلم إلى الطريق» وله اححاب يدعونه: يا فلان» هلم إلى الطريق» فإن اتبع الداعي 
الأول انطلق به حتى يلقيه في الملكة» وان أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. 

وهذا المثل في غاية الحسن» وذلك؛ لأن الذي مبوي من المكان العالي إلى الوهدة العميقة يبوي إليها مع الاستدارة على نفسه كار 
حال نزوله من أعلل فإنه لا ينزل إلا مع الاستدارة» وذلك يوجب كال التردد والحيرة؛ لأنه عند نزوله من أعلى إلى أسفل لا يعرف 
على أي ثيء يسقط عليه» قال أبو حيان: (ولا تجد للخائف الحائر أكل ولا أحسن من هذا المثل)» وعن مجاهد قال: (حيران: هذا 
مثل ضربه الله للكافر يقول: الكافر حيران يدعوه 

المسلم إلى المدى فلا يجيب). 

ج - مثل المشرك بالعبد المملوك بماعة كثيرين: 

وضرب الله تعالى مثل المشرك بالعبد المملوك جماعة كثيرين. والموحد بالعبد المملوك لرجل واحدء ثم بين سبحانه أنهما لا يستويان» 
قال تعالى: (صَرَبَ اللَّهُ مئلا رجلا فيه شركاء منَمًا كسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثا امد يِه بل أ كثرهم لا يعلمون). 
هذا المثل بين حالة المشرك بالله الذي يعبد المة شتقى» ويطيع الشياطين وهم في أنفسهم متنازعين سيئة أخلاقهم؛ وحالة المؤمن الذي 
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لا يعبد إلا الله الواحد» فالمشرك كالعبد المملوك بماعة مختلفين متنازعين سيئة أخلاقهم» وكل واحد منهم إستخدم هذا العبد لمصلحته» 
وأما الموحد فهو كالعبد المملوك لشخص واحدء فهو مطمئن ومستريم من تشاحن الخلطاء والشركاء عليه؛ لأن الرجل الذي فيه شركاء 
متشاكسون وأخلاقهم سيئة» كلهم يتلقونه آخذين بطرقه لملكهم له ولأن لكل منهم حمًا عليه والموحد بملكه إله واحد» فلا إستوي 
هذا ومن جعل في عنقه حرا لالمة متعددة. 

يقول ابن القيم: ( (ومنها قوله تعالى: (صَرَبٌ اللّهُ متلا رجلا فيه شُرَكَاءُ .... ) الآبةه هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحدء 


فالمشرك بمنزلة عبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون متشاحنون» والرجل المتشاكس الضيق اللحلق» فالمشرك لا كان يعد المة شق شبه 
بعبد يعلكه جماعة متنافسون فى خدمته لا 


يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين. 

والموحد لا كان يعبد الله وحده فثله كثل عبد لرجل واحد قد سل له وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة من 
تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سال لمالكه من غير تتازع فيه» مع رأفه مالكه به ورحمته له وشفقته عليه واحسانه إليه وتوليه لمصالحه» فهل 
بيستوي هذان العبدان؟ وهذا من أبلغ الأمثال» فإن الخالص الك واحد يستحق من معونته واحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصالخحه ما 
لا يستحقه صاحب الشركاء المتشاكسينء امد لله بل أكثرهم لا يعلمون). 

المطلب السادس: مثل قلب الموحد وقلب المشرك 

وهما مثلان: 

0 ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لقلب المؤمن الموحد بالبلد الطيب» ومثلا لقاب المشرك الكافر بالبلد الحبيث» فقّال تعالى: (والبإد 
الطب يحرج نبائه بذْنِ ريه وَالدِي حَبتَ لا يرج إلا نكا كدَلكَ نصَرِفٌ الآيات لوم يشَكرُونَ) . 

بين سبحانه وتعالى في هذا المثل أن البلد الطيب تربته العذبة مشاربه فيخرج نباته إذا أنزل الله الغيب طيبا ثمره في حينه ووقته» والبلد 
الذي خبث فتربته رديئة» ومشاربه مالحة» بخرج نباته بعسر وشدة» فعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي قالوا: هذا مثل ضريه الله 
للمؤمن والكافر؛ لأن قلبا لمؤمن لما دخله 

القران آمن به وثبت الإيمان فيه وفاض باللحير» وقلب الكافر لما دخله القرآن ل يتعاق منه بشيء ينفعه ولم يثبت فيه الإيمان» ففاض 
بالتكر والشر والفساد. 

وقد سعى الله في كابه المؤمن بالطيب والكافر بالخبيث» فال تعالى: (لعيز الله َه ايت من العليب وغل ايت بعضه عل بعض فيرقه 
بميعًا فَجعَهُ في جَهمْ أولئكَ هم اخأسرونَ)ء فالحبيث في هذه الآية هم الكفار والطيب هم المؤمنون» كذا قاله السدي. 

وقد ورد مثل هذا امل عن رسول اله صل الله عليه وس أنه قال: ورنل كاتيتق الل يداس اللاي بوالمر "كبل: اليك الكقي 
اهناك أرضًا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانك مها أهاذت أمسكت الماء نفع الله بها الناس فشريوا 
سفوا ور رهواء توا هناك 20 ا أطائقة ئفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني 
لله به فعلم وعل» ومثل من لم يرفع بذلك آم ولم يقبل هدى الله الذي أرسلة به) ). 

3 الحديث بين سل قلب ب المؤمن ومثل 5 قلب الكافرها ولي المثل القرآني الذي بيناه. 

للب الذي ميد أذ يض فقاك تال (لن رد الل أن يي برح ذه للإشلام ومن مر : أن يضله عن صدره ينا حرجا 


وهم ماس نس و 


كَعَا يصعد في السماء كدَلكَ يجعل الل له الرجس عل اللي لا يَؤْمنون). 
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فق عاك أذ بن اراد لله هدايته إلى الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند ربه ويوفقه لذلك» يفسح صدره 
لمان ومبونه ويسبله له بلطفه ومعونته حتى يستنير الإيمان في قلبه فيضيء له ويتلقاه صدره بالقبول. 

رعو أراف إشاذ 1 عن سيل الدع عمل مدر حرا بخذلانه وغلبة الكفر عليه؛ والحرج: أشد الضيق» وهو الذي لا ينفذ إليه شيء 
من شدة ضيقه» وهو هنا القلب الذي لا تصل إليه الموعظلة ولا يداه تور الإجان ارين الشرك طليدء وضيق مشاريه فلا يدخل الإبجانه 
وهو في ذلك كالحرجة: وهي الشجرة الملتف بها الأثجار الكثيفة فلا يدخل إليها شىء لشدة التفاف الأثجار بها. 

وقوله تعالى: ( كنا يصَعْد في السمّاء): الصعود هو الطلوع إلى أعلى» فشب الله تعالى الكفار في نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة 
من تكلف ما لا يطيقه كا أن صعود السماء لا يطاق؛ لأن صعود السماء مثل فيما يمتنع على بن آدم ويبعد عن الاسطاعة وتضيق 
عنه المقدرة. 

قال ابن جرع: (حرجًا بلا إله إلا الله لا يجد لها في صدره مساغاً)» وقال الطبري: (وهذا مثل من الله تعالى ذكره ‏ ضربه لقلب هذا 
الكافر في شدة تضييقه إياه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعزه عنه؛ لأن ذلك ليس في 


المطلب السابع: أمثلة وصف حواس الموحد وحواس المشرك 

با 

المطلب السابع: أمثلة وصف حواس الموحد وحواس المشرك 

ضرب الله سبحانه وتعالى مثل المؤمن الموحد بالحي» والسميع» والبصير» وهو في النور» والظل وبمن يمي سوياء وضرب مثل الكافر 
بالميت» والأصمء والأبم والأعمى» وهو ني الظلمات ل ومن يمي م على وجهه وهو كالأنعام. 

وهذه في الحقيقة عدة أمثال لكن لارتباط بعضها ببعض وصعوبة تمييزها عن بعضها ولورودها في القرآن متداخلة أحبيت أن أتكل 
عنها مجتمعة» ااانا كل الآيات التي وردت في هذا حسب ترتيب السور: 
يقول فاق زعا سحيب ان سمعرت:والموق م 0 م يه يرْجَعُونَ)ء ويقول تعالى: (وَالَِينَ كدبوا بآياتنا صم وبكد في 
الظلمات من يا الله يضْلله ومن يدأ عله على صراط مستقم)» ويقول تعالى: (قَلْ هَل يسْمَوِي الأعى وَالْبَصِيرٌ أَنَاد 0 
وقول عاك ( ارهق كان ميتازفا سياه وسجعلا له نور ا النّاس كن مثله 5 لمات 9 بارج منها)» ويقول تعالى: 


22 لاا انه 


وب لا يمون )ا وهم أن لا يصون بم َم دان لا يعون با ولك كلامم 

0 م أَصَُُ أوك هم الْعافلُونَ) » ويقول تعالى: (مَكلٌ ليقن كَالأنمى الم لَص والسويع هَل ستيان معلا أقلا يَذكونَ)» 
وبقول تعالى: (قَلٌ هل إستوي الأَعمَى والبصير أَم هل استوي 55 00 ويقول تعالى: (أفن يعر َع أَزلَ إِليْكَ من ريك 
لمق كن هو أعَى نا تكد ونوا الأبّاب)» ويقول تعالى: (إنَتَ لا مُسمع الوق ولا تسمع الصم الدعاء ذا وا مدْيينَ)ء يقول 
تالى: (وَمَا يوي الأغى وَالَصير )1١(‏ ولا الظمات ولا التور (00) ولا القل ولا لحرو (41) وما يوي اليا ولا 
الْأّموَاتٌ إن الله بسمع مَن يا وم نت بمسمع من في الْقبور)» ويقول تال وها استوي الْأَعمَى والبصير)» ويقول تعاللى: أَفَنْ 
1 رديه أهدّى 

أمنْ بي سَوِيَا عل صِرَاط مستقيم)» ويقول تعالى: (قَا شم عن التذكة معرضين (49) كأنهم حمر مستفرة (0) فَرَثْ من 
قسورة). 

عد جه اذ حغاقة بعال لقو بالز رقب الكار المت د نسي زه الذك صملاه فال ون زوع" اتظلهر يه لابوا تين 
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والقيح وسائر أنواع العفونات وأصلح أحواله دفنه تحت التراب» والكافر كذلك يظهر منه الجهل 

الله تعالى وخالفاته لأمره وعدم قبوله لمعجزات الرسل لأنه ميت القلب» وهذا من باب التبكم والازدراء. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية ‏ رحمه الله -: : (وكذلك العبد ما ل تشرق في قلبه روح الإسلام ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلبة وهو 
من الأموات»ة قال الله تعالى: (أَوَ مُن كن 5 فأحياة )؛ فهذا وصف المؤمن كان ميا في ظلية الجهل قامكياة: الله بروح 
الرسالة ونون الاعاة وعم د راق به في الناس» وأما الكافر فيت القلب في الظلمات» وسعى الله رسالته روحًا والروح إذا عدم 
فقد فقّدت الحياة). 

اله سبحانه وتعالى ‏ الكافر بالأنعام التي لا تفقه ما يقال لما وهمها الأكل والشرب» وهو في شدة نفوره من الإيمان وفراره 
عن سماع القرآن كاجر التي رأت الأسد ففرت مسرعة في كل اتجاه» فبين سبحانه أن الكفار أضل من اليهائم؛ لأنها تبصر منافعها 
ومضارها وتتبع مالكهاء قال عطاء: الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه. ولهذا جعل الأكثرين أضل سبيلاً من الأنعام؛ لأنما ثتفع 
قائدها وتبتدي الطريق» وأما الكفار فدعاهم الرسل للطريق والحداية فل ,تبعوهم» بل لم يفرقوا بين ما يضرها من النبات أو الطريق 
وبين ما ينفعها منه» فتتجتنب الأول وتؤثر الثاني» والله تعالى لم يعط البهائم قلوبًا تفقه بهاء ولا ألسنة تعطق بها وأعطى ذلك للكفار ثم 
لم .ينتفعوا به فصاروا أضل من اليهائم لأنهم لم يبتدوا مع وجود الأدلد. 

يقول ابن اليم - رحمه 5 : (شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن مر رأت الأسد أو الرمات ففرت منه» وهذا من بديع القياس 
والقثيل؛ فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالجر وهي لا تعمل شيئّاء فإذا سمعت صوت الأسد أو الري نفرت منه أشد 
النفور» وهذا غاية الذم لؤلاء» فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه على النفور» فإن في الاستفعال من الطلب قدرا زائدا 
على الفعل المجرد» فكأنها تواصت بالنفور وتواطأت عليه) . 

وكدلك شبه الله تعالى: المؤمن الموحد بالسميع والبصير» وشبه الكافر بالأصم والأبكم والأعمى وذلك لتعطيل حواسه وعدم الاستفادة 
97 ابن عباس ومجاهدك أن الأعمى الأصم الأبكم هو الكافر وأن السميع البصير هو المؤمن؛ لعدم إيصار الكافر للحق والحدى واسجاعه 
لهء وابصار المؤمن ذلك واسقاعه لهء قال قتادة: (هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤؤمن» فأما الكافر فصم عن الحق فلا إسمعه وعمبي عنه 
فلا يبصره وأما المؤمن فسمع الحق وانتفع به وأبصره) . 

وقال ابن القيم - رحمه الله (وجعل أحد الفريقين كالأعمى والبصير من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه فشببه 
متحعيرة اع عن درقية الا قبا وميه أصم عن سماع الأصوات. والفريق الآخر بصير القلب سميعه» كبصير العين وسميع الأذن» 
فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقينء ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله: (هل يستويان مَلّا). 
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وشبه الله سبحانه وتعالى المؤمن بمن يمشي سويًا معتدلاً على طريق مستقيم» وشبه الكافر بمن يمشي مك على وجهه في ظلمات كثيفة» 
وقد ورد عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك» والسدي أن هذا مثل المؤمن والكافر» وأجمع ليه المفسرؤة4 ولك لآن لمان عه تون 
الله وأما الكافر فهو في الضلالة والظلام متحير لا يحد مخرجا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وضرب الله مثل المؤمن بابي والبصير والسميع والنور والظل» وضرب مثل الكافر بالميت 
والأع والأصم والظلبة والحرور) . 

المطلب الثامن: مثلان لبيان فساد أعمال المشركين وهما يدلان على قبح الشرك وبطلانه 

ضرب الله سبحانه وتعاللى مثلين لأعمال المشركين» ومثلا لما ينفقونه من الأموال في وجوه البر: 
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ضع عي ير ”مين عا 


أ- أما مثلا الأعمال: فقّد قال تعالى: (وَالنِيتَ را 0 كسَرَابٍ يقيعة يحسبه الظمآن ماء حت إِذَا ا يه شينا دوحل 


اله عنده قوفَاهِ حسابه واللّهُ سرِيع الحسّاب )9 لوو رمات ونور رو ف ا 


وق يعض إذا أخرج هذه أ يكذ اها ومن ل يمل له له نوا قن 


بن نوي). 

يك الله متيغانة وقفالى آنل أعبال: الزن أشركزا الله نل سرانت' بأركن تبقطةرئ وسظا الرار وشيرة اعوذاه الذي فته 
العطشان ماءٌء فإذا أناه ملتمسًا الشرب لإزالة عطشه لم يحد السراب شيا فكدلك الكافرون في غرور من أعبالهم التي عملوها وهم 
يحسبون أنها تنهيهم عند الله من الحلاك كا حسب العطشان السراب ماء» فإذا صار الكافر إلى الله واحتاج لعمله لم ينفعه وجازاه الله 
به بالجزاء الذي يستحقه. 

وقوله تعالى: (أو كظلمَات ف عر يِ) الآية هذا مثل آحر لأعمال الكفار» إلا أن المثل الأول في انخداع الكافر بعمله في الدنيا 
وضروره به وهذا مث لأعمال الكفار في أنبا ملت على خط وفساد وضلال وحيرة على غير هدىء فهي في ذلك كثل ظلدات في 
بحر عميق جدًا كثير الماء» وفوق هذا البحر العميق موج عال مخيف» وفوق هذا الموج موج آخخرء وفوقهما حاب مترا م» فاجتمعت 
عدة ظلمات» وهكذا عمل الكافر ظلمات في ظامات. 

قال ابن عباس وابن زيد في مثل السراب: (هذا مثل ضربه الله لأعمال الذرين كفروا)» وقال قتادة 7 بن كعب في مثل الظلمات: 
(هذا مثل آخر ضربه الله للكاف يعمل في ضلال وحيرة)» وقال شيخ الإسلام ابن تهية: (ومثل أعمال الكافرين بالظلمة) . 

ولكن ابن كثير عد المثلين للكفار الدعاة وغير الدعاة» حيث جعل مثل السراب لعمل الكافر الداعية مذهبه وكفره فيحسب أنه على 
كل شيء من الأعمال والاعتقادات وهو في واقع الأمى ليس على شيء. 

وقال القرطبي: (ضرب الله مثلاً آخر للكفار أي أعمالهم كسراب بقيعة أو كظلمات» قال الزجاج: إن شت مثل بالسراب وإن 
شنت مثل بالظلدات). 

وببذا نرى القرطبي» والزجاج يجعلان المثلين مترادفين. 

وقد ذكر ابن لقم في إعلام الموقعين كلامًا جيدًا حول هذين امثلين؛ حيث يقول: (ذكر سبحانه للكافرين مثلين: مثلا بالسراب» ومثلا 
بالظلمات المتراكة» .وذلك لأن المعرضين غم الحدى واليق توعان: 

أحدهما: من يظن أنه على شيء» فيتبين له عند اتكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنه» وهذه حالة أهل الجهل» وأهل البدع والأهواء 
الذين يظنون أنهم على هدى وعل فإذا اككشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيء» وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها 
اك لماك حلا وي ل اقرب انراز راد ميمه حقيقة له» رقا ل ميان قر لد ون عر أدر سس الاب مول ولت 
الله ود رامل تعن الله سبحانه السراب بالقيعة ‏ وهي اللأرض القفر اللحالية من البناء والشحر زؤالنات والعالم - فحل فحل السراب 
ان قفرلا شيء بباء والسراب لا حقيقة له» وذلك مطابقة لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإان والهدى» وتأمل ما تحت قوله: 
(يحْسَبه الظمَآن) والظمآن الذي قد اشتد عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجد شيعا بل خانه أحوج ما كان إليه» فكذلك 
هؤلاء لما كانت أعماللهم على غير طاعة الرسول 

ولغير الله؛ جعلت كالسراب فرفعت لهم أظمأ ما كانوا وأحوج ما كانوا إلها فلم كدو هوا وويحه وا الس شيانة م لخازاهم بأعمالهم 
ووفاهم حسابهم 5 

النوع الثاني: أحعاب مثل الظلمات المترااكمة» وهم الذين عرفوا الحق والحدى وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال» فتراكت علوم 
ظلمة الطبع وظلمة النفوس وظلءة الجهل؛ حيث لم يعملوا بعلبهم فصاروا جاهلين» وظلمة اتباع الغي والحوى» خالهم كال من كان في 
بحر لي لا ساحل له وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موجء ومن فوقه حاب مظلء» فهو في ظلمة البحر وظلمة السحاب» وهذا 
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نظير ما هو فيه من الظلمات التي ل يخرجه الله منها إلى نور الإيمان) . 

000-00 سبحانه وتعالى مثلا لبطلان أعمال المشركين وحبوطها بالرماد الذي عصفت به الريج الشديدة فلم تبق منه شيئاء فقال 
تعالى: (مثل الذِينَ كقروا يربهم أَحمَاهُم كماد اسشْنَدْتْ به الريج في يوم عاصفٍ لا يعَدِرونَ ا كسبوا عل شَيْءٍ ذَلِكَ هو الصَلَالَ 
7 ٍ 

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار التي كانوا يعملونها في الدنيا من المكارم وصلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسرى وعقر 
الإبل واغاثة الملهوف والإجارة وغيرها من أعمال اليتون أ: مهم بريدون بها وجه اللهء فثلها كثل رماد هبت عليه ريخ عاصفة فنسفته 
وذهيت به» فلا يجد الكافرون من أعمالهم الحيرة شيثًا يتفعهم عند الله يوم القيامة؛ لأنهم كانوا يشركون فيها معه الالحة والأوثان» فهي 
على غير هدى بل هي على جور وضلال. 

والمثل هنا إنما هو للأعمال» ولكن الله تعالى قال: (مثل الذي كفروا بربهم أَحماهم) حيث قدم الاسم على احبر (لأن العرب تقدم 
الأسعاء لأنها أعرفء ثم تأتي باللخبر الذي تخبر عنه مع صاحبه» والمعنى مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد). 

قال ابن كثير: (هذا مثل ضريه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره وكذبوا رسله وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح 
فائبارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها) . 

وقال ابن القَيم رحمه الله : (فشبه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف» 
فشبه سبحانه أعمالهم ‏ في حبوطها وذهابها باطلا كالهباء المنثور لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان وكونها لغير الله الله عن 
وجل وغل غير أعره برماد طيرته اليج العاصف فلا يقدر صاحبه على شبيء منه وقت شدة حاجته إليه» فإذلك قال: (لا يققدرون بما 
كسَبوا على ني) لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على ششيء» فلا يرون له أثرا من ثواب ولا فائدة نافعة» فإن الله لا يقبل 
من العمل إلا ها 3# خالماً لوجهه مواقا لشرعه ... وفي أشبيبه بالرماد سر بديع؛ وذلك للتشابه الذي بين أعمالههم وبين الرماد في 
إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار وبها تسعر النار على أصحابهاء ونش 
اله سبحانه لهم من أعبالهم الباطلة نارا وعذاباه ْ 

كا ينث لأهل الأعمال الموافقة لأمره ونبيه التي هي خالصة لوجهه من أعبالهم نعيمًا وروحاء فأثرت النار في أعمال أوائك حتى 
جملا مادا فهم وأعمالحم وما يعبدون من دون الله وقود النار) . 

ج - وضرب الله مثلا لنفقة الكفار وعدم قبولها بالزرع الذي أصابته رخ شديدة تمل ا فلم تبق منه شيئاء قال تعالى: (مثل 
يفون في هذه الي اليا كل رج فيا صر ست حَْتَ قوم لوا سم كه وما لهم لَه ون نسم يظلونَ). 
شبه الله سبحانه ما ينفق الكافر ويتصدق به على وجه القربة إلى الله وهو مشرك باللّه وجاحد به ومكذب لرسله وأن ذلك غير نافعه 
وأنه مضمحل عند حاجته إليه ذاهب بعد ما كان يرجو نفعه» كشبه ريح فبها برد شديد وتمل النار فأصابت زرع قوم أملوا إدرا كه 
ورجوا ريعه لكنهم كفرة» فأهلكت الريح التي فيها الصر الزرع ولم ينتفع بشيء منه» وكذلك يفعل الله بنفقة الكافر وصدقته ويبطل 
ثوابباء والمراد بامشل صنيع الله بالنفقة. 

قال الطبري: (فتأويل الكلام مثل إبطال أجر ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كثل ريح فيها صرء وإنما جاز ترك ذكر إ بطال الله أجر 
ذلك إدلالة الكلام عليه وهو قوله تعالى: ( كُثلٍ 3 فيا عا ولعرفة السامع ذلك معناه) . 

وفدراعن' بعك العلياء أن هذا المثل مضروب لأعمال الكفار كلها ليس للنفقة لخسبء وإئما خص النفقة بالذك لكونبها أظهر وأكثر. 
قال ابن القَي: (وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق في غير طاعته ومرضاته» فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكاره 
والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر ولا ببتغون به وجه الله وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله واتباع رسله بالزرع الذي زرعه 


51121120 2: 


الباب السادس في بيان بطلان الشرك بأو الأدلة 
صاحبه يرجو نفعه وخيره» فأصابته ريخ كديدة البرد جدًا يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والقار فأهلكت ذك الزرع وأربسته). 


٠‏ المبحث الثالث تقرير الله عن وجل قبح الشرك وبطلانه ببعض القصص القرآني 


المبحث الثالث تقرير الله عنى وجل قبح الشرك وبطلانه ببعض القصص القرآني 

لقد ذكر الله عنى وجل ما جرى لكل رسول مع قومه؛ وكيف كانت دعوة الرسل إلى الله على وجل لأقواءهم وذلك بالدعوة إلى التوحيد 
وييانة قبح الشرك وبطلانه» وأخبرنا عن إهلاك الأمم السابقة لا ردوا أمى الله وتمردوا على الشرك به سبحانه» كل هذا يعتبر بيانًا من 
لله سبحانه لقبح الشرك وبطلانه. 

وقد سبق ذكر بعض هذه القصص عند بيان شرك الأمم السابقة مفضلاء وفيما بلي بعض أوجه دلالة هذه القصص على قبح الشرك 
وبطلانه. 

فثلا في قصة نوح صل الله عليه وسلم نرى أن الله عن وجل أهلكهم بطوفان من عنده نتيجة شركهم بلله بعد ما دعاهم نيهم سبل 
فق وطزق مستلنة"ولكى ووق تعدوى» فليا حاء هم أمى الله لم يتفعهم أصناءمم .* شيئًا ول يتقذوهم ما حل بهم من العذاب والنكال» 
وفيه دلالة واضحة على قبح الشرك بالله سبحانه وعلى كونه من أبطل الباطل. 

يقول الطبري: (إن فيما فعلنا بقوم نوح من إهلاكا لهم إذ كُذيوا وسلنا وتخدوا وحدانيتنا وعبدوا :الآلمة والأصنام لعرا لتويك ع 
مشركي قريش وعظات» وجا لنا يستدلون بها على سنتنا في أمثالهم فينزجروا عن كفرهم ويرتدوا عن تكذبيك حذرا أن يصييهم مثل 
الذي أصابهم من العذاب» وكا مختبريهم بتذكيرنا إياهم بآياتعا لتنظر ما هم عاملون قبل نزول عقوبتنا بهم). 

ومثل هذا في قصة قوم إبراهيم صلى الله عليه وسلءء حيث بين عليه السلام جته أمام 

طاغوت 0 الذي ادعى الربوبية رعطل الم امام وادعى خصائص الربوبية لنفسه بقوله: (فَإنَ لله أن وين 
المَشْرِقٍ فَأت با من المْربٍ قبت الّدي كفر وال اله لا مبدي الْقَوم الظالمينَ) . هكذا ببت الذي أشرك بالله وكفرئيهة الأ الإله الحق 
لابد أن يتصرف في ملكه كا يشاءء فإذا لم يستطع على ذلك دل على أن دعواه باطل» وأن الشرك بالله سبحانه باطل وقبيح. 

وهكذا لما أراد إبراهي عليه السلام إظهار شناعة الشرك وقبحه به سبحانه أمام قومه جميعًا ذهب يمل الفأس فكسر الأصنام وأبقى 
الصنم الكبير» وهذا فيه وجهان لقبح الشرك وبطلانه: 

أولهما: أن هذه الأصنام إن كانت آلحة فل لم تدافع عن نفسها عند تكسيرها؟ والإله الحق حي لا يموت» وهذه قد اندثئرت وصارت 
حطاما., ع - 
ثانيهما: انها إذ لم تدافع عن نفسها فلما لا تجيبكٌ عمن كسرهاء؟ فإن اجابتكم عمن كسرها فهي بحاجة إلى اماية ولذا هي ليست الحة؛ 
لأن الإله الح غني عن حماية غيره له» فالشرك مع الله سبحانه ببذه الآلمة المزعومة قبيح لا شك فيه. 

فهذا مثلان من جملة مئات الأمثلة في حياة الأنبياء علهم الصلاة والسلام» أوردبما كالفوذج إدلالة القصص القراني على قبح الشرك 
وبطلانه» وقد سبق بيان أخبارهم مفصلاً في الباب الأول. ٠‏ وكل من تفكر في هذا القصص القراني يدرك حقيقة حقيقة ما ذكناه لا محالت 
ولعلنا تكتفى ببذا 

الترح كم يونين زآنات الأول» فإن المقصود هو الإشارة بإيحان وإلا لو بدأنا هذه القصص وما تدل عليه من العبر 
والعظات نلحرجنا عن موضوعنا ولعملنا بعض التكرار في عملنا. 

الفصل الثاني 

تنوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه 
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الفصل الثاني تبوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه 

الفصل الثاني تموع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه 

تبوعت دلالات السنة النبوية على قبح الشرك» ويظهر ذلك جليا في الأمور التالية: 

الأول: بيانا لنبي صلى الله عليه وسلم قبح الشرك في أقواله» ويتضمن نبيه عن أنواع من الشرك. 

الثاني: يان النبي صلى الله عليه وس قبح الشرك في أعماله» ويتضمن كل ما فعله صل الله عليه وس في حياته من مواقفه في بعض 
الغزوات ومع بعض الكفار والمشركين وصناديدهم. 

الثالث: ذكه صلى الله عليه وس ما يقع في أمته من أنواع الشرك وتحذيره منه. 

وسأذكر هنا تماذج هن أحاديك الت نض :الله عليه وسلم القولية» والفعلية» والتقريرية» وأخبار عن جهاده وسيرته الدالة على قبح 
الشرك. 

١‏ - عن عبد الله قال: لما زلت: (وم يلبسوا إعائهم بظل) قال أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل: أينا لم يظل؟ فأنزل الله عن 
وجل: (إِنْ الشرك لظلر عظيم). 

وجه الاستدلال: أن الشرك أظل الظلم ومعلوم أن لاحي فالشرك يكون اقبح. 

" - عن أنس يرفعه: ((إن الله يقول لاهون اهل النار عذابا: أوان لك ماني الآض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد 
سألتك ما هو أهون 

من هذا وأنت في صلب آدم آلا تشرك بي فآبيت إلا الشرك)). 

وجه الاستدلال: أن المشرك ما نفعه كل ما فعله في حياته؛ لأنه أبى» فيس له إلا الناره وليس شيء أقبح من دخول النار. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول اللهء وما هن؟ قال: 


القرلة بالل والسحرة ول التفتين الى ,بحرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتبم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات) ). 


وه الدلالة أن الرسزل »صل أله عليه وسلم عده من الموبقات» وأي قبح فوق الوقوع في الموبقات؟ 

4 - عن عبد الله بن أنيس الجهني قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((إن من أكبر الكائر الشرك باللهء وعقوق الوالدين» 
وابجين الغموسء وما حلف حالف بالله يميا صبرًا فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة) ) . 

ه - في رواية عن عبد الله قال: ((سألت رسول الله صل الله عليه وس أي الذنب أعظم؟ قال: ((الشرك أن تجعل لله نداء وأن 
تزاني بحليلة جارك» وأن تقتل ولدك 

مخافة الفقر أن يأكل معك))» ثم قرا عبد الله: (وَالِينَ لا يدعونَ مم الله ًا آخرَ) . 

5 - وعن عبد الله قال: سألت الني صل الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: ((أن تجعل لله ندا وهو خلققك» قلت: إن 
ذلك لعظيمء قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك؟ قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك) ). 

وجه الدلالة: عد البي علياته عليه وسلم الشرك أعظم الذنوب وأكبرهاء وإذا كانت الذنوب كلها معلوم قبحها إدى العققلاء فكيف 
أعظمها وأكيرها؟ ٠‏ , | 1 | 

- عن أبي موبى الأشعري رضي الله عنه قال: يا أيها الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب الفل» فقام إليه عبد الله بن 
عوةة وقيسن: بن 'الشارب" فقالة* والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذون لنا أو غير مأذون» قال: بل أخرج مما قلت: خطبنا 
رسول الله ذات يوم فقال: ((أيها الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب الفل» فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه 
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وهو أخفى من دبيب الفل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيثًا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم)) 
وجه الدلالة: لو ما كان قنيسا نا أمرنا باتقائه» وما حذرنا منه. 
6 - عن عبد الله بن عمرو قال: كا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج 
فقال: ألا إن صاحبجم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس» ويرفع كل راع 
ابن راع» قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسل يجامع جبته وقال: ((ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ثم قال: إن نهي الله نوحا 
فل ألنه عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية؛ آمرك باثنتين» وأمباك عن اثنتين: : آمرك بلا إله إلا الله فإن 
الستدراكة السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت ببن لا إله إلا الله» ولو أن السموات 
السبع» والأرضين السبع كن حلقة مييمة قصمتبن لا إله إلا الله» وسبحان الله وعمده؛ فإنها صلاة كل شيء بها يرزق الحاق» وأنباك 
عن الشرك والكبر. قال: قلت» أو قيل: يا رسول الم هذا الشرك قد عر فناه فا الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما 
شراكان حسنان؟ , قال: لا؟ قال: هو أن يكون الأحدنا حلة يلبسما؟ قال: لاء قال: الكو هر أن كرة لأسدنا داش يركيا؟ قال: 
لاء قال: أفهو أن يكون لأحدنا آصحاب يجلسون ليه؟ قال: لا. قيل: يا رسول اللهء فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمض الناس)). 
- عن أي أيوب قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((من عبد الله لا يشرك به شيئاء وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام 
رمضانء واجتنب الكائر» فله الجنة ‏ أو دخل الجنة ‏ فسأله ما الكائر؟ فقال: الشرك بالله» وقتل نفس مسلمة والفرار يوم الزحف)). 
فو عن غنود ين ليك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك 
الأحقر با أرشول الله ؟ فاك الرناء» يفوك 
الله عن وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء) ) . 
وعد غود بن لبد أن وسول اللها خل الله عليه وسل قال: ((إن أخوف ما أخاف عليكم ... )) فلكر معناه. 
١‏ - عن أبِي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((قال الله تبارك وتعلى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)). 
٠١‏ - وفي تاب عمر رضي الله عنه: وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس 
الحرير وقال: إلا هكذا؛ ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه. 
وجه الدلالة: منعه عن زي المشركين؛ لأن الشرك أكبر الظلم وأكبر الككائر» فإذا كان تجرد لبس الكفار أصبح الزي غير مرغوب 
شرعاء فا بالك باعتقاده الشرك؟ 
احا كا را زرا لمم المعو سياف راوع عن عن ال صل اه عه وس إقالة زر ((0.. أولاهن: أن تعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاء فإن مثل ذلك كثل رجل اث شترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق» لعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير 
سيكه» فيكم مره أن يكون عبده كلك؟ وإن لله خلقكم ورزقك» » فاعيدوه ولا تشركوا به شيئا ... )). 
وجه الاستدلال: ضرب الرصولة صل الله خلنه وس مثلاً قبيحًا للشرك في هذا الحديث» وهو ظاهر في 0 وبطلانه. 
١4‏ - عن عبد الله: قال النبي صل الله عليه وس كامة وقلت أخرى» قال ابي صل الله عليه وس: (( تق عاضا رهن عوصن فزن 
الله ندا دخل النا 0))؛ قلت آنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة)). 
١‏ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى نهم يجعلون له نذا ويجعلون له ولدا وهو 
مع ذلك يرزقهم» ويعافهم» ويعطيهم)). 
5 - عن أي هريرة في حديث طويل ذكر فيه قصة فتح مكة ‏ إلى أن قال -: وأقبل رسول لله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى 
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لومس لا يه قال: فأق على صم إلى جنب البيت كانوا يعبدون» قال: وفي يد رسولا لله صلى الله عليه وسلم قوس 
وهو آخذ بسية القوس» فلا أنى على الصتم 00 ويقول: ((جاء الحق وزهق الباطل))؛ فلما فرغ من طوافه أتى الصفا 
فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه لعل يمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. 

0 - ولعل أدل دليل على قبح الشرك تشبيهه صلى الله عليه وس الشرك بالمقطوعة الأطراف في بعض الأحاديث؛ فن ذلك قول النبي 
صلى الله عليه وسل: ((ما من موود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه» أو ينصرانه» أو يعجسانه» كا تنتج البييمة بهيمة 

جمعاء» هل تحسون فبها من جدعاء) ). يقول أبو هريرة رضي الله عنه: (فطرت الله التي فطر الناس عايها لا تبديل حاتي الله ذلك 
لين الْقَع). 

وفي رواية لمسل: ((ويشركانه) )» وفي رواية: ((إلا على هذه الملةه حتى يبين عنه لسانه)). ففي هذا الحديث شبه النبي صلى الله عليه 
وس الماك ومعلوم أن هذا قبح في الفطرة والعقل» فن الذي يريد أن يكون مجدع الأطراف؟ ٠‏ 

- قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: (( ... إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن 
ديهم) وحرمت علبهم ما أحللت هم وأمستهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء ثم ... )) الحديث: وقردمن الأحاديت القدسية 
وفيه نسبة الشرك إلى الشياطين» ونسبة ذلك إلى الغتلال» ولا أن أحدا عتده عقل :يريد أن يكرة فرسة إغواء الشيطان واظلالءة 
مورت أن الفبما فيطل ااال ْ 


الفصل الثالك تتوع دلاللات الفطرة والعقل على قبح الشرك وبطلانه 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: في بيان معنى الفطرة والعقل. 

المبحث الثاني: في إثبات كون الشرك غخالفاً للفطرة والعقل. 

المبحث الثالث: في الاستدلال بالآدلة العقلية القرانية على قبح الشرك وبطلانه. 


0.١‏ المبحث الأول في بيان معنى الفطرة والعقل 

المطاب الاول: قْ يان معى الفطرة 

المبحث الأول في بيان معنى الفطرة والعقل 

وفيه مطلبان: 

المطاب الاول: في بيان معنى الفطرة 

الفطرة في اللغة فعلها ثلاثئي وهو فطر» والحالة منه الفطرة كالجلسة» وهي بمعنى الخلقة. قال ابن فارس عن أصل هذه الكلبة: (أصل 
تيح يدل عل فتح ثيء وإبرازه» ومنه الفطرة: وي الحلقة) . واى بالفتح قبل الإبراز؛ لانه سبب من اسبايه. 

وقال ابن منظور: الفطرة تعى: (الابتداء والاختراع). 

والأمى ظاهر في أنه لا خلاف بين هذه المعاني الثلاثة: الخلقة» والابتداء» والاختراع. 

وقد عرف العلماء الراعفون الفطرة الواردة في القرآن والسنة بالإسلام» 

فلعله من لوازم المعنى» فإن الفطرة هي: (الحلقة التى خلق الله العباد علييا وجعلهم مفطورين على محبة احير وإيثاره وكراهية الشر 
ودفعه» وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول االحير والإإخلااص اله والتقرب إل ). 
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فعنى الفطرة تؤول إلى الإسلام وعليه إجماع السلف» فلا شك إذا كان معنى الفطرة هو الإسلام أنه مخالف للشرك» فالشرك مخالف 

للفطرة 5 ستأتي أدلته على ذلك» ولكن إذا كان الأصل في الإنسان أنهم فطروا على الإيمان هل يعني ذلك أن الإنسان إذا ترك 

بدون أي توجيه انه يبتدي للاسلام؟ ٠.‏ 

أجاب شيخ الإسلام عن هذا السؤال بقوله: (وليس المراد أن الإنسان حين يخرج من بطن أمه يعلم هذا الدين موحدا لله فإن الله 

تعالى يقول: (واللهُ أخرجكر من بطون باتك لا مون شَينًا)ء وإنما المراد: أن فطرته مقتضية وموجبة لدين الإسلام» ولمعرفة اللخالق» 

والإقرار به» وحبته» ومقتضيات هذه الفطرة وموجباتها تحصل شيئًا بعد شيء» وذلك بحسب عل الفطرة وسلامتها من الموانع) . 

وسئل مرة أخخرى عن هذه الآيات والأحاديث فأجاب: (الصواب: أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها يوم قال: (أَلَستٌ يريك فوا 

بلى)؛ وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول للعقائد الصحيحة» فإن حقيقة 

(الإملام) ) أن يستسم له لا لغيره وهي معنى (لا إله إلا الله)؛ ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة 
معتقدين الإسلام بالفعل» فإن الله أخرجنا من طون مانا ب نعم شيئًاء ولكن سلامة القلب» وقبوله وارادته لحق ‏ الذي هو الإسلام 

بحيث لو ترك بغير مغير لما كان إلا مسلماء وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم بمنعها مانع هي: فطرة الله التي 

فطر الناس عليها) ٠‏ _ 

وذكر الإمام ابن لقم محاورة بين: الإمام محمد بن نصرء وبين الإمام ابن قتيبة في مقتضى اية الميثاق» قال: (قال مد بن نصر: واحتج 

بن قتيية بقوله: (وإذ أَحَدَ ربك منْ بن آدم) فأجابوا ‏ بكلام - شاهدين مقرين على أنفسهم بأن الله ربهم» ثم ولدوا على ذلك. 

قال يمد بن نصر: فقوله: (ثم ولدوا على ذلك) زيادة منه ليست في الكتاب» ولا جاءت في شيء من الأخبار. 

قلت أي ابن القَم < قوله: (ثم ولدوا على ذلك) إن أراد به أنبم ولدوا حال سقوطهم وخروجهم من بطون أمباتهم عالمينة. الله 

وبتوحيده وأسمائه وصفاته فقد أصاب ‏ أي مد بن نصر - في الرد عليه. وان أراد أنهم: على 


المطلب الثاني: ف معنى العمل 


حك ذلك الأخذء وأنهم لو تركوا لما عدلوا عنه إذا عمّلوا فهو الصواب الذي لا يرد). 
فا ملقصود يكون الفطرة دالة عل الإيمان والتوحيد وعدم الشرك؛ هو سلامة القاب وافجاة عل التوحيد وبراءته من الشرك بكافة 
صوره والؤائةع بحيث لواترك صاحبه بلا مغير لصبغته - حت تعقله لما كان إلا كد لربه بالألوهية» ونع ان ا لاما 
المطلب الثاني: في معنى العقل 
العقل: مفرد جمعه عقول» يطلق في اللغة العربية على عدة معان» منها: 
١‏ - الجر والنبى» ضد احمق. 
ضٍ الدية» وعقل القتيل بعقله: وداه. 
" - القيد الذي تقيد به البعير لثلا يند. 


-الحكة. 4 

- حسن التصرف. 5 ّ 
5 - الملجأء يقال: عمل القوم وأعمّل: إذا لجأ وقلص عند انتصاف النهار. 
/. - الحصن. 


ومبما يكن من الإطلاقات لهذا اللفظ فإن أصلها واحد» وهو حبسة في الشىء أو ما يقارب الحبسة» أو الإمساك والاسقساك. 
والعقل في الاصطلاح: له إطلاقان: ش : 

١‏ - القوة الفطرية: أو الاستعداد الغريزي» والملكة الناضججة التي أودعها الله تعالمى في الإفسان وخلقه علبها متبيًا إسبيها لقبول العلم» 
وهذا هو محل التكليف ومناط الأأص والنبي» وبه يكون القييز والتدبير. 
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" - يراد به العلوم الضرورية والمسلمات العقلية التى يستفيدها الإنسان بتلك القوة الفطرية» وهذا هو العقل المستفاد» وإليه الإشارة في 
القران الكريم في كل موضع ذم الله تعالى فيه الكفار بعدم العقل. كقوله تعالى: (صم بكر عمي فهم لا يعقلون). 


.م المبحث الثاني في إثبات كون الشرك مخالفا للفطرة والعقّل 

المطلب الأآول: فى إثبات كون الشرك غخالفا للفطرة 

المبحث الثاني فى إثبات كون الشرك مخالفاً للفطرة والعقل 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في إثبات كون الشرك خالا للفطرة 

لقد خلق الله جل في علاه ‏ عباده حتفاء مسلين موحدين لزت الغالمين ببالالوهية ومتيرعق مت الشرك والكاله | 'سوام» وحمل ذلك 
أوازم فطرهم» بحيث لو تركوا ودواعيها لما كانوا إلا عارفين بالله» وبتوحيده وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى القَاتم عليها والمنبثق منا: 
وحدانية تأهه» وبذلك شبدت فطرة الموحدين وعقولهم؛ بأن الله أهل أن يعبد» ولو لم يرسل 00 ١‏ ول م كا ونه 
أصبحت الفطرة بينة التوحيد وشاهده في أنفس الموحدين. فلا جرم أن الفطر يقتضي: عبادة الفاطرء وأن من كان مفطورا مخلوقا 
غري به أن يتفرغ لعباده فاطره وخالقه لا سها إذا كان أمره بيده ومنتهاه إليه» قال سبحانه: (وما لي لا أَعبد الذي فَطَرَني اليه 
ترجعون) ٠‏ 

ومن هنا استحال جواز الشرك في الفطر السليمة والعقول المستقيمة ولو لم يرد بذلك خبر» كيف وقد أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب 
لتقرير ما استودع سبحانه في فطر خلقه من حسن التوحيد وحل الطيبات» ومن قبح الشرك وحرمة الحبائث. 

وببذا تكون الفطرة حجة مستقلة في بطلان الشرك» فهى أسبق من كافة الحيج الواهية وسائر المعاذير الساقطة التي يتشبث بها المشركون. 
قال ابن القبم: (قوله تعالى حاكيًا عن صاحب يس أنه قال لقومه حتجًا عليهم بما تقر به فطرهم وعقوهم: ا لذي فَطَرَن 
وله ترجَعُونَ) فتأمل هذا المخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله» وهو أن كونه سبحانه فاطرا لعباده يقتضي عبادتهم له وأن 
م 316 #قهار: | عتاوهاانققيق :نه أن يميت فاطرف ريه لدي ل سما 1ل ان هرهم لمن وميد وه هع ومضيه لذ هذا توعي عليه 
لتفرغ 00 م احتج علهم بما 0 عقوهم وفطرهمٍ من 0 عبادة غيره» وأنها أقبح شيء في في العقل وأكرهء فقال: (أأتخْذ من 
دونه ام إن ردن اين بطر لاد تن عفي لناسم . شيع وا ينقَذُون 0 ِف إِذَا لني صَلَال مَبين) » أفلا تراه كيف ١‏ يحتج 
وقال في موضع آخر: (وقال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه: 5-5 دون الله تريدون (55) ما ظذكر برب العالمين). 
أي فا ظتكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره ... فإن إدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوييته والحيته وتوحيده» 
وظن به ظَن السوء» وهذا إستحيل أن إشرعه لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه» وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح 
٠٠٠‏ ). 

فالشرك مخالف للفطرة لا محالة» والذي يزيد هذا البيان وضوحا ما بلي: 

١‏ - لجوء الإنسان وفزعه إلى خالقه سبحانه» سواء كان هذا الإنسان موعن أو مكرك عند الشدة والحاجة. 

فإن بني آدم جميعا إشعرون بحاجتهم وفقرهم» وهذا 50 ضروري فطريء إذ الفقر وصف ذاني لحم فإذا الم بالإسان ‏ حتى 
المشرك ‏ مصيبة قد 7 تؤدي به إلى الماك فزع إلى خالقه والتجا إليه وحذده واستغق به ولم إستغن عنه» وشعور هذا الإسان حاجته 
وفقره إلى ربه تابع لشعوره بوجوده وإقراره» فإنه لا يتصور أن يشعر الإنسان بحاجته وفقره إلى خالقه إلا إذا شعر بوجودهء وإذا كان 
شبوره حاجته وفقره إلى يزب آنا صروريا لا بمكنه دفعه» فشعوره بالإقرار بان اركرن موري 
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قال الله تعالى: (وَإِذا مس الْإَْانَ داه أو قاعدا أو قَاثَا فا كُسَفنَا عه ضره عن كأَنْ لم يدعنًا إل ظرٍ هسه كَدكَ 


رين 0 يعملون) . 
وقال تعالى: (وإِذا مك الضر في الب َل من مدعو 


اق - 


وقال تعالى: (مَإذا مس الإنْسَانَ ضر دعا ربه منيا إليه ثم إِذَا خوله نعمة منه لبي ما كان 0 من قبل وجَعل لله أنْدَادًا إيضل 
عَن مله قل تع فرك 

قليلا نك من أححاب الثار) . 

فرجوع الإنسان وإنابته إلى ربه إلى ربه عند الشدائد دليل على أنه يقر بفطرته بخالقه وربه سبحانه» وأنه لا يرضى بالشرك» وهكذا كل 

إنسان إذا رجع إلى نفسه أدنى رجوع عرف افتقاره إلى الباري سبحانه في تكوينه في رحم أمه وحفظه له» وعرف كذلك افتقاره 

إليه في بقائه وتقلبه في أحواله كلها ويتقوى هذه المعرفة في نفسه حجة قوية لأن الحاجة استلزمتها» فتكون أوضم من الأدلة الكلية مثل 

افتقار كل حادث إلى محدث. 

١‏ - التصري بأن الفطرة مقتضية للإقرار بالخالق وتوحيده وحبهء ومخالفة الشرك وقبحه في الأدلة السمعية» وقد سبق معنا الأدلة الدالة 

على هذا القول. 

- ورود التكليف بتوحيد العبادة أولأه كأن هذا تذكير لما فطروا عليه من ذبع الشرك. فإنه ل يكن الإقرار باللّه جل وعلا وبربوبيته 

فطريًاء والشرك مخالفاً الفكرة لساغ لمعارضي الرسل عند دعوتهم لهم بقول الله تعالى: (فَاعْبْدون) أن يقولوا: نحن لم نعرفه أصلاً فكيف 

يأمرنا؟ فليا لى يحدث ذلك دل على أن الفطرة مخالفة للشرك (في الربوبية)» وأن المعرفة كانت مستقرة في فطرهم. فإن الأعى يتوحيده 

في عبادته فرع الإقرار به وبربوبيته فيكون بعده. 

المطلب الثاني: في أن الشرك مخالف للعقل 

4 - إلزام المشركين بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية. 

وقد تقدم ذكر هذا الكلام بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

ووجه الدلالة: إنه لولم يكن المشركون مقرين بربوبية الله وبقبح الشرك على مقتضى فطرتهم لما ألزمهم بالإقرار بألوهيته. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية ‏ رحمه الله < (فدل على أنه ليس في الله شك عند الحلق الخاطبين به ... ). 

فهذه كلها أدلة صحيحة على أن الخحلق مفطورون بالإقرار بالله سبحانه والشرك مخالف لمذه الفطرة الصحيحة. 

المطلب الثاني: في أن الشرك مخالف للعقل 

]ةاش جل فى علا قنامن كل اياده غنة |« ولعمة شظيمة بها سجوق عل كافة اللخلوقات إن علو بواجياة وميا دون إلى 

أسفل سافلين إن خرجوا عن موجبهاء ونقضوا مقتضاهاء ألا وهي نعمة العقل. وأراد المنان يمن نعمة العقل على الإنسان الضعيف 

تقويته على إدراك الآثار الربانية والمطالب الإلهية» ومن ثم جعل حجة مستقلة عليه في بطلان الشرك» وكذا جعل مستئدًا من مستندات 

السمع وبها قامت خة الله على خلقه. 

قال الإمام ابن القيم: (فإن الله سبحانه ركب العقول في عباده ليعرفوا بها: 

صدق وصدق رسله» ويعرفوه بهاء ويعرفوا كاله وصفاته» وعظمته وجلاله» وربوبيته وتوحيدهء وأنه الإله الحق وما سواه باطل» فهذا 

هو الذي أعطاهم العمل لأجله بالذات والقصد الأول» وهداهم به إلى مصالح معاشهم التي تكون عوناً هم على ما خلقوا لأجله 


وأعطوا العقول له فأعظم غُرة العمقل: معرفته لخالقه وفاطره» ومعرفة صفات كاله ونعوت جلاله وأفعاله» وصدق رسله» والحضوع 
والذك والتعيد اناه 
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3 200000 (إن (إن السمع جة الله على خلقه» وكذلك العقل» فهو سبحانه أقام علهم ته بما ركب فيهم من العقل» اا 
يهم من السمع» والعقل الصريح لا جاه و 16 الشع المبتع لا عع كه واف الحوى الب لجع 

الله وبيناته لا ثتناقض ولا لتعارض» ولكن راو ونتعاضد» وأنث لا نجد ا كبحا عارضه معقول مقبول عند كافة العقّلاء 1 

أكثرهم» ولا تجده ما دام الحق حقاً والباطل باطلاء بل العقل الصريح يدفع المعقول المعارض للسمع الصحيح ويشبد بيطلانه) . 

ومن ثم ثم كان العقل كافياً ف معرفة الله وتوحيده» وكذا بطلان الشرك وقبحه واو لم يرد بذلك شرع» فالإيمان بالله وحده والابتعاد عن 

الشرك وكلما يعبد من دون الله مستقر في الفطر والعقول» بل هو أرمخ وأثبت مرتكراتهماء وببذا كان العقل جة مستقلة في بطلان 

الشرك ولو لم يأت بحرمته شرع. 1 

فإن النقل والعقل خرجا من مشكاة واحدة» وجاء النقل ليخاطب العباد بمرتكزات العمل ويقم موجبه» ويفصل جمله» ويبين ما جز 

عن إدرا كه 

ولم يأت قط بحالاته» ولا بضد تصوراته وموازينه. 

وإليك براهين ما سبق من الاب والسنة» بفهم فول أهل العل» ونظار أهل السنة: 

قال القرطبي في قوله تعالى: (واغبدوا الله ولا تُشركوا به سَيئَاً): (أجمع العلماء على أن: هذه الآية من الحك المتفق عليه» ليس منها 

شيء منسوخ» وكذلك هي في جميع الكتب؛ ولو لم يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل» وإن لم ينزل به الككاب). 

وقال ابن القم: ( (قال تعالى: (اعبدوا ربك ) )؛ ول يقل: إلطكء والرب: هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلحء والله تعالى هو الرب 

ببذه الاعتبارات كلهاء فلا شيء ان في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له). 

والمراد بالوجوب هنا: استحالة قبول العقول الجبولة ‏ من قبل فاطرها ‏ الشرك به سبحانه ولو لم يرد بذلك شرع» ومن ثم كان العقل 

حجة مستقلة في بطلان الشرك. 

وقال ‏ رحمه الله في قوله تعالى: (وما لِيّ لا أُعْبد الذي فَطَرَني): (أخرج الحجة علييم في معرض الخاطبة لنفسه تليق لهم؛ ونبه على 

أن عبادة العبد لمن فطره أمى واجب في العقول» مستبجن تركهاء قبيح الإخلال 

بهاء فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه» ونعمه كلها بَعدُ تابعة لإيجاده وخلقهء وقد جبل الله العقول والفطر على شك المنعم» ومحبة 

امحسن» ولا يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في العقول والفطر والشرائع ) . 

وقال ‏ رحمه الله في ردة على نفاة التحسين والتقبيح الذاتي للأفعال: (قولك: تكرت فنا لع حدر ا قل قم اورف ةا جوع 

الجوارح بالطاعة» وعلى الرب بالثواب والعمّاب؟ . 

فيقال: وأي استبعاد قٍ ذلك؟ وما الذي يحيله؟ فقد عررفنا العقل اتراراجات عليه ما يقبح من العبد تركهاء ما عرفنا» وعرف 

أهل العقول» وذوو الفطر التي ل نتواطأ على الأقوال الفاسدة: وجوب الإقرار بالله وربوبيته وشكر نعمته ومحبته» وعرفنا قبح الإشراك 

به» والإعراض عنه» وأسبته إلى ما لا يليق به. 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية: (وكثير من هؤلاء ‏ أي الذين يظنون أن العقل غير مستقل بإدراك التوحيد ‏ يعتقدون أن في ذلك ما لا 

ردان يعلم بالعقل كالمعاد وحسن التوحيد والعدل وقبح الشرك والظم والكذبء والقران يبن الأدلة العمقّلية الدالة على ذلك» ويكر 

على من لم إستدل بها ويبين أنه بالعقل يعرف بالمعاد» وحسن عبادته وحده» وحسن شكرهء وقبح الشرك وكفر نعمه» كا قد إسطت 

الكلام على ذلك في مواضع) . 

قال في ان - في قوله تعالى: (أَتَفكا د دون الله تريدونَ (83) قا طذك رب الْعَاكينَ) - إلى قوله تعالى ‏ أتعبدون ما تيون 

(هة) الله حك وهأ جتاون ن( أي فغلق عا نون كرف عرز أن كعدوا ها تعونت بأيديكم وتدطوة:رت العالميف؟ فلولة أن 

حسن التوحيدء وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له» وقبح الشرك ثابت في نفس الأعى معلوم بالعقل لم يخاطيهم ببذاء إذ كانوا لم 

يفعلوا شيئا يذمون عليه) . 
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وقال ابن القَم في تفسير هذه الآية: (فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه ‏ الشرك ‏ تتقص بحق ربوبيته والهيته وتوحيده» وظن به ظن 
السوء» وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه» وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح). 

وقالاب زه الله - في قوله تعالى: و كان قينا الله له الل مسد نا فسكان ادرف لقره عن بصترن اندرأئ لو كان.فى السموات 
ارظن اله مد غير الله لفسدتا وبطلتاء ولم يقل ( (أرباب) بل قال: (آلمة) ‏ والإله هو المعبود والمألوه ‏ وهذا يدل على أنه من 
الممتنع المستحيل عملا أن شرع الله عبادة غيره أبداء واند أو كات نعط تعره قنواة يدت اسراف وال كن فقبح عبادة عو الله 
قد استقر في الفطر والعقول وإن لم يرد بالبي عنه شرع» بل 

العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق» ومن الحال أن يشرعه الله قطء ... ). 

فسن التوحيد وعدم جواز الشرك من أثبت الثوابت وأرك؛ المرتكئات في الفطر والعقول» ومن ثم استحال جواز الشرك فيهما ما دامت 
السماء سماءً والأرض أرضّاء فسن التوحيد وقبح الشرك حقيقة ثابعة راعفة» ولو لم ترسل الرسل وتنزل الكتبء فالعقل قاطع بوجوب 
عبادة الفاطر اللخالق» المربي المنعم» المالك لجلب النفع» ولدفع الضرء وكذا يقطع بحرمة عبادة كل مخلوق ع بوب محددث والشرك معه. 
وقد هيأ الله العقول للقيام بالبراهين الباهرة والحج الدامغة والأدلة الدالة على تلك الحقيقة التي كانت سيبًا لانبئاق كافة الحقائق 
وبهذا كانت الفطر والعقول من أقوى مستندات النبيين والمرسلين على الملحدين والمشركين» وبذلك أصبح العقل حجة مستقلة في 0 
الشرك» ولول يرد بحرمته شرع» وقد قال شيخ الإسلام ابن تهية والإمام ابن القَبم في هذا الصدد: (وهذا ‏ أي فطر الذرية على التوحيد 
يقتضي أن نفس العمّل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك» لا يحتاج ذلك إلى رسول» فإنه جعل ما تقدم جة عليهم 
بدون هذا). 


م. ".م المبحث الثالث الاستدلال بالأدلة العقلية القرانية على قبح الشرك وبطلانه 
المطلب الأول: الأداة العقلية القرآنية المتعلقة بالله الدالة على قبح الشرك بالله عن وجل وبطلانه 


المبحث الثالث الاستدلال بالأدلة العقلية القرانية على قبح الشرك وبطلانه 

والكلام على هذا المبحث سيكون في مطلبين: 

المطلب الأول: الأدلة العقلية القرانية المتعلقة بالله الدالة على قبح الشرك بالله عن وجل وبطلانه 

لقد ذكر الله عن وجل أداة متنوعة عقلية على قبح الشرك وبطلانه في كابه العزيز» وفيما يلي بعض هذه الأدلة على سبيل القثيل لا على 
عون ا حصر. 

أ- دليل اخلق والملك: 

وفيه نقطتان: 

الثاني: خلق الإنسان. 

فهذان الدليلان ذكرهما الله عنى وجل للاستدلال على أن من يخلق ومن لا يخاق لا يكون سواسية في نظرا لعقلاء» فإذا ل يكونوا 
سواسية فلابد ألا يسوى ولا يشرك بينهما. 

أما الأول: فهو خاق جميع المخلوقات ومالكها. 

قال تعالى: (المد يِل الذي خَلَقَ السمّاوات د لمات 0 انين كقروا ب يعدلُونٌَ)» وقال تعالى: (وَجَعلوا 
له شركاء الجن 

وَحَلمَهم وخرقوا له بين وبنّات ت بعَيرِ عم سبحاته وتعالى عما يفوت (-11) بيع السماوات والْأرضي ا ل ا 


5 ع لسعم 2 7 - دققةه اك #١‏ الت الع “رطان وس دم 


صاحبة وَحَلقَ كل شَيْه وهو يكل شَيء عليم ( )٠١1(‏ ذَلَكر الله ربكر لا إِله إلا هو خالق كل شِيْءِ فاعبدوه وهو عل كل شَيْءٍ 
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وكل): 
وقال تعالى: (أبشركونَ ما لا اق يتأ وهم يمون . ٠‏ وقال تعالى: هل من وب السّماوَاتٍ والأرض قل اله قل أن من دونه 


مدت 


أُولياء ا عَلَكُونَ لأنشييم فعا ولاخرا فلن هل إستوي الْأَعمَى والبصير أم هل استوي الظلماث والنور م جعلوا بن شركاء حَلْقُوا 

عله َب الخلق علوم قل اله َال "كي شَيءِ وهو الواجد القهار)ء وقال تعالى: أن اق كن لا عاق هلا مَكون). 

وقال تفن رك نا ااه َالَرض ا ما لاعِيَ) » زقال عال: لإ لين عون 9 دون الله ن َو ا و اجتمعوا 
هم وقال تعالى: الذي أه ملك السماوات وَالأرضٍ ور تخد دارو يكن د شَرِيكُ ف لمك وخاق 233 شي فَقَدْرَه ديرا 6 

وَاتحَدُوا من دونه الم لا يلقُونَ سَينًا وهم يكلََونَ ولا يلْكُونَ لأنفسهم ضرا ولا شنا ول كود موا ولا عاد نالعو 

وقال تعالى: (هذَا حَأقَ الله فَأَرون مَاذَا حَلقَ الْذِينَ مِنْ دونه)» وقال 

تعالى: (قُلٍ ادعوا اَن َعَم مِنْ دون الل لا مََكُونَ معْقَالَ ذّرة في السَمَاوَات ولا في الْأَرضٍ وما هُمْ فِيمًا مِنْ شرك وما لَه مهم 

مِنْ ظَهِير (7) ولا نتف السشَمَاعة عندَه إلا لَنْ أَذْنَ لَه)ء وقال تعالى: (قل أَرأيتم ما تَدْعونَ من دون الله أروني مَاذَا حَلَقُوا من 

الْأَرْضٍ أَمْ ُمْ شرك في السّمَاوَات اتُوني يكاب من قبْلٍ هَذَا أو كار منْ علم إِنْ كنم صَادِقينَ)ء وقال تعالى: (ذَلكر الله ربك له 

املك وَالْدِينَ تَدعُونَ منْ دونه ما يَلَكُونَ من قطمير). 

هذا الدليل الذي ذكر في هذه الآيات يسمى دليل اندلق والملك» وقد جمعت بين كامتي الحاق والملك؛ لأن الملك لازم لخلق والإبيجاد» 

وكثيراً ما يرد في آيات القرآن الإشارة إلى أن الله هو الخالق امالك بنفس الآية. 

وهذا الدليل مفاده أن كل شيء مخلوق مملوك لهء وهذه الأصنام لم تخلق شيثًا ولا تملكهء فلا تصح إذن عبادتها من دون الله لأن 

الخال المالك هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة» إن متك أمها المشركون لم تخلق شيثًا ولا تملك ذرة في السموات والأرض ولا قشرة 

نواة» وليس لي حجة على عبادتهاء فاعبدوا الحالق المالك لا المخلوق المملوك إن كانت لكم عقول تعقاون ببا. 

أما الثاني: فهو دليل خاق الإنسان: 

قال تعالى: (وهو الذي أَْمَا كا مِنْ نفْسٍ واحدّة ‏ ة فر ومُسَتَؤوعٌ قد قصأنًا 

الآيَّات ت لقُوم هون وقال تعالى: َس ذه ل كل آم قن رَابٍ ثم قَالَ له كن فَيَكُون)ء وقال تعالى: (قَالَ 

آنا حور هنه لي مِنْ ار وَحَلَفُتَه مِنْ طين) » وقال تعالى: (إنَا حَلَقنَاهُم مِنْ طينٍ لاازب) وقال تعالى: (ولَقَد حلفا الإنْمَانَ من 

صَلْصَالِ مِنْ حم مسْنون)ء وقال تعالى: (حَلقَ الْإنْمَانَ مِنْ صَلْصَال كَلْمَخَارِ)ء وقال تعالى: (خَاقَ مِنْ مَاءِ داف (0) يحرج مِنْ 

بن الصلبٍ وَالترَائِ)ء وقال تعالى: (وَلَقَد حََْنَ الْإَْانَ مِنْ سَلَاَة مِنْ طين )١8(‏ ثم جَعلاه نظفَة في قَرَار مكين (16) ثم لق 

النطقة عن الم مضع ًا ضما مكسَونَا العا مانم ناه حآر عبار ال َه أَحَسَن امَْالقينَ) » وقال تعالى: 

(حَنَ حَلَقَاهُم وَشَدَدنا أسرهم)» وقال تعالى: ( الذي حَلَقَكَ فَسَواك فَعدَلَكَ). 

قال الطبري: (قد بينا احجج وميذنا الأذلة والأعلام وأحكناها لقوم يفقهون مواقع اليج ومواضع العبر» ويفهمون الآيات والذك فإنهم 

إذا اعتبروا بما نببتهم عليه من إنشائي من نفس واحدة ما عينوا من البشرء وخلقي 

ما خلقت منها من عجائب الألوان والصورء علموا أن ذلك من فعل من ليس له مثل ولا شريك فيشركوه في عبادتهم إياه) . 

والآيات المنبهة محاق الإنسان نفسه كثيرة» كقوله تعالى: (سَْرِبِم آيَائَا في الْآفَاق وفي أنفسيم)» وقوله تعالى: (وفي أنفسك أقلا 

بصروتَ» وقوله تعالى: (فَلينْظرِالْإْسَانُ مم خْلقَ) ؛ لأن أقرب شيء إلى الإنسان نفسه» ولو قكر الكافر بأحوال نفسه وعائبها وتتقله في 

بطن أمه أطواراً وخروجه من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا وأكله وشربه ونموه وحركات مفاصله لأوقعه ذلك على عظم خطئه وشركه 
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بعبادته غير الله تعالى. 

وقد وردت مسأل خاق الإنسان بدليل آخر يأخذ بالألباب في قوله تعالى: (أَم خلقُوا من عير شَيْءِ أَمْ هم امَالقُونَ (0") آَم حَلَُوا 
السماوات والْأَرض بل لا يوقنونٌ)؛ لأن البشر ل يخرجوا عن أحد احتمالات ثلاثة: 

أ- إما أن يكونوا مخلوقين من غير خالق؛ أي وجدوا بطريق الصدفة. 

ب- وإما أن يكونوا خلقوا السموات والأرض وخلقوا أنفسهم. 

عد وها نه كو عوك كا واس 

والاحتمال الأول: وهو كونهم غير مخلوقين تخالق احتمال باطل؛ لبطلان أن يكون الخلق جاء بطريق الصدفة» لارتياط المسبيات 
بأسبابها والنتائح بمقدماتها واستحالة صدور أثر بلا مؤثر وفعل بلا فاعل وخلق بلا 

خالق وتنظم بلا منظم. 

والصدفة لا ينبثق عنها هذا التركيب العجيب في جدم الإنسان ولا هذا التأليف العجيب بين الذكر والأنتى لاسقّرار النوع الإنسان م 
سبق بيانه. 7 

وأما الاحتمال الثاني: وهو أن يكونوا خلقوا أنفسبم» فهو أشد بطلاناً ‏ كا مرمعنا في بطلان شيبة أن تكون الطبيعة هي الخالقة » لأن 
معنى ذلك أن كل شيء خلق نفسه وهذا مستحيل لأنه يوجب اجتماع الضدين» بنفس الوقت: الوجود والعدم» فكو ارس د 
معدومين خالقين مخلوقين» فم ْ يزعموا قط أنهم خلقوا أنفسهم » فعجزهم عن خاق السموات والأرض أظهر وأبين» لقوله تعالى: 
علق السماوات والْأرضٍ أكبر من حَلْقٍ لنّاس) . 0 5 ٌ 

وقد نبّه سبحانه وتعالى المشركين على حقيقة وهي: أنهم لم يخلقوا أنفسهم بقوله تعالى: (أَْرمَ ما منُونَ (08) ألم تَخلفُونه أَم لحن 
الحَالقُونَ) ٠‏ فلم يجيبوا بنعم لعلمهم ا وقصورهم التام عن ذلك» ولقنيهم أن تكون النطفة ذَكًا فلا يأتي» وكراهتهم الأنق فتأتي 
بغير إرادتهم. 

وعلى التقرير السابق فلم يبق إلا الاحتمال السابق وهو كونهم مخلوقين للحالق واحد هو الله رب العالمين» فيجب إذن إفراده بالألوهية 
واخلاص العبادة لهء ولذلك يقول في نباية آيات سورة الطور: (أَم هم إِه غير الل سبْحَانَ الل عا يشْركُونَ)» فهذا إتكار شديد على 
المشركين في عباد” #بم الأصنام من دون الله وهو خالقهم؛ بعد أن بين لهم بطلان كل احتمال يرد على اللخاطر» 

و بق إلا أنبم مخلوقون لخحالق واحد متفرد بالألوهية» إذلك نزه سبحانه نفسه عما يفترون وبشركون معه في العبادة اطتهم» فقال: 
ان الله عما شْركون): 

وقد روى ابن كثبر قصة ججبر بن مطعم عندما قدم على البي صل الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأمرىء وكا ذاه 
را فسمع النبى صلى الله عليه وس يقرا في المغرب بالطور» فلما بلغ هذه الآيات كاد قلبه أن يطير كا يروي عن نفسه» فكان سماعه 
هذه الآيات من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام ونبذ الشرك والأوثان. 

وقد تكلم ابن القيم كلاماً موسعاً عن خاق الإنسان وعائبه ودلالة ذلك على وحدانية الله وقبح الشرك عقلاء ترك ذكره اختصاراً. 
ب- دليل عدم فساد الكون: 

ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك بانعظام أمى الكون بما فيه؛ لأنه لو كان يكم هذا الكون أكثر 
من إله لم ينتظم أمره ولدخله الفساد واتخال» يقول تعالى مبيناً هذه المتقيقة: (لوْ كَانَ فيا آمَةَ إلا الله لَقَسَدنَا مَسْبْسَانَ الل رب 
اعرش عَمَا يَصِفُونَ)» ويقول تعالى: (وَمَا 

كان مَعَه من له د ذا لحب كل إل ما حَقَ وملا هم عل بَعْضٍ). 

وقد تكلم ابن القَبم - رحمه الله على الآيتين السابقتين مبينًا قطعيتهما على الدلالة على وحدانية الإله المعبود وقبح الشرك به سبحانه» 
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ويقول في نباية كلامه: (وإنه لوكان في السموات والأرض إله غير الله لفسد أمرهما واختل نظاءها وتعطلت مصاحهما ... فهذان 
برهانان يعجز الأولون والآخرون أن يقدحوا فيهما بقدح صحيح أويأتوا بأحسن منهماء ولا يعترض عليهما إلا من لم يفهم المراد منهم). 
ج- دليل الرزق: 

ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على 3 0 أن أأصناممم لا يملكون الرزق حتق اعترافهمء وس نلا 


ره ٠‏ ا ل ره 


يلك الرزق لعابديه شح عبادته عمّلا. فمَال تعالى: (قَلٌ غير الله أت ولي اط السمَاوَات وَالأرضٍ وهو يطعم ولا طم قل إل 
مرت أ نذا كرك أو عن اسل رولك تكو م المشْركين) » وقال تعالى: (يا با النّاس اذا نعمت لله عيك هل من خَالقٍ 7 
اله يفك من السماء وَالْأَرْضٍ لَا إِلهُ لا هو فَأَىَ تَوْفَكُونَ)» وقال تعالى: (اللَه نه لي حَفك م رركا ينك ثم يك هَل من 
ا يه ار وتعال ما يش ركونَ)ء وقال تعالى: (هو الذي يربكر اياته ويرّل لكر من السماء ررق 
وما يدك ِل 

من ينيب (18) قادعوا اله مخلصين له الدينَ ولو كره الْكافرونٌ). 

إن مسألة الرزق من خصائص الربوبية» والمشركون كلهم معاز قوق نان ارا عق الله وأن أصنامهم لا تملك رزقا واعترافهم بتفرد 
اله بالرزق يوجب عليهم إفراده بالألوهية والعبادة وعدم الشرك به سبحانه. 

د دليل النوائب: 

ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك أنهم لا يدعون غير الله من الأصنام والأوثان في البلاء والكوب 
والمصائب بل يخلصون لله بالدعاء والاستغائة» فلو كان عندهم عمل صريح لعرفوا أن من لا قدرة له على إنقاذه من الشر لا يكون هه 
بل الإله هو الذي يكون قادراً على دفم الضر والشرور عن اللمألوه» ولا يملك هذا إلا الله سبحانه عن وجل حت باعترافهم ‏ فكان 
مقتضى العقل الصحيح ألا بشرك به شيئاء 

قال تعالى في بيان هذه الحقيقة: (قل أَرأَتَمٌ | إِنْ أنَا ف عَذَابَ الله أو انكر الساعة أَغير الله بَدَعُونَ إن كنتم صَادِقِينَ ( 4) بل | اه 
تدعو فيسْفُ ما تَدعونَ ليه إن شماء وَتَنْسونٌ ما تشرِكُونَ) » وقال تعالى: ( قل من بتي من ظمَاتٍ ار والبحر تدعوته تصرعاً وحقية 
أن أنحانا من :هلي لدكون من الشا كين لو ل الله تيم ينما ومن كل الاب عم أنتم تش ركونَ)ء وقال: (هو الذي سيرك في 


سس وله 


ال والبْحرِ حت إِذَا كنتم في الفلك وبين ويم برخ طيبَة وفرحوا يبا جَاءثها رع عَاضف 


المطلب الثاني: الأدلة العقلية القرانية المتعلقة بالأصنام الدالة على قبح الشرك بالله عن وجل» وبطلانه 


2 
م 0 سه ين يس ره . سه سم 


وجاة هم الج من ع كان ونوا م خط حبط يهم دَعوا ال خلصين لَه لين أن ميا من هده كو من الشاوين, (20) قلا 
َنْجَاهُم إِذَا ه هم يعون في الأرضٍ بع اي . نلا 1 (وَمَا بم من نعمة فَنَ الله ثم ذا مسكر الضر فَإيه َأَرونَ (0ه) 
إذَا كشّفٌ الضْرَّ عَدَكر إِدا يق م ريه شر كون)ء 

فانظر هذا البيان الإلي لسفه عقول المشركين» حيث إنهم يلتجئون إلى الله الواحد عند كل كرب في البحر والبر لتيقنهم أن أصنامهم 
لا تملك دفع المكروه عنهم وأن الله وحده هو الكاشف للبلاء» ثم يصرون على عبادتها وإاشراكها مع لله في الألوهية. 

والعقل السليم لا يرضى بالتجاء صاحبه إلى إله في الشدة وإله آخخر في الرخاء؛ لأن الإله لمنجي فى الكباك ستقيى أن ركوث إها معيوداً 
وحده هو في الرخاء» كا في قصة قصة إسلام حصين» قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله : (وهذا قال النبي صلى الله عليه وس ني 
عمران بن حصين: ( (( 5 تعبد اليوم إَا) ) قال: ستة في الأرض وواحد في السماءء قال: فأيهم تعد غبتك ورهبتك؛ قال: الذي في 
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الات : 
0 الأدلة العقلية القرانية المتعلقة بالأصنام الدالة على قبح الشرك بالله عنى وجل» وبطلانه 

لقد نوع الله ذكر الآآيات العقلية المتعلقة بالأصنام الدالة على قبح الشرك 

وبطلانه» وفيما يل بعض هذه الاداة على سبيل القثيل لا على سبيل الحصر: 

يي ْ 

وبيان هذا الدليل أن هذه الأصنام التي يعبدونها أنقص من عابديهاء ويتضح ذلك بعلاث نقاط: 

أ- أن هذه الأصنام ميتة لا حياة فيهاء وأما عبادها فهم أحياء. 

ب- ان هذه الاصنام لا تنطق» واما عبادها فينطقون. 

ج - ان هذه الاصنام ليس لما ارجل» وايد» ومعع» وبصر»ء وعبادها لها ذلك. 

وفيما يل تفصيل ذلك: 

أ- فقد الأصنام الحياة: 

قال تعالى: لين يدون من دون الله لا يحَلمُونَ شيعا وهم يخْلقُونَ )٠(‏ أموات غير أحياء وما يشعرون أيانَ يعون (1) كلكا 


وه رو 2ر4 ره بروسة بر م 


2 ا اين لا يوْمنونَ بالآخرة ة قأوبهم منكرة وهم مستكبرون) . 

أخبر تعالى في هذه الآيات أن من صفات الهة اللشركين كوبا عخلوقة لا تخلق شيئًا وهذا ما أشار إليه إبراهيم عليه السلام بقواه: 
(أتعبدونٌ 7 تون (هة) الله ل م َعمَلونَ) - ثم هي ميتة لا أرواح فيهاء بل هي جمادات لا تعقل» وما تدري مق تكون 
الساعة» 50 عند هأ ثواب وجزاء؟ ٠‏ 

ب- فقد الأصنام النطق: 

قال تعالى: (وَاتَحدَ قوم مو نا بعدة ومن حلم عِلا را 


نسي ل اسل يرتر ه 


يروا أنه لا يكلمهم ولا يديهم سيلا دوه وَكَانوا ظَالمِينَ) وقال تعالى: ( فج م غلا جسذا له شوارٌ قعَالوا هذا كك و 
مونى قبي (08) أملا رَونَ لا جع م لم ولا ولا يل لهم ضرا ولا َفّع). 

ذم الله تعالى بني إسرائيل في هاتين الآيتين على عباد” تهم عجلاً من ذهب زاعمين أنه إلمهم؛ فاحتج عليهم سبحانه وتعالى بأنه لا يتكلم 
ولا يماك أن يبديهم طريق الخير لا يملك لهم ضرا ولا نفع وهذه صفات نقص يستحيل أن يتصف الإله بهاء فلو كانت لهم عقول 
لفكروا بها وعررفوا أن هذا العجل لا يستحق العبادة» وهم أنفسهم أكل من هذا العجل؛ لأنهم حكلدون سوق عن يدون ونا 
عِلهم فليس له إلا اللخوار» ولكن جهلهم وضلالهم عطى على بصائرهم. 

يقول الطبري: (يخبر - جل ذكره - أنهم ضلوا بما لا يضل بمثله أهل العمّل؛ وذلك أن الرب جل جلاله الذي له ملك السموات 
الا رق ووقت يذلاك لور ند اله خوار لا يكلم أحدًا ولأا كك لجعي 

8 - ققد الأصنام السيع والبصر والأطراف: 

قال تعالى: (أشْركُونَ مالا باق ينا وهم يُونَ (11 )١‏ ولا يستطيعون لم نصرا ولا أنفسهم ينصروت (191) وإ تدعوهم إل 
لهدى لا يتبعوكر سواءٌ عليكر أَدَعوموهم آم ام صَامئُونَ (197) إن الْذينَ تَدعُونَ مِنْ دون اللّهِ عباد مالك قادعوهم فَليسسَجيبوا 


لكر إن كتتم صَادِقنَ ( ا 0 


اذعوا شرك 
ْم ثم كيدون فلا تنظرون (198) إن ولي 21 الي 5 لكاب يل الصالحين 3م انين َدَعون من د دونه لا استطيعون 


# 0 لس وهر سار ىه من اثر بي اس 


و ولا أنفسهم ينصرونث )١ 9/١‏ وان تدعوهم إِلَّ امدق ا اهم ينظرونٌ إِليِكَ وهم لا يمغرون ) 
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ففي هذه الآيات يتضح إنكار الله على المشركين الذين عبدوا معه الأنداد والأوثان التي هل تعتاوقة عويوية للك مق الأمن ها 
0 0 و 00 00 ولا لدو لانبا حماد» وعابدوها ع 0 00 200 ولهذا قال: 
هى لا م 000 06 5 والسمع والبصرء فهي في ا المهانة ا فلا 0 ات بدا أن 00 
دونه» وأقل منه» والعايد هو أكل من معبوده وأقورى بروحه التي ما حياته» وبحواسه التي بها يصرف ور وبنطقه الذي به يفهم 
عن الناس ويفهمون به عنه. 


د دليل العجز: 
وفيه نقطتان: 


مرمشّو لام م 02 د مُء هه 


0 2 (1) يدعو لَنْ ضره أقرب من نفعه لِنْس المولَ 
ولبنسن العشير) » وقال تعالى: قل دوا الذي َحمتم متم من 5 دونه فلا عَلْكونَ 

كَقْفَ الضرّ َك ولا تحويلا) » وقال تعالى: (قل من يحو ل يليل الما من الرحن بل هم عن ول يوم معرضوق (40) أم 
كم المة مُنعهم من دوننا لا يستطيعونٌ نصر أَنفْسيم ولا هم منا يصحَبُونَ)» وقال تعالى: (قل أقرا: تم ما تَدعونَ مِنْ دون الله إِنْ رادي 
لله ضر هل هن كاشمَات ضرِه أو أرادني برحمة هل هن مسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكون) . 

ف 0 الآيات يذم الله تعالى عبدة الأوثان؛ لأن هذه الأوثان لا تجلب نفعا لعاف قرا قو تسا أولة عن اند جاء ورامن لبه 
ديل الل عي واس أدتصابمهع عاالا ياه عن انتم اتريزهم'بأنا لا كاضر ولا يقماء ولا تملك كلك حاية عيادها من ال 
إن أرادهم بمكروه» فالحافظ الوحيد تخلقه ليلاء وتباراً هو الله فكيف آثرتم الإشراك على التوحيد بإيثارم الأصنام على الحالق الرازق 
امحبي لمعك كوت التمو دوا رض فا أ ضلالم 00 

ب- عر الأصنام في الآخرة: 

يقول تعالى: ل أم ادا منْ دون لله ٠‏ فعا قل أولو كنوا لا يلون ينا ولا يعمَلُونَ (4) قل بن السَمَاعَة ميا لَه ملك السمّاوات 
والأرضن 5 ثم إليه جعرن) اووفال هال ماك من دونه من و ولا شفيع أفلا عَذوونَ). 

إن الأصنام ابوه عن نفع لايعاي الاخرةه نان نوا يوم القيامة ما كانوا يقنون من شفاعتها لهم» ولكن يجدوا منبا العداء والتبرق 
وال رلا إذ كيف يزعمون شفاعتها 
والله يمخبر أنها لا تشفع؟ يقول تعالى: (وَيمولونَ هؤلاء ‏ عاونا عند الله قل أَلليئو نَ الله ما لا يعبر في السماوات ولا في الأرضٍ 
ا وعَالَ عا يش ركونَ) والمعنى: (أتنبؤون الله بشفعاء ايديم و اللسماء والأرضن وهر العالم جا فييما خبط علبه يكل شق ؟ 
إن عليكم إخلااص الفيافةة لله وحده وإفراده بالألوهية؛ لأنه لا شفع عد عنده إلا بإذنه تعالى» وهذا وارد في قوله تعالى: (ولَا يك 
الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شبد با حتي وهم يعلمون)» فبهذا الاستثناء نفى سبحانه الشفاعة عن الاصنام واثبتها لمن عبد من 
دون الله من الموحدين كالمسيح وعزير والملائكت» إذا أراد الله ذلك» لأنهم فق كيد انلق ووطائية :الله تعاك )+ 

وبما أن الأصنام لا تملك الشفاعة في الآخرة» أرقي من عبادها سيكون موقف لتبرؤ والعداء والتتكر لعبادتهم إياهاء يقول تعالى: 


جره ب دعه 33 اوها عدج عرو 2 3 عد عد .عت 


(ويوم يحشرهم وما يعبدونٌ من دون اللّه ول 5 تم أَضْلم عبادي هَوَلاء م هم ضهنا السييل (117) َالْوا مسحائلت ما كان بي 
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نا أنْ ند د من دونك من أُولياء ولكن متعتهم واباءتهم حَتى نَسوا الذي وكانوا قوما بورا (18) هقد كدبوك بها مَعُولُونَ قا تسَطيعونَ 
عقاولا صن 
ويقول تعالى: (ويوم ينادميم فيقُول لْنَ شركائي الذينَ كنم ترْعمونَ (18) قَالَ الذينَ حق علييم الْقَولَ ربنا هؤلاء الذينَ أَغْوينا 
أغويتاهم كا حَوينا تبرأنًا إِلِيِكَ ما كنوا إِيانَا يعبدونَ (78) وقيل ادعوا شركاء فر قدعوهم فل يستجيبوا شم ورأوا الْمَذَابَ لو هم 
كانوا مبتَدُونَ)» وقال تعالى: (ويوم القيامة يكفرون بشركك)ء وقال تعالى: (وَإِذَا حشر الناس كانوا طم أَعدَاء وكانوا يعبادتيم 
كافرينَ). 
هكذا يتبرأ المعبودون من عبدتهم يوم القيامة قائلين: يا ربناء ما أمرناهم بعبادتما ونتبراً إليك من عبادتهم لناء فكلنا عبيدك ولا نتخذ ولياً 
بن رات ِ ِ ٍِ 
فإذا كانت هذه المعبودات الباطلتكلها نتبرأ من عابديهم ولا تحلب طم نفعًا ولا تدفع عنهم ضراء فن كان عنده مسكة من العقل هل 
بشرك بهم من يملك النفع والضر؟ . 
هذا بالنسبة للأصنام والأوثان والملاتكة والجان الذين ما أمروا عابديهم بعبا بادتهم» وأما الذي 3 الناس بعبادته بطاعته» فلننظر إلى حاله 
مع عابديه يوم القيامة» حيث ذ؟ الله هذه الصورة في سورة الرعد بقوله: (وقال الشّيِطَانُ ل فضي الم د الله 00 و التق 
وك فتك وما كن عي من سان إلا أن رتك ماسب لي قلا مووي وأومُوا سكل ما أن ركذ وما ألم 
ضري إن كفَرت با أش ركثمون من قبل إِنَ الظالمين نهم عَدَابٌ َم ) ١‏ 
يقَول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: (يخبر تعالى عما خطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات؛ 
وأسكن الكافرين الدركات: فقام فها إبليس ‏ لعنه الله يومئذ خطيباً ليزيدهم حزناً إلى حزنهم وغبناً إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم 
فقال: (إنَّ اله وَعَدَ كد وَعْدَ الحْقِ) أي على ألسنة رسله ووعدم في اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعدا حقاً وخبراً صدقّاء وأما أنا 
فوعدككم فأخلفكك. ثم قال: (وَمَا كان لي عكر مِنْ سَلْطَان) أي ما كان لي دليل فيما دعوتك إليه ولا حجة فيما وعدككم به (إلّا أن 
عو اجيم ي) تجرد ذلك» هذا وقد أقامت علي اسل اج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاو به تفالفتموهم فصرتم 
إلى ما 0 فيه (فلا تلوموني) اليوم (ولوموا أنفُسكر) فإن الذنب 8 أكر خالفتم احج وابتعتموني جرد ما دعوتكم إلى الباطل (ما أن 

) أي افك ا ومخلصك مما أنتم ذ فيه: (وما م بمصرخي) أي بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال (إِفِ 
7 أ شر كتمون من قبل قبلَ). 
قال قتادة: اي انتب ها اق كتيون ادن قبل ؛ وقال ابن جرير: يقول: ني بحدت أن أكون شريكا لله عن وجل» وهذا الذي قاله هو 
الرااخ ... وقوله: (إِنْ الظَالمِينَ) أي في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل لهم عذاب أل 
والظاهر من سياق الآية أن هذه اللحطبة تكون من إ بليس بعد دخولهم النار ما قدمناء ولكن قد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم 
وهذا لفظه وابن جرير ... عن عقبة بن عامرء عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: ( (إذا جمع الله الأولين والآخرين» فقضى 
ينهم ففرغ من القضاء قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربنا فن شفع لنا؟ فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم وذكر نوحّاء وإبراهي» 
ومومبى» وعيسى فيقول عيسى: أدلم على النبي الأمي» فانون فيأذن الله لي أن أقوم إليه ... ثم يقول الكافرون هذا قد وجد المؤمنون 
من إشفع لهم فن إشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذي أضلناء فيأتون إبليس فيقولون ... قم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضالتنا فيقوم 
٠.‏ ثم ذكر هذه الآية ‏ (وَقَالَ الشيطان كا قضي الْأمم) الآكية). 
هذا ما ذكره ابن كثير ولم يعقبه بشيء؛ فإن صحت الرواية تكون خطبته في حشر وإلا تكون خطبته بعد دخوهم النان وعلى كل: ثبت 
كونه يتبراً من عابديه ومطيعه يوم القيامة. 
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فهذا حال الشيطان مع عابديه و يعيه» وهو قد تبرأ من عابديه. فهل العاقل يعبده بعد أن يعرف حقيقة أمره ووبال طاعته؟ 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والمد لله رب العالمين. 
د و د 


اتلحائمة 


و اللخاتمة 


اتلحائمة 
احمد لله الذي تتم به الصالحات»؛ والصلاة والسلام على نبي الرحمات» المؤيد بالمعجزات الباهرات» وعلى آله وصحبه أفضل البريات» 
وبعلد: 


لفيث استكلت هذه الرسالة أبوابها وفصولماء ومباحثهاء ومطالبهاء 

وفروعهاء عبر خطة علمية مرسومة ومنيج علي مدرواس» فإته من المناسب أن أجل أهم النتاجّ التي توصلت إلوباء على النحو التالي: 
أ- أن حقيقة التوحيد: إفراد الله تعالى بإثيات ذاته» وأسمائه» وصفاته» وافراد الله تعالى بالعبادة» والألوهية. 

” - أن التوحيد له أجزاء ثلاثة: توحيد فى الربوبية» وتوحيد فى الأسماء 5-01 وتوحيد فى عبادته وألوهيته. 

28 أن لك ده من التوينية ها بقارا فا يطادةة 1 ّ 

؛ - أن أصل شبه من حاد عن التوحيد هو عدم تصور التوحيد الذي أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه» وطلب من عباده تحقيقه. 
أن الرب والإله كلمتان متغايرتان في اللغة» وفي مفهوم السلف» وفي لغة القران والسنة» وان كان المقصود ببما واحد عند اجميع 
وهو الله سبحانه. ولكن بيتهما فروق من حيث المعنى» ومن حيث اعتراف أغلب الناس بالأول دون الثاني» واللحطأ في حقيقة التوحيد 
ناج أيضًا من عدم تصور حقيقة الرب وحقيقة الإله ومدلول الكلمتين» ومن ثم جعليما شين واعداء 

5 - أن الشرك هو الذي يقابل التوحيد من جميع النواحي. 

- أن حقيقة الشرك: إثبات الند لله تعاللى سواء كان فى ربوبيته أو كان فى أسعائه» وصفاته» وأفعاله» أو كان فى عبادته. 

م - أن الشرك في الربوبية له ناحيتان: الناحية الأولى: تعطيل ذاتهء وأسعائه» وصفاته» وأفعاله؛ والناحية الثانية: تعديد وتمثيل ذاته» 
وأسعائه» وصفاتهء وأفعاله؛ إما بإثبات ذات ممائل له سبحانه من غفلوقاته» أو أسماء ممائلة للآخرين» أو صفات ممائلة للمخلوقات» أو 
افعال ثماثلة للمخلوقات» واما بثيل ذاته بذات الخلوقات» او صفاته بصفات الخلوقات» او افعاله بأفعال الخلوقات. 

و - أن الشرك فى الألوهية هو الشرك فى العبادة. 

٠‏ - أغلب الأخطاء في الشرك إنما هي ناتجة عن عدم تصور حقيقة العبادة. 

١١‏ -أن العبادة لا إطلاقان: الأول: باعتبار المصدر (التعبد» أو فعل العابد): وببذا الإطلاق معناها: ما يجتمع فيه الذل واللخضوع 
مع الحب. 

والإطلاق الثاني: باعتبار الامم (المتعبد به): وبهذا الإطلاق هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والأعمال 
الباطنة» ا قال به شيخ الإسلام. 

١٠‏ -أن العبادة ببذين الإطلاقين تشمل يان الإنسان كله وجميع حاف أرضاه فكل سا شروت غنن الله عن وهل مق أعبان 
العباد» وقد عمل بالحب واللخضوع والذل فهي عبادة» سواء فعله لله عن وجل او فعله لغيره سبحانه. 

١٠‏ - إذا تصور أحدنا حقيقَة العبادة يتصور حقيقة الشرك في العبادة بسهولة» ويعرف أبعادهاء وأغوارهاء» ويعرف المبتلين بها في كل 
0 وف كل زمان ومكان. 1 

- أن الشرك باعتبار أحكامه ينقسم إلى قسمين: الشرك الأكبره والشرك الأصغر» فالأول مخرج من الملة» وأما الثاني: فلا يخرج 
عن الملة» ولكن هل هو تحت المشيئة أم لا؟ يبدو من كلام احققين أنه تحت المشيئة. والمسألة خلافية» وترح لدي أنه تحت المشيئة. 
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ه١١‏ - أن الأصل 2 بي آدم التوحيد دود الشرك» بل كل ما خالفه من الأقوال هراء صرف» ولغو مثير لا ينظر ولا يعول إليه 
انه يدل عليه القران» والسئنة» والفطرة» والعقل الصحيح» والأدلة الكونية» والأداة العلمية الحديثة» وغيرهاء 
1 أول شرك مطلقاء هو شرك ]| بليسن: اللعيق: 
٠‏ - أول شرك في بني آدم هو شرك قوم نوح على القول الصحيح. وآدم عليه السلام بريء من الشرك» وكل ما نسب إليه فهو غير 
تيح ٠‏ 
١6‏ - اول شزك 2 بني آدم حصل لسب الغلو في الصالحين» وبعيادة الصور والعاثئيل والقبور. 
ف أول فرك كان في بني آدم كان في العبادة دون الربوبية. 

٠‏ - الشرك في الأمم السابقة بقة في أغلب الأوقات كان في العبادة دوك الربوبية. 
”١‏ - وجد الشرك في الربوبية بالتعطيل في بعض الأمم السالفة» من أبرزها: شرك فرعون حيث قال بالتعطيل المطاق. 
وأما تعطيل الرب عن أوصافه؛ وصفاته» فقد وقع فيه قوم عاد لما قالوا: من أَسّد منا قوة]|. 
وهكذا يتضمنه شرك فرعون وشرك غمرود. ولكن الشرك بتعطيل الأفعال خدث عنه ولا حرجء فقّد وقع فيه جل الأمم المتايقة 
بإنكار البعث» والرسل» وا حشر» والنثرء والشرع» وغيرهاء 
وأما تعطيل الصانع عما يحب على العبد من حقيقة توحيده» فد وقع فيه فرعون على القول الصحيح» كأ وقع فيه اليبود والنصارى. 
:1:9” - وجدك قٍ شذوذ من الناس 2 الأمم السابقة بقَة: الشرك 2 الربوبية بإثيات الأنداد 2 الزات والصفات. 
أما في النذات: فلعل من قال به ول هو غغرود بن كوش» واخرهم فرعون ذي الأوتاد. وأما في أمهاء الله عن وجل: فلم أجد من وقع 
فد كين البوة لسار > وانا في الصفات: فقّد وقع فيه جملة من الأمم ال انا التطير والسحر واعتراء امتهم عل الخد بالسوءة 
فإن هذه كلها نما تضمنته صفة القدرة الكاملة لله سبحانه. وكيز عن صرح بالشرك في الصفات قوم عاد. ووقع فيه الييود والنصارى 
من جهتين؛ من جهة إثبات صفات الباري للآخرين» ومن جهة إثبات صفات الاق لله جل شأنه. 
وأما الشرك في الأفعال: ل الأمم كان يشرك بالله في اتخاذ الشرائع -الذي هو محض حت الله جل وعلا وفعله- من الأصنام 
والصناديد» والملأء والأخيان: والرهبان قٍ الييود والتصارى. فهؤلاء كلهم وقعوا في الشرك 2 الربوبية 2 الأفعال بالأنداد. 
ع« - شرك العبادة في الأمم السابقة كان بالمعبودات الحسية غالباء وذلك بالأصنام والأوثان» وربما كان بالأجرام السماوية» وربما 
كان كاه الغير 
وفيما بل بيان ذلك: 
الشرك بعبادة الصور والصالحين: وكان هذا مبدأ الشرك في البشرية» وكان في قوم نوح. والشرك بالعطوف على القبور: وأيضًا كان في 
قوم نوح» كي كان هذا في قوم إلياس عليهما السلام. 
والشرك بعبادة الاصنام: فهذا اإيضا كان 2 قوم نوح عليه 0 وقوم هود عليه السلام» وقوم صالح عليه السلام» ولدى بعض قوم 
ماهم عليه السلام» وف قوم يبوسف عليه السلام» وقوم شعيب عليه السلام» وقوم إلياس عليه السلام» وقوم موسى عليه السلام بعل 
موته. 
والشرك بعبادة الكواكب: كان في قوم إبراهيم عليه السلام. والشرك بعبادة الهوى» وكان الك في ترم لوط عليه السلام» والشرك 
بعبادة الرؤساء والحيوانات: مثل ما وقع 2 قوم موسى عليه السلام 2 حياته وبعد ثماته» وما حكى الله عن وجل عن الملا 2 ع 

٠‏ والشرك بعبادة الأحبار والرهبان: ومظاهره في قوم موسى عليه السلام» وقوم عيسى عليه السلام» والشرك بعبادة الأنبياء 
والرسل: ومثال ذلك ما وقع في قوم موسى عليه السلام بعبادة عزير» وفي قوم عيسى بعبادة المسيح عليه السلام. 
- أما بالنسبة للشرك في العرب» فالصحيح الذي لا مرية فيه أن العرب كانوا على دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ثم حدث 
ه؟ - إن أول شرك في العرب كان -على القول الصحيح- بيد عمرو بن لي» وهو الذي سن عبادة الأصنام للعرب» ونصب الأوثان 
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في أماكن كثيرة» وأمى الناس بعبادتهاء 
5 - وجد في العرب أنواع من الشرك في الربوبية والألوهية. 
”٠‏ - الشرك في الربوبية بالتعطيل المطلق كان في شذاذ من الناس في العرب. وهكذا الشرك في الأسماء والصفات كان في بعض 
الناس» وكان الغالب فيهم من أنواع شرك التعطيل شرك تعطيل الله عن أفعاله من الحشر والنشرء والبعث» والقضاء والقدر» والرسل» 
والشرع» وغيرها من أفعال الله الخالصة. 
ولم يوجد على الصحيح شرك تعطيل الله عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. 
8 - الشرك في الربوبية بالأنداد وجد في العرب بصفة عامة» أما الأنداد في الذات فإنه وان لم يوجد من يثبت لله شريكا مساويًا لهء 
إلا انه وجد من اثبت الهة متعددة. 
وأما الشرك في الأسماء والصفات» فقد وقع فيه كثير من العرب من ناحيتين: من ناحية إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله لغير اللهء 
ومن ناحية إثبات أسماء امخلوقات وصفاتهم وأفعالهم لله سبحانه. أما في إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله» ففي الأسماء وجد من العرب 
ون قاس تعن خيو الله اسيانة: 
وأما في الصفات خدث عنه ولا حرج» ففي العرب من كان ثبت صفة القدرة الكاملة والعلم امحيط لكل شيء لعن دوفن 
مظاهر ذلك التطير والسحرء والتنجيم» والاستسقاء بالأنواء» والاستقسام بالأزلام» والتحكيم إلى الأصنام» والكهان» وأخذ التشريع 
من الرؤساء والصناديد والملأ» وغيرهاء وأما في الأفعال» فقد كانت العرب ثثبت حق التشريع للكهان والملأ» والصناديد» وغيرها. 
ده اله فق الفناد تجعرج الي الغالنة لدف القر ديا فق تكانوا شر كوف ,شاف العاه ايعان و عادصب وأكياء عن حيية انا 
الأخياء اللسية قا عانعن ماوزية ومنها ماهو أرضيةة :وق الأشياء الأرضيية عنما ها هو عاقل 6 وبتيا .ما اهو عبن هاقل .وأا الأخياء 
الغير الحسية فن مظاهره في العرب عبادة الحوى» وأما بالنسبة لأنواع العبادات التي كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم فقّد كانوا يوجهون 
جميع أنواع العبادات سواء كانت من الأعمال القلبية أو كانت من الأقوال القلبية. 

- أما الشرك في هذه الأمة وني العصر الحاضر: فقد وجد في هذه الأمة وني العصر الحاضر ألوان من الشرك في الربوبية وفي 
ارم ْ 
"١‏ - أما الشرك في الربوبية بالتعطيل: فقّد وقع في التعطيل المطلق كثير من ابناء المسلمين باعتناق المبادئ الحدامة من الشيوعية 
والوجودية والداروبنية والقومية والعلمانية. 
وأما في تعطيل الصفات: فقد وقع فيه كثير من الفرق من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة (الموجودين في العصر الحاضر)» وكثير من 
الشيعة والفرق اللخارجة عن الإسلام من فرق الباطنية. وأما في تعطيل الأفعال: فقد وقع فيه جملة من الفرق كالباطنية يميع فرقها 
ونحلهاء والروحية الحديئة وبعض الصوفية وبعض العلمانيين. 


وأما الشرك بتعطيل الله عما يجب عل العبد من حقيقة التوحيد: فقد وقع فيه كثير من المتصوفة ومن تأثر بهم من الجهلة والعوام. 
م - وأما الشرك فى الربوبية بالأنداد: فقد وقع في الشرك في الربوبية بالأنداد فى الذات كثير من الفرق الباطنية» وكثير من الشيعة 
الغلاة. 


وأما في الأسماء: فلم أجد من تسمى باسم الإله إلا لدى بعض الباطنية. وأما في الصفات: فهذا الشرك هو الذي لا ساحل له في العصر 
الحاضر» فقد وقع فيه الشيعة عنوماء ووقع فيه المتصوفة عنوماء والجهلة من الناسء» والمنادون بالعلمانية والقومية والوطنية والمتأثرين 
0 الشرك في صفة القدرة الكاملة: وقع فيه الشيعة الإمامية بإثبات القدرة الكاملة لأمتهم» ووقع فيه المتصوفة بإثبات جميع أنواع 
التصرفات العامة واتلخاصة لأوليائهم» (المتووظر ف« السهي بو العطيرة نواد ستسفا بالا اء؛ وغيرهم. وهكذا الشرك في صفة العلم احيط 
وقع فيه الشيعة الإمامية عبومًا بإثبات عل الغيب لأتمتهم» ووقع فيه المتصوفة عموما بإثبات عل الغيب للأنبياء والأولياء ومشايخ التصوف» 
ووقع فيه أصماب الروحية الحديفة» وغيرهم ممن تأثر ببم. والمتورطون بالتنجيم» والاستقسام بالأزلام (بصوره الجديدة) وغيرهم. 
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وهكذا الشرك في صفة الحم والتشريع لله جل شأنه؛ فقد وقع فيه الشيعة بإعطاء حق التشريع لمهم والمتصوفة بإعطاء حق التشريع 
مشايخهم» وبعض الناس في العصر الحاضر بإعطاء حق التشريع والَك للقوانين الوضعية» وللبرلمانات الفاجرة والكافرة» وبعض المقادة 
لإمامه الذي ,بتبعه. 

م - أما الشرك في العبادة في هذه الأمة وفي العصر الحاضر فهذا بحر لا ساحل له؛ فقّد وقع فيه الشيعة عمومّاء وأغلب الفرق المنحرفة 
عن الإسلام كالباطنية» ومن تأثر بهم» ووقع فيه كثير من الناس حتى بعض من يتزي بزي العلماء ويعتقد فيه الناس أنه من العلماء. 
4" - فنجد الشرك في الأعمال القلبية الخالصة: فقد وقع فيه أكثر المتصوفة» 

وتعمن: الطهلة مك النأسنء فكفير هن النامن يصب غير الله مكل تحن الله (حب العبادة)؛ أو يحب غير الله مع حب الله» وكثير من 
الناس يرجو من دون اللهء أو يرجو مع الله من غير اللهء وكثير من الناس يخاف مع اللهء أو يخاف غير الله (خوف السر)ء ويتوكل 
على غير الله. 

را من الناس شرك بالله في طاعته العبودية بأخذ التشريع والحكم م عو اك تيضانس يوا كان ذ للك الغ إهاما يما او 
شيعا اصرف أونقائر ا من" قرامن القجرة والفيقة أو كان لان فر الزولانافة الرفوت علج الفريية: 

هم - ونجد الشرك في الأعمال القلبية التي نتعلق بالجوارح قد وقع فيه كثير من المتصوفة والعوام من الناس» بل بعض من يعرفه 
الناس بأنه من العلماء» فقّد وجد في الأمة في العصر الحاضر من يعبد القبر» وإسجد له وإسجد للقائد» ويسجد ويخني للعلم والبرلان» 
ويركع أمام الصور التذكارية» وغيرهاء وهذا أ يصعب حصره. 
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الفهارس 
٠‏ فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 

١‏ - القرآن الكريم» ممع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة. 

؟ - الآجري» مد بن حسين (0" ه): الشريعة» تحقيق: مد حامد الفقى» ط/ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» ١4 ٠0*‏ 
1 اغاخان: مذكات أغاخان» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى» ١505‏ م. 

4 - آل الشيخ» صالح بن عبد العزيز: هذه مفاهيمناء رد على كاب (مفاهيم يحب أن تصحح) محمد علوي المالكي» مطابع شركة 
الصفحات الذهبيه المحدودة بالرياض» /ا١ ١+‏ ه. 

ه-ال الشيخ» عبد الرحمن بن حسن: التوحيد وطروء الشرك على المسلمين من الجامع الفريد. 

5 - آل الشيخ» عبد الرحمن بن حسن: رسالة في أنواع التوحيد وأنواع الشرك ضمن الجامع الفريد. 

- آل الشيخ» عبد الرحمن بن حسن: فتح المجيد شرح كاب التوحيد بتخريح وتحقيق: أشرف بن عبد المقصود» مؤسسة قرطبة» طبع 
بمطبعة المالى» الطبعة الآولى» ١4١1‏ ه. 

م - آل الشيخ» عبد الرحمن بن حسن: قرة عيون الموحدين. ضمن الجامع الفريد. 

9 - ال الشيخ» عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: تحفة الطالب والجليس بتحقيق عبد السلام بن برجس» دار العاصمة» الرياض» 
ل اله عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» الطبعة الثانية» 
دار الهداية» الرياض (وأحيانًا أرجع إلى الطبعة الأولى» مطبعة السنة المحمدية مصرء ١+8‏ ه). 

١١‏ -دآل الشيخ» مد إبراهيم: تحكيم القوانين» دار المسلم للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» ذو الخجة ١41١١‏ ه. 
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١‏ دال الشيخ» خمد بن إبراهيم: فتاوى ورسائل الشيخ مد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الأولى» 

89 هه مطبعة الحكومة» مكة المرمة. 

م١‏ -ال بوطاي» أحمد بن خجر» تطهير الحنان والاركاة عن درن الشرك والكفران» مكتبة دار الحكمّة» الكويت» الطبعة الثانية» 
هم 

00 عبد اللطيف» عبد العزيز: نواقض الإيمان القولية والعملية» دار الوطن» الرياض» الطبعة وه ١14‏ هه 

١5‏ - آل مبديء فالح بن مبدي: التحفة المهدية شرح التدمرية» مطبوعات مركد شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

5 - الالوسي» مود شكري (الجدء المعروف ب أ الثناء): روح المعاني في تفسير القرآن» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان 

(د ات). 

٠‏ - الآلوسي» مود شكري» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» دار الكتب العلمية» الطبعة الرابعة» ١409‏ ه. 

- الآلوسي» مود شكريء غاية الأماني في الرد على النبهانيء مكتبة العلم يجدة» الطبعة الثالثة» 1414 هء 

9 - الالوسي» مود شكريء فتح المنان. طبع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء - 

والإرشاد والدعوة بالمملكة العربية السعودية. 

٠‏ - الالوبى» نعمان» خير الدين: جلاء العينين في امحاكمة بين الأحمدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

١‏ - الآمدي» سيف الدين (71 ه): الإحكام في أصول الأحكام؛ تحقيق: إبراهيم اعجو الطبعة الأولى» "داز الكقس العلنية» 

بيروت» لبنان» ه8٠١‏ ه. 

١١‏ - الآمديء غلية المرام في عل الكلام. تحقيق حسن مود عبد اللطيفء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 

الإسلاي» القاهرة» مصرء ١9١‏ ه. 

00 - أبحاث المؤْتمر العالمي للدعوة وإعداد الدعاة. من مطبوعات مركد شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

4" - أبو السعود (488 ه): تفسير بي السعود. (إرشاد العقل السلم إلى مززايا القرآن الكريم)ء دار إحياء التراث العربيء بيروت. 


دم - بالا العظمة. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» تحقيق: همد فارس» ١817‏ ه. 

5 - أبو بطين» عبد الله بن عبد الرحمن: منوعة الرسائل والمسائل النجدية» الطبعة الأولى؛ ع١‏ هء مطبعة المثار مصر. 

- أبو بكر الحنبلى» العقيدة في صفحات لمن أراد الجنات. 

كانه أو عينةة النقة الأإسط. مطبعة الأنوار» القاهرة» ١7/‏ هه مع تعليقات الكوثري. 

9 - أبو حيان الأندلسى (704 ه): البحر الحيط في التفسير» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

١‏ 7 داود» سمال - الأشيف السجستاني» الأزدي (هلا” ه): السئن» ١4٠١/8‏ هه دار الحديثء» القاهرة. 

"١‏ - أبو شامة (50 ه)» عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة: الباعث على إنكار البدع والحوادث» تحقيق: مشبور حسن 
سلمان» الرياض» دار الراية» ١5١٠١‏ ه. 

” - ابو شببة: الإسرائيليات والموضوعات فى التفسير. 

عم 1 طالب» همد بن على المحى: قوت القارات 2 معاملة الحبوب. المطبعة المصرية» القاهرة» ١9‏ ه. 

4" - أبو غدة» كلمات في كشف افتراءات وأباطيل» مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» سورياء الطبعة الأولى» ١41١4‏ ه. 

هم - أبو نعي » أحمد بن عبد الله الأصفهاني (50؛): هاية الأولياة وطبقات الأضقياء دار الفكر» بيروت» لبنان. 

ند بويعل ممتد ابو عل تيه حبر سليم أسدء دوإوا الماموة يروك الطبعة الزاررة مد ع م 

ام - أحمل: الزهد» دار الدعوة» الطبعة الأولى» ١401/‏ ه - ١9810‏ م. 

مم - أحد. المسند بفهرس الشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة» ١408‏ هه وفي بعض الأحيان أشير إلى 
الألزاء الحققّة لخن شا ؟ اللطبوعة يدان المعارفتا بالرياض دوق يسطن الأ حجان بجعت إلى التحقيق الذى احرف عليه فين اللدن 
عبد ا محسن التري» وقد وصل إلى النصف من الجزء الثانيه - ا 
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وم - أحمد أمين ١7/(‏ ه): ظهر الإسلام» الطبعة اتحامسة» دار الكتب العلمية» 
بيروت» بنان. 
٠غ‏ -احمد امين: خر الإسلام دار الكٌّاب العربي» بيروت» الطبعة الحادية عشرة» ١91/9‏ ه 
وات اعزل [حده المكددوين اطقرقة واكلزال»«الطبعة الوك تي مكنية التزابك» م5 المكانة 
؟ - أحمد الرومي: مجالس الأبرار» الطبعة الجرية» الهندية. بدون تفصيل آخر يذكر. 
4# - أحمد الفوزان» الدكتور: أضواء على العقيدة الدرزية» دار الوثائق» الكويت» الطبعة الثالثة» ١41٠١‏ ه. 
4 - أحمد بن النضر: الدعائم» الطبعة الأولى» ١85‏ هء 1957 م, في عمان. 
هع - أحمد بن حنبل: الرد على الجهمية والزنادقة» تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة» دار اللواء» الرياض د - ت. 
5 - أحمد مد اللحطيب» الدكتور: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» عمّائدهاء وحكم الإسلام فيهاء مكتبة الأقصى» الأردن» 
الطبعة الثانية» ١ +٠5‏ ه. 
0غ - أحمد محمد شاكر ١100(‏ ه): الاب والسنة يحب أن يكونا مصدر القوانين في مصرء الطبعة الثالثة ١401‏ هه دار الكتب 
السلفية» القاهرة. 
4 - أحمد محمد شا: عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختصار وتحقيق: 
؛ - الأحمدي عبد الإله سليمان: الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى ١411‏ ه. 
8 أربع رسائل إسماعيلية تحقيق: عارف تام» دار الكشاف للنشر» بيروت» 
الطبعة الاولى» "ه9١‏ ه. 
١ه‏ - أرشد القادري: الزلزاته مكتبة مطهر فيض رضا بلائل بور» (فيصل آباد) بياكستان 19860 م. 
لاه - ال رناةوظة شعيب » تخرج مسند أبي بم الصديق. للمروزي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ١41٠١‏ ه. 
نه - الأزرقي» أبو الوليد حمد بن عبد الله: أخبار مكة» دار الأندلس» ت: رشدي الصالح ملحس مكتبة الثقافة» الطبعة الخامسة» 
٠‏ ه. 
ا "٠٠‏ ه): تبذيب اللغة» تحقيق عدة من الحمّقين» طبع مطابع سجل العرب بالقاهرة» وقد طبع المجلد الأول منه في 
دار القومية العربية للطباعة. 
وه - الأشعري (#0 هه وقيل: 4+" ه): مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق: محبى الدين عبد الميد» الطبعة الثانية» 
8 هه بدون ذكر المطبعة. 1 
5 - الأشعري» أو الحسن الأشعري. رسالة إلى أهل الثغر بياب الأبواب» تحقيق ودراسة: عبد الله شاك محمد الجنيدي» من 
مطبوعات لحاس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ١81١7‏ ه. 
باه - الأشة شقّر» عمر سليمان: عالم السحر والشعوذة. دار النفامّس للنشر والتوزيع» عمان» الأردنء الطبعة الرابعة» +199 م. 
مه - الأشمّرء عمر سليمان: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة واجماعة» دار النفائس للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» الطبعة 
الثانية» ١994‏ م. 
9ه - الأشمّر» عمر سليمان: الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية» دار الدعوة» الكويت» الطبعة الثانية» ١4٠05‏ ه. 
* - الأشقر» عمر سليمان: العقيدة في الله. دار النفائس للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» الطبعة الثالثة» ١41١+‏ ه. 
١‏ - الأشقرء عمر سليمان: مقاصد المكلفين. دار النفائّس» عمان» الأردنء الطبعة الثانية» 1995 م. 
٠‏ - الأصفهاني» أبو الفرج (5ه" ه): الأغاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 
«ب الأعظمى» ضياء'الرحمن: البيودية والمتيحية'المديئة الثبويةء مكنية الدان ١+:‏ 
+4 - أفندي عرد أبي الحدى: قلادة الجواهر في دكد.ه. الرفاعي وأتباعه الأكابر» بيروت» لبنان» ١8+٠٠‏ ه. 
- الألباني: أحكام الجنائز: مكتبة المعارفء الرياضء الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ١411‏ ه. 
- الألباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» بإشراف: زهير الشاويشء الطبعة الثانية» ه0٠4١‏ هه المكتب الإسلامي 
بيروت» ودمشق. 
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- الألباني: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء الطبعة الرابعة» المكتب الإسلامي» ١41‏ ه. 
واد" الألناق ‏ سلولة الخواديى الفاسينة مكنية الها رفي الزرا ىه الطبدة ادي ده 
ةكت انار سلية الا حادي» "الرعرفة نوا مر قرعلا »كته الها وف ال راض الليعة الأول الطرمة ان ا 411 هن 
/ا- الألباني: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الثالثة» ١+٠‏ ه. 
١‏ - الألباني: صحيح الجامع الصغير: الطبعة الرابعة» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
/ا- الألبانى: ضعيف الترمذي» الطبعة الثالثة» ه١41١‏ هه المكتب الإسلامي» بيروت» عمان ودمشق 
ا - الألباني: ضعيف الجامع الصغير» الطبعة الرابعة» المكتب الإسلاي» رك دمشق. 
4 - الألباني: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاوي. المكتب الإسلامي» دمشقء الطبعة الثالثة» ١4٠8‏ ه. 
و - الألباني» مد ناصر الددين: فتنة التكفير» تحقيق. أبو لوز» أبو أنس على بن حسين» دار الوطن للنشرء الطبعة الأولى» ١411‏ ه. 
5 - الألباني» مد ناصر الددين: التوسل قداو حا مف الننها وابتشيا اول عيد العبابى» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» ١4٠١‏ 


5 - أنور الجندي: أخطاء المنبج الغربي الوافد في العقائّد والتاريخ والحضارة واللغة والأدب والاجتماع. دار الاب اللبناني» بيروت» 
الطبعة الاولى» 91/4 م. 
6 - أنوز الجندي: الإسلام والفلسفات القديمة» طبعة دار الاعتصامء بدون ذكر تاريخ الطبع. 
و7 حون الجندي: المؤامرة على الإسلام» دار الاعتصام» بدون تفصيل آخحر يذكر. 
ِ- - أنور ياسين: السلوك الدرزي» فا لاج المعرفة» ديار عقل» لبنان سنة» ١9/5‏ ه. 
8١‏ - أورانخ كي رحمات داتوا: التفكير الديني 2 العام قبل الإسلام» ترجمة: د/ رؤوف شلبي» دار الثقافة» الدوحة» قطر. 
١‏ - إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا خلان الوفاء تحفيق: خير الدين الزركلي) 0 بمصرء 19377 م. 
م - إسعاعيل بن إبراهم اخطيب الأسعردي» تحذ 1 أهل الإيمان عن الحم بغير ما وَل الرحمن» ضمن جموعة الرسائل المنيرية» الناشر: 
المكتبة المنيرية. 5 
4 - الإ بجي ء المواقف 2 عم الكلام» عام الكتب» بيروت. دون ذكر شيء اخ يذك. 
م - ابن قتيبة» عبد الله بن مسا » 5 ه: غرويب القران» تحقيق: اول صفر» دار الكتب العلبية» بيروت» ١"9/‏ هه 
45 - ابن أي العر: شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: عبد الله عبد المحسن التري وشعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى» ١404‏ ه. 
م - ابن أبي حاتم» تفسير ابن أبي حاتم. تحقيق: الشيخ الدكتور/ أحمد عبد الله الزهراني» رسالة علمية» طبع مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة» الطبعة الآاولى» م٠+١‏ ه. 
- ابن ابي شريف» المسامرة شرح المسايرة» تحقيق: بي الدين عبد اميد» طبعة مطبعة السعادة» القاهرة» مصر د - ت. 
9 - ابن أبي شيبة: المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» المكتبة الإمدادية» مكة المكامة» الطبعة الثالثة» ١4٠/‏ ه. 
٠‏ - ابن أبي عاصم: السنة» بتحقيق الشيخ الألباني» الطبعة الثالئة» ١41١‏ هه المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
١‏ -ابن أبي عاصم أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (/410؟ ه): الأوائل. تحقيق: مد بن ناصر العجمي» أشر دار اللحلفاء 
0 1 
الإسلامي» الكويت. بدون تفصيل آخر. 
؟9 -ابن ابي يعلى: طبقات الحنابلة» دار المعرفة» بيروت» لبنان. د - ت. 
مو - ابن الأثيرء المبارك بن ممدء 05> ه: النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ممرد مد الطناحي» دار 
إحياء الكتب العربية» لفيصل عيسى البابي الحلبي» دون ذكر تاريخ الطبع. 
4 - ابن الأثير: جامع الأصولء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» دار الفكر العربي» الطبعة الثانيق» ١4٠8‏ هء 
فاك ان الأنيث ابد الحسنء علي بن مد الشيباني: الكامل في التاريخ» دار الطباعة المنيرية» بمصر. 
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5 - ابن البناء الحسن بن ممد: المختار في أصول السنة» تحقيق: د/ عبد الرزاق العباد» نشر مكتبة العلوم والحك بالمدينة المنورة» 
السعودية» الطبعة الأولى» 1ع هه 
و - ابن الجوزي: الوفا بسيرة المصطفى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د - ت. 
6 -ابن الجوزي: تلبس بلس + مكتية المدني» جدة» السعودية» ١14٠١17‏ ه. 
9 - ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد» طبعة مكتبة انحا نجي » القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» 2848 هه 

٠‏ -ابن الجوزي: أخبار القرامطة» تحقيق: سهبيل زكار» أشر وتوزيع: دار إحسان للطباعة والنشر» بدون ذكر تفصيل آخر. 

٠‏ -ابن الحاج امالك محمد بن محمد بن محمد العبدري المغربي» الفاسي» اللا ه): المدخل» طبعة دار الفكر» بيروت» د - ت. 

٠‏ -ابن السبعي 1" ه): جمع الجوامع» المطبوع مع حاشية البناني على شرح ابل على جمع الجوامع» ط ١07‏ هه مطبعة 
امقر البابي الحلبي وأولاذة عصر. بكصر. 

٠‏ -دابن السني» عمل اليوم والليلةت» تحفيق: بشير مد عيون» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» د - ت. 

٠‏ -ابن العبري: تاريخ مختصر الدول. دار السيرة» بيروت» د - ت. 

١‏ -ابن العربي او نم عبد الله (49ه ه): أحكام القران» تحقيق: علي خمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر» ييروت» 


لبنان» د-دثك. 
ك١ل-‏ ابن العماد» أبو الفلاح عبد المي بن العماد ١ ٠89(‏ ه): شذرات الذهب قِ أخبان عن ذهب» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت٠.‏ 


0 -ابن الفارض (*8> ه)ء أبو حفص عمر: القصيدة الكبرى التائية» بيروت» دار الصادرء 2١957٠‏ تحقيق: أكرم البستاني 
0 ابن الفارض. 

٠‏ دابن لقم : : أحكام أهل الذمة» تحقيق. د/ صبحي الصالح» دار القلم» بيروت» لبنان» ١1*٠1‏ ه. 

٠‏ -دابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين» مراجعة: طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت» لبنان. د - ت. 

١٠‏ -ابن اقم : : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» تحقيق - شير مد عيون» مكتبة المؤيد» الرياض. 

١١‏ -ابن اقم : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية» المكتبة السلفية» لصاحبها مد عبد المحسن الكتبي؛ المدينة 
المنورة» باب الرحمة. بدون تفصيل آخر. 
- ابن القيم. التبيان في أقسام القرآن» تعليق: حامد فقي -00 دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» بدون ذكر شيء 
اخر. 
م١١‏ - ابن القيم: الروح» تحقيق ودراسة: الدكتور/ بسام علي سلامة العموش» الطبعة الأولى» ١4٠١‏ هه مكتبة المثار للطباعة 
والنشرء الزرقاء» الأردة» 
١١4‏ -ابن القع الصواعق المرسلة» بتحقيق الشيخ علي بن حمد. ٠‏ .» طبعة دار العاصمة بالرياضء الطبعة الأولى» ١4048‏ ه. وإذا 
التخدمت طلفة ارم صرحت في مخله. 
ه١١‏ - ابن القيم: الفوائد» طبع المكتبة القيمة» عصره» |84٠٠‏ هه 
5 -ابن بن القمم: : الكافية الشافية المعروف بالنونية. مع شرح الهراس» طبع دار الفاروق الحديثة بمصر»ء د - ت. 
١٠١/‏ -ابن القم: الوابل الصيب من الكلم الطيب» أشر قصي حي الدين اتلحطيب» الطبعة السادسة» ١5٠1١‏ هه المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء شارع الفتح» القاهرة. 
١‏ -ابن القيم: بدائع التفسير» جمع إسري السيد ممد» الطبعة الاولى» دار ابن الجوزي» ١51١4‏ ه. 
849 -ابن لقم : بدائع الفوائد» مكتبة القاهرة» إدارة الطباعة المنيرية» الطبعة الثانية» ١91‏ ه» بمراجعة/ همود غانم غيث٠‏ 
٠‏ -ابن اقيم : تحفة المودود بأحكام المولود» تحقيق وتخريج: اشير خمد عيون» مكتبة المؤيد» الرياض» الطبعة الرابعة» ١+‏ هه 
١١‏ -ابن القم: جللاء الافهام. المطبعة المنيرية» لاه ١‏ ه. 
7 -ابن القيم: روضة امحبين ونزهة المشتاقين» تحقيق: الدكتور/ السيد 
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اجميل» الطبعة الأوى)؛ 1 هه دار الكّاب العربي» بيروت» لبنان. 

| - ابن الق: زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» الطبعة الخامسة عشرة» ١4017‏ 

ه» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

4 - ابن القيم: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تحرير: الحساني» حسن عبد الله مكتبة دار التراث» شارع 

الجمهورية» القاهرة. 

ه١٠‏ -ابن القيم: مدارج السالكين في بين منازل إِياك نعبد واياك استعين» تحقيق: محمد حامد الفتقي» دار الفكر» بيروت» لبنان» 

ه. 

0 ابن القبم: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية الحل والإرادة» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. وكذلك مع تحقيق: علي بن 

حسن بن على بن عبد اليد الأثري» الطبعة الأولى» ١41‏ ه دار ابن عفان» الحبر» المملكة العربية السعودية. 

د ابن القيم: هداية اللبارض» :طبعة واو الكفي العلمية) بيروت» ليناكة دارع 

- ابن القي: التفسير القيم. 

- ابن القَم: طريق امجرفين وابات السغاديية» محقيى» شي رغد غيونء الطبعة الأول 4116 هه مكتبة ايده الرياض. 
-ابن القم) قن الدين أبو غيد الله خم بن أبي بكر الدمشقى 7601١(‏ ه): الجواب الكافي لمن ال عن الدواء الشافي» طبعة 

د مصطفى ٠‏ بن أبي النصر الشلبي» مكتبة السوادي للتوزيع» جدة. 

٠١‏ - ابن الكلبي أبو المنذر هشام بن السائب: كاب الأصنام» الدار القومية» 

القاهرة» 4 م. 

0٠م(‏ - ابن المنذر» الإجماع. 

عم( - ابن النديم» محمد بن إسحاق: الفهرستء» دار المعرفة» بيروت. 

غ٠‏ -ابن الحمام» المسايرة 2 العقائد المنجية قٍ الاخرة مع المسامرة» لابن أ شريف» طبعة مطبعة السعادة» ومع شرح بحي الدين 

عبد الميد» طبعة الحمودية» بالقاهرة. 

م٠‏ - ابن باز عبد العزيز بن عبد الله: تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه؛ المطبوع مع تحكيم القوانين» انظر (تحكيم القوانين). 

"1 - ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله: جموع فتاوى. 

0م8١‏ - ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله: نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع» منشورات المكتب الإسلامي» 14 ه. 

8 -ابن بشر: عنوان المجد في تاريخ نجد» المطبعة السلفية» بمكة المكرمة» ١849‏ ه. 

و" - ابن بطة: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. 

-ابن تغري بردي» جمال النيق أو لاسن نوسن (4/ام ه): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» سخة مصورة عن طبعة 

دار المّاب» تحت إشراف وزارة الثقافة والإرشاد القوميء المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

١‏ -ابن تعية: الاحتجاج بالقدر. طبعة المكتب الإسلاي» الطبعة الرابعة» ١4٠04‏ ه. 

١:‏ -ابن تيمية: الاستقامة» تحقيق: الدكتور/ مد رشاد سالمء أشر وتوزيع: 

مؤسسة قرطبة» شارع اتخليفة» ا حرم» مصرء الطبعة الثانية» د - ت. 

١0‏ - ابن تهِية: التدمرية. تحقيق: مد بن عودة السعوي» نشر شركة العبيكان» الرياض. السعودية» الطبعة الأولى» ه40١‏ ه. 
+ -ابن ثيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» مطابع المجد» بدون تفصيل آخر. 

ه ١‏ -ابن تيمية: الحسنة والسيئة. طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د - ت. 

5 -ابن تيمية: الرد على المنطقيين» الطبعة الرابعة» ١4٠‏ هه أشر إدارة ترجمان السنة» شادمان» لاهورء المكتبة الإمدادية» مك 


المومة. 

17 -ابن بمية: الرسالة الأكلية فيما يحب لله من صفات الكال. حميق: أحمد حمدي إمام؛ طبعة مطبعة المدني» القاهرة» مصر» 
1غ | هه 

-ابن تيمية: الصار. م المسلول على شاتم الرسول» تحقيق تحقيق: مد محبي الدين عبد اميد» ١41١1١‏ هه المكتبة العصرية للطباعة والنشر. 
بيروت» لبنان٠‏ 
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8 -ابن تيمية: الصفدية» تحقيق: د/ مد رشاد سالم» طبعة مكتبة ابن تعمية» القاهرة» مصرهء الطبعة الثانية» ١4٠١5‏ ه. 

٠٠‏ - ابن تهِية: العبودية. تحقيق: الأستاذ عبد الرحمن الألباني» الطبعة الثالثة» طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان ١8/917‏ ه. 
١ه٠‏ -ابن تيمية: الفتاوى الموية الكبرى. تقديم» مد عبد الرزاق حمزة» طبعة مطبعة المدني» القاهرة» مصرء ١1٠7‏ ه. 

١‏ - ابن تيمية: الفتاوى المصرية الكبرى» (الفتاوى الكبرى)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء» ومصطفى عبد القادر عطاء طبعة 
دار الكتب العلمية» 

بيروت» لبنان. 

١5#‏ - ابن تمية. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ١8٠‏ ه. (طبعة جديدة). 
4 - ابن تمية: الفرقان بين الحق والباطل» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» نشر مكتبة البيان» بيروت» دمشق» الطبعة الأولى» 
٠.6‏ ه. 

0 1 ابن تيمية: النبوات» تحقيق: همد عبد الرحمن عوضء الطبعة الأولى» دار الكّاب العربي» بيروت» لبنان» ه8٠١‏ ه. 

185 ابن تبية الواسطة ييح الحق واتليان: (طبعة الكامقة الالالامية بالمدية المتورة, بعناية ومتدم :كد ميل ازهو» باون فقيل 
اخ يذكر. 

/ه١‏ - ابن تهمية: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة 

من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأء تحقيق ودراسة: عبد العزيز بن مد الخليفة» الطبعة الأولى: 
ه مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض. المملكة العربية السعودية. 

-ابن تيمية: تفسير سورة الإخللاصء» تحقيق: د/ عبد العلى عبد اميد حامد. طبعة دار الريان للتراث» القاهرة» مصرء الطبعة 
الأولى» ٠‏ هه ِ 1 
8 -ابن تيمية: تلخيص كاب الاستغاثة» طبعة دار العلمية بال هند» وطبعة» تحقيق: ابو عبد الرحمن محمد بن على مجحال» الطبعة الاولى 
لعام ١4117‏ هه مكتبة الغرباء الأثرية. المدينة المنورة. ْ 

٠‏ - ابن تهية: جامع الرسائل» تحقيق: مد رشاد سالم» من مطبوعات جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية. 

١‏ -ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: الدكتور/ محمد رشاد سالم» 

من مطبوعات جامعة الإمام؛ الطبعة الأولى» ١401‏ ه. 

- ابن تيمية: رسالة العقل والروح» ضمن جموعة الرسائل الكبرى (وسيأتي). 

1١‏ - ابن تمية: شرح العقيدة الأصفهانية» تقديم: حسنين مد مخلوف» طبعة دار الكتب الحديقة» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» 
5 له شرح حديث النزول. تحقيق: عبد الرحمن الخميس» نشر: دار العاصمة» الرياض» ١51١1‏ ه. 

١6‏ -ابن تعية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» تحقيق: د/ مد ربيع بن هادي» طبعة مكتبة لينة» دمنزور» مصره» ١:٠9‏ هه. 
وطبعة دار الكتب العلمية بدون تحقيق. 

5 -ابن نيمية: قاعدة قٍ الحبة» ضن جامع الرسائل. تحقيق: د/ محمد رشاد سالم» من مطبوعات جامعة الإمام مد بن سعود 
الإسلامية. بدون ذر شىء آخر. 

/11 - ابن سمية: ججموع الفتاوى» طبعة دار عام الكتب» الرياض» ١411‏ ه. 

1< ابن تفيةة: جموعة الرسائل الكبرى» نر مكبة أن بن مالك6 1:4 هه 

8 - ابن تيمية: مجموعة الرسائل والمسائل» علق عليها وحححها جماعة من العلماء بإشراف الناشر» طبعة دار الكتب العلمية» ييروت» 
لبنان» الطبعة الأولى ١4٠18“‏ ه. 

٠‏ -ابن تعية: منباج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» تحقيق: محمد رشاد سالم» طبعة مؤسسة قرطبة» القاهرة» مصر» 
الطبعة الأولى» ١4١05‏ ه. 

١/١‏ - ابن تمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (؟7 ه): اقتضاء الصراط المستقيم. 

- ابن تمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم (778 ه): بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أو (نقض تأسيس 
الجهمية)» ت: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ) مطبعة الحكومة بمكة المكزمة. (ناقص غير كامل). 
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الدين القبم في تبرئة ابن تمية وابن القم» طبعة نخبة الأخبار - بمبئ» بالحند ١١05(‏ ه). 

4 - ابن جرجيس» سليمان بن داود: المنحة الوهبية في الرد على الوهابية. طبعة أيشيق باسطنبول. 

- ابن جزيء مد بن أحمد بن جزي الكلبي (741 ه): التسبيل لعلوم التنزيل» الطبعة الرابعة» دار الاب العربي» بيروت» 
0 . 

- ابن جنيء أبو الفتح: اللحصائص» تحقيق مد على النجاره الميئة العامة للكّاب» 1١4٠05‏ ه. 

/ا/ا١‏ - ابن حباك: الصحيح (الإحسان 2 تقريب كيح ابن حبان لابن بلبان الفارسى (07/99)) ث: شعيب الأرناق عله مؤسسة 
الرسالة» ييروثت. 

١/6‏ -ابن خر (؟686م ه): أنباء الغمر بأبناء العمر» الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ١4٠5‏ ه» مصورة عن 
فنيخة طبع ا 1 هد ذائرة العازف العثمائية» اميك 

- ابن خر (8607 ه): المطالب العالية بزوائد المسانيد القانية» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمىء دار المعرفة» بيروت» لبنان» د 


ا ابن خجر: الدرر الكامنة 2 أعيان المائة الثامنة» تحقيق: همد سيد جاد الحق» طبعة دار الكتب الحديئة» ١/6‏ هه بدون 

فصل آخر. 0 

١‏ - ابن حجر: بلوغ المرام في أحاديث الأحكام, الطبعة الرابعة» دار المسل للنشر والتوزيع» 1١417‏ هء 

-ابن جر: تقريب التبذيب» تحقيق: همد عوامة» مطبعة دار الرشيد» حلب» الطبعة الثانية» ١4١٠١‏ ه. 

١8‏ - ابن حجر: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تحقيق وتعليق: شعبان مد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» 
ه. 

0 ابن ججر: تبذيب التبذيب» دار إحياء التراث العربي» طبعة جديدة محققة» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» ١811‏ ه. 

6 -ابن جر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار المعرفة» بيروت» لبنان» مع مقابلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» 

وترقيم فؤاد عبد الباقي» وتصحيح فصي حي الدين اللخطيب» بدون ذكر سنة الطبع. 

5 - ابن خر: لسان الميزان» دار الاب الإسلامي» القاهرة» الطبعة الأولى» (مصورة من النسخة الأصلية المطبوعة بالهند). بدون 

ذكر تفصيل آخر. 1 

/41 - ابن خجر» شباب الدين ابو الفضل احمد بن على بن حمد بن محمد بن على العسقلاني (865 ه): الإصابة في تمييز الصحابة» 

بيروت» لبنان» وببامشه: الاستيعاب في أمماء الأصعاب لابن عبد البر القرطي المالكى. 

- ابن حزم: مراتب الإجماع» طبعة دار الكتب العلمية مع نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام ابن تمية -رحمه الله- بدون تفصيل. 

8 -ابن حزمء ابو من زكهغع ه): الإحكام في أصول الأحكام؛ الطبعة 

الآولى» غ١٠:١‏ هه دار الحديث» القاهرة. 

- ابن حزمء الإمام أبو مد علي بن أحمد (455 ه): الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق: د/ مد إبراهيم نصر» ود/ عبد 

الرحمن عميرة» طبعة دار الجيل» بيروت» ه٠5١‏ ه. 

0١‏ -ابن تخزيمة: الإمام أبو بكر ممد بن إسحاق النيسابوري "١1(‏ ه): صحيح ابن خزيمة» تحقيق مصطفى الأعظمي» الظبعة الأوى) 

هالمكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

- ابن خلدون» عبد الرحمن بن مد بن خلدون الحضربي المغربي /٠١(‏ ه): العبر وديوان المبتداً والحبر في أيام العرب والعجم 

والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. مؤسسة جمال للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» د - ت. 

١9#‏ - ابن خلكان» مس اليك ا أ بكر 581١(‏ ه): وفيا الأعياق واناء أماء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» طبعة: 

/او” هه دار صادر» بيروت» لبنان٠‏ 

4 -ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة» تصحيح وتعليق همد حامد الفقي» طبعة مكتبة السنة الحمدية» القاهرة» مصرء ”/ا ١‏ ه. 


6 -ابن رجب: شرح الأربعين النووية: 
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5 -ابن رجب: شرح علل الترمذي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د - ت. 

١510‏ - ابن رجبء جامع العلوم والحك» صق تيبي الأرناو رط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الخامسة: 
0 : 0 رجب الحنبلى: كامة الإخللاص وتحقيق معناهاء تحقيق وتخريح: عماد 

طه فرة» الطبعة الول | ه» دار الصحابة للنشر والتحقيق والتوزيع» مصر. 

9 - ابن رشد الحفيد: الكشف عن منا الأدلت طبعة دار العم لجميع» دمشق» سورياء الطبعة الثانية» 8ه 1 ه. 

٠‏ -ابن سبعين: أبو مد عبد الحق بن سبعين المرسي: رسائل. تحقيق: د/ عبد الرحمن البدوي» القاهرة» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» 5 مم. 

60١‏ -ابن سعد: الطبقات الكبرى» دار صادر» بيروت» د - ت. 

60 -ابن سينا: الإشارات والتنبييات» تحقيق: سليمان دنيا» طبعة دار المعارف» القاهرة» مصرء الطبعة الآولى» /01وا م. 
50 - ابن سينا: التعليقات» تحقيق عبد الرحمن بدوى» نشر الهيئة المصرية العامة للكّاب» القاهرة» ١95‏ ه. 

غ٠‏ - ابن سينا: الشفاء تحقيق: الأب قنواني» عه اذه مد يوسف موسى» سليمان دنيا» طبعة المطبعة موري القاهرة» مصر» 
٠‏ ه. 

0 ابن سينا: النجاة. طبعة الكردي» الطبعة الأولى» ١١*1١‏ ه. 

-ابن سيناء الرسالة العرشية» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد» الدكنء المندء #ه ١‏ ه. 

٠0‏ - ابن ضيف الله حمد نور: الطبقات في خصوص الأولياء والعلماء والشعراء في السودان» تحقيق: د/ يوسف فضل» بيروت» 
مطابع دار ومكتبة الحلال» الطبعة الثانية» عام 1١9/6‏ م. 

-ابن طولون المصري الحنفى: مرشد المحتار» تحقيق: د/ بباء» بدون تفصيل. 

8 - ابن عاشورء التحرير والتنوير. 1 

5٠‏ -ابن عيد البر: جامع بيان العم وفضله» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١9/‏ ه. 

0١‏ -ابن عبد السلام عبد العزيز: قواعد الأحكام؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. د - ت. 

-ابن عبد الحادي: الصارم المنكى في الرد على السبكي» مكتبة ابن تمية» مقابلة وتصحيح: إسماعيل بن مد الأنصاري. 

8١ل‏ - ابن عبد الحادي» أبو عبد الله حمد بن أحمد (744 ه): العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تهية» تحقيق: مد 
حامد الفتقّى» مكتبة المؤيد» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

ان عبد الوهاب» التوحيد الذي هو حتق الله على العبيد» (المطبوع مع فتح المجيد). راجع فتح الجيد. 

. -ابن عبد الوهاب» حمد: كشف الشبهبات. (ضن الجامع الفريد)‎ "١ 

5 - ابن عبد الوهاب» مد: مجموعة مؤلفات الشيخ. من إصدار أسبوع الشيخ مد بن عبد الوهابء المنعقد في جامعة الإمام. 
5 - ابن عبد الوهاب» مسائل الجاهلية» مع شرحه ليوسف مد السعيد» دار المؤيد للذشر والتوزيع» الطبعة الآولى» ١+1١١/‏ ه. 
4 -ابن عبد الوهاب الإمام مد بن عبد الوهاب ١١١5(‏ ه): مختصر سيرة الرسول» مطبعة السنة المحمدية» بمصر. 

9 -ابن عثيمين: المجموع القين في فتاوى الشيخ عثيمين» جمع وترتيب» فهد بن ناصر السليمان» مطبعة سفير» الرياض» الطبعة 
الأول ١1غاهه‏ 

-ابن عثيمين» همد بن صاح: فقه العبادات» دار الوطن للذشر والتوزيع» الرياض» ١4١84‏ ه. 

١‏ -ابن عثيمين» مد بن صالل: القواعد المثل» من مطبوعات مركا شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة الطيبة. 

3*0 - ابن عثيمين» مد بن صاح» تقريب التدمرية» مطبعة سفير» الرياض» الطبعة الأولة شعبان» ١81١‏ ه. 

«0"ل - ابن عثيمين» مد بن صالح: شرح العقيدة الواسطية» مكتبة الحدى الإسلامية» النقبة» الطبعة الأولى» ١405‏ ه. 

84 -ابن عدي: الكامل 2 ضعفاء الرجال» طبعة دار الفكر» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» ه٠غ١‏ ه. 

ال - ابن عربيء حمد بن علي (778 ه): فصوص الحكم) تحقيق: أبو العلا عفيفي. بيروت» دار الاب العربي. 
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5 -ابن عربي» مد بن علي: الفتوحات المكية» تحقيق: د/ عثمان ييحبى » تصدير ومراجعة» د/ إبراهم مدكور» القاهرة» الميئة 

العامة للكّاب» 191/7 م. 

/1؟ - ابن عساكر» تبيين كذب المفتري» الطبعة الثالثة» دار اكاب العربي» بيروت» المصورة عن الطبعة الأولى» القدس بدمشق» 
ه. 

0 ابن عطية: المحرر الوجيز» ت: المجلس العللى بفاسء الطبعة الثانية» ١4٠7‏ ه» مطبوعات وزارة الأوقاف بالمغرب. 

ول - ابن عيسى» أحمد: شرح أم البراهين. طبعة المكتبة الثقافية» بيروت» لبنانء د - ت. 

.مي - ابن فارس: معجم مقارييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طبعة دار الفكر» بيروت» لبنان» ١99‏ ه. 

١4 ابن فارس» ابو سيق أحمد بن فارس (96” ه): همل اللغة» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» الطبعة الول‎ - "١ 

ه» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

©"3» - ابن فرحون (إبراهم بن فرحون 59لا ه): الديياج المذهب في معرفة أعيان المذهب» تحقيق: د/ همد الأحمدي 7 النور» 

ط/ دار التراث» القاهرة» بدون تاريخ. 

سس - ابن قاسمء محمد (جمع): الدرر السنية في الأجوبة النجدية» اثنا عشر جزْءًاء رجعت إلى بعض الأجزاء. مطابع شركة المدينة» 

جدة» 6خ هدر 5 

+" - ابن قتيبة: تاويل مختلف الحديث» ت: همد اعسو الطبعة الأولى» ١4٠09‏ هه المكتب الإسلاني» بيروت. 

هم" - ابن قتيبة: عبون الأخيانة المؤسسة المصرية العامة للتأليت والترجمة والطباعة والنشر. 

5"” - ابن قتيبة» أبو مد عبد الله بن مس بن قتيبة الدينوري (5/ا؟ ه): المعارف» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 


الأولى 5٠ ٠7‏ هه 
/ا8” - ابن قدامة المقدسي: روضة الناظر» مكتبة دار الريان للتراث» القاهرة» د - ت. 


5 - ابن قدامة المقدسى» التبيين في أسماء القرشيين. 
و" - ابن قدامة المقدسي: المغني» مكتبة الرياض» الحديثة» الرياض. وأحيانًا إلى طبعة عبد الله التري وعبد الفتاح الحلو. 
٠غ“”‏ -ابن قدامة المقدسي: مختصر منهاج القاصدين» تحقيق» عل حسن عبد |حميد الأثري» المكتبة العلمية» ييروت» لبنان. د - ت. 
”١‏ -ابن كثير: البداية والنباية» ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي» مصر» شارع الماوردي» د - ت. 
8“ -ابن كثير: تفسير القران العظيم » مكتبة دار التراث» القاهرة» د - ت. 
*6؟ - ابن ماجه: سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباثي» دار الريان للتراث» مطبعة إحياء الكتب العربية» فيصل عيمى البابي 
الحلى. د - ت. 
ع - ابن مرزرق: التوسل بالنبي وجهلة الوهابيين» طبعة إيشيق» اصطنبول» دون تفصيل. 
2 ان زوف يراءة الأشعرية من عقيدة الخالفين» طبعة مطبعة العم بدمشق. 
545 - ابن مفلح: الآداب الشرعية والمنح المرعية» الطبعة الأولى» غ١‏ هه مطبعة المثار» مصر. 
1غ“ - ابن منده» محمد بن إححاق: التوحيد واثبات صفات الرب. تحقيق: على ابن محمد بن ناصر فقهى» من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية. 
4+ - ان مندهة كاب الإعان.. تمتيق» عل اضر فقيى هن مطبوعات القامعةالاسلاية بالمدينة الظيية: 
43 ابن منظوو السان العزت» شلقة وعلقعلية ووضع فهارسه» على شيري» دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» 
بيروت» لبنان» طبعة جديدة محقمّة» الطبعة الثانية» ١1١1‏ ه. 
٠‏ - ابن منظور» مد بن مكرم 0١١(‏ ه): تبذيب تاريخ د مشق» دار المسيرة» 
بيروت» بلا تاريخ. 
اه“ -ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق: مصطنفى السقًا وغيره الطبعة الثانية»ء مصطفى البابي ابي بعصرء ه/ا ١‏ ه. 
85 - انجاز» نصوص خختارة» جمع: جان كبا ترجمة: وصفى البني» منشورات وزارة الثقافة بدمشق ق ١91/19‏ م. 
*ه" - البابرتي (85/ ه): شرح الطحاوية» تحقيق: د/ عاروف ايتكن) طبعة دولة الكويت. 


كلا 5112161208 


٠‏ فهرس المصادر والمراجع 


4ه" - البار» على بن ممد: خلق الإاسان بين الطب والقران» الدار السعودية» الطبعة السابعة» جدة» المملكة العربية السعودية» ١4٠8‏ 
0 - الباروني: مختصر تاريخ الإياضية» مكتبة الثقافة» عمان. د - ت. 

- الباقلاني: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء طبعة عالم الكتب» بيروت» 
لبنان» الطبعة الاآولى» /ا٠ ١8‏ ه. 

/اه” - بحيصء علاء الدين: معبودات جديدة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياضء» الطبعة الأآولى» ١4١+‏ ه. 

8" - البخاري: خلق أفعال العباد والرد على الجهمية» ت: أبو هاجر مد البسيوني» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

8 - البخاري: الأدب المفرد» الطبعة الرابعة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ١4٠١‏ ه. 

-البخاري» الإمام محمد بن إسماعيل (5ه؟ ه): التاريخ الكبير» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

١‏ - البخاري: الجامع الصحيح» دار المعرفة» بيروت» لبنان» المطبوع مع فتح الباري» بمراجعة الشيخ عبد العزيز بن باز» وترقم 
مد فؤاد عبد الباقي» وتصحيح قصي بي الدين اللخطيب. 

8+9 - البرعى» عبد الرحمن: ديوان» الطبعة الأخيرة» دار المكتبة الثقافية» بيروت» لبنان» ١89‏ ه. 

+5 - البركوي: زيارة القبور (السنية والشركية) طبعة دار الإفتاء» بالرياض» بدون ذكر شىء آخر. 

4 - البرهاني» مد عثمان عبده: تبرئة الأمة في نصح الأمة. ْ 

- البريكان: مدخل إدراسة العقيدة الإسلامية» دار السنة للنشر والتوزيع» اللحبر» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» ١4١8‏ 
0 - البريلوي ١40(‏ ه): أحمد رضا خان: الدولة المكية بالمادة الغيبية» طبعة حجرية هندية. د - ت. 

51 - البريلوي: صلاة الصفا في نور المصطفى» طبع كزاتثي» باكستان» د - ت. 

- البريلوي» أحمد رضا خان: الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء» ط/ دار التبليغ» بلاهور. طبعة خرية. 

48 - البريلوي» أحمد رضا خان: بركات الاسقّداد» طبعة ججرية» لاهور» باكستان. 

٠‏ - البريلوي» أحمد رضا خان: هدي الحيران في نفى الفىء عن سيد الأكوان» ضمن جموعة رسائل النور» ونفى الظل» طبعة إدارة 
تحقيقات الإمام (إمام الضلالة) أحد رضا بكراتتي. 0 ْ 

١/ا”‏ - البريلوى» أحمد رضا خان: خالص الاعتقاد» ط لاهورء باكستان» د - ت. 

اام - البريلوي: أحمد يار خان: جاء الحق» لاهورء باكستان. د. ت. 

لال - البريلوي» أمجد على: بهار شريعت. طبعة لاهور» باكستان. 

4" - البريلوي» الاسقراد 0 حال الارتداد» ط باكستان» د. ن» د.ا ت. 

هلال - بسام سلامة: الإيمان بالغيب. مكتبة المنار» الأردن» 19/8 م. 

5/5 - البسيوني» عبد السلام: العقلانية هداية أم غواية» دار الوفاء» الطبعة الأولى 41 ه. 

/ا1” - بطرس البستاني: دائرة المعارف. 

- البغدادي: الفرق بين الفرق» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» تعليق: مد محبى الدين عبد الميد. د.ا ت. 

9" - البغدادي» أو كتعوو فيد القاهر بن طاهر العَيمي (459 ه): ول الثين الطبعة لذو استانبول» مطبعة الدولة» غ١‏ 
ا - البغدادى» إسماعيل باشا البغدادى: هدية العارفين» مكتبة المثنى ببغداد» الطبعة الرابعة» ١41١84‏ ه. 

20 القذافى حب القادوة عوانة الأدت ولي لاك لان العرب» دا زصادر يزوعه لدان 15 .نك 

- البغوي» شرح السنة. ت: شعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى» المكتب الإسلاهي» بيروت» ١4٠٠١‏ ه. 

8 - البغوي» معام التنزيل» تحقيق: عثمان جمعة ضضيرية» وحمد الفر» وسليمان الحرش» دار طيبة» الرياض. د. ت. 

4 - البقاعي (885 ه)» برهان الدين: تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد. 

هم" - البقاعي: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عر بي تحقيق: عبد الرحمن الوكل» بيروت» دار الكتب العلمية» ١4٠٠‏ ه. 

5 - البقاعي» برهان الدين: مصرع التصوف» تحقيق: عبد الرحمن الوكل» طبعة دار الكتب العلبية» بيروت» لبنان» ١1+٠٠‏ ه. 


الا 5112161208 


٠‏ فهرس المصادر والمراجع 


/1؟ - بك أبو زيد: معجم المناهي اللفظية» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الثالثة» ١4117‏ هه 

- بكر عبد الله أبو زيد: التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير» دار الراية» الرياضء الطبعة الأولى» ١409‏ ه. 

5 - البلادي» عاتق غيث: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. دار مكة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 1941 م» ١+١”‏ 
ا - البلادي» عاتق غيث: معجم معام امجاز» نادي الطائف الأدبي» 24 هه 

"١‏ - البلاذري: فتوح البلدان. 

1 البليئ: عقيدة المسلبين: 

وم - ابن ا حمك: الدفاع عن أهل السنة والاتباع» تصحيح » إسماعيل بن عتيق» الطبعة الثانية» دار القران الكريمء بيروت» 
لبنان» ١8٠٠‏ هه 

44" - البناء أحمد: إتحاف فضلاء البشر في بالقراءات الأربعة عشرء تحقيق: شعبان مد إسماعيل» بيروت» عالم الكتب» الطبعة 
الاولى» /ا١٠* ١‏ ه. 

- بندلي جوزي: من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام» مطبعة بيت المقدس» القدس. بدون ذكر تفصيل يذكر. 

- البهوتي» منصور: شرح منتبى الإرادات» مطبوعات دار الإفتاء» بالرياض. 

/1” - المي » ممد: الجانب الإلمي من التفكير الإسلامي» دار الكّاب العربي» القاهرة» /951ا م. 

- البوصيري: القصيدة الهمزية 2 مدح خير البرية» طبع » مكتبة القاهرة» مصرء الأزص اده 

89 - البوصيري» مد سعيد: القصيدة المسماة: الكواكب الدرية في مدح خير البرية» مكتبة مصطفائي» بدلمي . دون ذك سنة 
الطليعة 

5 - بوكاي» موريس: ما امنا الإنسان» إجابات العلم والكتب المقدسة» الطبعة الثانية عشرة» مكتب التربية العربي لدول الخليج 
هم/وة١‏ م. 

50 - البيجاني» همد سالح: إصلاح المجتمع » دار الجتمع للنشر والتوزيع. بيروت. لبنان ١8٠١‏ ه. 

مت البيروق + أبوالركحان: الاثار الباقية عن 'القرون اعخالية» طبعة» ليزيك»-يدون 55 ثيه أن 

.م - البميقى: السئن الكبرى» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ١41‏ ه. ١‏ 

م و مد عبد المعطى: الماركسية في مواجهة الدين» حقائق ووثائق» فو الاتصاتة بمصر» د -ات. 

"٠‏ - التركي» إبراهيم خلض: أهم عوامل انحراف النصرائية» رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية» مطبوع على الآلة الكاتبة. 

"٠‏ - الترمذي: الجامع الصحيح» تحقيق وترقيم الشيخ أحمد شاك دار الكتب العامية» بدون ذكر شيء آخر يذكر. 

"٠‏ - التفتازاني: شرح العقائد النسفية» مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة. 

٠‏ - التفتازاني: شرح المفقاصد» ط مطبعة حرم افندي» البنوي» تركاء 

0 الزيمى» محمد بن خليفة» معتد أهل السنة وابماعة في توحيد الأسماء والصفات» شر دار الحريري للطباعة» القاهرة. د. ت. 

٠٠م‏ - التنين ممد: العقائد الوثنية في الديانة التصرانية» نشر مد إبراهيٍ الشيباني» مكتبة ابن تهية» الكويت» الطبعة الأولي» ١١8‏ 
م - التبانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» ت - د» لطفي عبد البديع» ط النبضة المصرية» بالقاهرة. 

التهانوي» أشرف على: إمداد المشتاق إلى أشرف الأخلاق» طبعة المكتبة الإسلامية بلاهور. 

"٠‏ - التويبجحري» حمود 0 عبد الله إتحاف الماعة بما جاء ف الفتن والملاحم واشراط الساعة» الطبعة الأول مطبعة المدينة» 
الرياض» 5 هم 1 

:1” - التيمي» ابو القاسم إسماعيل: الية قِ بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب اهل السنة» ت: شيخنا همد بن دبيع هادي عمير 
المدخل -حفظه الله-» الطبعة الأولى» دار الراية» الرياض» ١41١‏ ه. 

وم - ثريا منقوش: التوحيد في تطوره التاريخي» دار الطليعة» بيروت» الطبعة الأولي» 195 م. 


0 


ممح ل إلى دك 
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0" - التعالبي» عبد العزيز: تاريخ المذاهب والأديان» دار الغرب» الطبعة الرابعة» بيروت» لبنان ١99‏ ه. 

11س - الجاحظ (هه؟ ه)» أبو عثمان عمر بن بحر: البيان والتبيين» تحقيق: ا حاي فوزي عطوي» الشركة اللبنانية للككاب» بيروت» 
لبنان» ط 1958 م. 

الحاحظ: الحيوان» دار صعب» بيروت» لبنان» د. ت. 

89 -الجاسر» محمد حمد: سراة غامد وزهران. 

"٠‏ - الجامم» مود خليفة: الطيرة والفأل في ضوء الاب والسنة» دار ابن حزم بيروت» لبنان. الطبعة الأولى» 1١418‏ ه. 
١م‏ - الجديع» ناصر الدكتور: التبرك أنواعه وأحكامه» مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الثانية» 1998 م. 

؟” - الجرجاني: التعريفات» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. الطبعة الثالثة» م٠‏ غ١‏ ه. 

٠م‏ - الجرجاني» علي بن حمد: شرح المواقف» طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة» مصرء الطبعة الأولى ١86‏ ه. 

غ ٠م‏ - الجزائري» أبو بكر جابر: عقيدة المؤمن» مكتبة العلوم والحم بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية» ١41١17‏ ه. 

ه«م - الجصاص» أبو بكر أحمد بن علي الرازي "1١(‏ ه): أحكام القرآن» دار الاب العربي» بيروت» لبنان. 

5" - جماعة من المؤلفين: الم اللسيفلة مكتبة لبنان» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» ١9/65‏ م. 

/1” - الجندي» حاشية على شرح العقائد النسفية للتفتازاني» ضمن جموعة الحواشى شي الببية على شرح العقائد النسفية» ط ,دستان 
العلبية» مصرء ١9‏ ه. 

8" - جواد علي» الدكتور: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الطبعة الأولى» دار العلم للملايين. بيروت» 191٠١‏ م. 

9" - جورج بولتيرزورفيقاه: أصول الفلسفة الماركسية. ترجمة: شعبان بركات. 

المكتبة العصرية» بيروت» د. ت. 

"0٠‏ - جون لويس: الإأسان والارتقاء» ترجمة: عدنان جاموسء دار اجماهير» 1و م. 

"#١‏ - الجوهري» (897م ه): الصحاحء (تاج اللغة وصحاح العربية)» تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار» طبعة دار العلم للملايين» 
بيرؤات” 0 ع 

8” - الجوير» احمد: الإسماعيلية المعاصرة» الطبعة الاولى» ١54١4‏ ه. د. ن. 


سمس - الجويني» إمام الحرمين: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» تحقيق: أسعد تيم» طبع: مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأوله ه.غع هه 

م 0 الشامل في أصول الدين» تحقيق: عل ساي النشار» فيصل عونء» سبير مختار» أشر: منشأة المعارف» الإسكندرية» 
مصرء ١559‏ 

عم الجيلاي» عبد القادر (51ه ه): الغنية لطالبي طريق الحق» القاهرة» مطبعة الحلبي» الطبعة الثالثة ١985‏ م. 


95" - الجيلاني» عبد القادر: الفتح الرباني» ييروت» وأراالكاتب العربي. 

م الجيلي » عبد الكرم: الإسان الكامل 2 معرفة الأواكيت والأوائل» لعبد الكريم الجبيلي» طبعة مصطفى البابي الحلبيء بعصر» 
الطبعة الرابعة» قدات» 

"8" - حاجي خليفة: كشف الظنون عن أساي الكتب والفنون: نشر مكتبة المثنى ببغداد» العراق» مصورة عن نسخة طبعت في 
تركاء» ١6و‏ مم. 

وعم - الحارثي» سالم حميد: العقود الفضية في أصول الإباضية» دار اليقظة العربية» لبنان» سورياء د - ت. 

٠س‏ - الحا ثم (ه١4‏ ه): المستدرك على الصحيحين» طبعة حيدراباد» بالهند» تصوير دار المعرفة» بيروت» لبنان. (وإذا ذكرت رقم 
الحديث فن طبعة دار الكتب العامية» من دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولي ٠‏ م توزيع دار البازء مكة 
المكؤمة). 

”4١‏ -الحامدي» حاتم بن إبراهم: كنز الولد» تحقيق: مصطفى غالب» دار صادر» بيروت. 

9" - حتى» فليب: الموجز في تاريخ العرب» دار العم للملايين» بيروت» ١558‏ م. 
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"٠‏ - ججازي» عوض الله جاد: المرشد السليم 2 المنطق الحديث والقديم» الطبعة الرابعة» دار الطباعة المحمدية بالأزصض القاهرة. د 
-دت. 
4" - الحداد» الحبيب علوي بن أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوي ١79(‏ ه): مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه 
البدعي النجدي التي اضل بها العوام» طبعة العامة سنة ١:76‏ ه بدون تفصيل٠‏ 
ه؛" - الحريري» وف العلويون والنصيريون» الطبعة الثانية» بيروت» 1984 م د - ن. 
5 - حسن حنفي: التراث والتجديد» طبعة القاهرة» ٠‏ م بدون تفصيل اه 
ام - خبن تويك: المقالات الوفية في الرد على الوهابية» طبعة مصر» بدون تفصيل٠‏ 
0" - ا حفني) عبد المنعم: معجم مصطلحات الصوفية» طبعة دار المسيرة» بيروت» لبنان» د - ت. 
- الحكمي: أعلام السنة المذشورة» طبعة دار الإفتاء» بالرياض. 
.وم - حكي: معارج القبول بشرح سل الوصول إلى عل الأصول في التوحيد» من مطبوعات دار الإفتاء بالرياض. 
أه” - الحليمي» أبو عبد الله: المنباج ف شعب الإيمان» تحقيق: حلي فودة» بيروت» دار الفكرء الطبعة الأول 289 هه 
وم من عثمان بن معمر الحنبللٍ (ه؟؟١):‏ النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» تحقيق: عبد السلام 
برجس» الرياضء» دار العاصمة» ١184٠09‏ ه 
م«و” - حمزة» عبد الرزاق: الشواهد والنصوص من كاب الأغلال على ما فيه من زيغ وكفر وضلال بالعقل والنقل» مطبعة الإمام 
00 - اخحش» عداب هُمود: النور الحمدي» دار إحسان للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» /ا١غعاهه.‏ 
هوه" - اموي» أحمد بن محمد المصري الحنفى» ٠١9/8(‏ ه) (صاحب غمز عيون البصائر): نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف 
للأولياء والكامات بعد الاتتقال. طبعة إنشيق» بالقسطنطينية» تريا. 
5ه" - احموي» ياقوت (5755 ه): معجم البلدان» تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأونعة ةا 
ه. 


هم - البويء ياقوت بن عبد الله الرومي: معجم الأدباء؛ الطبعة الثالثة» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

مه" - الميدي» الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير: المسند» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» نشر المجلس العلمى» كاتثى» باكستان» 
الطبعة 

الأولى» مم ه. 

8ه” - خان» وحيد الدين: الإسلام بتخدى» ترجمة: ظفر الإسلام خان» وممراجعة: عبد الصبور شاهين» الطبعة السادسة» دار 
“” - خان» وحيد الدين: الدين في مواجهة العلمء ترجمة: ظفر الإسلام كان الطنحة الاوق؛ دار الإعتصام» وم ه. 

له الح ر بوط » عل حسني: الحنيفية والحنفاء» ١89+‏ هه ١9!‏ م» د - ن. 

لم الحرشي: شرح مختصر خليل» دار صادر» بيروت» لبنان» د - ت. 

8ل - اللخزرجي» صفي الدين أحمد بن عبد الله: خلاصة تذهيب تبذيب الكل في أسماء الرجال» باعتناء عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية حلب الطبعة الحامسة» ١4١1‏ ه. 

4 - اللحضري بك» حمد: محاضرات في تأريخ الأمم الإسلامية» ملتزم الطبع والنشر» بدون ذكر تفصيل يذكر. 

هوم - اللحطابي: معالم السنن» بهامش سنن أب داود» بتحقيق: عزت عبيد الدعاس» بيروت» دار الحديث للطباعة والنشرء ١91‏ 


ه 

5 الحطابي» حمد بن سليمان (88” ه): شان الدعاء» تحقيق: | حمد يوسف الدقاق» دار المأمون للتراث» الطبعة الآولى» 4 ١+٠‏ 
ه م 

510" - اللحطيب» عبد الكرم: المسيح في القران والتوراة والإنجيل» دار الكتب الحديثة» ١86‏ ه. 

- الحطيب» نحب الدين: الببائية. 

8 - الحطيب البغدادي (457 ه) ابو بكر احمد بن على البغدادي: تاريخ مدينة السلام» دار الكتب العلمية» ييروت» لبنان» د - 


تث. 
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٠م‏ - اللحطيب البغدادي: شرف أصحاب الحديث» تحقيق: د/ مد سعيد خطيب أوغل» نشرته دار إحياء السنة النبوية» بدون ذكر 
تفصيل يذكر: | 
١ا”‏ - اللحطيب التبريزي: مشكاة المصابيح» طبعة المكتب الإسلاني» بيروت» ودمشق» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الالباني» 
الطبعة الثالثة» ه6١٠١‏ ه. 
؟/م - اللحطيب الشربيني: السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا الخبير» طبعة بولاق» مصرء ١7/5‏ ه. 
لام - اللحفاجي» أسيم رياف شرح الشفا للقاضي عياض» ط السلفية بالمديئة المنورة. 
لام - اللخلال» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون: أحكام أهل الملل» مخطوط» منه صورة في مكتبة الخطوطات بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 
هلام - الخلف» سعود بن عبد العزيز: دراسات في مقارنة الأديان» الهودية والنصرانية» مكتبة العلوم والحك.» الطبعة الأولى» ١41١+‏ 
ا - خليفة» شباب بن خياط العصفري 71٠(‏ ه): طبقات خليفة ت: د/أكم ضياء العمري» دار طيبة» الرياض. 
اما" - اللحولي» جمعة الدكتور: الاتجاهات الفكرية المعاصرة ومواقف الإسلام منهاء طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المدينة 
المورة: 
هلام - اللحياط المعتزلي» أبو الحسين عبد الرحيم بن مد بن عثمان: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» مطبعة دار الكتب 
المصرية» سنة غ48١‏ ه. 
9ل - اللحيالي» احمد بن حمد: حاشية على شرح التفتازاني على النسفي» ط/ دار سعادت» تركيا» بدون تفصيل آخر. 

8" - الداجوي اخلي البصائر» طبعة إشيق» اسطنبول» ترا بدون تفصيل٠‏ 
١‏ -الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن (هه؟ ه): السنن» تحقيق: فواز أحمد 2 خالد السبع العلمي طبعة دار الريان للتراث» 
القاهرة» ودار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» /01 ١1‏ ه. 
8" - الداري» عثمان بن سعيد 78٠١(‏ ه): الرد على الجهمية» ت: بدر البدر» الطبعة الأول ه ٠غ‏ هه الدار السلفية» الكويت. 
مث - الداوودي: طبقات المفسرين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١408‏ ه. 
84" - الدباغ» أحمد بن المبارك: الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز» القاهرة» المطبعة الأرهرية 305 هه 
و8" - الدجوي: مقالة في مجلة نور الإسلام. طبع إاشيق » اسطنبول» تركاء. 
5 - الدجوي» يوسف: المقاللات» طبعة مطبعة الاميرية» بالقاهرة. 
0م" - دحلانء أحمد زينيء الدرر السنية في الرد على الوهابية» طبعة إيشيق» اسطنبول» تريا. 
ره دلورات من عبد الل الدين» دار القمء الكويت» 14٠٠١‏ ه. 
9 - الدردير: الشرح الصغير» مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه بمصر» د - ا ت. 

٠وم‏ - الدسوقي» عمر: إخوان الصفاء دار إحياء الكت العربية» القاهرة» 4/اة| م. 
"(١‏ - دمشقية» عبد الرحمن: الرفاعية» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١41٠١‏ ه. 
9" - الدميري» كال الدين محمد بن موسى بن عيسى 68١8(‏ ه): حياة الحيوان 
الكبرى» الطبعة الأولى» هه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
59 - الدهلوي» عبد الحق: مدارج النبوة» طبعة جرية» بالحند. 
9" - الدهلوي» عبد القادر بن عبد الرحيم العمري: توضيح القران» طبعة حجرية بالهند. 
ووم - الدهلوي» مد إسماعيل بن عبد الغني بن أحمد عبد الرحيم العمري: تقوية الإيمان. طبعة الخجرية الباكستانية» وطبعة مكتبة 
الرشد بالمدينة المنورة. 
5" - الدهلويء ولي الله: البلاغ المبين» طبعة المكتبة السلفية بلاهور. 
اوم - الدهلويء ولي الله أحمد عبد الرحيٍم ٠١75(‏ ه): الفوز الكبير في أصول التفسير» طبع خير كثير» آرام باغ» كراتني» 
نا اكستان: 
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6" - الدهلوى»؛ ولى الله أحمد عبد الرحيم: البدور البازغة. تحقيق: د/ صغير حسن المعصومى» طبغة اليدوم مبدراباد 

ووم - الدهلوىء ولى الله أحمد عيد الرحيم: جة الله البالغة» طبعة مكتبة السلفية بلاهور. 

٠غ‏ -دوائر المعارف البريطانية. 

١‏ -الدوسرى» جاسم الفهيد: النبج السديد في تخريج احاديث تيسير العزيز الميد» الطبعة ال ٠‏ هه دار الخلفاء» الكويت. 
٠٠‏ -الدوسري» عبد الرحمن: الأجرية المفيدة» دار الأرقم» الكويت» الطبعة الول ١14‏ هه 

٠٠‏ - الديار بكري: تاريخ اميس في أحوال أنفس نفيس» مؤسسة شعبان للذشر والتوزيع» بدون تفصيل آخر يذكر. 

٠‏ - الديلى» حمد بن الحسن: بيان عقّيدة الباطنية وبطلانباء الإمدادية» مكة المومة» الطبعة الثانية» ١4٠١#‏ هه 

٠‏ - ديوان الحلاجء أبو المغيث الحسين بن منصور بن مد البيضاوي» وضعه وأصلحه الدكتور/ كامل مصطفى الشبي» دار الآفاق 
العربية» بغداد» ١8*٠8‏ ه. 

٠نانبل الذهى: تذكرة الحفاظ» دار إحياء التراث العربى» بيروت»‎ - ٠5 

٠غ‏ - الذهبي: سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الطبعة السابعة» ١4٠١‏ هه مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

٠ 0‏ - الذهبي: شمس الدين حمد بن أحمد: العلو للعلي الغفاري في صعيح الأخبار وسقيمهاء تقديم وتصحيح: عبد الرحمن محمد عثمان» 
الطبعة الثانية هه دار الفكر بيروت» لبنان٠‏ 

8 -الذهبى: ميزان الاعتدال فى نقد اليجال» تحقيق: على مد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

٠‏ - الذهى» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (448ل/ا ه): العبر في خبر من غبر» تحقيق وضبط: عات كرت الت 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١408‏ ه. 

٠نانبل زادا ,رشناء الدكتور: الفكر الفلسفى المندى» ترجمة: ندوة اليازجى» دار اليقّظة العربية» بيروت»‎ - 4١ 

7غ -الرازي» عبد القادر (57 ه): مختار الصحاح» طبع » مكتبة لبنان» بيروت» د -ا ت. 

1غ - الرازي» نفر الدين: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» مراجعة 

وتحربر: على ساي النشار» دار الكتب العلبية» بيروت» لبنان» ١+٠‏ ه. 

14 - الرازى» نفر الدين: مفاتيح الغيب» (التفسير الكبير) » دار الف ييروت» توزيع مصطفى أحمد الباز» المكتبة التجارية» 
الشامية» مكة المكمة» الطبعة الأولى ١4١١‏ ه. 

1غ - الراغب» ابو القاسم الحسين بن مد ١٠١‏ 5): الذريعة إلى مكارم الشريعة. 

5 - الراغب الأصفهاني: المفردات في غى يب القران» تحقيق: مد سيد يلاني» طبعة ١/١‏ هه شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي واولاهة بمصره. 

/ااغ- الرشيكة عبد العزيز ناصر: التنبيبات السنية على العقيدة الواسطية» مطبعة شي القاهرة» /ا/ا ١‏ ه. 

- رضا المظفر: عقائد الإمامية» مكتبة النجاح» ١‏ هه بدون تفصيل آخر. 

89 - الرفاعي: الرد احم المنيع على منكؤات وشببات بن منيع ليوسف السيد هاث شم الرفاعي» الطيعة الاوك 04 هه بالكويت. 
اع - الرفاعي» مد نسيب: التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والماوء الطبعة ادن دار البيان للطباعة والنشر» ١799‏ ه. 
49١‏ - رندل كلارك: الم وال سعاورة ف فعبر القدامةء ترجمة: أحمد صليحة. الحيئة المصرية العامة للككْاب مم. 

لالاع - الروي» 5 ابن . محمد بن مد البلخى» القونوي» الحنفى» المولوي» (717 ه): المثنوي» تعريب: الدكتور حمد بن عبد 
الماع - الزيدع: إتحاف السادة مقي بشرح إحياء علوم الدين» طبعة دار المعرفة» 

بيروت» لكان د يت 

اخ - الزبيدي: تاج العروس شرح القاموسء» دار ليبياء بنغازي» ليبياء د - ت. 

- الزبيري» مصعب: اميه اررا» 

5 -الزجاججى: اشتقاق أسماء الله الحسنى» تحقيق: د/ عبد الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ١4٠5‏ ه. 


يح جد ىم 
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/الاع - الزرقاني: شرح المواهب اللدنية» دار المعرفة بيروت» لبنان» ١8١85‏ ه. 

- الزركلي» خير الدين: الأعلام؛ دار العلم للملابين» الطبعة السادسة» 19/84 م. 

8 - زكري إبراهيم : دراسات في الفلسفة المعاصرة» مكتبة مصرء 1١91/١‏ م. 

٠غ‏ - زي» أحمد كال: شعراء السعودية المعاصرونء التاريخ والواقع. دار العلوم» الرياضء الطبعة الأولى» ١4٠8‏ ه. 
- رك مبارك» الدكتور: التصوف الإسلامي بين الأدب والأخلاق» بيروت» دار الجيل» د - ت. 

- الزخشري: اسن البلاغة» طبعة دار الفكر» بيروت» لبنان» 9٠غ١‏ ه. 

الماع - الزمخشري: أطراق الذهب ٍِ المواعظ واتحطب» مطبعة جمعية الفنون» بيروت» لبنان» و١‏ ه. 


"4 - الزخشري: الكشاف عن حقيقة التنزيل وغوامض التأويل» مكتبة المعارف» الرياض» د - ت. 

همع - الزنداني» عبد الحبد: ل دار القلمء بيروت» لبنان. د - ا ت. 

0 الزاوي: تر تيب القاموس الحيط على طريقة ة المصباح المنير اسان البلاغة» للطاهر همد الزاوي» الطبعة الثانية» مطبعة عيسى 
البابي الحلبى 

مص 


4 - زيدان» عبد الكريم: أصول الدعوة» مؤسسة قرطبة» مصرء ١941‏ 
- الزيدي» يحجى بن حسين: رسائل العدل والتوحيد» طبع بمطابع دار الحلال» سنة ١/ا9١‏ م. 
9 - زيعور» علي : الفلسفات المندية» دار الاندلس» الطبعة الآاولى» بيروت» 19/٠‏ م. 
6 - السائح» محمد العربي: بغية المستفيد بشرح منية المريد» القاهرة» مطبعة البابي الحلبي ١9‏ مم. 
١‏ - سارتر: الشيطان والرحمن. ٠‏ ترجمة: عبد المنعم الحفني. دار مكتبة الحياة بيروت» ومكتبة مدلوللي. 
* - سارتر: الوجود والعدم. ترجمة: عبد الرحمن بدوي. منشورات دار الاداب» 15م 
+ - سارتر: الوجودية مذهب إنساني» ترجمة: الال الحاج» منشورات مكتبة الحياة» ١9/85‏ م. 
4 - سارتر: مسرحية الذباب. ترجمة: فؤاد ال» الدار القومية» د - ت. 
هع -السالمى: غاية المراد» المطبعة العمومية» دمشق» ١/15‏ ه. 
5غ - السالمى: مشارق الوق العقوك: تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» الطبعة اليل 489 هه 
غ4 - السبحاني» مد جعفر: التوحيد والشرك في القرآن» طبع في تبران» 1884 ه. 
- سبركين وياخوت: 5 المادية الديالكتية والمادية التأريضية» ترجمة: 
محمد الجندي» دار التقدم» موسكو. د -ات. 
48 - السبكي: شفاء السقام» طبعة إاشيق» اسطنبول» ترا بدون تفصيل٠‏ 
٠هة؛‏ -السبى: طبقات الشافعية الكبرى» طبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» د- ت. 
> الى :نادي اذا نكن بوالمادزة التأرنظية» :ذا تمي لللافة والنشره سووياة حك 
لاه - السجستاني: أبو يعقوب إسحاق بن أحمد: الينابيع» تحقيق. مصطفى غالبء المكتبة التجارية للطباعة» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
هوك5ةلمم. 
لامع اا كاب إثيات النبوات» تحقيق: عارف تامى» دار المترق» بيروت» الطبعة الثانية» م. 
4ه - السرهندي» أحمد: المكتوبات الرباني» الطبعة الجرية المندية» بدون أي تفصيل أ د 
هوهع - سعد ندا: جلة الجامعة الإسلامية. العدد: ؛ ص: ١10/‏ سنة: ١1لء.‏ 
5 - السعدي: الإرشاد إلى معرفة الأحكام؛ مكتبة المعارف» الرياض» ١٠٠‏ ه. 
اه - السعدي: الأدإة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين» مكتبة المعارف» الرياضء طبعة جديدة ١4٠07‏ ه. 
8 ؛ - السعدي: الحق الواضم المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» المطبعة السلفية» القاهرة» ١/‏ ه. 
48 - السعدي: ببجة قلوب اراز وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الاخبار» الطبعة الثانية» ١"‏ هه د -ن. 
- السعدي: توضيح الكافية الشافية» المطبعة السلفية» القاهرة» ١7‏ ه. 
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-السعدي: تيسير الكلام المنان» توزيع ونشر مركد صا الثقافي» اصع ؛ رةه ن ذكر شيء 5 

59 - السعدي» عبد الرحمن بن سعدىي ١17/5(‏ ه): القول السديد 2 مقاصد التوحيد» الرياض» مؤسسة النور» الطبعة الثالثة» 
١٠‏ هه 

5غ - السعيد» يوسف بن همد: شرح المسائل التي خالف فيهبا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الجاهلية» لشيخ الإسلام خمد 

بن عبد الوهاب» دار المؤيد» الرياضء الطبعة الأولى ١41“‏ ه. 

4 - سعيد عبد العظيم: الديموقراطية في الميزان. 

5 - السفاريي» مد بن أحمد: لوامع الأنوا ا لبسيةة وسواطع الأميران الام ية» مع تعليقات الشيخ سليمان بن حمان» وعبد الرحمن 

أبا بطين» طبعة المكتب الإسلاي» بيروت» لبنان» ومكتبة أشافة الرياض» د - ت. 

5 -السقاف» حسن علي التنديد لمن عدد التوحيد. 

/1: - السقافء علوى بن عبد القادر: صفات الله عن وجل الواردة فى الاب والسنة. مطبعة دار الحجرة» الطبعة الأولى» /ا1ء١‏ 

ه. ّ 1 

- سلامة القضاعىء البراهين الساطعة فى رد بعض البدع الشائعة» طبعة مطبعة السعادة بمصرء د - ت. 

49 - السلمان» عبد العزيز» الكواشف الجلية عن معانيٍ الواسطية» النسخة التى توزع من قبل معهد إمام الدعوة بالرياض. بدون 
٠‏ - سليمان بن حمان: الصواعق المرسلة الشبابية على الشبه الداحضة الشامية» تحقيق: عبد السلام بن عبد الرحمن بن برجس» 

الطبعة الأوق) 


8 هه دار العاصمة» الرياض. 
١‏ - سليمان بن حمان: الحدية السنية والتحفة الوهابية النجدية» الطبعة الثانية» مطبعة المنار» مصرء غ8 ١*4‏ ه. 


0ه - سليمان بن سحمان: كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام؛ الطبعة الثانية» مطابع الرياض» 171/5 ه. 

اع - سليمان بن عبد الله آل الشيخ: حك موالاة أهل الإشراك (ضمن الجامع الفريد) . 

+ - سليمان بن عبد الله آل الشيخ: تيسير العزيز اخميد» طبع المكتب الإسلاي» بيروت» لبنان» ١4٠09‏ ه. 

م4 سليمان بن عبد الوهات: الصواعق الإلحية في الرد على الوهابية» طبعة إيشيق» ابطق لو م د 

5 - السمنودي» إبراهيم (5؟١١‏ ه): سعادة الدارين في الرد على الفرقتين: الوهابية والظاهرية للسمنودي: جريدة الإسلام بكصر» 
بدون ذكر تفصيل اخر. 

/الاع - السمهودي» وفاء الوفا بأخبار المصطفى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د - ت. 

- السبارنفوري» خليل أحمد (45 ١"‏ ه) المهند على المفند» طبعة إدارة الإسلاميات بلاهور» د - ت. 

49 - السبروردي» عمر بن محمد (57377): عوارف المعارش» بيروت» دار الكٌاب العربي» الطبعة الثانية» عام .ع( هه 

٠‏ -السبسواني» مد بشير ١755(‏ ه): صيانة الإأسان عن وسوسة الشيخ 

دحلان» طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الثالثة» ١1/4‏ ه. 

١‏ - السبيلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن المشعمي السبيلي (١8ه‏ ه): الروض الأنف في تفسير 
السيرة النبوية ا 0 ومعه السيرة النبوية لابن هشام المعافري» قدم له وعلق عليه وضبطه: طه عبد الرؤؤوف سعدء دار الف 
بيروت» لبنان» ١ +٠9‏ ه. 

2/8 - السويج» إبراهم: بيان الحدى والضلال ف الرد على صاحب الأغلال» المطبعة السلفية» ١59‏ ه. 

8غ - السويدي: التوضيح والتبيين لمسائل العقد القن رسالة ماجستير مقدمة من الطالب صالح العقيل في قسم العقيدة» بالجامعة 
الإنباذمية بالمدجة المثورةة 

4 - السيد عبد العزيز سالح: دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام» مكتبة النبضة الجديدة» العباسية» بمصرء ١95‏ ه. 

هم - السيوطي 91١(‏ ه): الحاوي للفتاوى» تحقيق وتعليق: بي الدين عبد الميد» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ١41١١‏ ه. 
)6 - السيوطي: تتوير الحلك (تمن الحاوي ني الفتاوى) . 

- السيوطي: جلال الدين: تنبيه الغبي بتبرئة ابن عر بيء مخطوط ضمن المجموعة (1779/ ه)» بقسم الخطوطات بالجامعة الإسلامية 
- بالمديئة (سس)ء ص: .١898- 1١1‏ 
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/: - السيوطي: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» تعليق: عل ساي النشار» دار الكتب العلمية» بيروت» 2 
8 - السيوطي» الخصائص الكبرى. دار الكتب العلمية» ييروت» لبنان» الطبعة الرابعة. د - ت. 

6وغع - السيوطى» الدر المنثور» دار المعرفة» بيروت» لبنان» د - ت. 
١‏ - السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن 51١(‏ ه): طبقات الحفاظ» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١ +١‏ 


14 - السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن 91١(‏ ه): بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ت: همد ان الفضل» دار الفو, 
بيروت» لبنان. 

م44 - الشاذلي» عبد المجيد: حد الإسلام وحقيقة الإيمان» مركد البحوث» جامعة أم القرى» الطبعة الأولى» ١4١4‏ ه. 

94 - الشاطي: الاعتصام» تحقيق: أحمد حيدر عبد الشافي» دار المعرفة» بيروت» لبنان ١401‏ ه. 

هئ - الشاطبي: الموافققات 2 يوك الشريعة» دار المعرفة» بيروت» لبنان. د - ا ت. 

5 - الشافعي: ديوانه» جمع وتعليق: همد عفيف الزعبي») مؤسسة الزعبي» بيروت» الطبعة الثالثة» 7و١‏ ه. 

/اوغع - الشافعي» مد بن إدريس الإمام: الأمء الطبعة الأولى» المطبعة الكبرى» الأميريةة بعصرء سنة 17156 هه 

- الشامي» الدكتور يحبى أحمد: الشرك الجاهلي والمة العرب المعبودة قبل الإسلام» دار الفكر العربي» بيروت 1998 م. 

9 - الشجلى: التذكرة الغوثية» طبعة هندية حجرية» بدون أي تفصيل. 

ب - شريفء إبراهيم: الديناميكا الحرارية؛ مصر: 191١‏ م د - ن. 

٠١‏ - الشعراني (/91 ه)» عبد الوهاب بن أحمد: الطبقات الكبرى (لواة الأنوار في طبقات الأخيار) وبهامشه الأنوار القدسية» 
طبعة دار الجيل» بيروت. 

“٠ه‏ - الشعراني: الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية. مصرء المطبعة الشرفية. 

0 هه بآخر الطبقات الكبرى للمؤلف. 

0ه - الشعراني: الكبريت الأ حمر في بيان علوم الشيخ الاكبرء القاهرة» المطبعة الجازية» ١‏ ه١١‏ ه (ببامش اليواقيت والجواهر 
الشعراني) . 

4 ٠ه‏ - الشعراني» عبد الوهاب: الجواهر والدرر» القاهرة» المطبعة الأزهرية» ١١05‏ ه (بحاشية الإبريز). 

همه - الشعرانى» عبد الوهاب: اليواقيت والجواهر فى عقّيدة الأكبر» القاهرة» المطبعة الخازية “ه١1‏ ه ببامش الكبريت الأحمر 
للشعراني). - ْ 

- شقفة» فهر. التصوف بين الحق واتخلق» الدار السلفية» الكويت» الطبعة الثالثة» ١4٠١8‏ ه. 

- الشقيري» مد عبد السلام: السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» دار الريان للتراث» بدون تفصيل آخر. 

- شلبيء أحمد الدكتور: أديان الهند الكبرى» مكتبة النبضة المصرية» الطبعة الرابعه» 191/5 م. 

8 - شلتوت» خمود: اماق البدع ومضارهاء تحقيق: عبد الآخر حماد» القاهرة» مكتبة السنة» ١541٠١‏ ه. 

٠ه‏ - شلتوت» حمود: الإسلام عقيدة وشريعة» طبعة دار الشروق» د - ت. 

١١ه‏ - شلتوت» حمود: فتاوى الشيخ مود شلتوت» مكتبة القران» القاهرة ١9/01‏ ه. 

١ه‏ - شلحت» يوسف باسيل: عم الاجتماع الديقي. 

١ه‏ - شمس الدين آق بلوت: داروون. ٠ ٠‏ ونظرية اكور زجمةة اون خان: محمد علي» الدار السعودية للنشر والتوزيع. 

:اه - الشنقيطي» المصالح المرسلة» من مطبوعات مر شئون الدعوة بالجامعة 

الإسلامية بالمدينة المنورة. 

واه - الشنقيطي» سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي: اشر البنود عل مراثي السعود» الطبعة الأولى» 4 هه دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

5 - الشنقيطي» محمد خضر (هه*١‏ ه). مشتّى الحارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» عمان» دار البشائر» ١41١٠‏ ه. 
0ه - الشنقيطى» محمد الأمين: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» مطبعة المدني» القاهرة» ١/84‏ ه. 
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- الشباوي» مجدي حمد: تحضير الأرواح وتسخير الجان بين الحقيقة والحرافة» مكتبة القرآن» القاهرة. د - ت. 

8 - الشبرستاني: الملل والنحل» تحقيق: الأستاذ أحمد فهمى مد أبو الحير» الطبعة الأولى» ١4٠١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت» 
0 - الشبرستاني» عبد الكريم (48ه ه): نباية الإقدام في عل الكلام» تصحيح: الفردجيوم» مكتبة المثنى ببغداد. 

١‏ -الشوكاني (١٠5؟١‏ ه): إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عم الأصول» دار المعرفة» بيروت» لبنان» د - ت. 

لاه - الشوكاني: فتح القدير في اجمع بين فني التفسير» دار الفو, بيروت؛ إشر وتوزيع: المكتبة التجارية» بمكة الممة» د - ت. 
على - الشوكاني» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» تحقيق: مود إبراهيم زايد. 

لاه - الشوكاني» شرح الصدور ريم رفع القبور. (ضمن الرسائل السلفية)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ولاه - الشوكاني» محمد بن عل (0ه؟١اه):‏ البدر الطالع محاسن القرن السابع» دار المعرفة» بيروت. د -ات. 

5 - الشوكاني» محمد بن علي: الدر النضيد في إخلاص كمة التوحيد ضمن الرسائل السلفية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د. 
00 0 المدء عبد القادر: الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

- الشبي» مصطفى كامل: الصلة بين التصوف والتشيع» دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية ١١169‏ م. 

- الشيخ شمس السلفي: الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات» رسالة ماجستير» مكتبة الصديق» الطائف» الطبعة الأولى» 


7ه 
0 1 الشريدة» الدكتور: الوجودية» دراسة ونقد على ضوء الإسلام» رسالة علمية عالمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


ا"ه- الصالحي الشاي» سبل الحدى والرشاد» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» تحقيق وتعليق: عادل عبد الموجود» عل مد 
معوض » اللينة . الثانية» ١54١84‏ ه. 

«الاه - صديق حسن خان -المنسوب إليه-: اللدين اللخالص» مكتبة دار التراث» ١7‏ شارع الجمهورية» القاهرة. 

لاله - صديق حسن خان (/ا١١‏ ه): أجد العاوم؛ ط/ وزارة الثقافة» بدمشق. 

غ”ه - صديق حسن خان: فتح البيان في إماز القران» مطبعة العاصمة» القاهرة» نشر: عبد المى على محفوظ. بدون تفصيل٠‏ 

ونه - الصفدي خليل بن أييك» صلاح الدين: الوافي بالوفيات» باعتناء س» دء 

يدر ينغ » طبعة دار صادر» بيروت» لبنان» ١٠5‏ ه. 

“لاه - صليباء جميل الدكتور: المعجم الفلسفي» دار اكاب اللبناني» بيروت. بدون تفصيل آخر يذكر. 

لاله - صنع الله الحلبي: سيف الله عل من كدني .عل أولياء الله وتحقيق» ودراسة: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء تحت الطبع. 
4” - الصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام» تحقيق: فؤاد أحمد زمملي وإبراهيم محمد احمل» طبعة دار الريان للتراث» القاهرة» 
الطبعة الرابعة» /ا ١4٠‏ ه. 

مه - الصنعاني» عبد الرزاق 5١١(‏ ه): المصنف» طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» تحقيق: مد حبيب 


الرحمن الأعظمي. 

5 - الصنعاني» مد بن إسماعيل: تطهير الاعتقاد عن أخزان الإلحاد» تعليق: إسعاعيل الأنصاري» الطبعة الثالثة» دار الإفتاء» 
١ه‏ - ضميرية» عثمان جمعة: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» الطبعة الأولى» ه١4١‏ هه مكتبة السوادي بجدة» المملكة العربية 
السعودية. 


- طاش كبري زاده مصطفى: مفتاح السعادة ومصباح السيادة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولة ه.ءع١‏ 
ه. 

"عه - طبارة» عفيف: مع الأنبياء فى القران الكريم. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د - ت. 

4 4 - الطبراني» الحافظ أبو القاسم» يمان بن اجن (50" ه): المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي» الطبعة الثانية» 
مطبعة الزهراء» الموصل» ومطبعة الأمة ببغداد» 1985 م. 

هه - الطبري: جامع البيان في تفسير القران» طبعة دار الريان للتراث» دار 
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الحديث» القاهرة» ٠01/‏ غ١‏ ه»ء وربما استخدمت طبعة مصطفى البابي ا حخلى وش ركاه بمصر. 

5 -الطبرى» أن ع د بن جعفر: تاريخ الأمم والملوك» دار القلمء بيروت» لبنان» د - ت. 

0 - الطحاويء أبو جعفر: شرح مشكل الآثار» الطبعة الأولى» ١#‏ هه دائرة المعارف النظامية حيدر آبادء الدكن» الهند. 
وطلننة مؤاتيدة السالة عقيى شعي الارتاووظ 414 ى 

-الطحاوى: بيان السنة والجماعة المعروف ب "متن العقيدة الطحاوية"» طبعة مكتبة العلم بجدة. 

8 - طعيمة» صابر: الصوفية معتقدًا وسكا عالم الكتب» الطبعة الثانية» ١٠5‏ ه. 

٠ده‏ - طنطاوي» جوهري. الجواهر في تفسير القران الكريمء دار الفكرء بيروت» لبنان» دون تفصيل آخر يذكر. 

١هه‏ - طهماز» عبد احميد: الوحي والنبوة والقلم. 

لوه - الطوسي أبو نصر السراج: اللمع» نحقيق: عبد الحليم مود وغيره» القاهرة» دار الكتب الحدينة» ام 

لاده - الطيالبى ٠١4(‏ ه)» سليمان بن داود الجارودي: المسند» الرياض» مكتبة المعارف عن دار المعرفة» بيروت. 

+ همه - ظهير» احجان إل البابية عرض ونقضء الطبعة الثالثة» ١4٠1١‏ هه نشر إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان. 

ههه - ظهير» إحسان إلمى: الشيعة والسنة» ذشر إدارة ترجمان السنئةء لاهور» 

١ باكستان.‎ 

5 - ظهير» إحسان إلمى: القاديانية» دراسة وتحليل. أشر إدارة ترجمان السنة» لاهور» باكستان. 

اده - ظهير» إحسان إلمى: البريلوية» عقَائْد وتاريخ» الطبعة الأولى» ١4٠١‏ هه إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان. 

مه - العامل ) خسن الأمين الرافضي» العرافي ١11(‏ ه): كشف الارتياب في اتباع محمد بن عبد الوهاب» طبعة مطبعة ابن 
زيدوذ بدمشق» 1١١45‏ هه 

8 -العباد» عبد الرزاق: القول السديد في الرد على من انكر تقسيم التوحيدء مكتبة الغرباء الآثرية» الطبعة الأولى» ١4١4‏ ه»ء 
الملية السزية. 

- عبد الجبار الحمداني: المغنى فى أبواب العدل والتوحيد» دار الثقافة والإرشاد» مطبعة دار الكتب» الطبعة الأولى» ١/٠١‏ 
ه. 1 ّ 

١‏ - عبد الجبار الحمداني: المحيط بالتكليف» جمع الحسن بن أحمد بن منتويه» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأتباء والترجمة 
والنشر» القاهرة. 

- عبد الجبار الحمداني: شرح صو المسة» تحقيق: د/ عبد الكريم عثمان» الطبعة الأولى» 4*4 مكتبة وهبة» القاهرة. 
“اه - عبد الجبار الحمدانى: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (اشترك في تأليفه كل من أبي القاسم البلخي» وا حا كم الجشمي» وعبد 
الجبار الحمداني) تحقيق: فوّاد السيد» نشر الدار التواسية» تونس» ١9#‏ ه. 

4"ه - عبد الحليم خفاجي: حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون» دار القلم» الكويت» ١94‏ ه. 

وده - عبد الرحمن البزار: هذه قوميتناء دار القلم» ييروت» د -ا ت. 

5 - عبد الرحمن بدوى: شطحات الصوفية» الكويت» وكالة المطبوعات» الطبعة الثانية» عام 5 ؛» ومعه رسائل او 

1ه - عبد السلام عبده؛ الدكتور: العقيدة الإسلامية بين العقل والنقل» مطبعة الفجر الجديدة» ١409‏ ه. 

- عبد العليم عبد امن خض الدكيور: أضل الأجداسن الثرية ين القران والعلرء تهامة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» زع 
هه جدة. 

ك0 - عبد الغفار عرير: الإله 2 فكر البشر ووحي السماء» الطبعة الاولى» مؤسسة ضياء للطباعة كم اهم 

- عبد القادر حمد: الفلسفة الصوفية في الإسلام ومصادرها ونظرياتها ومكائها من الدين والحياة» دار الفكر العربيء القاهرة» 
الطبعة الثانية» عام ١955‏ م. 

١لاه‏ - عبد الكريم اللحطيب: القصص القرآني» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» ١4٠٠‏ ه. 

ااه - عبد الكريم اخطيب: قضية الألوهية بين الفلسفة والدين» (الله ذاتا و ) دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروتثت» لبنان» 
الطبعة الثالثة» هو"١‏ ه. 

اه - العبد اللطيف» عبد العزيز: دعاوي المناوثين لدعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب» عرض ونقض. 
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لاه - عبد المنعم شوق وزميله: اجتمع العربي والقومية العربية» طبعة دار النبضة» مصرء ١9514‏ م. 
ولاه - العبدلي» عبد الله بن سعيد: عقيدة الموحدين. الطبعة الأولى» هه 
5ه - العبود» صالح بن عبد الله: فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام» دار طيبة للنشر. الطبعة الأولى. الرياض. 
/الاه - العثيمين» عبد الله الصالح: تاريخ جزيرة العرب القديم وسيرة النبي. طبعة وزارة المعارفء المملكة العربية السعودية» ١408‏ 
- العجلوني: كشف الفا ومزيل الألباس» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» ١4٠04‏ ه. 
9 - العدوي» أحمد: دعوة الرسل» دار الفكرء بيروت» لبنان» د - ت. 
٠ه‏ - عروسى» جيلاني محمد خضر: الدعاء ومنزلته في العقيدة» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى ١411‏ ه. 
امه - العسكريء 5 هلال: الأوائل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» توزيع دار الباز يمكة المكمة» دون تارخ. 
- العسكريء أبو هلال: الفروق اللغوية» ضبطه وحمّقه: حسام الدين القدسي» دار الكتب العلمية» ١4٠01١‏ ه. 
مه - عطار» أحمد عبد الغفور والعّاد» عباس ممود: الشيوعية والإسلام. 
4 - عطارء أحمد عبد الغفور: الديانات والعقائد في مختلف العصور. 
م - عطار: الشيوعية خلاصة كل ضروب الكفر والموبقات والشرور والعاهات. 
85 - العطار» فريد الدين حمد بن إبراهيم: تذكرة الأولياء» الطبعة الخجرية بلا هور» المتوى سنة: /81” ه. 
/امه - عطية الله أحمد: القاموس الإسلامي» الطبعة الأولى» القاهرة» ١8/85‏ هه د -ن. 
- العظم» » جلال صادق: نقد الفكر الديني» دار الطليعة» بيروت» لبنان» د - ت. 
9 - العظيم آبادي: عون المعبود» طبعة المكتبة السلفية» بالمدينئة المنورة» د - ت. 
٠ه‏ - العقاد» عباس ممود: الله جل جلاله» المكتبة العصرية. بيروت» لبنان د - ت. 
١‏ - العمّاد» عباس حمود: عمّائد المفكرين في القرن العشرين» الطبعة الثانية» دار الاب العربي» بيروت» ١1959‏ م. 
4ه - العمّل» ناصر عبد الكريم اللحوارج» دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى» ١415‏ ه. 
وه - العقيل: الضعفاء الكبير» تحقيق: د/ عبد المعمطي قلعجي ) دار الكتب العلبية» بيروت» لبنان» غ8 ١+٠‏ ه. 
4ه - العلاني» صلاح الدين الكيكلدي الشافعي: جامع التحصيل» بتحقّيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانية» بيروت» ١5١+‏ ه. 
هوه - عل حرازم برادة: جواهر المعاني ف فيض أن العباس التجاني» القاهرة» مطبعة ال حلبي» 951 م. 
5 - ع لبن: الغزو الفكوري 2 المناج» دار الوفاء بالمنصورة» د - ت. 
وه - عمر رضا عالة: معجم المؤلفين» مكتبة المثنى ببغداد» ودار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» بدون ذكر تفصيل آخر. 
- عميرة» عبد 6 المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء دار الجيل» بيروت» الطبعة الرابعة» /ا ١8٠‏ هه 
89 - العنبري» خالد بن علي بن حمد: الحم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الاب والسنة وأقوال سلف الأمة» الطبعة 
الأول: ١41١‏ ه. د -ن. 
5 - العواجي» حسن: شرح نواقض التوحيد» مكتبة لينة» دمنبور» مصرء الطبعة الأولى» ١41‏ ه. 
١‏ - عواجي» غالب علي: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منباء مكتبة لينة» دمنهور» مصر» ١4١4‏ ه. 
- العوايشة» أحمد الدكتور: موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ» المكتبة الإسلامية» عمان» الأردن» 
الطبعة الثانية» ١+٠!‏ ه. 
#مرة - العوق» غيد الرخمن :ربجاء بن .زاجي: الدعوة إلى الله فى سورة هود زسالة غلبية» بالجامعة الإسّلامية بالمدينة المنورة. 
- العيزابي: الحاج مد بن الحاج يوسف بن عيسى: الحجة في بيان ا محجة في التوحيد بلا تقليد. د. ن. د - ت. 
ه.ه- العيني» بدر الدين: عمدة القاري» دار الفكر» بيروت» لبنان. د - ت. 
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5 -الغامدى» همد عبد الله زربان: حماية التى - صللى الله عليه وس - حمى التوحيد» رسالة علمية فى الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

- الغاياقي» منيرة على: مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين» تقديى: همد الجى» مصرء ه9١١‏ ه. 

-الغزاللي (ه١٠ه‏ ه): إحياء علوم الدين» بيروت» دار الكتب العلبية ١4٠5‏ هه وبهامشه المغنى عن حمل الأسفار للعراقي. 
فده النزاى: الأرست فى أصولة الدى نروك نذآن الافاق الخنيرة «الظعة الرزفة د اسه 

٠‏ -الغزالى: الاقتصاد فى الاعتقاد» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» م1.ع| هه 

5١‏ -الغزالي: فضاٌ الباطنية» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» الدار القومية للطباعة» القاهرة» ١1/81‏ ه. 

>١7‏ -الغزالى: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» مكتبة انلها نجي » القاهرة» مصرء ١"‏ ه. 

"١‏ - الغزالى: قواعد العقائد» تحقيق: عوني مد علي ؛ الطبعة الثانية» عام الكتب» بيروت» لبنان» ١1+٠6‏ ه. 

1 -الغزالى» 5 حامد (ه٠١ه‏ ه): المنقذ من الضلال» المكتبة الثقافية» تحقيق: حمد محمد جابر» القاهرة» المكتب الفى رقم: 
(5؟) من سلسلة الثقافة الإسلامية» ١كوام.‏ 

5١‏ -الغنيمان» عبد الله: شرح كاب التوحيد للبخاري. مكتبة لينة» بمصرء الطبعة الأولى: مم. 

5 - فاخوري» حنا: تاريخ الفلسفة العربية. 

7" - الفارابي: عيون المسائل» من خموعة رسائل الفارابي» طبعة القاهرة» ه٠١‏ ه. 

-الفاسى» تقى الدين: العمّد العُين في تاريخ اليلد الامين» تحقيق: محمد حامد الفقى» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ١1+٠5‏ ه. 
489 - الفا كهى: أخبار مك فى قد.م الدهر وحديثه» تحقيق: عبد الملك دهيش » مكتبة ومطبعة النئضة الحديثة» مك الطبعة الأولى» 


/ا ١6٠‏ ه. ِ 
٠‏ - فتاوى الجنة الداتمة (العقيدة). 


١‏ - فريدريك انجاز: لودفيغ فيورباخ ونباية الفلسفة الكلاسيكية الآلمانية» دار التقدم» موسكوء د - ت. 
- الفريباري» عبد العزيز الهندي: النبراس في شرح العقائد النسفية» كتبخانه | كرامية» بشاور» باكستان» مع ساف رد 


-دت. 

+57 - الفقيه» محمد حسين بن سليمان: الكشف المبدي في تكلة الصارم المنكي. تحقيق: صالح محسن »2 رسالة ماجستير في الجامعة 
الإسلامية. 

٠‏ الفوق» لبو مشوده راح حي لس اقل كب عزن الريك ا[الفاو يه التزاقر القسار )+ القامرفة بتشدة اباك 
الحلبي» 1978 م. 


5" - الفوزان» صالح بن فوزان: الإرشاد على ححيح الاعتقاد» طبعة دار الإفتاء بالرياضء الطبعة الثانية» ١41١1‏ هه 

5 - الفيروزابادي: القاموس الحيط» تحقيق: مكتب تحقيق التراث قٍ مؤسسة الرسالة» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثانية» /ل1٠ ١4‏ ه. 

> - الفيروزابادي: بصائر ذوي القيبز في لطائف الككّاب العزيز» تحقيق: مد على النجار» طبعة المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الرابعة» ١4٠8‏ ه. 1 

- الفيومي: المصباح المنير» طبعة مكتبة لبنان» بيروت» الطبعة الرابعة» ١41١1‏ هز 

9 - القاديانية: دراسة وتحليل» إدارة ترجمان السنة» با كستان. 

> - القادياني: انجام اتم. 

١‏ "> - القاديانى: ترياق القلوب. 

> - القادياني: 0 المرام. 

عام> - القاديانى. حميقة 0 

+ - القادياني: حققة حقيقة الوحي. 

هم> - القاديانى: خئامة البشرى. 

5 - القادياني: سفينة نوح. 

لاد القادياني: ضعيمية الوجي. 
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88> - القاري: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» ت: مد لطفى الصباغ» ط/ المكتب الإسلاهي. د - ت. 
ول - القاريء ملا على: شرح الشفاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١404‏ ه. 
- القاري: ملا على: شرح الفقه الأكبر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١404‏ ه. 
١‏ -القاري» ملا عل: ضوء المعالي شرح بدء المعالي» طبعة دار السعادة بتريا. 
- القاري» ملا علي . عرقاة المفاتيح شرح مشكاة المفاتيح» المكتبة الإمدادية» ملتان» باكستان. 
«ع5 - الما سم مود عبد الرؤوف: الكشف عن حقيقّة الصوفية لآو مرة» بيروت» دار الصحابة» ١ ٠١/‏ ه. 
+54 - قامسي: جمال الدين (7: ١‏ ه): 00 0 ضبط وتعليق وتخريح: الشيخ خالد عبد الرحمن» دار النفامس» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١411‏ ه. 
مغه- القاسعي ) جمال الدين افيض ه): تاريخ الجهمية والمعتزلة» الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ه8٠١‏ ه. 
55 - القاسعي » جمال الدين: محاسن التأويل» ت. محمد فؤْاد عبد البافي» الطبعة الثانية» /9 ١‏ هه دار الفكر» بيروت. 
/اغ5- القاضي عياض (غ4ه ه): الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تحقيق: عل تمد البجاوي» ط/ دار الكّاب العربي» بيروت 
4 هه 
- قاموس أكسفورد» إنكليزي» لندن» بريطانياء 
8 - القراتي: الفروق» عام الكتب» بيروت» د -ا ت. 
"- القرثي» عبد القادر: الجواهر المضية» د/ عبد الفتاح محمد الحلو» طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» مصرء ١9/7‏ ه. 
"١‏ - القرضاوي» يوسف: وجود الله مكتبة وهبة» د - ت. 
8 - القرطبيء أبو عبد الله: الجامع لأحكام القرآن» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» ١404‏ ه. 
“هه - القرني» عبد الله حمد: ضوابط التكفير عند أهل السنة والماعة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١41‏ ه. 
64" - القرني» عوض: الحداثة في ميزان الإسلام» مجر للطباعة والنشر» مصرء الطبعة الأولى» ١408‏ ه. 
هه" - القس» فايز فارس: حمائق املمية قٍ الإيمان المسيحي» دار الثقافة المسيحية» مطبعة القاهرة الجديدة» بمصر» د - ت. 
5 -القسطلاني: إرشاد الساري شرح يح البخاري» دار انكباء التراث العربي» مصطنى البابي الحلبي عصر. د -ات. 
لاه" - القسطلاني: المواهب اللدنية» تحقيق: صا أحمد الشامي» طبع المكتب الإسلا هي» بيروت. 
8 - القشيري» أبو القاسم عبد الكريم (ه7؛ ه): الرسالة القشيرية» تحقيق: د/ عبد الحليم مود وغيره» القاهرة» دار الكتب 
الحديثة. 
- القصيمي» عبد الله علي: الصراع بين الإسلام والوثنية» الطبعة الثانية» ١:٠0‏ هه د -ن. 
5 - كامل حسيق: .ظائقة الدووز تارعتها وعقائدهاء دار المعارف بمصرء ١9517‏ م. 
1م الكّاب المقدس. 
> - الكرماني: شرح البخاري. 
58 - الكرماني» حميد الدين أحمد عبد الله: راحة العقل» تحقيق: مصطفى غالبء دار الأندلس» الطبعة الأولى» 19517 م. 
54 - كايسي م إسيون» الدكتور: العم يدعو للإيمان» ت: همود صالح الفلي, تقديم: د/ أحمد زى) الطبعة اتخامسة» مؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشر»ء القاهرة» 956 مم. 
- الكستلى» حاشية على شرح العقيدة النسفية» ط/ دار سعادت» تركاء ١39‏ ه. 
5 - الكشميري» م شاه: فيض الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة» بيروت» لبنان» د - ت. 
/ا5ه- الكفوي» أبو البقاء: الكليات» ت: د/ عدنان درويش» طبعة مؤسسة الرسالة» ييروت. 
-الكليى» محمد بن يعقوب (88" ه): الكافي في الأصولة طبعة إيران. المكتبة الإسلامية» (طهران» .)١88/‏ 
8 - الكنن معجم فراسبي - عى لي» جروان. 
"٠‏ - الكوثري: إرغام المريد شرح النظم العتيد لتوسل المريد» طبعة دار الخحلافة التركية» د - ن. 
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١لا"‏ - الكوثري: تبديد الظلام ايم من نونية ابن القمء وهو تعليقاته على السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» للتقي السبكي» 
الطبعة الاولى» مطبعة السعادة بمصر. د - ت. 

اد الكوثري» مقالاات الكوثري» طبعة الأنوات القاهرة» ١//‏ ه. 

اه - اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري: شرح أصول اعتقاد أهل السنة» تحقيق: الدكتور أحمد سعد حمدان 
الغامدي» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» ١8١5‏ ه. 

4 - لسان الدين اللحطيب»ء الوزير: روضة التعريف بالحب الشريفء تحقيق وتعليق وتقديم: عبد القادر أحمد عطاء ملتزم الطبع 
والنشر» دار الفكر العربي بدون ذكر تاريخ الطبع. 

وا - اللقاني» إبراهيم 1١١11(‏ ه): تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوريء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
كد رو الفوائد المبية 2 تراجم الحنفية» طبعة دار المعرفة» بيروت» د - ت» 

/ا/لا5 - اللكهنوي» عبد الحى: جموعة الفتاوى» على هامش خلاصة الفتاوى» ط/ اجرية الهندية. 

- اللكهنوي» عبد الي (4 ١١0‏ ه): الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ١4/4‏ 
ه 

89 - لوحء محمد أحمد: تقديس الأثخاص في الفكر الصوفيء دار الحجرة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى؛ 1995 م. 
٠٠‏ -لينين: الدفاتر الفلسفية» ت: إلياس مرقصء دار الحقيقة» بيروت» 191/4 م. 

١‏ -الماتريدي: التوحيد. 

- مالك ابن أنس الأصبحي الإمام» إمام دار المجرة (1179 ه): الموطأء ترقهم فؤٌاد عبد الباقيء ط/ دار إحياء التراث العربي؛ 
بييروت. : 

81> - الماوردي. أدب الدنيا والدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ١1+٠1‏ ه. 

4 - الماوردي» أبو الحسن علي بن همد بن حبيب 45٠0(‏ ه): النكت والعيون» (تفسير الماوردي) الطبعة الأولى» ١417‏ ه. 
تحقيق: السيد بن عبد المقصود» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

6م - المباركفوري» صفى الرحمن: الرحيق اختوم» دار القران والسنة» بباكستان. د - ت. 

5 - المبا ركفوري» عمد بن عبد الرحمن: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» دار الف للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة» 9و١‏ 


ب - مجلة الحرس الوطني» الصادرة في ربيع الآخر عام ١٠‏ هه مقال بقام: الدكتور مد مصطفى هدارة. 

- مجلة المورد» املد الأول» العددان الأول والثاني» سنة 191/1 م. 

8 - ججموعة التوحيد» طبع ال ثاني» بقطر» وطبع السلفية بمصر على نفقة مشعل ابن عبد العزيز. 

- جموعة من علماء الإميريكان: الله بتجل في عصر العلو» حرره كلوفر موفسماء وترجمة: الدمرداش عبد امجيد» مؤسسة الحلبي» 
القاهرة» الطبعة الثالثة» 4 مم. 

9١‏ - جُجموعة من المؤلفين: التوضيح عن توحيد الحلاق» الطبعة الثانية» 6 ١4٠‏ هه دار طيبة» الرياض. 

- المحاسبيى: الرعاية لحقوق الله تحقيق: مصطفى عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

54 - محسن عبد الميد» الدكتور: حقيقة البابية والببائية» المكتب الإسلاي» الطبعة الثالثة» ه6١٠١‏ ه. 

594 - محمد أحمد الحاج» الدكتور: النصرانية من التوحيد إلى التثليث. 

ه96 - ممد أحمد الخطيب» الدكتور: عقيدة الدروز» عرض ونقض. مكتبة الأقصى» عمان» الأردنء الطبعة الأولى» ١4٠٠‏ ه. 

5 - مد الطاهر بن يوسف الفاني المالكي التجاني: رسالة قوة الدفاع عن أولياء الله والنبي المعصوم والحجوم على أنصار فرق الشيطان 
المرجوم» ط/ بدون تفصيل٠‏ 

1د - ممد العلوي المالكي: مفاهيم يحب أن تصحح. دار الإنسان للتأليف والترجمة والنشرء الطبعة الأولى» ١40‏ ه. 

- محمد النيفر: مجلة المجمع الفمهي برابطة العالم الإسلاميء العدد الرابع» ص: 99 - 8/غ8. 
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9 - محمد باكيم عبن بأعيد” الله الدكتور: وسطية أهل السنة بين الفرق» دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» الرياض» 


6 هم 

. 0 خليل هراس: ابن تيمية السلفى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» غ04 هه 

٠6‏ - همد خليل هراس: شرح القصيدة النونية» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» مصرء لصاحبها عصام الدين سعد سالم» د-دت. 
٠‏ - محمد خليل هراس: دعوة التوحيد» دار الكتب العلدية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 5 هه 

٠‏ - مد خليل هراس: شرح العقيدة الواسطية» من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

لامك درويقن:-“صيحة الحق» :وزارة الشكون: الإسلامية بدولة قطر يدنت. 

٠‏ - محمد رشيد رضا: تفسير المنار (تفسير القران الحكيم) الطعة الفانية». دان اللعرقة) بيرونة» ي. - نت 

وات ماد وسيد رطا حاشية عل سيانة الاننيان انار عبيانة الانينان )د 

٠‏ - حمد كي إبراهيم: الإفهام والإخام» الطبعة الثالثة» بالقاهرة» د - ن. 

٠‏ - مد شاكر الشريف: إن الله هو الخك» دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة الأولى» ١41‏ ه. 

0ك مك شا العريت: العلبائية وقارها انفيقة .دار الوطج للنشرة الرزاضن:"الطبعة الأول. 

٠‏ - محمد عبده: رسالة التوحيد» دار إحياء العلوم» بيروت؛ الطبعة الاولى» ١95“‏ ه. 

"١‏ - حمد علي بن حسين المالكي: تبذيب الفروق والقواعد السنية ببامش الفروق للقرافي» عالم الكتب» بيروت» د - ت. 

5 - مد كاظم حبيب: مؤامرة فصل الدبن عن الدولة» دار الآفاق الدولي للنشر» بيروت» لبنان. الطبعة الأولى» 191/4 م. 
7١‏ - حمد كامل حسين: طائفة الإسماعيلية» تاريخهاء نظمهاء عقائدهاء مكتبة النبضة المصرية» الطبعة الأولى» 19895 م. 

4ل - خمد ,رد على : خطط الشام. دار العم للملابين» بيروت» لبنان» ١959‏ م. 

ولا - محمد مد حسين: الروحية الحديثة دعوة هدامة» بيروت» دار الإرشاد» ١/8/‏ ه. 

5 - محمد نوري رشيد: ردود على شبات: التلفية» الطبعة الأوة مطبعة الصباح» 4 هه بدون تفصيل آخر. 

7 - خمود» د/ مصطفى: السر الاعظم» القاهرة» دار المعارف». الطبعة الثالثة. د - ت. 

- مودء عبد اللي الدكتور: أبحاث في التصوف. من امجموعة الكاملة لمؤلفاته» بيروت» دار الاب اللبناني. الطبعة الثانية» 
عام: وا م. 

- المدخلي» ربيع بن هادي بن عمير: منج الأنبياء 2 الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل» مكتبة الغرياء الخ ثرية» المدينة المنورة» 
الطبعة الثانية» غ8 ١غ١‏ ه. 


: *لا - المرابط؛ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني: مراقي السعود إلى عل الأمولة نظ قرطبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 
ههه 
37١‏ - المراغى: تفسير المراغى» مصطفى البابلى الحلى» الطبعة الثالثة» غ98١‏ ه. 


"ل - المروزي: تعظيم قدر الصلاة» ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» الطبعة الأولى» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ١4٠١5‏ ه. 
39 - المزي: تحفة الأشراف. طبع مكتبة ال ياسرء بدون ذ تفصيل آخر. 

7+4 > المزي: تبذيب الكال» تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

0 - المسعودى» 7 الحسن» على بن الحسين: عوج الذهب ومعادن الجواهرء الطبعة الثالثة» المكتبة التجارية» بمصر» د - ت. 
5 - مسار» الإمام أبو لين مس بن حجاج القشيري» 7١5(‏ ه): الصحيح» ترقهم : محمد فؤاد عبد الباقى» دار الحديث» القاهرة» 
الطبعة الكو 41 هه 

7 - مصطفى شكعة: إسلام بلا مذاهب» مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلى واولاده؛ بمصرء الطبعة الحامسة» ١95‏ ه. 

- مصطفى غالب: الثائر الميري الحسن بن الصباح» دار الأندلس» بيروت» بدون تفصيل يذكر. 

8 - مصطفى غالب: الحركات الباطنية في الإسلام» دار الكٌاب العربى» بيروت. 

- مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية» دار الأندلس» بيروت» الطبعة الثانية» ١956‏ م. 

7١‏ - مصطفى غالب: مفاتيح المعرفة» مؤسسة عن الدين للطباعة والنشر» بيروت» ١4١5”‏ ه. 


حمسا 


بح جع حم ان ا ناه عه ا حي فا 
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9 - المعتق» عواد عبد الله: المعتزلة وأصولهم اللمسةء مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الثانية؛ ١415‏ هه 

ع«م” - المعتق» عواد عبد الله مجلة البحوث الإسلامية» عدد /الا. 

4" - المعصوي» انجندي» خرد معصوم: حم الله الواحد الصمد ف حم الطاللب من الميت المدد. تحقيق تحقيق: الشيخ الدكتور/ محمد بن 
عبد الرحمن اخلميس» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأول ١14‏ هه 

"٠١5‏ - معمر» علي يحبى: الإباضية في موكب التاريخ» مكتبة وهبة» الطبعة الأولى» ١99‏ ه. 

85م - المقيل» صالح بن بدي ١١١8(‏ ه): العلم الشاعخ في إيثار الحق على الاباء والمشايخ» دار الحديث للطباعة والنشرء الطبعة 


الثانيق» ه١٠غ ١‏ ه. 


0ل - المقريزي: الخطط في المواعظ والآثار» القاهرة» دار التحرير» ١1١‏ ه. 
مل - المقريزي» أبو العياسن أحمد بن علي: إمتاع الأسماع» تحقيق. مود شا كر» طبع قطر. 
- المقريزي: تجريد التوحيد المفيد» تعليق. طه مد الزيني» من مطبوعات مركا :* شئون الدعوة الإسلامية» بالمدينة النبوية» ١41١1١‏ 


ه. 
- ملاجيون» أحمد: نور الأنوار شرح المنار للنسفى» طبعة هندية ججرية. 

١ع/ا-‏ ملكاوي» مد خليل: عقيدة التوحيد كٌّ القران الكريمء دار ابن يمية للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» ه٠ع‏ هه 
ع7 - المناوي: فيض القدير في شرح الحا مع الصغير للسيوطي» دار المعروفة» د-ث. 

4 - المناوي: التوقف على مهمات ا دار الكتب 0 مصر» د -ات. 


44 - المناوي» عبد الرؤوف: الكواكب الدرية قٍ تراجم السادة الصوفية» مطبعة الأنوارة مصر» 7 تصحيح وتعليق: مود حسن 
ربيع » 1 مم. 


ه؛/ - المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي: الترغيب والترهيب» دار الحديثء» القاهرة» تعليق: مد مصطفى عمارة. د - ت. 
5 - منيف الرزاز: تطور معنى القومية» طبعة بيروت؛ دار العلم للملايين» ١955‏ م. 
1 - الموسوعة العربية العالمية. 
4 -الموسوعة العربية الميسرة» بإشراف: محمد شفيق غير بال» دار العم ومؤسسة فرانكلين للنشر» د - ت. 
8 - الموسوي» موسى الدكتور: :يا شيعة العام استيقظواء» ط بدون كر أي ثبي ء. 
و7 - موسبى مد علل: حقيقة التوسل» طبعة عام الكتب» بيروت. 
١ل‏ - الموصلى» محمد: مختصر الصواعق المرسلة» طبعة ركريا على يوسف» مكتبة المتنى» القاهرة» ١4٠٠‏ ه. 
اهما - الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة: العقيدة الاسلامية وأسسياة دار القامء 5 هم" ه. 
و" - الميداني» عبد الرحمن حسن حبتكة: صراع مع الملاحدة حتى العظم» دار القلم» ييروت» غ98”"١|‏ ه. 
4ه" - الميداني» عبد الرحمن حسن حبة: كواشف زيوف» دار القلمء بيروت» لبنان» ودمشق» الطبعة الأولى» ه٠غع‏ هه 
وهل - الميداني» عبد ال رحمن حسن حبتكة: ضوابط المعرفة واضزل الاستدلال والمناظرة» دار القامء دمشق» بيروت» ه٠١‏ ه. 
65ل/ا - الميرغني» جعفر صادق: الديوان الكبير المسمى رياض المدج وجلاء كل ذي ود صحيح» وشفاء كل قلب جر ف مدح 
النبي الملبح» طبعة مكتبة القاهرة» لصاحبباء عل و سليمان» شارع الصنادقية» بالأزصض مصر» د -ات. 
/اهل/ا - الميلي» مبارك: الشرك ومظاهره» طبعة مرك شئون الدعوة الإسلامية بالجامعة الإسلا مية بالمدينة المنورة. 
هم - لنابلبي» عبد الغني: جواب عبد الغني النابلبي ف حم شطح الولي» تحقيق: د/ عبد الرحمن بدوي» القاهرة» مكتبة النبضة 


3 ١1: 1 لصوي‎ 


89 - ناصر بن على 0 مباحث العقيدة في سورة الزمص» مكتبة الرشد» الرياض» 1ه الطبعة الأول: 
يوا التافيرض هك اله التسيرف احاديك التنسن) 
النيهاني: حبة الله على العالمين في معجزات سيد العالمين» طبعة إيشيق» اصطنبول» تركبياء بدون تفصيل آخر. 
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النبهاني: شواهد الحق في الاستغاثة بسيد اللحلق» طبعة إ!شيق» اصطنبول» تركياء بدون تفصيل آخر يذكر. 

- النيهاني» يوسف: جامع كرامات الأولياء» القاهرة» مطبعة البابي الحلبي» غ9١‏ ه تحقيق إبراهيم عطوة. 

4 - النبهاني» يوسف بن إسماعيل البيروقي :)١"٠(‏ الأنوار الحمدية» دار الفكر» بيروت. د - ت. 

“ل - النجار» عبد الله: مذهب الدروز والتوحيد» دار المعارف» بمصرء 1958 م. 

- النجار» عبد الوهاب: فص الأاءده دار الفك اديروتذدت عقن 

/اكم/ا - نحخبة من الاساتذة التصارى: قاموس الاب المقدس. 

4 - الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. 

9 - الندوي ١141(‏ ه) (الأب)» عبد الحي: نزهة اللخواطر وببجة المسامع والنواظرء ط/ دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد» 
الكزة بالمتدة. و سنت» 

- الندوي» خمد إسماعيل: الهند حضارتها ودياناتها» دار الشعب» مصرء 191١‏ م. 

١‏ - النسائي: السنن الصغرىء» دار الريان للتراث» القاهرة» بدون ذكر شىء آخر. 

؟لالاا- النسائي: عمل اليوم والليلة» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة دنه 15 هه 

«/ا/ - النسفى» حافظ الدين: تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل» طبعة دار الاب العربي» بيروت» لبنان» د - ت. 

4 - النشارء علي سامي: نشأة الدين» مطابع عابدين؛ الإسكندرية» 154 ه. 

هلالا - النشار» عل سامي: أشأة الفكر الفلسفي 2 مادم دار المعارف» مصر» د - ت. 

5 - نصر بن يحبى بن عيسى: النصيحة الإيمانية» تحقيق: مود مد قدح» رسالة علمية عالمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
/الا/ا - النعمان بن همد: تأؤيل الدعاتم» تحقيق: مد حسن الأعظمي» دار المعارف» بمصره د - ت. 

- نعمة» عبد اللّه: روح التشيع» دار البلاغة» بيروت» ١5١‏ ه. 

9 - النعمي» حسين بن مد: معارج الألباب في منائثج الحق والصواب» تحقيق: مد حامد الفقي» تخريج» علي حسن عبد اميد 
الأثري» مكتبة المعارف» الرياض. 

٠‏ - النقوي» عل بن إبراهم بن مد العرائي الشيعي » الرافضي: كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب» طبعة/ الحيدرية» 
بالنجف. 

١‏ النووي: الأذكار» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة المدى بجدة. 

- النووي: الممباج ( شرح مسلم) المطبوع مع يح مسا » دار الحديث؛» القاهرة» د - ت. 

8 - النووي: روضة الطالبين وعمدة المفتيين» عناية: زهير الشاويش» الطبعة الثانية» ه٠4١‏ هه المكتب الإسلاني» بيروت. 

4 - النووي: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» مراجعة: شعيب الأرناؤوط» مكتبة دار 
الإيمان» بالمدينة النبوية» ١41١5‏ ه. 

- النيسابوري: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» المطبوع بهامش تفسير الطبري» انظر تفسير الطبري. 

- النيسابوري» المتولي الشافي: الغنية في أصول الدين» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» ١05‏ هه /1981 م. 

لاملا - ه. ج. ولز: معام تاريخ الإنسانية. ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد» الطبعة الثالثة» القاهرة» 1/1 م. 

-المحاشعى», احمد: جواهر الاادب. 

89 - الحاشمى» سعدي هبدي: ابن شا حقيقة لا خيال» مكتبة الدار بالمدينة النبوية» ١41٠١‏ هه الطبعة الثانية. 

- الهروي» أبو إسماعيل: ارك اانه طئعة بطق !لبان قار عتضيية الطيعة قاف 

١‏ -هويدي» حسن: الوجود الحق» الطبعة الثالثة» المكتب الإسلاني» د - ت. 

- الهيتمى» أحمد بن مد بن عدي بن حجر (109 ه). الزواجر عن اقتراف اليائر» ضبط وتحقيق: أحمد عبد الشافي» دار 
الكتب العلبية» بيروت؛ لبنان» الطبعة الأولي» 14-1 ه. 
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0و" - الميثمى» نور الدين على بن أبي بكر (01/ ه): جمع الزوائد ومنبع الفوائد» مؤسسة المعارف» بيروت» (من أسخة حسام الدين 
القدسى) ١:١5‏ ه. 

4 - الميثمى» نور الدين على بن أبي 0 (/1 86٠١‏ ه): موارد الظمانف لي زوائد ابن حبان» حمّقه ونشره: محمد عبد الرزاق حمزة» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 

لبنان» د-ثك. 

هو - وجدىء. محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرين» دار المعرفة» بيروت» د - ت. 

الورجلاني» الشيخ أبويعقوب يوسف بن إبراهيم: الدليل لأهل العقول لباغي السبيل بنور الدليل لتحقيق مذهب الحق بالبرهان 
والصدق» د - ت»ء» د -ن. 

- الوكل» عبد الرحمن: الببائية تاريخهاء وعقيدتباء وصلتها بالباطنية» دار المدنى للطباعة» الطبعة الثانية» /ا٠ ١4‏ ه. 


- ول ديورانت: قصة الحضارة. ت: محمد بدران» لميعة لجنة التأليف والترجمة والنشره القاهرة» 191/0 م. 

تدرو ذو قن جره اعوج مضي ارك زامةه طبع مطبعة المدني» القاهرة» بدون تفصيل. 

٠‏ -الوهيى» محمد: نواقض الا يمان الاعتقادية» دار المسلم لنشر والتوزيع» الرياضء» الطبعة الأوة 35 هه 

- اليابس» عبد الله: الرد القويم على ملحد القصيم» مطبعة الإمام» مصر» الطبعة الأولى. 

-يار ممد» القادياني: ححية الإسلام» طبعة حجرية» باكستان. 

٠م‏ - الشافعى» أبو محمد عبد الله بن أسعد: نشر المحاسن الغالية في فضل المشاي الصوفية أصحاب المقامات العالية» القاهرة ١١‏ 
ه. 5 

6٠‏ - يحبى بن حمزة العلوي: الإخام لأفئدة الباطنية الطغام» منشأة المعارف بالأسكندرية» تحقيق: فيصل عون ود/ على ساي 
النشار. بدون تفصيل يذكر. 

هم١لم‏ - اليعقوبي» ا حمد بن ابي يعوب بن جعفر: تاريخ اليعقوبي. دار صادر» دار بيروت» 5٠‏ ة| م 

كاعم - يوسف نصر الله الدكتور: الكنز المرصود قٍ قواعد التلود» قدم له: مصطفى أحمد الزرقاء» والدكتور حسن ظاظاء دار القلمء 
دمشق» ودار العلوم » بيروت» ١*١‏ هه الطبعة الأول: 


نع نع ين 
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